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أسباب الخطاً في التفسير | aD‏ ققديم 


بقلم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين حفظه الله تعالى ' 


لحمد لله ولي المؤمنين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى من اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن موضوع «أسباب الخطاً في التفسير» من الموضوعات 
المهمة ذات الأولوية؛ إذ من خلاله نقتفي المنهج الصحيح لبيان وفهم كلام الله 
تعالى في القرآن العظيم» ونرسم الضوابط والقواعد لتفسير القرآن الحكيم» 
ونجني فوائد التفسير النبوي وتفسير الصحابة رالتابعين ون أجمعين. كما 
تظهر ثمرات وعثرات الاستنباط والاجتهاد» فتجتمع الفرائد وتنبع الفوائده 
فتسطع خطوات مسار علم التفسير بمدارسه EE ies‏ إلى عصرنا 
الحاضر. ) 

وإن تحقق ذلك الهدف ينوء بالعصبة أولي القوة التي تمخر في عباب بحر 
لجي متلاطم الموج مترامي الأطراف» ومع هذا فقد تجرأً الباحث الفاضل 
الدكتور طاهر محمود بن محمد يعقوب لاقتحام هذا البحر وذلك بعد الدراسة 
والاستشارة ووضع الخطة الشاملة والمنهج الدقيق ثم إعداد العدة من المصادر 
المنثورة والمقالات المثبورة» وقد عايشت الباحث من خلال إشرافي على هذه 
الرسالة ورأيت فيه الجدية والجلد والصبر على الاستقراء والتهذيب والسبر ودقة 
التزامه بالخطة والمنهج . 

وقد پڏذل جهوداً في الاطلاع على المصادر والمراجع التي نافت الستمائة 
والخمسين» وتمكن من استقرائها وسبرها ونقدها بالأدلة العقلية والنقلية 
والمناقشات الهادئة الهادفة. ) 

إن هذا الإنجاز الذي قام به الباحث (وفُقه الله) بهمته العالية وثقافته 


الواسعة وأمانته العلمية» يستحق الشكر والتقدير؛ إذ عكف عليه خمس سنوات 
متتاليات وحقق فيها الأهداف المذكورة. 

وتوصل إل نتائج مبتكرة وقواعد معتبرة»› وجامعها آربع کلیات› وهي 
کما یلی : ) 
١‏ - العدول عن مصادر التفسير الأصلية وأصوله الصحيحة الثابتة. 

۲ - عدم الدقة في فهم مراد نصوص الآيات ومدلولاتها. 

۳ - إخحضاع النصوص القرآنية للأهواء والتعصبات والبدع. 

٤‏ - القصور في تطبيق الشروط اللازمة للتفسير. 

هذاء والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يجعله في ميزان حسناته» وأن يوفقه لمزيد من الأعمال العلمية النافعة› والله 
تعالى ولي التوفيق. ) 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ٠‏ 

وڪتبهِ 
حکمت بن بشیر بن یاسین 
أستاذ الدراسات العليا بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


أسباب الخطا في التفسير p®‏ ) قري 


تقريظ 
لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي حفظه الله تعالى 


بسع اله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»› أما بعد: 

من الأمور المسلمة شرعاً أن علم التفسير من أشرف العلوم وأعلاها 
وأسماهاء ولا يزال الناس بحاجة في كل عصر وفي كل مكان إلى من يفسر 
اا ف ا و ا ا ا 
فيشخص أمراضه» ويتوجس علله» وينظر بالعين الأخرى إلى القرآن الكريم 
ملتمساً العلاج الشافي والدواء الكافي . 

وكل أمة مكلفة بأن تقرأً القرآن وتعتبره» وتفهمه وتعمل به» وتلمس 
علاجها منه» ولو لم يكن لها ذلك لاكتفت الأمة كلها بتفسير واحد يفسر لها 
القرآن» وبعالم واحد يستخرج لها الأحكام. | 

ولكن الأمر جد يختلف»› فمعانيه من السعة بحيث لا يستطيع مفسر أن 

يحيط بها» وفي أحكامه من الشمول بحيث لا يستطيع عالم أن يستوعبهاء» وهنا 
سر عمومية القرآن» وشمولية الرسالة» حيث يفهم أهل كل عصر من القرآن 
الكريم ما تقوم به حياتهم» ويجلو لهم ظلمات مجتمعهم» وينير لهم السبيل. ‏ 

وليس لهذا الفهم الذي نشير إليه أن ينطلق كيف شاء في الأفق» بل عليه 
أن يلتزم طريقاً واضحاً حتى لا تلتبس عليه الأمور أو يتخبط في الظلمات» أو 
يشطح به الفكر» أو تبعد به النجعة» فهو مهما أوتي من قوة محدود الطاقات 
والملكات› لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق . 

ولهذا وضع علماؤنا - رحمهم الله تعالى - قواعد وأسساً يقوم عليها علم 


تفریظ ___ 7(7 اسباب الخطا في التفسير 


التفسير» وشروطاً وآداباً يلتزم بها المفسر حتى لا يشطح في التفسير أو تبعد به 
النجعة»› وزل بعضهم عن هذه القواعد والأسس أو قصر به علمه» وشطح 

بالتفسير آخرون» ولهذا الزلل ولهذا الشطح أسباب كثيرة» وقد تصدى فضيلة 
الشيخ طاهر محمود بن محمد يعقوب لاستقراء أسباب الخطاً في التفسير 
ودراستها في رسالته القيمة للدكتوراه» هذه هي التي بين يديك . 

ولا أخفي أني أشفقت عليه - وأنا أقراً - مقدمة الرسالة من أمور: 

أولها: أن تقصر به طاقته عن استيفاء هذه الأسباب واستقرائها. 

ثانيها: أن تقصر به لغته - وهو غير عربى - عن إدراك الأسباب المتعلقة 
الل وى اساب صر غا ر اها ساط أا 

ثالثها : أني خحشيت أن يشطح بالنقد فيغمز ويهمز من علماء الأمة ممتطيا 
صهوة هذه الزلة يطارد بها علماء الأمةء» ولا يلتمس لهم عذراًء ولا يقر لهم 
بفضل وهو أمر حمل أقواماً على التصدي لأخطائهم» والتفرغ لتصيد عثراتهم 
فزلت بهم الأقدام» وشطحت بهم الأهواء» نسأل الله لنا ولهم السلامة. 

والحق أني وجدت فضيلة الشيخ طاهر محمود - حسب اطلاعي - على 
مواضع من رسالته واسع المعرفةء غزير الاطلاع» لم يكتف بما يحصل به على 
الدرجة العلمية وهو دون ما كتب» ولكنه أراد أن يكتب كما يكتب العلماء 
متجرداً للعلم» مشمراً عن ساعديه في البحث والتنقيب» مستخرجاً لكنوز مخفية 
وعلوم مستورة. ولم تقصر به لغته بل فاق بأسلوبه ونقده کثيرا من أربابها. 

وأما موقفه من أصحاب هذه الزلات فقد أفرد له مبحثا مستقلا مقتديا فيه 
بسلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام» وما أجمل قوله مستنداً إلى كلام الذهبي 
رحمه الله تعالى: (ليس من شروط العالم أن لا يخطى). 

حين وقفت على هذه المعاني الثلاثة في رسالته أدركت أني وقفت على رسالة قيمة› 
حق لها أن تطبع وتنشر» نفع الله بها وبصاحبها وجعلها في ميزان حسناته» ونسأل الله لنا 
وله الثبات على الحق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 

ا وڪتب 


أ.د/ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 
أستاذ الدراسات القرآنية 


كلية المعلمين - الرياض 


أوّلاً: المقدمة 


وتشتمل على ما يلي : 
١‏ - أهمية علم التفسير 
۲ - أهمية الموضوع وسبب اختياره والغرض منه 
۳ - المنهج في كتابة البحث 
٤‏ - خطة البحث 

٥‏ كلمة شکر وتقدیر 

٦‏ - تعريفات أساسية لعنوان البحث 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستخفره»› ونعوذ با لله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ا إل الله وحده لا شريك له» فاشهد أن يدا رده ورسوله. 


وإن أصدق الحديث کتات اه وحير الهدي هدي محمد وی وشر 
الأمور محد محدئاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعهة ضلالة» وکل ضلالة فى 


تاا لذبن ءامنا اتقو آله حیّ قاو ولا و ل وام تة ( ©4“ . 


ر ٤وہ‏ م م ت و ت e‏ سے ص رار صر و 7 2 ‌ 
# اا الناس اتقوا ریک زی من نفوں وڃدو ولق مها زوجها وت مما 
ج 2 


رجالا کیا وشا افوا آله ایی ا تسلو پو الام إن له ان علقم ريب 
يناما الييت ءامنوا اتقو أله فووا فوا سييا 2 يصح كم اع ويغفر 
EES‏ ا ر َا @24. 
ا مد د الل ك ف ا ا ف و 
قراءةً وتطبيقاً من أجل القربات وأكمل الطاعات» فالسعادة كل السعادة لمن 
يتعلم القرآن ويفهمه ويعمل به» والخير كل الخير لمن يخدمه نشراً وشرحاء 
وطوبى لمن يتدبر فيه ويستخرج منه الدرر الثمينة والجواهر البديعة. 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول بي يبدأ بها خطبه ويعلمها أصحابه كما يعلّمهم 
التشهد» أخرجها الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والجمعة: (۲/ 04۹۲ء 0۹۳) برقمين: )٤١ »٤۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس و . 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠ .)۱١١(‏ (۳) سورة النساءء الآية: .)١(‏ 

.)۷١ - ۷١( سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )٤( 


اهمية علم التفسير CD‏ اسباب الخطا في التفسير 


قال النبي ية : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

وبشرى لأهل القرآن خاصة الله وخيرته وأصفيائه الذين خصهم الله تعالى 
بمهم کتابه وتفسیر کلامه» فهم یتلونه حق تلاوته» ویرعونه حق رعایته» 
ویتدبرونه حق تدبره» و من هدایته» ولا یلتمسون الهدی في غيره: 
3 هدا لقان دی إلى ت أفوم وسر المي لذن يعمو ليحت أ هم 

oR E 

وإن من أشرف علوم القرآن نفعاً وبركة» وأعظمها فائدة وخیرا عل تفسیر 
كتاب الله العزيز العليم الذي «ل آي يه الَطل من بين يديه ولا من ليه زل من 
کر یږ 4 ؛ لأنه إيضاح معاني كلام رب العالمين ليفهم عن الله 
مراده» ويتوصل إلى غايته ومقصوده» ويعمل بأمره ويجتنب نهيه» ويتمسك 
بحکمه ویتمثل بإرشاده. 

تبرز أهمية علم التفسير من خلال مكانته المرموقة ومنزلته العالية من بين 
علوم القرآن خاصة والعلوم الشرعية عامة باعتباره أول العلوم الإسلامية؛ إذ هو 
الأصل في فهم القرآن وتدبره» وعليه يتوقف استنباط الأحكام» ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» وبه يعرف الحلال من الحرام» والطيب من 
الخبيث» والنافع من الضار» ومنه تستخرج أصول الشرع وقواعده. 

وما أحسن كلام العلامة الأصفهاني الذي نقله السيوطي عنه في بيان 
أهمية هذا العلم الشريف وفضله حيث قال : 

«أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان» تفسير القن . ٠.‏ وبيان ذلك هو أن 
علم التفسير قد حاز الشرف من جهات ثلاث: ا ومن جهة 
الغرض»› ومن جهة شدة الحاجة إليه. 

أما من جهة الموضوع ؛ فلأن موضوعه کلام الله تعالى الذي هو ينبوع کل 

SG SE GLE GS‏ ل 

يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى تنقضي عجائبه) 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» ا كم من تعلم القرآن 
وعلمه: (1۹۲/۸) برقم : (۰۲۷) عن عثمان ويه مرفوعاً. 


(۲) سورة الإسراءء الاية: (۹). (۳) سورة فصلت» الأية: .)٤١(‏ 


فسباب الخطا في التفسير TD‏ اهمية علم التفسير 

وأما من جهة الغرض؛ فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى» 
والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. ) 

- وأما من جهة شدَة الحاجة إليه؛ فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو 

آجليّ مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية» وهي متوقفة على العلم 
بکتاب الله تعالی»'. 

ولقد أدرك سلفنا الصالح وعلماؤنا الأفضال منذ عهد الصحابة إلى يومنا 
هذا» شرف هذا الموضوع وأدركوا آهميته البالغةء فتفرّغ نخبة ممتازة وتجرد ثلة 
صالحة منهم على مر العصور والأجيال وعلى كر الأزمنة لدراسة القرآن الكريم 
وعلومه المتنوعةء فأفنوا أعمارهم» وبذلوا أغلى ما في وسعهم» وصرفوا أعلى 
- ما في هممهم» وأنفقوا آثمن ما في أيديهم في خدمة كتاب الله الكريم. 

وتسلّم الأمانة الخلف من السلف جيلاً بعد جيل ليبقى القرآن الكريم إلى 
يوم القيامة محفوظاً عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 
فجزاهم الله جميعاً عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. 


O O O O O 


() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : )٤۰٩/۲(‏ باختصار. 


أهمية الموضوع وسبب اختياره والغرض منه 


ونا ا فك فان كل ها على باقر فن الدراسات ال ر 
والبحوث المختلفة قد وفاه المفسرون الأقدمون حقه من البحث والتحقيق› 
والتهذيب والتمحيص» وقاموا رحمهم الله تعالى بجهود مشكورة س 
وخدمات جليلة لا يستغنى عنها في مجال التفسير» حيث لم يتركوا للأواخر 
كبير جهد وعظيم سعي في تفسير كتاب الله» والكشف عن معانيه الجليلة» 
وإبداء مراميه النبيلة» وإظهار مفاهيمه السامية» فكلنا عالة على جهودهم 
المخلصة ومساعيهم المبذولة في خدمة كتاب ربهم الكريم. 


ومع هذا التقدير لكل ذي فضل فضله والاعتراف لكل ذي حق بحقه» 
نؤمن بأن الكمال المطلق لله وحده الذي لا يضل ولا ينسى» وكل غير معصوم 
يؤخذ من قوله وفعله إن وافق الحق» ويرد عليه إن جانب الصواب. 

وليس من العيب الوقوع في الزلة لكونها من خواص طبائع بني آدم» ومن 
الذي لا بخطئ؟ ومن الذي لا يزل؟ وإنما العيب كل العيب الإصرار على 
الخطاً والدعوة إليه بعد ظهور حقيقته وتبيان خطورته» والحق أحق أن يتبع 
والضوات أخب أن بذك والاطل أحن أن رة عله والخطا الى أن نخذر 

وعلماؤنا الأفاضل وسلفنا الأكارم إذا كان قد وقع منهم بعض الزلات 
والهنات دون تعمد آو حسبان لما ينطوي عليه من مفاسد ومخاطر› فإن لهم من 
المواقف الحميدة» والجهود الجليلة» والتحقيقات المرضية في مختلف القضايا 
العلمية عموماًء ومتعدد المباحث القرآنية خصوصاً ما يجعلهم أئمة التفسير. 
فهذه هفوات لا تقاس بجانب ما لهم من السابقة والفضل وقدم صدق»ء كما لا 
تمنعنا من الاستفادة من جهودهم المخلصة المبذولة في خدمة القرآن وتفسيره. 


اسباب الخطا في التفسير أهمية الموضوع وسبب اختياره والغرض منه 


«وما زال العلماء على هذا المشرع ينبّهون على خطاً الأئمة مع الاستفادة من 
علمهم وفضلهم»'. 

واس اعد اا ا روو دا و ا 
واعترض واعثّرض عليه» ولم يعتبر ذلك انتقاصاً من بعضهم لبعض» بل 
الواجب هو التنبيه على الخطاً والتحذير منه» ممن كانء بالحجة والبرهان» مع 
أدب واحترام وإجلال آهل العلم المخلصين» ومهما بلغ الإنسان من العلم 
والفضل فلن يزال معرضاً للوهم اقا في السهو والزلل؛ وهذا مما 
طبع الله عليه البشر. 

وخلال مطالعتى لبعض كتب التفاسير والنظر فى بعض الدراسات 
والبحوث القرآنيةء ا اختلاف مناهجهاء وتباین اتجاهاتهاء وتنوع أساليبها 
مع تعدد أغراضها وتفاوت أهدافهاء اتضحت لي بعض الأخطاء والانحرافات 
عن المنهج التفسيري الصحيح لدى مجموعة من المفسرين المتقدمين 
والمتآخرين والمعاصرين» وأغلبهم المتصدرون للتفسير بالرأي الذين عدلوا عن 
منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين في التفسير» حيث فسروا النصوص 
القرآنية بمجرد الرأي والهوى غير مستندين إلى الأصول والشروط التي يجب 
على المفسر أن يعتني بها» وأن يعض عليها بالنواجذ» فجاءت تفاسيرهم 
وتأويلاتهم للآيات القرانية بما لا يتفق مع رسالة القرآن» ولا يتناسب مع 
هدایته» ولا یسایر أهدافه النبيلةء ولا يلائم مقاصد نزوله الأصلية. 

ومن المعلوم أن إخضاع النصوص القرآنية للتعصبات المذهبية» والتحمسات 
الفكرية الخاطئةء وتفسيرها لتأييد ميول شخصية» وتأويلها لانتصار معتقدات 
فاسدة» وتحميلها على مذاهب ذات مفاهيم مغالية» فتح على المسلمين باب شر 
خحطیر» ولج منه أعداء الإسلام للدس فيه رتود ضورتة وتخربب شمغتة 
وإفساد عقيدته» كما أنه دخل منه أصحاب البدع وأهل الأهواء إلى ترويج بدعهم 
ونشر أهوائهم متسترين بنصوص القرآن الذي أحكمت آياته. 


کا ت الم تاف ات اغ اض ا ت ا ات 


(1) التعالم وأثره على الفكر والكتاب: للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: (ص: .)٠١١‏ 


أهمية الموضوع وسبب اختياره والغرض مذه CD‏ ا ا ا 


المنحرفة» والمسالك المنجرفة حين وضعوا آقرالاً في الج ا إل 
الرسول ية أو إلى بعض أصحابه أو إلى بعض علماء السلف الصالح فا 
وبهتاناأً» كما أن منهم من أوجبوا تأويل كل آية من آيات القرآن تتعارض مع ما 
وصلت إليها آراؤهم وأفكارهم»› ليطابقوها على المعاني والمفاهيم التي أرادوا 
إثباتهاء وكثيراً ما حملوا النصوص القرآنية على ما لا تتضمنه من المعاني 
المتكلفة ليدفعوا بها معارضاً أو ليؤيدوا بها رأياً. 


ا ا س اف أصحاب الأهواء وهل البدع» وما من فرقة من 
الفرق المنحرفة إلا وهم قد ركبوا متن عمياء» وخبطوا خبط عشواء» واقترفوا 
الغلط بحمل الآيات القرآنية على معان تؤيد باطلهم وتساند خحطأهم»ء إرغاما 
للخصوم انضرا لمذهب معين أو لمعتقد دخيل. . وخير شاهد على ذلك 
تفاسيرهم التي ألفوها على أصول معتقداتهم الزائفة ومبادئ مذاهبهم الخاطئة. 


وكم من معتقد باطل» وفکر فاسد» ورأي زائغ حاول اصحابه أن يبحثوا 

عن مستنده» وأن يجدوا حجته من نصوص القرآن! وهي تعارضه بکل جلاء 
ووضوح› وتخالفه بكل صراحة وبيان. 

فليست بدعة الخوارج» والاعتزال» والرفض» والتجهم» والتشيع»› 
والتصوف» والفلسفة والمنطق» والتكفير» والتبديع إلا ولأصحابها تكلفات 
وتمخلات لحمل النصوص القرآنية على بدعهم ومصطلحاتهم المخترعة» وبذلك 
وقعوا في بلايا عظيمة» وارتكبوا شروراً جسيمة» وتلوثوا برزايا أثيمة من 
التحريف» والافتراء» والكذب» والخيانة العلمية» والقول على الله بغير علمء 
والتقول في كتابه بلا دليل» والخوض في حکكمه بدون حجة. 
أصول المعتزلة الخمسة ومبادئ أهل البدع الأخرى أمور محدثة في 


)١(‏ هي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة ب بين المنزلتين والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
وللتفصيل يراجع : الفرق بين الفرق لعبد القادر البغدادي : (ص: »)۱۱١ - ۱۱٤۴‏ 
والملل اا للشهرستاني : (۱/ ۳ - »)٤١‏ والتفسير والمفسرون للدكتور الذهبي : 
(TY* - ۳14۱/1)‏ ` 


فسباب الخطا في التفسير __ aD‏ أهمية الموضوع وسبب لختباره والغرض مه 


الدين لم يدل عليها الكتاب والسنة ولم يقرها الصحابة ولا التابعون 
ولکن e‏ بحمل النصوص عليها» وفي أمثال هؤلاء قال 

«. . فقد أخذوا العبارات القرآنية والسنية» فجعلوا يضعون لها معاني 
توافق معتقدهم › ئم يخاطبون بها ويجعلون مراد الله ورسوله ي من جنس ما 


أراذوة . 


وقال فيهم : 

«. . فطلبوا الدين بغير طريقه؛ لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم 
وآرائهم» فإذا سمعوا شيئاً من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم» فإن 
استقام لهم قبلوه» وإن لم يستقم في ميزان عقولهم رذوه» فإن اضطروا إلى 
قبوله حرّفوه بالتاويلات البعيدة» والمعاني المستكرهة» فحادوا عن الحق 
وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم» وجعلوا السنة تحت أقدامهم». 

فتفاسير المعتزلة القدامى وتأويلات العقلانيين الجدد يغلب عليه الطابع 
العقلي› والمنهج الكلامي» والمسلك الجدلى» ولا ف النصروص النبوية فيها 
إلا أنها شيء ثانوي وأمر هامشي نادراً ما يلجأون إليه» وذلك عندما لا يصطدم 
الا واا نس ت ان مه ةا ) 

أما تأويلات الصوفية وإشاراتهم البعيدة فتكثر فيها العبارات التي لنھر 
وراءها و والشطحات ا عن النسق القرآني» وتجعل الكلام 
غامضاًء ور ي قتا والتفسير ل يۇخذ من أذواق المتذوقين › ولا 

e‏ من ا المتصوفة تفاسير الباطنية الذين يقتصرون على الأخذ 


)١(‏ بغية المرتاد ذ ا على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحادء لابن تيمية: 
(ص: .)۲۳١‏ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة: .)٤۹٦/۲(‏ 


اهمية الموضوع وسبب اختياره والغرض هنه (_۱۸ ) اسباب الخطا في التفسير 
بباطن القران ويهملون ظاهره»› ويتبعول متشابهه ويعرضون عن محکمه» فليس 
فيها إلا التأويلات الفاسدة المخالفة لأصول الشرع الحنيف» وقواعد اللغة 
العربية. 
وأما تفاسير الفلاسفة والمناطقة فهي تصطبغ بصبغة الجدل والمناظرة» 

شالت الكلام المستوردة من الهند واليونان» وتخوض فيما وراء قوى 
الإدراك» وتبحث عن الأمور الغيبية الواردة في القرآن الكريم بعقل قاصر ورأي 
فأاسد. ) 

ومن بطل تفاسير هؤلاء وأكذبها تفاسير الزنادقة والملاحدة الذين تستروا 
بلباس الإسلام وقلوبهم مليئة بالحقد والنفاق والعداء للدين. فما وجدوا طريق 
الوصول إلى هدمه وإلى غاياتهم الخسيئة إلا بإتيان تأويلاتهم الكاذبة باسم 
التفسير الواقعي» والفكر المستنيرء والرأي المعقول.  ٠‏ 

وتفاسير المولعين بالقصص والأخبار التاريخية جعلت القرآن كتاب قصة 
وحكاية بكثرة ايراد الإإسرائيليات والحکایات عير الصحيحة فيها . 

وتفاسير آهل اللغة والأدب والبلاغة يعتمد فيها على الفروض المجازية› 
قواعد النحو والصرف» وبيان ضوابط الإعراب» وإبراز وجوه الإعجاز اللغوي. 

وتفاسير المتعصبة بالمذاهب الفقهية والمسائل الفرعية تظهر فيها آثار 
ولا ا فيها لبرهان بین › ولا احترام فيها لحجة المخالف في المذهب وإ 
كان على الحق والصواب. 

وتفاسير ١‏ لعقلانيين المعاصرين : تحیی أفكار | ل القدامى بأسلوب 
جديد» E‏ حركة الاعتزال باسم حرية الفكرء والعقل الث جیت تک 
ن ال امات الواردة في القرآن الكريم - إنكاراً كلياً أو جزئياً - 
بتأويلات واصطلاحات ما أنزل بها من سلطان. ولقد زادت على أفكار 
المعتزلة طامات جديدة ورذائل حديثة باسم تحرير المرآة والتساهل في الحجاب 


اسباب الخطا في التفسير اهمية الموضوع وسبب اختیاره والغرض منه 

وتفاسير المعجَبين بعلوم حديثية وفنون عصرية من الطب» والهندسة» 
والفيزياء ونحوهاء تتأثر باكتشافات كونية حديثة ونظريات علمية 

يبية إلى حد يجعل الناظرَ فيها يظن أن القرآن ما نزل إلا لبيان العلوم 
الکونیت وتوضيح الفنون الرياضية» وشرح الرموز الهندسية» وتفسير المعادلات 
الجبرية وما إلى ذلك . 

وتفاسير المتجددين لتقو عه ا د تشراق والتأثر بالفكر 
الخريي» بل الدعوة إليه» وما تأويلاتهم وانحرافاتهم إلا نتيجة الهزيمة النفسية› 
والتشتت الذهني› واللاضطراب الفكري . 

وهذه المناهج وتلك الطرق والاتجاهات التفسيرية ليست خاصة بزمن من 
الأزمنة ومكان من الأمكنةء وليست حديثة العهد ووليدة أفكار اليوم» كما أنها 
ليست من الموضوعات المندثرة والمباحث المدروسة» بل لها جذور عميقة 
ضاربة في القديم» وصلات راسخة في السابق. وما زالت هذه المناهج تزداد 
وتتنؤع» تتسع وتضيق» تبرز حيناً وتخفى في حين آخر - في كل مصر وعصر - 
بأشكال متنوعة وأساليب متطورة حسب ظروف أصحابها وأحوال آهلها. 
نسأل الله أن يجنبنا ركوب هذه المناهج المنعرجةء وتلك المذاهب المنحرفة 
التي لا يؤمن العنت على راكبها والانقطاع على سالكها. 

فجميع هذه الطوائف والنحل «اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمينء 
لا في رأيهم ولا في تفسيرهم» وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه 
م ورو کی ی 

وإنشاء معان ومعتقدات» إبداء آراء وإحداث مذاهب» اختراع أفكار 
وإيجاد نظريات غير مستمدة من الوحي ثم البحث عن النصوص القرآئية لتعضيد 
تلك المسبقات الفكرية» والموروثات العقلية المظنونة» طريقة من طرق أهل 
البدع في التفسير قديماً وحديثاً. 

وهذا المنهج يسبب التكلف في حمل النصوص على ما لا تحتمله لخة ولا 


.)۸۷ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» بتحقيق محمود محمد نصار: (ص:‎ )١( 
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اا 5 < دا 4= 


وقد ذم آهل العلم هذا المنهج التفسيري الخاطئ بأقوالهم المتعددةء 
وعباراتهم المتنوعة. فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية ل حيث وضح 
طريقة أهل الضلال فى التفسيرء فقال كل: «... يجعلون الألفاظ التى 
أخد زه ومعانيها هي الأصل» ويجعلون ما قاله الله ورسوله بل تبعاً لهم 
فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهمء ويقولون: نحن نفسر القرآن بالعقل 
واللغةء يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورآيهم» ثم يتأولون القرآن عليه بما 
يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه. . . 
وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغارء فهي طريقة الجهمية 
والمعتزلة ومن دخل فى التأويل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة». 

وحکم على تفاسير أمثال ھؤلاء بقوله: ((وفي الجملة من عدل عن 
مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاًء بل 
مبتدعاًء» وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه» إلى أن قال: «والمقصود هنا التنبيه 
على مثار الاختلاف في التفسيرء وأن من أعظم أسبابه: البدع الباطلة التي 
دعت آهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه» وفسروا كلام الله ورسوله كلا 
بغیر ما رید به» وتأولوه على غير تأویله. 

فمن أصول العلم بذلك: أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه» وأنه 
الحق. وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم» وأن يعرف أن تفسيرهم 
محدث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من 
الأذلة غل بان الحي". 

وأشار الإمام ابن قتيبة كه إلى منهج أهل البدع والأهواء في التفسير قائلاً: ‏ 

((وفسروا القرآن بأعجب TE‏ أن يردوه ی مذاهبهم› ونا 
التأويل على نحلهي». 


. (0٦ c00 /۱۷) : مجموع الفتاوى‎ (۱) 


(۲) مقدمة في آصول التفسير: (ص: .)٩١‏ 
(۳) تأويل مختلف الحديث له: (ص: .)٤١‏ 


أسباب الخطاً في التفسير GD‏ «أسباب الخطا في التفسدر - دراسة تأصيلية» 

فينبغي للدارسين لتفسير كلام الله تعالى» والباحثين في الدراسات القرآنية 
أن يعرفوا هذه التآويلات الفاسدة وأسبابهاء والانحرافات الواضحة وعللهاء 
التي لم يستند أصحابها إلى دليل صحيح»› ولم يعتمد أهلها على برهان سائغ› 
بل حملهم على ذلك _ غالبا - الجهل» والتعسف» والهرى» والتعصب 
المقيت› والتقليد الأعمى»› وتقديس الأشخاص› و حب الظهور والشهرة» 
والإعجاب بالنفس وغير ذلك من الأسباب الخطيرة» والدواعى الرذيلة. ولا 
ریب أن لھذه |لاطاء التقفسيرية اانا ودوافع › عللا ودواعي › ينبغي لطلاب 
العلوم الشرعية عموما وللمشتغلين بالعلوم القرآنية خصوصا أن يتعرفوا على تلك 
٠‏ الأسباب بأدلتها وأمثلتها لكى يتمكنوا من اجتنابها والتحذير منها. 

وتواصياً بالحق» ونصحاً للإسلام وأهله» وتبرئة للذمة» وذوداً عن 
الصواب» اما فن خحدمة كتاب الله يل › وتخقا لهدفه السامى»› ووصولا 
إلى مقصوده العالى أردت - بتوفيق الله العلى القدير - أن يكون محور بحثي 
والمسالك المنعرجة» ونفض غبار الانحراف والخطاً عن وجه التفسير المشرق› 
وتنبيه على سهو الغافلين› وتذكير لنسيان الجاهلين»› وإبطال آباطيل الملحدين› 
والرد على سخافات الزائفين الزائغين عن الحق؛ لذا وذاك أحببت أن يكون 
موضوع رسالتي في مرحلة الدكتوراه رة بقسم التفسير في كلية القرآن الكريم 
بعنوان : 

«أسبات الخطاً فى التفسير - دراسة تأصيلية» 

وما أردت من ورأء ذلك إلا ار ا لالخطاًء وإضلاغا للانحراف»› 
وتقویما للاعوجاج› وتوضيحا للحق ودعوة إليه» وكشفاً عن الباطل وتحذيرا 
منه. 

وليعلم آنني لم أهدف من هذه الدراسة تصيّد أخطاء وكبوات المفسرين 
المخلصين ي اجتهاداتهم والجادين في جهودهم تقليل من ونيلا من 
کلا» وإنما a‏ منها ألا تتکرر هذه الأخطاء في کتب التفسیں وعدم ا 


«اسباب الخطا في التفسير - دراسة تاصيليا» ۳۲7 اسباب الخطا في التفسير 
بها» والاعتماد عليها؛ لأنها تؤدي إلى إنشاء معتقدات غير صحيحة» وأفكار 
غير لائقة بهدي القرآن» وتسبب احتمال التعارض بين النصوص القرآنية» ومن 
ثم صعوبة الجمع بينها وفقد ترجيح بعضها على بعض . 

كما تستهدف هذه الدراسة بيان منهج التفسير الصحيح - بذكر ما يخالفه 
وینافیه - يغربل به كل ما هب ودب» وتوضيح الميزان الأصيل يوزن به كل غث 
وسمين» ويعرف به كل أصيل ودخيل» وذلك من باب معرفة الشر ليتقى منه 
ويبتعد عنه. وتتجلى معرفة الحقائق ببيان أضدادهاء وتظهر دقائق الأمور بذكر 
نواقضها . 

جاء في كتاب «القَرظين»: «.. لأن فضائل الأشياء تعرف بأضدادها 
فالخير يُعرف بالشر والنقع بالضر والحلو بالمر. .“. وهكذا الصحيح بالخطاً 
والسليم بالسقيم والحق بالباطل. 

وقد قيل : وبضدها تتبيّن الأشياء. 

فهذه الدراسة محاولة لتنقية مناهج التفسير من زغلها وزيغهاء وكشاف 
لكشف بعض أسباب الانحرافات النفس ر لك لا را متخرئ غل ان 
يستدل بهفوة من ذوي الهفوات» ولا ينخدع مخادع بزلة من زلات المفسرين› 
ولا يوقع المبتدئ في العلم نفسّه فريسة للنعرات البرّاقة والشعارات الجذابة 
باسم التجديد والتنوير. 

وأما أسباب اختياري لهذا الموضوع فتتلخص في النقاط التالية : 

١‏ - إن هذا العمل أعتبره - قبل كل شيء - خدمة لكتاب الله كك 
وخدمة كلام الله الحميد من أعظم العبادات» وأقرب القريات» وأكمل 
_الطاعات» فأرجو أن لا أحرم الأجر بإذن الله تعالى متى ما أخلصت النية في 
ذلك . | ) 

١‏ اميت القدبية ورغبتى اللخة فى الكشف عن المغالطات 
والانحرافات ال في کتب التفسير باللغة الأردية وهي متداولة بين ناطقيها 


.)41/۱( )۱( 
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المنتشرين في أنحاء العالم» ولكن بعد التحاقي بالجامعة الإسلامية وتخرجي في 
كلية الحديث الشريف» ثم كلية القران الكريم بقسم التفسير في مرحلة 
وبسبب مجالستي لبعض العلماء الأفاضل المتخصصين في التفسير تبين لي أن 
الموضوع جدير بأن يتوسع فيه وألا يتقيد بقيد الدراسة في التفاسير الأردية 
فقط» بل طبيعة الموضوع وأهميته تقتضيان أن يكون الاهتمام الأكبر والاشتغال 
الأكثر بالتفاسير العربية لكونها أصلاً ومرجعاً لكتب التفاسير المكتوبة في جميع 
اللغات الأ جنبية. 

FO‏ عرضت ملامح هذه الفكرة على بعض مشايخي وأساتذة كلية 
القرآن الكريم بقسم التفسير» وأخص منهم بالذكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
حکمت بن بشير بن ياسين › وفضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني - 
حفظهم الله تعالى جميعاً - فحبذوها واستحسنوها وشجعوني على اختيار هذا 
الموضوع› فازددت اطمئناناً وانشراحا: 

٤‏ - وكان من أهم العوامل التي ساعدتني للتوصل إلى معرفة أهمية هذا 
الموضوع واختباره إحساسي الشديد بعدم وجود کتاب کامل في | على 
منهج السلف الصالح باللغة الأردية» وعسى أن يجعل اله هلة الدراسة مدخ 
لندة تلقل المشروع التفسيري المرجو الخالي من الأخطاء والانحرافات» والبدع 
والخرافات› کي نت نتمتع برسالة القرآن الكريم الخالدة حت ال 2م . 

دآ ا اغا د الى رر اال و اه 
يتقدم إلى كکشف سارف ولم يخضص في استقصاء مباحثه بتأليف مستقل › مع 
عظيم أهميته» وعلو قيمته» وشديد الحاجة إليه"“. وما أجمل كلام الإمام ابن 


)١(‏ بعد بدئي في كتابة هذا البحث عثرت على رسالة صخيرة بعنوان: (الاتجاهات المنحرفة 
في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها) للدكتور محمد حسين الذهبي. وهذه الرسالة 
نافعة في موضوعها استفدت منها في بعض مباحث بحثي . والرسالة محدودة بذكر 
نماذج تأويلات منحرفة لبعض الفرق المبتدعة مثل الخوارج والشيعة والمعتزلة 
والصوفية» كما تعرض صاحبها لبعض الاتجاهات الأخرى المنحرفة باختصار. وفي 
الحقيقة هذه الرسالة مأخوذة ومستفادة من كتاب المؤلف نفسه «التفسير والمفسرون)- 


باب الخطا في التفسبر رسا تاصییه C7‏ فسباب الخطا في التفسير 


الجزري في أسباب اختيار الموضوع» حيث قال كله: «وينبغي لمن أراد 
i E ES )‏ 
والأولی أن یکون شیئاً لم يُسبق إلى مثله». 
) ومع ذلك لا أدعي بوجود الجدة الكاملة» والابتکار الخالص»› والإبداع 

المحض في هذا البحث» بل الشرف والسبق لعلمائنا الأفاضل الذين قرروا 
الأصول والمناهج والضوابط بعد الاستقراء والتتبع» وبعد المثابرة والمصابرة» 
لتمييز الصحيح من السقيم ولمعرفة السليم من العليلء وإنما أردت جمع 
متفرقهاء ونظم شتاتهاء وتاليف تناثرهاء وتقريب ااا ٳِن کان فيها شيء من 
الغموض والإجمال مع شيء من التفصيل والتمثيل لها. 

وأخيراًء بعد أن وقر في قلبي اختيار هذا الموضوع» وعزمت إرادتي 
عليه» استخرت الله جل وعلا الذي هو علام الغيوب» واستقدرت بقدرته 
العظيمة» واستعنت بنصرته الكريمة» فانشرح صدري» واستبشر قلبي» واطمأنت 
نفسي» وتنشط ذهني» وجال نظري» وتحرّك قلمى» والحمد لله وحده الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وبعونه تكتمل الحسنات. 

من خلال ما سبق من الإشارة إلى بعض المناهج الخاطئة» E‏ 
الفاسدة في التفسير» وما تقدم من كلام آهل العلم في تفاسيرهم»› ا اج ف 
ذکر بعض أهداف هذه الدراسة وأسباب اختيارهاء تتبین أهمية هذا الموضوع 
الذي سيکون ا - بإذن الله تعالى ‏ بقدر ما يوفق الباحث لدراسته. 

ونظراً لأهميته من الناحية العلمية» ومن ناحية الفائدة العائدة على الباحث 
وأمشاله من طلاب العلمء فقد تم اختيار هذا الموضوع» وإن لم أكن لهذا 
العمل الشاق بكفء لضعف الأهلية» وقصور المعرفة» وقلة البضاعة» وضيق 
الزمن» وطول الطريق؛ فلذا لا أدعي الاستيعاب ولا مقاربته» والاستيفاء ولا 
مشابهته» وصورة الأمر ما ذكر الإمام الزركشي في مقدمة کتابه قاقلا : «واعلم 


ے كما صرح بذلك هو نفسه في آخرها. وللرسالة قصة سرقة انظرها - إن شئت - في 
نهایتها . 
)١(‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين له: (ص: .)٠١‏ 


اسباب الخطا في التفسير «اسباب الخطا في التفسير - دراسة تاصيلية» 


أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره› 
ثم لم يحكم أمره» ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله» والرمز إلى بعض 

فصولهء فإن الصناعة طويلةء والعمر قصير. .». 

ولا أريد أن أذكر هنا عسر هذا الببحث» ولا ما بذلته من المشقة والجهد 
والإرهاق» والصعوبات التي واجهتني لإكماله» فكل من يدخل في مثل هذا 
الموضوع الذي هو متعدد الجوانب وا الأطراف لا بد من أن يوطن نفسه 
على كل هذا العناء والتعب» ومن أن يطلب العون من الله العلي القديرء» فهو 
الميسر والموفق. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل التوفيق حليفي» والتيسير عوني» والسداد 
جهدي» والصواب منهجي» والنور دليلي» والحق غايتي» فإنه ولي ذلك 
والقادر عليه 


O O O O O 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: (١/١۱)ء‏ و(١/٤٠٠)‏ من طبعة دار المعرفة» بتحقيق الدكتور 
محمد عبد الرحمن المرعشلى . 


المنهج قي كتابة البحث 


a GE E‏ ويتلخص في 
الفقرات التالية : ٠‏ 

| - سرت في دراسة الموضوع وتناول مباحثه على طريقة العرض والنقد. 

۲ - ذكرت أمثلة على كل خطأ تفسيري وقع صاحبه فيه من خلال کتب 

أشهر المفسرين من أهل السنة وغيرهم من الفرق المشهورة المنسوبة إلى 
الإسلام كالخوارج» والشيعة» والمعتزلة» والإباضية» والصوفية» والباطنية 
فليا ودا CS CGS‏ الكتاب والسنة مدعماً بأقوال 
علماء أهل السنةء إلا ما كان واضحاً وضوح الشمس في رائعة النهار. 

۳ - تعرضت لبعض المذاهب المنحرفة الحديثة في التفسير» مع ذكر 
ترجمة أصحابها البارزين» وتاريخ نشأة أفكارهم الخاطئة باختصار. 

عانیت كثيراً في هذين الأمرين في جمع المادة العلمية والنماذج التطبيقية 
أولآ»ء ثم وضعها في مكان لائق بها ثانياًء ثم البحث عن وجوه الرد عليها 
ثالثاء ثم استخراج أقوال أهل العلم في بيان المنهج الأصيل رابعاً. ولا تخفى 
صعوبة العثور على مثل هذه الأمور» وهي - بلا شك - صلب البحث وجوهره. 

٤‏ - اعتبرت كل منهج تفسيري يخالف مذهب أهل السنة والجماعة 
الصحيح في التفسير» خطأً وانحرافاً وعدولاً عن المنهج المبني على دلائل 
الكتاب والسنة» فكل من خالفه فهو محجوج به مردود إليه. 

. أشرت -أحياناً - إلى منشأً الوقوع في سبب من أسباب الخطأ في التفسير‎ ٥ 

٦‏ - ذكرت أشهر الكتب وأبرزها التي وقع مصنفوها في الأخطاء 
التفسيرية» وذلك في نهاية مباحث الأمثلة التطبيقية . | 

۷- أحلت في نهاية الأمثلة إلى أشباهها ونظائرها معزوة | ا 

- ومصادرها بالجزء والصفحة. وذلك لعدم الإطالة والتكرار. 


لسباب الخطا في التفسير SD‏ المنهج في كتابة البحث 

۸ - اعتمدت على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ي في بيان المنهج 
التأصيلي غالبا - بعد نصوص الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف الصالح - وهو 
جدير بأآن يستنير منه الطلاب» وينهلوا من منهله العذب» ويرتووا من نبعه 
الصافي؛ إذ يصدر كلامه بعدل وعلم وإنصاف» ويعتمد على تعليل نظري› 
واستنتاج علمي» ومستند عقلي صحيح يتفق مع دلائل الكتاب والسنة. وما 
أحسن قوله - في معرض رده على بعض أهل البدع -: 

وتان ا الكلام بعلم وعدل» لا بجهل وظلم؛ فإن الحدل 
واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال» ك 
بحال» قال تعالی: ول بجرمكہ a RE E RES‏ 
قوی وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكقار» زهو قن انور به» فإذا 
كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه آن يظلم من آبغضه› فكيف في بغض 
مسلم بتأويل وشبهة أو بھوی نفس؟! فھو احق أن لا يظلم› > بل یعدل عليه . 

٩‏ - جعلت كلام العلامة جمال الدين القاسمي نصب عيني› حیث 
حاطب كاه الباحث عن الحق والصدق» وطالب الصواب والسداد قائلاً: 

«. . فقدم قدم عزمك فؤإذا أنت بحول الله قد وصلت» وأقبل على ما قبلك 
منه فها أنت قد فزت بما حصلت. وفارق وهد التقليد راقيا إلى يفاع الاستبصار› 
وتسنم أوج التحقيق في مطالع الأنظار. والبس التقوى شعاراًء والاتصاف 
بالإنصاف دثاراً. واجعل طلب الحق لك نحلة»ء والاعتراف به لأهله ملة. ولا 
ترد مشرع العصبية» ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية» أنفة ذوي 
التفوس العصبيةء فذلك مرعى لسوامها وبيل» وصدود عن سواء السبيل». 

١‏ سردت أقوال أهل العلم في الدراسة التأصيلية خسب تواريخ 
وفاتهم» وعدلت - قليلاً - عن هذا المنهج لضرورة» وذلك - مثلاً - إذا كان 
قول أحد المتأخرين شرحا أو تعليقاً لقول أحد المتقدمين فذكرته معه ولو كان 
بعده ممن سبقه وفاة. وهكذا في الإحالات الواردة في الحاشية أبداً بالمتقدم 
وفاة ثم أرتبهم حسب الوفيات. 


.)۱١١ ء۱۲١/٥( سورة المائدةء الية: (۸). (۲) منهاج السنة النبوية له:‎ )١( 
.)۲/۱( : مقدمة تفسیره‎ )۳( 


المنهج في كتابة البحث aD‏ فسباب الخطا في التفسير 

١‏ - ربطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في 
الهامش. 
١‏ - حاولت وصل الماضي بالحاضر» والغابر بالمعاصر في ذكر 
الأصول والمناهج والأمثلة لدى المنحرفين لدفع الشبهة التي تنص على أن 
العهد الماضي قد انقرض فلا حاجة إلى الرد عليهم. 

۳ ۔ توجت آوائل المباحث ومبادئ المطالب ببيان معاني لغوية ومفاهيم 
اصطلاحية ما تتعلق بجوهر عنوان الفصل» مع الإشارة إلى أنواعه وفروعه 
وآثاره ومخاطره» وذلك لتجلية عنوان الموضوع المدروس. 

»» « وضعت الكلام المنقول بنصه بين علامتي التنصيص هكذا‎ - ٤ 
وإذا تصرفت فى كليمات منه أشرت إلى ذلك فى الحاشية عقب الإحالة بلفظة‎ 
(بتصرف) . وإذا کان الكلام منقولاً بمعناه» أو م بمضمونه» أو بتصرف‎ 
كثير» نحو تقديم وتأخير» وتغيير في بعض العبارات» لم أضعه بين علامتي‎ 
) التنصيص» ثم صدرت الإحالة بلفظة: (انظر).‎ 

١‏ - أدخلت - أحياناً - عند الحاجة بعض كلامي أثناء نص منقول بلفظه 
لاد العلهاء لإشارة إلى محذوف أو لإيضاح الكلام ونحو ذلك» ومیزته 
بوضعه معترضاً ومحصوراً بين معقوفين هكذا - [ ] ۔. 

١‏ - حرصت على الاختصار المفيد وعدم التطويل؛ كي لا يطول البحث 

فتفتر الهمم عن قراءته وتمل النفوس عن مطالعته؛ لأنها «تشرئب إلى النتائج 
دون المقدمات» وترتاح إلى الغرض المقصود»ء دون التطويل في العبارات». 

رغم أن المباحث التي طرقتهاء والموضوعات التي لمستها يصلح كثير 
منها أن يفرد برسالة علمية مستقلة لكثرة المواد العلمية وسعة المعلومات القيمة» 
وتشعب الأبحاث المتنوعة وضخامة المسائل المختلفةء فما لا يدرك كله لا 
يترك جله. فلعل دراستي هذه تکون - إن شاء الله تعالی حطوطاً عريضة تعين 
الباحثين على الظفر ببغيتهم» ومعالم مستضيئة تنور للسالكين طريقهم»› واا 
لأهل العلم وطلابه لتحرير واستيعاب مباحث هذا الموضوع بتفصيل أكثرء 


(۱) کتاب الفهرست للنديم الوراق: (ص: ). 


أسباب الخطا في التفسير المنهج في كتابة البحث 


وتقمصي مبادئه وتأصيل مناهجه بشكل أوفرء وشرح أصوله وتوضيح قواعده ) 
بأسلوب أوسع» وما ذلك على الله بعزيز. 

۷ - سعيت أن يکون هذا ES PE‏ 
التأليف› وأغراض التصنيف› > کجمع المتفرق› وتوضيح المشكل»› و 
الإجمال» وشرح الإبهام» وملامح الجدة» ومظاهر الابتکار. 

۸ - ميزت الطبعة التي لم أرجع إليها إلا قليلاًء وذلك إذا كان للمصدر 
أكثر من طبعة» وأهملت تمييز الطبعة التي اعتمدتها في نقولي وأكثرت من 
الرجوع إليها مثل تفسير ي والمحرر الوجيز لابن عطية» ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب» والموافقات للشاطبي» والإتقان للسيوطي . اعتمدت في الأول 
الطبعة الكاملة ط: دار الكتب العلمية» وفي الثاني ط: دار الكتب العلمية - 
اش -» وفي الثالث ط: دار القلم بتحقيق o‏ عدنان» وفي الرابع ط: دار 
ابن عفان بتحقيق أبي عبيد مشهور» وفي الخامس ط: دار إحياء العلوم بتحقيق 
محمد شريف سكر» وإن أحلت إلى غيرها أبنت ذلك. 

- ذكرت اسمي المرجع والمؤلف كاملين - غالبا - عند أول ورودهما في 
البحث» وأما البيانات الأخرى المتعلقة بالمرجع من اسم المحقق أو المصحح أو 
المعلق أو المقدم (إن وجد)» ومن اسم المطبعة وبلدهاء» ورقم الطبعة وتاريخهاء 
وعدد المجلدات ونحوهاء فقد ذكرت في ثبت المصادر والمراجع 

۲ - اقتصرت على ذكر اسم الكتاب والمؤلف مختصراًء وذکرتهما بما 
اشتهرا به» مثال: تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء اسماعیل ت کا 
القرشي الدمشقي. أقول: e‏ 

١‏ - ميزت الكتب التي تتفق أسماؤها بالنسبة إلى الفن» أو إلى المؤلف 
كالبحر المحيط في التفسير»ء والبحر المحيط في أصول الفقه» والبرهان 
للزركشي وللجويني . 

۲ ۔ عزوت الآیات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية» إن كانت 
الآية المنقولة كاملة قلت: «الآية)» وإن كانت غير كاملة قلت: «من الاية). 

۳ _ خرّجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصلية› فما كان 
منها في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به» وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما 


المنهج في كتابة البحث aD‏ اسباب الخطا في التفسير 
فإني أخرجه من دواوين السنة مع ذكر ما يراه النقاد المتقدمون أو المتأخرون 
من الصحة والضعف في حكم الحديث ‏ بدون إطالة وتفصيل - مشيرا إلى اسم 
الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد. 

۴ عرفت بالمصطلحات العلمية الواردة في البحث من حيث اللغة 
والغريب والاصطلاح» واعتمدت في كل على مصادره الأصلية من كتب اللغة 
والأصول والقراءات المعتمدة e‏ ومن كتب التعاريف والمعاجم 
والموسوعات. 

٥‏ -_ ولم ألزم نفسي بترجمة كل عَلم من الأعلام المشهورين البارزين 
الواردين في البحث تحاشياً للإطالة» فلم أترجم كثيراً من الصحابة الكرام ا 
والأئمة الأربعة العظام وأصحاب الكتب الستة رحمهم الله العلام» وإنما 
اكتفيت بتعريف بعض الأعلام تعريفا موجزاً ت الإحالة إلى مصدر الترجمة 
لمن أراد الاستزادة. 

- ترجمت العبارات الأردية باللغة العربية. 

۷ - وثقت أقوال أهل العلم وعباراتهم من مصادرها الأصلية إن 
وجدت» وإلا فمن الكتب الموثوقة لدى العلماء. 

۸ _ عرفت ما يحتاج إلى التعريف من القبائل والمدن والأماكن الغريبةء 
والفرق والجماعات غير المعروفة. 

) عزوت الأبيات الشعرية إلى دواوين ال ولات‎ _ ٩۹ 

دلاخل اانا ت لے كاتا اة 
لزيادة الإيضاح ؛ لأن الكتب الحديثة أجمع للمادة» وأسهل للاستفادة . 

١‏ - إذا أطلقت كلمة «شيخ الإسلام» فالمراد به ابن تيمية› و«الحافظ) 
فهو الحافظ ابن حجر»ء و«السير» فهو سير أعلام النبلاء للذهبي» و«طبقات 
المفسرين» فهو للداودي . 

۲ _ ذيّلت البحث بفهارس علمية تساعد الباحث على الكشف من 
مضامينه بسهولة ويسر . 


O O O O O 


ا س 


وتشمل مقدمة» وتمهيداأء وأربعة أبواب» وخاتمة» وفهارس» رسمها 
کالا تي : 
% أولا: 
المقدمة وتشتمل على ما يلي : 
| - أهمية علم التفسير. 
۲ - أهمية الموضوع وسبب اختياره والغرض منه. 
- المنهجح في كتابة البحث. 
٤‏ _ خحطة الببحث. 
كلمة شكر وتقدير . 
- تعريفات أساسية لعنوان البحث. 
# ثانياً : 
التمهيد : وفيه مبحثان : 
المبحث الأول ا اکر یات اشرو اتن ایی بار 
المبحث الثاني : الموقف الصحيح من زلة العالم. 
# ثالثاً : ) 
دراسة الموضوع بالتفصيل» وتتضمن ا الأربعة على النحو التالي : 
الباب الأول: العدول عن مصادر التفسير الأصلية وأصوله الصحيحة الثابتة. 
الباب الثاني : عدم الدقة في فهم نصوص الآيات ومدلولاتها. 
الباب الثالث: إخضاع النصوص القرآنية للأهواء والتعصبات والبدع. 
الباب الرابع : القصور في تطبيق بعض الشروط اللازمة للتفسير. 


خطة البحث ____ > اسباب الخطا في التفسير 
وتفصيل هذا الإجمال كالتالي : 
الباب الأول: العدول عن مصادر التفسير الأصلية وأصوله الصحيحة الثابتة. 

وفيه تسعة فصول : 

الفصل 5 e‏ في تفسير الاية مع وجود النص المفسر لهاء» وتحته 
ثلاثة 
المبحث ۳ تعريف النص لخة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في بيان تأصيل المنهج الأثري في التفسير. 
المبيحث الثالث: الأمثلة التطبيقية. 

الفصل الثاني : الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة› وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الحديث الضعيف والموضوع لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : حكم الأخذ بالحديث الضعيف e‏ في إثبات 

القراءة والتفسير وفضائل الأعمال. 

الميحث الثالث: الأمثلة التطبيقية. 

الفصل الثالث: الأخذ بالإسرائيليات»› وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإسرائيليات لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في التحذير منها. 
المبيحث الثالث : الأمثلة التطبيقية. 

الفصل الرابع : الاعتماد على الظنون والحكايات» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالظنون والجكايات . ) 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في مجانية الظنون والحكايات. 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية. 

الفصل الخامس: الاعتماد على مجرد اللغة وتفضيلها على الأثر او 
وفيه تلائة مباحث : 
المبحث الأول: المراد باللغة والأثر وأهميتهما في ۳ 
المبحث الثاني : آقوال العلماء في ذم الاعتماد على مجرد اللغة وتفضيلها 


على الأثر الصحيح. 


أسباب الخطا في التفسير CrD‏ خطة البحث 

المبحث الثالث : الأمثلة التطبيقة. 

الفصل السادس: الاعتماد على الفروض المجازية والتذرع بالتمثيل 
والتخييل › وفيه اا دة میا حث : 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في ذم الاعتماد على المجاز في التفسير. 
المبحث الثالث : الأمثلة التطبيقية . 
المبحث الأول: المراد بالفلسفة والكلام. 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في إنكار الكلام المذموم وأهله. 
المبحث الثالث : الأمثلة التطبيقية. 

الفصل الثامن: الاستناد إلى مجرد العقل وتفضيله على النقل الصحيح › 
ويحتوي على للالة مباحث : 
المبحث الأول: معنى العقل ومكانته في الإسلام. 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في التحذير من تقديم العقل على النقل. 
الميحث الثالث : الأمثلة التطبيقية. 

الفصل التاسع: الأخذ من المبتدعة وأصحاب الأهواء» ويتضمن ثلاثة 
مباحث : 
المبحث الأول : تعريف البدعة والهوى . 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في التحذير من البدع والأهواء وأهلها. 
المبيحث الثالث : الأمثلة التطبيقية . 


O OOOO 
 .اهتالولدمو الباب الثاني: عدم الدقة في فهم نصوص الآيات‎ 
: ويتكون من ثلاثة فصول‎ 
الفصل الأول: عدم اتضاح الرؤية في الناسخ والمنسوخ»› ويتضمن ثلاثة مباحث:‎ 
المبحث الأول: تعريف النسخ وأقوال العلماء في أهمية علم الناسخ‎ 


خطة البحث 4D‏ إسباب الخطا في التفسير 
- والمنسوخ» والتحري والتثبت لإثباته» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النسخ لخة واصطلاحاً وإثباته شرعاً وعقلاً. 
المطلب الثاني : آقوال العلماء في أهمية علم الناسخ والمنسوخ. 
المطلب الثالث: أقوال العلماء في التحري والتيقن لإثبات الناسخ 
والمنسوخ. 
المبحث الثاني : ادعاء نسخ ما ليس بمنسوخ. 
ويشتمل على المطالب الخمسة التالية: 
١‏ - اعتبار التخصيص نسخاً. 
اغا ا 
۳ اعتبار ما شرع لست ئم زال السبب» من المنسوخ. 
٤‏ - اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية» أو من شرائع الأمم 
السالفة نسخاً. 
ه - اعتبار الزيادة على النص نسخاً. 
المبحث الثالث: ادعاء إثبات ما ثبت نسخه. 
الفصل الثاني: الخلل في منهج الاستدلال بالآیات والإخلال بالأصول 
المأمور بها» وتحته ستة مباحث : 
المبحث الأول: الخوض فيما استأثر الله بعلمه من آيات الأسماء 
والصفات والتسرع في إثباتها من القرآن الكريم. 
ويتضمن ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: موقف السلف الصالح من نصوص الأسماء 
والصفات . 
- المطلب الثاني: أقوال العلماء في التحذير من الخوض في آيات 
الصفات . 
المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية. 
المبحث الثاني : التمسك بالتأويل الفاسد. 
ويشتمل على ثلائثة مطا 


سباب الخطا في التفسير CD‏ خطة البحث 
المطلب الأول: معنى التأويل لغة واصطلاحاً وذكر أقسامه. 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في ذم التأويل الفاسد والتحذير منه. 
المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية. 
المبحث الرابع : اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم. 
ويتضمن ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف المحكم والمتشابه لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أقوال العلماء في ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى 
| 
الثالث: الأمثلة التطبيقية. ٠‏ 
المبحث الرابع : تحريف الأدلة عن مواضعها. 
وفيه ثلانة مطالب : ) 
المطلب الأول: مفهوم الخ اد 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في ذم التحريف . 
المطلب الثالث : الأمثلة التطبيقية. 
المبحث الخامس: التعلق بالمواقف التفسيرية الشاذة. 
ويتضمن ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الشاذ لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في عدم الأخذ بالشاذ. 
المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية. | 
المببحث السادس : التعويل على العقل المحض في الغيبيات الواردة في القرآن 
کرت 
وفيه ثلائة مطالب : 
- المطلب الأول: معنى الغيب لغة واصطلاحاًء والمراد به في هذا 
المبيحث. 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في عدم جواز التعويل على العقل 
المحض في إدراك مسائل الغيب . 


خطة البحث aD‏ ق 


المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية. ) 
الفصل الثالث: الاعتماد على المنقول عن كتب التفسير بدون الاجتهاد في 
التمييز بين صحيحه وسقيمه»› وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: آقوال العلماء في التثبت من الأخبار وعدم الاعتماد على 
المنقول غير الصحيح. 
المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية . 


O O O O O 
الباب الثالث: إخضاع النصوص القرآنية للأهواء والتعصبات والبدع.‎ 
: وفيه سبعة فصول‎ 
الفصل الأول: التعصب المذهبي.‎ 
) ) : ويتصمن اا نة میا حث‎ 
المبحث الأول: التعصب المذهبي في العقيدة.‎ 
: ویشتمل على مطلبین‎ 
المطلب الأول: ضرورة التمسك بالكتاب والسنة والأخذ بالدليل‎ 


الصحيح» في ضوء أقوال السلف الصالح الواردة في ذم التعصب 
المذهبى والتقليد الأعمى . 


المطلب الثاني : الأمثلة التطبيقية. 
المبحث الثاني : التعصب المذهبي في الفقه. 
المبحث الثالث: التعصب السياسي . 
الفصل الثاني : بث الزندقة والإلحاد في الدين› وفيه مبحثان: 
الفحت الأرل: تخرف ال ندفة والالحاد: 
المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية. 
الفصل الثالث: نصرة الأهواء ونشر البدع» وفيه مبحثان: 


اسباب الخطا في التفسير______ ٣۷7‏ خطة البحث 
المبحث الأول: موقف أهل البدع من النصوص الشرعية. 
المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية. 
الفصل الرابع : تأويلات الصوفية» والباطنية للآيات 
ويتضمن ا وثلائة مباحث : 
التمهيد: تعريف الصوفية والباطنية وبعض آرائهم عن القرآن الكريم . 
المبحث الأول : ا بالتفسیر اي 
وفیه مطلبان : ۰ 
المطلب الأول: تعريف التفسير الصوفي النظري . 
المطلب الثاني : تعريف التفسير الصوفي الإشاري. 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في التحذير عن التفسير الصوفي والباطني 


المذمومين . 
المبحث الثالث : الأمثلة التطبيقة : 
وفه مطلبان : 


المطلب الأول: أمثلة التفسير الصوفي. 
المطلب الثاني : أمثلة التفسير الباطني. ٠‏ 
الفصل الخامس: دعوى التجديد والثورة على الیم 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: المراد بالتجديد ال 
المبحث الثاني : آقوال العلماء في إنكار أدعياء ال وذمهم . 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبقية. 
الفصل السادس : التكلف في التفسير العلمي : 
وفيه تلائة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف التفسير العلمي . 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي المذموم. 


خطة البحث CAD‏ فاب خافن ين 
المبحث الثالث : الأمثلة التطبيقية. 
الفصل السابع: إنشاء معان وممتقدات ثم التكلف في حمل الفاظ القرآن 
الكريم عليهاء وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أقوال العلماء یک و یی ارش الشرعية على 
معتقدات مسبقة ليس لها دليل. 
المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية . 


O OQ O OQ OQ 
الباب الرابع: القصور في تطبيق بعض الشروط اللازمة للتفسير.‎ 
: وفيه أربعة فصول‎ 
الفصل الأول: القصور في تطبيق قواعد الترجيح عند المفسرين» وفيه‎ 
: مبحثان‎ 


المبحث الأول: مفهوم قواعد الترجيح وأهميتها في التفسير. 
المبحث الثاني : بعض قواعد الترجيح الاك ايا 
الفصل الثاني : الاعراض عن منهج السلف الصالح في التفسير» وفيه ثلاثة 
مباحث : ) | 
المبحث الأول: مقدمات أساسية عن المراد بالسلف» وقيمة الفهم 
السلفقي في تفسير النصوص . 
المبحث الثاني: أقوال العلماء في أهمية التمسك بمنهج السلف»› 
وخطورة الإعراض عن منهجهم . 
المبحث الثالث : الأمثلة التطبيقية . 
الفصل الثالث: الجهل بقواعد اللغة العربية. 
وفيه تلائة مباحث : 
المبحث الأول: أهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره. 
المبحث الثاني : آقوال العلماء في إنكار الجهل بقواعد اللخة العربية في 
الفسين: 


اسباب الخطاً في التفسير خطة البحث 
المبحث الثالث : الأمثلة التطبيقية. ) 
الفصل الرابع : الابتعاد عن فهم مقاصد نزول القرآن وأهدافه الأصلية. 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: أقوال العلماء ا ا وأهدافه 
اللأصلية. 
المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية. 
# رابعاً: ) 
الخاتمة: وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات والمقترحات. 
# خامساً 
الفهارس وتشمل : 
ب - فهرس الأحاديث المرفوعة على ترتيب حروف المعجم. 
ج - فهرس الآثار الموقوفة. 
ه - فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعرف لها 
و - فهرس الفرق والجماعات والبلدان والأماكن على ترتيب حروف 
المعجم. 
رفرس الامات الفحن. 
ج - فهرس لصادر والمراجع على تریب حروف ا 


O O QO QO OQ 


اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك الحمد 
يا الله على ما يسّرت› ولك الشكر على ما وفقت› ge‏ 
کما آثنیت على تقسك» رب اررق أن آفگر قت آل فسنت ل م کلک 


e‏ رر 


ون اعم صلحا دة وَأدَخلّنى ر رحُميت فى عبادك د ا 


ولو أن لي في كل منبت شعرة لساناً يبث الشكر كنت مقصرا" 


أحمد الله العلي القدير» وأشكر له على ما أ: نعم به علي من نعم لا تعد 
وآلاء لا تحصی» ومن وافر نعمائه سبحانه وتعالی «انه أنعم علي بان کک 
بخدمة القرآن» وتعلمه وتعليمه» وشغلني بتفهم معانيه وتحصيل علومه» 

فبتوفيق الله ېك وإعانته أنجزت هذا البحث» فله الحمد والشكر والثناء 
الحسن في الأولى والآخرة. واجعل اللهم هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» 
«وتذكرة لنفسي» وذخيرة ليوم رمسي› وعملاً صالحاً بعد موتي»“› ونافعاً لي 
وللمسلمين في العاجل والآجل» وانفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
اتی الله بقلب سليم. | 

ثم لا يسعني في هذا المقام إلا أن أسجل الشكر العميم والدعاء العريض 
لوالدي الكريمين ين اللذين لا أستطيع أن أوفيهما حقهما إلا أن أدعو الله تعالى أن 
SET EELE‏ خيري الدنيا والآخرة ورب انمهتا 6 ربا صًَ4. وآن 


(۱) سورة النملء 87 (۹) . 

(۲) انظر: مقدمة حدائق البيان في شرح كتاب التبيان للشيخ علي بن عيسى: (ص: .)١‏ 
(۳) مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي : (۱/). 

:)٠/١( مقدمة الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )٤( 

.)۲١( سورة الإسراء الآية:‎ )٥( 


اسباب الخطا في التفسير AD‏ كلمة شكر وتقدير 
يجزيهما عني من الخير أجزله» ومن الثواب أعظمه. فاغفر اللهم للميت منهما 
وبارك للحي منهما بصحة وعافية. 

و ارات الجل اری س الزات على اة اشكر خر 
الأشقاء الأكبر ي ال رن ن الل ا لري ري 
لهذا الهدف النبيل من جميع شواغل المعاش» وأعباء الاقتصادء وأمدوني ل 
صخري إمداداً معنوياً وحسياًء اضر من موانع مواصلة ا التعليمية› 
فجزاهم الله خير الجزاء وبارك لهم في أمور دينهم ودنياهم. 

ثم أسدي خالص الشكر والتقدير وفائق الاحترام إلى شيخي الفاضل 
المشرف على هذا البحث فضيلة الأستاذ الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين 
حفظه الله تعالى» حيث تفضل بالإشراف على هذا العملء فقد أفادني بتوجيهاته 
المنديدة و إرشاداتة القيمة» انعا خطوة بخطوة وكلمة بكلمة أثناء على فى 
أ ا ا 
الكثير من علمه الغزير» وأدبني بخلقه النبيل» ومنحني من وقته الثمين› 
فجزاه الله عني خيراً» وأجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة. 

كما آتوجه إلى الله تعالى بالدعاء الخالص لفضيلة الشيخ الدكتور عبيد بن 
عبد الله السحيمي حفظه الله عميد كلية الدعوة وأصول الدين سابقاًء الذي فتح 
لي مكتبته العامرة بالكتب النفيسة» وسمح لي بالاستفادة منها. 

ولا يفوتني أن أشكر جميع أساتذتي الأفاضل الذين تتلمذت على أيديهم 
SN E ES‏ 

ه مدرسة ام المدارس لتحفيظ القرآن الكريم. 

ه جامعة التعليمات الإسلامية. 

ه الجامعة السلفية. تقع هذه المؤسسات التعليمية في مدينة فيصل آباد 
باکستان . ) 

ه كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية. 

٥‏ كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية (قسم التفسير). 

ويطيب لي أن أشكر الجامعة الإسلامية صرح المعرفة والهداية الشامخ»› 


كلمة شكر وتقدير CD ٠‏ أسباب الخطا في التفسير 
ص چ کے 


ومعقل العلم والرعاية الرافع» ومحضن التوحيد والسنة البارز» ممثلة n‏ 
وأساتذتهاء وموظفيهاء» على ما أتاحت لي ولغيري من الطلاب الوافدين من 
أقطار العالم الفرصة الثمينة لتلقي العلوم الدينية» والعقيدة السليمة من معينها 
الصافي» ومصدرها الأصلي بمهبط الوحي مدينة رسول الله ئة . 

وأتقدم نالشکر والعرفان لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث بجهد من 
إسداء نصح» أو إرشاد مشورة» أو تذليل عقبة» أو توفير مرجع. كما أشكر 
الإخوة الأحبة الذين سهلوا لي السبل لقيامي برحلات علمية في داخل المملكة 
وخارجهاء ووفروا لي وسائل الراحة أثناءها. 

والشكر موصول للأخ الفاضل الدكتور آركي نور محمد على مساعدته في 
تنسيتق برمجة البحث وإخراجه بالحاسوب. ) 

ويسرنى أن أشكر فضيلة الشيخين الفاضلين: فضيلة الأستاذ الدكتور 
على بن امان اليد رتس ف اا جات ee‏ 
الإأسلامية بالرياض . 

وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بكر إبراهيم آل عابدء الأستاذ المشارك في 
كلية القران الكريم - حفظهما الله - على قيامهما بتقويم هذه الرسالة» 
ومناقشتها» وإبداء ملاحظاتهما القيمة. 

ا الله المولى أن يجزي جميع هؤلاء المذكورين أحسن الجزاء» وأن 
يتقبل منهم أعمالهم الحسنة وتعاونهم على البر والتقوى» وأن يوفقهم لما يحبه 
ویرضی إنه سميع قريب مجيب . 

وشخاماء فهذا جهد قصير الهمة» وعمل قليل البضاعةء وبذل طاقة 
الناشئ» فما كان فى هذا البحث من صواب وحسنة فبتوفيق الله وحده وله 
الفخمك والمة ا كان فيه من خطأً وزلل فمن نفسي ومن الشيطان» 
وأستغفر الله منه ومن كل ذنب» إنه هو الغفور الرحيم. 

فالحمد لله أولاً وآخراً بكل محامده» والشکر له ظاهراً وباطناً على جمیع 
آلائه» اللهم لك الحمد على ما أعطيت» ولك الشكر على ما قضيت» والصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اسباب الخطا في التفسير ( ٤۳‏ ) تعريفات اساسية لعنوان البحث 


تعريفات أساسية لعنوان البحث 


أولاً: تعریف الأسباب: 
الأسباب في اللغة: 

e i a‏ وهر الحبل 

والسبب يطلق في الأصل على الحبل الذي يتوصل به ۳ الماءء ثم 
استعير لكل ما يتوصل به إلى غيره. 

ومن ثم يقال لاعتلاق القرابة سبب» ويقال: أسباب السماء أي: أبوابها 
ومراقيها أو نواحیها› ویستعمل في محنی المودة» و والطريق› والعلم 
إلى غير ذلك من الاستعمالات ال 


اهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» بالنظر إلى ذاته» 

ومرادي بالأسباب في هذا البحث دراسة تلك الدوافع والعوامل التي 
ادت ببعض المفسرين والباحثين في الدراسات القرآنية» والمشتغلين بقضايا 
القرآن وموضوعاته - قديما وحديثا - إلى الوقوع في الأخطاء الاعتقادية› 
والانحرافات الدينية» والزلات العلمية فى التفسير» دراسة تأصيلية ومنهجية» 
نظرية وتطبيقية› مح المناقشة والرد وبيان المنهج الصحيح السليم في تفسیر 


0 


)1( انظر : جمهرة اللغة او درید ۰ )/ «(1۸٥‏ والصحاح للجوهري : (۱4٥/1)‏ مأدة 
(سبب) . 
(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور: )٤٥۹4 _ ٤10۸/١(‏ مادة (سبب). 


تعريفات فساسية لعنوان البحث _ ( ٤٤‏ ) اساب الخطا في التفسير 
ثانياً: تعريف الخطاً: 

الخطاًء والخطواًء والخطء لخة: الخاء والطاء والحرف المعتل والمهموز 
يدل على تعدي الشيء» والذهاب عنه. يقال: خطوت او خطوة. والخطوة: 
ما بين الرجلين . والخُطوة: المرة الواحدة. 

راطا ف هلتار د ارات يقال: أخطا إذا تعدى ` 
الصواب. وخطى يخطاً إذا أذنب» وهو قياس الباب؛ لأنه ترك الوجه الخير”'. 

وفرق أهل اللخة بين الخطاً أو الخطاءء والخطء بأن الأول: ما لم 
يتعمد»› والثاني : ما تعمد. 

وأخطاً يخطىئ إذا سلك سبيل الخطأء أو فعل نقيض الصواب عمداً 
وسوا ویقال: خطئ بمعنى أخطاًء أي لختان بمعنى واحد. 

ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل غير الصواب: أخطاء أي: 
غلط» كما يقال لمن قصد ذلك . 

فالخلاصة أن الخطأً يراد به ها هنا: العدول عن الصراط المستقيم» 
والإعراض عن المنهح السليم» والابتعاد عن الأصول الصحيحة والمصادر 
الأصلية الأصيلة للتفسير» وارتكاب الغلط فيه الذي هو ضد الصواب» ونقيض 
السداد» وغير الصحة» وعكس الحق» وخلاف الحقيقة» سواء حصل ذلك تعمدا 
أو سهواًء تعنتاً أو نسياناً» قصداً أو ذهولاً ولم يثبت التراجع عنه ولم يظهر التنازل 
منه ولم يعلم عدم الاستمرار فيه» ولم يعرف ترك السلوك عليه من صاحبه. 


ثالاً: تعريف التفسير : 
تعريف علم التفسير لغة واصطلاحاً: 
أولاً: تعريف التفسير لغة: 
التفسير لخة على وزن تفعيل من الفسر”"» وهو يدل على معنى البيان» 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس : (۱۹۸/۲) مادة: (خطواً). 

(۲) انظر: الصحاح: ٤۷ /١(‏ _ ۸٤)ء‏ ولسان العرب: ٠٥ /١(‏ - 1۷) مادة: (خحطاً). 

)۳( انظر: الصحاح للجوهري : )۲/ «(VA1‏ ومعجم مقايیس اللغة لابن فارس: c(6*/6)‏ 
ولسان العرب لابن منظور: )٠١ /٥(‏ مادة: (فسر). 


أسباب الخطاً في التفسير تعريفات أساسية لعنوان البحث 


والكشف› ارود والإيضاح» والتفصيل» ومنه قوله تعالی : #ولا باتوتت 
مل إلا جنك بلق لَص نيبا 43 أي: بياناً وتفصيلاً. 

وقيل: إنه مأخوذ من مقلوب لفظة «السفر»ء واه نف ي 
والابانة» تقول العرب: سفرت المرأة سفوراء إذا ألقت خمارها عن وجههاء 
وهي سافرة» وسفرت البيت إذا كنسته» وأسفر الصبح: أضاء» ومنه قيل للسفر 
ااا ف ا ا چ 

وتستعمل كلمة التفسير لغة فى الكشف عن المحسوسات والأعيان» وفي 
الكشف عن المعاني المعقولة. فال فشر الكلام أي: أبان معناه وآظهره» 
كما يقال: فسر عن ذراعه» أي: كشف عنها. | 

وإلى ذلك أشار الراغب الأصفهاني قائلاً ومفرقاً بين الاشتقاقين 
المذكورين: «والفسر والسفر يتقارب معناهما» كتقارب لفظيهماء لكن جعل 
الفسر لإظهار المعنى المعقول. . وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار فقيل : 
سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح»”". 

ثانياً: تعريف التفسير اصطلاحاً: 

قد كثرت وتنوعت أقوال أهل العلم في تعريف التفسير اصطلاحاً 
والقول المختار منها كما قال الشيخ مناع القطان ه: «والأولى عندي أن 
يقال في تعريفه: بيان كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل على محمد بلا . 


«فبيان كلام الله» هذا المركب الإضافي» یخرج بیان کلام غيره تعالى من 
الإنس والجن والملائكة. 
«المتعبد بتلاوته» أخرج الحديث القدسي . 


.)۳( سورة الفرقان الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیز للفیروزآبادي: (۷۸/۱ - ۷۹)» 
والتيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي : ( ص 0۲٤۲‏ والبرهان في علوم 
القرآن للزركشي : (۲/ .)۱٤١‏ 

(۳) مقدمة جامع التفاسير للراغب (ص: ۷) وانظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم له 
أیضاً - بتحقیق صفوان عدنان داوودي: (ص: .)٣۳١ ›٤۱۲‏ 


تعريفات اساسية لعنوان البحك 47 اسباب الخطا في التفسير 
ص صصص ١٠١° ضځظصضصضÊÃÃWÃWQکض  صضصض—کشگشکصکضشصmصکÈکÈشکشAÃAفaAmWU€QÙQqQ€Ç€—€QÃÜÖÃM€k€knk- qd‏ اال :ت 
«والمنزل» یخرج کلام الله الذي اساد به سبحانه . 
وتقييد المنزل بكونه على «(محمد کل یخرج به ما ازل على الأنبياء قېله 
کالتوراة والإنجيل»'. 


O O O QO O 


)١(‏ مذكرة مادة علوم القرآن للسنة المنهجية عام ١١٤٠ه‏ له: (ص: .)١٤‏ نقلاً من قواعد 
الترجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي /١(‏ ۲). 


التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: نبذة عن بيان المنهج التفسيري الصحيح السليم من 
الانحراف . ) 

المبحث الثاني : الموقف الصحيح من زلة العالم. 


أسباب الخطا في التفسير نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


ذبك نبذة عن بيان المنهج التفسيري الصحيح السليم من الانحراف 


إن غاية علم التفسير هي معرفة معاني القرآن الكريم» وإدراك مراميهء 
واستنباط أحكامه وحکمه» وسنام هذه المعرفة ودروتها التفسب بالمأاثور أو 
التفسير بالرواية الصحيحة؛ لأهميته الكبرى في فهم القرآن الكريم فهما صحيحا 
سلیما : من الزلل والانحراف . 

والس االهاور فن اف آنواع اسر واتقنها وأفضلها على 
الإطلاق ؛ لأنه تفسير من رب العالمين الذي هو منزل القرآن الكريم» أو من 
رسوله الكريم الذي نزل عليه القرآن المبين صلوات الله وسلامه عليه» أو تفسير 
صحابي عاصر التنزيل وعرف التأويل ومارس التطبيق به في حياته» أو تفسير 
تابعي نهل من منهل النبوة وارتوى من نبعها الصافي بواسطة الصفوة المختارة 
والثلة المجتباة من الصحابة المفسرين النابغين . 

ولكل بحث منهج» ولكل علم أصول» ولكل فن رجال» فلا بد من 
تحديد E‏ الذي عليه› و المشلكت ۰ E E‏ به »¢ ومن 

PORE E E 
يجتنب الوقوع في الزلل والخطأء قال مسروق رحمه الله تعالى: «اتقوا التفسير‎ 
. فإنما هو الرواية عن الله تعالى»'‎ 

: ومصدره ينه ينقسم إلى قسمين‎ E EE A 


(۱)( ا الي ( ص : ٩‏ ) بتحقیق محمود نصار» ومجموع الفتاوى : 
( كلاهما لشيخ الإسلام. 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري أسباب الخطا في التفسير 
التفسير بالمأثور ويسمى: التفسير بالرواية» والتفسير النقلي . 
والتفسير بالرأي» ويسمى: التفسير بالدراية» والتفسير العقلي. 


تعريف التفسير بالمأثور وأهميته : 
هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانا للام الله تعالى من 


واختلفوا فيما نقل عن التابعين - رحمهم الله - هل هو من التفسير 
بالمائثور آو من التفسير بالرأي. وقد ألحق جماعة من أهل العلم تفسير التابعين 
بالتفسیر بالمأثور لاعتبارهم عایشوا أصحاب ائ يه » واستقوا علومهم منهم › 
فكانوا من السلف الأخيار» وكتب التفسير بالمأثور المشحونة بأقوالهم 
وتفاسيرهم خير شاهد على ذلك . 

فالتفسير بالمآثور هو الذي يعتمد على صحيح المنقول› وهو الذي يجب 
اتباعه والأخحذ به ؟ لانه طریق المعرفة ا وهو سبيل آمن للحفظ من 
الزلل والزيغ من كتاب الله تعالى”". 


«وليس من الحق الأعقاتان التصنيف في التفسير بالمأثور عمل آلي 
ليس لصاحبه من عمل فيه إلا النقلء بل إن هذا النوع من التفسير يحتاج إلى 
جهد من المفسر وجهد من القارئ للتفسير لتحري مذهب المفسر» جهد من 
المفسر ليجمع حول الآية «ما يرى» أنها متجهة إليه فيقصد إلى «ما يتبادر إلى 
ذهنه» من معناهاء وتحت هذا التأثیر قد يقبل مروياً ویعنی به ولو لم يكن 
صحيحا ويرفض مرويا حين لا يرتاح إليه» وجهد من القارئ لاستشفاف مذهب 
المفسر وآرائه وتحري الآثار التي رفضها المفسر لعدم موافقتها له. ومن ثم كان 
التفسير المأثور لصاحب الرأي من أخطر التفاسير حيث أن المفسر بالرآي ينص 
غل رآ ریخا بيا در الراى المفسر بالمائور نليس ارا لوت المائور 
فیخدع به من لا يعرف صحيحه من ضعيفه. 


(1) مناهل العرفان: )۱٤/۲(‏ بتصرف يسير. (۲) وسياتي مزيد ذلك في (ص: .)٥۷‏ 
(۳) مباحث في علوم القرآن للقطان: (ص: .)١‏ 


أسباب الخطا في التفسير نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


ولا يقلل هذا بحال من الأحوال من قيمة التفسير بالماثور؛ إذ المراد 
بثناء العلماء ما صح من التفسير بالمأثور وليس ما دونه»'“. 

فلا بد من التفسیر بالمأثور لمن أراد أن يستجیب لله تعالى فيتدبر كلام الله 
ويفسره سواء كان على طريقة التفسير الموضوعي أو التحليلي أو المقارن» وكذا 
ن راد ان شمر بالرای حع غله أن بطل على مفرة :اباب ارول 
والناسخ والمنسوخ» والمكي والمدني» والخريب والمشكل» والوقف والابتداءء 
والقراءات وأوجههاء والقراءات الشاذة التفسيرية» والأحاديث المبينة للمجمل 
والمفسرة للمبهم» والأحاديث المخصصة للعام والمقيدة للمطلق"› 
والأحاديث الواردة في فضائل القرآن› کل ^ هذه a‏ والعلوم منبثقة من 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة ولا د بستقيم التفسير إلا بها ولا يتجلى 

معنى النصوص القرآنية إلا E E‏ هذه ا تؤخذ إلا بالنقل 
O PPE O‏ 

وهذه العلوم من الشروط الأولية التي ينبغي أن تتوفر فيمن أراد أن 
يتصدى لتفسير القرآن بالرأي. 

ذكر الإمام السيوطي خمسة عشر علماً يجب للمفسر أن يجيدهاء منها 
هذه العلوم المذكورة» ثم نقل عن بعض أهل العلم ٠"‏ أنه قال: «فهذه العلوم 
التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسراً إلا بتحصيلهاء فمن فسر بدونها كان 
مفسراً بالرأي المنهي عنه» وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسراً بالرأي المنهي 


ن( , 


.)0* - 0۹4 /۲( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي:‎ )١( 

(۲) مقتبس من شريط الندوة التي آقيمت في الجامعة الإسلامية بعنوان: «كيف تفسر النص 
القرآني»» شارك فيه کل من فضيلة الأستاذين الدكتورين: الشيخ حكمت بشير ياسين 
والشيخ عبد الله محمد الأمين الشنقيطي حفظهما الله تعالى. وانظر: مقدمة التفسير 
الصحيح للدكتور حکكمت بشير: .)٥/١(‏ 

(۳) انظر: الإتقان: .)١١۳/۲(‏ 

.)٥۱۳/۲( الإتقان:‎ )٤( 


أقسام التفسير بالمأآثور: 
والتفسير بالمأثور على أربعة أقسام: 
- تفسير القرآن بالقرآن . 
۲ - تفسيره بالسنة النبوية. 
۳ - تفسيره بأقوال الصحابة. 
٤‏ - تفسيره بأقوال التابعين . 
وإليك بيان ذلك في السطور التالية: 


القسم الأول: تفسير القرآن بالقرآن: 

من أعظم خصائص الأمة الإسلامية وأكبر فضائلهم أن اله كك قد تكفل 
كتابه المنزل إلى أفضل الأنبياء َة المرسل إلى خير الأمم» بالحفظ والبيان 
حیث قال تعالی: إا من رلا ارذ ٍ م لظو 4 وقال: ل 
E A E‏ @ ب f‏ َك فام فما @ ۂ ل ا و ت 4 . 

iF ay GO OE e ea‏ قبن 
وفصل بأدق الفصاحة والبلاغة» قال تعالى : ار کک اكت ايلم م م 
فل ف کر کر حير 469 وقال تعالی: « كنب فلت ءام ا 
ريا لموم حلمو ( 4 وقال کك: «گدلک بی آله که الكت مڪ 
نقرو ففي هذه الآيات الكريمات ونظائرها ابر لله تعالى عن تفصيل 
آیات کتابه وتبیینها وإیضاح معانیها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل - مبيناً أهمية التفسير بالقرآن -: فإن قال 
قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن صح الطرفق في ذلك أن يمسر 
القرآن بالقرآن» فما اج في مکان فإنه قد فسر في موضع آخر» وما اختصر 


في مکان فقد بسط في موضع آخر» 0 
)(٠‏ سورة الحجرء الاية: .)٩(‏ (۲) سورة القيامةء الآية: (۱۷ - .)١۹‏ 
)۳( سورة هود» الأية: (۱). (4) سورة فصلت »› الأية: (۳). 


.)4١ مقدمة في أصول التفسير: (ص:‎ )0( .)١٠۹( سورة البقرة» من الآية:‎ )٥( 


أسباب الخطا في التفسير نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


وذكر العلامة الشنقيطي كث#: «أن العلماء أجمعوا على أن أشرف آنواع 
التفسير وأجلها قدراً تفسير القرآن بالقرآن»"'. 

فإذا كان هذا النوع من التفسير بهذه المكانة العالية فلا ريب في كونه 
منهجاً تأصيلياً وطريقاً صحيحا لتفسير القرآن الكريم. 

ولذا يجب على الناظر في القرآن والمفسر لآياته أن يجيل نظره في سور 
القرآن وآياته ليقف على تفصيل ما أجمل في بعض المواضع وبين في مواضع 
أخرى» أو أطلق في موضع وقيد في موضع آخر» أو ذكر معه حكم في موضع ‏ 
ولم يذكر الحكم في الموضع الآخر... أو غير ذلك ما عرف من وجوه 
المخاطبات القرآنية» فإن هذا القرآن ذو معان مترابطة» وذو مفاهيم متناسقة› 
بعضها آخذ بحځجز بعض» فلا بد من استقراء معانیه» وربط بعضها بېعض'. 
قسمان لتفسير القرآن بالقرآن: 

وتفسير القرآن بالقرآن ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: توقيفي لا اجتهاد فيه ولا نظر. وهو «أن يكون في الكلام س 
وخفاء فيأتي ا و إما بعده مباشرة» أو في موضع آخر وارد 
مورد البيان له. 

فهذا القسم ولا شك أنه من أبلغ أنواع التفسير وأتقنها ولا قول لأحد 
معه» ومثله لا يختلف فيه» وهو الذي يصنف من التفسير بالمأثور. 

والآخر : اجتهادي» يعتمد على صحة الاستنباط وقوة نظر المفسر وتجرده 
في قربه من الصحة أو بعدهاعنهاء وذلك بأن يحمل معنى آية على آية أخرى 
تكون مبينة وشارحة للآية الأولى» وهذا النوع منه المقبول ومنه المردود كأي 
اجتهاد في تفسير آية» ولا اعتبار في قبوله بکونه فسرت آية بأآخری» فكثيراً ما 
تجعل الآية أو لفظ منها لما ليس مثله» وقد يكون حمل الآية على الأخرى 


.)٠١/١( أضواء البيان:‎ )( ٠ 
. ینظر: قواعد التفسیر للدکتور خالد عثمان السبت: (۱/ ۲۹۵) بتصرف‎ )۲( 
.)۲۷۳/١( معترك الأقرانء للسيوطي:‎ )۳( 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري أسباب الخطاً في التفسير 
اجتهاداً مجرداً خالياً من الهوى والبدعة؛ لكنه خلاف الراجح» لوجود معارض 
آقوی منه» واعتضاد غيره بوجه من وجوه الترجيح» إذا تقرر هذاء فالمعتبر في 
هذا هو صحة النظر» وقوة الاستنباط» والتجرد من كل هوى وبدعة› فإذا توفر 


e i U E E Gh E O هذا‎ 
0 2 
من الأقوال‎ 


فبهذا التقسيم للتفسير بالمأثور يعرف الفرق بين المقبول منه والمردود 
وبين المحمود منه والمذموم. کما أنه یکشف کثیراً من الشبهات ویزیل معظما 
من الأوهام التي ترد من قبل أهل البدع والأهواء الذين يفسرون القرآن بالقرآن ‏ 
حسب زعمهم - ويجعلون بعض الآيات نظائر بعض - وهي ليست كذلك - 
لتصحيح وتأييد ما ذهبوا إليه من بدعهم وأهوائهم 


القسم الثاف: تفسير القرآن بالسنة: 
لقد بعث الله نبينا محمدا ييل بالهدى ودين الحق» ونزل عليه القرآن 
معجزة خالدة» وكتاب هداية» وأمره أن يبلخه للناس جميعاً» مفسراً وشارحاً 
له» قال تعالى: تاها الرس ل بخ ما ال نک ين كك إن ل فمل فا َك 
ر واه يعَصمكت من لاس4 وقال تعالى: وما ارلا مَك ألْكَبَ إلا 
لين هم الى أختلفوا ا وَهُكى َة لموم بُزمشوت ®@4 فبلغه على أتم 
وجه» وأدى حق تبليغه على أكمل صورة» وبين أحكامه أجمل بيان» وفسر 
معانیه أوضح تفسیر بقوله وفعله وتقریره ه. وباعتبار أن رسول الله ل هو 
المبين للقرآن والمبلغ عن ربه؛ فهو - بحق - أول مفسر له. فجعل الله تعالى 
سنة رسوله ی ية القائل : «ألا إني أوتنت الكتات وا م اا 
للقران وتفسيرا له ليكرن الول ٠‏ الحسنة والقدوة الأعلى لأمته في أقواله 
راا کی قال تعالی: ac e FR ETE‏ حَسه لس کن رجو 


لله والبوم الجر وک الله کر ®“ .` 


(۱) قواعد الترجیح عند المفسرین: (۱/ ۳۲۰ - ۳۲۲) باختصار. 
(۲) سورة المائدةء من الآية: (1۷). (۳) سورة النحل» الآية: .)٦٤(‏ 
)٤(‏ سياتي تخريجه في: (ص: )٥( .)٥٩‏ سورة الأحزاب» الآية: .)١١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


تتبوأً السنة المشرفة منزلة عظيمة ومكانة عالية من كتاب الله العزيز فهي التطبيق 
SRE SOE SSS‏ 
الصديقة وتا واصفة أخلاق زوجها الكريم رسول الله ب : «كان خلقه القرآن»' 

فالسنة النبوية شارحة للقرآن» مبينة لمجمله» مقيدة لمطلقه» مخصصة 
لعامه» موضحة لمبهمه» مفسرة لمشكله» مفصلة لمختصره» معضدة لمعانيهء 
كاشفة لخوامضه» مجلية لمقاصده» كما جاءت بأحكام لا توجد في كتاب الله 
ولم ينص عليها فيه وهي لا تخرج عن قواعده وأصوله» ومقاصده وغایاته» فلا 
يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال» ولا يجوز إهمالها في وقت من 
الأوقات» وذلك لأهميتها القصوى في فهم دين الله وتفسیر کتابه ا به . 

نقل شيخ الإسلام عن الإمام الشافعي - رحمهما الله - قوله: «كل ما 
حکم به رسول الله ي فهو مما فهمه من القرآن» قال تعالى: إا رلا للك 
آلککبَ لحن لتک بن الاس با آرت 4^ . 

لا سي هن اة ال الو افير العلهاء هة اسول ك المضار 
الثاني لتفسير كتاب الله تعالى فإذا صح الخبر عن رسول الله بي في تفسير آية 
فلا يلتفت إلى غيره؛ لأن النبي ييه هو المبين الأول لكتاب الله ك قال 
تعالی: #وانرلاً لإي الڪ لي لئاس ما رل الم لهم گرو 04 . 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: «فإن أعياك ذلك - [تفسير القرآن 
بالقرآن] ‏ فعليك بالسنةء فإنها شارحة للقرآن وموضحة له»*؛ اا ا 
الخلق بمقاصد نزول القرآن وتفسیره . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» 
ومن نام عنه أو مرض: )٥۱۳/۱(‏ برقم: (۱۳۹) بلفظ : «فإن خلق نبي الله ية كان 
القرآن» . 

(۲) سورة النساء» من الاية: .)٠١١(‏ 

(۳) المقدمة في أصول التفسير: (4۳)ء وذكره السيوطي في الإتقان: (۲/ »)٤۹۷‏ والتحبير 
في علم التفسير: (۳۲۳). وللاستزادة انظر: الرسالة للإمام الشافعي: (ص: ۷۹ - 
٤‏ حيث ذكر فيه مكانة السنة في الشرع» وعلاقتها مع القرآن الكريم. 

.)٤٤( سورة النحل› الآية:‎ )٤( 

.)٩۳ مقدمة في أصول التفسير: (ص:‎ )٥( 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري أسباب الخطاً في التفسير 


ومن المعلوم بالاضطرار أن الله تعالى لم ينص في کتابه على كل جزء من 
جزئيات الشريعة»ء وإنما بين أصول الشريعة وأسسهاء وذكر ضوابطها 
وقواعدهاء فالرسول بي هو الذي فسر الأصول وشرح الأحكام وبين المسائل 
كبيان مواقيت الصلوات الخمس» وعدد ركعاتها وكيفيتهاء وبيان مقادير الزكاة 
وأوقاتها وأنواعها وأصنافهاء وبيان مناسك الحج وغير ذلك مما ورد في القرآن 
مجملا وبينته السنة. 

قال النبي : الا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. E‏ 

قوله ب : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل وجهين من المعنى: 

أحدهما: أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو وهو السنة مثل ما أعطي 
من الظاهر المتلو وهو القرآن. 

والآخر: أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى» وأوتي من البيان» أي: أذن له أن 
يبين ما في الكتاب» ويعم ويخص» وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في 
الكتاب ذكر» فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به» كالظاهر المتلو 
من القرآن". 


(۱) أخرجه من حديث المقدام بن معديکرب الکندي الامام أخفل ف ال 21۳7/7 
V1‏ وآبو داود فی سنه » کتاب الستة»› باب فی لزوم ال )۱۰/0( برقم : 
)٤٠٤(‏ واللفظ له والترمذي» كتاب العلم» باب ما نهي عنه آن يقال عن حديث 
النبي (TV /0) : E‏ برقم : .)۲٠(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه)» وابن ماحه فی المقدمة» باب تعظيم حدیث رسول الله ا والتخلرظ على من 
عارضهە : (1/۱) برقم : (1۲(› والدارمى ق مقدمة سننه» باب السنة فاضية على 
كتاب الله: )٠١١/١(‏ برقم : .)٥۸7(‏ والحاكم في المستدرك: (۱۰۸/۱ - )۱٠۹‏ كلهم 
بألفاظ متقاربة في المعنىء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في صحیح سنن ابن ماجه: (۷/۱) برقم: (۱۲)» وفي 
صحيح الجامع : (/ (٥‏ . 

(۲) انظر: معالم السنن للخطابي - في ذيل سنن أبي داود -: »)٠١/١(‏ ومقدمة الإمام 
القرطبي لتفسیره: (۲۹/۱). 


أسباب الخطا في التفسير نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


ولا شك فى وجوب قبول هذين القسمين من التفسير بالمأثور وتعدادهما 
من اساسيات ا التفسيري الصحيح» أما الأول فلأن الله تعالى هو المنزل 
وهو أعلم بمراد نفسه من غيره #وَمَنَ أَصَدَفٌ مى أو ًَ4" وأما الثاني فلأن 
خير الهدي هدي محمد يَهه» ووظيفته البيان والشرح› وقال تعالی في حقه: 
لما بق عن افو 9© إن هو إلا و ى ©4 . 

لما كان النبي بي مؤيداً بالوحي» وأعلم الناس بمعانيه» ومعصوماً في 
أمور التبليغ كان لبيانه بيه مزية على غيره؛ إذ هو صواب لا يتطرق إليه الغلط› 
وحق لا يطرأً عليه الخطاً ثم إن له من الوضوح والسهولة ما ليس لخيرهء 
فوجب تقديمه» ولزم قبوله. فإذا ثبت عنه تفسير في آية من الآيات فلا قول 
لأحد مع قوله» ولا رأي لأحد مع قوله بي . 

قال شيخ الإسلام: «ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما ا سات ا ال ل يجي دا 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غیرهم» . 


ذكر العلامة ابن الوزير بعض النصوص الدالة على وجوب قبول تفسير 
النبى ية وبيانه للقرآن» وحكى الإجماع على ذلك» وقال ‏ عند بيانه لأنواع 
التفستير د؛ 

«النوع الثالث : التفسير النبوي وهو مقبول بالنص والإجماع. .۲ 
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القسم الثالث والرابع: تفسير القرآن با صح عن الصحابة والتابعين 

- لقدامتاز العرب بصفاء القريحة وحدة الذهن» وقوة ة الذاكرة» وکال 
لصحابة النبي ل النصيب الأوفر والحظ الأكبر من هذه الصفات السامية. وفي 
عصرهم وبلختهم نزل القرآن» وفيهم تكلم الرسول ب؛ فكانوا وؤ أعرف 
الناس بمنزلة القرآن وأعلمهم بتفسيره ومقاصده مع تفاوت بينهم في فهم معاني 


.)٤ »۳( سورة النساءء من الآية: (۸۷). (۲) سورة النجم الآيتان:‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوی: (۲۸۹/۷). () إيثار الحق: (ص: .)٠١١‏ 

)٥(‏ پرجى النظر في الفصل الثاني (الإعراض عن منهج السلف الصاح في التفسير) من 
الباب الرابع : 47( مع قراءة محتوى هذا العنوان إکمالاً للموضوع ااا للمائدة . 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري أسباب الخطا في التفسير 
القرآن الكريم وتراكيبه» فلا عُرْوَ أن كانوا أحرصهم على حذقه وتحفظه والعمل 
به؛ فلذا تعد أقوالهم في شرح كلام الله تعالى مصدرا ثالث بعد الكتاب والسنةء 
واشتهر منهم في علم التفسير جماعة كالخلفاء الراشدين وابن عباس وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن 
الزبیر و أجمعين. 
ف «كل ما أخذ عن الصحابة فحسن لشهودهم التنزيل ونزوله 

7 
بلختهم 

ی و و 
البدع» وقل العلم» وفسدت الأفهام» وهجرت السنة» وتنوعت الانحرافات› 
واعوجت المناهج» وانعرجت المدارك. 


نقل الحافظ ابن القيم کلاماً رائعا عن الإمام الشافعي في بيان فضل علم 
الصحابة ومعرفتهم بالكتاب والسنة» والتمسك بأقوالهم» حيث قال كاه: 


«وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ييه فى القرآن 
والتوراة والإأنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله َي من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم. . دوا إلا سنن رسول الله ۰ وشاهدوه والوحي ټثرل عليه 
فعلموا ما أراد رسول الله ية عاما وخاصاً وعزماً وإرشاداً» وعرفوا من سنته ما 
عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به 
علم واستدط به » وآراؤهم لا خم وآولی بنا من راتا عند أنفسنا. : وهكذا 
نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا 
: . 
بقوله» 


e : مقدمة تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲( إعلام الموقعين: ٠ /١(‏ ونسب ابن القيم هذا الكلام إلى رسالة الإمام الشافعي 
البغدادية التى رواها عنه الحسن بن محمد الزعفرانى» ولعلها الصورة الأولى لرسالته 
المعروفة› فقد کان کتبها بېغداد» ولما رجع إلى ضز آغاد تاها فذهبت القديمة 
وبقيت الجديدة» وفي كل واحد منهما علم كثير. 
ينظر: مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي: (ص: »)٥۷‏ ومقدمة تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر للرسالة: (ص: .)١١‏ 


لسباب الخطا في التفسير ) نبذة عن بيان المنهج التفسيري 
gm‏ کک 
وجعل ما خالف قول الصحابي بدعة قائلا : | 


(البدعة ما حالف كتاباً أو سنة أو ثرا ف نوق خان 
9 
رسول الله ي 


قال الحاكم في المستدرك" : امبر اتا الذي شهد الوحي 
والتنزيل له حكم المرفوع». كلامه هنا على الإطلاق» وقيده هو وبعض العلماء 
الأخرين بما كان في بيان سبب النزول ونحوه مما لا مجال للرأي فيه؛ وإلا 
فهو من الموقوف" . 

ومراد قول الحاکم آنه في حکمه في الاستدلال به والاحتجاج» لا آنه إِذا 
قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله بء أو 
قال رسول الله كل . 

وله وجه آخر» وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله بلا 
بين لهم معاني القرآن وفسره له“ . 

ووجهة نظر هذا الكلام أن الصحابة ون قد شاهدوا الوحي والتنزيلء 
وعرفوا وعاينوا من أسباب النزول ما يكشف لهم النقاب عن معاني الكتاب. 
ولهم من سلامة فطرتهم» وصفاء نفوسهم» وعلو كعبهم في الفصاحة والبيان» 
ما يمكنهم من الفهم الصحيح لكلام الله» وما يجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله 
وهداه 

وقد نص الامام أبو يعلى على وجوب التمسك بتفسير الصحابة حيث 
قال: «أما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه. وهذا ظاهر كلام أحمد ك في 
مواضع من كتاب طاعة الرسول" يي ... والوجه فيه أنهم شاهدوا التنزيل ء 


(1) المصدر السابق الأول. وللاستزادة انظر: الرسالة: (ص: ٩٩٦‏ ۔ .)٥۹۷‏ 

.)١۲۳ ۲۸۰۲۷ /۱( )۲(‏ وانظر: معرفة علوم الحديث: (ص: ١۲)ء‏ والإتقان: .)٠٠١ »٤4۷(‏ 
(۳) يراجع: معرفة علوم الحديث للحاکم: .)۲١ _ ٠۹(‏ 

.)٠أ١١/٤( إعلام الموقعين» لابن القيم:‎ )٤( 

.)١١/۲( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني:‎ )٥( 

(7) ذكره ابن النديم في فهرسته ضمن مؤلفات الإمام أحمد: (ص: .)۲۸١‏ 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري CD‏ ا ف ي 


وحضروا التأويل» فعرفوا ذلك» ولهذا جعلنا قولهم حجة»'. 

وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء والذي عليه الجمهور 
أنه من التفسير بالمأثور؛ لأنهم تلقوه من الصحابة غالباً. 

قرر الحافظ ابن رجب الحنبلي أن أفضل العلوم في التفسير هو ما آثر من 
الصحابة والتابعين» حيث قال : 

«فأفضل العلوم في تفسير القرآن» ومعاني الحديث› والكلام في الحلال 
والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن 
أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم.. . . 

وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام: «وحينئلٍ إذا لم تجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك لما 
شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم 
الصحيح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديي»"“ 

وقال: «إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن 
ا الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين e‏ 

ا شیح الإسلام Ns‏ العدول عن تفسير is‏ والتابعين عن 
منهجهم › > من الخطاً بل من البدعة حيث قال : 

«فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول» وجاء 
قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من 
مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» صاروا ا وغيرهم من 
أهل البدع في مثل هذا. 


)١(‏ انظر: العدة في ال الفقه لأبي يعلى: (۷۲۱/۳ - ١۷۲)ء‏ ويراجع مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة للموصلى: (۲/ .)٤٤١ - ٤٤٥‏ والتفسير المنقول عن 
الصحابة على أنواع. انظرها مع أحكامها في قواعد التفسير للدكتور خالد السبت: 
.(1A°0 - 1۷۸ /1(‏ 

(۲) فضل علم السلف على علم الخلف له: (ص: .)٠١١- ٠٠١‏ 

(۳) المقدمة في أصول التفسير: (ص: 41). )٤(‏ المصدر السابق: .)٠٠١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير <( 31 ) نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


و«في الجملة» من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يخالف ذلك كان مخطئاً فى ذلك» بل مبتدعاً وإن کان مجتهداً مغفوراً له 
خطؤه» فالمقصود بيان ق العلم وأدلته» وطرق الصواب. ونحن نعلم أن 
القرآن قرآه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» 
كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله بء فمن خالف قولهم وفسر 
القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطاً في الدليل والمدلول جميعا»'. 

ا ا ا ا 
منهج السلف الصالح -: 

«وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث» وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله» ملحد في آيات اله 
محرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح بات والإلحاد» وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام»" . 

وسبب توء الصحابة والتابعين تلك المكانة السامية المرموقة في العلم 
والدينء هو استغناءهم بما جاء في الكتاب والسنة» كما بين ذلك شيخ الإسلام 
ا إلى منهجهم في التفسير وفهم الدين -» فقال كله: 

«كان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان 

من أعظم الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل 

من أحد قط أن یعارض القرآن لا برأیه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قیاسهء 


ولا وجده) م 


وشار إلى سبب وقوع أهل البدع في تأويلات باطلة للنصوص الشرعية› 
والأصل الذي جعلهم بعيدین عن منهج الكتاب والسنة» بقوله : 


(1) المقدمة في أصول التفسير: (ص: )٠٠١ - ٠۲۲‏ مع شرح الشيخ العثيمين. وانظره في 
مجموع الفتاوی : (۳۹۱/۱۳ ۔ .)۳٣۲‏ 

(۲) مجموع الفتاوی: .)۲٤۳/۱۳(‏ 

(۳) رسالة الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموعة الرسائل الکبری: (۱۹/۱ء .)۲١‏ 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري ك ا في الت 
ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه»“ 

وقد بين العلامة ابن آبي ت الحنفي أهمية تفسير الصحابة e‏ 
قائلاً ومتسائلاً : «وكيف يتكلم في آصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب 
والسنة» وإنما يتلقاه من قول فلان! وإذا زعم آنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى 
تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول به ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة 
والتابعيون لهم بإحسان» المنقول إلينا عن الثقات النقلة» الذين تخيرهم النقادء 
فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده» بل نقلوا نظمه ومعناه» ولا كانوا يتعلمون 
القران كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم» فإنما 
يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأیه» وما یظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب 
والسنة» فهو مأثوم وإن أصاب» ومن من الكتاب والسنةء فهو مأجور وإن 
أخطاًء لکن إن آصاب يضاعف اجره 

ومما تقدم بدت لنا المنزلة ا والقيمة العلمية لتفسير الصحابة 
والتابعين» فهو أقرب وأصح الأقوال بعد الثابت عن النبي بلا . 

وهذا المنهج الذي ننشده ليس وليد عصرنا الحاضر»ء بل هو مسبوق به 
من قبل فحول الصحابة» روى الإمام a E‏ 
سفيان بن عيينة عن عبد الله بن آبي يزيد» قال: «کان ابن عباس ٳإذا سئل عن 
الأمر فكان في القرآن أخبر به» وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله كلا 
أخبر به» فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر»ء فإن لم يكن قال فيه برأيه». 
القيمة العلمية لتفسير الصحابة: 

ومن أهم العوامل التي بوأت الصحابة تلك المكانة السامية المرموقة ما 
تلقوا عن النبي بيه من الهدى والمنهح النبوي في التفسيرء وقد ساعد على 
ذلك فصاحتهم وبلاغتهم باسالیت اللغة العربيةء ونزول القرآن نا وما نزل 

من القرآن فيهم. 


(۱( درء (TAY /0) ET‏ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية: (۲۲۱/۱) بتحقيق الدكتور التركي» و(ص: ۲۱۲) بتخريج 


الشيخ الألباني. 


(۳) باب الفتيا وما فيه من الشدة: (۷۱/۱) برقم: .)۱١١(‏ وانظر: الإصابة: (ro0)‏ 


أسباب الخطا في التفسير CWD‏ نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


وأيضاً تتضح القيمة العلمية لتفسير الصحابة من الأمور التالية: 


١١‏ - العلم باللغة العربية. 


۲ - صفاء القريحة وسلامة الفطرة. 

٣‏ - فهم مقاصد نزول القرآن الكريم. 

٤‏ - السلامة من التأويل الفاسد في تفسير نصوص الأسماء والصفات. 

٠‏ ما ورد عن الصحابة في أسباب النزول فإن له حكم الرفع عند 


الجمهور. 


- ورعهم وتحريهم في تفسیر کلام الله تعالی» فلا يتکلمون فيما لا 


يعلمون . 


الوقوف على تفسير الصحابة يزيل ما يعتقد بأنه مشكإ . 


مصادر التفسير بالمأثور : 
١‏ - القرآن الكري. 
۲ - ڪتب التفسير: 


وهي على صنفين : 
الصنف الأول : 
المصادر الأصليةء وهي ا عن الكتب التفسيرية المسندة» آشهرها ما 


تفسير سفيان الثوري (ت١١١ه).‏ 

تفسیر إسحاق بن راهویه (ت۲۳۸ه). 

تفسیر عبد بن حمید الکشي (ت١۰٤۲ه).‏ 

تفسیر الامام أحمد بن حنبل (ت۱٤۲ه).‏ 

التفسير الكبير للومام البخاري صاحب الصحيح (ت٣١۲ه).‏ 


(۱)( للوقوف على تفاصیل هذه العناوين› وللاطلاع على فوائد الالتزام بمنهج الصحابة 
راجع المبحث الأول من الفصل الثاني في الباب الرابع: (ص: .)4٤١‏ 


تفسير القاضي أبي محمد إسحاق البستي (ت۷٠"ه).‏ 

تفسير ابن جرير الطبري (ت١٠"۳ه).‏ 

تفسير ابن المنذر النيسابوري (ت۸٣"٣ه).‏ 

تفسير ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه). 

وغيرها من التفاسير الموسوعية المسندة» منها ما هو مفقود» ومنها ما هو 
مخطوط ”۰ ومنها ما هو مطبوع . 

الصنف الثاني : 

المصادر الثانوية» وهي الكتب التفسيرية غير ال 

كتفسير القرطبي (ت١۷٦ه).‏ 

وتفسیر ابن كثير (ت٤۷۷ه).‏ 

والدر المنثور للسيوطي (ت۹۱۱ه). 

وتفسير الهاشمي (ت۳۲١١ه).‏ 

وغيرها من الكتب تساعد على الرجوع إلى المصادر الأصلية 
المسندة. 


٣‏ - ڪتب الحديٽ التي بوب لها بعنوان ڪتاب التفسير: 

وهي کالتالي : ) 

الصحيحان للشيخين البخاري ومسلمء والصحاح الأخرى» كصحيح ابن 
حبان» وصحیح ابن حزيمة› والمستدرك على الصحيحين للحاكم وملحقاته› 
وموطاً الإمام مالك» والسنن للدارمي» والسنن الأربعة» ومجمع الزوائد 
للهيثمي» وأغلبها قد خدمت ونقدت من المحدثين النقاد المتقدمين والمتأخرين 
والمعاصرين ن المعتبرين» فنستطيع أن نستفيد من أقوالهم ف في الحكم على 
الحديث من حيث الصحة والأضعف . 


(1) للاطلاع على هذين القسمين من الكتب المذكورة وغيرها يراجع: مقدمة التفسير 
الصحيح لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور حكمت بشير: .)١ - ۱١/١(‏ 


فإن صح الحديث في تفسير آية من الآيات فسرناها به» وإن لم يصح فلا 
تچ إلا على سبیل بيان ضعفه» الأحاديث المروية عن 
a‏ الصالم. 


صنف الإمام المحدث المفسر ابن أبي حاتم الرازي موسوعاته في الج 
والتعديل من أجل بيان الصحيح الثابت من التقسير ومن سنن البشير النذير ئلا E‏ 
التي تفسر القرآن ونبینه ۰ ورای أن التسر :؛ بين الصحيح e,‏ 


باب الرواية» فقال : 


فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن 
رسول الله ية إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة 
والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم وبين أهل الغفلة والوهم 
وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذية». 

وذكر منهج الانتقاء والغربلة لمعرفة الصحيح من السقيم وطريقة الاختيار 
والانتخال لأخذ السليم من العليل بقوله: 

«فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله کل 
ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله ية وعن أصحابه النجباء 
الألباء الذين شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل كلك . 

فإن قيل: فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء 
الجهابذة الذين خصهم الله ك بهذه الفضيلة» ورزقهم هذه المعرفة» في کل 


کر ا 
تعريف التفسير بالرأي : 

-الرأي يطلق في اللغة على: الاعتقادء والعقل» والتدبر" 
)١(‏ تقدمة الجرح والتعديل: (ص: .)١‏ 


(۲) المصدر السابق: (ص: .)١١‏ 
(۳) لسان العرب: (١٠/٠١۳)ء‏ والمعجم الوسيط: )۳۲١ /١(‏ مادة: (رأي). 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري GID‏ أسباب الخطا في التفسير 

ويطلق في الاصطلاح على الاجتهاد. ومنه أطلق على أهل الفقه: 

ويطلق الرآي في عرف الاستعمال على «ما يراه القلب بعد فكر وتأمل 
وطلب لمعرفة وجه لهاتسا تار فة مارات فك يقال لمن رأ 
بقلبه أمراً غاثباً عنه مما يحس به: إنه رأيه» ولا يقال أيضاً للأمر المعقول الذي 
لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه رأى» وإن احتاج إلى 
فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها»'. 

هذا هو الرأي على وجه العموم» وسواء كان صواباً أم خطأً. 

وأما التفسير بالرأي أو العقل أو الاجتهاد فكثر فيه الخلاف وطال الجدل 
بين مجيزيه وبين منكريه مع تنوع الأدلة وتعددها عند الفريقين فخلاصة القول 
ا 

إن الرأي من حيث قبوله ورده على قسمين : 

أحدهما : 

زا هة ال ال وا اط م الفى رجت ار من ن أ مهه 
وهو جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول مع و کک 
والسنة» ومراعاة سائر شروط التفسير» وهذا القسم جائز لا شك فيه" وعليه 
يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي» ويسمونه التفسير بالرأي الممدوح 
الجائزء فهذا لا يمكن إهماله وإهداره لأمور: 

أحدها: إن الكتاب لا بد فيه من القول فيه ببيان معنى» واستنباط حكم› 
وتفسير لفظ» وفهم مراد» ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم من السلف؛ فإما أن 
يتوقف دون ذلك فتعطل الأحكام كلها أو أكثرهاء وذلك غير ممكن؛ فلا بد 
من القول فيه بما يليق. 

والثاني: أنه لو كان كذلك؛ للزم أن يكون الرسول ية مبينا ذلك كله 


.)١١/١( إعلام الموقعين:‎ )١( 
والمقدمة في أصول التفسير لابن‎ »)۲۸- ٠١ /١( : للتفصيل يراجع : مقدمة تفسير القرطبي‎ )۲( 
.)۱۸١ - ۱۷۹ /۲( : تيمية: (ص: ١٠٠)ء وإعلام الموقعين : (١/۸۳)ء والإتقان للسيوطي‎ 


أسباب الخطاً في التفسير WD‏ نبذة عن بيان المنهج التفسيري 
بالتوقيف؛ فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول» والمعلوم أنه عليه الصلاة والسلام 
فسر القرآن على قدر حاجة الصحابة ون وكانوا من أعرف القبائل العربية؛ إذ 
لا يحتاجون بيان كل آية وكل كلمة» فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه 
بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه إلا به» وترك كثيراً مما يدركه أرباب 
الاجتهاد باجتهادهم؛ فلم يلزم في جميع تفسير القران التوقيف . 

والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم» وقد علم 
نهم فسروا القرآن على ما فهموه بعقولهم وآرائهم واجتهاداتهم» لأنهم لم 
يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي 4ل ؛ إذ أنه لم يبين لهم كل 
معاني القرآن الكريم" على القول المختار"» فلا ينبخي الاقتصار في التفسير 
على النقل والمسموع وترك الاستنباط الصحبع . 


أنواع التفسير بالرأي الجائز: 

وهذا القسم من التفسير بالرأي على أربعة أنواع: 
النوع الأول: ا 
رأي الصحابة أعلم الأمة قرآناًء وأعمقهم علماًء وأبرهم قلوباًء الذين 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» فنسبة آرائهم وعلومهم وقصدهم إلى ما جاء به 
الرسول وة كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق 
بينهم وبينهم في الفضل ؛ فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. 
النوع الثاف: ) 

الرأي الذي يفسر النصوص» ويبين وجه الدلالة منهاء ويقررها ويوضح 
محاسنها» ويسهل طريق الاستنباط منها. 


(۱) انظر: إحیاء علوم الدین: (۱۳۹/۳/۱ - ۱۳۷)ء والموافقات: )۲۷۸/٤(‏ بتصرف 
واختصار. 

(۲) هل تناول النبي هة القرآن كله بالبيان؟ اختلف أهل العلم في الجواب عن هذا السؤال 
على قولين» ولكل قول أدلة والجواب عنها. وقد ناقش هذه الأدلة الدكتور محمد 
حسين الذهبي مناقشة مفيدة» فليراجع كتابه : التفسير والمفسرون: .)٥۸ - ٥۱/١(‏ 

(۳) التفسير والمفسرون: .)٥٦/١(‏ 

(6) وللاستزادة يراجع: مقدمة تفسير القرطبي: (۱/ ۲۷). 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري 74۸7© ٠.‏ أسباب الخطا في التفسير 
النوع الثالث: 
٠‏ تواطأت عليه الأمةء وتلقاه خلفهم عن سلفهم؛ فإن ما تواطوۇا 
من الرآي لا يكون إلا صواياً. 


النوع الرابع: 

ن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها في القرآن ففي 
السنة» فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو انان منهم 
أو واحد» فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة وء فإن لم يجده اجتهد 
رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله بء وأقضية أصحابه؛ فهذا 
هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه» وأقر بعضهم بعضا E‏ 

وخلاصة الكلام أن التفسر بالري المحمود هو: ما كان مبناه على علم 
أو غلبة ظن؛ بحيث أنه يجري على موافقة معهود العرب في لسانها وأساليبها 
في الخطاب» مع مراعاة الكتاب والسنة» وما آثر عن السلف الصالح بعكس ِ 
الرأي المذموم» إذ هو مبني على جهل وتعصب وغلبة هوى . 

قال القرطبي - عند شرحه للأحاديث الناهية عن القول بالرأي في 
التفسير -: «... فإن من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير 
استدلال عليه بالأصول فهو مخطیم» وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول 
المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوس»”". 


القسم الثاني من الرأي: 

را سو ا کل عت ال درغری رتنی غير جار على قوانین 
العربية» ولیس موافقاً للأدلة الشرعية ولا ونا لشروط التفسير؛ وهذا هو 
مورد النهي ومحط الذم» فهذا ونحوه وارد في حق من لا يراعي في تفسير 
القرآن قوانين اللغة ولا أدلة الشرعء جاعلا هواه رائده» ومذهبه قائده» وعقله 


(۱) انظر: تفاصيل هذه الأنواع مع الأدلة عليها والأمثلة لها في إعلام الموقعين : .)۸٦-۷۹/۱(‏ 
(۲) ینظر: التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت: .)۲٤١/۱(‏ 
(۳) مقدمة د تفسير القرطبي : (۱/). 


اسباب الخطا في التفسير نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


مرشده 6 وهذا هو الذي يحمل عليه کلام ا ا ويسمونه 
التفسير بالرأي المذموم غير الجائز. 
أنواع التفسير بالرأي المذموم: 


(TD f :‏ 
وله خمسة أنواء""': 


النوع الأول: 
الرأي المخالف اا وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلاء 
فساده وبطلانه» ولا يحل التفسير به ولا الفتيا. 


النوع الثافي: 

هو الكلام في الدين بالخرص والظن» مع التفريط والتقصير في معرفة 
النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن من جهلها وقاس برأيه بغير 
علم» ومن غير نظر إلى النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي e‏ الباطل. 
النوع الثالث: 

الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة 
التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم› 
حیث استعمل آهله قياساتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد 
النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردوا لأجلها ألفاظ النصوص ومعانيها. . 
وحرفوا لأجلها e‏ عن مواضعهاء وأخرجوها عن معانيها وحقائقها 
بالرآي المجرد ا الذي حقيقته أنه ذبالة الأذهانء ونخالة" الأفكار» وعفارة 


)۱( اللتفصيل يراجع : مقدمة تفسير القرطبي : )0/1 «(TA‏ والمقدمة في أصول التفسير 
لابن تيمية: (ص: »)۱١١‏ وإعلام الموقعين: /١(‏ ۸۳)ء والإتقان للسيوطي : (۲/ ۱۷۹ 
«((\A* -_ ٠‏ وأصول التفسير وقواعده للشيخ خالد العك: (ص: .)١۷١‏ 

(۲) سوف ترى - إن شاء الله - النماذج والأمثلة لمعظم هذه الأنواع الباطلة من التفسير 
بالرآي المذموم في ثثنايا هذا البحث. 

© ق و ا وه 
لسان العرب: )٠١١/١١(‏ والمعجم الوسيط: (۲/ )4١۹‏ مادة: (نخل). 

)٤(‏ من العفر» وهو ظاهر التراب. 
انظر: المصدرين السابقين : )٦٠١ /١( »)٥۸۳ /٤(‏ مادة: (عقر). 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الآراء» ووساوس الصدور»ء فملأوا به الأوراق سواداًء والقلوب شكوكاً 
والعالم فساداً. 


النوع الرابع: 

الرأي الذي أحدثت به البدع» ا 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة ا على ذمه 
EF‏ (1) 
وإخراجه من الدين '. 


النوع الخامس: 

القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ 
المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على بعض قياساًء دون ردها على 
أصولها والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل» وفرعت 
وشققت قبل أن تقع › وفي الاشتخال بهذا النوع من الرأي المذموم والاستغراق 
فيه تعطل السنن» والبعث على جهلهاء وترك الوقوف على ما ٣‏ الوقوف عليه 
منها ومن کتاب الله 5 OY‏ 


هذا وللإمام أبي حامد الغزالي كلام نفيس في بيان بعض وجه النهي عن 
التفسير بالرأي» فقال ك: «... وأما النهي ا وجهين : 

أحدهما : 

أن يکون له في الشيء ري» وإليه طبعه وهواه؛ فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه» ليحتج على تصحيح عرضه» WEEE‏ الري 
والهری لکان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى . 

وهذا تارة يكون و ا ا ی 
وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك» ولکن مقصوده أن يلس به على خصمه . 


(1) انظر: إعلام الموقعين: )٦۹ - 1۷/١(‏ باختصار. وللاستزادة يراجع المصدر الآتي في 
الحاشية اللاحقة: (۲/ CTT aT‏ و۳۳ _ *0\(. 
(۲) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: (۱۳۹/۲) باختصار» والمصدر السابق. 


فسباب الخطا في التفسير MD‏ نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


وتارة يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى 
الوجه الذي يوافق غرضه»ء ويرجح ذلك الجانب بريه وهواه» فيكون قد فسر 
برآیه» أي رأیه هو الذي حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيه لما کان یترجح 
عنده ذلك الوجه. | 

ae E i N SE GE 
إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله‎ e بما یعلم آنه ما أرید به.‎ 
تعالى: #اذهب إل هرود إِنَمُ ط)٠ ويشير إلى قلبه» ويومئ إلى أنه المراد‎ 
. بمرعون‎ 

وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا 
للكلام EY‏ > [وهو ممنوع لنه قياس في اللغة» وذلك غير 
جا و 

وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى 
مذهبهم الباطل» فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون 
قطعاً أنها غير مرادة به. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأيء 
ويكون المراد بالرآي: الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح› 
والري يتناول الصحيح والفاسد» والموافق للهوى قد يخصص باسم الرأي. 


والوجه الثافي: 

أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآنء وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما 
فيه من الاختصار»ء والحذف» والإضمار والتقديم والتأخير. فمن لم يحكم 
ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية» كثر غلطه» ودخل 
في زمرة من فسر القرآن بالرأي . 

فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولاًء ليتقى به مواضع 


)١( )‏ سورة طهء الآية: .)۲٤(‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين من كلام الإمام القرطبي . 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري 7ال اسباب الخطا في التفسير 


الغلط» ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط . والغرائب التي لا تفهم إلا 
E‏ كثيرة. ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر؛ ألا تر 
أن قوله تعالى : #وءاينا تمود الاقة مبصرة فلمو أ با معناه: آية مبصرة 
أنفسهم بقتلهاء > فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت 
,مبصرة» ولا يدري بماذا ظلموا» وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم» فهذا من 
الحذف والإضمار. . وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي إليه». 
ضابط التفسير بالرأي المذموم: 

من خلال ما سبق من تعريف التفسير بالرأي المذموم وأنواعه نستطيع أن 
نحدد ضابط التفسير المذموم» وهو: 

ما خالف أصحابه أ وشروطاً متفقاً a‏ ثباتها فى التفسير. فهو 
يجافي قوانين ع العربية» آو لا يتفق يتفق مع الأدلة ا وقواعد الشريعة في البيان 
والأحكام» او يکون اا للنص»› ورتا لدليل صحيح› فمن ذلك أن 
يفسر القرآن بمجرد خاطر يخطر له دون استناد إلى نظر فى أدلة اللغة العربية› 
ومقاصد الشريعة» وما لا بد منه كالناسخ والمنسوخ› وساف النزول» وما نقل 
عن الصحابة و » مع عدم الإحاطة بجوانب الآية» ومواد التفسير» أو يقتصر 
على بعض الأدلة دون بعض» كأن يعتمد على ما يبدو من وجه في العربية 
فقط» دون العلم بغرائب القرآن ومبهماته وأساليبه البيانية من إضمار وحذف 
وتقديم وار دفن رة ماف الا عالت ال سا فة دولا ت :لاط غل 
معانيهاء وأحكام العام مع الخاص والمطلق مع المقيد. 

ومن ذلك أن يكون للبعض نزعة مذهبية» أو نحلة بدعية» أو فكرة تعصبية 
فيتأول القرآن على وفق رأيه ومذهبه وعقيدته» فيلوي عناق النصوص ليدلل 
على نحلته. | 


.)٥۹( سورة اللإسراء» من الآية:‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين» كتاب أسرار تلاوة القرآن» الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره 
بالرأي من غیر نقل: (۳/۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸)ء وذکره ابن الاڈ ير في جامع الأصول» 
الكتاب الأول في تفسير القرآن: (۲/ »)١ - ٥‏ ونقله القرطبي قائلاً: «قال بعض 
العلماء. ٠‏ - في مقدمة تفسيره: : (TV T/1)‏ 


فسباب الخطا في التفسير <( ۷٣‏ نبذة عن بيان المنهج التفسيري 


ومن ذلك التجهم بالرأي على تفسير ما لا يدرك علمه إلا بنص من 
الشارع”. 
شروط وضوابط لتأصيل المنهج الصحيح : 

هناك شروط وضوابط لتأصيل المنهح الصحيح والطريق المستقيم لتفسير 
القرآن الكريم يجب توفيرها في المفسرء منها ما يتعلق بطريقة التفسير ومنهجهِ 
الذي يلزم السير عليه» ومنها ما يتعلق بأوصاف المفسر» ومن آهمها وأبرزها ما 
يلي : 

ه صحة الاعتقاد وسلامة الفكر. 

ه سداد المقصد وإخلاص النية. 

و الخرض ق ر ا وال 

ه العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن الكريم وتفسيره كعلم القراءات› 
وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. 

ه الاعتماد على النقل الصحيح . 

ه العلم باللغة العربية وأساليبها. 

ه عدم المسارعة إلى اللغة قبل الأثر. ) 

ه عند تعدد وجوه الإعراب يجب اختيار ما يوافق الأثر الصحيح» فيكون 
الإعراب تابعاً للأثر. a.‏ 

ه معرفة القواعد والضوابط التي وضعها السلف الصالح لفهم القرآن 
وتفسیره. ٠‏ ) 

ه إدراك قواعد الترجيح عند المفسرين. 

ه ترك الخوض فيما استأثر الله بعلمه من الأسماء والصفات» وعدم 
التسرع في إثبات صفات الله تعالى من القرآن الكريم. 

ه التجرد عن الهوى» والتعري عن التعصب المذهبي . 


(۱) انظر: قواعد التفسیر للدکتور السبت: )۲٤۳/۱(‏ بتصرف. 


نبذة عن بيان المنهج التفسيري 4D‏ أسباب الخطا في التفسير 

ه عدم الأخذ عن المبتدعة وأصحاب الأهواء كالمعتزلة والخوارج 
والمؤولة للصفات ونحوهم. 

ه تجنب اللإسرائیلیات . ) 

ه الابتعاد عن المسائل الكلامية والأفكار الفلسفية البعيدة عن الكتاب 
اا ا 

ه ترك التكلف في التفسير العلمي. 

ه تحري الصدق والضبط عند النقل . 

ه تقديم من هو أولى منه في الأخذ والنقل والإحالة إلى من أخذ منه. 

هذه الشروط تعتبر من العوامل المهمة التي تعصم المفسر من الوقوع في 
الخطاً وتحميه من القول على الله بغير علم. 


O O O QO QO 


)١(‏ انظر بعض هذه الشروط في الإتقان: (۲/ ٤۹۷‏ - ۹4٤).ء‏ ومباحث في علوم القرآن: 
(FY _ ۳4)‏ 


sD E a le Ce‏ الموقف الصحيح من زلة العالم 


سبحت شدي ]| 


الموقف الصحيح من زلة العالم 


من المناسب أن أوضح ها هنا قضية مهمة بشيء من التفصيل لما لها 
علاقة متينة وصلة وطيدة بإيضاح أهمية الموضوع وسبب اختياره والغرض منه› 
ولما لها دور مهم في رفع بعض الشكوك» وإزالة بعض الأوهام التي قد تطرأً 
على ذهن الناظر الكريم في هذا البحث الأول نظرة» ألا وهي: الموقف 
الصحيح من زلة العالم: 

زلة العالم وكبوة الصالح وهفوة الرجل القدوة في العلم والدين موضوع 
يتفرع من باب المسائل المتفردات والقضايا الشاذة؛ فلذا ينبغي أن يذكر موقف 
السلف الصالح من زلة العالم - ولو باختصار - مساهمة في توضيح المقصود 
وبيان المطلوب من هذا البحث. 

من المعلوم شرعاً أنه لا معصوم من الخطاً إلا من عصمه الله كلك من 
عباده الأنبياء والرسل عليهم السلام فيما يبلغونه من رسالات ربهم"» فإن كل 
أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله که كما قال الإمامان الجليلان 
اها وال وى ا 

«ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كيف . 


فكال إنسان ‏ غير المستشنين المذكورين - مهما بلغ من ذروة الكمال 
والفضل والعلم - هو عرضة للخطأً والنسيان» وصدور الخطاً من بني آدم شيء 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى : )۸4/۱۰ 4°(« والإحكام للآمدې : (1/£(. 
(۲) انظر: الحلية لأبي نعيم: (۳/١٠٠۳)ء‏ والفقيه والمتفقه للخطيب: »)۱۷٦/١(‏ 
والموافقات للشاطبي: .)٠١١/٥(‏ 


الموقف الصحيح من زلة الالم 


محتوم لا ینکر« قال الإمام الشاطبي د اه - بعد تقريره عصمة النبي م -: 
«وأما مته فكل واحد منهم غير معصوم» بال يجوز عليه الغاط والخطاً 
والنسيان. . فإمكان الخطأً والوهم باق. . .»“. 


ڈول ء ™ 


وبعد أن ذكر نماذج منتزعة من هفواته وبعض ردود العلماء عليه قال: 

«ما زال الأئمة يخالف بعضهم خا وة هذا على هلا ولسنا ممن 
يذم العالم بالهوى والجهل». وقال َم - في آخر ترجمته بعد أن ذکر ما له 
وما عليه -: «فرحم الله الإمام أبا حامد» فأين مثله في علومه وفضائله» ولكن 
لا نعي عصمته من الغلط والخطاًء ولا تقليد في الأصول»”". 


قال الأمير العلامة الصنعاني اه : «(وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله 
( 


نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب» 

کم نری في تاریخنا الإسلامي من هفوات لسان» وزلات قدم» وشذڏوذ 
قلم» ظهرت من أساطين العلم وعمداء الفضل والأدب؟ وكما قيل: لكل عالم 
هفوة ولكل جواد كبوة. وظهور الخطأً ليس عيبا وإنما العيب كل العيب الإقرار 
على الخطا والدعوة إليه بعد ظهور خطورته وعدم الرجوع عنه» فالتعلق بزلة 
عالم» أو تمسك بهفوة عابدء أو أخذ بغفلة صالح» ليس من منهح الإسلام 
الصحيح ولا من طريقة ة أهل السنة والجماعةء فالموقف ا و العالم 
هو: أنه يجب التحذير منها بكل أدب وإنصاف لئلا تكون سبباً من أسباب وقوع 


) .)۳۳۹/۱۹( السیر:‎ )۲( .)٤١١ /٤( الموافقات:‎ )١( 

(۳) انظر هذه الأقوال الذهبية المتزنة فى المصدر السابق: (۱۹/ .)"٤١ ء٤۳ ۳٤۲‏ وإذا 
أردت أن تقف على أدب جم وخلق نبيل وعدل تام في الرد على زلات العلماء 
وشذوذهم» فراجع أقوال الإمام.الذهبي في تراجمه للأئمة البعيدين عن جادة الحق 
والصواب تجد فيها ما يروي الغليل ويشفي العليل . 

(6) الصوارم والأسنةء لأبي مدين الشنقيطي: (ص: ١)ء‏ وانظر: التعالم: (ص: ۹۹). 


أسباب الخطا في التفسير ( ۷۷ الموقف الصحيح من زلة العالم 
الناس في الخلط والهوی»› ولا يجوز الأّخذ بها - فضلاً عن نشرها وترویجها - 
تقليداً لصاحبه وتعصباً له» «ولا يصح الاعتماد عليهاء كما أنه لا ينبغي أن 
ينسب صاحبها [ - إن كان من أهل الحق والاجتهاد المخلص الجاد ] إلى 
التقصير» ولا أن يشنع عليه بهاء ولا ينتقص من أجلها»'. 

«أما المخطئ في بعض المسائل»ء المعروف بمنهجه وسلوكه الحميد 
وعلمه الشرعى» فإن خطئه لا يج من شأنه» ولا ينقص من قدره» فإن كان 
حياً يرزق» فيجب تنبيهه على خطئه بالأسلوب الحكيم» المتعارف عليه بين 
العلماء المبني على التعاون على البر والتقوى؛ لأن الدين النصيحة› فتقدم 
النصيحة لطالب العلم بحسب مقامه بأدب واحترام» وبیان للحق بدلیله» من غير 
عنف ولا تعال» بل بالحكمة والموعظة الحسن› حتی تؤدي النصيحة غرضهاء 
فتبقى الكلمة واحدة» والمحبة والأخوة فى الله باقيةء فإنما المؤمنون إخوة.  ٠‏ 

وإن كان المخطىئ قد أفضى إلى ربه» فيدعى له؛ لأن العصمة للأنبياء 
وحدهم ویبین للناس خطآهم» حتی ل يتبعونهم في ذلك الخملا"» . 

وينبغي أن يكون هذا التحذير من باب التنبيه والنصح والحب لصيانة 
العلم من كل شوب وخلل» لا من باب التجديع والفضيحة والتشنيع ولا نيلا 
من مكانة العلماءء ولا إبداء لشخصية ناقدة» ولا ادعاء لأهلية الرد والرفض»› 
فكم من راد على أئمة الفدى وهل التقى وحيرة e‏ 
ولیس النقد من حرفته» «(فواغوثاه با لله » اللهم اھدنا صراطك المستقيه»" 
وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

وقد تتابعت أقوال العلماء في الاعتذار عن أهل العلم فيما بَدرَ منهم في 
بحر علمهم وفضلهم› وان ما e‏ وزلات لا تکون مانعة 
للاستفادة من علمه وفضله ولا سبباً للطعن والهجوم عليه 

١‏ - قال الإمام عبد الله بن المبارك د ا : و 


(۱) انظر: الموافقات: .)١١١/١(‏ 
(۲( البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمة› للدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي : (ص': ٤‏ (. 
(۳) السیر: .)۳٤١/۱۹(‏ 


حسن وآثار صالحة» كانت منه الهفوة والزلة» لا یقتدی به فی هفوته وزلته»'. 
۲ - ولشيخ الإسلام جهود مشكورة في توضيح هذا الموضوع» وتبيين هذه 
القضية» حيث أتى بعبارات عادلة وأقوال منصفة ومواقف علمية في هذا الشأن» 
فلنذكر نتفاً من کلامه اه : 
في أثناء حديثه عن أهل الصَمَّة وزهّاد السلف وما ألّف في هذا الموضوع 
قال : ) 


«وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن - [السلمي] - عن بعض المتكلمين في 
الطريق» آو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوالء فيه من الهدى والعلم 
شيءَ EE‏ - من الخطاً أشياءء وبعض ذلك يكون عن اجتهاد 
سائغ» وبعضه باطلاً قطعأًء مثل ما ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر 
الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وذكر عن بعض طائفة أنواعاً من 
الإشارات التي بعضها أمثال حسنة» واستدلالات مناسبة» وبعضها من نوع 
الباطل واللغو. 

فالذي جمعه (الشيخ أبو عبد الرحمن) ونحوه في تاريخ غ هل الصفة» 
وأخبار زهاد السلف» وطبقات الصوفية» يستفاد منه فوائد جليلة» ويجتنب منه 
ما فيه من الروايات الباطلة› ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة. 


وهکذا کثير من أهل الروايات» ومن أهل الآراء والأذواقء من الفقهاء 
والزهاد والمتكلمين وغيرهم. يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم» وفيما يذكرونه 
معتقدين له شي كثير» ومر عظيم من الهدى»ء ودين الحق» الذي بعث الله 
فة ره 2 ووت اانا O‏ الباطلة أو 
الضعيفة» ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو المحتملة شيء كثير»" . 


وما أحسن کلامه في وصفه لأئمة الهدى وهل التقى وما يصدر منهم من 
آخطاء وهفوات › حبث قال : 


() الاستقامة : (۲۱۹/۱)ء وللاستزادة انظر: إعلام الموقعین : (۲۹۵/۳). 
(۲) نفس المصدر التالي. 


أسباب الخطا في التفسير الموقف الصحيج من زلة العالم 

«ومن له في الأمة لسان صدق عام» بحيث يثنى عليه» ويحمد في 
جماهير أجناس الأمة» فهؤلاء هم أئمة الهدى»ء ومصابيح الدجى» وغلطهم 
قليل بالنسبة إلى صوابهم» وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها»ء وهم 
الذين يتبعون العلم والعدل»ء فهم بعداء عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظنء 
وما تهوى الأنفس»'. 

وقال: «ولا ريب أن الخطاً في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في 
المسائل العلميةء ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن 
جهل تحريم الخمر لكونه نشا بأرض جهل» مع كونه لم يطلب العلم» فالفاضل 
المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده 
متابعة الرسول ية بحسب إمكانه هو أحق E‏ تاه وة غل 
اجتهاداته» ولا يؤاخذه بما أخطأاء تحقيقاً لقوله: لرا لا ثُوَاعِذّتاً إن ييا أو 
کا 4»" . 


۳ قال الحافظ الذهبي في ترجمة کبیر المفسرين قتادة بن دعامة 
السدوسي رحمهما الله تعالی - بعد أن اعتذر عن رأيه في القدر -: 


ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع 
علمه» وظهر ذكاؤە› وعرف صلاحه وورعه واتباعه یغفر له زللهء ولا نضلله 
)۳( 
ذلك) ۰. 


() مجموع الفتاوی: (۱۱/ .)٤۳ ۰٤۲‏ فکرت کثیراً ومکشت طویلاً في محاولة تلخيص هذا 
الكلام واخحتصاره ولكن ما وجدت السبيل إلى ذلك لكونه ملائماً لموضوعنا وجامعاً 
لعدة أصناف الزلة - سبق ذكر بعضها وسيآتي بعضها الا رواسا له ها قت 
لا تسمح بالاختصار أو الحذف. 

(۲) المصدر السابق: /۲١(‏ ١٠٠٠ء‏ ١١۱)ء‏ والآية من آخر سورة البقرة: .)۲۸١(‏ 
وللاستزادة انظر: )٠١ /٠١(‏ من نفس المصدر. 

9 ال .)۲۷٠/٠(‏ ولمزيد الاأستفادة انظر: /1A) «(o1€ /10) «(VE ء٤١ /١٠٤١(‏ 
۰ منه» وتذكرة الحفاظ: .)4۲١ /۳١(‏ ومجموع الفتارى لشيخ الإسلام: (۲۷/ 
١‏ وفتح الباري: .)۳۳٣ - ۳۳۵ /٥(‏ 


الموقف الصحيع من زلة العالم___ 7 فسباب الخطا في التفسير 


٤‏ - وما آنصف كلام ابن القيم في بيان الموقف الصحيح من زلة العالم 
وهفوته» فقال ك#: «ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل 
الذي له في الإسلام قدم صالح وآئار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد 
تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع 
فیها» ولا یجوز أن تهدر مکانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين». 

ه - «والعالم الذي يزل إذا كان من العلماء الراسخين› وأهل العلم 
المعتبرين» فإنه لا يترك علمه كلهء ولا يمنع ذلك من الاقتداء به إلا في زلته 
فإنه لا یتبع ولا یقتدی به فیما زل فیه؛ لکنه یعذر لاجتهاده فلا يجوز سبه ولا 
لمزه ولا تبديعه لمجرد زلة عارضة ليست عن هوى ولا بدعة يصر عليها»". 

- وبعد أن ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد بعض آراء أهل العلم 
الشاذة أتى بكلمة جميلة حيث قال: «فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سببا في 
الحرمان من علوم هؤلاء الأجلةء بل ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي آهل 
الإسلام. وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون على خطأ الأئمة مع 
ا E‏ وفضلهم» ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول 
وأركان» ولتقلص ظل العلم في الإسلام» وأصبح الاختلال راضحا لان 
والله المستعان». 


O O O OQ OQ 


(۱) إعلام الموقعین: (۳/ .)۲۹١‏ 

(۲) الأهواء والفرق والبدع للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء (الحلقة الثانية): (ص: 
.ANYTITNO‏ 

(۳( التعالم : (ص: .)٠١١‏ 


شالا : در اسة مفصلة عن: 


أسباب الخطاً ٤‏ التفسر 


«دراسة تأصيلية» 


وتتكون من أربعة آبواب: 

الباب الأول: العدول عن مصادر التفسير الأصلية وأصوله الصحيحة 
الثابتة 

الباب الثاني : عدم الدقة في فهم نصوص الآيات ومدلولاتها 

الباب الثالث: إخضاع النصوص القرآنية للأهواء والتعصبات والبدع 

لباب الرابع: القصور في بعض الشروط اللازمة للتفسير 


3 
2 
2 

1 

` *%@ 
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ا 
فا 


وأصوله 


إن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الاساس للبنيان» والأصول للأشجارء 
لا ثبت لها إلا بهاء فلا غنى عن الاعتناء بالقواعد الكليةء والاهتمام بالأصول 
الجامعة» والاعتماد على الضوابط المحيطة في كل علم من العلوم وفي كل فن 
من الفنون» وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى» وينمى نماء مطردا"» 
وبها يحصل الفرقان بين الصحيح والسقيم وبين السليم والعليل. 

والعدول عن أصول التفسير الصحيحة خطأً منهجي وانحراف فكري يتولد 
منه آثار خطيرة ونتائح فاسدة في التفسير. 

تحدثت فى هذا الباب عن أسباب الخطأً والانحراف في التفسير» التي 
أأبعدت بعض ا عن الاستفادة من مصادر التفسير الأصلية الأصيلةء 
وأصوله الصحيحة الثابتة. وتمكنت تلك الأسباب في نفوسهم وتغلبت على 
أذهانهم وصارت كأنها مناهج للتفسير لا يستغخنى عنها ولا يجوز التفسير إلا 
بها. وبلغت تلك الأمور - لديهم - محل الثقة ومكانة الاعتماد حيث اعتبرت 
مصادر أساسية للتفسير . 

وهذه الأسباب متعددة ومتنوعة تظهر دراستها بعدة عناوين بارزة في تسعة 
فصول تالية : | 


.)٤ ينظر: طريق الوصول إلى العلم المأمول. . للشيخ عبد الرحمن السعدي: (ص:‎ )١( 


الفصل الأول: الاجتهاد في تفسير الآية مع وجود النص المفسر لها 

الفصل الثاني: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

الفصل الثالث: الأخذ بالإإسرائيليات 

الفصل الرابع : الاعتماد على الظنون والحكايات 

الفصل الخامس: الاعتماد على مجرد اللغة وتفضيلها على الأثر الصحيح 

الفصل السادس: الاعتماد على الفروض المجازية والتذرع بالتمثيل 
والتخ 

الفصل السابع: الولوع بالفلسفة والکلام 

الفصل الثامن: الاستناد إلى مجرد العقل وتفضيله على النقل E‏ 

الفصل التاسع : الأخذ من المبتدعة وأصحاب الأهواء 


الفصل الأول 


الاجتهاد في تفسير الآية 
مع وجود النص المفسر لها 


وتحته ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف النص لغة واصطلاحاً 

المبحث الثاني : أقوال العلماء في تأصيل المنهج الأثري» وإنكارهم 
على من يخالفه. 

المبيحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


تعريف النص لغة واصطلاحاً AD‏ أسباب الخطا في التفسير 


تعريف النص لغة re‏ 


الارتفاء ا والتعيين › وکل ما أظهر فقد نص. ومنه منصة العروس 
لظهورها وارتفاعها. 


ثانياً: تعريفه اصطلاحاً: 

ما یفید بنفسه من غير احتمال. 

وقيل : هو الصريح في معناه» بحيث لا يشوبه احتمال في الدلالة على المعنى . 

وقد يطلق اسم النص على الظاهر نظراً إلى معناه اللغوي» إلا أن الأقرب 
تحديد النص بما ذكر أولاً دفعاً للترادف والاشتراك فى الألفاظ . 
الاصطلاحي أنه نقل في الاصطلاح إلى ما لا يحتمل إلا معنى واحداً. ومعنى 
الرفع في هذه الجملة: أخذ لازم النص وهو الظهور” . 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور: (مادة: نصص› ٩۷/۷‏ - ۹۸). 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة: (۲۷/۲). الفقيه والمتفقه للخطيب 

البغدادي: (١/٤۷)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري: »)٤١/١(‏ 
المحصول في علم أصول الفقه للرازي: »)٤٦۲(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية : (۲۸۸/۱۹)» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : (۳/ ١٩)ء‏ المذكرة في أصول 
الفقه للشنقيطي : .)۲۷١(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۲۸/۲). 

)٤(‏ انظر: الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - لأبي البقاء الكفوي: 
»)٥۹٤(‏ قواعد التفسير لخالد بن عثمان السبت .)٦۷١/۲(‏ 


وقد يطلق على كل ما دل على معنى من المعاني»› ويطلق على الوحي 
المتمثل فى نصوص الكتاب والسنة» فهما أصل الدين الأصيل»› وعنهما جاءت 
الأصول» والأدلة الأخرى. 


الغا : حکمه: 

أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسغ” 

فالأخذ بالنص الصحيح وإهدار ما خالفه من أوضح القواعد التي سار 
عليها أئمة السلف الصالح في تفاسيرهم وفتاويهم واجتهاداتهم» فلا اجتهاد 
عندهم مع النص» ولا ري لحد بجانب كتاب الله وسنة دسو کا فلم 
یکونوا یلجاّون للرأي ولا يلتفتون للاجتهاد إلا عند فقدان الوص 

وليس المراد منع الاجتهاد في فهم النصوص وتطبيقها على الواقع»› فإن 
ذلك مطلوب وواجب على العلماء» وهو نوع من الاجتهاد في تفسير النصوص 
وفهمهاء ولكن المراد آنه لا يركن إلى الرأي والاجتهاد في إيجاد حكم نص 
الشارع عليه. فالنص مقدم» ااا ا 


رابعاً: المراد بالنص المفسر : 

المفسر يوجد في نفس الاية المطلوب تفسيرها فيكون معناها واضح بين ابتداءً 

أو فى الآيات الأخرى بأن فسر بعضها بعضاء أو حديث صحيح ثابت عن 
رسول الله ية أو قول أحد الصحابة في تفسير الاية ولّم يعلم له مخالف» أو 
إلى ما وقع عليه الإجماع من المفسرين» أو من أهل اللغة العربية. 

اھا :ن یکول النص مسوقاً فى تفسير ألفاظ الآية» سواء كان جواباً 


(A/D روضة ت الناظر‎ )١( 

(۲) للوقوف على الأدلة على ذلك يراجع مجموع و ابن تيمية: /۲١(‏ 
۰ ۱۱ء ١۲)ء‏ وإعلام الموقعین لتلمیذه القیم ابن القیم: (۱/ .)۲۷١ - ۲٠۰‏ 

(۳) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة للدكتور عبد الله عبد المحسن 
التركي: (ص: ۱۱١‏ و١۷۲)‏ بتصرف. 


تعريف النص لغة واصطلاحاً أسباب الخطا في التفسير 
يج یت 


غ سول او الول و رفع إشکال ظهر لبعض الصحابة فيها» 

أو ت النبي بيه ابتداء بتلاوتها ثم بين معناها“» أو بذكر معناها ثم 
تلاوتها» أو ورد من كلامه عليه الصلاة ت والسلاء ما يصلح أن تفسر به الايةء 
مع أن الآية لم يرد لها ذكر في حديثه كل" أو فصل الخلاف الواقع بين 
أصحابه في معني 0 و اول 2 فعمل بأمر e‏ 


.)٤۷١١( انظر مثال ذلك في: صحيح البخاري رقم:‎ )١( 

(۲) انظر نماذج لذلك في: صحيح البخاري» الأرقام: »)٤٥١١ ء٤٥١۸ ۳۲۱۸ »۲۰٥۰(‏ 
صحيح مسلم حديث رقم : (١۲٠۳)ء‏ وجامع الأصول» الأرقام: (١۷٤ء‏ 4 04( . 

(۳) انظر أمثلة لذلك في: صحيح مسلم رقم: (۹7٤۲)ء‏ جامع الأصول» الأرقام: .٥۸٥(‏ 
».)1٥١ ٠164 ۷‏ صحيح سنن الترمذي للألباني» الأرقام: ۹7٤۲ء ۲٥١۸‏ 
۰ على سبیل المثال. 

E »)٤٥٤۷( انظر نمافج لذلك في : صحيح البخاري رقم:‎ )٤( 
صحيح سنن‎ »)1۲١ ء٦۲٤١‎ ء٥0٤٤‎ »0١۹( ۷۷)ء جامع الأضرل: الأرقام:‎ 
.)۲٤۹۳( الترمذي رقم:‎ 

٠٤٠١ »۳۳١۸( انظر نماذج تمثل هذا النوع في: صحيح البخاري» الأرقام:‎ )٥( 
وجامع الأصول‎ .)۳۱۲ »۲١۱( وصحیح مسلم حدیثین برقمین:‎ c((EVVV oT 
.)۲٥۸٤ ۲۵۷۳ »۲۵۲۸( وصحيح الترمذي الأرقام:‎ )٦۸١ ء1٦۷١‎ ء٤۸۸( الأرقام:‎ 

) انظر على سبيل المثال الأحاديث التي تناسب هذا النوع في صحيح البخاري بأرقام: 
)٩ ۲ ۰ 4۷(‏ وچامع الأصول الأرقام: )010« 91۷« «(A11‏ 
والترمذي : .)۲٥۷۳(‏ 

(۷) انظر مثال ذلك في: مسند الإمام ٠ ee‏ (۳/۳). وسنن الترمذي رقم : 
(۳). وصحیحه .)۲٦7(‏ 

() انظر نماذج تصلح لدخول تحت هذا النوع في : وی (۲۵ c40‏ 

۷۷١‏ ٤4)ء‏ جامع الأصول الأرقام: »٥۳۷(‏ ١٤1٦ء‏ ١٤۷)ء‏ وصحيح سنن الترمذي 
رقم: .)۲٥۰۹(‏ وسوف ترى الأمثلة المفصلة لبعض هذه الأنواع في مبحث الأمثلة 
التطبيقية من هذا الفصل» وفيما بعد أيضاً بإذن الله تعالى . وخير دليل جامع للإطلاع على 
هذه النماذج: كتاب التفسير من الصحيحين» وأحاديث السنن الأربعة في كتاب التفسير 
من جامع الأصول» وكتب التفسير المعنية بالتفسير المأثور فراجعها إن شئت 

(۹) مقتبس - بتصرف واختصار - من مقدمة كتاب أضراء البيان فى إيضا م القرآن بالقرآن 
للشنقيطي: (۱/ ۱۰ء ۱۳ء ۰)۱١‏ قواعد التفسیر: (۱۰۹/۱» ٠۳١‏ ١٤٠)ء‏ قواعد 
الترجيح لحسين بن علي الحربي: (۱۹۳/۱). 


فسباب الخطا في التفسير اقوال العلماء في تاصيل المنهج الأثري وتقريره 


أقوال العلماء في تأصيل المنهج الأثري وتقريره 
وإنڪارهم على من يخالفه 


مما لا شك فيه أن تفسير القرآن بالقرآن والمأثور 0 ا طرق 
التفسير وأحسنها وأسلمها من الانحراف والاعوجاج› ويعد آقوی آنواع التفر 
على الإطلاق؛ لأنه يعتمد على صحيح المنقول المتضمن معنى المعقولات 
السليمة والأفهام الفطرية؛ لذا يجب اا والأخذ به بلا تردد وبدون أي 
تحفظ» ولا يجوز تقديم التفسير بالرأي عليه. 

ومن هذا المنطلق نرى أن اعتماد العلماء لهذا المنهج مستفيض ومشتهر› 
من عهد النبي ية ومروراً بالصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا؛ فكثرت أقوالهم 
وتضافرت عباراتهم في تأصيل هذا المنهج القويم» وسوف أكتفي بایراد بعضها 
بما يكفي في بيان هذا الأصل وتقريره. 

فمن هؤلاء الأئمة وأقوالهم : 

١‏ - ابن العربي» قال ك في تفسير قول الله تعالى : ا س 
من امتا قرات آلمظم 4" بعد أن ذكر الخلاف وتفسير النبي کا في 
الآية: «وبعد تفسير النبي بيه فلا تفسير. وليس للمعترض إلى غيره إلا النكير. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن أبو بكر الإشبيلي المشهور بابن العربي» الإمام القاضي 
المفسر الفقيهء أحد أعلام الأندلس» ف ا صاحب التصانيف» منها: أحكام 
القرآن وعارضة الأحوذي» توفي كله سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة منصرفه من 
مراکش» وحمل میتاً إلى مدينة فاس ودفن بها. 
انظر : طبقات المفسرین : (۲/ ۱٦۷‏ ۔ »)۱۷١‏ ونفح الطيب للمقريزي : ET‏ 

(۲) سورة a‏ الأية: (۸۷). 


وال العلماء في تاصيل المنهج الاثري وتقربره اسباب الخطا في التفسير 


من سنام المعارف إبريزا"» إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي بيا أولى 


وأعلر »° 


ل 


۲ - والرازي": قال ا فى تفسيره - مؤيداً تفسير الاية , 


1 
«فوجب أن يكون ههنا مفسراً بذلك؛ لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله 


- أقرب الطرق إلى الصدق والصواب)“ 


٣‏ ومنهم العز بن عبد السلام“ : قال کا - في معرض ذکره أنواع 


التفسير شا اوقد a sS‏ کثيرة بخساوی. بخضها ت 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


)٤( 
)٥( 


(7) 


7 


الإأبريز: الذهب الخالص. 

المعجم الوسيط: )۲/١(‏ مادة: (أبر). 

آحکام القرآن: (۳/ ۱۱۳). 

هو: محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله» المشهور بفخر الدين الرازي» قال الإمام 
الذهبي: «وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة والله يعفو 
عنهء فإنه توفي على طريقة حميدة». وقال الرازي : «لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن». توفي رحمه الله تعالى سنة ست وستمائة. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: »)٥١١ - ٠٠٠ /۲١(‏ طبقات الشافعية للأسنوي : 
(۲/ ۳~ 6(. 

مفاتيح الغيب - المشهور بالتفسير الكبير - ( OS‏ 

هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم أبو محمد السلمي» الملقب بسلطان 
العلماءء وشیخح الإسلام» اة مغخربي › ومولده بدمشق في سنة سبع أو ثمان - 
وسبعين وخمسمائةء فقيه أصولي مفسر صاحب التصانيف» له قدم صدق في إنكار 
المنكر على العامة والسلاطين» وكان لا يخاف في الله لومة لائم» وله يد في 
التصوف› توفي فى به سنة ستين وستمائة . 

انظر: فوات الوفيات والذيل عليها للكتبي: (۲/ )٠١‏ وطبقات المفسرين للداوودي : 
)۳/1 _ *(. 

انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز لعز الدين: (ص: .)١۲١‏ 


أسباب الخطاً في التفسير آقوال العلماء في تاصيل المنهج الأثري وتقريره 


. ر ذم‎ rE 


٤‏ - وتميز شيخ الإسلام ابن تيمية ّث في هذا الجانب فهو يهتم 
بالتفسیر الماتورء وقرر: أن أصح ا أن يفسر القرآن بالقرآن» فما 
أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر» وما ,اختصر في مکان فقد بسط 
في موضع آخر› فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن. .. وإذا لم 
نجد التفسير في القران ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ا 
ih Lg 1‏ 
رجع کثیر من الأثمة في ذلك إلى آقوال التابعيه» 

وقال: لاومما پنبغځي أن يعلم أن القرآن واللمدیث دا عرف تفسیره من 
جهه النبي ييه لم يحتج في ذلك إلى أقوال هل | ن ولا ا 

ه - ومنهم ابن جزي الکلبي : ذکر في لمة تفسيره أوجه الترجيح»› 
فقا اة . E EAE E USP‏ 
المراد بموضع آخر حملناه عليه» ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال“ ‏ 
)١(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشقي أبو ا ناصر السنة 

وقامع البدعة» نأدرة دهره» ولد سنة إحدى وسخت؛ وستماثة بحرال» آفتى ودرس 

وصنف وهو دون العشرين › برع في تفسير القرآن وغال فی دق عا بط سان 
واستنہط مله أشنا لم پسبی إليهاء وقد امتحن وأوذي رازا مات کله معتقلا بقلعة 

دمشق سنة تمان وعشرین وسبعمائة . ١‏ 

انظر : البداية والنهاية: .)٠٤١ /٠١(‏ وطبقات المفسرين : ٤1/1(‏ - ۰ 

تنبيه: إذا أطلقت كلمة «شيخ الإسلام» - في هذه الرسالة ا ابن تيمية› 

و«الحافظ» فهو الحافظ ابن حجر»ء واطبقات المفسرين! فهو للداوودي . 

(۲) انظر: مقدمته في اصول التفسير بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ( ص : ¥ 

(ITA < 1۲4‏ ومجموع الفتاوى لان تيمية: : )۳٣۳ ۹ IYA)‏ ومقدمة لتفسير 

| القرآن العظيم لابن كثير: OED‏ 1 

(۳) مجموع الفتاوی : (۱۳/ ۲۷). 
)٤(‏ هو : محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي ابو القاسم» فقيه › أصولي» لخوي»› 
مفسر» صاحب التسهيل › وألف الكثير في فنون شد شتی» توفي شهيدا رحمه الله تعالی في 

عام إحدى وآربعين وسبعمائة . 

انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ «e e‏ و 

المفسرين: )۲/ (A‏ . | 
)٥(‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل: .)۹/١(‏ | 


آقوال العلماء في تاصيل المنهج الأثري وتقريره أسباب الخطا في التفسير 


- قال الالوسي”“ كه رادا على من لم يقبل التفسير النبوي -: « 
زعم أن الحمل على ذلك - الحديث - ضعيف. . لأن اللفظ عام والتقييد خلاف 
الأصل فقد ضل ضلالا بعيداً إن كان قد بلغه ما صح عن رسول الله ل وإلا 
فقد تجاسر على تفسير كتاب الله مع الجهل بأحاديث رسول الله ية . . . وهل 
بعد قول رسول الله ييي الصادق الأمين قول لقائل أو قياس لقائس» هيهات 
هيهات دون ذلك أهوال» . 

۷- وقال العلامة الشنقيطي" ك محدداً مقاصده من تأليف كتابه 
العظيم : «أضراء البيان في إيضاح القرآن A‏ 

«أولها : بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير 
وأجلها تفسیر کتاب الله بکتاب الله؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا 
من الله جل وعلا». 

۸ - وقال الشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري - تحت عنوان: مما 
يجب على المفسر في تفسيره أمور -: 

أحدها: 1 ألا يخالف ما صح عن النبي بي في تفسير آية كتفسيره 


< ور 


#المغضوب و4 باليهود» و#ا ان4 e‏ 


(1) هو: محمد بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب الدين أبو الثناءء مفلسر محدث 
أدیب» من آهل بغداد» مولده ووفاته فیهاء له مصنفات کثيرة أا : روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» توفي كاله سنة سبعين ومائتين وألف. 
انظر : الأعلام: (۷/ ۷1( . 

(۲) روح المعاني: .)۹٦/١(‏ 

(۴) هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ار ر 
العلوم» الأصولي» المفسرء ولد في عام )٠١٠١(‏ بشنقيط في موريتانياء وهاجر 
بلاد الحرمين الشريفين واستوطنهاء درس في المسجد النبوي› وكليتي الشريعة اة 
العربية› وفي غيرهاء توفي رحمه الله تعالى بمكة المكرمة سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة 
وألف . . ودفن بمقبرة المعلاة. 
انظر ترجمة نميه الشيخ عطية محمد سالم له في صدر الأضواء: (١/ز‏ وما بعدها). 

.)١/١( انظر: مقدمة أضواء البيان:‎ )٤( 

() كتاب بدع التفاسير: (ص: .)١١‏ ومن الطريف أن كتاب الغماري هذا وما فيه من 
ردوده على آهل البدع والمبدعين لا يخلو من البدع والملاحظات الكثيرة. 


اسباب الخطا في التفسير ١_7‏ اقوال العلماء في تاصيل المنهج الاثري وتقريره 


٩‏ - وقبل هؤلاء الأئمة الأعلام قد نص الامام أبو يعلى“ على وجوب 
التمسك بأاقوال الصحابة حيث قال يباله: «أما تفسير الصحابة فيجب الرجوع 
إليه. وهذا ظاهر كلام أحمد كث في مواضع من كتاب طاعة الرسول بل 
. .. والوجه فيه أنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل» فعرفوا ذلك» ولهذا 
جعلنا قولهم O‏ ) 


O O O O O 


)١(‏ هو: العلامةء شيخ الحنابلةء القاضي أبو يعلى؛ محمد بن الحسين بن محمد 
البغدادي. ولد في أول سنة ثمانين وثلاثمائة» كان عالم العراق في زمانهء ی معرفة 
بعلوم القرآن وتفسيره» وكان ذا عبادة وتهجد» ولي القضاء بدار الخلافة. توفي فی کل 
سنة تمان وخمسين وأربعمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: (۸۹/۱۸ - ١4)ء‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب لابن العماد: .)۳١۹/۳(‏ 

- (۲) ذكره ابن النديم في فهرسته ضمن مؤلفات الإمام أحمد: (ص: .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى: ۷۲٠/۳(‏ - ٤۷۲)ء‏ ويراجع مختصر الصواعق ‏ 
ا و ا ا للموصلي: (۲/ .)٤٤١ ٤٤٥‏ 


الأمثلة التطبيقية ) أسباب الخطا في التفسير 


المبحث الثالت 1 


الأمثلة التطبيقية 


الاجتهاد في تفسير الآيات القرآنية مع وجود النص المفسر لها من 
الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابةء أو أقوال التابعين الصحيحة - على أرجح 
القولين في التمسك بأقوالهم - من أظهر أسباب الخطاً في التفسير» وقد نص 
العلماء على أن «كل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته 


ا 


ومع الأسف الشديد قد عدل عن هذا المنهح السليم والصراط المستقيم 
طائفة من المفسرين قديماً وحديثاً متعمدين التقليل من شأن التفسير بالمأثور أو 
غير متعمدين ذلك» وقد يکون هذا اهلا > أو غناداة او تغضا لمذهب وري 
ما أو إنكارا للخى» أو انتصارا للباطل. ويظهر هذا الانحراف من خلال 
الأمثلة التالية: 


إنكار الرؤية : 

۱ - قد ثبت من النصوص الصريحة والدلائل اا اال 
الصحابة والتابعين أن المراد بالزيادة في قوله تعالى: إا زين أحسا سى 
۴ وزیا هو النظر إلى وجه الله ن 


(۱) مجموع الفتاوی: )۲٤۳/۱۳(‏ وللاستزادة انظر: (۲۸/۱۳ - )١‏ من نفس المصدر 

- السابق» والتمهيد لما في الموطاً من المعانى والأسانيد لابن عبد البر: )١۱١۷/٠١(‏ 
55 والموافقات في أضول الفرية لاط 260۷/0 وف ان ك 
(EA/) «(o 1/0)‏ < ` ۰ 

(۲) سورة يونس» من الآية: .)۲١(‏ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي: )٤٥٥/۲(‏ فما بعدهاء= . 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


فعن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي يه قال: «إدا دخحل 
آهل الجنة الجنة» قال : يقول الله تبارك وتعالى : تریدون شیئاً آزیدکم؟ 
فيقو لون : ألم تبيض وجوهنا؟ آلم تدخلا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فیکشف 
الحجاب»› فما أعطوا شیعا ا حب إليهم مں النظر إلى رم اڭ . 

وفي رواية: ٿم تلا هذه الأية: ل أ احسا حسنوا سى ورا ا : 

قال الإمام ابن e‏ يه : «ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى 
التى هى الجنة دل على أنها أمر آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها» . 

قال محيي السنة الإمام البغوي 5 اا قول جماعة من الصحابة 
متهم . آیو پبکر الصديق › وحذيفة› وآبو موسی › وعبادة ین صامت r:‏ 


= الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد لأبي بكر البيهقي: ۷٦(‏ - ۷۷)ء حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح لابن القیم: (۲۱۲ - »)۲٠١‏ تفسير ابن كثير: »)٤٠٤/۲(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية: (ص: ۱۹۰). 

/١( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم يك‎ )١( 
- ۲۳۲ /٤( حدیث (۲۹۷ ۔ ۲۹۸) واللفظ له» ومسند الإمام أحمد بن حنبل‎ ) ۳ 
»)۲٣۷ /٥( وسنن الترمڏذي» كتاب تفسير القرآن» باب من «سورة يونس»‎ «(YY 
»)٦۷ /١( وسنن ابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية‎ .)٠٠١( حديث‎ 
) . حدیث (۱۸۷)ء باختلاف يسير في بعض الألفاظ‎ 

(۲) هو: محمد بن آبي بكر بن آيوب الزرعي الدمشقي»› ابو عبد الله الشهير بابن قيم 
الجوزيةء إمام من أئمة الإسلام الأعلام» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وحمل 
علمه» وسجن معه فى قلعة دمشق» وله مؤلفات وحسنات کكثيرة» توفی رحمه الله تعالی 
و ن و ۰ 
انظر: البداية والنهاية: )۹٥ /۱١(‏ وما بعدهاء وشذرات الذهب: ١/۸٦۱١ى).‏ 

(۳) حادي الأرواح: (ص: .)۲٠١‏ وفیه کلام جید فراجعه. 

)€3 هو : الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البخوي» الفقيه الشافعي› صاحب التفسير 
- معالم التنزيل -» وشرح السنة» وقد بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول الحسن 
شو وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. وقد جاوز الثمانين ولم يحج. توفي كث 
سنة ست عشرة وخمسمائة. 
انظر: البداية والنهاية لابن کثير »)۲۰٦۲(‏ طبقات المفسرين .)١١١ - ۱١١/١(‏ 


الأمثلة التطبيقية ٠‏ اسباب الخطا في التفسير 
وهو قول الحسن» وعكرمة» وعطاء» ومقاتل" والضحاك 
TA‏ 
ونرى المعتزلة” لا يقبلون هذا التفسير الصحيح الوارد في تفسير الآية 
بل پفسرونها حسب اعتقادهم في إنكار رؤية الله تعالى بخير استنادهم إلى دليل 


(1) هو: عطاء بن أبي رباح» مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم المكي» ثقة» فقيه 
فاضل» لكنه كثير الإرسال» وعنه قال: «أدركت مائتين من أصحاب رسول الله لاء 
قال أبو حازم الأعرج: «فاق عطاء أهل مكة في الفتوى» توفي رحمه الله تعالى سنة 
آربع عشرة ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۷۸/٤(‏ - ۸۸)ء وتقريب ال (ص: ۳۹۱). 

(1) هو: مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي» كبير المفسرين» كذبوه 
ورمي بالتجسيم» > قال ابن 3 «ما أحسن تفسيره لو كان ثقة). توفي كل سنة 
خمسين ومائة. 
انظر: السیر: (۲۰۱/۱۷ - »)۲٠۲‏ وميزان ا للذهبي : /٤(‏ ۱۷۳ 

.)٥٤١ والتقريب: (ص:‎ »)۱۷١ - 

(۳) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي السدي الكبير أبو محمد الكوفي 
الأعرن الإمام المفسرء أحد موالي قريش› صدوق يهم» ورمي e‏ توفي 
رحمه الله تعالى سنة سبع وعشرين ومائة. 
انظر: السیر: »)۲٣١ - ۲٦٤ /٥(‏ التقريب: (ص: .)۱١۸‏ 

(6) معالم التنزيل في التفسير والتأويل للبغوي: »)٠١١ /٤(‏ وانظر: تفسير الطبري: /١‏ 
»)٩۹‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: (۳/ )١٠٠١‏ وفتوح 
الخيب في الكشف عن قناع الريب للطيبي - الجزء المحقق من سورة يونس إلى سورة 
إبراهيم في رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية -: .)٦۲/١(‏ 

() المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في آوائل القرن ا وسلکت 
منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن عطاء 
اعتزل عن مجلس الحسن البصري» وذلك لما خالفه في القدر وفي المنزلة بين 
المنزلتين. وهم على أكثر من عشرين فرقة» تجمع على آراء» وهي الأصول الخمسة»› 

وتختلف في آراء أخرى. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي : (۲۰ - ۲۱)» والتعریفات ا (ص: ۲۸۲)» 
ودراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية للدكتور عرفات عبد الحميد: (ص: "۸)» 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء لعواد بن عبد الله المعتق: (ص: 
OE‏ 


أسناب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


صحیح › فبتقديمهم التفسير بالرأي على التفسير المأثور» وبإنكارهم إياه وقعوا 
في خطاً فاحش . 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي"" عند تفسيره للآية: «وربما قيل في 
قوله تعالى : للدي أحسنوا سى زياد : أليس المراد بها الرؤية على ما روي 
في الخبر؟ وجوابنا: أن المراد بالزيادة التفضل في الثواب» . 


وبه فسر الزمخشري 3 e‏ الصحيح واستهزاً 
اخ ا (حديثاً مرقوعاً»" 


قال اللإمام الطيبي“ فی حا شه RR‏ : اصح بالقاف عنده أي 
مرقع مفترى» وأما عند آهل السنة فهو مرفوع بالفاء)°“ 


)١(‏ هو: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن ا الهمذاني الأسد آبادي» ولد سنة 
عشرين ونلاثمائة على الأرجح - کان أشعرياً : ثم انتقل إلى الاعتزال وبقي على هذا 
المذهب طيلة حياته» عاصر بني بويه» وولي ا من مؤلفاته في التفسير: تنزيه 
القران عن المطاعن» كتبه لتأييد عقائد المعتزلة ورد على ما يخالفهاء توفي سنة خمس 
وعشرة وأربعمائة. ) ) 
انظر: الأعلام للزركلي: (٤/۷٤)ء‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ۷۸/٥(‏ - 
.)٩‏ 

(۲) انظر: تنزیه القرآن عن المطاعن: .)٠١۹(‏ 

() الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل له: (۱۸۸/۲). 

)٤(‏ هو: الحسن بن عبد الله بن محمد الطيبي الملقب بشرف الدين› مفسر» محدث» 

٠‏ لخوي» صاحب الحاشية على الكشاف - حقق أكثرها في رسائل علمية متعددة في قسم 
تفسير القرآن الكريم وعلومه بالجامعة الإسلامية -» والكاشف عن حقائق السنن - شرح 
مشكاة المصابيح -» قال الحافظ ابن حجر: «كان آية في استخراج الدقائق من القرآن 
والسنن» توفي كه سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. 
انظر: الدرر الكامنة: (۲/١١٠)ء‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي : 
.)٥۲۲ /۱(‏ البدر الطالع للشوکاني: (۲۲۹/۱). | ۰ 

)٥(‏ انظر: فتوح الغيب: (1/ .)۷٤‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن 
المنير - المطبوع في ذيل الكشاف -: »)۱۸۸/١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبیدي: .)۳٣۰ /٥(‏ 


الأمثلة التطبيقية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 
الأخرى الثابتة فى مسألة الرؤية”"“ وغيرها من المسائل العقدية المتفق عليها عند 
أهل السنة والجماعة» بحجتهم أن هذه الأحاديث آحاد وأحاديث الآحاد لا 
تؤخذ منها عقيدة » وغيرها من الشبه الواهية ستأتى تفاصيلها فى مواضعها من 
الرسالة إن شاء الله . ) 


هذه الأمثلة: ما جاء في تفسير قول الله تعالی : اليس ١ء‏ 
يسوا إيمتهر تر پ4 حديث صحيح عن عبد اله بن مسعود طبه قال : 
نزلت هذه الآية: الزن ءامنا وکر لبسو إيمتهم بظآر) د rg‏ 
فقالوا: يا رسول الله» وآینا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم 
تسمعوا قول العبد الصالح“: إت اترك لظام عَظيم4؟ إنما هو 
الشرك»” . 


(1) وللرد المفصل عليهم في هذه المسألة يراجع : القصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم : (ATI‏ وشرح العقيدة ا لأبي جعفر الطحاوي: ( ص : ۸ - 
.)٩‏ والتفسیر الکبیر للرازي : (۱۷/ ۷۸ ۔ ۷۹)» ومنهاج السنة في نقض كلام الشيعة 
القدرية لابن تيمية: (۲/ .)۲٤١ _ ۲٤١‏ 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة: (ص: ۲۲۹ وما ا الم في أبواب التوحيد 
والعدل: )۲٠٠ /٤(‏ وهذا المجلد من المغني خاص بمسألة الرؤية» وفضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة: (1۸ - )۱۸١‏ كلها للقاضي عبد الجبار المعتزليء وفشاری آنوار 

العقول للسالمي الأباضي: (ص: )۱۸١‏ حيث أنكر الرؤية مؤولاً هذه الآية ونحوها. 

(۳) سورة الأنعام» من الآية: (۸۲). 

)٤(‏ هو: لقمان الحكيم» اختلف العلماء ی ادهل کو ارا صالحاً من غير 
نبوة؟ على قولين» جمهور السلف على الثاني . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 1/19(« وتفش ان کر (۳/ «(t0۲‏ 
وتفسیر مبهمات القرآن للبلنسي: (۳۲۸/۲). 

() سورة لقمان» من الآية: .)۱١(‏ 

(1۰4/۱) انظر: صحیح الببخاري - مع الفتح - كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم›‎ )٩( 
وصحیح مسلم» كتاب اللإيمان» باب صدق الإيمان‎ «((TTT*y «(Y) : برقم‎ 
.)۱۹۷( وإخلاصه» (۱/٤۱۱)ء برقم:‎ 


أسباب الخطاً في التفسير CD‏ الأمثلة التطبىقية 


اشير الوق قال عامة الفا والكانع» قال العلامة جمال 
تفسير الظلم هنا بالشرك» وقوفاً مع الحديث الصحيح في ذلك" . 

ومع هذا قد فسر بعض المفسرين الآية بما يخالف تفسير النبي ىء قال 
الإمام الطبري يه - بعد ذكره التفسير المأثور في الآية -: «وقال آخرون: بل 
معنى ذلك : ا e‏ وذلك فعل ما نھی الله 
ذلك . ما صح به e e‏ الله یی 

ولم تقبل المعتزلة هذا التفسير الآثري› وذهب إمامهم الزمخشري إلى منع 
تفسير الظلم بالشرك» وفسره بالمعصية المفسقة. قال - بعد إيراده الآية -: «أي : 
لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم› وآبّى تفسير الظلم بالكفر لفظ الليس»' . 

قال الإمام أبو حيان كه - معقباً عليه -: «وهذه دفينة اعتزالء أي : 
الفاسق ليس له الأمن إذا مات مُصرًا على الكبيرة» وقوله - الزمخشري -. 
على من فسر الظلم بالكفر والشرك وهم الجمهور. hE‏ 
ا e‏ 


() من هؤلاء: TE‏ وابن عباس وأبي بن كعب وحذيفة وسلمان الفارسي وابن 
عمر وء وأبو عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة وغير واحد 
نحو ذلك» رحمهم الله تعالی . 
انظر: تفسیر ابن کثیر: .)۱٥۸/۲(‏ 

(۲) هو: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم آبو الفرج القاسمي الدمشقي» إمام 
الشام في عصره» ولد سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف» كان سلفياً لا يقول بالتقليدء 
تزيد مؤلفاته على السبعين› منها محاسن التأويل في التفسير» > توفي لل في دمشق مننة 
اننتين ونلا نين وثلاثمائة وألف»› وله من العمر تسعة وأربعين عاماً. 
انظر: الأعلام للزركلي (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: محاسن التأویل: (۲۳۸۹/۳). )٤(‏ انظر: جامع البيان: .)٠٠١/۷(‏ 

) .)۲أ١/۲( الکشاف:‎ )٥( 

(0) انظر: تفسير البحر المحيط: »)۱۷١٦/١(‏ وفتح القدير: (۲/ »)١١١‏ وروح المعاني 
للآلوسي (۲۰۷/۷). 


الأمثلة التطبيقية CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


والذي حمله على هذا الاجتهاد الخاطئ في تفسير الآية» وعدم اقتناعه 
بل رفضه تفسير النبي ياء هو ما اعتقده من اعتقاد باطل في مرتكب الكبيرة أنه 
في الآخرة مخلد في النار. 

واستخرج الحافظ ابن حجر له بعض الفوائد من حديث ابن 
مسعود وه » منها : «أن من لم يشرك بالل شيئاً فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل : 
فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب: أنه آمن 
من التخليد في النار» مهتد إلى طريق الجنةء والله أعلم». 
تفسير : *فومًا ءاخرين) . 


۴ - ذهب جمهور المفسرين في تفسيرهم لقول الله تعالى : < ترك وا 
ا ا ۹ إلى أن المقصود بالقوم الآخرين بنو إسرائيل . » وحجتهم 


ورتا 


قوله تعالى: «وأوشتها بى إتَيل4 . فهذه الآية تفسير الآية الأولىء 
بعد بيان الله وتفسیره i‏ وتفسير . يزيد فلك ما جاه في قول وأورشتا 
4 ال کانوا تشعفون ا آل شض ومع ربا آل بر بَمَت کلِمَتُ 


فیا 


لک ٢‏ 0 ی عل ب اتل با بنا وا4“ . 

وضعّف بعض المفسرين هذا التفسير الصحيح» حيث فسروا بالقوم 
الآخرين بقوم غير بني إسرائيل» ممن ملك مصر بعد هلاك القبط . 

وحجتهم آنه لم يروا في مشهور التواریخ أن ! بنی إسرائیل رجعوا إلى أرض مصر 


ر ا کے 


فى ذلك الزمان. كما دلوا أيضا بان اله تغالى قال: وقد ینا بي إن 


“کک 


.)١١١/۷( يراجع الانتصاف: (۲/٦۲)ء ومجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: .)١١١/١(‏ | 

(۳) سورة الدخانء الأية: (۲۸). 

: وتفسير البغوي: (۲۳۲/۷)» وتفسير الماوردي‎ .)۲۳۷ /١١( انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
.)٥۷١ /٤( وفتح القدير للشوكاني:‎ .)٠٠١١/٤( وتفسير ابن كثير:‎ .)٠١۲ /٩( 

.)٥۹( سورة الشعراءء الآية:‎ )٠( 

(0) سورة الأعراف» من الآية: (۱۳۷). وانظر: تفسیر ابن کثیر: ré »٠٠٥۲/۲(‏ 

(۷) سورة الدخانء الآية: .)١١(‏ 
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وإلى هذا القول ذهب القاضي ابن e.‏ وتأابعه اللي وابن 
e‏ 0 
شور '. 


E E Se 


قال الإمام ابن جزي عند تفسيره لآية سورة الدخان: «يعني بني إسرائيل 
حكاه الزمخشري”“» والماوردي”» وضعفه ابن عطية» قال: لأنه لم يروا في 
مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان» وقد قال 
الحسن: إنهم رجعوا إليها. ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء: 
وأورتتها ب تيل . 

وفسر الإمام أبو حيان الآية على القول المشهور» وأشار إلى ما ذهب إليه 
ابن عطية ومن تبعه على ذلك القول ودليلهم» وقال: «ولا اعتبار بالتواريخ› 
فالكذب فيها كثير» وكلام الله صدق» قال الله تعالى في سورة الشعراء: # كلك 
وأورشتها ب لتيل 4“ . 

وقال الآلوسى - بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير الآية» ودلیل کل 
قول وما آجات et‏ عن حجة الآخر -: «وأخذ جمع بقول الحسن“» 
وقالوا: لا اعتبار بالتواريخ» وكذلك الكتب التي بيد اليهود اليوم؛ لما أن 
الكذب فيها كثير» وحسبنا كتاب الله تعالى» وهو سبحانه أصدق القائلين› 
وكتابه جل وعلا مأمون من تحريف المحرفين»"“ 

وأما E‏ بإظهار الاسم» دون المجيء بالضمير في قوله تعالى: 
وقد يا ب مويل من لداب ألْمْهينِ 3©)) '' فهذا لا يقف أمام النص 
الصريح الذي جاء في سورة الشعراء. وقد يقال: إن هذا كان في معرض 


.)۱۸۸/٤( انظر: الجواهر الحسان:‎ )۲( ٠ .)۷۳/١( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
.)٤١١/٤( انظر: الكشاف:‎ )٤( .)٠۳/۲١( انظر: التحریر والتنویر:‎ )۳( 

.)۳٣/٤( التسهیل:‎ )0( .)٠أ١۲‎ /٥( انظر: النکت والعیون:‎ )٥( 

(۷) البحر المحیط: .)۳١/۸(‏ (۸) وهو قول الجمهور. 

.)١١( سورة الدخانء الآية:‎ )٠١( .)۱۲٤/۲٣۵( روح المعاني:‎ )٩( 
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الامتنان» فحسن التصريح بالاسم دون الكناية عنه بالضمير'. 


> - ومن ذلك ما جاء في حديث صحيح ثابت عن النبي ييو فيما رواه 
الإمام البخاري وغيره من حديث ای ذر وه قال: كنت مع النبي ييه في 
المسجد عند غروب الشمس فقال: «يا أبا ذر» أتدري آين تغرب الشمس؟»»› 
قلت : الله ورسوله أعلم» قال: «فإنما تذهب کی ا ت العرش» فذلك 
قوله تعالی : # والس ری ل ا رك مدر ر العريز افر 4€ . 
وفي روايه له قال ا : (مستقرها تحت العرش 0 

قال الحافظ : «وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار: وقوعه في كل يوم 

ال اراد رخداق ال ی 0 ا ها دت 
العرش لأنها تذهب هنالك فتسجد» فتستأذن في الرجوع» فيؤذن لهاء وهذا هو 
الراجح»*» ودکر الحديث المتفق عليه. وبذلك قال النواب محمد صدیی 


)١(‏ انظر: روح المعاني: (١٠/١٤۲٠)ء‏ واستدراكات الفقيه ابن جزي على القاضي ابن 
عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور شايع الأسمري: (ص: ۳۳۷). بحث منشور في 
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية العدد: )۱١١(‏ _ السنة ۲۳ - ۲١٤١ه.‏ 

(۲) انظر: E e E‏ الفتح -» كتاب التفسير»ء تفسير سورة يس» باب 
لولس تجری لِستَمَرَ لها ...): »)٤۰۲/۸(‏ برقمین: »)٤۸٠۳ »٤۸۰۲(‏ 
وصحیح مسلم» »> کتاب الإيمانء باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه ا (۱۳۹/۱ .۔ 
۷) برقمین: .)۲١۱ _ ۲٠۰(‏ 

(۳) فتح الباري: )۳/۸(. 

)٤(‏ هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني› القاضي المجتهد الأصولي 
الفقيه المفسر المحدث» صاحب التصانيف» كان نابذاً للتقليد وداعياً للاجتهاد» كان 
مشتغلا في جميع أوقاته بالعلم درسا ونوسا وإفاء وتضتهاء .وتولى قضام ضعا 
توفي رحمه الله تعالى سنة خمسين ومائتين وألف. 
انظر: الأعلام: (۲۹۸/7)» ومعجم المؤلفين: ٥ /١١(‏ 

(ه) فتح القدير للشوكاني : (Ve e‏ 


أسباب الخطا فى التفسير الأمثلة التطبيقية 
ل 


E 


ومع وجود هذا النص المفسر من السنة للآية اجتهد المفسرون في 
تفسيرها واختلفوا على أقوال: 

الأول: أن المراد مستقرها المکانی» وهو تحت العرش كما جاء فى 
تفسير النبي بلا وهو الذي يجب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره. ‏ 

الا آ ن الا برو فر جي راء روي اا ا 
سيرها وتسكن حركتها وتكور» وينتهي هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها 
الزماني. 

الثالث: مستقرها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تتجاوزه. 

الرابع : أن المراد بمستقرها أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى 
مدة لا تزيد عليها ثم تنتقل إلى مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها. 

الخامس: نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء . 
تفسير: عبر المعَصضوب لهم ولا الان . 

© ومن ذلك ما جاء من تفسير مأثور في قول الله تعالى: غير المعضوب 

يهم و اا فيما أخرجه الإمام الترمذي - وغيره - عن.عدي بن 
حاتم طب ضوه عن النبي َيه - في سياق طويل - أنه قال: «فإن اليهود مغخضوب 


(۱) هو: النواب محمد صديق خان بن حسن القنوجي الهندي بو الطيب» العلامة 
المحدث المفسر الأديب»ء مشارك في علوم كثيرة وباللغات العربية والفارسية والأرديةء 
وله جهود كبيرة فى إحياء 2 السلف الصالح في الهند» توفي رحمه الله تعالى سنة 
سبع وثلائمائة أل 
انظر ترجمته في الأعلام: (V/V‏ . 

(۲) راجع: فتح البيان في مقاصد القرآن: (۲۹۲/۱۱). 

) انظر لهذه الأقوال وغيرها: جامع البیان: »)٥/۲۳(‏ وتفسير ابن كثير: (۷۸/۳٥)ء‏ 

والبحر المحیط: (۷/ ۳۲۱). وزاد المسير لابن الجوزي: (۷/ ۱۷ ۔ ۱۹)» وشرح 


صحيح مسلم للنووي: (۲/ .)٥٥۵ . ٥٥٤‏ 
€3 سورة إالفاتحة»› من الآأية: (۷). 
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عليهم» وإن النصارى ضلال»» وفي بعض الروايات أنه جاء إلى النبي يلل 
ليسلم وقال: «يا رسول الله » من المغضوب عليهم؟ فقال : اليهود. وقال : من 
الضالون؟ فقال: النصارى»”'. 
+ 2 ھ. ۰ ۲ ® ٠‏ )۳( 
ونقل الحافظ وشارح سنن الترمذي الشيخ المباركفوري” " عن الإمام 
السهيلى“ أنه قال: «وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: #فباءٌو عضب َل 


)١(‏ انظر: الجامع الصحيح - وهو سنن الترمذي » كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة 
الفاتحة) /٥(‏ ۱۸۳ - ۱۸۷) برقمین: (۲۹۵۳ _ .)۲۹٥٤‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». والحديث صححه الشيخ الألباني. 
انظر : صحيح سنن الترمذي : (۳/ c(۰‏ برقم : .)۳٥٤(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۳۷۸/٤(‏ - ۳۷۹)ء وسعيد بن منصور في سننه: (۲/ 
٥‏ برقم: (۱۷۹)ء وابن جرير الطبري في تفسيره: »)٦۱/١(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره: )۲۳/١(‏ برقم: .)٤١(‏ وأبو المظفر السمعاني في كتابه : «تفسير القرآن» /١(‏ 
۹) وابن حبان في صحیحه _ اللإحسان -: (۱۳۹/۱۴۲ - )۱٤١‏ رقم: .)1۲٤٩(‏ 

(۳) هو: محمد عبد الرحمن بن الحافظ عبد الرحيم أبو العلاء الأعظم كرهي المباركفوري 
الهندي»ء الإمام الخدت ولد :شتة ثلاث وتمائين وهائتين والفت» قرا على العلامة 
السيد نذير حسين المحدث الدهلوي أمهات الكتب في الحديث وأجازه» توفي 
رتخاف فال مه تلات وخم واه را" ` ۰ 
انظر: مقدمة كتابه: «اتحمة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» )۳/1 ¥( ومعجم 
المؤلفين: .)۱١١/١(‏ 

© و غ ال رجهو بن فيد اف بن أحمد الت الأندلمى السهبل ابو زهك وابو 
القاسم أيضاًء عالم الأندلس الحافظ الإمام» صاحب المؤلفات في التفسير» والسيرة» 
والفرائض» والنحو. ولد سنة ثمان وخمسمائة» وتوفى رحمه الله تعالى سنة إحدى 
a)‏ ۰ 

انظر : السير: (١۷/۲١٠)ء‏ إنباه الرواة: .)١١٤ - 1١۲/۲(‏ 

وللسهيلي كتاب في مبهمات القرآن: «الإيضاح والتبيين لما بهم من تفسير الكتاب 

المبين». 

انظر: هدية العارفين: (١/١۲٥)ء‏ الأعلام: (۳/۳٠۳)ء»‏ معجم المفسرين للأستاذ 

عادل: )۲٦۷ /١(‏ وهذا غير كتابه المشهور المطبوع: «التعريف والإعلام بما أبهم في 

القرآن من الأسماء والأعلام»» وهو الذي استدرك عليه وعلى كتاب: «التكميل 

والإأتمام لكتاب التعريف والإعلام) لابن عسكر - حقق في رسالة الدكتوراه بجامعة 

الإمام محمد بن سعود - الإمام البلنسي ى كتابه: «(صلة الجمع وعائد التذييل لأموصول = 
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َس وفي النصاری: قد صلا ین نل امسلا سک44 . 
هذا التقسير يعد مما اتفى قق عليه الصحابة وأخذه من تبعهم» قال ارمام 


E a‏ ارأیت من حکى في تفسیر قوله تعالی: #غبر 
الو يوم ع ل وما امود الا 
هو الوارد عن النبي ا وجميع ا ا وأتباعهم› حتی قال ابن ا 
حاتہ : لا أعلم في ذلك اختلافاً بين المفسرين»“. 
وفسّر الأستاذ أحمد مصطفی الما © الأية حسب رآیه واجتهاده حیث 
ل اقفو عا اه الان ب الین ال اني رهه اه الاد 
فرفضوه ونبذوه وراء‌هم ظهرياً وانصرفوا عن النظر في الأدلة تقليداً لما ورثوه 
من الآباء والأجداد. . والضالون: هم الذين لم يعرفوا الحق» أو لم يعرفوه 
على الوجه الصحيح» وهؤلاء هم الذين لم تبلغهم رسالة أو بلغتهم على وجه 
لم يستبن لهم ET‏ 


= کتابي الإعلام والتكميل» وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ حنيف بن حسن القاسمي› ولم 
أجد فيه كلام السهيلي المذكور في المتن. 

.)۹١( سورة البقرةء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» من الآية : (۷۷). وانظر: فتح الباري : (۸/ ۹)ء تحفة الأحوذي : .)۲١١/۸(‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد التميمي الحنظلي»› الإمام 
القت الإمام الثبت» صاحب «التفسير المسند) - تم تحقيقه في رسائل علمية 
بجامعة آم القری وتات «الجرح والتعديل» قال الخليلي : «أخذ علم أبيه وأبي زرعة» 
ll‏ في العلوم ومعرفة الرجال»» توفي رحمه الله تعالى سنة سبع وعشرين 
وثلاث مائة بالري» وله بضع وثمانون سنة. 
انظر: السیر: (۱۳/ ۲۹۳ ۔ ۲۹۹). وطبقات المفسرین: (۱/ ۲۸٥‏ ۔ ۲۸۷). 

٤ ۲۳/۱( وتفسير ابن أبي حاتم:‎ »)۱۹١ /۲( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:‎ )٤( 
.)۱۷۱ وانظر أيضاً : المأثور في سورة الفاتحة للدكتور عبد الإله الأحمدي: (ص:‎ 

(0) هو أحمد بن مصطفى بن محمد» ولد ببلدة المراغة من اعمال مديرية جرجا بصعيد 

٠‏ مصر سنة ثلاثمائة وألف» تلقی العلم في الأزهرء من شيوخه الكبار: الأستاذ محمد 

عبده» ومحمد بخيت المطيعي» وتفسيره مختصر لتفسير المنار في الأجزاء التي فسرها 
صاحب المنار» توفي له فى حدود سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف. 
انظر: تفسير المراغي: (۲۲/۱)» الأزهر في ألف عام: .)٤۹/۲(‏ 

.)۸١۷ /١( تفسير المراغي:‎ )0( 
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غ ا aT‏ 2 

فسر الدكتور محمد كامل حسين الاية بقوله: # المعضوب لهم : هم 
الذين حرمهم الله نعمة الإيمان. . . أما الضالون فهم الذين في طبعهم الإيمان 
٠ (ND. “f : 4‏ 
ثم ضلوا طريق الهداية إلى الخير''. ولم يذكر التفسير النبوي. 

وكذلك فسرت لجنة القرآن والسنة في القاهرة» الآية بدون التصريح»› أو 
الإإشارة إلى التفستير النبوي الصحيح› فهذا نص تفسيرهم المختار: 5 طریق 
الذين استحقوا غضبك» وضلوا عن طريق الحق والخير؛ لأنهم أعرضوا عن 
الإيمان بك» والإذعان لهديك»”'. 


تفسير (الكوثر) : 

“ - ومن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح تفسير الكوثر في قول الله 
em A TIN - :‏ 2 
أنس وليه قال: «لما عرج بالنبي بي إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه 
قباب اللؤلؤ مجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر»“. وأخرجه 
الإمام مسلم عنه أيضاً - في سياق أطول منه - بلفظ : قال رسول الله 4 : «فإنه 
نهر وعدنيه ربي كك في الجنة عليه خير كثير. هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة. . . إلخ». a.‏ 


هذا ما ورد في التنة النبوية في بيان المراد بالکوثر وهذه هي درجته 


قال السيوطي 4 : «له طرق لا تحصی»'. 
ومع هذا قد فسرت الآية بآقوال أخرى تزيد على العشرة منها أن المراد 


(۱) الذكر الحکیم: (ص: ۲۱ - ۲۲). 

(۲) المنتخب في تفسير القرآن الكريم: (ص: .)١‏ 

(۳) سورة الكوثرء الأية: .)١(‏ ) | 

)€( صحیح البخاري: كتاب التفسير» سورة 3 امک الک ®4 1 باب» /N)‏ 
۳) رقم: .)٤۹٩٤(‏ 

() صحیح مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» 
سوی براءة» (۱ - ۳۰۰) برقم: .)٤٠١(‏ 

.)۲١٤/۲( الإتقان:‎ )0 
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بالكوثر : النبوة» أو العلم» أ القرآن» او نور القلب» آو الخير الدنيوي 


والأخروي» أو الشفاعة وغير ذلك . 

قال الحافظ: «... ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي ييه فلا معدل 
ن ۰ 

وتكلف الأستاذ محمد عبده فى تفسير الاية بذكر أقوال لا سند لأكثرها 

ولا برهان لأغلبهاء ووقع باجتهاده المطلق ورأيه الحرء في الخطا التفسيري 
حيث عدل وأعرض عن التفسير بالمأثور الثابت» وليس هذا جهلاً أو لعدم 
غلهة بالشدنف؛ بل ا لرا والاجتهاد على الأثر الصحيح المنقول» 
وتقليلاً من شأن التفسير بالمأثور؛ فلنقرأً ما كتب الأستاذ في تفسير «الكوثر» : 

«وأما أن هناك نهراً في الجنة اسمه الكوثر وأن الله أعطاه نبيّه فلا يفهم 
من معنى الاية» بل الذي يدل عليه سياق السورة وموضع نزولهاء هو الذي بيناه 
من أحد القولين والأول وهو النبوة وما في معناها أرجح. 

أما الاعتقاد بوجود هذا النهر في الجنة فموقوف على تواتر الأخبار التي 


)1( يراجع : تفسیر ابن کثیر: (0۹4/5)» قال ابن کثیر فيه : e‏ عن ابن عباس أنه 
فسره بالنهر أيضاً» . 
قلت : وهکذا عن ابن عمر وء وفتح الباري: .)٠٠٤/۸(‏ 

(۲) نفس المصدر السابق الأخير. 

(۳) هو: محمد بن عبده بن حسن» تركماني الأصل من الأب وعربي من i‏ ولد في 
ر في اراح سه حي وس وما واف ركان الد جال الو الافاي 
شيخه الأكبر تأثيراً عليه بفكره المستغرب المتشتت» تلقى عنه بعض العلوم الرياضية 
والفلسفية والكلامية» ودرس فى الأزهرء وله جهود إصلاحية فى بعض مجالات الحياة 
لا تنكر» كما أن له آراء شاذة وأفكار غير مرضية يعود سببها الرئيسي إلى تأثره وحبه 
للجضارة الغرهة إن خد حط طمن ف اللات الق والحقاتىن :الى طلها لدي 
الأمةء كانت وفاته خف أف له بولا سخة فلات وعشرن وتلاتمافة وال ركان 
تفسيره الخمسة مجلدات الأولى من تفسير المنار» كما فسر الجزء الأخير - جزء عم - 

من القرآن الكريم . 
انظر: بعض هذه المعلومات في كتاب الأستاذ الإمام: للسيد محمد رشيد 
رضا ٠١/١(‏ وما بعدها)» ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: للأستاذ فهد 
الرومي: .)١٠١ _ ۱۲٤/۱(‏ 


الأمثلة التطبيقية CD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


RNS NS E Ele O 
. النهر على وجه عام دون تفصيل أوصافه لكثرة الخلاف فيه‎ 
ولكن التواتر لا يصح أن يكون برأي جماعة أو آخرين؛ فحد التواتر هو‎ 
ما تراه في القرآن: تعرفه طبقة عن طبقة يؤمن تواطؤ كل منها على الكذب إلى‎ 
. أ وف اللك ل ودره ي فة الملين ا0 فا اراد هر الى‎ 
 اهقرط يوجب اليقين وليس الأمر كذلك فى أحاديث النهر فإنها - وإن كثرت‎ 
ل ل هدا الل فا مدن فلع ايب الترار عضر راه وال‎ 
سهولة التصديق في مثل هذا الخبر لما فيه من غرابة الكرامة وجمال الوصف؛‎ 
فيسهل على كل راو الميل إلى تصديق ما يقال له. وهذا يخل بشرط التواتر؛‎ 
. لأن أول شرط فيه أن لا يكون في الطبقات رائحة التشيع للمروي‎ 

وبالجملة فخبر وجود النهر من الأخبار الغيبية لا يجوز الاعتقاد به إلا بعد 
التيقن أنه ورد عن المعصوم بلا" فإذا وصلت فيه إلى اليقين الذي لا يجوز 


)١(‏ يزول الخلاف بالتمسك بالسنة النبوية الصحيحة»ء والاجتناب عن رمي سهام الطعن 
والتشكيك فيهاء والاكتفاء بها في هذه القضية والمسائل الأخرى اا 
التفسير وغيره. 

(۲) في تعريفه هذا للتواتر نظر. 

(۳) كون الحديث مما اتفق عليه الشيخان. أما يفيد العلم اليقيني الموجب الاعتقاد على 
صحته وثبوته والعمل بمقتضاه؟ الجواب: بلى» وعليه جمهور علماء آهل الحديث. 
واتفاق البخاري ومسلم على حديث يعد من أعلى مراتب الحديث الصحيح لإجماع 
الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. ويعتبر صحيحهما أصح الكتب بعد القرآن. قال 
الإمام ابن الصلاح: «فما اتفقا - البخاري ومسلم - عليه أو انفرد به أحدهما فجميعه 
م لأن الأمة أجمعت عليه وهي معصومة في 
ااا ا وای ا ل ل ف وا ال ن ان 
يجب عليها العمل بالظن» . 
انظر: كتاب إرشاد طلاب الحقائق للنووي: (۱۳۲/۱ - )۱١۷‏ وتدريب الراوي 
للسيوطي : (۱۳۱/۱). 
قال ابن حجر : «فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه» وسند 
المنع آنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يبخرجه الشيخانء فلم يبق 
للصحيحين في هذا مزية» والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة). ‏ 


= انظر: نزهة النظر للحافظ - بشرح الشيخ علي بن حسن الأثري ‏ «النكت»: (ص: 
«(Vo‏ وتدریب الراوي : (۳/1(. 
وما أحسن ما كتب الحافظ في نكته على كتاب ابن الصلاح رحمهما الله : (لا نعرف 
حدیثاً وصف بكونه متواترأ ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما». (النكت: .)١۳/١‏ 
فأئدة : الحديث الصحيح ‏ مطلقاً سواأء كان فى الصحيحین أو أحدهما أو غيرهما - هل 
يوجب العلم اليقيني أو الظن؟ اختلف العلماء في ذلك» وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى 
تحفیقی تحفيق وتمحيص . . وللشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله كلام نفيس مفيد في هذه 
المسألة أحببت نقله هنا برمته: «أما الحديث المتواتر لفظاً أو معنى فإنه قطعى الثبوت»› 
لا حلاف في هذا بين أهل العلم. ) 
وأما غيره من الصحيح› فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع› بل هو ظنى الثبوت› 
وهو الذي رجحه النووي في التقريب. وذهب عيرهم آل أنه يفيد العلم اليقيني . وهو 
مذهب داود الظاهري» والحسين بن على الكرابيسى» والحارث بن أسد المحاسبىء» 
وحکاه وان خويز منداد عن مالك . . وهر الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم قال فی 
الإحكام: «أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ية يو جب العلم e‏ 
ا ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفیه في بحث نفیس (۱۱۹/۱ - ۱۳۷). 
واختار ابن الصلاح : أن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أو روأه أحدهما : مقطوع 
بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به. واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها 
بعض آهل النقد من الحفاظ» كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. 
هکذا کک الحديث» . SANE CAN‏ 
بد الاق بی بوم لباقيني عن آبي إسحاق وأبي 8 الإسفرائينيء 
الحنفية» وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية» وعن Ff‏ الخطاب وابن 
الزاغوني من الحنابلة» وعن أكثر آهل العلم من الأشعرية» وعن أهل الحديث قاطبةء 
وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف - يعنى ده اين کر 
والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن 
الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي» سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما . 
وهذا العلم اليقيني نظري برهاني» لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف 
بأحوال الرواة والعلل. وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق 
ذکرهم› وآنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين 
I‏ 


الأمثلة التطبيقية GD‏ اسباب الخطا في التفسير 
عند تبدله» وكان علمك بصدوره عنه ت كعلمك بو جود مكة أو المدينة قبل 
أن تراهما فاعتقد به» وإلا ففوض الأمر إلى الله وقل: لا أعلم والله أعلم» . 

ومن هذا يظهر موقف الأستاذ محمد عبده من التفسير بالمأثور ومن السنة 
النبوية» وله أقوال تدل على شكه في قبول السنة» ورده الأحاديث الصحيحة 
لأسباب واهية لا اعتبار ولا وزن لها في ميزان البحث العلمي» والمقام ليس 


موضع عرض وبسط هذه الأقوال والرد عليهاء فيكتفي بإيراد شهادة واعتراف 
أحد تلاميذه - وهو الشيخ محمد رشيد رضا ‏ بأن الأستاذ الإمام: «كان مقصراً 


= وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم» وتيقنت نفسه 
بنظرياته» واطمأن قلبه إليها. ا عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم 
والظن› فإنما یریدون بهما معنی آخر غير ما نريد». | 
انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: (ص: ۳١‏ - ۴۷). 
وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه القيم ابن القيم والسيوطي وجمال 
الدين القاسمي . 
للوقوف على كلامهم يراجع : مقدمة ابن الصلاح: (ص: ١٤۳)ء‏ فتاوى ابن تيمية: 
»)٤۸4/۱۸(‏ مختصر الصواعق المرسلة: (۲ _- .)٤۸١ - ٤۷١‏ وإعلام الموقعين: /١(‏ 
۲ وتدريب الراوي: »)۱۲/١(‏ وقواعد التحديث: (ص: ۸٥‏ وأنضا: 
دراسات في الحديث النبوي للأستاذ محمد مصطفى الأعظمي ۳٤/١(‏ - 
قال شارح العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز: «وخبر e‏ إذا الأمة 
بالقبول» عملا به وتصديقا له» يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي 
المتواتر› ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع». 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية: .)٥١١/۲(‏ 
وقد فصل الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الموضوع في كتيب له الموسوم: «وجوب 
الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين»» ولشيخنا الأستاذ الدكتور 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي كتاب نافع «التمسك بالسنة في العقائد e‏ 
فراجعهھما إن شئت 
أطلت في هذا ا لأنه سوف تمر بك - أيها القارئ الكريم - مباحث متعددة من 
هذه الرسالة ترى فيها ردا وإنكاراً لبعض الأحاديث الصحيحة وخاصة منها المخرجة 
في الصحيحين أو أحدهماء وعدم الارتضاء بها في التفسير لأسباب واهية وعلل 
ضعيفة من قبل أصحاب القلوب المريضة وذوي العقول القصيرة؛ فلتكن على بينة 
وبصيرة . 

(۱) تفسیر جزء عم لمحمد عبده: (ص: .)۱١١‏ 


اسباب الخطا في التفسير CMD‏ الأمظة التطبيقية 


في علوم الحديث من حيث الرواية والحفظ والجرح والتعديل». 


س 0 ET‏ سيين . 

۷ - ومن ذلك قول الله تعالی: ولق ربا لسم الدنيا بمصلييح وجعلتها روما 
e‏ 

فسر المفسرون من السلف الصالح بان معنی . : ا ل سيين هو 

النجوم بجانب زينه السماء بها واهتداء الناس بعلاماتها فو في البحر والبر - 
وقذائف للشياطين مستر فی السمع اف آنباء السما e‏ 

هذا تفسير مأثور تدل عليه الآيات القرانية ا النبوية والآثار 
الصحيحة منها: قول الله تعالى : ومد جعلتا فى السَماءِ بروجا ويها لطر 9© 
وحفظتنها من 1 کل شين ر رجيو 0 إ3 من E‏ ق السَمعَ س شات مين @ 4“ . 

وقوله تعالی: إا ر اسا لدا َة الک © ظا ن کي سَيطنِ 
رر © لا يمعو إلى الم الأعل قدو ن كل جاب خو و مناك 
ِب © إلا من حف ألطفة اعم شاب اقب @4“. 

وقوله تعالی : و لسا الم فرجدتها ميمت حرسًا سيدا وشا 9 وان 


و“ ر م ص 


کا معد متا مَقلود للسمم قن يسيم الان بيذ لم شا رصنا ©4 . 
وروى أبو هريرة هه عن النبي إلا أنه قال: «إذا قضى الله الأمر في 
اسع > فربما E e‏ 
i‏ 
.. إلخ» 


.)١( سورة الملك» من الآية:‎ )۲( .)٥/١( تاريخ الأستاذ الإمام:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: (۲۳/۲٤)ء‏ وأضواء البيان: .("A/A)g (1۰۹4 _ ۱° N‏ 

.)۱۸ - ۱١( سورة الحجرء الآيات:‎ )٤( 

.)٩ .۸( سورة الجن» الآيتان:‎ )0 .)٠١ - 1( سورة الصافات» الآيات:‎ )٥( 

(۷) نقلته مختصرا من صحيح البخاري› کتاب التفسیر» باب إلا من من سق E‏ اع 
0 م @€6: (۸/ ۲۳۱)ء حدیث رقم: (۷۰۱٤)ء‏ وباب ْح إا ر عن قلوپهځ 
قالواً . . .€ : (۳۹۸/۸)ء حدیث: .)٤۸۰٩(‏ ) 


الأمثلة التطبيقية aD‏ اسباب الخطا في التفسير 


وجاء في حديث ابن عباس وًها: أنه لما «... حيل بين الشياطين وبين 
خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ 
كقالرا يل تا ونين خب الشماءغ وأرسلت طلا الشهب - وفي رواية 
الترمذي فذكروا لإبليس. . . فقال لهم إبليس: - قال: ما حال بينكم وبين خبر 
المعاء ال خوك 


قال قتادة رحمه الله تعالى فى تفسير أية سورة الملك: «خلق الله هذه 
اللنجوم لثلاث: جعلها زينة للسماءء ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء 
فمن تكلف فيها بغير ذلك فقد أخطاً وأضاع نصیبه وتکلف ما لا علم له به». 


هذه النصرص دالة على حقيقة الجن والشياطين وسعيهم في استراق 
الأستاذ حامد محيسن في انتقاد هذا التفسير الصحيح حيث كتب بحثاً في مجلة 
الأزهر عام ۱۳١۸(‏ من الهجرة) بعنوان: «المجاز والكناية فى القرآن»» تصدى 
فيه لية الموضوع» وقرر اما أن معنی الرجوم في الآية هو: «آن النجوم 
چ وأاضحة قوية على وجود الله » وما يجب له من صفات الكمال» فهي 
كناية بارعة بالغة عن وة العححة» وسطوع البرهان المسكت للمجادل والمعاند. 
إنها حجج يرجم بها الكافرون الذين استحقوا لكفرهم أن يسموا شياطين. . . 
إنه لا يتصور أن يفهم فاهم ان النجوم التي جعلت زينة السماء وهداية في 


الأرض يمكن أن تكون قذائف للشياطين . . مستمعي أخبار الملا الأعلى»” . 


واعتل الشيخ حامد لنقد رأي المفسرين وتأييد رأيه بالعلل العقلية الخالية 
من صلاية الفكر وحقبقة الصواب› فندها ورد عليها الأستاذ ا محمد جمال 


)1( صحیح البخاري»› كتاب التفسير» سورة 8 ا إ4 ١‏ ۔ باب (۸/ »)٥۳۷‏ حدیث : 
(ص: »)٤۹١١‏ سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب 1٩‏ «ومن سورة الجن»» 
(۳۹۸/۰). حدیث: .)۳۳۲٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». اقتصر في النقل 
على موضع الشاهد. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب بدأ الخلق»ء باب في النجوم .)٤١/١‏ رواه تعليقاً. وقال ‏ 
الحافظ : «وصله عبد بن حمید من طریق شیبان عنه به). 

(۳) نقلاً من کتاب: القرآن الکریم : کتاب أحکمت آیاته: .)٦۲ - ٦۱/۲(‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثظة التطبيقية 
em‏ 


بأحسن رد في کتابه : (القرآن الکریم: کتاب أحکمت آیاته)'. 


عمر نوح 4 : 

۸ - ومن ذلك ما ذکره aS CS a E e‏ ه لسورة 
نوح مخالفا للنص القرآني حيث قال : «وذكر في الأسفار الفذ ان ضا 
ولد لسنة ٠۸١‏ من عمر أبيه «لامك» ولسنة ٠٠٠١‏ لجده الأكبر ادم ل( وی 
نوح : : الراحة والتعزية. وكان عمر نوح ٠٠*١‏ کک آخذ یلد آولاده اا 
اا ویافث» وکان عمره: ٠۰١۰‏ لما حصل الطوفان»“ 

وعلقت مراقبة الثقافة بالأزهر على هذا ما نصه: تعالى في سورة 
العتكيرت: ومد اسنا ا إل روہ ت فبھم ا سه a e‏ 
فاخذهم ألطوقَاث 4" يفيد أن الطوفان حدث بعد أن ا نوح بین قومه 
٠١‏ سنة؛ فالقرآن يخالف في ذلك ما نقله المؤلف عن الأسفار القديمة . 


تفسير خاطئ تدل على بطلانه قرينة في نفس الآية: 

ومما يلحق بما سبق تفسير بعض العلماء للآية مع وجود قرينة في نفس 
الآية تدل على بطلان ذلك التفسير. قال العلامة الشنقيطى كل في معرض 
سرده أنواع البيان التي تضمنها القرآن الكريم: «أن يقول 8 ا الآية 

قولاً» ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول. 
٩‏ - ومثاله: 2 البصري كل إن المراد بابني آدم في قول الله 
س لال عم ا ابی ادم بالق لذ قربا هربا . .“ رجلان من بني 
إسراتيل إن قوله بعت آله عا بحت نی الأرض ریم کیت 


.)٦۹۸ ۔‎ ٦۳ /۲( انظر:‎ )۱( 

(۲) تفسير جزء تبارك: لعبد القادر المغربى: .)٥١(‏ 

٤ الآية:‎ )۳( 

.)۷( سورة المائدةء من الآية:‎ )١( .)٥٦ المصدر السابق: هامش: (ص:‎ )٤( 

))۱٤/۳( انظر: تفسير الحسن البصري› جمع تمیق الدکتور عمر يوتف کمال:‎ )٦( 
)۲١/۱( وأيضا تفسير الحسن البصري» جمع ودراسة الدكتور محمد عبد الرحیم:‎ 
.)٠٥١١ وسيأتي مزيد الكلام عليه في مبحث التعلق بالمواقف التفسيرية الشاذة: (ص:‎ 


الامثة التطبيقية CID‏ أسباب الخطا في التفسير 


ری وق أخيه E‏ دلیل على أن ذلك وقع في مبداً الأمر قبل أن يعلم 
الناس دفن الموتى» أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحده 
ولا يحتاج إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر. 

5 - ومن آمثلته : SS‏ إن أية الحجاب» أعني قوله 
الي ولا سالتمو ا هر متا فوش م وا راء ماب خحاصةة بأزواج 
النبي بية. فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر 
لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: لم أطهر لفويك 
وق روون قرينة واضحة على قصد تعميم الحكم؛ إذ لم يقل أحد من جميع 
ا : إن غير أزواج النبي ييه لا حاجة ا طهارة قلوبهن› ولا الو 
طهارة قلوب الرجال من الريبة منهن» وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم 
معلولها» . وذكر أمثلة أخرى. 
عوامل هذا الخطاً التفسيري : 

e‏ والتفكر في العوامل و و فع التي تسببت للوقوع في هذا 

- الاستنصار لاعتقاد باطل وفكر غير سديد. 

۲ - عدم العلم بالتفسير بالمأثور 

۳ - إنكار السنة كلياً أو جزثاً 

) التهوين من شأن السنة والتقليل من أهميتها.‎ - ٤ 

- عدم مراعاة السياق في الآيات» ومقتضى الحال» وفقد النظر في 
قرائن الكلام. 


OQ OQ OQ O O 


(1) نفس السورة السابقة: من الآية: .)١١(‏ 
(۲) سورة الأحزاب» من الآية: .)٥١(‏ 
(۳) من الاآية السابقة. 

.)١١ ٠١ /١( أضواء البيان:‎ )٤( 


الفصل الثاني 


الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


ويشتمل على ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الحديث الضعيف والموضوع لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: حكم الأخذ بالحديث الضعيف والموضوع في 
إثبات القراءة والتفسير وفضائل الأعمال. 

المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية. ٠‏ 


تعريف لحديذ لضعیف وودر نه _ 380 سباب الخطا في فتفسير 
ac‏ 


تعريف الحديث الضعيف والموضوع لغة واصطلاحاً 


أولا: تعريف الحديث لغة واصطلاحاً: 
أ - الحديث لغة : 

الحديث من الأشياء» ضد القديم ونقيضه» ويجمع على أحاديث كقطيع 
وأقاطيع على خلاف القياس» ويستعمل في قليل الكلام وكثيره. 

ویراد به أيضاً: كل كلام يتحدث به» وينقل ويبلغ الإنسان من جهة 
السمع أو الوحي في يقظته أو منامه“. 
ب الحديث إصطلاحاً : 

ما أضيف إلى النبي ييه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة" . 

وهذا التعريف هو المشهور عند علماء الحديث» وعليه أسير بإذن الله 
تعالى في تناول مباحث هذه الرسالة. 

وذهب بعضهم في تعريفه: إلى آنه ما أضيف إلى النبي ب أو الصحابي 
أو التابعي؛ فينطوي تحته ما رفع إلى النبي ية وهو الحديث المرفوع» وما 
أضيف إلى الصحابي» وهو الحديث الموقوف» وما وقف به عند التابعي وهو 
الحديث المقطوع". 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة (حدث)ء »)۱١١/١(‏ والخلاصة فى أصول الحديث 
للطيبي: (۳۰)» وتدریب الراوي: .)٤٤/۱(‏ ۰ 

(۲) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: (ص: ٠)٥١‏ وتدريب الراوي: »)٤١/١(‏ 
وتيسير مصطلح الحديث للدكتور الطحان: (ص: .)٠١‏ 

(۳) لمحات في أصول الحديث للدكتور محمد أديب الصالح: (۲۷). 


اسباب الخطا في التفسير تعريف الحديث الضعيف والموضوع لغة 
ت ت 
وذهب بعضهم : إلى أنه ما أضيف إلى النبي لل من قول فقط. 
وعرفه بعض العلماء المتأخرين : بأنه كل واقعة نسبت إلى النبي َة ولو 
كان لها رة وا خدة فى خا القرفة أو رواها هه خض واج . 
ثانياً : تعريف الحديث الضعيف لغة واصطلاحاً: 
أ - الضعيف لغة : 
من اأضعف - بصم الضاد وفتحها _ حلاف القوة والصحة» وهما لغتان 
لمدلول واحد ويستعملان لأضعف البدن والجسد» وضعف الرآي والعقل ا 
وخص الأزهري بذلك أهل البصرة فقال: «هما عند أهل البصرة سيان 


بستعملان معا في ضعف البدن وفي ضعف الرآي» 0 قوله تعالی : 
لو کک کے فیک اچ وقوله تعالی: اة ایی لق ين ّي 
بالوجهين (أي بالضم والفتح) . 


وقیل : الضعف بالفتح - في العقل والرأي» E‏ بالضم - في 
الجسد”“ . ولا شك أن هذا التفريق فيه ضعف. 


ب الحديث الضعيف اصطلاحا : 
قد اختلفت أقوال المحدثين وتنوعت وجهات أنظارهم في تعريف 


(1) انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري: (ص: ). 

(۲) تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها للسيد سليمان الندوي: (ص: ۱۸). 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور الأزهري اللغوي» إمام جليل في فنون 
اللغة صاحب «تهذيب اللغة)» حجة فيما يقوله وينقله» توفي رحمه الله سنة 
سبعين وتلانمائة . 
انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري : (۳۷( والبلغة في تاريخ أئمة 
اللغة: للفيروزآبادي: (ص: »)٠٠١‏ وبغية الوعاة للسيوطي: (۱۹/۱). 

() انظر: تهذيب اللغة: (١/۸۲٤)ء‏ ولسان العرب: مادة: (ضعف)» .)۲٠۳/۹(‏ 

.)٥٤( سورة الروم» من الآية:‎ ) .)٦7( سورة الأنفال» من الاية:‎ )٥( 

(۷) النشر في القراءات العشر لابن الجزري: »۲۷۷/١(‏ ١٤۴)ء‏ زاد المسير لابن 
الجوزي: (۳/ ۳۷۸ - ۳۷۹)ء فتح القدير للشوكاني: /٤(‏ ۲۳۲). ) 

(۸) انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سیده: .)۲٥۳/۱(‏ والمفردات في غريب القران 

اللراغب: (ص: .)٥١١۷‏ 


تعريف الحديث الضعيف والموضوع لغ 0۲2 أسباب الخطا في التفسير 
الحديث الضعيف. واختار الحافظ - بعد ذكره أقوال العلماء وتعريفاتهم 
للحديث الضعيف ومناقشته إياها - أن تعريف الضعيف : اا ا ت 
TT‏ 

وعلل اختياره بأنه أسلم من الاعتراض وأخصر”'. 

ارت هت الت ال بج هة ف روا وة ا 
يتفاوت الصحيح» فمنه ا ومنه الضعيف جداً» ومنه الواهي» ومنه 
المنكر» وشر أنواعه الموضوع"". 
الأقسام الأساسية للحديث الضعيف : 

قد تعددت مسميات الحديث اوت ا لتعدد ا الطعن فيه» 
وقد آطلق علماء الحديث على أغلب أنواع أسماء خاصة إلا أنه يمكن حصرها 
تحت أقسام ثلاثة 

- ما كان الضعف فيه ناشئاً من قبل الطعن في ضبط الراوي. 

- ما كان الضعف فيه ناشئاً من قبل الطعن في عدالة الراوي 

۳ - ما كان الضعف فيه ناشئاً من قبل الجهل بعدالة الراوي“ 

وأعني بالحديث الضعيف هنا الذي لا يتقوى ولا ينجبر ولا يرتقى من 
الف ال در ال ا ر وچ ب ن ااب 


وال الضف 
ثالثاً : تعريف الموضوع لغة واصطلاحاً: 
أ - تعريفه لغة : 


يستعمل الوضع في اللغة لمعان عدة منها: 
الحط› يقال : وضعه» يضعه› وشا بمعنی حطه » ووضع عنه» أي حط 


(1) النکت على كتاب ابن الصلاح: .)٤۹۱/۱(‏ 

(۲) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح - معرفة الموضوع -: (ص: ٠)۸۹‏ وقواعد 
التحديث : ( ص : ۹( . 

)۳( الوضع في الحديث Ol‏ (1/ 1 - ¥). 


أسباب الخطاً في التفسير CMD‏ تعريف الحديث الضعيف والموضوع لغة ‏ 


من قدره» ومنه وضعت المرأًة حملها إذا ولدت» ووضع في تجارته إذا خسر 
فيها» وانحط من رأس ا 

ومن هذه المعانى : الإلصاق» والاسقاط والاختلاق . 

والموضوع : اسم مفعول من وضع ٠‏ ومنه الحديث الموضوع› فيکون 
معناه: الحديث المنحط» أو الملصق» أو المسقط أو المختلق . 


ب تعریفه اصطلاحا : | 
هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله لا" . 


QO O O O O 


(1) انظر: القاموس المحيط: (۳/ ۳٩)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: ١/۷١۱١)ء‏ 
وتهذيب اللغة: .)۷٤ /١(‏ وتنزيه الشريعة لأبي الحسن الكناني .)٥ /١(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب: مادة (وضع)» )۸/ 41"( وفتح المغيث للسخاوي : )1/ £(« 
تنزيه الشريعة: .)١ /١(‏ 

(۳) انظر: علوم الحديث: (ص: ۸4).ء وتدريب الراوي: »)۲۷٤/١(‏ وتيسير مصطلح 
الحديث: (ص: ۸۸). 


حكم الأخذ بالحديث الضعيف GD‏ اسباب الخطا في التفسير 


حكم الأخذ بالحديث الضعيف والموضوع ف إثبات القراءة 
والتفسر وفضائل الأعمال 


آولا: تعریف القراءة وحکم إثباتها بالحديث الضعيف : 
أ - تعريف القراءة لغة واصطلاحا 

قال ابن فارس”: «القاف والراء والحرف المعتل - مهموزة وغير 
مهموزة - اصل صحیح یدل على ا واجتماع . من ذلك القرية› سمبت قرية 
الأحكام والقصص غير ذلك . 

قال الإمام الراغب”" : «والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 


() هو: أحمد بن فارس بن زکریا اتو الحسين الرازي› من أئمة اللغة الأعلام» وله 
«جامع التأويل في التفسير» مفقود. توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. 
انظر: إنباه الرواة: »)۱۲۷/١(‏ والوفيات: .)٠١ /١(‏ 

)۲( معجم مقايیس اللغة: /٥(‏ ۷۸ ۔- ۷۹). 

(۳) هو: حسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني» لا يعرف 
متی ولد ولا ين تلقى العلم» > قال الذهبي : «العلامة الماهر والمحقق الباهر... كان 
من أذكياء المتكلمين» لم أظفر له بوفاة ولا ترجمة». توفي كل في حدود سنة حمس 


وعشرین وأربعمائة . 
انظر: (۱۸/ c(1‏ ومقدمة تحقيق الشيخ صفوان عدنان لحتاب ا 
ف 


)5( ا القرآن: (ص: .)٦٦۸‏ 


و ر ر EZ‏ 


والقراءة مفرد حمعه فراءات . 


و ا ت : (1( 
کيفيتها» من تخفيف وتثقيل وغيرهما'''. 


ب ثبوت القراة: 
الع اا ا ات انرا ولكر ها صح مقرلة اة شروط: 
ا ا 0 و 
١‏ موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية ولو أحتمالا. 
۳ - وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد؛ لأن القراءة سنة متبعة 
يعتمد فيها على سلامة النقل وصحة الرواية" . 


قال الإمام ابن الجزري”": «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي 
لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. . سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة 
أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين؛ ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة 
أطلق عليها» ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة» سواء كانت عن السبعة آم عمن هو 
أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف» . 


(1) البرهان في علوم القرآن: .)۳۱۸/١(‏ 

(۲) انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب: (ص: ۳۹)ء البرهان في علوم 
القرآن ا (۳۳۱/۱ - ۴۳۳). والمرشد الوجيز لأبي شامة: (ص: »)٠٤١‏ 
وسنن الترمذي بتحقیق الشیخ أحمد شاکر: (هامش: ۲۱/۲ - ۲۲)» ومباحث في علوم 
القرآن للقطان: (ص: ›»)۱۷١‏ ورسم المصحف دراسة لغوية تاريخية للأستاذ غانم 
قدوري الحمد: .)٦٥١ - 1۳١(‏ 

)۳( هو: محمد بن محمد بن علي أبو الخير العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشهير بابن 

الجزري› مقرئ محدث حافظ مفسر. من آثاره: : شرح والنشر وغيرهماء 
توفي #5 سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة. 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء للمترجم: (۷/۲٤۲)»ء‏ والشقائق النعمانية في 
علماء الدولة العثمانية لطاش كبري زاده: (ص: .)١ _ ٠١‏ 

.)۹/١( النشر في القراءات العشر:‎ )٤( 


حكم الأخذ بالحديث الضعيف GD‏ اسباب الخطا في التفسير 
وشدد بعض المتأخرين من العلماء فى الشرط الثالث بحيث أن الآحاد لا 
ا ا . (i‏ اة 
منهم بجواز الاحتجاج بما ضعف سنده في إثبات القراءة. ) 
ومح هذا تنجد القراءإات الضعيفة والشاذة كثيرة في کتب الفن: ستأتي 
أمثلتها فى المبحث التالى بإذن الله تعالى . 


ثانياً: حكم التفسير بالحديث الضعيف : 

من منهج التفسير الصحيح السليم من الانحراف والخطاً والذي عليه 
السلف الصالح - رحمهم الله - طرح الأحاديث الضعيفة والموضوعة وعدم 
الاعتماد عليها في تفسير كلام الله كلك القائل: ومن أَصَدَفٌ مِنَ ألو حَييئا) 
ومن أَصدَقٌ ِى لَه قيلا). فإذا كان كلام الله ك مبنياً على الصدق 
والحق لا شك فثبوته ولا ريب في حقيقته» فوجب أن تكون طرق تفسيره 
ووسال إيشا حه ومضادر انه فة غل لض والقن أضا: 

والحديث الضعيف» والموضوع يعود أصلهما ومنشأهما إلى الشك 
والضعف والجهل والكذب فلا يجوز الأخذ بهما في تفسير القرآن الكريم» 
ولأنه من ول مصادر الدين فلا يوضع اسان الدين على حديث ضعيف غير 
ثابت فضلاً عن أن یبنی على حديث موضوع يعلم کذبه وافتراءه. 

فإليك بعض آأقوال العلماء في بيان هذا المنهج : 

١‏ - قال الإمام آبو بكر ابن العربي : «وليس في القرآن حديث 
صحيح في فضل سورة إلا قليل.. وباقيها لا ينبغي لاحد منكم أن يلتفت 
۳( 
إليها» . 

١‏ - قال الإمام ابن قدامة“ كثه: «وأما الأحاديث الموضوعة التي 


(1) انظر: غيث النفع في القراءات السبع للسفاقسي: (ص: ١۷١)ء‏ وهو مطبوع بهامش 
سراج القارئ المبتدي» وسنن الترمذي بتحقیق أحمد شاکر: (۲۱/۲ - ۲۲). 

(۲) سورة النساءء من الاآيتين: (۸۷» .)٠١١‏ 

(۳) أحكام القرآن: .)٠٤/١(‏ 


a n‏ ج حكم الأخذ بالحديث لاضعيف 


لضعف رواتها e r O E EE‏ ا 
ما فيها» بل وجودها ا 


۳ قال الإمام القرطبي كه : «لا التفات لما وضعه الواضعون» واختلقه 
المختلقون من الأحاديث الكاذبةء والأخبار الباطلة في فضل سور القرآن» وغير 
ذلك من فضائل الأعمالء وقد ارتكبها جماعة كثيرة» وضعوا الحديث حسبة 
) فضائل الأعمال كما روي عن أبي عصمة نوح بن 


كما زعموا» يدعون الناس إلى 
أبي مريم المروزي» ومحمد بن عكاشة الكرماني» وأحمد بن عبد الله 
الجويباري. . . وقال ابن العربي: (وقد أقحم الناس في فضل القرآن وسوره 
أحاديث كثيرة» منها ضعيف لا يعول عليه» ومنها ما لم ينزل الله بها من 
سلطان). . 


فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرها من 
غنية وخرجوا عن تحذير نبيهم ل حيث قال: (اتقوا الحديث عني إلا ما 
علمتم» فمن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار) »> فحذار مما وضعة 
أعداء الدين» وزنادقة المس کف باب الترغيب والترهيب وغير ذلك 
وأعظمهم ا قوم منسوبون ن إلى الزهد ر الحديث حسبة فيما زعمواء 
)۳( 
فتقبل الناس موضوعاتهم د وا ای إليهم فضلوا وأضلوا» . 


= صاحب المغني والروضةء کان إماماً في الفقه والأصول والفرائض» قال ابن الصلاح: 
«ما رأيت مثل الموفق». توفي كه يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة. 
انظر: وفيات الأعيان: (۸/۲١٠)ء‏ ومقدمة من كتاب المقنع: (ص: ١‏ - 4). 

(1) ذم التأويل: (ص: ٠. .)٤۷‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: (۲۹۳/۱. ۳۲٣۳‏ ۳۲۷ والترمذي» کتاب 
باب ما جاء في الذي يه يف القران برأیه: /٥(‏ ۱۸۳)» برقم: .)۲۹٥۱(‏ وقال: 

حدیث حسن» . 

(۳) انظر: التذكار في أفضل الاذكار. الباب الأریعون: (ص‌: ۲۰۹ - .)۲١١‏ 


حكم الأخذ بالحديث الضعيف CD‏ أسباب الخطا في التفسير 
٤‏ - قال الإمام الزركشي : «لطالب التفسير مآخذ كثيرة» أمهاتها أربعة: 
الأول: النقل عن النبي ياء وهذا هو الطراز الأول» لكن يجب الحذر 

من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير. . .». 
قال شيخ الإسلام اه : «فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح 
والحديث الكذب» فإن السنة هي الحق دون الباطل» وهي الأحاديث الصحيحة 
دون الموضوعة»ء فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموماً ولمن يدعي السنة 

ف 

وقال يل4: «لا يجوز الاعتماد على الأحاديث الضعيفة فى الشريعة التى 
ليست صحيحة ولا حسنةء ولا تعليق حكم بها» ولا اعتقاد و ۰ 
وقال: و الا عادیث التی تروق کے هدا .البات وهو السوال تفن 
البحارت هي ن الاعات ا ااه ل الوه برد في 
أئمة الإسلام احتج بها ولا اعتمد عليها» . ۰ 
- وقال ابن علان الصديقي”: «تفسير كلام الله تعالى لا يكون إلا 


)١(‏ هو: محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله التركي الأصل» المصري بدر الدين 
الزركشي» كان فقيهاً أصولياً أديباًء صاحب التصانيف» له البحر المحيط في أصول 
الفقه وغيره. توفي ك سنة أربع وتسعين وسبعمائة. 
انظر: الدرر الكامنة: /٤(‏ ۱۷ - ۱۸)» وشذرات الذهب: .)١١١ /٦(‏ 

.)٠١۹/۲( البرهان:‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی: (۳/ ۳۸۰). 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى: »)٠١١ _ ٠٠١/١(‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ 
الإسلام: (۱/ 13۲( EE a‏ وفي هذا القول إبطال لزعم بعضص المعاصرين 
وبهتانه على شيخ الإسلام بأنه يثبت لله سبحانه صفات بأحاديث موضوعة. وللاستزادة 
يراجع : القول السديد في ا التوحيد للدكتور عبد الرزاق البدر: 

Oa AN © 

(٤ قاعدة جليلة: (ص:‎ )٠٥( 

(٦)‏ هو: محمد بن علي بن محمد البكري الشافعي الصديقي › أحد العلماء المفسرين 
والأئمة المحدثين من القرن الحادي عشر. من تصانيفه: ضياء السبيل إلى معالم 
التنزيل» شرح رياض الصالحين» إعلام الإخوان بتحريم الدخان. توفي ك سنة سبع 
وخمسین وألف . 


اسباب الخطا في التفسير ( ۷ حم الأخذ بالحديث الضعيف 
O‏ 

۷ قال الأستاذ الزرقاني“ في معرض ذكره نوعي التفسير بالمأثور. . 

«ثانيهما: ما لم يصح» وهذا يجب رده» ولا يجوز قبوله» ولا الاشتغال 
به» اللهم إلا لتمحیصه والتنبیه إلى ضلاله وخطئه حتی لا يغتر به أحده*" 

۸ - قال الشيخ أبو شهبة - مبيناً المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم -: 

«التحاشي عن ذكر الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة» والروايات 
المدسوسة».. حتى لا يقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين السابقين من 
الموضوعات... وأما تفسير القرآن بما E eS‏ 
العين والرأس» ولیس لحد أن يرفضه أو يتوقف فيه بعد ثبوته. .. وأما 
الضعيف والموضوع المختلق عليه ية فأحرى به أن يرد“ . 


الث - حكم العمل بالحديث الضعيف : 

لا خلاف بين العلماء في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف إذا كان 
ضعفه لا ينجبر ولا يتقوى ويتعسر إزالة ضعفه»ء وقد نقل الاتفاق على ذلك“ 
الحافظ العلائى". 


انظر : خلاصة الأثر فی أعیان القرن الحادي عشر لمحمد أمین المحبی: ۱۸۴٤ /٤(‏ -۱۸۹). 

۰ .)۸٦/١( الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية:‎ )١( 

(۲) هو: محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر» تخرج بكلية أصول الدين» وعمل 
بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث» من مؤلفاته: مناهل العرفان في علوم القرآن» وقد 
قام أحد الباحثين بدراسته التقويمية من قسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية. 
توفي #5 سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف. 

انظر: الأعلام: .)۲٠١/١(‏ 
(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن: .)٤۹۳/۱(‏ 

.)۸٥ - ۸٤ الإسرائيليات والموضروعات: (ص:‎ )٤( 

.)۲۹۸/۲( انظر: تدریب الراوي:‎ )٥( 

(7) هو: خلیل بن کیکلدی بن عبد الله العلائي الشافعي› العلامة الحافظ» كان ماما في 
الفقه والأصول والنحو وغيرهاء وألف في فنون مختلفة› توفي يه بالقدس سنة إحدى 
وستين وسبعمائة . 
انظر: الدرر الكامنة: (۱۷۹/۲)» وشذرات الذهب: .)۱۹۰/٩(‏ 


حكم الأخذ بالحديث الضعيف OND‏ أسباب الخطا في التفسير 


ما إذا كان الضعف يمكن رفعه وتقويته بتعدد طرق الحديث الأخرى 
السليمة من أسباب الضعف» فقد اختلف العلماء في جواز الأخذ والعمل بهذا 
النوع من الحديث على ثلاثة أقوال» خلاصتها ما يلي : 

القول الأول: جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاًء سواء كان ذلك في 
العقائد والأحكام وفضائل الأعمال والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب 
مما له تعلق بالدين» وذلك بشرطين : 

اا و و ا ا ن ورو 
بالاتفاق . 

١‏ - أن لا يوجد في الباب غيره» وأن لا يكون ثمة ما يعارضه. 

القول الثاني: منع العمل بالحديث الضعيف مطلقاً. وهو عكس القول 
ال 

القول الثالث: جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 


)١(‏ ممن روي عنه هذا الرأي: الأئمة الأربعةء والإمام أبو داود السجستاني والإمام 
النسائي رحمهم الله . 
انظر: لتحقيق هذه النسبة إليهم والمناقشة فيها: علوم الحديث لابن الصلاح: (ص: 
«(٤‏ وفتح المغيث للسخاوي : )1/1( وإعلام الموقعين لابن القيم: (۳۱/۱ - 
۸١ ۲‏ - ۸۲)» وشرح فتح القدير لابن الهمام: (۱۳۳/۲)ء والأجوبة الفاضلة 
للأسئلة العشرة الكاملة لعبد الحي اللكهنوي: (ص: .)١١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل لابن بدران: (ص: .)٤١‏ والوضع في الحديث: ۷٠ - 14/١(‏ من 
الحاشية). | 

(۲) وممن قال بهذا القول أو ظهر بصنيعه وتعامله مع الحديث وآصوله: الإمام يحيي بن 
معين والشيخان» والرازيان» والخطابي» وابن حزم» والقاضي ابن العربي» وأبو شامة 
المقدسي» وشيخ الإسلام» والشوكاني» وأحمد شاكر» ومحدث العصر الشيخ الألباني 
وغیرهم . 
انظر في ذلك: المراسيل لابن أبي حاتم: (ص: ۷)» وشرح علل الترمذي لابن 
رجب: »)۷٤/١(‏ والكفاية للخطيب البغدادي: (ص: ١٥)ء‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي: (۲/ ٠۸٥)ء‏ ومعالم السنن للخطابي: (١/۷۸)ء‏ وقاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة: (ص: ١١١)ء.‏ والفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: (ص: ۲۸۳)»› 
ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: /١(‏ ١٠)ء‏ وصحيح الجامع الصغير: .)٤٥/١(‏ 


أسباب الخطاً في التفسر حکم الأخد بالحديث الضعيف 


وکرائم الأخلاق والترغيب والترهيت») ولا يجور العمل به في الأحكام من 
الحلال والحرام» وهذا مسلك وسط بين القولين الأولين» وإلى ذلك ذهب كثير 
من المخدتن بل قل عض الغلماء الا هاي على ذلك > رق القن 
منهم" هذا القول بشروط ثلاثة: 
أحدها: أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من الكذابين 
| والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. 

الثاني : : آن یندرج تحت أصل معمول بهء فيخرج ما يخترع بحیث لا 
یکون له صل أصلاٌ . 

والمراد به: إما أن تكثر طرق الحديث التي تصلح للاعتبار بها فلا يکفي 
مجيئه من طريق أو من طريقين› وإما أن بخضده اتصال للعمل به» وإما أن 
يوافقه شاهد صحيح من السنة» وإما أن يوافقه ظاهر القرآن الكري.“. 

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط؛ لئلا ينسب 
إلى النبي بل ما لم يقل . | 


)١(‏ من هؤلاء: السفيانان» وعبد الله بن المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن 
حنبل - في رواية راجحة عنه -» وأبو زكريا العنبري» وابن عبد البرء وموفق الدين ابن 
قدامة» النووي» وابن كثير» والجلالان - المحلي والسيوطي - والخطيب الشربيني› 
وتقي الدين الفتوحي› والسخاوي› والملا علي القاري› ومحمد عبد الحي اللكهنوي . 
انظر في ذلك : الكفاية للخطيب البغدادي : (ص: ۲۱۲ - »)۴١۳‏ شرح علل الترمذي لابن 
رجب: (۷۳/۱)» الأذكار للنووي بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط : (ص: ۰۲۸ 
۹ءء المغني لابن قدامة: (۲/١۱۷)ء‏ فتح المغيث: /١(‏ ۲۹۷)ء الأجوبة الفاضلة: 
(ص: ›)۳٣‏ منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر: (ص: .)۲۹٤‏ الحديث 

الضعیف وحکم الاحتجاج به للدکتور عبد الکریم الخضیر: (ص: ۲۷۸ - ۲۸۷). ) 

(۳) انظر: مقدمة كتاب الأربعين للنووي: (ص: )» الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة للقاري : (ضن: ٥‏ ). المنهل اللطيف : ۳(. 

(۳) من هؤلاء: العز بن عبد السلام» وابن دقيق العيد» وأ بو الحسن بن القطان» والحافظ 
ابن حجر . 

انظر: تدریب الراوي: (۲۹۸/۱). 
)٤(‏ مقاصد الحدیث: (۲/ .)۱۷١‏ 
)٥(‏ انظر: تدريب الراوي: (۲۹۸/۱ - ۲۹۹)ء القول البديع: (ص .)٠٤٠١‏ 


حكم الأخذ بالحديث الضعيف CD‏ أسباب الخطاً في التفسير 
ڪڪ گگگ ضضض 


القول الراجح: ومن خلال دراستي هذا الموضوع والخوض فيه تبين لي 
أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني وهو عدم الأخذ بالحديث 
الضعيف مطلقاًء لا في الأحكام ولا في غيرهاء وبه تسكن وإليه تطمئن نفسي 
وذلك بمرجحات وأسباب .متعددة إيجازها ما يلي : 

١‏ - وجود ثروة عظيمة مما صح من الفضائل والترغيب والترهيب من 
جوامع كلم المصطفى بيه وهي تغني عن رواية الأحاديث الضعيفة في هذا 
الباب» وخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق من دعائم الدين» ولا فرق بينها 
وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن. فمن الواجب أن 
مالاا ال 

۲ - في الأخذ بالحديث الضعيف مخالفة صريحة لمفهوم بعض الآيات 
القرآنية والأحاديث الصحيحة التي تحذر من التحديث إلا بعد التثبت وااتيقن 
ا لابا لذن اموا إن جاک اس ا 
فوا أن نيوا فوما هداق فلصيحوا على ما عاتم تَرٍ ت 9 e‏ اا 

ما رواه الإمام مسلم غا امن حدث ا ا e‏ کذب فھو احد 
الکاذبين» . 


۳ - الضعيف مفاده الظن المرجوح› والظن لا يغني من الحق شيئ . 
٤‏ - اتفاق العلماء على تسمية الضعيف بالمردود. 


(۱) مقاصد الحديث: (۱۳۸/۲)ء أصول الحديث: (ص: ۸٤۳)ء‏ وانظر أيضاً: نزل 
الأبرار للقنوجي: (ص: ۷ - ۸). ) 

)۲( سورة الحجرات› الأية: (0). 

(۳) روي «يّری» بفتح الياء و چ و«يُری» بضمها وهو جاثز أيضاً. 

)٤(‏ رواه فى مقدمة صحيحهء باب وجوب الرواية عن الثقات. .. (١/۹)ء‏ وأحمد في 
مسنده: (۵/١۲)ء‏ وابن ماجه فى سننهء المقدمةء باب من حدث عن رسول الله يا 
حدیاً وهو یری آنه کذب: O ۱٤/۱(‏ بالأرقام: (۳۸ - ١‏ من حديث علي بن 
أبي طالب ول والسيوطي في الجامع الصغير )١١١/١(“:‏ - مع شرحه فيض القدير - 
ورمز له بالصحة. و«الكاذبين» بكسر الباء على الجمع وفتحها على التثنية كلاهما 
يجوز . 

.)٤۸ يراجع : إرشاد الفحول للشوكاني: (ص:‎ )٠( 


اسباب الخطا في التفسير )۳١(‏ _حكم الأخذ بالحديث الضعيف 
- لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث 
الصحيحة» والاكتفاء بالضعيفة. 
الفا Ss GS EE‏ والبعد عن المنهح 
الصحيح› RE EN‏ الضعيفة - غالبا - من أساليب التهويل 
والتشديد بحيث صارت مرتعاً خصباً للمتصوفة» فصدتهم عن دين الله 
ا 


۷- في ترك العمل به منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله بلا 
لأننا نعرف بالتجربة أن الذين يخالفون في هذا وقعوا فيما ذكرنا من الكذب» 
لأنهم یعملون بکل ما دب وهب من الحديف 

الل ات الق اا و لكو ب ا 
والمفسرين منهم خاصة - كتبهم بالأخبار العجيبة والأمور الغريبة والقصص 
الوهمية المحيرة للعقول والمدهشة للأفهام» وهذا يتسبب في إنكار العقول 
والطبائع حقيقة الدين وتنفير الناس عن قبول الحقائق المسلمة الصحيحة؛ فلذا 
يجب اجتناب الأحاديث الضعيفة سداً للذريعة . 


تساهل الإمام النووي في نقل الإجماع: 

٩‏ - وأما ما حكاه النووي وتبعه الملا علي القاري“ من الاتفاق على 
قبول وآخحذ الحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الأحكام» ففيه نظر 
لأمرين : 


(1) الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به: (ص: ۳۰۳ .)١٠٤‏ 

(۲) مقدمتا صحيح وضعيف الجامع الصغير للألباني: (١/١٥٠ء .)١١/١‏ 

(۳) من آوسع وأجمع المظان E‏ والقصص المبنية على الأحاديث الضعيفة إحياء 
علوم الدين للغزالي . 

() هو نور الدين علي بن محمد بن سلطان الهروي المكي المعروف بالملا القاري» 
وكلمة (ملا) فارسية تعني (العالم)» ولد في هراة من نواحي خراسان أفغانستان الا 
EE‏ في ربوعهاء ثم رحل إلى مكةء واتخذها له دارا ومقراًء له تصانيف عديدة. 
توفي #5 سنة ربع عشرة وألف. 
انظر: مقدمة تحقيق كتابه: «الأسرار المرفوعة): (ص: ۲۱ - ۲۲). 


حکم الأخدذ بالحديث الضعبف YD‏ آسیاب الخطا في التفسير 


أحدهما: أن السخاوي والسيوطي لم يذكرا الاتفاق على ما ذكره 

ا 
وإذا تقل عالم الإجماع؛ .ونقل آخر التزاع» قدم ناقل النزاع؛ لأنه مثبت 

له» وناقل الإجماع: ناف للنزاع» والمثبت مقدم على الاف . 

ثانيهما: أن الإمام النووي ك مشهور بتساهله في نقل الإجماع؛ فلا 
سبيل إلى التسليم بهذا الإجماع بمجرد نقله إياه. وهناك أمثلة كثيرة من كتبه 
تنقض دعواه للإجماع في المسائل المتعددة» ليس المقام لسردها» نقتصر على 
ذكر بعضها على سبيل المثال: ) 

نقل الإجماع على عدم وجوب شيء من رفع الدين في الصلاة حيث 
قال: «أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة رة الإحرام.. 
وأجمعوا ی من الرفع»”". ) 

ثم لم يلبث أن نقض هذا لإجماع في نفس الموضع بقوله: «حکي عن 
داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام» وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار 
السياري“ من چ أصحاب الوجوه» وقد حکيته عنه في شرح المهذب“ 
وفي تهذيب اللغات»” 


١‏ اف الشرطتن الاولين سل بالحديث الضعيف إشعار بأن هذا 


الو وام ت حاف ولي الت ن اها ء إلا اختلافاً 
لفظياً . وفی ذلك يقول الدكتور عمر حسن فلاتة: «لكن هذا الشرط - الشرط 
الأول - فيما أرى تحصيل حاصل؛ لأن المانعين للعمل بالحديث الضعيف 


(۱) انظر: فتح المغیث: (۲۱۷/۱)ء وتدریب الراوي: (۲۹۸/۱). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی: (۲۷۱/۱۹)» والحديث الضعیف: (ص: ۲۹۸). 
(۳( شرح النووي على ی و /٤(‏ 45). 
)٤(‏ هو أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروزي الزاهد الحافظء أحد الأعلام» كان 
يشبه بابن المبارك في الزهد والورعء توفي كث ثمان وستين ومائتين 
انظر: طبقات الشافعية الکبری للسبکی: (۱۸۳/۲). 
)٥(‏ انظر: شرح المهذب: ٠ .)۳٠٠/۳(‏ 
0) انظر: شرح صحیح مسلم: .)4١/6(‏ وتهذيب الأسماء واللغخات للنووي : OS‏ 


فسباب الخطا في التفسير ( ۳۳ _حكم الأخذ بالحديث الضعيف 
وكذلك المجوزين متفقون على آنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف الشديد 
الضعف» وقد حكى العلائي الاتفاق عليه. .. أما إذا كان المراد بالاندراج 
تحت أصل معمول به» هو تعدد الطرق› أو وجود شاهد له من القران أو السنة 
ونحو ذلك» فإنه بمجموع طرقه ونحوها يرتقي إلى درجة الحسن لغيره ويصير 
حجة يعمل به ول فن ف : فيكون الخلاف حيتئلٍ لفظيً». 

فتلك عشرة كاملة في بيان المقصود كافيةء فلا تغرنك الكثرة الكاثرة في 
حکم rn‏ بالضعاف وهي التي من الصحة عارية» ومن الصواب خالية. 


حكم الترجيح بالحديث الضعيف بين الأقوال التفسيرية: ) 

ومما سبق لا يفهم رد الحديث الضعيف بالكلية» بل يمكن أن يؤخذ به 
في غير مجال الاحتجاج» وذلك بترجيح معنى على غيره من المعاني التفسيرية› 
فيما إذا جاء نص يحتمل معنيين دون ترجيح بينهما ا ورد جای 
ضعيف يرجح أحدهماء فحينئلٍ نأخذ بالمعنى الذي رجحه هذا الحديث ول 
کان خا وذلك حسب التفصيل الاي 


حالات الترجيح بالحديث الضعيف: ) 

| - إذا عضد الحديث الضعيف وجوهاً أخرى للترجيح في ترجيح أحد 
الأقوال المقولة في الآية فلا إشكال في ذلك»ء وهو من تعاضد وجوه الترجيح› 
وفعل ذلك أئمة التفسيرء فالإمام الطبري - مثلاً - كثيراً ما يقول - بعد أن يرجح 
أحد الأقوال _: CET‏ 
إسناده نظر»" . ثم يسوق الحديث ا ا اخار. 


ونص على ظلك العلامة ابن القيم في جملة من وجوه الترجيح في 
أحد الأقوال في قول الله تعالى: ن خف آلا يا فة أو ما مت 


کا کیک ن آل ولوا" فقال: «الوجه الثاني: أن هذا مروي عن 


(1) الوضع في الحديث: (هامش .)۷۳/١‏ 
(۲) انظر: جامع البیان. (۲۱۹/۳)» و۸/ ۰۱۹٤‏ و۲۲/ ۱۳۷). 
(۳) سورة النساءء من الآية: .)۳١(‏ 


حكم الأخذ بالحديث الضعيف 0۲٤(٠‏ اسباب الخطا في التفسير 
النبي بيه ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجیی' 

والمروي هو حديث عائشة وا - الذي ذكره هناك قبل أسطر - عن 
النبي يِه قال في تفسير قوله تعالی : 8 تولو : «آن لا و وهو 
قول جمهور المفسرين. ) 

۲ إذا انفرد الحديث الضعيف› يعضده أو يعارضه أي وجه من 
وجوه الترجيح فالترجيح به سائغ» كما سبق في کلام ابن القيم وكما يوحي به 
عمل الفقهاء» فهم يقدمون الحديث الضعيف على الرأي» وفي ذلك يقول 
الإمام أحمد بن حنبل #: «الحديث الضعيف أحب إلي - وفي رواية خير - 

من الرأي» . فهم يخرجون على الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما 
و 
- إذا لم يوجد أي وجه من وجوه الترجيح إلا الحديث الضعيف 
فالترجیح به سائغ . 
نلىيه : 

إن عارض الحديث الضعيف وجوهاً للترجيح أقوى منه فلا يصار إليه» 
وعلى ذلك عمل الأئمة» فهذا الإمام الطبري كثيراً ما يختار قولاً مخالفا 
للحديث الضعيف اعتماداً على وجوه أخری للترجيح › م يردف ذلك بقوله: 
«ولو كان الخبر عن رسول الله ية صحيحا لم نعده إلى غيره» ولكن في إسناده 


)١(‏ تحفة المودود بأاحکام المولود: .)١(‏ وانظر: ترجيح العلامة الشنقيطي بالحديث 
الضعيف متعاضداً مع وجوه أخریى للترجيح في أضواء البیان: ›)۸٩۹/۲(‏ و(٤/۸٤۲).‏ 


(۲) رواه ابن حبان مرفوعاً : انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن كتاب النكاح» 
باب کر الخبر المدحض قول من زعم أنه قوله جل وعلا: للك آدق أل تمولوا أراد 
العیال (۳۳۸/۹)ء برقم : : .)٨۹(‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور: (۲/ 
o‏ إلى ابن المنذر وابن بي حاتم . 
(۳) انظر: فتاوی ابن تيمية: (۲/۱۸٥)ء‏ وإعلام الموقعين: .)۸١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: العدة لأبي يعلى: (4۳۸/۳)ء وإعلام الموقعين: ۳٠/١(‏ - 
)٥(‏ انظر: قواعد الترجیح عند المفسرین: (۱۹۲/۱ - ۱۹۳)ء بتصرف . 


أسباب الخطا في التفسير حكم الأخذ بالحديث الضعيف 
نظر يجب التثبت فيه“ . ونحو ذلك من العبارات المؤدية إلى أن الذي منعه 


من المصير إلى الحديث هو ضعفهء فعدل عنه إلى عیره من وجوه الترجيح وإن 
الت رها ها ر جخ الخدت الضف سن الأقرال": 


حكم الحديث الموضوع : 

قد اتفق العلماء على آنه لا تجوز رواية الحديث الموضوع لأحد من 
الناس - فضلاً عن المفسرين - مع العلم بوضعه وكذبه في أي معنى كان بسند 
أو عیره» وسواء کان في الأحكام من الحلال والحرام» ام في الفضائل مںن 
الوعظ والترغيب والترهيب والقصص والتواريخ» إلا مقروناً بالإعلام بأنه 
موضوع» أو على سبيل القدح فيه» ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام. 
ومن رواه من عير بيان وضعه فمد باء بالإثم العظيم» وحشر نفسه في عداد 
ي ذلك ما روا ۰ في مقدمة صحيحه بسنده ا 
الک 0 

دبین 


O O O OQ OQ 


(۱) جامع البیان: .)۱۱٤/۱١‏ وانظر أیضاً: »)۱۸/٤(‏ و(۱۱۸/۹) منه. 

(۲) انظر: المصدر السابق قبل الأخیر: (۱۹۲/۱). 

(۳) سبق تخريج الحديث قريباً: (ص: ١١)ء‏ وانظر اختصار علوم الحديث لابن كثير - 
مع شرحه الباعث الحثيث - : (ص: ۷۸)» ومقدمة ابن الصلاح - بشرحه التقييد 
والإيضاح للعراقي : (ص: ۹١۱)ء‏ وتنزيه الشريعة: ۸ والإسرائیلیات 
والموضوعات لأبي شهبة ة: (ص: 1۷). : 


الأمثلة التطبيقية YD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


حت دد ا 


الأمثلة التطبيقية 


أهمية التفسير بالسنة : 


الق الت اة ار اغا اة وة والتقريرية من هم اد 
ار انا راشا وا ل اء فاي ا فر عل أف ان 
من الأحوال» ولا تخفى أهميتها على کل من ا ن الكريم وفهمه 
الصحيح والعمل به. هذه المكانة السامية للسنة النبوية التي صحت وثبتت عن 
الصادق المصدوفق يي . 


والاعتماد على الأحاديث غير الصحيحة من الأخبار الضعيفة والموضوعة 
في التفسير ينقص شأن السنة ومنزلتها المرموقة» كما يكدر هذا صفاء مصادر 
التفيرة ویلوث التفسير بشيء من الشك والضعف والتحرج والتردد في قبوله› 
وقد يؤدي هذا الأمر إلى الانصراف عن الأحاديث الصحيحة» كما يتخذه بعض 
الناس من أصحاب الأفهام السطحية وذوي العقول السقيمة» سلماً للوصول إلى 
إنكار السنة الصحيحة. 


فمن واجبات المفسر أن يحذر من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
ويقتصر على ما صح عن رسول الله بء وما أحسن ما قال الشيخ محمد 
حسين الذهبي - مبرزاً أهمية التفسير بالمأثور الصحيح ومنزلته -: «أما تفسير 
القرآن بالقرآنء أو بما ثبت من السنة الصحيحة» فذلك مما لا خلاف في 
لأنه لا يتطرق إليه الضعف» ولا يجد الشك إليه سبيلاً. ) 


وأما ما أضيف إلى النبي ية وهو ضعيف في سنده أو متنه فذلك مردود 


اسباب الخطا في التفسير OrvD‏ الأمثلة التطبيقية 


غير قول ما . ۳ تصح نسبته إلى النبي ا 

نخدا :د کر ل الواهية غير الثابتة من الضعاف lh‏ فی 
تفسير آيات القرآن الكريم» وبيان أسباب نزولها على وجه العموم» وفي ذكر 
فضائل كل سورة على وجه الخصوص» مع أن تلك الآيات الكريمة غنية عن 
حاجة إلى تفسيرها بمثل هذه الروايات التي تسبب في وقوع الاضطراب في فهم 
الآيات وأدعاء وجود التعارض بينها» ومن ثم يصعب الجمع بینها ويضيق 
الخروج من بينها بنتيجة صحيحة. وليتهم اكتفوا بإيراد ما صح عمن نزل عليه 
القرآن ية أو عن صحابته ومن تبعهم من أهل القرون المفضلة المشهودة 
بالخير وؤ لكفاهم ولمن بعدهم. 

وإليك بعض الأمثلة: 


بعض القراءات الضعيفة والموضوعة: 

١‏ - نقل الزمخشري في قوله تعالى: ملك يوم اليب ©4 قراءء 
ضعيفة ونسبها إلى الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله حيث قال عند تفسيره للآية: 
«وقراً أبو حنيفة ليه ملك يوم الدين» بلفظ الفعل ونصب اليوم»”. 

وذكر هذه القراءة الشاذة ابن عطية وأبو حيان في تفسيريهما ونسباها إلى 
أبي حنيفة وغيره أيضاً ولم يعقبا عليها بشيء مثل الزمخشري . 


وحکاها الإمام ابن کثیر عن ا حنيفة وعقبم وله a‏ شاد غریب 


خر 


وذلك لعدم صحةه سندها» سيا تي بمانه في المثال التالي . 


- قراءة جمهور العلماء والقراء في قوله تعالى: # انما خش الله من 
عباده باو الملموأً4“ بنصب لظ الجلالة ورفع كلمة العلماء . ورویت عن البعضص 


.)٤( سورة الفاتحةء الية:‎ )۲( .)٠١١/١( التفسير والمفسرون:‎ )١( 
.)4/١( الكشاف:‎ )۳( 


)€( انظر : المحرر الوجيز: )1/ (1A۸‏ والبحر المحط : (۳/۱). 
(©€ قرات کر 01/0 (1) سورة فاطرء من الاية: (۲۸). 


الأمثلة التطبيقية  OAD‏ أسباب الخطا في التفسير 
قراءة موضوعة في الآية وهي برفع لفظ الجلالة ونصب كلمة العلماء» ذكرها 
الزمخشري في تفسيره وتكلف في تصحيح معناها حيث قال: «(فإن قلت): فما 
وجه قراءة من قرا إنما يخشى الله من عباده العلماء» وهو عمر بن عبد العزيز 
ويحكى عن أبي حنيفة؟ (قلت): الخشية في هذه القراءة استعارة» والمعنى إنما 
يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين 
دا 


قال ابن الجزري: «ومثال (القسم الثالث) مما نقله غير ثقة كثير مما في 
کنن اواد مها غالب ساد ضغعف:: كالق اء LL‏ إلى 
أبي حنيفة كه ... فإنها لا أصل لیا قال أبو العلاء الواسطي” : إ 
الخزاعي“ وضع كتاباً في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة فأخذت خط 
وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له. (قلت): وقد رويت الكتاب المذكور 
ومنه: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) برفع الهاء ونصب الهمزة وقد راج 
ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيهها وإن أبا حنيفة لبريء 
منها». 


وتمسك بهذه القراءة الدكتور أمين الخولي في كلمته التي ألقاها في افتتاح 
الدورة التاسعة للمؤتمر الثقافي التابع لجامعة الدول العربية - في جدة - في 
منتصف عام ١٤۷١٠ه»‏ تحدث فيها عن العلم والعلماء. فكتب الأستاذ أحمد 
محمد جمال مقالاً مفصلاً تعقيباً وردّا عليه فأفاد وأجاد وجاء في آخره: 


.)۲۷١ /۳( الکشاف:‎ )۱( 

(۲) هو: محمد بن علي بن أحمد الواسطي أبو العلاء القاضي» نزيل بغدادء انتهت إليه 
رياسة الإقراء بالعراق» توفي كاه سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة. 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري: (۱۹۹/۲ - .)٠٠١*‏ 

(۳) هو: محمد بن جعفر بن بديل أبو الفضل الخزاعي» له مصنفات في أسانيد القراءات› 
قال الحافظ : «ذكر لي بعض من يعتني بالقراءات» آنه كان يخلط» ولم يكن ا 
على ما يرويه». توفي ل سنة سبع أو ثمان وأربعمائة. 
انظر : لسان المیزان: .)۱١۸ ۱٠١۷ /١(‏ 

)٤(‏ النشر في القراءات العشر: »)۱١/١(‏ والمصدر السابق. 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
«وبعد. . . فإن هذه القراءة المنكرة من دسائس أعداء الإسلام والقرآن» وهنالك 
الكثير والكثير من أمثالها في كتب التفسيرء مما يناقض تعاليم الإسلام عقلاً 
استغلها الكتاب المعاصرون بثية سغة» . 


بعض الروايات التفسيرية الضعيفة والموضوعة: 

لقد ذكرت أحاديث ضعيفة وموضوعة كثيرة في كثير من كتب التفسير» فو 
فضائل السور والآيات» وفي بيان أسباب النزول» وفي توضيح جزئيات 
القصص التأريخية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وفي استخراج بعض 
المسائل الاعتقادية التى يزعمها أهل فرقة باطلة» ويدعيها أصحاب نحلة 
فاسدة» وغيرها من الأبواب والمسائل الدينية المزعومة. 

وقد عاب الإمام أبو حيان الأندلسي على المفسرين الذين يضمنون 
تفاسيرهم مثل هذه الروايات التفسيرية غير الصحيحة حيث قال: «... وكذلك 
ذکروا ما لا يصح من أسباب نزول» وأحاديث في الفضائل» وحكايات لا 
تناسب» وتواريخ إسرائيليةء ولا ينبغي ذكر هذا في التفسير»'. 

فهذه بعض النماذج على سبيل المثال لا على الحصر: 

| - من ذلك الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب. طبه عن 
النبي ية في فضائل القرآن سورة 2 . قال ابن الصلاح - بعد إشارته إليه في 
معرفة الموضوع -: «بحث باحث"" عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف - 
أحد الشيوخ من المتصوفة - بأنه وجماعة وضعوه» وإن أثر الوضع لبين 

عليه. أخطاً الواحدي ا ومن ذكره من المفسرين في إيداعه 

تفاسیر ۲“ 


(۱) القرآن الکریم کتاب أحکمت آیاته: (۲/ ۲۷). 

5© فة الير البح ٠٤/0‏ 6: 

() وهو مؤمل بن إسماعيل كما ذكره العراقي في شرحه «التقييد والإيضاح»: (ص: .)١١١‏ 
)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح - مع شر حها للعراقي - (ص: ۲{ 


لأمثلة التطبيقية ) GED‏ اسباب الخطا في التفسير 


وروي هذا الحديث بطرق متعدده واهية وهو بجع طرقه باطل 
)۱( 
موضوع '. 


قال شيخ الإسلام: «وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة» مثل 
الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي ا سور القران» 
سورة سوره؟ فإنه موضصوع باتفاق آهل العلم». 


ذكره من المفسرين في كتبهم: الثعلبي والواحدي مع ذكر سنده» فهما 
أبسط عذراً وأقل خطا إذا أحالا الناظر فيه على الكشف عن سنده» والبحث 
عن رجاله وقد قيل : «فمن أسند لك فقد أحالك»» وإن كان لا يجوز السكوت 
عليه» بل يجب التنبيه والتعقيب عليه» وكما ذكره الزمخشري”" والبيضاوي“ 
والنسفي”“ وأبو السعود"“ بدون ذكر الإسناد. فلا شك مثل هذا الصنيع أفحش 
خطأً وأبعد عذراً عند المحدثين القائلين: «إن الإسناد من الدينء وإنه سلم 
للحديث» وإنه من أبرز خصائص هذه الأمة)" . وتركه وعدم المبالاة به سبب 
من أسباب الضعف والوضع في الحديث. ومن ذلك تسرب الضعف في التفسير 
بالمأثور الصحيح. 


قال الإمام ابن الجوزي: «وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في 


(1) اللآلئ المصنوعة: .)۱۱۸/١(‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 
- المطبوع في آخر الكشاف -: (ص: ۳)» وتدريب الراوي: .)۲۸۸/١(‏ 

(۲) مقدمة فى أصول التفسير بتحقيق الدكتور عدنان زرزور: (ص: .)۷١- ۷١‏ 

© نظ ها دك ف اخ تق لورت التماء رالانا ف الكحات / ٠‏ وذ 
قل ل الا . ۰ ۰ 

9 انظ مغلا د أغر فير سور آل عمران رالا والفائدة من كاب «أنوار التتزيل 
وأسرار التأویل)»: (۱۹۸/۱» ۰۲۰٥۲‏ ۲۹۱). 

)٥(‏ انظر - مثلاً - آخر تفسيره لسورتي الأنعام ويوسف من كتابه مدارك التنزيل وحقائق 
التأویل: )٥٥۳/۱(‏ و(۲/ .)٠٤١‏ 

(0) انظر: ما ذکره فی آخر تفسیره لسور آل عمران» والنساء» والمسد: (۱۳۷/۱› »)۲٦١‏ 

و(۲۱۱/۹)» على سبيل المثال. 

(۷) انظر: مقدمة صحيح مسلم: /١(‏ ۸۷ - ۸۸) بشرح النووي» ومنهاج السنة لابن تيمية 

.)/( 


أسباب الخطا في التفسير CED‏ الأمثلة التطبيقية 
تفسيره» فذكر عند كل سورة منه ما يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في 
ابی بکر بن ابی داود“ کیف فرقه فی کتابه الذي صنفه فی «فضائل القرآن»"› 
وهو يعلم أنه حديث محاك مصنوع بلا شك». 


۲ - ومن ذلك ما روي عن ابن عباس ڪه في سبب نزول قوله تعالی: 
ودا موا لی اموا قالوا امتا ولا حلا ل سَيَطِينِيم الوا إا مَعکم نما عن 
مته ءون 49“ أن الآية نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه» وذلك: نهم 
خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ی فقال عبد الله بن 
آبي: انظروا كيف أرد هولاء السفهاء عنكم› فذهب وأخذ بيد أبي بكر 
الصديق وليه فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تميم» وشيخ الإسلام وثاني 
رسول الله في الغارء الباذل نفسه وماله. ثم أخذ بيد عمر طب فقال: مرحبا 
بسيد بني عدي بن كعب» الفاروفق القوي في دين الله» الباذل نفسه وماله 
لرسول الله ل . ثم أخذ بيد علي کرم الله وجهه» فقال: مرحباً بابن عم رسول الله 
وختنه» سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ل ثم افترقوا. فقال عبد الله 
لأصحابه : كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت» فأثنوا عليه 
خيراً. فرجع المسلمون إلى النبي بء وأخبروه بذلك» فأنزل الله هذه الآية. 

وهو من رواية محمد بن مروان - السدي الصغير - عن محمد بن السائب 
الكلبي» عن ابي صالح» فة 


(1) هو عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث. أبو بكر الأزدي السجستاني»ء قال 
الله غد ا د ا تفه رال ي م ر ا ا ل و 
يغلط ولا يسهوء والرجل من كبار علماء الإسلام» ومن أوثق الحفاظ»ء رحمه الله 
تعالى». توفي سنة ست عشرة وثلائمائة. وصلى عليه يوم مات ثلاثمائة آلف إنسان. 
انظر : تاریخ بخداد للخطیب: (۹/ »)٤1۸‏ والسير للذهبي : (TTT «T"1/17)‏ 

(۲) انظر: الفهرست لابن النديم: (ص: ٤۳۲)ء‏ وتاريخ بغداد: .)٤٦٤/۹(‏ 

(۳) انظر: اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: (ص: ١١١‏ - 1۸)» وتنزيه 
الشريعة: (۱/ .)۲۸١‏ ۰ 

.)٠٤( سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

.)٥۸ نقلته من أسباب النزول للواحدي: (ص:‎ (٥) 


الأمثلة التطبيقية SED‏ أسباب الخطا في التفسير 

وهي سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب» وهذا السند من أوهى الطرق عن 
ابن عباس وا مطلقا 7 

قال النسائي عن السدي هذا: «متروك الحديث»“ 

قال ابن حبان: «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل كتابة 
حديثه إلا على جهة الاعتبار» ولا يحتج به بحال من الأحوال»*". 

قال «(محمد بن مروان: متروك متهم بوضع الحديث اق 
غاية اکا 

وقال بعد ا الحديث في كتابه (العجاب في بيان الأسباب) - منتقداً 
القصة من جهة السند والمتن -: «قلت: الكلبي والراوي عنه تقدم وصف 
خالا انار الوضع لائحة على هذا الكلام» وسورة البقرة نزلت في أوائل 
مقدم رسول الله ية المدينة. . إنما تزوج فاطمة ويا في السنة الثانية من 
الهجرة» . 

وقال السيوطي : «(هذا کک واه جداً؛ فإن السدي الصغير كذاب وكذا 
الكلبي› وأبو صالح ضعیف)" 

ونقل المناوي نقد النص عن الحافظ ابن حجر - المذكور أعلاه - في 
كتابه : (الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي) . 

فهذه درجة إسناد الحديث ومرتبته الذي اعتمد عليه طائفة من المفسرين 
في تفاسيرهم» منهم: الثعلبي» والواحدي»› ا والبيضاوي› 
والنسفي» والخازن» TET‏ 


(1) انظر: تدريب الراوي : .)۱۸١/١(‏ والإتقان: (۲/ ۱۸۹). والتفسير والمفسرون: .)۸٤ /١(‏ 
(۲) الضعفاء للنسائي: (ص: .)۹٤‏ (۳) المجروحین: .)۲۸٦/۲(‏ 
() الكافى الشاف: (ص: .)١‏ 
() (۲۳۷/۱ -۲۳۸)ء وانظر أيضاً: السيرة لابن هشام: /١(‏ ١١٥)ء‏ والإصابة: /٤(‏ ۳۷۷). 
(1) لباب النقول في أمانت النزول للسيوطي - المطبوع في ذيل تفسير الجلالين -: (ص: 
۷) وانظر أيضاً: لسان الميزان: (١/۲۹1)ء‏ والتقريب: (ص: .)٠١١‏ 

)٠٤٥/۱( )۷(‏ فقرة رقم: (۳۷). 

(۸) انظر: الكشاف: .)۳٤/١(‏ أنوار التنزيل: »)۲۸/١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل 
للخازن »)۲۸/١(‏ وفيه زيادة على النص» والدر المنثور: .)١١/١(‏ 


أسباب الخطاً في التفسير GED‏ الأمثلة التطبيقية 


٣۳‏ ومن ذلك ما روؤى جماعة من المفسرين كابن جرير الطبري› 
والثعلبي» والبغوي» وابن العربي - مع بيانه ضعف الحديث - والقرطبي - وإن 
کان عقب ما روی - والسيوطي والآلوسي» ونواب صديق حسن خان - مع ذکر 
تأويله للآية والحديث تأويلاً حسناً» - وذلك عند تسليم صحة الحديث "" مما 

يمس مقام النبوة وينال من كرامتها ويدل على نسبة الشرك إلى آدم e‏ 
E‏ الضعيف» وذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى: #& هو 


24 صر وس وص ڑم‎ 2 r 
لدی تن کفیں وَحدَو وَل ینا روجا سکن إلا مما تًا حملت‎ 
کنا ن ا ی ف را ن ا ا کن ی‎ 

و 4 ع 


اشرت 0 6 ادا 4 ا ا ف € َد 
سرون 4€ . 


فهذا نص الحديث كما آورده الترمذي ونقله في کتبهم› مع 
بيان درحته . 


قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث 
أخبرنا عمر بن إبراهيم عن قتادة» عن الحسن عن سمرة بن جندب وه عن 
النبي مي قال : «لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد 
فقال: سميه عبد الحارث» فسمته عبد الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره». 


E EE Obie عن قتادة»‎ 
(۳) 


r واد‎ (IY ۳1/۳) : والبغوي‎ »)۱٤۸ ۳/١ : انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
»)۲۷۸ والدر المنشثور: (۳/ ۲۷۷ ۔‎ »)۳٠١ ۳۱٤ /۷( والقرطبی:‎ .)٥١ /۲( 
.)٠١١ - ٩٩/٥( ویری آن الحديث صحیيح» وفتح البیان:‎ )۱٤١ - ۱۳۹ /۹( والآلوسي:‎ 

(۲) سورة الأعراف الآیتان: (۱۸۹» .)٠١۹۰‏ 

(۳) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة الأعراف» ٠۲٥١ /٥(‏ برقم : 
(۷*(. 
والحديث ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي: (ص: ۴۷۷» برقم: 0٩١‏ د 


الأمثلة التطبيقية GED‏ سباب الخطا في التفسير 
لخت ضعبف معلول غا متعدده إجمالها کا 


أ - عمر بن إبراهيم أآبو حفص العبدي البصري : e a‏ 
أئمة الجرح والتعديل عامة وفي روايته عن قتادة خاصة. 

قال الإمام أحمد: له مناكير. . يروي عن قتادة أحاديث مناكير». 

قال ابن ابن حاتم الرازي: «لا يحتج به». 

اك او خد الا E e a CE‏ 
على شيء) . 

ج او عات ال ي وة وروج المتن حت كرو كا 
الثقات وقال : «ايخطوء ويخالف). وذکره فی الضعفاء فقال: «كان ممن يتفرد 
عن قتادة بما لا يشبه حديثه» فلا يعجبني الاحتجاح به إذا انفردء فأما فيما 
روی عن الثقات› فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسا». 

قال ابن عدي الجرجاني : «يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه 
خاصة عن قتادة مضطرب) . 

قال انی ان الله الذهبي : (صدوق» حسن الحديث» له غلط يسير»» 
وحکم على حدیث الموضوع - بعد إيراده بنفس السياق سا ا د 
«وهو حدیث منکر کما تری». 

قال الحافظ العسقلانى : (اصدوق فى حديثه عن قتادة ضعف»› من 
السابعة». ) 

کا )1( 

ومن وثقه یحیی بن معین وأحمد بن حنبل”. 


)۳۲۸١ =‏ ضعيف الجامع الصغير: (ص 1۸۷» برقم : : ۷4 - .)۸6١‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة: (١/برقم: .)١٤١‏ 

(1) انظر: التاريخ الكبير للبخاري: (۲: .)٠٤١/۳‏ والجرح والتعديل لابن ا حاتم: 
u :۱1(‏ الضعفاء الكبير للعقيلى: (۳/ .)۱٤١ - ۱٤١‏ والثقات: »)٤٤٦1/۸(‏ 
الو و الmn A E O as;‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي : (۱۷۸/۳ ۔ ۱۷۹) تهذیب التهذیب: (۷/ )٤۲١ - ٤٤٥‏ 
وتقریبه: (ص: ٤۱١‏ برقم : : (EAT‏ . 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
ویکاد ان نتف العلماء على تضعيف روایته عن قتأدة » وجاءت روایته هذه 
عن طريق قتادة؛ فعلى هذا يحكم عليها بالضعف . 

ب - روي الحديث من قول سمرة وليه نفسه» ليس مرفوعاء كما آخرج 
ابن جریر الطبري دسنده عن سمرة أن قال : اسمی آدم أبنه عد الخارت :. 

ج - أن الحسن ي نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن 
سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. فجاء قوله في تفسير الآية: #جعلا لم سء فا 
ءاتلهمًا# : «كان هذا في بعض أهل المللء ولم يكن بآدم». وفي رواية قال: 
«(عني به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده». 

وفي رواية قتا دة فال : «(کان الحسن يقول: م اليهود والنصارى رزقهم الله 
أولاداً فهو دوا ٠ hS‏ | 

قال الإمام ان کک د یغد دکرة روایات الحسن ال 
المتعددة -: «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن طليه أنه فسر الأية بذلك» وهو 
من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
محفوظاً عن رسول الله ييه لما عدل عنه هو ولا غیره ولا سیما مع تقواه لله 
وورعه» فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ویحتمل آنه تلاه من بعضص 
آهل الكتاب من آمن منهم . . إلا آنا برئنا من عهدة المرفوع. 

فما الآثار. . يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار آهل الكتاب. . وأما 
نحن فعلى مذهب الحسن البصري فى هذاء وأنه ليس المراد من السياق: ادم 
وحواء وإنما أراد من ذلك: المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله تعالى: 
الوالدين» وهو كالاستطراد من الشخص إلى الجنس)”" . 

د - أن الحسن َه في سماعه من سمرة خلاف مشهور» ثم هو مدلس»› 
ولم يصرح بسماعه عن سمرة. 


(۱) انظر: تفسيري الطبري وابن کثیر: )۱٤٤/١(‏ من الأول و(۲/٦۲۸)‏ من الأخير. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: »)۱٤۷/١‏ وابن کثیر: .)۲۸٦/۲(‏ 
0 فس ان کار ۸۷-۱۸/07 


الأمثلة التطبيقية GED‏ اسباب الخطا في التفسير 


قال الذهبي: «كان الحسن كثير التدليس» فإذا قال في حديث: (عن 
فلان) ضعف احتجاجه). ۰ 

و - هذا الحديث يعارض بعض القواعد التفسيرية الدالة ا 
اا ا ا و ا ة ومقام 
السا فو مدو 

وممن أنكر هذه الرواية ابن حزم والرازي وابن القيم رحمهم الله. 

رد عليها ابن حزم بقوله: «وهذا الذي نسبوه إلى آدم من أنه سمی 
ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة» من توليد - وفي نسخة (تأليف) - من 
لا دين له» ولا حياء» لم يصح سندها قط وإنماً نزلت في المشركين على 
ظاهرها. .»۳ ,. ٠‏ 

وأبطل الإمام الرازي هذه الرواية دراية من عدة وجوه منها قوله: «أن 
آدم #4 كان أعرف بإبليس وعدواته الشديدة له» وأن اسم إبليس هو الحارث - 
لو صح - فكيف مع هذا يسمى ولده عبد الحارث“ 

وقال ابن القيم: «فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء» واللذان جعلا له 
شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل : 
إن آدم ردا ل ی ا 

ا الاي وال 


(1) ميزان الاعتدال: »)٥۲۷/١(‏ وفيه: «(ضعف لحاجة» مكان (ضعف احتجاجه)» وتم 
التصحيح من كلام الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: .)٥١١۷/١(‏ 

(۲) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: .)٤۲۸/١(‏ وللتفصيل في موضوع عصمة 
الأنبياء 4# يراجع: مفاتيح الغيب للرازي: (١٠/١۳۹)ء‏ والأحكام للآمدي : 
»)۲۲٠(‏ وبحوث في أصول التفسير للصباغ: (ص: .)٠١١‏ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل: .)١١/٤(‏ 

| .)١۱ - ٦۰٩ /۸( انظر: هذا الوجه وغیره في تفسیره:‎ )٤( 

() روضة المحبین: (ص: ۲۹۱). (٦)‏ ستاتي ترجمته: (ص: .)۱٤۹‏ 

(۷) هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم القشيري الخراساني» الإمام 
الزاهد الصوفي» يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع على مذهب الشافعي› 
توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 


اسباب الخطا في التفسير GED‏ الأمثلة التطبيقية 


والقرطبي”"“ والزمخشري» وغير واحد من المفسرين في قصة علي وفاطمة 
وجاریتهما وا حدیثا واهياًء وذلك في سبب Pey‏ ك : بون باكذرِ 
ان ر کان س 2 2 سیوا ل ويطيمو رو AS‏ ن ا 4 6 4" . 
فقد روي عن عباس و : : «آن الحسر مرضا فعادهما 
رسول الله ية في ناس معه» فقالوا: يا أبا الحسن»ء لو نذرت على ولديك»› 
فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لها إن برءا أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله. . 
الخذك لك 


ذكر الحديث من رواية الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس» وقد سبق 
حكم هذا الإسناد قريب" ومن طريق آخر فيه الأصبغ بن نباتةء سيأتي ذكره . 
قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: «ومن الأحاديث التي تنكرها 
القلوب». فذكر الحديث ثم قال: «هذا حديث مزوق مزيف مفتعل لا يروج إلا 
على أحمق جاهل»" . 


قال القرطبي : «حديث لا يصح ولا يثبت»" 


ودکره ابن الجوزي فس الموضوعات بطوله وقال: (اوهذا اك في 
(A)‏ 


وضعه) 


= انظر: السیر: (۱۸/ ۲۲۷ - .)۲١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي : (۲/ 10۷ _ .(\0^A‏ 

)١(‏ تفسير القرطبي : (۱۹/ .)۸٥‏ وعزاه إلى من ذكر قبله. 

(۲) سورة الإنسان» الآيتان: (۷ - ۸). انظر: (ص: :)٤۴‏ 

.)۱٤۸ انظر: (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن علي بن الحسن الترمذي المؤذن المعروف بالحكيم بو عبد الله الإمام 
الزاهد الصوفي»ء ومما أنكر عليه أنه كان يفضل الولاية على النبوةء قال الذهبي عنه: 
«وله حكم ومواعظ وجلالةء لولا هفوة بدت منه». عاش إلى حدود العشرين وثلائمائة. 
انظر: السیر: (۱۳/ »)٤٤۲ - ٤۳۹‏ لسان المیزان: .)"٠١ ۳۰۸ /۰٥(‏ 

)١(‏ نقلاً من تفسير القرطبي : (۹/ ۸۷)ء والكافي الشاف: (ص: ١۱۸)ء‏ وتنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي حسن الكناني : ee‏ 

(۷) المصدر السابق الأول: .)۸٥ /١۹(‏ | 

(۸) الموضوعات: (۲۹۳/۱ - )۲۹٤‏ بتحقيق توفيق حمدان. وانظر: الكافي الشاف: 
(ص: ۱۸۰). 


الأمثلة التطبيقية OAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


وقد ضعفه السيوطي في اللآلي المصنوعة'. 
| ه - ومن هذه الأمثلة ما أورده ابن أبي حاتم وابن مردويه والقرطبي في 
تفسيره عن علي وهه قال: لما نزلت: لقصل لبك َر 49 قال 
النبى ب لجبريل: «ما هذه النحيرة التى أمرنى الله ليست بنحيرة› 
ولک يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ر ك إذا كبرت» وإذا رفعت رأسك 
من الركوع» وإذا سجدت» فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في 
السموات السبع» وإن لكل شيء زينةء وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل 
تکبیرة)" . 

طريق ا 

ابن نباتة: كذبه وضعفه عدد من أئمة الجرح والتعديل» وقال ابن حبان: 
«فتن بحب علي ولب فأتى بالطامات؛ فاستحق من أجلها الترك” . 

وقال الحافظ : «متروك رمي بالرفض» من الثالفة»“. 


وقد حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضه 
قال الحافظ ابن كثير: «حديث منكر جدا»" . 
واكتفى السيوطي بتضعيفه فقط» وعنده لا يصل إلى درجة الموضوع ٠‏ 


ومن ذلك ما سيقت الروايات الضعيفة والموضوعة فى ته تفسير الحروف 
المقطعة في أوائل السور»ء وأخبار اصحاب الكهف› وقصة الصحابي تعلبة بن 


حاطب و › وقصة زواج زينب بنت جحش وا مع رسول الله كلاف في کثير 


(۱) انظر: -۳٦۹۹/۱(‏ ۳۷۰). ( وة الكو اة 7( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: »)۱۳۹/۲١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير: /٤(‏ 0۹۷)» وفتح 
القدير للشوكاني: .)٠٠٤/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي 

(6) انظر: ميزان الاعتدال: .)۲۷۱/١(‏ 

.)٥۳۷ التقریب: (ص: ۰۱۱۳ برقم:‎ )٥( 

() الموضوعات لابن الجوزي: (۲/ ٩۹۸‏ ۔ .)۹٩‏ 

(۷) انظر: تفسیره: .)٥٩۹۷/٥(‏ 

(۸) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: (۲/ .)٠١‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


من كتب التفسير» كتفسير مقاتل بن سليمان» والطبري» وابن ابي حاتم 
والثعلبي» والزمخشري»› والخازن وغيرهم. . ضربنا عنها صفحاً لطولها وتشتت 
طرقها» ولضيق هذا المقام. 

هذا» والمفسرون من المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والشيعة والجهمية 
والصوفية» مولعون بإيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في تفاسيرهم لنصرة 
آهوائهم الزائمة وأفكارهم الفاسدة - سڀاتي بيان شيء منها في مواضعها بإذن الله - 
کما لم تسلم الأحاديث الصحاح من معول إنكارهم وتأويلهم إياها وفقاً 
لمناهجهم الباطلة وأغراضهم السيئة. 
أشهر كتب التفسير المعتمدة على الأحاديث الضعيفة والموضوعة : 

لا كاد يلر كات من كت القسي وخاصة الكتب المحتة بالرواية 
منهاء من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيه - على تفاوت في مقدارها - 
وفيما يلي يذكر بعض الكتب المشهورة بهذا النوع من التفسير. 

١‏ - شفاء الصدورء لأبي بكر النقاش”'“ 

قال الإمام البرقاني“ عن هذا الكتاب : «إنه ليس فيه حديث صحيح»" . 

EEE CEE‏ النقاش افا الف وره 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن محمد المقرئ المعروف بالنقاش الموصلي البغدادي» وله 
«الإشارة إلى غريب القرآن» وغيره» توفي يذه سنة إحدى وخمسين وئلائمائة. 
انظر: الفهرست لابن ندیم : (ص: ٩٥)ء‏ وفیات الأعیان: .)۲۹۸/٤(‏ 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن أحمد أبو بكر الخوارزمی المشهور بالبرقانى» قال الخطيب: 
كان ثقة وعاء متقناً متثبتاً فهماً لم نر في شيوخنا أثبت منه؛. ول ل ا 
اشتمل عليه الصحيحان» توفى كلثم سنة خمس وعشرين وأربعمائة. 
انظر: طبقات الفقهاء لأبي إ إسحاق الشيرازي: (ص: ۱۲۷)ء تهذيب تاريخ دمشق 
للبدران: (۱/ ٤٤۷‏ ۔ .)٤٤۹‏ 

(۳) انظر: تاریخ بغداد: (۲/ ۲۰۵)» والوافي بالوفيات : (۲/ »)٤٠١‏ والرسالة المستطرفة 
للكتاني: (ص: .)٥۸‏ 

)٤(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري الأصل المعروف باللالکائي» الإمام 
الحافظ» له: كتاب السنة» ورجال الصحيحين وغيرهماء توفي ا سنة ثمان عشرة 
وأربعمائة. 


الامثلة التطبيقية _ أسباب الخطا في التفسير 
لن قا الو 

أرى أن قول الإمامین البرقانی واللالکائی فيه نظر» ولا يخلو من كونه 
ا ت E‏ 
والموضوعة فيه لا تعني خلوه من وجود الإ خادنث الصجة والخة .مط 
ومن المسلم ان النقاش أورد في تفسيره مجموعة غير قليلة من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ولكن هذا لا يقتضي آنه يطرح بكامله ويصرف النظر عنه 
بتمامه بقول: إنه إشفاء الصدور لا شفاء الصدور. 

والحقيقة أن المصنف قد ذكر بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة فى 
كتابه» والدليل على استنتاجنا هذا آنه قد أمكن لى الوقوف على جزء E”‏ 
محقق من هذا الكتاب يشتمل على آیات من أ سور وهي : (الطارق› 
والأعلى» والغاشية» والفجر) فوجدت فيه أن المؤلف قد أورد في تفسير 
حديث البراء بن عازب وب - المخرج في صحيح البخاري - في نزول سورة 
الأغلى: بمكة كما أررة عضن الأ عادو الخبان عند تسوه لسررة ال : 

هذا بنسبة الجزء اليسير المحقق من كتابه الضخم فما بالك بكامل 
الکتاب؟! 

۲ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق الثعلبى . 


= انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي: (۸/ ٤۳)ء‏ ومرآة الجنان: (۳/ .)١۳‏ 

(۱) انظر: تاریخ بغداد: »)۲٠٠/۲(‏ والوافي بالوفیات: (۲/ .)۳٤١‏ 
الفرق بين الشفاء والإشفاء: أن الشفاء هو المعافاة من المرض» والاشفاء: هو إشراف 
المريض على الموت. 
) انظر: لسان العرب: .»)٤۳٦/٠١(‏ مادة «شفي»» والمصباح المنير: مادة «شفي». 

(۲) انظر: الجزء السادس ومائة من كتاب شفاء الصدور: (ص: »)٦٤ ٠٤١‏ بحث سنة 
التخرج من المرحلة الجامعية بكلية القرآن الكريم لعام: (١١٤٠ه)‏ تحقيق ودراسة 
E RE‏ الله عثمان بإشراف شيخنا الدكتور حكمت بشير ياسين› و فضیلته 
الخاص جاء هذا التعليق . 

(۳) وقد أخذ تفسير الثعلبي تحقيقاً ودراسة في رسائل علمية متعددة موزعة على مجموعة 
من الطلاب في قسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة - حرسها الله 
تعالى -. 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


۳ - تفسير آبي الحسن الواحدي. 

انتقد شيخ الإسلام بعض المفسرين الذين تهافتوا على ذكر الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة في كتبهم»ء وقوّم لها حيث قال: «والثعلبي هو في نفسه 
کان فيه خير ودین» ولکنه کان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسیر من 
صحيح وضعيف وموضوع . والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية» لكنه أبعد 
عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان 
تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب 
التفسير كثيرة) . 

وقد ناقش الدكتور أبو شهبة قول ابن تيمية في تفسير البغوي حيث قال : 
«أما صيانته عن الآراء المبتدعة فمسلمء أما أنه صانه عن الأحاديث 
الموضوعة: فإن أراد الحديث الطويل في فضائل السور سورة سورة؛ فمسلم› 
وإن أراد غير ذلك: فلست موافقاً لشيخ الإسلام لأنه ذكر في كتابه بعض 
الموضوعات والإسرائيليات بكثرة» اللهم إلا أن يقال: إنه أقل من تفسير 
الثعلبي في الموضوعات والإسرائيليات» . 

وقال شيخ الإسلام - أيضاً 

«... فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من 
الأحاديث الموضوعات» كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي آمامة 
في فضل تلك السورة» وكأمثال ذلك. ولهذا يقولون: هو كحاطب ليل. ‏ 

وهكذا الواحدي تلميذه» وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح 
وال | 2 

ولهذا لما كان البغوي عالماً بالحديث» أعلم به من الثعلبي والواحدي› 
وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي» لم يذكر في تفسيره شيئاً من هذه الأحاديث 
الموضوعة التي يرويها الثعلبي» ولا ذكر تفسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي› 
مع أن الثعلبي فيه خير ودين»› لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من 


.)۷۷ - ۷١ مقدمة في أصول التفسير بتحقيق الدكتور عدنان: (ص:‎ )١( 
الإسرائيليات والموضوعات: (ص: ۱۲۸). وهو كما قال.‎ )۲( ٠ 


الأمثلة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 


الأحاديث» ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال». 

وقال: «وقد أجمع آهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال 
بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي» وأمثال هؤلاء 
المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيفاً بل موضوعاً». 

وسيأتي مزيد من كلامه حول تفسيري الثعلبي والواحدي في الفصل 
الثالث بإذن الله تعالى . 

٤‏ - لباب التأويل في معاني التنزيل› لأبي الحسن الخازن. 

ه ‏ الكشاف. للزمخشري . 

> - آنوار التنزيل» للبيضاوي . 

۷ - مدارك التنزيل» وحقائق التأويل» لأبي البركات النسفي . 

۸ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم› لأبي السعود. 

. روح البيان في تفسير القرآن» لإسماعيل حقي”‎ - ٩ 

هؤلاء الخمسة الأخيرون يذكرون - غالباً - في تفاسيرهم في نهاية كل 
سورة ما ورد في فضلهاء وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله كق وأكثرها 
مروية عن أبي بن كعب وابن عباس ويا بطرق واهية» وهي أحاديث موضوعة 


باتفاق أهل العلب““. 


(1) منهاج السنة: ٠ .)١١/۷(‏ () المصدر السابق: .)١١/۷(‏ 

(۳) هو: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي أصلاً والآيدوسي مولداً البروسوي» عالم 
مشارك في أنواع من العلوم. قال العلامة محمد زاهد الكوثري عنه وعن تفسيره: وفيه 
كثير من إرشادات الصوفية» بل يكثر فيه من التأويلات النجمية. . . وفيه أيضاً من 
وجوه البيان ما تستلذه الأسماع إلا أنه لا يتحاشى - عن النقل - عن كل من هب ودب 
على غلوه في وحدة الوجود». ومن تصانيفه علاوة على تفسيره: تسهيل طريق الأصول 
في التصوف. توفي سنة سبع وثلاثين ومائة وألف . 
انظر: مقالات الكوثري: (ص: »)٥٤۹‏ ومعجم المؤلفين لكحالة: (۲۹۹/۲ ۔ ۲۹۷). 

«(VA /1) : وتفسير القرطبي‎ (0 ۹١ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح: (ضن:‎ )٤( 
.)۲۱١ والتذکار في افضل الأذکار» له آیضاً (ص‌: ۲۰۹ ۔‎ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


تنبیهان : 
أحدهما: مما ينبغي أن يعلم أن أبي بن كعب وعلي بن آبي طالب 
واد بن عباس و وأمثالهم من الصحابة» ومن من روى عنهم - من الموضوعات - 
من الثقات براء من الوضع والكذب على رسول الله ية الصادق الأمين قطعاء 
بخلاف زعم المستشرقين وأذنابهم الذين يتهمون الصحابة والتابعين المخلصين 
بوضع الحديث» والكذب على رسول الله 4لا . 

وإنما الذي الموضوعات واختلقها عليهم وعلى النبي ا هو 
رخ بن ای در وأمثاله من الزنادقة الوضاعين . 

ثانيهما: ومما يعلم أن كل ما ذكره الزمخشري وأمثاله عن أبي بن كعب 
في الفضائل وغيرهاء ليس من الأحاديث الموضوعة» بل قد يذكر عنه ما هو 
صحيح أو حسن» ولكن هذا قليل . 

ولا تسلم تفاسير الأئمة لارا خر اي وابن ابي حاتم» 
والبغوي» والسيوطي من وجود الأحاديث غير الصحيحة» لكنها قليلة بجانب ما 
يذكرونه من الأحاديث الصحيحة والحسنة» ومع ذلك فإنهم - باستثناء البغخوي 
والسيوطي - يوردونها بذكر أسانيدها مع التعقيب عليها من بعضهم أحيانا. 
شبهة وإزالتها: 

ا a‏ 
رسول الله ئة والوضع في حديثه» والحكم ا ا لا 


)١(‏ وللاطلاع على هذه الفرية المختلقة من قبل المستشرقين أعداء الإسلام انظر: العقيدة 
والشريعة في الإسلام لإاجناس جولد زيهر: (ص: ۹٤ء .)٥١‏ 
وللرد المفصل على هذه الشبهة الباطلة انظر لزاماً: السنة ومكانتها في التشريع : ( ص : 
۱)() وما بعدهاء وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمين الصادق: (۲/ ٥٥‏ _ 
۷ ) وفيه کلام مفید جداً. 

E هو: 2 ابن بي مریم › أأبو عصمة المروزي القرشي مولاهم› ویعرف‎ )٣( 
علوما كثيرة» کان يضع الحديث» كذبوه فيه وتركوه» مات سنة ثلاث وسبعين ومائة.‎ 
.)٥٦۷ ۲۸۰)ء والتقريب: (ص:‎ - ۲۷۹/٤( انظر : ميزان الاعتدال:‎ 

)۳( يراجع الكبائر للذهبي : ( ص : ¥( والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي : 
(4۷/۱1). 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 
عله من قوله : (من گات على مدا لتوا مقعده من النار»» وقال : 
«لا تكذبوا عليّء فإنه من كذب على يلج النار». 

ومع ذلك یری بعضص الناس› کابن کرام السجستاني' وإسماعيل حقي » 
إباحة وضع الأحاديث المتضمنة للترغيب في الطاعة والزيادة في الأجرء 


والتنفير من المعصية› وروايتها ف فضائل القرآن وسوره مؤولين الحديثين 
المذكورين بقولهم: إنا نكذب له» ولسنا نكذب عليه" . 


قال إسماعيل حقى - مبرراً لروايته الأحاديث الضعيفة والموضوعة فى 
اللفسير دا 

«واعلم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف في أواخر السورة 
وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبي السعود رحمهم الله من أجلة المفسرين»› 
اک العلماء فيهاء فمن مثبت ومن ناف.. واللائح لهذا العبد الفقير 
سامحه الله القدير أن تلك الأحاديث لا تخلوا إما أن تكون صحيحة قويةء أو 
سقيمة ضعيفة» أو مكذوبة موضوعة» فإن كانت صحيحة قوية فلا كلام فيهاء 
وإن كانت ضعيفة الأسانيد فقد اتفق المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز 
العمل به في الترغيب والترهيب فقط”. . وإن كانت موضوعة فقد ذكر الحاكم 
وغیره أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع الأحاديث في فضائل القرآن 


(1) أخرجهما البخاري: كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي کل (۱/ ۲٤۱‏ - ۲١٤۲ء‏ 
برقمین: ١1ے‏ 0)4۷ ومسلم: - واللفظ له المقدمةء باب تغليظ الكذب على 
رسول الله وء ٩/۱(‏ - ١٠ء‏ برقمين: ١ء‏ ۳)» من حديثي أبي هريرة وعلي ابن أبي 
طالب وا على الترتيب» وللحديث آلفاظ أخرى متقاربة. ) 
وانظر أيضاً : : لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي: (ص: .)٠١١‏ 

(۲) هو: E‏ العابدء إمام الكراميةء ورد نیسابور فحبس 
بها مرتين» وطال حبسه» مات سنة خمس وخمسين ومائتين . 


انظر: الملل والنحل: (١/۸٠۱)ء‏ والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لأبي اليمن: 


(۹/۱).. 
(۳) انظر في ذلك: مقدمة الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي : 
( ص ` *(. 


. هذا غير صحيح وقد سبق الكلام على ذلك في بداية هذا الفصل‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير الامثلة التطبيقية 


وسوره» فقيل له: فلم فعلت هذا؟ فقال: رأيت الناس زهدوا في القرآن 
فأحببت أن أرغبهم فيه» فقيل له إن النبي يل قال: «من كذب علي متعمدا 
فلیتبواً مقعده من النار»» ... فقال: آنا ما کذبت عليه إنما کذبت له.. اراد 
أن الكذب عليه يؤدي إلى هدم قواعد الإسلام وإفساد الشريعة والأحكام» 
وليس كذلك الكذب له»ء فإنه للحث على اتباع شریعته واقتفاء آثره في طریقته) . 


ونقل عن بعض العلماء قوله الخطير: «الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب حرام فإن 
أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك 
المقصود مباحاً» وواجب إن كان ذلك المقصود واجباً فهذا ضابطه»'. 


ولا شك أن هذا التبرير لرواية الحديث الموضوع خطاً فاحش وغلط 
جسيم واستدلال باطل» فإن ديننا الإسلامي ليس بحاجة إلى الكذب والدجل 
والافتراء لترویجه ونشره وکسبه للناس» فقد أکمله الله تعالی قبل وفاة رسوله ئها 
حيث قال كك: «... الوم ملت ل یتک ومنت عيکم مى وَرَضِيت لم 
ِصَلَمَ وا . . . 4 . 

والقرآن الكريم غني كل الغنى عن الكذب والاختلاق في بيان فضله 
وفضل تلاوته وتاليه» فأهدافه العالية وغاياته النبيلة تمنع اختيار الوسائل 
والذرائع غير السليمة لتبليغه وإشاعته منعاً باتا؛ لأنه من المعلوم أن الغايات - 
مهما علت وبلخت ذروتها من الحسن والكمال - لا تبرر الوسائل. 

«والإسلام بقواعده وأصوله صالح لكل زمان ومكان» فلا حاجة تستدعي 
من المسلمين أن يختلقوا من الأحاديث ما يكون حلا لمشاكل حياتهم 
الجديدة» . 


)١(‏ روح البيان في تفسير القرآن: (۳/ ٥٤۷‏ _ ۸٤٥)ء‏ وانظر أيضاً: المدخل في أصول 
الحديث للحاكم: (ص: .)٠٠١‏ 

(۲) سورة المائدةء من الآية: .)١(‏ 

(۳) انظر: السنة قبل التدوين: (ص: .)۲٠١١‏ السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام: 
(TY)‏ 


الأمثلة التطبيقة أسباب الخطا في التفسير 


فقوله: إن المحرّم الكذب عليه» قد نقضه قول الرسول يلة: «من كذب 
علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار» حيث شموله للكذب عليه وله ڳلا 
ويشهد لذلك قوله تعالى: «وأجنوا فوك الزور 4 فإنه يشمل بإطلاقه 
تحريم الكذب له وعليه» وقول الزور من الكبائر قرنه الله تعالى 
وأشنعها وهو ا به» حيث قال كك: «قاجتبوا الست من الأون 
وبوا قو الزور 4 . ) 
قال أبو حامد الغزالي #5: «وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث 
فى فضائل الأعمال» وفى التشديد فى المعاصى» وزعموا أن القصد منه 
م وهو خطاً ا إِذ قال : من کذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده 
من النار». وهذا لا يرتكب إلا لضرورة» ولا ضرورة إذ في الد مدو 
عن الكذب» ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها. . والكذب على 
رسول الله ئة من الكبائر التي لا يقوّمها شيء. نسأل الله العفو عنا وعن جميع 
المسلمين» aT‏ ) 

وما أحسن كلام الحافظ في الرد على هذا الزعم الباطل والرأي السخيف 
عند شرحه لقول النبي َة: «لا تكذبوا علي»» قال: «هو عام في كل كاذب» 
مطلق في كل نوع من الكذب» ومعناه: لا تنسبوا الكذب إلي. ولا مفهوم 
لقوله: «علي» لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم 
من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه 
بل فعلتا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن تقويله ية ما لم يقل يقتضي الكذب 
على الله تعالى» لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو 
الندب» وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعتد بمن خالف ذلك من 
الكرّامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في 
القرآن والسنة» واحتج بأنه كذب له لا عليه وهو جهل باللغة العربية» . 


' ٠ الاآية السابقة.‎ )۲( .)١( سورة الحج» من الاآية:‎ )١( 

(۴) المندوحة: السعة والفسحة: المعجم الوسيط: (۲/ )4٠١‏ مادة: (ندح). | 

. .)٤٤/۹/۳( إحياء علوم الدین» کتاب آفات اللسان»ء باب بيان ما رفض فيه الكذب:‎ )٤( 
.)۲٤۱/۱( فتح الباري:‎ )٥( 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
xan n O CL E a as‏ 


وفند هذا الزعم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حيث قال ك4: «والمؤمن لا 
يتصور منه الكذب على أقل الناس شأناً» فكيف إذا كذب على رسول الله بلا 
المبلغ عن الله تعالى؟ ثم زعم ذلك هة مته لر المطهرة ونايدا 
لصاحبهاء ولو أبيح مثل هذا المبداً الضال المضل بدعوى الغاية المستحسنة منه 
لارتفع الآمان عن السنة المطهرة لاحتمال أن يكون كل حديث منها من ذلك 
الل 


O O O O QO 


.)٠١١ - ۱۳۲١( انظر: التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة:‎ )١( 


الفصل الخال 


الأخذ بالإسرائيليات 


وفيه ثلانة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الاسرائيليات لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : آقوال العلماء في التحذير منها. 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية. 


الإسرائيليات لغة واصطلاحاً وأقسامها GD‏ أسباب الخطا في التفسير 


تعريف الإسرائيليات لخه واصطلاحاء وأقسامها 


أولا: تعريف الإسرائيليات لغة: 

لفظ الإسرائيليات» جمع مفردها : إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» وهي 

قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي» والنسبة في مثل هذا تکون لعجز 
المركب الإضافي لا لصدره. 

وإسرائيل: كلمة عبرانية مركبة من (إسرى) بمعنى عبد أو صفوة» ومن 
(إيل) وهو الله» فيكون معنى الكلمة: عبد الله وصفوته من خلقه". 

وإسرائيل هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 44#. | 

وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب» ومن تناسلوا منهم فيما بعد» إلى عهد 
موسى 84# ومن جاء بعده من الأنبياء» حتى عهد عيسى 4# وحتى عهد نبينا 
E RET‏ 
ثانياً : الإسرائيليات اصطلاحاً : 

لم أقف على من تحدث من المتقدمين» عن المراد بالإسرائيليات 
والمعنى الاصطلاحي لهاء وإنما تحدث عنه عدد من الباحثين المعاصرين› 
فنكتفي بذكر خلاصة أقوالهم وتلخيصهاء فنقول: 

ف ال رالات كله هود الأمل وقد غلب على گل ما نفل ن 


)۱( ا دائرة معارف القرن العشرين: )۲۸١ /١(‏ تحت كلمة «إسرائيل»ء والإسرائيليات 
فين التسي والحديث للأستاذ الذهبي : (ص: ۱۲)» والإسرائیلیات e‏ 
سز ۲). 
9 ظر2 المفدر التاق الاخ 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الإسرائيليات لغة واصطلاحاً وأقسامها 


مصادر اليهودية والنصرانية من التوراة والإأنجيل والتلمود ونحوها» إل 
الإسلام». . . ولكنها خحصت بهذا الاسم لأن أغلب ما نقل عن اليهودية 
والنصرانية كان طريقه أولئك الإسرائيليون»'. 


ونستطيع أن نعبر عنها بعبارة أخرى وهي . 


E O E E‏ المأخوذ: التوراة 
والإنجيل»› والتلمود» التي تحدث بها هل الكتاب ممن دخلوا في الإسلام هي 
التي تطلق عليها كلمة الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودي على 
الجانب النصراني لشهرة أمرهم وكثرة النقل عنهم» بسبب شدة اختلاطهم بأهل 
الإسلام من مبداً ظهوره بعد هجرة النبي بيا إلى المدينة المنورة. 

«والحق: أن ما في كتب التفسير من المسيحيات أو من النصرانيات هو 
شيء قليل بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات» ولا يكاد يذكر بجانبهاء» وليس 
لها من الآثار السيئة ما للإسرائيليات» إذ معظمها في الأخلاق» والمواعظ 
وتهذيب النفوس» وترقيق القلوب»”" 


ثالثاً: أقسام الإسرائيليات مع ذكر حكمها: 

الإسرائيليات التي وصلت إلينا عن طريق مسلمة أهل الكتاب وعلمائهم 
الذين دخلوا في الإسلام كثيرة وذات أنواع مُتحددة» وقد دخل معظمها - مع 
الأسف الشديد - في مجال تفسير النصوص القرآنية» فعمد عدد من المفسرين 
إلى إيرادها في كتبهم. 

یجب فلي بن رای تاتف از من قرا تی کب ایر آن کرد 

عارفا بهذه الإسرائيليات بأنواعها وحكمهاء وأن يكون واعياً للموقف السليم 

الذي يجب أن يقفه المسلم من تلك الإسرائيليات» ويمكن تلخيص هذا 
الموقف فيما يلي : 


)١(‏ انظر: نشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن للدكتور السيد أحمد خليل: (ص: 
۷), والمصادر السابقة بتصرف . 
(۲) الإسرائيليات والموضوعات: (ص: .)١٤١‏ 


الإسرائيليات لغة و اصطلاحاً وآقسامها GD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


تنقسم الإسرائيليات باعتبار الموافقة في شريعتنا والمخالفة لهاء إلى أربعة 


القسم الأول: موافق لما في شريعتنا من الكتاب أو السنة» فهو صحيح ؛ 
لأن هذه الموافقة دليل على أن الموافق لم تصل إليه يد التحريف والتبديل. 

فإذا ذكر هذا القسم إنما يذكر استشهاداً لا اعتقاداًء ولا حاجة لنا فيه 
استغناء بما ثبت فى شرعنا. وإذا ذكر فى التفسير لا يكون هو المفسر للاآية»› 
بل المفسر للآية هو ما ثبت فى شرعناء فانتفى كون الآية مفسرة بها ومحمولة 

قال ابن كثير: «فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء 
ا غ 

القسم الثاني : ا فی شریعتناء فهو مردود غير مقبول› لن 
المخالفة دليل على أن آيدي من روى هذا الخبر قد امتدت إليه بالعبث 
والتغییر؛ فیجب رفضه واطراحه» فلا يجوز التفسیر به» ولا تجوز حکايته إلا 

قال الإمام ابن كثير: «وما شهد له شرعنا منها - [يعني من الإسرائيليات] - 

فإذا كان الله سبحانه وله الحمد» قد آغنانا برسولنا محمد ية عن سائر 
الشرائع» وبكتابه عن سائر الكتب» فلسنا نترام" على ما بأيديهم مما وقع فيه 
خط وخحلاط» وكذب ووضع › وتحريیف ودا وبعد ذلك كله نسح 


ا 7 
ولعحییر ٠‏ 


فترد كل رواية إسرائيلية التي تعارض نص القرآن» أو تخالف صحيح 
السنةء أو تنافى أصلاً إسلامياً مقرراً. 


)١(‏ انظر: مقدمة البداية والنهاية: »)٥/١(‏ ومقدمة في أصول التفسير بتحقيق زرزور: 
( ص : (٩‏ . 
(۲) أي نتتابع» المعجم الوسيط: .)۷٤/١(‏ (۳) المصدر السابق الأول. 


أسباب الخطاً في التفسير CD‏ الإسرائيليات لغة واصطلاحاً واقسامها 

«فمن هذه الأصول الإسلامية عصمة الأنبياء» وترفعهم عن عمل السفهاءء 
وبعدهم عن عن الوقوع في الفواحش والمحرمات› والأذى والعدوان» واجتنابهم 
المكر والخدعة. وقد أساء بنو إسرائيل إلى عدد من أنبياء الله إساءات متنوعة 
بالغة» فكذبوهم وقتلوهم بغير حق» فألصقوا بهم الخنا" والنقص» والغدر 
والمکر» كما تنضح بذلك توراتهم المحرفة» وأناجيلهم | 

فال ابن الجرزى: 6# القضض لأخار الحتدسن تدر يك خضردا 
ما ينقل عن بني إسرائيل» وفي شرعنا ا 

القسم الثالث: وينقسم إلى نوعين: 

آحدهما: مسکوت عنه ولیس في شریعتنا ما یؤیده ولا ینقضه؛ لکنه أقرب 
إلى الخرافة والكذب» وتحيله العقول السليمة» وتنكره ه الأفهام ا 
كجبل قاف المزعوم» والحوت (نون) الذي تحمل عليه الأرض. 

قال الحافظ ابن كثير: «وإنما آباح الشارع الرواية عنهم في قوله ييه : 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج“ فيما قد يجرّزه العقل» فأما ما تحيله 
العقول» ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا 
القبيل» . 

انها وهو ما كان من المسكوت عنه؛ لكن العقول السليمة لا تحيله 
ولا تستبعده» ولا يغلب على الظنون كذبه» فيجب في مثل هذا التوقف» فلا 
يحكم عليه بصدق ولا كذب» وعلى هذا القسم ينزل قول النبي ميً: « 
تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. . .» الآية" . 


(1) الخنا: قبيح الكلام وأفحشه. 
انظر: لسان العرب: )۲٤٤/١٤(‏ مادة: (خنا). 

(۲) بحوث في أصول التفسير للدكور محمد بن لطفي الصباغ: (ص: )٠١١‏ بتصرف. 

)۳( القصاص والمذكرون: (ص: .)۱٥۸‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل› 
«(oV /7)‏ برقم : : (TEY)‏ من حديث عبد الله بن عمرو له مرفوعاً. 

.)۲۳٣/۲( تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 

0) الاآية من سورة البقرة: .)۱۳١(‏ وانظر الحديث في صحيح البخاري» كتاب التفسير» - 


الإسرائيليات لغة واصطلاحا وأقسامها CD‏ أسباب الخطاً في التفسير 

قال الحافظ في شرح الحديث: «أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً لئلا 
يکون في تف الا ف مضدقاً فتكذبوه» أو کا فتصدقوه» فتقعوا في الحرج»› 
ولم يرد النهي م تكذيبهم فما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بوفاقه» نه على ذلك الشافعي 5 

قال الإمام ابن كثير - بعد ذكره قول النبي يية: «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج»: «هذا محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندناء فليس 
عدا فیا وا کیا و روا ان 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي واه را الله : «واعلم أن کثيراً من 
کی ی ی کے اک یی 
إسرائيل» ونرّلوا عليه الآيات القرآنية» وجعلوها تفسيرا لكتاب الله» ... فإنه 
لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن رسول الله ل . 

وذلك أن مرتبتها كما قال يية: «لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم». 

فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيها» وكان معلوماً بالضرورة من دين 
الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به» والقطع بألفاظه ومعانيه. فلا يجوز أن 
تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولةء التي يغلب على الظن 
ھا کات ای ار ات ا و او م 
أحد. ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل. والله الموفق»" . 

ومما سبق يظهر أن الإسرائيليات - بجميع أقسامها - لا تثبت ت كمال 
تكون مكاناً للاسخنباط» بل غايتها الاستئناس والاستشهاد» لا الاعتقاد 
والاعتضادء وأنه لا يجوز الأخذ بها في إثبات حكم شرعي من أحكام الشريعة› 
ولا يصح تفسير القرآن ار ي أنواعها إذا تثبت عن الصادق الأمين كلاه 
الذي قال الله ك فيه: وا بق عن افر © ُو إلا و ى ©4 . 


= باب طفل امک باو ما أل نا )۲١/۸(‏ برقم: )٤٤۸٥(‏ من حديث أبي 
هريرة طب . 

(۱) فتح (۰/۸). (۲) مقدمة البداية والنهاية: .)١ /١(‏ 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: .)۹۸/١(‏ 

.)٤ - ۳( سورة النجم الآیتان:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير الإسرائيليات لغة واصطلاحاًء وأقسامها 
قال شيخ الإسلام: «فآما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم 
تثبت فهذا لا یقوله عالب»'. 
وفي المبحث التالي تذكر نبذة من أقوال الأئمة الأعلام» والمحققين 
النقاد e‏ في التحذير عن الإسرائيليات اذا ورواية»› و بها . 


وذلك وا في الموضوع› وتدليلاً على المطلوب» وترسيخاً في الأذهان 
والعقول» وتثبيتاً في الخواطر والقلوب. 


O QO QO OQ OQ 


.)١١۳ انظر: قاعدة جليلة: (ص:‎ )١( 


آقوال الحلماء في التحذير من الإسرائيليات CID‏ أسباب الخطا في التفسير 


| - قال ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس: وا: كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله ئي آحدث»› 
تقرأونه محضاً لم يشب؟!'» وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
وغيّروه» وکتبوا بأیدیهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًء لا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهمء لا والله ما رأینا منهم رجلا يسألكم 
عن الذي أنزل علیکم»". 

١‏ نقل القرطبي قول أبي بكر بن العربي في معرض رده على 
الإإأسرائيليات : «. . . والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض 
عن سطورها بصرك» وأصم عن سماعها أذنيك» فإنها لا تعطي فكرك إلا 
خيالاًء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا" . 

۳ قال الحافظ ابن كثير - وهو فارس هذا الميدان -: «والذي نسلكه فى 
هذا التفسير» الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيها من تضييع 
الزمان ولما اشتملت عليه من الكذب المروج عليهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين 
ما ها کا رة لاد الین م قا ي 


.)٥٠١/١( ولسان العرب:‎ »)٠١۸/١1( : من الشوب: الخلط . انظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 4ل: 
«لا تسألوا آهل الکتاب عن شيء». »)۳٤٥/۱۳(‏ برقم: (۷۳۹۳). 

)۳( تفسير القرطبي : /٥(‏ ۳۷). ولم أعثر عليه في مظانه من أحکام القرآن ولا من قانون 
التأويل كلاهما لابن العربي. 

.)۱۸۲ - ۱۸۱ /۳( انظر: تفسیره:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير COWD‏ أقوال العلماء في التحذير من الإسرائيليات 


وبعد أن فرغ من إيراده الأخبار الطويلة 2 البقرة عند 
تفسير قوله تعالى: إن أله که امک أن تدوأ بره . . .4" قال: «وهذه 
السياقات . . فيها اختلاف» والظاهر أنها ر بني إسرائيل» وهي 
مما یجوز نقلها ولکن لا تصدق ولا تکذب؛ فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق 
الحق عندناء والله أعلم». 

ر تعرّض لتفسير أول ر( ی 
«... وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا (ق): جبل محيط بجميع الأرض 
يقال له جبل قاف KC‏ وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا 
يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم یلبسون به 
على الناس أمر دينهم» كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائهاء 
وحفاظهاء وأئمتهاء أحاديث عن النبي ية وما بالعهد من قدم. فكيف بأمة 
بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمورء 
وتحريف علماءهم الكلم عن مواضعه»ء وتبديل كتب الله وآياته؟. . . وقد أكثر 
کشر من السلف ال وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن 
كتب آهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله 
الح وال 

٤‏ - عاب الإمام الألوسي على المفسرين الذين أدرجوا قصص باطلة» 
وروايات إسرائيلية» وأخباراً مكذوبة» في كتبهم» حيث انتقد رواية إسرائيلية في 
قصة عجيبة وغريبة عن عوج بن عنق» - سيأتي ذكرها في المبحث التالي - 
رواها بعضن المفسرين؛ a‏ تعالى : وقد اد أله ميكىَ 
ب انیل ونا منم اث َر قي > فقال - مستدلاً بأقوال الأئمة 
في إبطال القصة» ومشيراً إلى مصدرها -: «وأقول قد شاع أمر عوج عند 


017/07 تفس این کر‎ 0 .)٦۷( سورة البقرة» من الاية:‎ )١( 
أنكر وأبطل ابن القيم هذه الرواية فيه.‎ .)۷١ انظر: المنار المنيف: (ص:‎ )۳( 
.)۲۳٠/٤( المصدر السابق قبل الأخیر:‎ )٤( 

.)۲( سورة المائدة» من الية:‎ (٥) 


أقوال العلماء في التحذير من الإسرائيليات OMD‏ أسباب الخطاً في التفسير 
العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة» وفي فتاوى العلامة ابن حجر“ قال الحافظ 
العماد ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه» هذيان لا أصل له» وهو 


E‏ اا ا ا ا ا ولم يسلم من 
الكفار أحد" 


وقال ابن من الأمور التي يعرف بها کون ۱ ال و ان 
یکون مما تة تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانهء کحدیث عوج بن عنى»› : 
ولیس EEE‏ هذا الحديث وکذب على الله تعالی› إنما 
العجب ممن يدخحل هذا الحديث في كتب العلم من التقسير وعيره ولا د 
أمره. ثم قال: ولا ريب أن هذا وآمثاله من صنع زنادقة آهل الكتاب الذين 
قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم. . .». ثم فند هذه القصة بما حكاه عن غير من تقدم من الأئمة 
الذين استنكروا هذه القصة الخرافية“ . 

قال العلامة صديق حسن خان بعد أن نقل حدیثاً مما یرویه القصاص. 

المولعون بالخرافات ما نصه: «والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة 
أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم. . . من الأوابد“» والغرائب» والعجائب 
مما کان ومما لم یکن i‏ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن محمد الهيتمي» السعدي الأنصاري» الشافعي» شهاب الدين 
أبو العباس» وحجر جد من أجداده» فقيه مشارك في آنواع من العلوم» توفي سنة 
ثلاث وسبعين وتسعمائة بمكة المكرمة. 
انظر : شذرات الذهب: (۸/ ٠‏ ۰ ۳۷۲)» ومعجم المؤلفين للكحالة: .)٠١١/١(‏ 

(۲) انظر : مضمون هذا الكلام في تفسیر ابن کثیر : /. .)٠‏ والبداية والنهاية : (۷/1). 

(۳) انظر: الفتاوى الحديثة لابن حجر الهيتمي: (ص: ۱۸۸)ء والنقل عنه بتصرف يسير» 
والمنار المنيف لابن القيم: (ص: )۷١ - ۷٤‏ باختلاف يسير. 

(6) انظر: روح المعاني : / .(AV - AT‏ 

)٥(‏ الأوابد: جمع آبدة» وهي التي توحشت ونفرت من الإنس» والابدة: الكلمة الوحشية 
العويصة» أو الفعلة الغريبة. 
انظر : لسان العرب: (۳/ 1۹)ء والقاموس المحيط : (ص: ۳۳۷) مادة: (آبد). 

0) انظر: تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين بية: (ص: ۲۷). 


أسباب الخطاً في التفسير آقوال العلماء في التحذير من الإسرائيليات 


٦‏ - وقد حمل الشيخ أحمد شاكر على الأخذ بالإسرائيليات وروايتها في 
التفسير» حملة مسعورة» ويرى أن ذكرها بجانب كلام الله كك يخالف ذكرها 
بجانب غيره من الكلام؛ فعلق على ما ذهب إليه ابن كثير في تفسيره من جواز 
کاو ت ع و ا لادی و کات بدا ول 
النبي ئ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» بقوله: 

«إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه 
شيء» وذكر ذلك في تفسير القرآن» وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات» أو 
في تعيين ما لم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل فيها» شيء آخر؛ لأن في 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه 

مبين لمعنى قول الله سبحانه» ومفصل لما أجمل فيه» وحاشا لله ولكتابه ذلك. 
وإن رسول الله ية إذ آذن بالتحدث عنهمء أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. 
فأي تصديق لرواتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه 
موضع التفسير أو البيان؟! اللهم غفراً»'. 

۷ - قال العلامة الشنقيطى - معرضاً عن الإسرائيليات - فى تفسيره لسورة 
الكهف : ۰ 

«واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي محل من الأرض 
كانواء كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي بيه شيء زائد على ما في القرآن› 
وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها)". 

۸ - اعتبر الشيخ الزرقاني دخول الإسرائيليات في التفسير سبباً من أسباب 
ضعف التفسير المأثور حيث قال: «أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات› 
ومنها كثير من الخرافات التي يقوم الدليل على بطلانهاء ومنها ما يتعلق بأمور 
العقائد التي لا يجوز الأخذ فيها بالظن. .». 

٩‏ - وتكلم الأستاذ محمد حسين الذهبي عن حقيقة الإسرائيليات› 
وموقف المفسر إزاءها كلاماً جيداًء فلنقرأً ما كتبه بعد ذكره أقسام 


.)۲١/٤( أضواء البيان:‎ )۲( .)٠١/١( عمدة التفسير:‎ )١( 
.)٤۹۲ ۔‎ ٤٩۹۱/۱( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )۳( 


قوال العلماء في التحذير من الإسرائيليات 0۷٠2‏ اسباب الخطا في التفسير 


الإسرائيليات : «علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح 
والعليل دسيسة دخلت في ديننا واستفحل خطرهاء كما علمنا أن قوله غلل : «لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»» قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأي 
حال من الأحوال» وبعد هذا وذاك نقول: إنه يجب على المفسر أن يكون يقظاً 
إلى أبعد حدود اليقظة» ناقداً إلى نهاية ما يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى 
يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح 
القرآن» ويتفق مع العقل والنقل» كما يجب عليه أن لا يرتكب النقل عن أ 

الكتاب إذا كان في سنة نبينا ييه بيان لمجمل القرآن. . . على أن من الخير 
للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الإسرائيليات وأن يمسك عما لا طائل 
ته مما فد ادنا عن القرآن» وشاغلا عن ا حکمه وأحكامه»ء 


وبدهي أن هذا أحكم وأسلم»“. 


-١‏ وانتقد الشيخ و لاسا وال غات دا ددا 
حيث قال: «وآما تفاسير الصحابة والتابعين». وهي آكثر من أن تحصى: ففيها 
الصحيح» والحسن» والضعيف» والموضوع» والإسرائيليات التي تشتمل على 
خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم» وقد تدسست إلى الكتب الإسلامية» ولا سيما 
كتب التفسير» وأصبحت تكُون ركاماً» غثاً مجموعاً من هنا وهناك» سواء في 
ذلك ما كان خاصاً بالتفسير المأثور وما جمع بين المأثور وغيره» فما كان من 
هة ال وات ج ا ی اغ ا و کار ا وھ ا 


موضوعاًء أو من الإسرائيليات: نبذناه ولا كرامة . 


ولم يتخلف أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التحذير من 
الإسرائيليات أشد التحذير» وذمها أبشع الذم» بل بالغ بعضهم في رفضها 
واستهانتهاء وتجاوز الحد في ذلك حتى إنه أنكر بعض الأحاديث الصحيحة 
الثابتة» وقد سبق شيء من ذلك في الفصل الأول. ونكتفي هنا بذكر قولين 
لمفسرين كبيرين من أعلامهم البارزين : 


)4( التقسير والمقسرون: )1/ (1A0 «1A‏ . 
(۲) الإسرائيليات والموضوعات : (ص: ۸0). 


اسباب الخطا في التفسير ( (۷١‏ _اقوال العلماء في التحذير من الإسرائيليات 

١‏ قال الأستاذ محمد عبده عند تفسیره بقّول الله تعالى: #وفولواً حط 
ر ل ع ٠ع‏ بد أن ذكر أقرال الشرين فى فس الا د اونا 
هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية» ولليهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات 
خدع بها المفسرون ولا نجيز حشوها في تفسير كلام الله تعالى». 

- والأستاذ رشيد رضا هو أشد العلماء المعاصرين حرباً على 
الإسرائيليات ورواتهاء ينقدها نقداً مرأ» ومما يلاحظ عليه أنه قد يقسو في 
حكمه على رواتها الثقات» وهذا لا يمدح» فلنقراً نموذجاً من أقواله الحاسمة 
الجازمة في هذا الموضوع› فهذا نص كلامه: «كان من سوء حظ المسلمين أن 
أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية» والهداية 
السامية» فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحو» ونكت 
المعاني» ومصطلحات البيان. . . وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت 
به من خرافات الإسرائيليات. . . وأكثر التفسير المأثور قد سرى إت الرواة من 
زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب. .». 


O OQ QO QO OQ 


(۱) سورة البقرة» من الاية: )6۸( . 
(۲( ا e‏ 
(۳) انظر: مقدمة تفسير المنار: /١(‏ ۷ -۸). 
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الأمثلة التطبيقية 


قصة ابن عوق: 

اون الا الات الى ت ولا تتفق مع النقل والعقل بل تأباها 
النقول الصحيحة» والعقول السليمةء والحقائق التأريخيةء والأحداث الواقعية 
ما ذكره بعض المفسرين المشهورين الذين يرجع إليهم في التفسير وخاصة في 
ك ود أ آله ميك ب 
لويل وبعتتا نهم ائ عشم ر کی وقوله تعالى: يموم أدخلواً الارض 
المقدسة الى کب ال کک ولا ردو عل آذارگ مدقلا سريت © تالا ینموم 


ع م pp‏ ۶ ر 


ص Nos‏ ر ورو 
ل ت کی بجا ته ٿن رجو 
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i 
0 


۰ 
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فقد ذكر الإمام الطبري» وابن أبي حاتم» ومحيي السنة البغوي» 
والقرطبي» وجلال الدين السيوطي - رحمهم الله - كثيراً من الإسرائيليات 
المحيرة والمدهشة للعقول في صفة هؤلاء القوم الجبارين وعظم أجسادهم» مما 
لا يتفق مع سنن الله تعالى في خلقه» ويخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة. 

فلنسق خلاصة هذه الإسرائيلية الظاهرة البطلان كما نقلها الإمام البغوي 
في تفسيره خالية من أي تعقيب وعارية من تعليق ما: «... فاختار موسى 
النقباء» وسار موسى ببني إسرائيل حتى قربوا من أريحاء» فبعث هؤلاء النقباء 
يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمهاء فلقيهم رجل من الجبابرة يقال له: 


.(Y «۱۲( سورة المائدةء الآيتان:‎ )١( 


أسباب الخطا في التفسير OWD‏ الأمثلة التطبيقية 
عوج وان رل و ات واا وت ونان دراغا ولك 
ذراع» وكان يتحجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر 
فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله. 


ويروى أن الماء طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج 
وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه الله على يدي موسى 4ء وذلك آنه جاء 
وقلع صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى 44 وكان فرسخاأ في 
فرسخ» وحملها ليطبقها عليهم» فبعث الله الهدهد فقور الصخرة بمنقاره 
فوقعت في عنقه فصرعته› فاقبل موسى #4 وهو مصروع فقتله. وکانت امه 
عنق إحدى بنات آدم وكان مجلسها جريباً”" من الأرض» فلما لقي عوج النقباء 
وعلى رأسه حزمة من الحطب أخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بهم 
إلى امرأته» وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء 
وطرحهم بين يديها وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: بل خل عنهم 
حتى يخبروا قومهم بما رآوا ففعل ذلك . 


)1( منهم من يقول: ابن عوق» وهذا هو الصواب› ومنهم من یقول: ابن عنق کما ذکره 
البخوي وابن كثير» وهو المشهور. ) 
وفي القاموس المحيط : «عوج بن عوق بضمهما: - أي: العينين - رجل ولد في منزل 
آدم» فعاش إلى زمن موسى» وذكر من عظم خلقه شناعة. . . ومن قال عوج بن عنق 
فقد أخحطاً» . ۱ 
انظر : القاموس المحیط للفیروزآبادي: (ص‌: ۰۲۰٦‏ و۱۱۷۹). 
وعلق المحقق على الجملة الأخيرة بقوله: «الذي خطأه هو المشهور على الألسنةء 
وزعم بعض المؤرخين أن عنق أم عوج» وعوق أبوه» فلا خطأً». ) 
(۲) الفرسخ: ثلاثة أميال» أو اثنا عشر ألف ذراع وهي تقريباً ثمانية كيلومترات» وقيل : 
عشرة اللاف ذراع . 
انظر: القاموس المحيط: (ص: ۳۲۹) مادة (فرخ)ء والمنجد في اللغة والأعلام: 
(ص: .)٥۷٦‏ 
(۳) الجريب من الأرض مقدار معلوم الذراع والمساحة» وهو عشرة» وقيل: أربعة أقفزة. 
وقيل : المزرعة» والوادي . 
انظر : لسان العرب: /١(‏ ١٠۲)»ء‏ والقاموس المحيط: (ص: .)۸°١‏ 


الأمثلة التطبيق YD‏ أسباب الخطا في التفسير 


) وروي آنه جعلهم في كمه وأتى بهم إلى الملك فطرحهم بين يديهء فقال 

خمسة آنفس منهم في خشبة» ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع منها حبها خمسة 
نفس » فرجع النقباء وجعلوا يتعرفون أحوالهم» وقال بعضصهم لبعض يا قوم : 
إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبي الله ولكن اكتموا 
وآخبروا موسى وهارون فيريان رآيهما وأخذ بعضهم على بعضهم الميثاق 
بذلك» ثم إنهم نكثوا العهد وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن قتالهم 
ویخبرهم بما ری i‏ رجلان . . 0 

ولا شك أن هذه القصة من الروايات الإسرائيلية والخرافات المزرية التى 
لا يستغرب دسها وترويجها من قبل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى لتشويه 
سمعة الإسلام وحقائقه» ولتنفير الناس عنه. 

(اومشل هذه الفافات تولب على الإسلام الطاعنين»› تناكف منه 
الملحدين» وتزهد من الدخول فيه المرتادينء وتزيد فى شكول المرتابين». 

ذكر الإمام ابن قتيبة قول المعتزلة في تكذيب مثل هذه الأخبار ورد عليهم 
فقال: (قالوا: حديث يكذبه النظر): 

قالوا: رويتم أن عوجاأ اقتلع جبلاً. . . قالوا: هذا كذب بين لا يخفى 
على عاقل ولا جاهل. وكيف صار في زمن موسى #4 من خالف أهل الزمان 
هذه المخالفة؟ 


وکیف يجوز أن یکون من ولد آدم من یکون بینه وبين آدم هذا التفاوت؟! 


(۱) تفسير البخوي: (۲۹/۳ - .)١‏ وانظر: أيضاً تفسير الطبري: ٠۷١ - ۱۷٤/۲(‏ - طبع 
الحلبي -)» وتفسير القرطبي: /٦(‏ ۸۲ - ۸۳). والدر المنثور: ٤۸/۳(‏ ۔ .)٤١‏ 
ولم أقف على هذه الإسرائيلية في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع - طبعة تجارية - لعلها 
سقطت أو فقدت منه كنصوص أخرى ساقطة كثيرة. والكتاب حقق في رسائل علمية 
متعددة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. ورأى القسم الأول منه المشتمل على الجزءين 
النور بتحقيق الشيخين الدكتور أحمد الزهراني وشيخنا الدكتور حكمت بشير ياسين . 
(۲) الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير: (ص: .)٠١‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبىقية 


وکیف یطیق آدمي حمل جبل على رأسه قدره فرسخ في فرسخ؟!!"'. 

(قال أبو محمد) - يعني ابن قتيبة - ونحن نقول: إن هذا حديث لم يأت 
عن رسول الله ية ولا عن صحابته» وإنما هو خبر من الأخبار القديمةء التي 
يرويها أهل الكتاب» سمعه قوم منهم على قديم الأيام فخاتوا ب 

وقد نقل الإمام ابن كثير هذه القصة عن الطبري وقال: «وفي هذا الإسناد 
نظر»» ثم نقل رواية ابن أبي حاتمء وعلق عليها بقوله: «وقد ذكر كثير من 
المفسرين هنا أخبارأ من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين وأن 
منهم عوج بن عنق بنت آدم ##... وهذا شيء يستحى من ذکره ٿم هو 
مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال: «إن الله خلق آدم وطوله 
ستون ذراعاًء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 

ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراً وأنه ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب 
سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه. وهذا كذب وافتراءء فإن الله 
تعالى ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الکافرین» فقال: رب لا در عَلّ 
لض من الْكفرنَ اا4 . 

وقال تعالى: #فاضينه ومن َعم في افك المشحون © ثم أغرفتا بعد 


اون °4 [ 


)١(‏ يظهر من هذا مدى باع المعتزلة وقدر بضاعتهم في علم الحديث» وعلو كعبهم في 
أصوله حيث لم يستطيعوا التمييز بين صحيحه وسقيمه» وبين غثه وسمينه» واستغلوا 
الطعن في الحديث وإنكاره بخرافة إسرائيلية. 

(۲) تأویل مختلف الحدیث: (ص: ۱۸۷ - ۱۸۸). 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة طبه . 
انظر: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته: )٤۱۷ /١(‏ 
برقم : »)۳۳۲١(‏ وصحيح مسلمء كتاب الجنة. .. باب يدخل الجنة أقوامء أفئدتهم 
مثل آفئدة الطیر: )۲۱۸۳/٤(‏ برقم .)۲۸٤١(‏ 

-() سورة نوح» من الآية: .)۲١(‏ 

.)٠١١ _ ۱١۹( سورة الشعراءء الآیتان:‎ )٥( 

(0) سورة هود» من الآية: .)٤١(‏ 


الأمثلة التطبيقية GYD‏ أسباب الخطا في التفسير ‏ 


وإذا کان ابن نوح الکافر غرق فکیف يبقی عوج بن عنق وهو کافر وولد 
زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع . اا و EE‏ 
2 ا 

وقد موقف العلامة ابن حجر» وار بن القيم» والألوسي من هذه 
القصة قریباً فلا داعية لإأعادة كلامهم. وشهرة بطلان هذه القصة تغنينا عن ذكر 
إسنادها ودراسته. 


قال الشيخ آبو شهبة في معرض إنكاره هذه الإسرائيلية شديد الإنكار: 
«وسواء أكان عوج بن عنق شخصيته وجدت حقيقة» أو شخصية خيالية: فالذي 
ننکره هو: ما أضفوه عليه من صفات وما حاكوه“ حوله من أثواب الزور 
والكذب والتجرۇ على أن يفسر كتاب الله بهذا الهراء”"» وليس في نص القرآن 
ما يشير إلى ما حكوه وذكروه» ولو من بعد» أو على وجه الاحتمال» ثم أين 
زمن نوح من زمن موسى اكلا وما يدل عليه آية: #قالواً يتمس إن فيا هوم 
جار ولا لن تدخا حى رجا ونا کان في زمن موسى قطعاً» ولا مرية 
في هذا» فهل طالت الحیاة بعوج حتی زمن موسی؟! بل قالوا: إن موسی هو 
الذي قتله» آلا لعن الله اليهود» فكم من علم أفسدواء وکم من خرافات 
وأباطيل وضعوا»* . 
قصة داود تح : 

- ومن تلك الإسرائيليات المخترعة التي اشتملت عليها كتب التفسير ما 
روي في تفسير قوله تعالى : وهل تلك وا ؤا الحمَى ا وروا وأ آلْمحاب# [من 
Tee NEN‏ 


فر مقاتل بن سليمان» وابن جرير الطبري› وابن ا حاتم» ) 


9© فر ات کر (/£):. 

(۲) أي: نسجوه» المعجم الوسيط: )۲٠۲/١(‏ مادة: (حاك). 

(۳) الهراء: الكلام الكثير الفاسد لا نظام له» المصدر السابق: (۲/ )۹۸١‏ مادة: (هرأً). 
)٤6(‏ تقدم عزو الاية قريبا. 

.)۱۸۷ الإسرائیليات والموضوعات: (ص:‎ )٥( 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 


والبخوي» والقرطبي» والسيوطي من الأخبار ما تقشعر منه الأبدان واشمأآزت 
منه القلوب»› ولا يوافق عقلاً ولا قلا . 


والإسرائيلية التي تتصل بشأن داود #4 في تفسير هذه الآيات طويلة» 

«قال داود: رب اتخذت إبراهیم خلیلاًء وکلمت موسی تکلیماً فوددت 
أنك أعطيتني من الذكر مثل ما أعطيتهماء فقال له: إني ابتليتهم بما لم أبتلك 
به» فإن شئت ابتليتك وأعطيتك مثل ما أعطيتهما من الذكرء قال: نعم» قال: 
اعمل عملك. 


فقيل له: هذا اليوم الذي تبتلى فيه فأخذ الزبور» ودخل المحراب وأغلق 
بابه» وأقعد خادمه على الباب» وقال لا تأذن لأحد اليوم» فبينما هو يقرا 
الزبور» إذ جاء طائر مذهب يدرج بين يديه فدنا منه» فأمكن أن يأخذه» فطار 
فوقع على كوة"“ المحراب» فدنا منه ليأخذه» فطار» فأشرف عليه لينظر أين 
وقع» فإذا هو بامرآة عند بركتها تغتسل من الحيض» فتعجب من حسنهاء ولما 
رأت المرأة ظله نفضت شعرهاء فغخطت جسمهاء وكان زوجها - أوريا بن 
حنان - غازياً في سبيل الله» فكتب داود إلى رأس الغزاة: أن اجعله في حَمَلَة 
التابوت» وكان حملة التابوت إما يفتح عليهم» وإما أن يقتلواء فقدمه في حملة 
التابوت» فقتل . 


وفى بعض هذه الروايات الباطلة: أنه فعل ذلك ثلاث مرات» حتى قتل 
في الثالثة» وفي بعضها أن داود سقاه ما أسكره» فلما انقضت عدتها خطبها 
داود فتزوجها فولدت له سلیمان بن داود» فبعث الله كك ملكين إلى داود نج 
لبستنقذه بالتوبة»› فتسوروا المحراب› وکان ما کان» مما حکاه الله EE‏ 


)۸٠٦/۲( الكوة: الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوءء المعجم الوسيط:‎ )١( 
| مادة: (کوی).‎ 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل: (۱۲۹۹/۳ - ۱۲۹۸)» والطبري: (۲۳/ ۸۹ - 4۷)ء وابن ابي 
حاتم: (۱۰/ ۳۲۳۸ - ۳۲۳۹)» والبغوي: (۷۸/۷ - ۷۹)ء والقرطبي: ۱۰۹/۱٥(‏ - 
۱,) والدر المنثور: (۲/ ۳۰۰ - .)۳٠١۲‏ وتفسير الجلالين: (ص: .)٠°°‏ 


الأمثة التطبيقية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 

فهذه الأفاعيل التي نسبت زوراً وبهتاناً إلى داود #4 لو صدرت من 
اا عاف ل ا نو ى 0 
وقوع هذا من نبي جليل من أنبياء الله قال الله في حقه: ا 
وسن ماب . 

والقصة رون عن طريق السدي الصغير» والكلبي› ومقاتل ن 
وفي إسناد بعض هذه الروايات : يزيد بن أبان الرقاشي» وكلهم من الضعفاء 
المتروكين. کک 
بعضص آقو ال أئمة الجرح والتعديل في (مقاتل ویزید) : 

قال البخاري: قال سفيان بن عيينة: سمعت مقاتلاً يقول: «إن لم يخرج 
الدجال في سنة خمسين ومائة فاعلموا أني كذاب». 

قال أبو حاتم في (مقاتل بن سليمان): «متروك الحديث». 

قال النسائى : «كذاب». 

قال ابن E‏ «كان يأخذ عن اليهود والنصارى ۳ القرآن الذي يوافق 
کتبهم . . وکان يکذب مع ذلك في الحديث» . 

قال الحافظ : «كذبره وهجروه ورمي SS‏ من السابعة» مات سنة 
TT‏ 

قال النسائي والحاكم في (یزید الرقاشي): «(إنه متروك». 

قال أحمد: «كان يزيد منكر الحديث. . وكان قاصا». 

قال ابن حبان: ا ا غفل عن حفظ الحديث. . فلا 
تحل الرواية عنه). 

لاا ف ت ا واا ی 
ال ) 


.)٠٠١( سورة ص» من الاية:‎ )١1( 

(۲) انظر: ميزان الاعتدال: (۱۷۳/۲ - »)٠۷١‏ تهذيب التهذیب: »)۲۸٤/۱١(‏ وتقريبه: 
(ص: )9٤0‏ برقم : .)٦۸٦۸(‏ 

(۳) انظر: ميزان الاعتدال: »)٤۱۹ - ٤۱۸/٤(‏ تهذیب التهذیب: »)۳٠۹/۱۱(‏ وتقريبه: 
(ص: »)٥۹٩4‏ برقم : (VTA)‏ . 


اسباب الخطا في التفسير الاملة التطبيقية 

ولا شك في كون هذه القصة من الإسرائيليات المختلقة التي تخل بمقام 
الأنبياء وکرامتهم› وتنافي عصمتهم ومنزلتهم . 

وأما ما اشتملت عليه هذه القصة من الأباطيل» والأمور المنافية لمقام 
النبوة وقداستها فيتلخص فيما يلي : 

اا نسبوا إلى داود عليهم السلام التهجم بالاطلاع على عورة امرأة 

i‏ حرمة الجوار. 
۳ - الغدر بزوج المرأة وتدبير المكيدة لقتله لم على امرأته. 

٤‏ - الخضوع لشهوته الطبيعية حيث لم يكتف بتسع وتسعين امرأة من 

نسائه» واتخذ الإجرام وسيلة إلى ضم زوجة جاره إلى نسائه. 


اق وة ت ام ي اليك هه وة فة م 


وقد أنكر جمع من العلماء والمفسرين النقاد هذه القصة رواية ودرايةء 
عقلاً ونقلاًء فنورد بعض أقوالهم وردودهم عليها باختصار لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل : 

قال الإمام القاضي عياض ه: «لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من 
أهل الكتاب» الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين. وليس في قصة 
داود ت وأوريا حبر ا ) 

قال ابن الجوزي عند تفسيره لهذه الآيات: «فأما ما روي من أنه نظر إلى 
المرأة فهويها» وقدم زوجها للقتل فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء؛ لأن الأنبياء 
لا باتو المغاصي مح العلم جاه 


وجوه إبطال هذه القصة : 
أبطل الإمام فخر الدين الرازي القصة بوچوه فوية حبث علق علبها بقوله : 


»)۲٠١ انظر: الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور رمزي نعناعة: (ص:‎ )١( 
.)٠١١/١( : ومناهج المفسرين للدكتور محمود النقراشي‎ 

(۲) انظر: الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى يلة: .)۱١۸/۲(‏ 

(۳) زاد المسير: .)۱۱١/۷(‏ 


الأمثلة التطبيقية aD‏ أسباب الخطا في التفسير 
«والذي دين به وأذهب إليه ان ذلك باطل ویدل عليه وجوه. 
الأول : أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الخلق وأشدهم را 


سام ر م وای الع ی دوجت ان رل ام کر ر 


وأما الثاني فمنكر عظيمء قال ئل : 


E O E O E 
داود - على زعمهم - لا في روحه ولا في منکوحه.‎ 

والثالث: أن الله تعالى وصف داود #4 قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشر المذكورة» ووصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر القصة» ومثل هذه 
الصفات تنافي كونه ## موصوفاً بهذا الفعل المنكر والعمل القيي»”". 


(1) أخرجه ابن ماجه في الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً: )۸۷٤/۲(‏ برقم : 
)11۰( والبيهقي ف فی السنن الکری: (۲/۸0؟) من طریی SS‏ القرشي 
الدمشقي» عن الزهري» عَن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وي مرفوعاً بلفظ 
متقارب . وقد ذكره الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه: (ص: ۲۰۹)» برقم : 
»)9۷١(‏ وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: (۲/ ١‏ - ۲)» برقم: )٥٠۳(‏ مع 
ذكره كلام المحدثين في تضعيف يزيد بن زياد. 
وللحديث شواهد بعضها صالح والآخر غير صالح يرت تقي بها إلى درجة حسن على أقل 
الأحوال» والله أعلم. 
وللتفصيل انظر: السلسلة الضعيفة (الموضع السابق)» وحاشية محقق كتاب شعب 
الإيمان للبيهقي (۹/ 0۳۷( والأحاديث الواردة في الكتاتر حا ودرا رسا 
الدكتوراه - قدم بها الباحث صالح الزبيدي في قسم السنة بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ١١٤٠ه.‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر وء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل 
الإسلام» وي آموره أفضل»› (۱/ »)1٥‏ برقم : (1). 

(۳) تفسیر الرازي: .)۱۸۹/۲١(‏ 


فسباب الخطا في التفسير AD‏ الامثلة التطبيقية 


ونقل الخطيب الشربينى"“ عبارة الرازي هذه فى تفسيره أثناء تفنيده هذه 
القصة» وخلال تقريره ما هو لائق في حق نبي الله ا . 

وقال البيضاوي: «وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مرارا وأمر أن 
يقدم حتی قتل فتزوجها فهو هزء وافترا»" . 

أنكر أبو البركات النسفي هذه القصة بقوله: «وما يحكى من أن داود بعث 
مرة بعد مرة (أوريا) إلى غزوة البلقاء وأحب أن يقتل ليتزوجها - يعني زوجة 
وريا - فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أفناء الناس فضلاً عن بعض أعلام 
ااا ) 

فند أبو الحسن الخازن هذه الرواية الإسرائيلية فى تفسيره تحت عنوان: 
لل هدر ف ف ل ا و 

قال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآيات: «قد ذكر المفسرون ههنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
اتباعه ولکن روی ابن ا حاتم هنا حدیغاً لا يصح ده لانه من رواية يزيد 
الرقاشي عن أنس طبه » ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث 
ا فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها 
إلى الله كك فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا». 

قال العلامة الشنقيطي: «واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير 
هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود 4# وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به» ولا معول عليه» وما جاء منه مرفوعا 
إلى النبي بي لا يصح منه شيء» . 


)١(‏ هو العلامة محمد بن محمد شمس الدين» القاهري الشافعى الخطيب»› وكان يؤثر 
الخمول ولا يكترث بأشغال الدنياء من أهم مؤلفاته شرحه لكتاب المنهاج وكتاب 
الكبة. توفي يل سنة سبع وسبعين وتسعمائة . 
انظر : شذرات الذهب: (۸/ .)۳۸۴٤‏ 

(۲) انظر: السراج المنیر: (۳/ .)۳۸١ - ۳۸٤‏ 


(۳) انوار التنزیل: (۲/ )٤( .)١٠١‏ تفسیر النسفي: .)۲۹/٤(‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیره: ۳۸/۲ - .)٤۲‏ 0 تفس ابن کر (۳6/6): 


(۷) أضراء البیان: .)۲٤/۷(‏ 


الأمثلة التطبيقية OND‏ اسباب الخطا في التفسير 


ومن ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى: وقد مسا سل وال 
ل کا دا م تاب © . 

ذكر ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» والثعلبي» والبغوي» والسيوطي 
وغيرهم» في تفسير هذه الآية قصة إسرائيلية غريبة تصادم النقل الصحيح» 
والعقل السليمء وأثر الصنعة والاختلاق عليها واضح. والقصة طويلة» تستثقل 
النفس» وتمل طبيعة الإنسان بقراءتها ونقلهاء فهذا إجمالها: 

«أن سليمان ته تزوج بامرأة هواها وکانت تعبد الصنم في داره من غير 
علمه» وکان ملكه فى خاتمه» فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته 
الفسماة تالاة ا عادته» فجاءها جني في ضور سلاا فال مها 
وجلس على کرسي سلیمان» وطرده عن ملکه» وتسلط على نسائه في الحيض › 
واستمر على ذلك حتى وجد سليمان الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له 
من کان يعمل عنده بأجر» مطروداً عن ملكه» إلى آخر القصة . 
ما يلزم من هذه القصة : 

والقصة باطلة مردودة من ناحية الرواية والدراية» وطعنها فى عصمة النبوة 
يلزم الاعتقاد بأمور تالية: 

| - تمثيل الشيطان بنبي من أنبياء الله لا. 

۲ تسلیطه على نساء رسول من رسل الله . 

۲ - کون ملك سلیمان ## ونبوته متوقفین على خاتم» یدومان بدوامه 
ويزولان بزواله» يشبه الطلاسم الخيالية» والأساطير الوهمية» وأحاديث السمر 
عند العجائز التي كنا نسمعها ونقرأها في قصص الأطفال» وحكاياتهم الليلية. 

. تغيير خلقة سليمان ته‎ - ٤ 


.)١۶( سورة ص› الأية:‎ )١( 

(۲) انظرها بألفاظها المتنوعة وسياقاتها المتعددة في تفسير الطبري : 0 ٩‏ وابن أبی 
حاتم: (۳۲۲۱/۱۰ - .)۳۲٤۳‏ والبغخوي: (۷/ .)4٤ - ٩١‏ والدر المنثور: (/ ۰۹ _ 
١)؛)‏ وتفسير الجلالين: (ص: .)٠١۲‏ 


أسباب الخطا في التفسير GAD‏ الأمثلة التطبيقية 


ه - تسليم عبادة الصنم في بيت نبي الله سليمان . 

وقد نص على بطلان القصة السالفة الذكر أئمة التفسير وغيرهم كالقاضي 
عياض وابن الجوزي ‏ 1 9 وال ا ا وابن 
ا N‏ > والشنقيطي» ا 

نكتفي بذكر أقوال بعضهم طلبا ن 

قال القاضي عياض : «ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به» 
وتسلطه على ملكه» وتصرفه في أمته بالجور في حكمه؛ لأن الشياطين لا 
يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من Oe‏ 

قال أبو حيان - بعد إشارته إلى القصة -: «ولو أمكن وجود هذا لم يوثق 
بإرسال نبي» وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة السوفسطائية"" نسأل الله 


(1) انظر: الشفاء: .)۸۳٣/۲(‏ 7© انر راد الحسر: ۳۲/۷7 
(۳) الجامع eT‏ القرآن: )٤( .)۲٠١٠/٠٠١(‏ تفسير النسفي: .)۲/٤(‏ 
)٥(‏ البحر المحیط: (۸/۷) a O‏ 

(۷) روح المعاني: (۲۳/ ۱۹۸ - ۱۹۹). (۸) أضرواء البیان: .)۳١ /۷( .)۷۷ /٤(‏ 


(۹) الإسرائیلیات والموضوعات: (ص: ۲۷۰ - .)۲۷١‏ 

(۱۰) الشفاء: (۸۳۹/۲). 

)١١(‏ السوفسطائية : كلمة مركبة يونانيةء أصلها : (سوفسطيا) أي : ا ف لاسو» 
تعني : : الحكمة و«افسطيا» أي : المموهة› فعربت وقیل : اسوفسطا» . ويقولون: فيلاسوفا : 
أن سوفسطا اسم رجل انتسبت إليه السوفسطائية» وهو غير صحيح» وإنما أصلها كما ذكر . 
ویطلق السوفسطائية على قوم وجدوا في القرن الخامس قبل الميلادء يعتفدول بنفي 
الحقائق» وقد قسم شيخ الإسلام السفسطة إلى أربعة آنواع: 
الأول: السوفسطائية المتجاهلة اللاأدرية الذين يقولون: لا نعلم هل الحقائق ثابتة أم 
منتفة »› وهل یمکن العلم آولا؟ 
الثاني : و آهل التكذيب al‏ والنغي یجزموں بنفي الحقائق بها . 
الرابع : قول مںن يقول: الحقائق م موجودة لکن سبیل ال العلم بها. 
راجع : الصفدية : (۱/ ۹۷ - ۸( . والتسعينية : (1/ ۷۳ 9۲ _ )0٤‏ كلاھهما ا 
تيمية . وانظر: التبصير في الدين للإسفرائيني : (ص: »)۱٤۹‏ والتعريفات للجرجاني : 
(ص: )۱١۹۸‏ باب السين . 


الأمثلة التطبيقية GD‏ أسباب الخطاً في التفسير 
سلامة أذهاننا وعقولنا منها» . 

قال ابن كثير - بعد أن أورد عدة روايات ومنها رواية عن ابن عباس ويا - 
«ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس ويا إن صح عنه من أهل الكتاب وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام» فالظاهر أنهم يكذبون 
عليه» ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور 
عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء 
سليمان بل عصمهن الله ك منه تشريفا وتكريما لنبيه #4. وقد رويت هذه 
القصة مطولة عن جماعة السلف وي . .. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب 
والله 4 أعلم بالصواب»" 

وورد تفسير نبوي صحيح في تفسير الفتنةء فعن أبي هريرة وله قال: قال 
رسول الله ي: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبه قل: إن شاء الله فلم يقل إن 
شاء الله . فطاف عليهن جميعاًء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
رجل. واي يم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا a‏ 
فرسانا ا آجسرن. 

ومن تلكم الإسرائيليات ما ذكره بعض 0 كابن جرير الطبري› 
وابن ا حاتم والثعلبي› والخازن» والسيوطي في قصة يوسف»› 
وأيوب لاء وفي أخبار سفينة نوح 4 وأصحاب الكهف» وذي القرنين 
وغيرها من العجائب والغرائب مما لا يصح ولات 

قال السيد ولي الله الدهلوي يه في كتابه (الفوز الكبير في أصول 
ال :دما ت ان ل اة قفي ااا الان ا اک في 


(1) تفسیر البحر المحیط: (۷/ .)١۸١‏ 0 تسیر ابن کر :)٩/9‏ 

(۳) أخرجه الشيخان: انظر: صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت 
يمين النبي c((orT/11) . HE‏ برقم : (11۳۹)» واللفظ له وصحیح مسلم»› کتاب 
الأيمان» باب الاستشناءء )۱۲۷١/۳(‏ برقم: .)٠١١٤(‏ 

)٤( ٠‏ فصل: الكلام على معرفة آسباب النزول: (ص: )٤١‏ مطبوع مع كتاب أشرف التحرير 

فيما يتعلق بالتفسير لغلام علي القادري الكجراتي . 


اسباب الخطا في التفسير الأمظة التطبيقية 


الحديث إلا على سبيل القلة» فالقصص الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون 
را ا ا ا ا ا 
كلمة لا بد منها: 

اتضح مما سبق أن سَوْقَ الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم خطاً 
منهجي من أسباب الخطأً في التفسير؛ لأن في ذلك اعتماداً على مصادر غير 
موثوقة» ومعلومات غير صحيحة - وهي التوراة والإإنجيل المحرفان -» ومخالفة 
لأمر النبي بلي في عدم تصديقهم . 

ولم يكن يأخذ الصحابة و عن مسلمة أهل الكتاب شيئاً في تفسير 
القرآن سوى القليل النادر من بيان ما أبهمه القرآن أو لتفصيل ما أجمله مما 
يتعلق بجزئيات الحوادث وأخبار الأمم الماضية مع إيمانهم إيماناً جازماً بأن 
الهودوالففارق فد اكوا جريا الغير والديل فن كحي وضخاشفه من 
التوراة والإنجيل وحرفوا الكلم عن مواضعه» ومن غير أن يخرجوا عن دائرة 
الجواز التى حددها رسول الله له لصحابته بقوله: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج 5 كذب علي خا فليتبواً مقعده من النار»» eT‏ «(لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم» ولا ا ا وا ال ل ل 2 


فلا ينبغي أن يجعل من تلقي الإسرائيليات على هذا المنوال ذريعة للطعن 
في صحابة رسول الله ية ووسيلة للنيل من كرامتهم ومجدهم؛ لأنهم كانوا 
يزنونها بالميزان الشرعي» كما لا ينبغي أن يتخذ من رواية هذه الإسرائيليات 
سلماً للطعن واللمز في رواتها الثقات من أمثال كعب ووهب ممن أثنى عليهم 
الصحابة ور أجمعين ووثقهم وزكاهم أئمة الجرح والتعديل؛ «وذلك لأنهم 
حكوها عن كتب غير مصدقين لها على الإطلاق»ء بل كانت عقيدتهم فيها 
كعقيدة الصحابة؛ ما جاء على وفق شرعنا صدقوه» وما خالفه كذبوه» وما لم 
يوافق أو يخالف شرعنا ردوا فيه العلم إلى الله كك» وما مثلهم فيما ينقلون 
ويحكون إلا كمثل رجل أمين أراد أن يطلعك على مؤلف بغير لسانك» فترجمه 


(۱) سبق تخریج الحديث وعزو الآية في المبحث الأول من هذا الفصل: (ص: .)١١۳١‏ 


الأمثلة التطبيقية CID‏ أسباب الخطا في التفسير 
إلى لغة تفهمها لتعرف ما فيه إن صدقا أو کذیا»)' . 


وكذلك لا يتعرج من إنكار الإسرائليات وذم رواتها إلى إنكار الأحاديث 
الصحيحة الثابتة التي رواها الإمامان الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة 
الحديث في مصنفاتهم من السنن والمسانيد والجوامع ونحوها. ويمكن لنا أن 
نمثل لذلك برد الأستاذ رشيد رضا بعض الأحاديث الصحيحة زاعماً أنها من 
الإإسرائيليات . ) 


ومن ذلك الحديث المخرج في صحيح البخاري الذي رواه عن أبي 
هريرة له في تفسير قول الله تعالى: اودلا اباب شتا فووا 4© 
عن النبي بي مرفوعاً: «قيل لبني إسرائيلء دخو باك دا دفولا نة 
فدخلوا يزحفون على استاههم ف وقالوا: «حطة حبة في و وا 
الشيوظي فن اللفس“ فقال عنه السيد رشيد: «ما اختاره الجلال مروي في 
الصحيح ولكنه لا يخلو من علة إسرائيلية» . 


ولما كثر دخول اليهود والنصارى في الإسلام في عهد التابعين كثر 
أخذهم عنهم» إذ تشوقوا إلى معرفة شيء جديد من القصص والأنباء السابقةء 
وبدء الخلق» وتكوين الأرض والسماوات وغيرها من المعلومات المتنوعةه 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عن علماء أهل الكتاب. ) 


ولقد كان لهذه الإسرائيليات التي أدخلها المفسرون - مهما صلحت نياتهم 
والعليل› وبين الغث والسمين› انر نة فى التفسير» فكانت مثارا للشك»› 
والطعن» والرفض» والتقول على الإسلام ونبيه بيه وصحابته الكرام و 
والاستهزاء بالمسلمات الدينية والمعتقدات الإسلاميةء فمن الأمر الضروري أن 


(1) انظر: ما بين علامتي التنصيص في : الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير: (ص: .)٠١۹‏ 

(۲) سورة البقرةء من الاآية: .)٥۸(‏ 

(۴) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب ىة فا دحلو مذو ألَْيَّ4 إلخ: (۸/ )١١‏ 
برقم : .)٤٤۷۹(‏ 

.)١۲١/١( تفسیر المنار:‎ )٥( .)١١ انظر: تفسير الجلالين: (ص:‎ )٤( 


اسباب الخطا في التفسير OAD‏ الأمثلة التطبيقية 


السنةء أو تصادم اح الأمةء أو تخالف أصلاً مقرراً من الأصول الإسلامية 
مثل عصمة الأنبياء #0 وترفعهم عن عمل السقهاء وبعدهم عن الوقوع في 
الفواحش والمنكرات . 


ومن هنا تأتي أهمية کبری › وضصرورة فصوی › وحاجة عظمی إلى تنقية تنقة 
کتب الق المطبوعة منها والمخطوطة› من الأحاديث ولغار الر اى 
أحاديثها بصورة موسوعة» وتجريد خيارها من رذائلها بصفة مضبوطة» ولعل اله 
يهيئ من يقوم بهذه الأعمال المذكورة. 


أخذ بعض المعاصرين بالإسرائيليات مع إنكارهم إياها: 

قد سبق في المبحث الثاني موقف الأستاذين محمد عبده» وتلميذه محمد 
رف رفا س انات الت في قفي الحا ور كاري الق 
لهاء وكذلك اتخذ نفس الموقف من الإسرائيليات من انتهح منهجهما وسلك 
سبيلهما واتبع أثرهما من رجال المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثة» ودعاة 
التجديد» كالأساتذة: الشيخ عبد العزيز جاويش» والشيخ محمود شلتوت»› 
والشيخ أحمد» ومحمد مصطفى المراغيين» والشيخ عبد القادر المغربي 

وقد شن هؤلاء على الإسرائيليات وأخواتها من القصص والحكايات 
الباطلة المذكورة في كتب الفسر خم مسغورةه وروا هن الخوض فها 
ومن تناولها في تفسير القرآن لكر ٠‏ التحذير» ونعوا على المفسرين 
القدامى تداولهم لها في كتبهم نعياً شديداًء واعتبروا هذا خطاً لا يختفر. 

ومع هذا الموقف الصلب والرفض الحاسم الجاسم فإن رجال المدرسة 
العقلية الاجتماعية» أو غالبهم أباح لنفسه ما حرم على غیره. .. فأوردوا من 
الإسرائيليات ما رواه السابقون» وزادوا عليهم برجوعهم بأنفسهم إلى المصادر 
التي أخذ منها كعب ووهب!! ولم يقل أحد منهم في نفسه ما قاله في كعب 
ووهب ‏ رحمهما الله تعالى -» فأباحوا لأنفسهم ما لم يبيحوه لسواهم» ونقلوا 


لاله اتلببقية <۸2 اساب الخطا في اتفسیر 


من الإسرائيليات ما يخالف النص القرآني ولم ينقدوه أو يبطلوه""» بل وحرفوا 
معاني نصوص القران الكريم حتى توافق ما جاءوا به من تلك 
الإسرائیليات»'. 

قال الدكتور محمد حسين الذهبى عليه رحمة الله: «كذلك لا يفوتنا أن 
ننبه على أن صاحب المنار كان مع E E RE‏ 
بالإسرائيليات في تفاسيرهم» ويتخذون منها شروحا لكتاب الله» يخوض هو 
أيضاً فيما هو من هذا القبيل» ويتخذ منه شروحاً لكتاب الهء وذلك أنه كثيراً ما 
ينقل عن الكتاب المقدس آخباراً وآثارا يفسر بها بعض مبهمات القرآن»ء أو يرد 
بها على أقوال بعض المفسرين. وكان الأجدر بهذا المفسر الذي يشد النكير 
على عشاق الإسرائيليات» أن يكف هو أيضاً عن النقل عن كتب أهل الكتاب» 
خصوصا وهو يعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتبديل»“ . 

) : النماذج‎ e 

SS a‏ فلت 

أَضربوه د ٤‏ «(ويروون فى هذا الضرب روايات كثيرة» قيل: إن المراد 
اضربوا المقتول بلسانهاء وقیل : بفخذهاء وقيل: بذنبها. 

E ETAT Sg he 
_ تعالی: یا جلا صب لار إلا میک ا جل مکی إل ئ بَا تراه“‎ 
ناقلاً من أهل -: «ويكفى فى الاستشهاد على ذلك ما جاء فى (رؤيا‎ 
دانيال) من أسفار العهد الوا يوحنا) من أسفار العهد الجذدة وقد‎ 
قال المفسرون من علماء آهل الكتاب أنه وإن يكن يوجد في سفر دانيال‎ 
حوادث غير اعتيادية فليس هذا بمستغرب لأنه يعم الكتاب المقدس تقريبا‎ 


(۱) سبق مثاله e‏ المبحث الثالث من ا الأول فراجعه ر إن شئت : ٥ E‏ 


و 8 بتصرف . 
(۳) أي: يسوقون» المعجم الوسيط: )۳۸۹/١(‏ مادة: (زجا يزجو). 
)٤(‏ التفسير والمفسرون: )٥( .)٦٤۷/۲(‏ سورة البقرةء من الآية: (۷۳). 


(0) تفسير المنار: .)١١/١(‏ (۷) سورة المدثرء من الآية: .)١١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
س س ےےےےےےکککOekhH€W€Wگاکاپپکک‏ 


وقالوا في (رؤيا يوحنا): أن معناها عويص وهي مشحونة بمسائل محيرة. 
لآ يمك ها فل تة الت س 


۳ - ومن ذلك وقوعهم في الإسرائيليات صارفين معنى النص القرآني 
ليوافق نصوص أهل الكتاب e‏ المحرفة والمبدلة وذلك 
عند تفسیرهم لقول الله تعالی: ولذ َال موس لِقوموء إن أله يأمكم أن ذا 
ار ا هرا ال آعوة باه أن اکن ء غ ®4 الآیات» ذمب 
الأستاذان ا عه ورش u‏ إلى أن المراد في هذه الآيات بيان نوع من 
التشريع الموجود عند بني إسرائيل يتوصل به إلى معرفة القاتل المجهول. ثم 
ربط المنك رشد بن هدا التفشير المراو = خت زمه ون ما جا 
التوراة فيقول: «وإن ما أشار إليه الأستاذ من التوراة المتعلق بقتل البقرة 
هو في أول الفصل الحادي والعشرين من سفر تثنية الاشتراع» ونصه: 

إذا وجد قتيل في الأرض... لا يعلم من قتله. . . ينحدر شيوخ تلك 
المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع ويكسرون عنق 
العجلة في الوادي. . . ويغخسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبون من القتيل 
أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي...» فعلم من هذا أن الأمر 
بذبح البقرة كان لفصل النزاع في واقعة قتل). 

ثم قال: «والظاهر مما قدمنا - يقصد عبارة التوراة المذكورة - أن ذلك 
العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل» إذا وجد 
القتيل قرب بلد» ولم يعرف قاتله؛ ليعرف الجاني من غيره فمن غسل يده وفعل 
ما رسم لذلك في الشريعة بريء من الدم» ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية› 
ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب 
الخلاف في قتل تلك النفس» أي يحييها بمثل هذه الأحكام» وهذا الإحياء 
على حد قول الله تعالی: ومن اما ابا ا الئاس ياي" 
وقوله: #وككة فى القصاص ح4“ فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو 


.)٦۷( سورة البقرةء الآية:‎ )۲( .)۹١ تفسير جزء تبارك: (ص:‎ )١( 
.)١۷۹( سورة البقرة» من الاية:‎ )٤( .)۳۲( سورة المائدة» من الآية:‎ )۳( 


الأمثلة التطبيقية فسباب الخطا في التفسير 
ےه ده سے ت سے 


٠ ٠ (1) م * که‎ ۴ » * < ٠ 
المعنى في الآيتين. ثم قال: # ورڪ ٤يو" بما يفصل بها في‎ 
الخصومات» ويزيل من أسباب الفتن والعداوات».‎ 

ورد على هذا التصرف غير اللائق بتفسير القرآن» الشيخ محمود شلتوت 
فی رة ردا جلا اء ف اخره ا وكل هذا لا يتفق وما يريده 
الشيخان من حمل الآية على المعنى التشريعى» فهذا الحمل تأويل منهما؛ لكنه 
تأويل لا تساعد عليه اللغة وما هو المعهود من كلام ألو 

ونقل السيد رشيد رضاء والشيخ أحمد مصطفى المراغي» والشيخ 
عبد القادر المغربي» والأستاذ أبو الأعلى المودودي من مصادر اليهود 
والنصارى» أو نقول من الإسرائيليات بعبارة أدق من قبل» واعتمدوا عليها فى 

(٤) ا‎ 

مواضع عدة من تماسيرهم .. 


من أشهر كتب التفسير المشحونة بالإسرائيليات : 

لا يخلو كتاب من كتب التفسير سواء كان من التفسير بالمأثور أو من 
ال ر غالر أ من دك الاسراتلات او عه ال دة وة كان دفاوت 
قلة وكثرة» تعقيباً عليها وسكوتاً عنهاء أو رداً عليها وتراضياً بهاء على اختلاف 
مناهح المفسرين» وتباين مشاربهم» وتنوع مواردهم» وتعدد مسالكهم 
ومذاهبهم . 

ويستثنى من ذلك تفسير ابن كثير» وروح المعاني» وتفسير المنار - استثناء 
تا لرن اجات حن الاس اتد جا واک عجوم فطلي الا 
بالإسرائيليات» وتفسير القرآن الكريم بها - مع وقوعهم فيها أحيانا -» وأكبر 
نعيا على المفسرين الذين انزلقوا إلى ذكر الإسرائيليات. 


.)۷۳( سورة البقرة» من الاآية:‎ )١1( 

)٣١۱ ۳٤۸ ۳٤۷ ۳٤۳ /۱( انظر: تفسیر المنار:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير القرآن الكريم: (ص: .)٤٥١ _ ٤٤‏ 

(6) انظر: لذلك تفسیر المنار: (۲/ ۰٤۸۰٩‏ و٩/‏ ٩۱۸)ء‏ تفسیر المراغی: .1٤/۷(‏ و۹/ 
۹) تفسير جزء تبارك: (ص: ٠١‏ ١٥)ء‏ وتفهيم القرآن - بالأردية -: ۱٦۸/۳(‏ - 
۹ على سبيل المثال. 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقىة 


وفيما يلي يذكر بعض الكتب المشهورة بإيراد الإسرائيليات فيها بدون 
تعقيب - في الأغلب الأهم - عليها بنقد وبيان ما فيها من حق وباطل وصحيح 
وسقيم»› بل يذكر بعض أصحابها من الإسرائيليات كل شاردة وواردة» وكل 
مستنكرة ومستشنعة منها على أنها هي تفسير للآيات حقاًء وهي في الحقيقة لا 
تعدو أن تكون من قبيل الخرافات» ومن قسم الاباطيل کما لاحظنا نموذجاً من 
ذلك في مبحث الأمثلة. 


أ الق الكير النسرت لقال بن سلاد" 

تفسير مقاتل بن سليمان مملوء بالإسرائيليات رواها بدون إسناد» وقد ذكر 
في تمییز خحصيیصته انه استقی علومه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعلها موافقة 
لما کو 

وذكره الحافظ ابن حجر تحت عنوان: (ومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن 
بعدهم): بقوله: «ومنها تفسير مقاتل بن سليمان» وقد نسبوه الى الکدت.: 
وروی تفسیر مقاتل هذا عنه أبو عصمة نوح بن أبي مریم الجامع وك نسبوه 
إلى الكذب. 

ورواة افا فن ال هال ب خا وش قف لك ا اا 
و ا ) 


والكتاب حوى كل غريب وغريبة» وقصصاً إسرائيلية فيها باطل كثير كأنما 


)١(‏ أي: الغرائب والنوادر» المعجم الوسيط: )٤۷۸/١(‏ مادة: (شرد). 

(۲) سبقت ترجمته وكلام أئمة الجرح والتعديل فيه: (ص: »)۸٩‏ وتفسيره مطبوع حقق 
رسالة علمية في كلية دار العلوم بمصر. 

(۳) نسبه أبو حاتم . انظر: وفيات الأعيان: .)٥٦۸/۲(‏ 

.)٠٠١١ سبقت ترجمته في الفصل الثاني : (ص:‎ )٤( 

(0) هو الهذيل بن حبيب آبو صالح الدنداني» حدث عن حمزة بن حبيب الزيات» وحدث 

عنه ثابت بن يعقوب التوزي› كان حياً في سنة تسعين ومائة. 

انظر: تاريخ بغداد للخطيب: ۷^2 - ۷4). اا ا 
النفن: 

0) انظر: مقدمة العجاب في بیان الأسباب: (۲۱۷/۱ - ۲۱۸). 


الامة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 
صحت عند صاحبه» وکأنه لا یری فیها عابًا ولا ذام؟. 

۲ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن. للثعلبي. 

۳ - تفسير الواحدي (البسيط والوسيط والوجيز). 

قد سبق كلام شيخ الإسلام عن تفسيريهما في المبحث الثالث من الفصل 
الثاني وقال أيضاً في فتاواه“ وقد سئل عن بعض كتب التفسير ما نصه: 
«(وتفسيره - يعني الثعلبي - وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد 
جليلة . وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها». 

وقال الكتانى”" عند كلامه عن الواحدي وتفاسيره: «وله التصانيف الثلاثة 

الس ا والوسيط» والوجيز» وأسباب النزول وغيرها من الكتب» 

e e EG EERE 
وخصوصاً اللعلبي - أحاديث موضوعة وقصص باطلة»“.‎ 

> - لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن. 

وقد امتلأ هذا التفسير كأصليه» تفسير البخوي وتفسير الثعلبي» بالقصص› 
والأخبار» والإسرائيليات الباطلة» ولا سيما في قصص الأنبياء» وأخبار الأمم 
الماضية» والفتن» والملاحم. 

وهو في الغالب لا يعقب ما يذكر من القصص الإسرائيلي» مع أن بعضه 
في غاية الغرابة» وبعضه مما يخل بمقام النبوة» ولا ينظر إليه بعين الناقد 
الضيرة E‏ 
ضعفها أو کذبهاء ولکن على ندرة“ . 


TE (۱)‏ الواسع انظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين 
الذهبی: (ص: .)٠١١ - ۱٤١‏ 

.04۳/ (( 

(۳) هو: محمد بن جعفر بن إدريس الزمزمي الكتاني أبو عبد الله» محدث» راوية» مؤرخ› 
ولد بفاس في حدود سنة ۴١‏ ۱۲۷ھ وتوفي فيها سنة ١٤١۳١ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي: /٦(‏ ١٠)ء‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: .)٠٠١١/۹(‏ 

() انظر: الرسالة المستطرفة: (ص: .)٥۹‏ 

(8 انظ التقير لفون ۳/0 6۴ لامر الات في الفسر والحدية: 
(ص: ۱۹۰ - ١١۱)»ء‏ الإسرائیلیات والموضوعات: (ص: .)٠١۹‏ 


الفصل الرابع 


الاعتماد على الظنون والحكايات 


وقبه تاا ته مباحث : 


المبحث الأول : المراد بالظنون والحكايات 
المبحث الثاني: آقوال العلماء في مجانبة الظنون والحكايات 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


المراد بالظنون والحكايات أسباب الخطاً في التفسير 


المراد ا ن والحڪكايات 


المراد بالظنون والحكايات في هذا المقام: هي الأخبار» والقصص› 
والأساطير» والمنامات المخترعة المسوقة في تفسير آية من آيات القرآن الكريم 
البينات» مما لا أصل لها من الكتاب» أو السنة الصحيحة» أو إجماع الأمة» 
ولا سند لها صحيح يعتمد عليه. 

وتحكى هذه الحكايات لاستخراج مسألة دينيةء أو استنباط حكم شرعي 
من مسائل العقيدة» أو أحكام الفقه» أو قضايا الغيب وسائر أمور الدين. مما 
يخالف قاعدة من قواعد الشريعة المقررة في الإسلامء أو يصادم أصلاً من 
أصول. الدين الثابت بالكتاب» أو السنةء أو إجماع الام اوت لوقوع 
اللاضطراب والشك والإشكال في أذهان الناس تجاه مسألة من مسائل الدين 
المتفق عليها. 

وهذه الحكايات لا اعتبار لها إلا كأضغاث أحلام البشر وأوهامهمء أو 
ظنونهم وآقاويلهم» أو تخريفاتهم وتخرّصاتهم» أو أفكارهم وآرائهم التي لم 
تسترشد بالشرع» ولم تستند بالدليل . 

وليس لها وزن في ميزان الدين الحنيف القويم الذي يأمر باتباع اليقين 
والصدق المتمثلين في الدليل والبرهان» وينهى عن الأخذ بالظن وبمجرد قيل 
وا0 

قال الله تعالی: إن يموت إلا الط ون أ إلا رصوة 4 . 

وقال تعالی : وما بيع كار إلا عن .إ0 الط لا يتنى مى لي كا4 . 


0 سور يون ن الاي‎ 0( .)٠٤۸( سورة الأنعام» من الأية:‎ )١( 


أسباب الخطا في التفسير المراد بالظذون والحكايات 


وقال تعالى: إن ييعو إلا الى وما هوى الأنش4 
وال الي ا ود ل اق 
ل ع 4 © 
والتخمين» وبما أن مثل هذه الحكايات والقصص تكون - في الغالب الأعم - 
عارية من أصل السند» وخالية من صحة المتنء بل تبنى على الظن والخرص؛ 
O A O NR E‏ ذلك 


الکتب لا رب ف44 وکت اکت اشم م فصت ین لن کک ر 04 
و لوئ وتا لك من الكدب هو الْسىٌ4 . 


O QO QO QO OQ 


.)( سورة النجم» من الأية:‎ )١( 

(۲) نفس السورة السابقة» من الآية: (۲۸). ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن القرآنيين 
ومن نهج منهجهم من منكري السنة وأعدائها قديماً وحديثاً يستدلون بهذه الآيات وما 
شابھها على إنكار السنة - جزئياً أو كلياً - استدلالاً باطلاً حيث قالوا: «يجب أن يكون 
الدين قطعياً والأحاديث ظنية تحتمل الصدق والكذب» لا يمكن الاعتماد عليها» ويبقى 
الدين هو القرآن وحده لأنه قطعى الثبوت». 
انظر: مقام حديث - باللغة الأردية - لغلام أحمد برويز: (ص: .)٠١۷ ء٦ »٤‏ 
وللرد على شبهتهم هذه يراجع: دراسات في الحديث النبوي للأعظمي: ٤/١(‏ - 
)٥‏ والقرآنیون لخادم حسین: (ص: .)۲٥١ _ ۲٥٤‏ 

(۳) سورة البقرة› من الأية: (۲). 

.)١( سورة هود» من الآية:‎ )٤( 

.)١١( سورة فاطرء من الآية:‎ )٥( 


آقوال العلماء في مجانبة الظنون والحكايات أسباب الخطا في التفسير 


أقوال العلماء قي مجانبة الظنون والحڪايات 


تمهید : 


وجوب التثبت والتحري : 

قد حذر الله ي عباده من القول عليه بلا علم» بل جعله من المحرمات 
الأبدية؛ لأن هذا سيقود بالضرورة إلى الاختلاق وتبديل الحقائق» ويؤدي إلى 
الزيغ والانحراف» والضلال والاعوجاج. فأمر الله كلك رسوله بي أن يقول: ‏ 
فل نَم تما حرم ر الفوجش ما ظهر ينبا وما بطل الام والبغی ب َير لحي وان شرا بالل 
ا کہ ل ہو شاطا وان شلوا عل آله م کا ای €9 کما نهاه عن اتباع ما 
e SE‏ #ولا قف ما لس كك ك بب عم إن السَمم وار 
والفواد کل الیک كان عه مَسْعُولا 43 . والخطاب للرسول ب خحطاب لأمته 
ما لم یدل دلیل على تخصیصه به کل" . 

وهذا يقتضي أن يتريث الإنسان ويتوقف فيما يعتقد ويتحرى فيما يقول فلا 
یعتقد اعتقاداً» ولا یعتمد اعتماداًء ولا یقول قولاًء ولا يزعم زعماً حتی یتبین 
له ذلك بالعلم الصحيح والخبر السليم والسلطان المبين والمستند الرصين. 

وعلى هذا البناء المتماسك و الأساس المتين بنيت دعوة الرسول يلا 
خاصة ودعوات جميع الأنبياء نللا عامة. قال الله تعالى - آمرا لرسوله 485 


.)١١( سورة الإسراءء الآية:‎ )( ٠ .)۳۳( سورة الأعراف» الاآية:‎ )١( 

(۳) قال ابن قدامة: «إذا آمر الله تعالى نبيه بي بلفظ ليس فيه تخصيص. . أو أثبت في حقه 
حکماً فان آمته يشاركونه في ذلك الحکم ما لم يقم على اختصاصه به دلیل». 
روضة الناظر› لابن قدامة: (۲/ .)٠١١ ٠٠١‏ 


أسباب الخطا في التفسير آقوال العلماء في مجانبة الظنون والحكايات 


2 4 سے رە ‌ ث خد ا ا سے ھر ر 
لفقل هاوأ مم إن َنَم ت4 وقال: #قل هزو سيل أذعرا 
2 میے ے مسل 


آله عل بيرق آنا ومن اتبعى#”. وقال تعالی: #فل اریم ما دعوت يِن دون 
IT E a A ere a Ae f f < AE Û dÎ‏ 
اه اروف ماڏا حلقوا من لاض ام هم شرك فى السَموتِ اون يكت ين قبل هلدا أو 


َرَو مٽ علي لن ڪن سدقت ©4“ وقال تعالى: #لقد أرَسلتا رشنا 
الت ارتا مَعَهمُ لكب ولي لق التاش الفط ورتا ريد فو بأل 
وجاء قوله تعالى على لسان آهل الكهف : مزل رمتا ادوا ين دونب اله 
ولا بات یھ شاط بی من اكم ن افر ع اھ گر 4 . 


والأصل في نقل الأخبار والقصص والحكايات» وروايتها وقبولها التثبت 
والتحري› والتشيك بالحجة والبرهان» وأما الاعتماد على الظنون والحکايات 
غير الثابتة فمخالف لهدي القرآن والسنة ومناف لمنهج السلف الصالح. 

قال الله تعالی: #یتاا آل اموا إن جاک مايق بل بيا أن ييا وما 
جه و فلصیحوا ل ا مين ©“ . 


قال النبي بي4: «نضر الله امرءا سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما 
سمعها فرب مبلغ أوعى من السامع»" . لقد احتاط الصحابة ون احتياطا بالغ 


(۱) سورة البقرة› من الأية: .)۱1١(‏ (۲( سورة يوسف»› من الأية: .(1°۸A)‏ 
(۳) سورة الأحقاف» من الاية: )٤( .)٤(‏ سورة الحديد» من الأية: .)٠٠١(‏ 


.)١( سورة الحجرات الاية:‎ )7( .)٠١( سورة الكهف» من الاية:‎ )٥( 

(۷) حديث متواتر آخرجه أصحاب السنن عن عدة من الصحابة بألفاظ متقاربة. 
انظر: بعض طرقه في سنن آبي داود» كتاب العلم» باب فضل نشر العلم )٦1۹/٤(‏ 
برقم : (١٦٦۳)ء»‏ وسنن الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع» )٤  ۳۳/۰(‏ بأرقام: .)۲٥۸ - ۲٥7۲‏ وقال: حدیث حسن صحیح› 
وسنن ابن ماجه»› المقدمة» باب من بلغ لما )1۸(« )1/ (AT - AE‏ من حدیث زید بن 
ثابت ويه وغيره. وذكره السيوطى فى قطف الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة: 
( ص : ٠ ° (A۸‏ ) 
وللاطلاع الواسع على دراسة وافية عن الحديث - سنداً ومتناً - يراجع كتاب: «دراسة 
حديث نضر الله امراً. . . رواية ودراية»» للشيخ عبد المحسن العبادء فإنه - حفظه الله - 
ذكر له أربعة وعشرين صحابياً ممن رواه عن رسول الله با . 


اقوال العلماء في مجانبة الظنون والحكايات اسباب الخطا في التفسير ٠‏ 


الدقة والتحري› ولد تشبتوا تثبتاً كاملا في نقلهم الحديث وروایتهم له» فأخحذوا 
الحديث بحيطة شديدة وحذر تام» فلم يأخذوا إلا ما اطمأانت إليه قلوبهم › ولم 
يرووا إلا ما ثبت عندهم. 


وأول من احتاط في قبول الأخبار آبو بكر و كما جاء في قصة ميراث 
7 
الجدة 


حتی قال الذهبي عنه: (کان ول من احتاط في قبول الأخبار»» وقال : 
«وإليه المنتهى في القول وفي القبول». 
وقد سلك عمر» وعثمان» وي ن اا ي ي ت الأخبارء 
وسار صحابة رسول الله ييو على نهج الخلفاء الراشدين ف فى التحري والتمييز 
بين الصحيح والسقيم› ولم يقبلوا من الحديث إلا ما ا إليه نفوسهم› 
ولذلك أمثلة كثيرة لیس المقام مجالها» نکتفی بایراد بعضها لإيضاح المقصود 
وإبراز المطلوب. 
روی الإمام مسلم بسنده عن مجاهد رحمهما الله آنه قال : «(جاء بشير 
العدوى”" إل اہن عباس › فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله کل قال 
رسول الله بیو فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن 
عباس »› ما لي ل أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله ية ولا سمع. 
فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله يل ابتدرته 
أبصارنا» وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلول“» لم نأخذ 


` السنة ومكانتها في التشريع للسباعي : ( ص‎ »)٦۹ انظر: الحديث والمحدئثون: (ص:‎ )١( 
وانظر : قصة الجدة بكاملها في‎ .)١١١ ء٠٠١١ السنة قبل التدوين: (ص:‎ »)۷١ ۲ 
وأخرجها بو داود»‎ .)٥١۳/۲( الموطاً لمالك» كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة‎ 
. والترمذي» وابن ماجه - من أصحاب السنن - في كتاب الفرائض‎ 

.)١ .۲/١( تذكرة الحفاظ:‎ )۲( 

(۳) هو: بشير - مصغرا - ابن كعب بن أبي الحميري العدوي» eR‏ البصري» ثقة 
مخضرم» روی عن ابي ذر وکبار الصحابةء وعنه ثابت وقتادة. 
انظر : الجرح والتعديل : (۲/ .)۳۹٩۵‏ وتقریب التهذیب: (ص: .)١۱۲١‏ 

= قال النووي في شرح: الصعب والذلول: «أصل الصعب والذلول في الإبل. فالصعب:‎ )٤( 


اسباب الخطا في التفسير آقوال العلماء في مجانبة الظنون والحكايات 


من الناس إلا ما نعرف»' . 


وهكذا سلك أئمة التابعين تلاميذ الصحابة ور مسلك شيوخهم في حفظ 
السنة والاحتياط في تحمل الحديث وروايته» فقد تثبتوا واستوثقوا من رواته»› 
وجاءت آقوالهم تتری تدل على مدى اهتمامهم واحتياطهم. 

قال ابن سيرين عليه رحمة الله: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن ادون 
دیک . 

قال آبو العالية رفيع بن مهران ك#: «كنا نسمع الرواية عن أصحاب 
رسول الله َة بالبصرة» فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من 
أفواههي»" . 

وإليك الآن أقوال بعض العلماء - من بعد التابعين - الدالة على وجوب 
التثبت في الوقائع» ولزوم التحري في الأحداث» وضرورة التوثيق في 
القصص» ومجانبة الظنون والحكايات . ) 

- قال الإمام الخطابي - شارحاً حديث: (بئس مطية الرجل 

زعموا) “: «وإنما يقال: (زعموا)» في حدیث لا سند له» ولا ثبت فيه» 


a E GH AP‏ فذم النبي يله من 


م ۰ 4 a٤‏ ّ 8~ ۵ 
يرويه حتى يكون معزيا إلى ثبت» ومرويا عن ثقة) 


= العسر المرغوب عنه» والذلول: السهل الطيب المحبوب الرفرت 3ة فالمعنى سلك 
الناس كل مسلك مما يحمد ويذم». 
انظر : شرحه لصحیح مسلم: )1/ .(A*‏ 

.)۱١/١( صحيح مسلم»ء المقدمة:‎ )١1( 

(۲) آخرجه مسلم في مقدمة صحیحه: .)۱٤/١(‏ 

(۳) آخرجه الدارمي في سننه: )۱٤۹/١(‏ برقم: .)٥٦٤(‏ وانظر: الكفاية: (ص: .)٥٦۹‏ 

)۲٠١٤/٥( آخرجه ابو داود فى سننهء كتاب الأدب» باب فى قول الرجل: «زعموا»‎ )٤( 
٠. من حديث آي مسعود‎ )٤۹۷۲( : برقم‎ 
والسلسلة‎ )۲۲٠/۳/۳( وصححه الشيخ الألباني كه في صحيح سنن أبي داود:‎ 
. (A17) ر‎ )٥٤۹ _ ٥٤1۸ /۲( الصحيحة:‎ 

0 معالم السنن ‏ المطبوع في ذيل سنن آبي داود -: .)۲٥٤/٥(‏ وانظر: : نحوه في شرح 
السنة للبغخوي: .)٤۱١/۳(‏ 


اقوال العلماء في مجانبة الظنون والحكايات CD‏ أسباب الخطا في التفسير 
| 0 العلامة أبو الطيب العظيم آبادي عو الات 2 

والمقصود أن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قح 
بل ينبغي ان یکون لخبره ق 
على ظن وحسبان وفي المثل زعموا مطية الكذب»" 

۲ - قال شيخ الإسلام كلله: دوكل ما حالف الرسول ل لا يخرج عن 
الظن وما تهوی الائفس› فإن کان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بهاء 
O ED E A PS‏ 
كاذب». أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان»”" . 

وذكر مصادر الحق بقوله: e e‏ وبإزائه لقوم آخرین 
المنامات» والإسرائيليات› والشكاات' 

وقال O N E EN‏ 
الأخباريين في تصنيف الكتب - ما نصه: «... وأما أهل الأهواء ونحوهم: 
فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل أصلاًء لا ثقة ولا معتمد» وأهون شيء 
عندهم الكذب المختلق . e E a‏ بل إلى 
سماعات عن الجاهلين والكذابين» وروايات عن أهل الإفك المبين»” . 

وقال: «فالمتكلم والمقسر والمؤرخ ونحوهم» لو ادعى 2 نقلا 
مجرداً بلا إسناد ثابت لم يعتمد عليه»". 

٣‏ - قال أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي كاه: وات هؤلاء احتجاجا 
بوم ادوا في احا اغنال إلى ET Md‏ 
رأينا فلانا الرجل الصالح» فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا 
كثيراً للمتمرسين برسم التصوف وربما قال بعضهم: رآیت النبي ية في النوم 
فقال لي كذا وأمرني بكذاء فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة 
في الشريعة. وهو خطأً. . .» . 


(۱) لم أقف على اسم مؤلفه حتى الآن. (۲) عون المعبود: .)٠١/۱۳(‏ 
(۳) الفتاوی: )٤( .)٦۷/۱۳(‏ المصدر السابق : .)٥/١۹(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق: .)٤۷۹/۲۷(‏ (0) منهاج السنة النبوية: .)٠٤/۷(‏ 


.)۲٦١/۱( الاعتصام:‎ )۷( 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ آقوال الحلماء في مجانبة الظذون والحكايات 


٤‏ - نقل الإمام السخاوي قول الحافظ ابن حجر رحمهما الله : «إن الذي 
- يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجالء يلزمه التحري في النقل 
فلا يجزم إلا بما يتحققه» ولا يكتفي بالقول الشائع» ولا سيما إن ترتب على 
ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح. . .». 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي ي4: «من ا افو ا 
الناس بعضهم ببعض» ثم يبني عليه السامع < خا وا وا 
وذما. . . فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم ا وبهذڏا يعرف دين 
العبد ما IT‏ 
- إن من أعظم قواعد الإسلام: الاعتماد على الحجة والبرهان» 
و الظن والتخرص» وهذا يتطلب وزن المسائل كلها - صغيرها 
وكبيرها - بالميزان القسط الذي يعتمد ابتداء على الأدلة والإثباتات» فما دل 
عليه الدليل فهو الحق» وما سواه فهو الباطل. وبذلك تتساقط كل الخرافات 
والضلالات الفكرية»ء التي ليس لها من الأثر أو النظر» وتسلم العقول 
والبصائر من الانتکاس والانحدار» 
هذه آقوال الأئمة الأعلام e‏ التلبت والتحري في كل نوع 
من القصة» والحكاية» والخبر» والكلام» فما بالك في تفسير كلام الله العزيز 
العلام» فشأن التفسير أعلى وأرفع من كل قول وكلام» مهما كان قائله من 
العلماء العظام» والرجال الكرام. 
نقل الحافظ الدارمي الإمام» عن بعض السلف أنه قال: «ليتقى من تفسير 
خت رس اا 2 کا کے ن ف ا 
آسباب إنكار القصص الباطلة: 
والأسباب ال جعلت أهل العلم من السلف الصالح ينكرون القصص 


.)٤ ذيل التبر المسبوك للسخاوي: (ص:‎ )١( 

(۲) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: (۲۷۲ _ .)۲۷٣۳‏ 

(۳) انتكس: انقلب» المعجم الوسيط: )4٥١/۲(‏ مادة: (نكس). 

.)٠٤ منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة لأحمد الصويان: (ص:‎ )٤( 
.)٤١( : برقم‎ (۲٥ /۱( : سنن الدارمي‎ )0( 


وال العلماء في مجانبة الظنون والحكايات ٠۲2‏ اسباب الخطا في التفسير 
الباطلة والحكايات المظنونة ويذمونهاء هي ما لخصه السيوطي من كلام ابن 
الجوزي رحمهما الله قائلاًٌ : 

«الأول: أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع» فكانوا إذا رأوا ما لم 
يکن على عهد رسول الله ئه آنكروه. 

والثاني: أن القصص لأخبار المتقدمين يندر صحته» خصوصا ما ينقل ‏ 
عن بنى إسرائيل وما يذكر فى قصة داود ويوسف بلا من أعمال الذي ينزه عنه 
الأنبياءء بحيث إذا ا هانت عنده المعاصي . 

والثالث: أن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من قراءة القرآن ورواية 
الحديث والتفقه في الدين . ) 

والرابع : أن في القرآن من القصص» وفي السنة من العظة ما يكفي عن 
غیره مما لا يتیقن صحته . | 

والخامس: أن أقواماً قصوا فأدخلوا في قصتهم ما يفسد قلوب العوام. 

والسادس: أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من 
الخطأً لقلة علمهم وتقواهم»“. 


O OO OO 


(1) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي: (ص: ۲۲۰ - .)۲۲١‏ وللاستزادة 
يراجع : كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي (الباب الحادي عشر فيما ورد عن 
السلف من ذم القصص وبيان وجوه ذلك): ( ص : .(ToVv _ E‏ 


أسباب الخطا في التفسير CM‏ الأمثلة التطبيقية 


i‏ ت 


الأمثلة التطبيقية 


من أسباب الخطاً فى التفسير اعتماد بعض المفسرين فى النقل 
ا ا ا ا رو ات ل 
والأخبار الموضوعة» والواقعات غير المسندة» والمنامات المزيفة. ولإثبات ما 
سبق نورد بعض النماذج المختصرة» والأمثلة الموجزة» من بعض كتب التفسير 


حكاية العتبى : 

| - نقل الإمام القرطبي» وأبو البركات السفي» وأبو حيان الأندلسي في 
تفسیر قول الله تعالی: وما سلتا من رَسولٍ إلا ليع پإذب ال ولو أنه 
إذ ظلموا أنشهم اموك فاستعقروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله وبا 
ا 4€“ . 

حكاية باطلة يكثر من ترديدها ويطير بها فرحا أهل البدعة والخرافة من 
القبوريين بحيث يستدلون بها على جواز الاستغائةء والتوسل برسول الله ا 

فهذا نص الحكاية: «روى آبو صادق عن علي وي قال: قدم علينا 
أعرابي بعد ما دفنا رسول الله بي بثلاثة أيام» فرمى بنفسه على. قبر 
رسول الله ا وحثا على واشت من ترابه؛ فقال : فلت یا رسول الله فسمعا 
قولك» ووعيت عن الله فوعينا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك: #ولو أت 
إذ ظلموا أَسسَهَُ الآيةء وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي. فنودي من 


.)٦٤( سورة النساءء من الاية:‎ )١( 


الأمثلة التطبيقية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 


القبر أنه قد غفر لك»”'. 
وقد ذكر الإمام ابن كثير له في تفسير نفس الآية مثل هذه الحكاية 
بقوله: «وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر" الصباغ " في كتابه: 
«الشامل»» الحكاية المشهورة عر عن العتبى قال: کنت جالسا عند قبر النبي ئ4 
فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: #ولو انهم 
إذ لمو أشتهم اموك استعقروا أله واستغقر لهم الرسول لوجدوا أله وبا 
pr‏ مستغفرا لذنبي ا بك إلى ربي. ثم أنشأً يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
اف ااا اي ي وت ا ي ا و يا 
عتبي» إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له». 


/١( وتفسير النسفي المطبوع بهامش تفسير الخازن:‎ .)۱۷۲/١( : تفسير القرطبي‎ )١( 
وذكر أبو حيان البيتين - باختلاف يسير - نقلهما‎ .)۲۹٦/۳( والبحر المحیط:‎ .)٤ 
ابن كثير في كلامه الآتي. وذكر الحكاية المفتي محمد شفيع في تفسيره: (معارف‎ 
.)٤٥۹/۲( :- باللغة الأردية‎  )نآرقلا‎ 

(۲) وجاء في طبعة دار المعرفة أبو منصور وهو خطأً. 

(۳) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر البغدادي» شيخ الشافعيةء الفقيه 
المعروف بابن الصباغ» مصنف كتاب «الشامل»» و«الكامل». توفي ك سنة سبع 
وسبعین وأربعمائة . 
انظر : طبقات الشافعية للأسنوي: )| ۰). والسیر: .)٤٦٤/۱۸(‏ 

(€( هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية الأموي ثم العتبي 
البصري» الأخباري الشاعرء وله تصانيف أدبيات وشهرة. وكان يشرب. توفي سنة 
انظر: تاریخ بغداد: (۲/ ۳۲٤١‏ ۔ .)۳۲٣‏ والسیر: .)۹٦/۱۱(‏ 

)٥(‏ تفسير ابن كثير: (١/۳۲٥)ء‏ ولم يعلق الصابوني - أيضاً - على هذه الحكاية في 
مختصر ابن كثير: »)٤٠١ /١(‏ وأما الشيخ محمد نسيب الرفاعي ك فقد نكر صحة 
هذه القصة ولم يذكرها في مختصره . . أنظر: هامش د تيسير العلي القدير لاختصار تفسير 
ابن کثیر له: »)٤١۷/۱(‏ رانکر هذه القصة أيضا محقق تفسير ابن كثير الأستاذ محمد 
سلامة . 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


ونقل هذه الحكاية النووي وساقها بقوله: «ومن أحسن ما قول تائ عند 
زيارة قبر النبي بل -: ما حكاه. . . أصحابنا عن العتبي مستحسنين له»"» ثم 
ذكرها بتمامهاء وابن قدامة في كتابه : «المغني». 

وإن تعجب فعجب صنيع هؤلاء الأئمة الأجلة في نقل هذه الحكاية 
المنكرة في تفسير الآية بدون أي تعقيب وبغير أي تعليق يشير إلى ضعفها أو 
بطلانها . 

تمسك واستدل أهل البدعة" بهذه الآية وبما روي فى تفسيرها مثل هذه 
الحكاية على جواز المجيء إلى قبر النبي بل بقصد طلب الدعاء منه والتوسل 
به والاستشفاع به إلى الله تعالى في الدنيا. وهذا استدلال باطل وخلاف ما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وهم كانوا أفهم الناس بنصوص 
القرآن وحكمه وأحكامه» وأكملهم إخلاصاً ومتابعة للرسول ية ظاهراً وباطناء 
عقيدة وعملاً. 

هذه الحكاية المذكورة ليس لها إسناد صحيح› »> ومتنها مخالف للأحاديث 
الصحيحة الدالة على التوسل الممنوع. 

قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الا اه عن 
هذه الحكاية وإسنادها: «إسناد مظلم. . . وقد وضع لھا بعض اكات إسناداً 
إلى علي بن أبي طالب وله . . . هذا خبر منكر موضوع وأآثر مختلق مصنوع لا 
يصلح الاعتماد عليه» ولا يحسن المصير إليه» وإسناده ظلمات بعضها فوق 
بعض» وقد أخطأً الإمام النووي ك4 حيث ذكرها وسكت عليهاء وكان الأولى 


)١(‏ انظر المجموع : )۸/ «(V€‏ والإيضاح: (الباب السادس» ص : 4۸( والأذكار: 
)۱۸٠(‏ ط: دار المعرفة القديمة» و(ص: ۲۹۸) من طبعة دار الهدى بالرياض . 

.(001/۳() (۲) 

(۳) انظر: - على سبيل المثال - شفاء السقام في زيارة خير الأنام للسبكي: ›٦٦ »٦٥(‏ 
4۷( وما بعدها من الصفحات» وكتاب سعادة الدارين في الرد على الفرقتين ٠‏ 
ومقلدة الظاهرية لإبراهيم يم السمنودي: (ص: »)۱۷١‏ وشواهد الحق في الاستغاثة 
الخلق ييو ليوسف ا (ص: ۷۸)» وتبيان القرآن لغلام رسول سعيدي ا 
الأردية ۔: (۲۱۲ ۔١١١).‏ 


الأمثلة التطبيقية GED‏ اسباب الخطاً في التفسير 


به آن لا یذکرها حتی لا یغر بها القراء ویستشهدوا بها»'. 

وقال - بعد ذكره هذه القصة وما في سندها من الاختلاف -: («(وفي 
الجملة ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة وإسنادها 
مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضاء ق 
مطلوب المعترض › ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية› ولا الاعتماد على 
مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق»" . 

قال العلامة صديق حسن خان كله فى تفسير الآية: «وهذا المجىء 
يختص بزمان حياته و وليس المجيء إليه يعني إلى مرقده المنوّر بعد 
وفاته ڳي. . ولهذا لم يذهب إلى هذا الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة 
وأئمتها لا من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بالإحسان»”. 

(ليسن لال بعد وفأاة الي ا أن بای قبره ويقصده بالدعاء» أو أن 
یسأله ان يشفع له عند ربه ویستغفر الله له» لأن استغفاره يه قد انقطع بوفاته 
وانتقاله ييه إلى الرفيق الأعلى» . 


ملخص الرد على الحكاية : 

ورد فضلية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل غل د الحكاية بأربغة 
أمور ملخصها ما يلي : 

«آولا: ... وإنما هي مجردة حكاية عن مجهول» نقلت بسند ضعيف 
فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول» وكيف يحتج بها 
وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي نهي فيها عن الغلو في القبور والغلو في 
الصالحين عموماًء وعن الغلو في قبره والغلو فيه ية خصوصاًء وأما من نقلها 
i i i E HOE‏ 
وتخالف من أجلها عقيدة السلف. 


(۱) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي: (ص: ۰۲۴٦‏ و۲۳۸) باختصار. 

(۲) المصدر السابق بتحقيق أبي عبد الرحمن السلقي اليماني: (ص: .)٠٠۳‏ 

(۳) فتح البيان: (۲/ ١٠۴)ء‏ و(۳/١١١)‏ من طبعة المكتبة العصرية بتحقيق عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري . 

)€( تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع في الزيارة» للسدلان: (ص: .)٥٤‏ 


أسباب الخطا في التفسير CVD‏ الأمثلة التطبيقية 
ثانياً: ... وإنما الشأن أنه إذا وضح ا وآبینت الحجة فيجب 
الرجوع إليها ا والجاهل قد يعذر. . 


ثالثاً: كيف يتجاسر أحد أن يعارض تنصوص كتاب الله» وسنة رسوله كلل ٠‏ 


م ر و م 


بقول حكاه حاك مستحسناً له» والله سبحانه يقول: حدر الذِبن يالف عن 
ارو أن تِه َة أو ضيبم عَدَاب يو4 . . 

تلك المفاهيم المبنية على المنامات والمنكرات. فاعجب لهذاء وجرد 
المتابعة لرسول الله بل وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة» 
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة 

رابعاً: ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها إما عن رأي أو عن 
ضعف حجة» وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلهاء ولو تتبع الناس 
شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر. . .> . 
حكاية مماثلة: 

وذكر القاضي عياض حكاية بإسناد غريب منقطع»› رواها عن محمد بن 
حميد الرازي ما نصه: «قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد 
رسول اله ڳل فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع E O‏ 
ا فإن الله أدب قوماً فقال: #لا دقعو ارتم وی صَوَتِ لدی 
رة" ومدح قوماً فقال : لن الذي صوتهم عند رول آله 4 الاي e‏ 
وذم قوماً فقال : لن کے دوت من ورا لجرت الآية“» وإن حرمته متا 
كحرمته حياً. فاستكان لها" أبو جعفر» فقال: يا أبا عبد الله» أستقبل القبلة 


O 


.)۷۸ - ۷٦ هذه مفاهیمنا: (ص:‎ )۲( .)٦۳( سورة النورء الآية:‎ )١( 
.)۲( سورة الحجرات» من الاآية:‎ )۳( 
.)٤( السورة السابقةء من الأية:‎ )٥( .)۳( نفس السورة السابقةء من الآية:‎ )٤( 
أي خضع وخشع لمقالة مالك رحمه الله تعالى» وفيه تنبيه على أنه يجب التأدب بين‎ )١( 
يدي العالم.‎ 
.)۷١/۲( انظر: شرح الشفاء للملا على القاري:‎ 


الامثلة التطبيقيةة______ (۸ فسباب الخطا في التفسير 
ووسيلة أبيك ادم 4# إلى الله رم القيامة؟ بل استقبله e‏ 0 
فيشفعك الله قال تغالی : ولو ا ت e‏ لما اسه کا و ك فاستعفرو له 


ا ص اسو a | n‏ بَا E‏ 
الرد على هذه الحكاية : 

وقد ر شيخ الإسلام لی هذه الحكاية الباطلة ردا شافياًء سنداً ومتناً 
نورده مختصراً. 


قال انه فی معرضص سرده أدلة القائلين بجواز التوسل» والسۇال من 
النبي ياء أو غيره من الصالحين بعد مماتهم› ما نصه: «وكذلك من نقل عن 
مالك أنه جور سۇال الرسول ياء أو عیره بعد موتهم» أو نقل ذلك عن إمام 
من أئمة المسلمين - غير مالك - كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم»› 
ق اا ا ا عا ود ا ا 
ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا بل هو التوسل بشفاعته 

وفند الحكاية المذكورة - بعد نقله إياها - بقوله: «قلت: وهذه الحكاية 
منقطعة؛ فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكاً لا سيما في زمن أبي جعفر 
المنصور» فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة» وتوفي مالك سنة 
نسع وسبعین ومائة» وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين 


Mi 
ومائتين ` ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع‎ 
(Df 


)١(‏ قال القاري في شرح هذه الجملة: «أي اطلب شفاعته» وسل وسيلته في قضاء مراداتك 
وأداء حاجاتك». تفس المصدر السابق . وهو غير صحيح . 

(۲) انظر: الشفا - مع شرحه المذكور -: (۲/ ۷١‏ - ١۷)ء‏ وقاعدة جليلة قى التوسل 
والوسيلة: (ص: .)١١۲‏ 

(۳) انظر: کتاب المجروحین لابن حبان: (۳۰۳/۲)» وتهذیب التهذیب: ٠ .)۱۳١/۹(‏ 

)٤(‏ ومما يؤكد ما قاله شيخ الإسلام أنه لم يوجد ذكر ابن حميد في ضمن تلاميذ مالك 
والروأة عنه. 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث» كذبه أبو زرعة وابن 
وارة". .. وفي الإسناد أيضاً من لا يعرف حاله. 

وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنهء 
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث”' إذا أسندء فكيف إذا أرسل حكاية 
لا تعرف إلا من جهته!. . . ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه: 

أحدها: قوله: «أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله ية وأدعو؟». 

فقال: «ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم»؛ فإن المعروف 
عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا 
سلّم على النبي ي ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في 
مسجده» ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه» NES E‏ 
النبي ية والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الوؤايتين 
والشافعي وأحمد وغیرهم . 

وعند أصحاب أبي حنيفة»› لا يستقبل القبر وقت السلام عليه َه 
و 
وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد 
موته فهذا لم يفعله أحد من السلف» ومعلوم آنه لو كان قصد الدعاء عند القبر 
مشروغا لفعلة العخاة والانعوت» وكذلك الموال به فكرف بذغاته وسوالة 
بعد موته؟ 


فدل ذلك أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله: «استقبله واستشفع به 


= انظر لذلك: ترجمة الإمام مالك في تهذيب الکمال: »)٠۲۹۷ - ٠۲۹۲/۳(‏ وترجمة 
ابن حميد منه: (۳/ )۱١۹١ - ۱٠۹١‏ _ الطبعة القديمة -» وترتيب المدارك للقاضي 
عیاض : (۱/ ۲۸۲). 

)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة - بفتح الراء - الرازي ابر عبد ا الحافظ 
الكبير الثبت» توفي #5 سنة سبعين ومائتين . 
انظر: تذكرة الحفاظ : (۲/ ١۷٥)ء‏ والتقريب: (ص: )٥١۷‏ برقم : : )4( 

(۲) وللاطلاع على أقوال الأئمة على تضعيفه راجع: تاریخ بغداد: »)۲٣۳ »۲٠٦۰/۲(‏ 
ولسان المیزان (۳/ .)٥۳١‏ 

(۳) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي الحنفي : 0 


الأمثلة التطبيقية GD‏ أسباب الخطا في التفسير 
كذب على مالك» مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي 
نقلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماءء ما كان أحد منهم يستقبل القبر 
للدعاء لنفسه فضلاً عن أن يستقبله ويستشفع به» ويقول: يا رسول الله اشفع لي 
أو ادع لي أو يشتكي إليه المصائب في الدين والدنياء أو يطلب منه أو من 
غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن 
يشفعوا له» أو يشتكي إليهم المصائب» فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم 
من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة... 
فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة» لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ 
ولهذا لم يرو آهل الصحاح والسنن شيئاً منهاء وإنما يرويها من يروي الضعاف 
كالدارقطني والبزار وغيرهما»'. 


O N Es 
a e a ا وأبي القاس‎ 


ء٠١۲١‎ ء۱۲٤۴ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: (ص: ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ء ۱1۲۳ء‎ )١( 
۴۲ء ۳). وللاستزادة انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ ۲۷ 
/۲۷ ء۱٤۷١‎ - ۱٤٦/۲١ »۲۳۰/۱( وفتاوی شیخ الإسلام:‎ »)٥۳/٤( للماوردي:‎ 
..)۳٤۹ والصارم المنكي في الرد على السبكي : (ص:‎ c(۷ 

(۲) سورة يوسف» من الاية: (۳۳). 

(۳) هو محمد بن طيفور السجاوندي الغزنوي المفسر المقرئ»ء قال الذهبي 
عنه: «لم أدر على من قرأ ولا من أقرأً». ذكره القفطي مختصراً وقال: «کان في وسط 
المائة السادسة وكان من كبار المحققين». 
انظر: إنباه الرواة: (۳/ ۳١٠)ء‏ غاية النهاية: (۲/ .)٠١١‏ 
ولعل الطيبى نقل هذه الحكاية من كتابه فى التفسير: «عيون المعانى فى تفسير الكتاب 
العزيز والسبع المثاني» وهو مخطوط يوجد في دار الكتب المصرية برقم: .)"٦١(‏ 
انظر: فهرس دار الكتب: .)٠١ /١(‏ وقد حقق جزء من الكتاب فى رسالة علمية مقدمة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ۰ 

(6) هو: محمود بن أبي الحسن بن الحسين أبو القاسم النيسابوري الإمام المفسرء المتوفى- 


اسباب الخطا في التفسير CID‏ لامثلة ااتطبيقية 
المدينة SG‏ وحسنات 5 سليمان بن ا کک 
E EY EOE E E i"‏ وطنه فراراً من 


المعصيةء فرأى يوسف في المنام فقال له: أنت يوسف #4؟ قال: نعم أنا 
)۳( 


يوسف الذي هممت وآنت سليمان الذي لم تهم» 


الرد عليها: 

DO EEO e 
GE LS CR 

قال الإمام الذهبي ّل بعد إيراده هذه القصة في ترجمة سليمان بن 
تسار #استادها منقطع»“ . ) 

وأما الكلام على هذه القصة دراية وفهماًء وبيان خطأً بعض من ذهب إلى 
تفضيل حال سليمان على حال يوسف 4# فقد تكلم شيخ الإسلام على ذلك 
E‏ ا 
حال سليمان.. 


= سنة ثلاث خمسين وخمسمائة. له كتاب: «إيجاز البيان عن معاني القرآن»» طبع 
بتحقيق الدكتور علي سليمان العبيد. 
انظر: كشف الظنون: »)۲٠٠/١(‏ ومعجم المؤلفين: .)٠١١۷/١١(‏ 

(1) وفي بعض الروايات أنها كانت أعرابية من البادية كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام في 
معرض إبطاله هذه الحكاية» وذلك الوصف أنسب من هذه العبارة. 

(۲) هو الفقيه الإمام» عالم المدينة ومفتيها أبو أيوب» وقيل أبو عبد الرحمن المدني مولى 
آم المؤمنين ميمونة الهلالية ووباء وكان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم قد فضله 
على سعيد بن المسيب» وكان أحسن الناس وجهاًء توفي #5 سنة أربع وتسعين. 
انظر : السیر: »)٤٤۸ - ٤٤٤ /٤6(‏ وتهذیب التهذیب: .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» تفسير سورة يوسف - رسالة ماجستير مقدمة 
في الجامعة الإسلامية في ة قسم التفسير -: (ص: .)٤١٤ _ ٤٨۳‏ وانظر: القصة بتفصيل 
أكثر من ذلك وبسندها في الأولیاء: (۲/ ۱۹۰ ۔ .)١۹۱‏ 

.)٤٤1/٤( السير:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية GID‏ أسباب الخطا في التفسير 

قال رحمه الله تعالى: «ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن 
يسار أن أعرابية دعته إلى نفسهاء وهما في البادية» فامتنع وبكى» وجاء أخوه 
وهو يبکي فبکی وبکت المراًة» وذهبت فنام فرآی يوسف في منامه» وقال: انا 
يوسف الذي هممت» وأنت مسلم الذي لم تهم؛ فقد ظن من يسمع هذه 
الحكاية أن حال مسلم کان كمل › وهذا جهل لوجهین : 

أحدهما: أن مسلماً لم يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا لها عليه 
حكم» ولا لها عليه قدرة أن تكذب عليه وتستعين بالنسوة وتحبسه»› وزوجها لا 
يعينه ولا أحد غير زوجها يعينه على المعصية» بل مسلم لما بكى ذهبت تلك 
المرآة» ولو استعصمت لكان صراخه منها أو خوفها من الناس يصرفها عنه. 
وأين هذا مما ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام؟! 

الثاني: أن الهم من يوسف لما تركه لله كان له به حسنة» ولا نقص 
عليه . 


وثبت في الصحيحين من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إنى أخاف الله رب 
ال 0)0 وال اا ا ا 

ومعلوم آنها كانت ذات منصب؛ وقد ذكر نها كانت ذات جمال وهذا 
هو الظاهر؛ فإن امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلةء وأما البدوية الداعية 
لمسلم فلا ريب آنها دون ذلك» ورؤياه في المنام وقوله: أنا يوسف الذي 
هممت ونت مسلم الذي لم تهم› غایته أن يکون بمنزلة أن يقول ذلك له 
يوسف فى اليقظة وإذا قال هذا كان خيراً له ومدحا وثناء وتواضعاً من يوسف› 
وإذا 0 الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته». 


(۱) هکذا في مجموع الفتاوی» ولعله سهو. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة بالیمین» (۳/٤٤۳)»ء‏ برقم: »)۱٤١۳(‏ 
ومسلم کتاب الزكاةء باب فضل إخماء الصدقة: (۲/ )۷٠١‏ برقم : : )1°۳1( من حدیث 
أبي هريرة وط . وليس في هذين الموضعين ذكر كلمة «رب العالمين؛. 

.)۱۳١ ۔‎ ۱٤٤ /۱٠١( مجموع الفتاوی:‎ )۳( 


أسباب الخطا في التفسير CCD‏ الأمثلة التطبيقية 


ومن مثل هذه التخرصات والأوهام والقصص والحکايات المبنية على 
الظن والتخمين» أو المسوقة بأسانيد لا يعول عليهاء ما ذكره بعض المفسرين 
من الأخبار الضعيفة والروايات الواهية - بدون أي تعليق وتعقيب - في وصف 


بيت الله الحرام والحجر الأسود" وفي قصة صبر عبد الله بن حذافة 


e‏ الايتلاء الأعداء کک على کک 


ا 


e وقد لبم مطمين ای4 ا وفي قصهة عبد الله بن‎ E 
اشرات 8 وتا وإنشاده الأبيات الشعرية”“» عند تفسير قوله تعالى: وإ‎ 


سر ال لک تی ازکیی یبا کا ات ہہ راط آله لیو عرق بنش وار ن 

بض فلم اها ب الت من أماك هذا قال بان العم أل ©4 الآية“» وفي 

2 بن حاطب لهه عند ذكر سبب نزول الآية" : *# ومهم من عله 
al ae‏ ¥ 


کیت ٤ا‏ ین تق لنصدقن ولت 0 من الصللحن ( 49“ وغيرها من 
القصص والحکایات غير الصحيحة . 


هذه القصص والحکايات لک وتروی في کتب التفمستي. وغيرها من کتب 
فضائل الأعمال والمناقب. وفى الحقيقة هى تليق بآن تهمل وتطوى» ذلك أنه 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره: (١/ورقة )٠١١‏ بواسطة «اللإسرائيليات وأثرها في كتب 
التفسیر»: (ص: »)۲٠٥١‏ وتبعه البغوي فی تفسیره: ۱٤۹/۱(‏ ۔ .)٠١١‏ 

(۲) ذكر القصة ابن كثير في تفسيره: (۲/ 1۹٠‏ - ١٠1)ء‏ وتابعه من اختصره من المعاصرين 

مثل الشيخ محمد نسيب الرفاعي في «تيسير ير العلي القدير»: »)٦٠۷/۲(‏ ومحمد علي 
الصابوني في (مختصر تفسير أبن كثير) : (T4 _ TEA /Y)‏ 

(۳) سورة النحلء من الاية: .)٠١١(‏ 

() انظر: روح المعاني: (۲۸/ .)٠١١ _ ۱١۱‏ 

.)۳( سورة التحريم» من الآية:‎ )٥( 

(7) ذكرها الطبري في تفسيره: )۱۸۹/۱۰( ط/ الحلبي» وابن الجوزي في «زاد المسير: 
.)٤۷١ /۳(‏ والرازي في «مفاتيح الغيب»: »)۱۳۸/١١(‏ والخازن في «لباب التأويل» : 
(۱۲۹/۲)» وابن کثیر في تفسیرہ: (۲/ ۳۸۸ - ۳۸۹)» والشوكاني في في افتح القدير» 
»)۳۸١ /۲(‏ وطنطاوي في «الجواهر»: (۲/ )٠١١‏ وغيرهم. 

(۷) سورة التوبةء من الاية: .)۷١(‏ 


الأمثلة التطبيقية CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


ليس لها زمام يقام ولا إسناد يعتمد عليه» ولما فيها أمور خطيرة تضاد العقائد 
الإإسلامية» وبعضها لا ينسجم مع الحقاء ئق التاريخية» وبعضها لا يلائم مع 
الأمور الكلية البقينيةء وبعضها يعتبر عامل من عوامل انتشار الشرك» وترويجح 
البدع» وذيوع المعاصي في الأمة. 

ومن هذا المنظار يجب على طلبة الحعلم 0 والباحثين المحققين أن 
يعملوا على غربلة وانتخال ما علق بالتفسير من دخن أو دخيل» وأن يكشفوا 
اللثام» ويبينوا الصحيح من السقيم والسليم من العليل . 

ومما ينبغي أن يعلم أن العمدة في قبول القصص والحكايات هي صحة 
الإسناد وسلامة المتن من الترهات والخزعبلات» أما مجرد كون القصة فى 
كتب التفسير فليس فيه دلالة على صحتها. ۰ 

وقد أعطى شيخ الإسلام صورة واضحة عن كتب التفسير حيث قال في 
معرض تقويمه لبعض كتب التفسير: «وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس 
كتب التفسير» فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف» مكذوبة عليهم» 
وقول على الله ورسوله ية بالرآي المجردء بل بمجرد شبهة قياسية» أو شبهة 
أدبية . . . وبمثل هذه المنقولات - التي لا يميز صدقها من كذبهاء والمعقولات 
التي لا يميز صوابها من خطتها - ضل من ضل». 

ونختم هذا الفصل بقول ابن خلدون باعتبار کونه سبباً من آسباب انتشار 
القصص المنكرة والحكايات الواهية : «التحقيق قليل» وطرف التنقيح في الغالب 
كليل» والوهم نسيب للأخبار وخليل» والتقليد عريق في الآدميين وسليل». 


O O QO QO OQ 


.)۳۹۰ ۳۸۹ /٦( انظر: مجموع الفتاوی:‎ )١( 
¢ ` مقدمة ابن خلدون : (ص‎ )۲( 


الاعتماد على مجرد اللغة وتفضيلها 
على الأثر الصحيح 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: المراد باللغة والأثر وأهميتهما في التفسير 

المبحث الثاني : أقوال العلماء في التحذير من الاعتماد على مجرد 
اللغة وتفضيلها على الأثر الصحيح 

المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية ) 


لمراد باللغة والأثر واهميتهما في التسير_ 0 أسباب الخطا في التفسير 


المراد باللغة والأثرء وأهميتهما ف التفسير 


أولا: المراد باللغة: 

المراد باللغة العربية التي تعد من أهم شروط المفسر: معرفة مقاصد 
العرب من كلامهم وأدب لختهم» سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة› 
كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم» أم حصلت بالتلقي 
والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوا اللغة 
على طريقهم» والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. 

ولما كان القرآن كلاماً عربياً كانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه» 
وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة. 

ونعني بقواعد العربية: مجموع اللسان العربي» وهي متن اللغة» 
والتصريف» والنحوء والاشتقاق» والغريب» والإعراب» والمعاني» والبيان» 
والبديع. ومن وراء ذلك استعمالات العرب في كلامهاء ووجوه 
اا 


ومما لا يختلف فيه اثنان أن للعلم بأصول اللغة العربية وللمعرفة بفروعها 
أهمية بالغة في فهم القرآن وتفسیره»› والتسلح بهذا العلم يعتبر من وجب 
شروط المفسر وأكمل آدابه؛ فإن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» ويتوقف 


_ ٥٠١/۲( انظر: التمهيد لأبي الخطاب: (۲/٠۲۸)ء الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
قواعد التفسير» لخالد السبت:‎ .)٤۳( أصول التفسير وقواعده» لخالد العك:‎ .»)١ 
` ` (°۷ 


فسباب الخطا في التفسير WD‏ المراد باللغة والأثر وأهميتهما في التفسير 

وقد أنكر السلف إنكارا شديداً على من تجرأً على التفسير دون أن يكون 
عالماً باللغة العربية. 

قال تلميذ ترجمان القرآن مجاهد يّ: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب». 

وقال إمام دار الهجرة مالك عليه رحمة الله: «لا أوتى برجل يفسر 
كتاب الله غير عالم بلخة العرب إلا جعلته نكالا». 

ومع هذه المكانة السامية للغة وتلك المنزلة العالية لمعرفة أصولهاء لا 
يجوز لمن يتصدى لتفسير القران الكريم أن يكون اعتماده فيه على مجرد اللغة 
فقط؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل كثير من المفاهيم الدينية والمعاني الشرعية الثابتة 
بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. 

ومن قواعد التفسير أنه: ا ن ا و حن ات 
التنزيل عليهء بل یجب حمل کلام الله على الأوجه اللغوية والإعرابية القوية 
المشهورة دون الضعيفة والشاذة ا اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة 
الشرع»". 
ثانياً: المراد بالأثر هنا 

E o‏ أو أحد من صحابته» او من 
بعدهم من السلف الصالح في تفسير الاية . 

قال السيوطي: «إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر» وإن 
فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر» والمرفوع بالخبر“ ٠٠.‏ 

فعلى الاصطلاح الأول يكون الأثر مرادفاً للخبر» وعلى الثاني يكونان 


.)01١ _ ٥1١ /۲( البرهان للازركشي : (۹/1). والاتقان:‎ )١( 

(۲) المصدرين السابقين . 

(۳) قواعد الترجيح عند المفسرین : (۲/ )٦١ ء۳٦۹٩ ۰۳٦۳‏ بتصرف . وانظر: مضمون هذا 
الكلام في تفسير الطبري: (۳/ ٠١٠۲ء /١‏ ۳۷ء ١/۹٠۳)ء‏ وتفسير القاسمي: /١(‏ 
۲ ) على سبیل المثال. 

.)٤۳/۱( تدریب الراوي:‎ )٤( 


المراد باللغة والأثر واهميتهما في التفسير_ 147 اسباب الخطا في التفسير 


متباينين . ونحن نسير على معنى المحدثين في تناول هذه المباحث لكونه أعم 
وأشمل . 

وضرورة التفسير بأخبار الرسول ية وآثار السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين من الأمور البدهية لا كلام فيها عند المفسرين من أهل السنة» 
والإعراض عنهاء وعدم الاهتمام بها يعد من مناهج وسمات أهل البدع 
والأهواء. 

فعن عبد الله بن مسعود ڪه أنه قال: «إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 

بتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر». 

قال الإمام البربهاري”" - مبيناً أهمية الأثر -: «وإذا سمعت الرجل يطعن 
على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله ية فاتهمه على 
الإسلام» فإنه رجل رديء المذهب والقول». 

وقال أيضاً: «إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده» ويريد القرآن فلا 
تشك آنه رجل قد احتوی على e‏ فقم من عنده ودعه» 

وروی ابن عبد البر عن غبت الله بن المبارك أن قال: «ليكن الذي تعتمد 
عليه الأثر» وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديف»“ 


O O O Q QO 


)0( رواه اللالكائي : .(A1/1)‏ 
)۲( البربهاري : نسبة إلى «بربهار» وهي الأدوية التي تجلب من الهندء وهو : ا 
علي بن خلف البربهاري 2 محمد » الحنابلة في وقتهء عالماً زاهداء شدیداً 
انظر ترجمته : في السير: e‏ 9 ا u‏ (۲/- ۲( 
)۳( شرح كتاب السنة للبربهاري: (ص: )٥٤ ١‏ من طبعة دار الرمادي» و(ص: ٠۸٩‏ 
(۲١‏ من طبعة مكتبة الغرباء. وانظر - أيضاً - طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: (۱۸/۲). 
)€( جامع بیان العلم وفضلەه: (۲/ ۱۳۲). 


اسباب الخطا في التفسير آقوال العلماء في ذم الاعتماد 


أقوال العلماء في ذم الاعتماد على مجرد اللغة 
وتفضيلها على الأثر الصحيح 


١‏ - قال الحافظ آبو عمرو الداني - في معرض إنكاره لصنيع أهل اللغة 
حيث قدموها على القراءة الثابتة بالإسناد الصحيح -: «وأئمة القراء لا تعمل في 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على 
الأثبت في الأثر والأصح في النقلء والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس 
عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها». 

فالرواية هي الأصل» وقواعد العربية تبع لهاء لا العكس» والقرآن حكم 
على قواعد اللغة لا العكس”" . 

۲ قال الإمام آبو حامد الغزالي عند شرحه قول الرسول بي: (من قال 
في كتاب الله كك برأيه فأصاب» فقد أخطاً): «وأما النهي - عن تفسير القرآن 
بالرآي - فينزل على أحد وجهين : . 

والوجه الثانى: - وهو يحذر عن أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر 

العربية من ع غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من 
الألفاظ المبهمة والمبدلةء وما فيه من الاختصار» والحذف» والإضمار 
والتقديم والتأخير . 

فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم 

العربيةء كثر غلطه» ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي. 


- ٠١/١( نقله ابن الجزري في النشر:‎ )١( 
.)۹۲/١( قواعد الترجیح:‎ )۲( 


أقوال العلماء في ذم الاعتماد GD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولاًء ليتقى به مواضع 
الغلط» ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا 
بالسماع كثيرة. . 2 

۳ - مع كون الإمام القرطبي كه أبرز كثيراً من مسائل النحويين وآراء 

آهل اللغة واعتمد عليها في تفسير الآيات› نقل ا و 
بالرأي - نفس كلام الغزالي المذكور. 
٤ |‏ - قرر شيخ الإسلام ك آن من أهم أسباب الخطأً في التفسير هو ما 
فعله آقوام حيث (فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ ن یریده بکلامه من کان من 
الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه» 
والمخاطب به. فراعوا مجرد اللفظ» وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من 
غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به» ولسياق الكلا»" 

وقال ي#: «ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي بيه لم يحتح في ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غیرهم. 

وقال: «وأما تفسير القران بمجرد ما يحتمله ا الت عن سائر ما 
يبين معناه فهذا منشاً الغلط من الغالطين»ء لا سيما كثير ممن يتكلم فيه 
بالاحتمالات اللغوية. فإن هؤلاء أكثر غلطاً من المفسرين المشهورين» فإنهم لا 
يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون» . 

وبين طريقة آهل البدع في التفسير حيث قال: «... تجد المعتزلة 
والمرجئة والرافضة وغيرهم من من اهل البدع تھیرول د برأيهم ومعقولهم› 
وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ڳلا 
والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة» ولا على 


)١(‏ إحياء علوم الدين: .)١۳۸/۳/١(‏ وانظر: جامع الأصول لابن الأثير: )٥/۲(‏ حيث 
ذكر نفس الكلام بدون عزوه إلى أحد. 

(۲) مقدمة تفسير القرطبي : .)۲۷/١(‏ وانظر أيضاً : القرطبي ومنهجه في التفسير: (ص: ۱۸۹). 

.)۲۸١/۷( المرجع السابق:‎ )٤( .)٣٥١ _ ٣٣٣١ /۱۳( مجموع الفتاوی:‎ (۳( 

)٥(‏ المصدر السابق : )٩٤ /٠١(‏ بتصرف يسير. 


اسباب الخطا في التفسير ( ۲١‏ ) _اقوال العلماء في ذم الاعتماد 
إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا 
يعتمدون على كتب التفسير المأثور والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاًء 
إنما يأخذون فاافی گب الفلسفة» وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن 
والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي 
عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن 
البي ل ا 

ه - قال العلامة ابن قيم الجوزية ك4: «ومما ينبغي أن e‏ هنا لأمر 
لا بد منه» وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله كلك على المعاني القاصرة»› 
ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون 
الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن. . . فتدبر 
هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من 
أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه.. 
أصل من أصول التفسير» بل هو من أهم أصوله. 

٦‏ - قال الاما الشوكاني ل - بعد أن ساق أقوال أهل اللغة» وحديث 
ا2 EEE‏ ظله في ا قوله الي وم يَكنَّفُ کف ن ساق چ وق 
أغنانا ا ا عرفت › 
وذلك لا يستلزم تجسيماً ولا تشبيهاً فليس كمثله شيء. 

دعوا کل قول عند قول محمد فما آم في دینه کمخاطر» 

۷- قال الشيخ جمال الدين القاسمي ي: «وقد يقدر بعض النحاة ما 
يقتضيه علم النحو. لكن يمنع منه أدلة شرعية› فيترك ذلك التقدير ويقدر اخر 
يلیق بالشرع». 


(٤( 


.)٠١١ المصدر السابق: (۱۱۹/۷)ء وانظر: كتاب الإيمان: (ص:‎ )١( 
انظر: بدائع الفوائد: (۳/ ۲۷ - ۲۸) بتصرف يسير.‎ )۲( 

(۳) سورة القلمء »> من الاية: (۲). 

(0 : وسيأتي بيان التفسير للاية في : ( ص‎ »)۲۷۸/٠١( : فتح القدیر‎ )٤( 
.)۲٠۲ /۱( تفسير القاسمي:‎ )( 


أقوال العلماء في ذم الاعتماد ت اسباب الخطا في التفسير 


۸ - اعتبر الشيخ ناصر الدين ي كل الاعتماد الكلي على اللغة في 
السر سيا للضلال والغوايةء فقال يذه في معرض رده على الأستاذ محمد 
إسعاف النشاشيي في قضية إنكاره الصلاة على الآل في الصلاة على النبي لل : 
«فحذار أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلاً عن السنةء فإنك لن تستطيع 
ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه زمانه. وهاك المثال أمامك» فإن النشاشيي هذ 
كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضرء فأنت تراه قد ضل حين اغتر 
بعلمه في اللغةء ولم يستعن على فهم القرآن بالسنة» بل إنه آنکرها كما 


ET 


٩‏ - قال الأستاذ مصطفى إبراهيم المشيني: «فلا يجوز الحكم على 
القراءة صحة أو ضعفاً من خلال قواعد اللغة أو النحوء وإنما الحكم على 
القراءة بالصحة أو الضعف يرجع في آساسه إلى الرواية وصحة النقل› فإذا 
ثبتت القراءة» وصح نقلها وجب اتباعها؛ لأنها سنة متبعة لا بد من التزامها 
والمصير إليها ولو خالفت الأقيسة اللغويةء والقواعد النحوية». 


OOO0O00O 


.)٠٠١ صفة صلاة النبي يي: (ص:‎ )١( 
.)۲١( مدرسة التفسير في الأندلس:‎ )۲( 


أسباب الخطا في التفسير GID‏ الأمظة التطبيقية 


المبحث الثالك / 


الأمثلة التطبيقية 


إنکار صحيحة : 
ق في قرأءة وتفسير كلمة الان من قول الله تعالی : #واتقوا وا لله له لی 
سال بو الا . 

ا الإمام حمزة لوالأرحام) بالجر. وقرأً بقية الأئمة السبعة #أَلأَرام) 
بال ۳ 


ال على القراءة الأولى: أنه يتساءل بها كما يقول الرجل: أسألك 
بالله وبالرحم» وبهذا فسرها الحسن» ومجاهد» وغيرهما. 

وعلى القراءة الثانية - بالنصب - يكون المعنى بإضمار فعل تقديره: واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوهاء كذا فسرها ابن عباس» وقتادة» 
وعكرمة» ومجاهد» والحسن» والضحاك» والربيع› وغیر واحد" 

قال ابن جرير الطبري - بعد أن ذكر معنى الآية على قراءة الجر -: 
«وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله: «وَلأََام4 بالخفض عطفا 
«بالأرحام» على الهاء التي في قوله: #بهء#» كانه أراد: واتقوا الله الذي 
تساءلون به وبالأرحام» فعطف بظاهر على مكني مخفوض وذلك غير فصيح من 


.)١( سورة النساء» من الآية:‎ )١( 
..)۲٤۷/۲( والنشر:‎ »)٠۱١١/۳( : انظر: الحجة للقارسي‎ )۲( 


)۳( انظر: تفسير الطبري : )۲1/6 _ «(TTY‏ والمحرر الوجيز: )۲/ €(« وتفسير ابن 
كثير: .)٤٥۹/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان: (۳/ .)٠١١‏ وغيرها من كتب التفسير. 


الأمثظة التطبيقية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 


الكلام عند العرب؛ لأنها لا تنسق" بظاهر على في الخفض» إلا في 
- ضرورة الشعرء وذلك لضيق الشعرء وأما الكلام فلا شيء يضطر المتكلم إلى 
اختيار المكروه من المنطقء والرديء في الإعراب منه. .. والقراءة التي لا 
نستجيز للقارئ أن يقرأ غيرها فى ذلك النصب #وتفوا الله لى ساون بو 
لارام بمعنی : واتقوا الأرحام أن تقطعو ها)". 


قال الزمخشري عن قراءة حمزة: «وليس بسديد لأن الضمير المتصل 
متصل كاسمه والجار والمجرور كشيء واحد فكانا في قولك: مررت به 
وزيد. . .» 

وقال القاضى ابن عطية عن القراءة المذكورة: «وهذه القراءة عند رؤساء 
نحويي البصرة لا تجوز؛ لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر 
مخفوض . . . قال القاضي أبو محمد. .. ويرد عندي هذه القراءة من المعنى 
وجهان : 


أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على 
تقری الله » ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام ي تتساءل بها » وهذا تفرف 
في معنى الكلام وغض من فصاحته» وإنما الفصاحة في أن يكون E‏ 
فائدة مستقلة . 


والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بها والقسم 
بحرمتها › والحديث الصحيح یرد ذلك في قوله : (من کان E‏ فلیحلف 
يالله أو اض 


(1) أي: لا تعطف. انظر: لسان العرب: .)١۳١/٠١(‏ 
(© فير الطرى 2 ۸21/9 (۳) الکشاف: .)۲٤۱/۱(‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز: (۲/ £ 0). 
والحديث أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر وا . 
انظره في : صحیح البخاري› کتاب الأيمان والنذور» باب 5 تحلفوا بآبائکہ» < )۱1/ 


(oA‏ برقم : CCE‏ وصحیح مسلم» »> کتاب الأيمانء باب النهي عن الحلف 
بغیر الله» (۳/ ۱۲۹۷) برقم: (۳). 


أسباب الخطا في التفسير ____ ) الأمثلة التطبيقية 


والمعتدون على هذه القراءة المتواترة من النحاة والمفسرين كث" › 
وآقوالهم في رد هذه القراءة» ورد معناها ظاهرة البطلان؛ لأن هذه القراءة 
سبعية ثابتة» وقد أطبقت الأمة على قبولها وقبول معناهاء وأن العمدة في قبول 
القراءة وردها هو الروايةء لا العلل النحويةء والقياسات اللغويةء ا ا 
قطعاً أخذ هذه القراءة رواية» ولم يقرأ بها من اجتهاده. 


الرد على هذا الإنكار: 

وممن رد على المنكرين لهذه القراءة الإمامان أبو حيان والآلوسي 
وغيرهما . ۰ 

ذكر أبو حيان أقوال بعض أهل اللغة وقولي الزمخشري وابن عطية 
المذكورين في تفسير الآية وناقشها مناقشة جيدة حيث قال: «وما ذهب إليه أهل 
البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية› من امتناع العطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجار» ومںن اعتلالهم لذلك غير صحيح› بل الصحيح 

وقد أطلتا في الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى: #وڪفر بد واَلْمسجد 
الَا 4 وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمهاء فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا“ وأما قول ابن عطية: «ويرد عندي هذه القراءة من المعنى 
وجهان) . فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه ؛ إذ عمد إلى قرأءة 
متواترة عن رسول الله يه قرا بها سلف الأمةء واتصلت بأكابر قراء الصحابة 
الذين تلقوا القرآن من في رسول الله بيه بغير واسطة» عثمان» وعلي» وابن 
مسعود وزید ر بن ابت وأقراً الصحابة أبي بن كعب و طبه عمد إلى ردها بشیء 
E‏ وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة کالزمخشري› فاإنه کثیراً 


aT (۱)‏ معاني القرآن للفراء: (١/۲١٠)ء‏ ومعاني القرآن للزجاج: (1/۲)ء 
وإعراب القرآن للنحاس: .)٤١١/١(‏ 

(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين: .)٩۷ »4٦/١(‏ 

(۳) سورة البقرةء من الاية: .)۲١۷(‏ 

.)٠١۸ _ ۱١۷ /۲( انظره في : البحر المحيط:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية CYD‏ أسباب الخطا في التفسير 
س د ج یھصھضص“٭۔ 


ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم. .. ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا 
بأثر» ركان ج اا ورعاً ثقة في الحديث. . . وعرض عليه القران من 
نظرائه جماعة. . . ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم»› 
فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون» وكم حكم 
ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون» وإنما يعرف ذلك من له استبحار في 
E‏ 


قال الآلوسي: «وأول من شنح على حمزة في هذه القراءة أبو العباس 
المبرد"“ حتى قال: لا تحل القراءة بها. . . فالتشنيع على هذا الإمام في غاية 
الشناعة» ونهاية الجسارة» واليشاعة» وربما يخشى منه الكقر»› وما ذکر من 
امتناع العطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين» ولسنا متعبدين 
باتباعهم. . . Ga‏ 
تقوی الله تعالی - ساقط من القول لأن التقوى إن أريد بها د تقوى خاصة - وهي 
التي في حقوق العباد التي من جملتها صلة الرحم - فالتساؤل بالأرحام مما 
يقتضیه بلا ریب› وان أريد الأعم فلدخوله فىها . 


وأما شبهة أن في ذكرها تقرير التساؤل بهاء والقسم بحرمتها والحديث Ù‏ 
يرد ذلك للنهى فيه عن الحلف بغير الله تعالىء فقد قيل في جوابها: لا نسلم 
أن الحلف بغير الله تعالى مطلقاً منهي عنه» بل المنهي عنه ما كان مع اعتقاد 
وجوب البر» وأما الحلف على سبيل التأكيد فمما لا بأس به» ففي الخبر: 
(أفلح وأ إن ضا 


وقد ذكر بعضهم أن قول الشخص لآخر: أسألك بالرحم أن تفعل كذا 


.)۷/۳( المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد»ء إمام النحوء 
صاحب «الكامل)» كان حسن المحاضرة»ء كثير النوادرء توفي كل سنة ست وثمانين 
ومائتین . 8 
انظر: نزهة الألباء: (ص: ۱١٤‏ - ۱۷۳)ء وإنباه الرواة: ۲٤۱/۳(‏ ۔ .)۲٠١۳‏ 

)۳( جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله هه مرفوعاًء كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد آركان الإسلام: )٤١/١(‏ برقم: .)١١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 


ليس الغخرض منه سوى الاستعطاف ولیس هو - كقول القائل - والرحم لأفعلن 
كذا» ولقد فعلت كذاء فلا يکن متعلق النهي في شيء»' . 

قال الإمام النووي عند شرحه لهذه الجملة النبوية - مجيباً عن الأحاديث 
الناهية عن الحلف بغير الله -: «... وجوابه أن قوله يي: «أفلح وأبيه» ليس 
هو حلفا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها 
أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى» والله أعلب»". 


فاتضح مما سبق أن الحجة في إثبات القراءة» والعمدة فى تفسير الآية هو 

الأثر الصحيح المنقول من الأئمة الأثبات» لا قواعد اللغةء أو النحو الكوفى 
و ۰ »+« » ر ر ت 

۲ - فسر بعض المفسرين من أهل اللغة قول الله تعالى: #مصدقا بكلمت 
ص آل 4 معتمدا على مجرد اللغة دون نظر لان الآية او شت نزولهاء أو 
اون التفسير عن الصحابة الكرام وأئمة التابعين العظام حيث قال: «بكلمة 
من الله أي بكتاب من الله تقول العرب للرجل: أنشدنى كلمة كذا وكذا أي 
قصيدة فلان وإن طالت»“. 


وقد رد الإمام الطبري على هذا التفسير اللغوي المحض فقال: «وقد ز 
بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة“ أن معنى قوله تعالى : «مصِدِة 
يكلستر ين آل بكتاب من الله» من قول العرب: أنشدني فلان كلمة كذاء يراد 
به قصيدة کذا جهلاً منه بتاويل الكلمة» واجتراء على e‏ الان :را 


(1) روح المعاني: .)۱۸١ - ۱۸٤ /٤(‏ (۲) شرحه لصحیح مسلم: (۱۹۸/۱). 
(۳) سورة آل عمرانء من الاية: (۹). (6) مجاز القرآن لأبي عبيدة: .)4۱/١(‏ 


)٥(‏ يقصد به أبا عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري صاحب «مجاز القرآن»» المتوفى 
سنة تسع ومائتين» وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: إنباه الرواة: (۲۷۹/۳)ء 
وطبقات المفسرین: .)۳۲٣/۲(‏ 

.)۲٠١٤١ _ ۲٥۳/۳( جامع البیان:‎ )1( 


الأمثظة التطبيقية OND‏ أسباب الخطا في التفسير 


ا لرل م الصحان و الا هن في اي اة ان ف مع 
بحلمة من الله » اي بحعیسی ابن مریم . ونه قال ابن عباس والحسن وقتادة 

: : (۱) 
وعكرمة ومجاهد والسدي والضحاك والربيع ن انين کا وغيرهم ' . 

۳ - ومن أمثلة ذلك اعتماد بعضهم للعربية في تفسير قول الله تعالى : 
DA g se‏ 
#وفه يعصرون# . 

حیث قال : «أي وا من الكروب والجدب» وهو من العصر» وهي 
القصرة = أيضا ء وهي المنجاة والملجا» قال : 

و لقد كان عصرة | TE EEE‏ 
آئ: الفقهور المغلرب.. © . 


وعلق الطبري على هذا التفسير بقوله: «وكان بعض من لا علم له بآقوال 
معنى قوله تعالى: #وفه يعَصِرود# ‏ وذكر القول المذكور ثم قال: - وذلك 
تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة 


والتابعین» . 


والذي قاله الصحابة والتابعون في تفسير قوله تعالى : #يعصرون» قولان: 

الأرل تخضرون أي رن الب درا والرهون زت والسمب 
فا والمراد به كثرة النعيم والخير. هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد 
والسدي والضحاك وقتادة. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر: (۳۹۹/۱)» روی العوفي وغیره عن ابن عباس به. 

7( سور ر ن الا 0 : ) 

(۳) هذا عجز بیت صدره: 
ااا ا ر ا 
لأبی زید الطائی» انظره: فی تفسير الطبري: (۲۳۳/۱۲ - »)۲١‏ ولسان العرب: 
)0۷۸/6( . 1 

.)۲٤۷/٤( وتفسیر البغوي:‎ »)۳٠٤ - ۳۱۳ /۱( انظر: مجاز القرآن:‎ )٤( 

.)۲۳٤ تفسیر الطبري: (۲۳۳/۱۲ ۔‎ )٥( 


أسباب الخطا في التفسير الامثلة التطبيقية 


الثاني : يعصرول»› اق يحلبول. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن 


عباس ال . 


بعض آثار المبدأً اللغوى فى التفسير : 
٤ااستدل‏ ا الباطلة كالمرجئة على قولهم: «إن الإيمان 
مرادف للتصديق» بمبداً التفسير اللخوي حيث قالوا: «إن الله تعالى قال: ونا 
أت يمؤمن أ4 أي بمصدق لنا. والإيمان فى اللغة التصديق» والرسول جل 
إنما خاطب الناس بلغة العرب» فيكون مراده بالإيمان التصديق» والتصديق 
يكون بالقلب واللسان. فالأعمال ليست من الإيمان»"'. 

هذا استدلال باطل منشؤه الاعتماد على مجرد اللغة» وقد تولى أئمة 
الإسلام إبطاله وبيان خطئه»ء والرد عليه من وجوه كثيرة وجوانب متعددة لا 
يتسع ردقا 

قال الله تعالى مخبراً عن قول عيسى ##: ظ کت فاته َد 


«فهذا شرط دخل عل ماضى اللفظ»ء وهو ماضى المعنى قطعاً؛ لأن 
الح إا ان كر صد حا الان مه هة رة رى الما ار رکو 
حكاية ما يقوله يوم القيامة» وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه 
بالماضي» وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعهء 
والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه. ) 

وا ا ات ا ر م ال ا 


(1) انظر: المصدر السابق» وتفسير البغخوي: »)۲٤۷ /٤(‏ وتفسیر ابن کثیر: .)٤۹۸/۲(‏ 

(۲) سورة يوسف» من الاية: .)١۷(‏ 

(۳( مجموع فتاوی ابن تيمية: (۲۸۹/۷). وللتفصيل يراجع : الفرق بين الفرق: (ص: 

.)۲۲۷/۳( والقصل:‎ ۹١9 

(6) انظر: في ذلك المرجع السابق الأولء والإبانة الكبرى لابن بطة: (۲/ )1۳١‏ وما 
بعدهاء ولوامع الأنوار البهية: )٤١١/١(‏ وما بعدهاء وقواعد الترجيح عند المفسرين : 
(1/ €4 - (. 

.)۱١١( سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 


الأمثلة التطبيقية CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


عن ذلك» والله لم يسأله وهو بین أظهر قومه› ولا اتخذوه وأمه إلهين إلا بعد 
رفعه بمئات من السنين» فلا يجوز تحريف كلام الله انتصاراً لقاعدة نحوية» هدم 
مائة من أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية». 
وممن ارتكب هذا الخطأً في التفسير نفاة الصفات u,‏ لقا 
والعقلانيون واللغويون من المعتزلة وغيرهم قديماً وحديثاًء وفرقة أهل القرآن - 
بزعمهم - الحديثة فظهرت آثار سيئة في تفاسيرهم بأخذ هذا المنهج الأعوج. 
- فمثلاً الآيات التي تدل على إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين يوم 
لقا مقرل فتلي و اک © د ا © 1 ا 
رة 4€ وقوله تعالی: عل الريك بطر 4€ . 
نرى المعتزلة يفسرون هذه الآيات بتفسير غير صحیح فراراً من إثبات 
الرؤية معتمدين على اللغة ومتجاهلين الأحاديث والآثار الصحيحة ومحاولين 
بكل ما يستطيعون أن يطبقوا مبدأهم اللغوي حتى يتخلصوا من الورطة التي 
أوقعهم فيها ظاهر لفظ القران الكريم» فإذا بهم i‏ «إن النظر إلى الله 
معناه: الرجاء والتوقع للنعمة والكرامة)» واستدلوا على ذلك بان النظر إلى 
الشيء في العربية ليس نتا بالرؤية المادية» واستشهدوا 0 ذلك 
الشاعر: 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني ن۵ 


ا 


۷ - وقالوا فی قول الله تعالی: # وات الود ید او معا( . «اغل اليد 
وبسطها مجاز عن البخل والجود. . ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل 


کک ا . (WV,‏ 
ای دعمه ومعروف) 


(1) بدائع الفوائد لابن القيم: .)٤٥١/١(‏ (۲) سورة القيامةء الآیتان: (۲۲ - ۲۳). 

(۳) سورة المطففين› الاية: (۲۳). )٤(‏ راجع الكشاف: .)٠١١/۲(‏ 

.)٦٤( سورة المائدة» من الاية:‎ )٥( 

(0) انظر: الكشاف: )٠٠١ /١(‏ بتصرف» وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: (ص: .)۸٤‏ 
وانظر تعليق ابن المنير - مع كونه من الأشاعرة المؤولة أيضاً - على الزمخشري في ذيل 
الموضعين السابقين من الكشاف. 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ الأمثلة التطبيقية 


وما أحسن قول الدكتور الذهبي في بيان المنهج اللغوي الذي انتهجه 
E E‏ «كذلك نجد المعتزلة قد حرصوا كل 
الحرص على الطريقة اللغوية التي تعتبر عندهم المبدا الأعلى لتفسير القرآن» وهذا 
المبدأً اللغوي» يظهر أثره واضحاً في تفسيرهم للعبارات القرآنية التي لا يليق 
ظاهرها عندهم بمقام a‏ أو العبارات التي تحتوي على التشبيه»ء أو 
العبارات التي تصادم ڊ a‏ فنراهم يحاولون أولاً إبطال المعنى الذي 
يرونه مشتبهاً في اللفظ القرآني» ثم يثبتون لهذا اللفظ معنى موجوداً في اللغة يزيل 
هذا الاشتباه ويتفق مع مذهبهم»› PE E O‏ التي 
يحملون ألفاظ القرآن عليها بأدلة من اللغة والشعر العربي القديم». 


۸ - وهذا نور أحمد عرب - أحد الدعاة النشيطين لفرقة من الفرق 
اا ادع ا ا ل ت ت اد الت ور اط 
الصلاة فقال: «الصلاة من الله الرحمة ومن المخلوقين والملائكة والإنس والجن 
القيام والركوع والدعاء e‏ وهذا هو معنى الصلاة بروح القرآن»" . 


.)۲۷١ - ۲۷٤ /۱( التفسیر والمفسرون:‎ )١( 
يوجد في الوقت الحاضر أربع فرق من القرآنيين يجمعهم أمران:‎ )( 
القول بالاقتصار على القرآن وحده في أمور الدنيا والآخرة.‎ - ١ 
أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ليست بحجة في الدين فلا‎ - ۲ 
مجال لإقحامها فيه.‎ 
الفرقة الأولى: فرقة (أمت مسلم أهل الذكر والقرآن)ء وقد وضع حجر أساسها محمد‎ 
رمضان تلمیذ عبد الله جکرالوي» وتوفي محمد رمضان عام: (۱۹۳۹م).‎ 
الفرقة الثانية: فرقة (أمة مسلمة). وضع أسسها الخواجة أحمد دين في أمرتسر بالهندء‎ 
وکانت وفاته عام 7 م.‎ 
الفرقة الثالثة: فرقة (طلوع إسلام)» وهي أنشط فرق القرآنيين الموجودة في الآونة‎ 
المعاصرة» قام بتأسيسها غلام أحمد برويز في الهند قبل استقلال باکستان» إلا أنه‎ 
نشط في الحركة بعد انتقاله من دلهي إلى باكستان.‎ 
الفرقة الرابعة: فرقة (تحريك تعمير إنسانيت)»ء يمولها عبد الخالق مالواده أحد الأثرياءء‎ 
. ورياسة الحركة تعود إليه» ويحركها القاضى كفايت الله‎ 
بتصرف واختصار.‎ )١۳ - ٥٩۷ انظر: «القرآنيون»: (ص:‎ 
.)٤٥ برهان الفرقان لمحمد فاضل سيالكوتي: (ص:‎ )۳( 


لامشة التطبيقية _ ( ٣٣٣‏ اسباب الخطا في التفسير 


٩‏ وقالوا عند تفسيرهم للطواف: «ليس معنى الطواف أن ندور حول 
الت > بل معناه أن نتردد إليه بين الحين والآخر وهر المقصود aa‏ 
لقوله ڪك: لیت ملک وا هم جح بدن وت رڪم ل 
س بض 4€ . 

وبناء على هذا المذهب ال ع اه ق ا ف ارا ا 
جل الحقائق الشرعية المستفادة من الألفاظ التي خحصها ن 2 ء معين 
كالصلاة والزكاة وغيرهما. 


وخیر دلیل على ذلك ترجمة القران باآيات e‏ لزعيمهم القديم عبد الله 


جكرالوي» ولغات القرآن. وتبويب القرآن كلاهما لرئيسهم المتجدد المعاصر 
غلام ا حمد برویر 8 وتفسیر برهان القرآن لرحمت الله طار rT‏ 


بطلان ري بعضص الأدباء: 
ومما سبق من أقوال أهل العلم في التحذير عن مجرد الاعتماد على . 
اللغة» وما ذكر من النماذج المعتمدة على التفسير اللغوي المحض»› يظهر - من 
هذا وذاك - فساد رأي من رأى أن الغرض الأول من أغراض التفسير - قبل 


)١(‏ انظر: فريضة حج: (ص: »)١١‏ ومجلة بلاغ القرآن عدد ینایر ١۱۹۷م‏ نقلاً عن 
«القرآنيون وشبهاتهم حول السنة»: (ص: ۲۷١‏ - ۲۷۷). والآية من سورة النور (0۸). 

(۲) هو عبد الله بن عبد الله الجكرالوي نزيل لاهور» مؤسس الحركة القرآنية الذي دعا 
الناس إلى مذهب جديد سمى أتباعه «أهل الذكر والقرآن»» وأنكر الأحاديث قاطبة 
وصنف الرسائل في ذلك. وله مؤلفات باللغة الأردية. وافاه الأجل عام ۱۴١١م. ٠‏ 
انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبد الحي الحسني : (۸/ ۲۸۹). 

(۳) هو غلام أحمد برویز بن فضل دین» ولد في (٩)یولیو‏ من عام ۱۹۰۳م بالبنجاب 
الشرقي في الهند في أسرة علمية» وهو من أبرز منكري السنة في شبه القارة الهندية 
والباكستانية» وله مؤلفات متعددة دس فيها من الأباطيل المتنوعة» وما من معتقد 
إسلامى إلا مسه قلمه بالتأويل الفاسد بأسلوب لا يفطن إليه إلا المتعمق في دراسة 
العلوم الإسلامية. 
انظر شيئاً من حياته» وبعض أفكاره الهدامة» وشبهه الباطلة والرد عليها في كتاب: 
«القرآنيون»: (ص: )٥١ - ٤١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ أحد المعاصرين في باكستان. 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ الامثلة التطبيقية . 


بيان الأحكام والتشريع والعقائد والأخلاق - «هو النظر في القرآن من حيث هو 
كتاب العربية الأكبرء وأثرها الأدبي الأعظم» فهو الكتاب الذي أخلد العربيةء 
وحمى كيانها وخلد معها» فصار فخرها وزينة تراثهاء وتلك صفة القرآن يعرفها 
العربي مهما يختلف به الدين أو يفترق به الهوى» ما دام شاعراً بعربيته» مدركا 
أن العروبة أصله في الناس» وجنسه بين الأجناس» وسواء بعد ذلك أكان 
العربي e‏ آم ا ام کان فا دهریاً لا دینياً» ام كان المسلم 
المتحنف» فإنه سيعرف بعروبته منزلة هذا الكتاب في العربية» ومكانته في 
اللغة» دون أن يقوم ذلك على شيء من الإيمان بصفة دينية للكتاب» أو تصديق 
خاص بعقيدة فيه. . فالقران كتاب الفن العربى الأقدس» سواء أنظر إليه الناظر 
على أنه كذلك في الدين أم له“ . ۰ 

ويتبين بذلك خطاً من يزعم أن كل أديب عربي له حق أن يفسر القرآن 
معتمداً على اللغة والأدب. واجترأً أحد الأدباء قائلاً: «إنه يفهم اللغة العربية 
كما كان يفهمها الطبري وابن كثير والزمخشري وغيرهم من مفسري القرآن 
الكريم» ومن حقه إذن أن يقول برأيه في معاني الآيات كما يفهمها» . 

کما يظهر بطلان ادعاء من ادع ٩‏ بأن القرآن معجزة عربية أدبية قبل کل 
شيء““ بحيث جعل القرآن كتاب أدب ولغة وبلاغة بغخض النظر عن وجوه 
إعجازه الأصيلة الأصلية من المعاني الجليلة» والمفاهيم السامية» والأحكام 
الشرعية الصالحة لكل زمان ومكان» والأنباء الصادقةء والغيوب الماضية 
والاتية. | 

لقد ظن هذا المدعي وأمثاله” أن آيات القرآن كالنصوص الأدبية من 


)١(‏ هذه فكرة خحطيرة يحملها الأستاذ أمين الخولى» ونقلها الأستاذ أحمد الشرباصى فى 
كتابه: (قصة التفسير): (ص: ١٤٠٠ء .)١٠١‏ وانظر: تقديم الخولي لكتاب الفن 
القصصي في القرآن الكريم لتلميذه الدكتور محمد أحمد خلف الله: (ص: د - ي). 

(۲) قائل هذا القول الأستاذ الأديب محمد حسن عواد. انظر: القرآن الكريم كتاب 
أحکمت آياته: .)۱١۷ /١(‏ 

(۳) هو الأستاذ محمد فوزي البشبيشي . انظر: المصدر السابق: .)۲١٤/۱(‏ 

(6) الصواب: إن الإعجاز اللغوي الأدبي وجه واحد من وجوه إعجاز القرآن المتعددة. 

() مثل الدكتور زكي مبارك في كتابه: (النثر الفني في القرن الرابع الهجري)ء والدكتور- 


الأمثلة التطبيقية YD‏ أسباب الخطا في التفسير 


شعر ونثر» قابلة للنقد واختلاف الفهم كأآي كتاب عربي أدبي ولغوي» والقول 
فيها بمجرد القدرة على معرفة اللغة العربية وحدها. 

ونسى هؤلاء أن لتفسير القرآن قواعد وأصولاً وأدوات لا بد من امتلاكها 
وإمساكها م الإقدام على محاولة التفسير» وأن مع فهم اللغة العربية» لا بد 
من معرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق 
والمقيد» وما تحدث به الرسول يلل عند نزول هذه الآية أو تلك كتفسير أو 
توضيح» وما قاله الصحابة من آراء في تفسير بعض الآيات التي يجمعها 
موضوع واحد» ا 

فمعرفة اللغة العربية وحدها لا تكفي في تفسير القرآن» بل لا بد من 
اتصاف بالعلوم المذكورة المتعلقة بتفسير القرآن. 

قال الإمام النووي ن - في معرض كلامه عن أدوات التفسير ومؤهلات 
المفسر -: «ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدهاء بل لا بد معها من معرفة 
ما قاله آهل اشير فهاة فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهرء أو على إرادة 
n‏ أو الإضمارء أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر» وكما إذا كان 
اللفظ مشتركا بين معان» فعلم في موضع أن المراد إحدى الاي رل 
اا فهذا کله تفسير بالرأي» وهو حرام» والله أعلم». 


من أشهر الكتب في الاعتماد على اللغة في التفسير: 

ران ی ها ر ال هي ا ان ف 
هذا المنهج اللغوي في التفسير ولن نبالغ لو قلنا أنه يعتبر من هم مظان 
النماذج والأمثلة التطبيقية المتمثلة في منهج التمسك باللغة حيث جعل صاحبه 
«القرآن نصاً عربياً مجرداً» ولم يراع في تفسيره سياق الآيات ولا أسباب النزول 
ولا المعاني الشرعية التي تدل عليها ألفاظ القرآن» ولا ما أثر من التفسير عن 


= محمد أحمد خلف الله في رسالته للدكتوراه: (الفن القصصي في القرآن الكريم)» 
والدکتور طه حسين في کتابه: (في الأدب الجاهلي) . 

(۱) انظر: القرآن الکریم کتاب أحکمت آیاته: .)۱٠۷/۱(‏ 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآنء للنووي: (ص: .)۲٤١ ›۲٤۲‏ 


اسباب الخطا في التفسير _ لامثلة التطبيقية 


الصحابة والتابعين ولا عادات المخاطبين بهذا القران» جرد تفسيره للآيات من 

هذا كله» ونزله على المعاني العربية دون أن يحتكم إلى غير استعمال العرب 

للألفاظ وال اكيت وقد نکر عليه هذا المنهج جماعة من تلامیذه ومعاصریه 
ا 7 

ومن بعدهم» .. 


ويليه معاني القرآن للأخفش› وهو أشد وآدهی فى السير على هذا 
المنهج» واستفاد صاحبه من «مجاز القرآن» إلى حد كبير حتى قيل: إنه نسخة 
مغيرة من كتاب أبي عبيدة» ومعاني القرآن للفراء. 


O QO O OQ O 


.)۳١١/۲( قواعد الترجيح عند المفسرین:‎ )١( 
ومقدمة‎ «(VV ` وطبقات النحويين : ( ص‎ «(۳V /۲) وللتفقصيل يراجع : إنبأه الرواة:‎ (۲) 
.)١١/١( تحقيق معاني القرآن» للأخفش:‎ 


الفصل التساحس 


الاعتماد على الفروض المجازية والتذرع 
بالتمثيل والتخييل 


وفره لاه مباحث : 

المبحث الأول: التعريف بالمجاز وموقف العلماء منه باختصار 
المبحث الثاني : آقو ال العلماء في ذم الاعتماد على المجاز في التفسير 
المبيحث الثالك: الأمثلة التطبيقية 


التعريف بالمجاز وموقف العلماء منه CD‏ أسباب الخطا قي التفسير 


التحعريف بالمجاز وموقف العلماء منه باختصار 


قسم علماء البيان والمعاني ونحوهم الكلام إلى: حقيقة ومجاز. 

فالحقيقة في اللغة مأخوذة: «من الحق»» وهو الثابت. 

قال ابن فارس: «الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل ل إحكام 
الشيء وصححته. . . ويقال حق الشيء TE‏ 

وفي الاصطلاح: هي كل لفظ بقي على موضعه ولم ينقل إلى غيره. 

وقيل: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له صلا . 

وقسيمها المجاز في اللغة: على وزن «مفعل» من الجواز» وهو العبور 
والانتقال والتعدي" . 

وفي الاصطلاح هو: استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما 
مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي” . 
موقف العلماء من المحاز في اللغة والقرآن : 

موضوع المجاز واسع ومستفيض خاض فيه جمع من العلماء» وكثر 


›»)٩0° وانظر: أساس البلاغة للزمخشري: (ص:‎ .)٠١/۲( معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
.)11/0 : الصحاح‎ 

(۲) انظر: شرح اللمع في أصول الفقه: (١/۱۱۹)ء‏ والعدة لأبي يعلى: »)۱۷١/١(‏ 
ومعجم لغة الفقهاء: (ص: ۱۸۳). 

(۳) انظر: الصحاح: (۳/ ١۸۷)ء‏ والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لابن الأثير: 
(۳۱/1). 

)٤(‏ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي: (ص: ١٠۲)ء‏ وللاستزادة انظر: أسرار البلاغة 
ار e‏ والمصدر الأخيرن الهامش السابق. 


أسباب الخطا في التفسير التعريف بالمجاز وموقف العلماء منه 


الخلاف بينهم في وقوعه في اللخة والقرآن» فمنهم من أنكره مطلقاً حتى سماه 
طاغوتاً وأبطله من خمسين وجهاًء ومنهم من أجازه مطلقاً وأقام لإثباته دلائل 
وشواهد متنوعة من القرآن وكلام العرب» ومنهم من فرق بين وقوعه في اللغة 
والقرآن الكريم. ولست بصدد ذكر حجج المانعين والمجيزين» وجواب كل 
فريق عن الآخر»ء لاأنه يطول به المقام. 

وخلاصة القول في الموضوع إن العلماء قد E‏ في وجود المجاز 
وعدمه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 


منع وجود المجاز مطلقاً في اللغة والقرآن : 

رجح هذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية كل حيث قرر أن 
تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث ظهر بعد انقضاء القرون الثلائة 
المفضلة» وبين ضعف القائلين به" . وألف رسالة مستقلة في موضوع الحقيقة 
والمجاز بعنوان: «الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله 
E‏ 

وتبعه تلميذه القيم العلامة ابن القيم» وعقد له فصلا فى «الصواعق 
المرسلة»"» وذكر أن هذا القول أسد وأصح نقلاً وعقلاً ولغة من مذهب 
القائلين بالمجاز. كما رجحه ۰ الشنقيطي في رسال اسياها: e‏ جواز ‏ 
المجاز في المُنزل للتعبد والإعجازء“ 


القول الثاني: جواز وقوع المجاز في اللغة والقرآن» وهذا قول جمهور 
العلماء من أهل اللغة والأصول. وبالغ منهم من زعم أن اللغة كلها مجازء 
واعتبر هذا الرأي شاذ عند أصحاب هذا القول . 


(۱) انظر: کتاب الإيمان لشيخ الإسلام: (ص: ۷۹) وما بعدها. 

(۲) طبعت الرسالة مستقلة وتوجد أيضاً ضمن مجموع الفتاوى : E‏ 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: )۲۳٠/۲(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ وهي مطبوعة مستقلة» وتوجد أيضاً ذ في آخر الجزء العاشر من أضواء البيان. 

)٠(‏ انظر: المحصول: »)٤٤۷/١/١(‏ ا مختصر ابن الحاجب: (۱/ ۲۳۲)» والمسودة 
في أصول الفقه لأبي العباس الحراني: (ص: .)٥٦٤‏ 


التعريف بالمجاز وموقف العلماء منه CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


القول الثالث: منع وقوع المجاز في القرآن وحده دون اللغة. وذهب إلى 
ذلك جملة من العلماء" . 


شروط صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه: 

وعلى القول بالمجاز فإن ذلك ليس على الإطلاق دون قيود وضوابط»› بل 
لا بد من مراعاة آمور حتى يمكن صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» وذلك 
بشروط أربعة» وهي : 

الأول: بيان امتناع إرادة الحقيقة» وصحة ذلك. 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى المجازي الذي عينه وإلا كان 
مبطلا مفتريا على اللغة والشرع. 

الثالث: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة» وسلامة الدليل 
الصارف عن معارض . 

الرابع: أن تكون القرينة تصلح لنقلها عن الحقيقة إلى المجاز" . 


نموذج من التناقض: ِ 

ولا خلاف بين العلماء في هذا الموضوع بل حكى غير واحد من 
المتمسكين بالمجازء الإجماع على أن المجاز خلاف الأصل»ء والأصل هو 
الحقيقة. فيجب أن تحمل نصوص الوحى وتفسيرها على حقائقهاء ولا يعدل 
عنها إلا لدليل. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله 
على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى المجاز»”". 

قال الإمام الرازي: «وأجمع العلماء على آنه لا يجوز صرف الكلام إلى 
المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة» . 


(1) انظر: المصادر السابقة إضافة إلى الإحكام للآمدي: .)٤۷/١(‏ 

(۲) انظر: نقض تأسیس الجهمية: »)٤١/١(‏ وبدائع الفوائد: /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والموافقات: 
.)4٩ /۳(‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة: (ص: ۷۳۸). 

.)٤۷١/١/١( وانظر: المحصول:‎ .)۹٤ /۳١( تفسير الرازي:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير CED‏ التعريف بالمجاز وموقف العلماء منه 

وقال شيخ الإسلام: «ومن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون على أن 
الأصل في الكلام هو الحقيقة»'. 

إلا أن الناظر في تفاسيرهم يرى تناقضهم وتضادهم حيث لم يطبقوا هذا 
القول عند تفسيرهم للنصوص القرآنية» وخالفوا ذلك عند تفسير آيات الأسماء 
والصفات» وصرفوا ألفاظ القرآن الكريم عن ظاهرها وحقيقتها» وحملوها على 
المجاز والتمثيل بحجة امتناع الحقيقة لما فيها من التشبيه - بزعمهم - مع أن 
إجراءها على ظواهرها ممكن. 

ومنشاً هذا التحريف والتبديل أنهم اعتقدوا معتقدات باطلة مخالفة لأصول 
القرآن والسنة» ولم يستطيعوا أن يتنازلوا عنهاء فأرادوا نصرة أهوائهم وبدعهم 
بكل أسلوب ميسر وبكل صورة ممكنة ولو أدت بهم إلى إنكار الحق وتأييد 
الباطل والدفاع عنه. نعوذ بك اللهم من شر الضلال وسوء الاعتقاد. 


O O O O O 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٤۷۳/۲(‏ 


اقوال العلماء في ذم الاعتماد على المجاز ٤١2‏ أسباب الخطا في التفسير 


أقوال العلماء في ذم الاعتماد على المجاز 


إن کلام الله نزل بلسان عربي مبين› aa.‏ وهو يهدي 


إلى صراط مستقيم» قال الله تعالى: لوم لغزیل رب العايين لا درل به ري 
آلذَمينٌ Ê‏ ۶ ل ليك لتکو من المنذرت بلسانِ عر مين ®4“ وقال: 
قاق وَل 0 وقال: إم لفل سن ا هر برل 46ء وقال 
سبجانه: لن هذا الان بجی لى مت ہے اقفرم ووو لرن الان لن 
ليحت ا هم لا بی ۰4€ فالقرآن هدی وبیان لیس مجازات ولا 
استعارات» وليس خيالات ولا أوهاما لا حقيقة لها. 

والقول بالمجاز حادث بعد القرون الثلاثة المشهودة لها بالخير» وكرهه 
أئمة السلف الصالح في العقائد عموماً وفي باب الأسماء والصفات» ومسائل 
2 كالجتة والتار والمران والضراط ونحوها خصوضاً: 

- قال الإمام ابن عبد البر ك#: «وحمل كلام الله تعالى وكلام نيه 4لا 

على س أولى بذوي الدين والحق؛ لأنه تعالى يقص الحق» وهو قول 
الحق تبارك وتعالى علواً كبيرا» . 

وقال: «ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته. . . ما لم يمنع من ذلك 
E Se‏ اا ا ي و ا ا ا 
العبارات»““ 
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(۳) سورة الطارق» الآيتان: (۱۳ _ )٤( .)١٠٤‏ سورة الإسراء» من الآية: .)٩(‏ 
)٥(‏ انظر: الاستذکار: (۱۲۹/۱)ء والتمهید: .)٠١١/١١(‏ 

(0) المصدر السابق الأخير: .)١١١/١۷(‏ 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ اقوال العلماء في ذم الاعتماد على المجاز 
وبين كله منهج أهل السنة والجماعة ومسلك أهل البدع في المجاز 


حیث قال : 


«أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنةء 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز... وآما أهل البدع» 
والجهمية» والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم ينكرها ولا يحمل شیا منھا على 
الحقيقةء ويزعمون أن من أقر بها مشبه» ٠.‏ 

وكلامه هذا يفصل بين المنهجين ويفرق بينهما فرقاً واضحاً. 

۲ - لم يعرف عن العرب تقسيمهم الكلام إلى حقيقة ومجاز» ولم ينقل 
عنهم آنهم تكلموا بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل البيان 
والأصول» وإنما هذا التقسيم ظهر أوائله في القرن الثالث» وانتشرت خطورته 
في المائة الرابعة. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: «. . . وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من 
الصحابة ون ولا التابعين لهم بإحسان»ء ولا أحد من الأئمة المشهورين في 
العلم» كمالك» والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفةء والشافعي» بل ولا تكلم 
به أئمة اللغة والنحوء كالخليل» وسيبويهء وأبي خو الا 
ونحوهم. .. ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغةء ولا من سلف الأمة وعلمائهاء 
وإنما هذا اصطلاح حادث» والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير 
والحديث ونحوهم من السلف. .. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما 
اشتهر فى المائة الرابعة» وظهرت أوائله فى المائة الثالثة» وما علمته موجودا 
في المائة الثانيةء اللهم إلا أن يكون في آواخرها»" . 


.)١٤١ /۷( التمهید:‎ )١( 

(۲) هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني النحوي القاري» ثقة» كان من أعلم الناس 
بالقرآن والعربية والشعرء توفي كه سنة أربع خمسين ومائة. ) 
انظر ترجمته في : تاریخ العلماء النحويين: (ص: ٠٤١١‏ - ١١٠)»ء‏ والسير: ٤٨۷/١(‏ - 
۰)ء وتهذیب التهذیب: (۱۷۸/۱۲). 

(۳) کتاب الإیمان: (ص: ۷۹ - ۸۱) باختصار. 


قوال العلماء في ذم الاعتماد على المجاز ( ٤٤‏ اسباب الخطا في التفسير 
٣٠‏ - قال الإمام ابن القيم كله في بداية حديثه عن المجاز: «هذا 

الطاغوت لهج به المتأخرون» والتجاً إليه المعطلون» وجعلوه جنة يتترسون بها 
من سهام الراشقين ويصدون عن حقائق الوحي المبين. .٠..‏ 

وذكر أن هذا التقسيم لم يرد به الشرع» ولم يصرح أحد من أهل اللغة 
بأن العرب قسمت كلامها إلى حقيقة ومجاز ثم قال: «وإذا علم أن تقسيم 
الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيماً شرعياًء ولا عقلياً ولا لغوياً» فهو 
اصطلاح محض» وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص»› 
وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية» ومن سلك طريقهم من المتكلمين»'. 

٤‏ - حرر العلامة الشنقيطي ك رأيه في المجاز بقوله: «والذي ندين الله 
به ويلزم قبوله كل منصف محقق» أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا 
على كلا القولين . 

أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً وهو الحق»ء فعدم المجاز في 
القرآن واضح. 

وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في 
القرآن. 

وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل 
مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر» فتقول لمن قال: رأيت 
اا ري اوھ بام را هرل ج :ف عل انل ا 
القرآن مجازاًء أن في القرآن ما يجوز نفيه. ولا شك آنه لا يجوز نفي شيء من 
القرآن»" . ) 

وقال: «وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال 
الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه ةء بدعوى أنها مجاز» كقولهم في 
استوى: استولى» وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق 
المجان“. 


(1) مختصر الصواعق المرسلة: (۲۳۱/۲» ۲۳۳). 
(۲) منع جواز المجاز: (ص: ۷- ۸). (۳) مذكرة في أصول الفقه: (ص: .)٥۸‏ 


اسباب الخطا في التفسير اقوال العلماء في ذم الاعتماد على المجاز 


فحاصل ما سبق من أقوال أهل العلم في هذا الموضوع وموقفهم من 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أنه ينبغي أن نعلم قبل كل شيء أن تقسيم 
الألفاظ ومعانيها إلى حقيقة ومجاز حتى يكون تقسيماً صحيحاً لا بد أن يكون 
تقسيماً عقلياً أو شرعياً أو لغوياًء» وهذه الأقسام الثلاثة باطلة؛ فإن العقل لا 
مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه» ولو كانت دلالة 
الألفاظ على المعاني دلالة عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم» ولما جهل أحد 
من العقلاء معنى لفظ من الألفاظ» والذات التي نطلق عليها كلمة «فرس» لا 

يمنع العقل من إطلاق كلمة «حمار» عليها لو حصل اتفاق وتواطؤ بذلك. 

ويؤكده وجود دلالات كثيرة لكلمة واحدة؛ إذ لو دل ا ف 
اللفظ بمعنى معين لامتنع استعماله في غيره عقلاً. 

أما الشرع فلم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه» ولا أشار إليه» لا في 
الكتاب الحكيم» ولا في السنة المطهرة» ولم يعرفه الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين وء ولا أحد من الأئمة الأربعة» ولم يسلم به الخدم اليا 
الذين هم على منهاج أهل السنة والجماعة» بل وجدنا هذا التقسيم يتعارض مع 
الشرع» ويؤدي إلى مفاسد كثيرة أبرزها تمهيد الطريق لإبطال a‏ الألفاظ 
الشرعية . 

رأ اة فلم يصح أحد من اتا بان لمرب سمت لغاها لى سق 
ومجاز» فلم يعرف هذا التقسيم أئمة اللغة والنحوء لا الخليل بن أحمد» ولا 
سيبويه» ولا أبو عمرو بن العلاء ولا الأصمعي› ومن في طبقتهم من فحول 
اللغة» وأساطين العربية 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى: (۸۸/۷)ء و(٠۲/ »)٤٥٤ ٤٥١‏ وجناية التأويل الفا على 
العقيدة الإسلامية» للدکتور محمد أحمد لوح: (ص: .)۹٩ ۰٩۹۸‏ 


الأمثلة التطبيقية ) GED‏ اسباب الخطا في التفسير 


حت دات | 


الأمثلة التطبيقية 


إن طائفة من المفسرين من الفرق المبتدعة قد اتخذوا المجاز سلماً لتأييد 
مذاهبهم المنحرفة ومعتقداتهم الباطلةء وذريعة للوصول إلى مبادئهم الخاطئة 
المبنية على إنكارهم لمعاني آيات الأسماء والصفات الحقيقيةء أو تأويلهم إياها 
بمعان غير صحيحة؛ فلذا نراهم يقفون أمام الآيات التي تبدو في ظاهرها غريبة 
مستبعدة موقف النفور من جواز إرادة المعنى الحقيقي» والتخلص من هذا 
الظاهر المستخرب بصرف نصوص ل وحملها على المجاز أو 
التمثيل» وبهذا ارتكبوا جريمة التحريف لفظياً أو معنوياً. 

فا الف ال ف في هذا الخطأً إمام المعتزلة الزمخشري 
الذي كثر اعتماده على الفروض المجازية» وطال باعه في تذرعه بالتمثيل 
والتخييل» ومشى على هذه الطريقة من أول كتابه إلى آخره» ولم يقبل المعاني 
الظاهرة التي يجوزها أهل السنة» بل وصلت حاله إلى أن صرح بأن النصوص 
المشتبهات كلها من باب التخييل» وذلك عند تفسيره لقول الله تعالى : #والدَرش 
GR‏ سه ر َة ومون مطوبَت ا E‏ . 

قال - بعد ذكره أن هذا جار على أسلوب التخييل -: «ولا ترى باباً في 
علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب» ولا أنفع وأعون على 
تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية 
وكلام الأنبياءء فإن أكثره. . تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديماًء وما أتى 
الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير حتى يعلموا أن في عداد العلوم 


.)٦۷( سورة الزمر»ء من الاية:‎ )١( 


أسباب الخطا في التفسير VD‏ الأمثلة التطبيقية 


الدقيقة علماً لو قدروه حق قدره لما خفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه 
قال غا ) 

وقبل الزمخشري سار على هذا النهج أيضاً - القاضي عبد الجبار 
المعتزلي في تفسيره: (تنزيه القران عن المطاعن). 

وما أصدق قول أحد الباحثين في المعتزلة وبيان مصدرهم: «وقد لعب 
المجاز دوراً هاما في مدرسة الاعتزال» إذ اعتمدت عليه كل تأويلاتهم في نفي 
الصفات» وخلق القرآنء وما إلى ذلك" . 

ومن المعاصرين الذين سلكوا هذا المسلك» واتخذوا المجاز والتمثيل 
سبيلاً للفرار من الحقائق التي يصرح بها القرآن الكريم» والمعجزات التي لا 
تقع تحت مدارك البشرء الأستاذ محمد عبده وبعض تلاميذه مثل الأستاذ السيد 
و 

كما أن القرآئيين ومن نحا نحوهم - أيضاً - حملوا الآيات الواردة في 
الأمور الخارقة للعادة كقصة إلقاء إبراهيم ## في النار» وولادة عيسى #4 من 
غير أب» وابتلاع الحوت ليونس ##. وغيرها من المعجزات والغيبيات» على 
الاسغارات والمازات“. ) 

وفيما يلي أورد بعض الشواهد والأمثلة من تفاسيرهم تدل على ما قلنا 
وتبيّن مدى خطورة القول بالمجاز في القران الكريم: 
حقيقة أمر الله تعالى للسماء والأرض : 

١‏ - من الآيات التي صرفوها عن حقيقتها وحملوها على المجاز قول الله 
تعالی: ( انتیی إل آلا ھی اڈ َل کا ولنڈرض انت وما او گرا اانا أي 
طآپ ۰749 وقوله تعالی : لیم نو جه مل الات وول مَل ین زیر 4)3 . 


(۱) الکشاف: .)١٦/۳(‏ (۲) ظاهرة التأويل: (ص: .)٠١۸‏ 

(۳) انظر: تفسیر المنار: ۱٠٤٤١ /٥(‏ ۔ »)۱٤١‏ و(۱/۷٠۳)‏ على سبيل المثال. 

(6) انظر: مقالات السيد أحمد خان: (۲۳۹/۲)ء والتحذير في أصول التفسير للمؤلف 
نفسه: (ص: .)۲١‏ 

COO .)١١( سورة فصلت» الآية:‎ )٥( 


الامثة التطبيقية GID‏ أسباب الخطا في التفسير 
أوّل المعتزلة وبعض المعاصرين الآيتين على المجاز والتمثيل» وقالوا: 
ليس هناك أمر بالقول على الحقيقة. 


قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في تفسير الآية الأولى: «فالمراد أنه 
أراد منهما الانقياد لما يريده فاستجابا. 2 


sa‏ ي a‏ 2 السماء والارض بالإأتيان 
ذلك ا المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر المطاع» وهو من المجاز الذي 
يسمى التمثيل» ویجوز أن یکون تخییلاً» ویبنى الأمر فيه على أن الله تعالى كلم 
السماء والأرض وقال لهما: ائتياء شئتما ذلك آم أبيتماه» فقالتا : أتينا على 
الطوع ل على الكره» والغرض تصوير أُثر قدرته في المقدورات 5 غير» من 
غير أن يحقق شيء من الخطاب الا 

وقال فی تفسیر الآية الثانية: «وسۇال جهنم وجوابها من باب التخييل 
الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب»”" . 

قال الأستاذ رشيد الخطيب في إحدى مقالاته: «من أساليب حكاية 
التكوين» وهو عبارة عن بيان الواقع في صفة الشيء كقوله تعالى: «فقَل تا 
وللدرض انيا طوعًا و کس ا 4 طاپین 4 › فقد قالوا: لین هناك أمر بالقول 
تعالى»“ . 

تفسيرهم هذا للآيتين» وإنكارهم لحقيقة القول الصادر من السماء 
والأرض وجهنم المذكور في الايتين مبني على الباطلء وإن سموه مجازا أو 
السماء والأرض وجهنم» وإن كنا لا نعلم كيفية صدوره منها. ) 

ذكر ابن قتيبة التأويلات المجازية في تفسير الآيتين ثم رد على ذلك 
)0( تنزیه eT‏ : (ص: .)۳۷۰١‏ (۲) الکشاف: (۳/ .)۳۸١‏ 


(۳) المصدر السابق: .)۲۳/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: القرآن الکریم کتاب أحکمت آیاته: (۲/ .)٦۹‏ 
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بقوله: «فما يحوج إلى التعسف والتماس المخارج بالحيل الضعيفة؟ وما ينفع 
من وجود ذلك في الآية والآيتين» والمعنى والمعنيين» وسائر ما جاء في 
كتاب الله كك من هذا الجنس» وفي حدیث رسول الله له ممتنع عن مثل هذه 
التأويلات؟ 

وما في نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب» والله تبارك 
وتعالى ينطق الجلود» والأيديء والأرجل» ويسخر الجبال» والطير 
ا 0 

قال لاء القرطبي ف في كلامه عن تفسير الآية: «وقال ك أهل 
العلم: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى". 

وقال عند تفسيره للاية «وقیل : ينطق الله ا حتی تقول هذا کما 
تنطق الجوارح . وهذا اأص" 

وعلق العلامة ابن المنير على الزمخشري بقوله: «قد تقدم إنكاري عليه 
إطلاق التخييل على كلام الله تعالى . . . وجب اجتناب التعبير عنه بهذه العبارة 
لما فيها من إيهام وسوء أدب“ 

وقال: «ولو فتح باب المجاز» والعدول عن الظواهر في تفاصيل المقالة 
لاتسع الى ضا کو الق غل 

وقد رد الإمام ابن الوزير اليماني على مثل هذه المجازات في كتابه: 


(۱) تاویل مشکل القرآن: (ص: ۱۱۲ - .)۱١۳‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن: .)۲۲٤/٠٠(‏ (۳) المصدر السابق: .)١٤١/١۷(‏ 
() الانتصاف: (۳/ ١۳۸)ء‏ وانظر أيضاً: .)٠٠١ /١(‏ 
)٥(‏ هذه الجملة جزء من البيت تمامه : 
لانسب اليومولاخلة واتتسع الخرق على الراقع 
قائله: أنس بن عباس بن مرداس السلمي . رید آنه قد تفاقم الام بحت لا بر 
خلاصه فهرو کالخرق الواسع في الثوب لا يقبل رقع الراقع 
انظر: الکتاب لسیبویه: (۲/ »)۲۸٠١‏ وهمع الهوامع اسیو : (۲/ ٤ء‏ 1). 
0) الانتصاف: .)۲٤١/٤(‏ 
(۷) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الصنعاني» المشهور بابن الوزيرء أبو 
عبد الله» من أهل اليمنء له عدة مؤلفات» منها: إيثار الحق على الخلق. توفي كل 


الأمثلة التطبيقية ‏ اسباب الخطا في التفسير 
«(ترجيح اشالات القرآن غل اسالیت اليونان»» ردا مفصلاً . ) 

قال الأاستاذ اخم محمد جمال فی معرض رده علی الأستاذ رشيد: «ولو 
دهبنا مذهب التمثيل في تفسير فصص الكتاب والسنة لكان الإسلام - طبيعة 
وشريعة - دين الخيال ۰ دين الحقيقة› ودیںن التمثيل ل دين e‏ ومعاد 
الحق. . ا نقول بالخيال فيه . 

ثم إن تأويل قصص القرآن على أنه من قبيل التمثيل معناه أن يكون حمل 
هذا القصص على معناه الظاهر و 


تسبیح السماوات والأرض والجبال: 

١‏ - قال الله كك: «شيخ له البرك لسم ولاش ومن فين إن يِن َء إ 
سح روه وکن ا هون تی نّم کن ينا َنود 4" . 

وقال كلك : تھا ماس وڪ ماتا ى وما وسحرتا مم داود 
الجبال د ركا قیت ©4 . 

ات المعتزلة حقيقة تسبيح السماوات والأرض e‏ وا في 
الآيتين على التأويلات المجازية. 

6 اف غد تاروت تر ا اما سے ها عله 
توحيده وتنزیهه الأشباهء الا بتسبیح السموات الأ ومن فيهن ما 
ذكرناه» لا أن المراد به القول الذي يسمى تسبيحاً» . 

وقال الزمخشري : «والمراد أنها تسبح له بلسان الحال» حيث تدل على 
الصانع وعلى قدرته وحكمته» فكآنها تنطق بذلك» وکأنها تنزه الله کل مما لا 


= بصنعاء ق 


البغدادي: 0 a‏ 
(۱) انظر: (ص: .)۱٥١ ۱٤۹‏ 
(۲) القرآن الکریم کتاب أحکمت آیاته: (ص: ۷۱). 
(۳) سورة الإسراءء من الآية: )٤( .)٤٤(‏ سورة الأنبياءء الآية: (۷۹). 


.)۲۲۹ تنزیه القران عن المطاعن: (ص‌:‎ )٥( 


اباب الخطا في التفسير لامش ييي 
تت س 


يجوز عليه من الشركاء وغيرها». 


هذا ١‏ التاريل م ا E‏ 
الذين ليسوا ممن سبق› ا وما ل9 
سح نه ف2 پس 


a إن هذا التسبيح تجوز‎ u 
. الدالة على قدرته وحكمته وكماله فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر”‎ 

فهذه الأقوال تخالف ظاهر اللفظ من الآيةء فظاهر الآية يثبت التسبيح 
حقيقة لكل المخلوقات من حيوانات ناطقة وغير ناطقة» ومن نبات» وجماد» 
وما لم نعلم من خلق الله تعالى. فهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه ظاهر 
لظ . 

ف يدل على أن المراد بالتسبيح هنا التسبيح الحقيقي قول الله تعالى : 
لوك لا فهو حه . قال الإمام ابن كثير في تفسير هذا الجزء من الآية: 
«أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم» وهذا عام في 
الحيوانات والجمادات والنباتات» وهذا آشهر القولين كما ثبت في صحيح 
البخاري عن ابن مسعود وليه أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» . 

وبعد أن ذكر الإمام القرطبي الأحاديث الدالة على تسبيح بعض 


: وفيه «تتعلق» مكان «تنطق». ولعل الصواب ما أثبتناه. وانظر أيضاً‎ .)۳١١ /۲( الكشاف:‎ )١( 
.)۲۲ كلمتان بين المفسرين والمحدثين وأهل اللغة للدكتور محيي الدين الريح: (ص:‎ 

(۲) انظر: المصدرين السابقين: (ص: 7(« .(V/)‏ 

(۳) انظر: هذه الأقوال وغيرها في تفسير الطبري : (۸/ »)۸٩ - ۸٤‏ وزاد المسیر: (°/ 
۹). والبحر المحيط: )۳۸/١‏ وغيرها من كتب التفسير. 

.)١۸/١( انظر: البحر المحیط:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير ابن كثير: (۳/ .)٠٥‏ وانظر الحديث في كتاب المناقب من صحيح البخاري› 
باب علامات النبوة في الإسلام» (1۷۹/7)» برقم: .)۳١۷۹(‏ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 
سض ض_ض_ض_ضخض`?۰۰۹h‏ ۹``ضصصص —_.....-————- ل 


الجمادات ونطقها› رجح أن الآية على عمومها حيث قال : «فالصحيح أن الكل 

۽ يسبح؛ للأخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبیح دلالة فأي 
تخصيص لداود تج وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق 
بالتسبيح . وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء 
فالقول به أولى»“. 

ويدل على صحة هذا التفسير بعض القواعد التفسيرية منها قاعدة: يجب 
حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص». 

ذكر الشوكاني كلهم عدة أدلة على حمل الآية على العموم ثم قال: 
«ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه» 


ويؤمن یما جاء من . 


وقاعدة: يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة» ولا يجوز صرفها إلا 
بدليل واضح يجب الرجوع إليه». ) 

قال العلامة الشنقيطي يناه : «والتحقيق آن تسبیح الجبال والطير مع داود 
المذكور تسبيح حقيقي؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء 
يعلمها هو جل وعلاء» ونحن لا نعلمها. .. والقاعدة المقررة عند العلماء أن 
نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه» . 
نسبة الاستهزاء إلى الله 8 

قال الله تعالی: الله یستھزئ ب م و ف َنِم يعَمَهُونَ ©4 . 

قررت المعتزلة وغيرهم من e‏ أن نسبة a‏ إلى الله تعالى في 
الاية مجاز. 

قال القاضي عبد الجبار عند تفسيره للآية: «وإنما أجري اللفظ على جزاء 
الاستهراء مجازا واتساعا . 


(1) تفسير القرطبي: .)۱۷٤/۱١(‏ (۲) فتح القدیر: (۲۳۱/۳). 
(۳) أضواء البيان: ٦1۷۲ /٤(‏ ۔ ۷۳). )٤(‏ سورة البقرةء الآية: ..)٠١(‏ 
)٥(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن: (ص: .)١١‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


قال الزمخشري عند تفسیره للاية: «فإن قلت : لا يجوز الاستهزاء على الله 
تعالى؛ لأنه متعال عن القبيح والسخرية من باب العيب والجهل. . فما معنى 
استهزائه بهم؟ قلت: معناه إنزال الهوان والحقارة بهم؛ لأن المستهزئ غرضه 
الذي يرميه هو طلب الخفة والزراية ممن يهزأً به وإدخال الهوان والحقارة 


ww 


إنكار حقيقة الكرسي : 

٤‏ - أنكر الزمخشري حقيقة الكرسي الان في قول الله تعالى: وَس 
e Ey‏ وال 4 . 

حيث قال عند تفسيره للآية: «وفي قوله: (وسع كرسيه) أربعة أوجه: 

أحدها: أن کرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته وما هو 
إلا تضوير لحظمته: وتخبيل ‏ فقط» ولا كرسي ثمة» ولا قعود» ولا قاعد» کقوله 
تعالی: #وما دروا الله حى مدرم والاأَر جَميعا ا وم ألْقَيدمة والسّموت 


سر 2 eal Io C‏ َا د 
وت بیز سبحله ونل عتا نرکوت ( 4" من غير تصور فبضه» 


وطي» ویمین › i‏ هو تخيیل هة شاه وتمثیل خی 


علق الإمام ابن المنيّر على قول الزمخشري هذا قائلاً: «قوله في الوجه 
الأول أن ذلك تخييل للعظمة سوء أدب في الإطلاق وبعد في اللإضرار» فإن 
التخييل إنما يستعمل فى الأباطيل وما ليست له حقيقة صدق» فإن يكن معنى ما 
A O E‏ 
الشرعي»“. 

والذي تقتضيه الأحاديث النبوية وآثار السلف وأخبارهم أن الكرسي 
مخلوق عظيم بين يدي العرش دونه السموات والأرض» والعرش أعظم منهء 
والكرسي إلى العرش كأصغر شيء"'. 


(۱) الکشاف: .)١١/١(‏ (۲) سورة البقرةء من الآية: .)٠٠٠١(‏ 
(۳) سورة الزمرء من الآية: )٤( .)٦۷(‏ الکشاف: (۱/ ۳٥١٠ء .)٠١٤١‏ 
)٥(‏ هامش نفس المصدر السابق. 

0( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : )1/ «(TE‏ وتفسیر ابن کثير : (TIA - VIN)‏ . 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


وهذه الوجه ذکره ارمخ شری۔ ایشا کرج رابع بصيغة التمريض 
(۱) 


تأويل قصة آدم 4¥ : 

ه ‏ أل الأستاذ محمد عبده ومن سار على طريقته من المتجددين - 
بزعمهم - الآيات الكريمات الواردة في قصة خلافة آدم 4 وهبوطه من 
الجنة» وسجود الملائكة له» وإياء إبليس واستکباره عن السجود» حمل کل 
هكذا أن إخبار الله الملائكة بجعل الإنسان خليفة فى الأرض» هو عبارة عن 
تهيئة الأرض. . . لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها. . . وسؤال الملائكة 
عن جعل خليفة يفسد في الأرض؛ لأنه يعمل باختياره ويعطي استعداداً في 
العلم والعمل لا حد لهماء هو تصوير لما فيه استعداد الإنسان لذلك وتمهيد 
لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرض... وعرض الأسماء على الملائكة 
وسؤالهم عنها وتنصلهم " في الجواب» تصوبر لكون الشعور الذي يصاحب 
کل 9 من الأرواح المدبرة للعوالم محدودا 5 یتعدی وظيفته› وسجود 
الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية 
الكون بمعرفة سنن الله تعالی فى ذلك› وإباء إبليس واستکباره عن السجود 
تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التي هي 
مثار التنازع والتخاصم والتعدي والإفساد فى الأرض» ولولا ذلك لجاء على 
الإنسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم» أو يخرجون عن كونهم من 
هذا النوع البشري»”. 

ولقد كتب الأستاذ محمد إقبال“ في نفس الموضوع الذي كتب فيه 


.)٠١٤/١( الكشاف:‎ )1( 

(۲) أي: تبرؤهم» انظر: لسان العرب .)٦11۳/١١(‏ 

(۳) تفسیر المنار: (۱/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲). 

)٤(‏ هو: الدكتور محمد إقبال» الشاعر الكبير» من كبار المفكرين والفلاسفة في شبه القارة 
الهندية» له جهود كبيرة في إيقاظ همم المسلمين الهنود ضد الاأستعمار الإنجليزي . 
توفي سنة تمان وثلائين وتسعمائة وألف من الميلاد. 


أسباب الخطا فى التفسير الأمثلة التطبيقة 
ت کے 


الأستاذ محمد عبده فتأثر بهذا اللون التفسيري تأثراً ظاهراً حيث فسر الجنة 
وقصة هبوط ادم ## بقوله: «وعلى هذا فإني أميل إلى اعتبار الجنة التي جاء 
ذكرها في القرآن تصويراً لحالة بدائية يكاد يكون الإنسان فيها مقطوع الصلة 
بالبيئة التي يعيش فيهاء ومن ثم فإنه لا يحس بلدغة المطالب البشرية التي تحدد 
نشأتها - دون سواها من العوامل - بداية الثقافة الإنسانية. 

وهكذا نرى أن قصة هبوط آدم جاءت في القرآن لا صلة لها بظهور 
الانسان الأول على هذا الكوكب» وإنما أريد بها بالأولى بيان ارتقاء الإنسان 
من بداية الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له نفساً حرة قادرة على الشك 
والعصيان» وليس يعني الهبوط أي فساد للأخلاق» بل هو انتقال الإنسان من 
الشعور البسيط إلى ظهور أول بارقة من بوارق الشعور بالنفس» هو نوع من 
اليقظة من حلم الطبيعة أحدثها خفقة من الشعور بأآن للإنسان صلة عملية 


۾  *‏ )۱( 
سحصہه بو جوده) 


«ولا شك في ضلال هذا النوع من التفسير الذي يصرف أخبار القران عن 
ظاهرها وحقائقها إلى آوهام يتخيلها إيماءات أو إشارات مهما كان هدف قائلها 
ومهما كان مراده ما دامت المعاني التي ساقها لا تمت إلى النص بصلة أصيلةء 
أو ادل فر ن 


تأویل العرش› والحنة› والنار وأحوال اليوم الآخر : 
اول غلام اوك برويز وغيره من القرآنيين الآيات الواردة في عرش 
الرحمن واستوائه ي عليهء والآيات الدالة على ثبوت الجنة والنار»ء على 
تهت ا م هو ل أن القفرد ن غر ارخ فس عا 
حققا )ونما المقضوة نة اللطة والملك> كما أن المراد هن استراء اث 


= انظر ترجمته في: مقدمة «روائع إقبال» لأبى الحسن الندوي عليهما رحمة الله تعالى: 
OT)‏ 

.)۹٩۹ تجديد الفكر الديني في الإسلام: (ص:‎ )١( 

(۲) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (۱/ .)١۸٤‏ 


الامثلة التطبيقية_ اسباب الخطا في التفسير 
تعالى عليه» إنه ملك جميع نظم الكائنات. . . فالمراد من هذا الاستواء معناه 
المجازي لا محالة. 

وروا أن الجنة والنار وما وصفتا به من نعيم وعذاب صورتان تمثيليتان»› 
وهما طور من أطوار الحياة البشرية» وليستا الحلقة الأخيرة من حياة البشر. . 
فالجنة والنار تعبيرات لكيفيات الحياة» لا أنهما أسماء أمكنة خاصة'. 

وهكذا أول القائلون بالمجاز فى القرآن كثيراً من الآيات التى جاء فيها 
ت و و ا 
والآيات التي ورد فيها ذكر حمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله» وهبوط 
الحجارة من خشية الله» وإشفاق الجبال وإبائهن عن حمل الأمانة» وسجود 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» وحاولوا إبطال حقائقها 
بصرفها عن ظواهرها وحملها على المجاز والتخييل. 

«فقد حمل هؤلاء النصوص القرآنية الصريحة حول أحوال يوم القيامة» على 
أنها تمثيل وتصوير» لا حقيقة واقعة» فحمل عرش ربك» تمثيل لكمال عزته» 
وأخذ الكتب باليمين أو الشمال - برأيهم - من باب التمثيل والتصوير لا الحقيقة. 
والتناول بالیمین یراد به الاستہشار والابتهاج» والتناول بالشمال يراد به العبوس»› 
وكذلك فإن النفخ في الصْور هو تمثيل وتصوير لما سيجري - وهذا التأويل عندهم 
کثیر جداً - وهم لا يقصرونه على أخبار المستقبل» بل عمموا به الأخبار القرآنية 
في الماضي أيضاً» وهي القصص القرآنية» وهذا ولا شك منهج ضال». 

ونهدا يتين لا أن القول بالمجاز كان أحد المطايا التى استخدمها 
المبتدعة لتحريف كثير من النصوص الشرعية الثابتة» وأحد اران التي تذرعوا 
وتوصلوا بها إلى غايات مراميهم المبنية على التكذيب والتشكيك. 


 نآرقلا انظر: برهان الفرقان على صلاة القرآن لعبد الله جكرالوي: (۲۹۲)» وتبويب‎ )١( 
.)۱۰۳۲ /۳( : لحشمت علي‎ 

(۲) انظر: تبویب القرآن: (۲/ .)۲٠۵‏ وأسباب زوال مت ۔ أسباب انحطاط الا - لغلام 
أحمد برویز: (ص: .)۱۳١‏ 

(۳) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: (۳۲/۲٥)ء‏ والعصرانيون: (ص: )٥٤‏ 
بتصرف . 


e‏ أن الواجب في تفسير مثل هذه الآيات حمل جميع أخبار الات 
الواردة فى الكتاب والسنة على ظاهرهاء واعتقاد حقائقها على الوجه اللائق 
ae aE eo oS ge Vg o E‏ 
السنة والجماعة من سلف الأمة. وقد سبق أقوال العلماء في ذلك. 
من أشهر الكتب المعنية بالمجاز في تفسير الآيات: 

ك الا رن ارال اه لاان ان 
ومذاهبهم» وعلى تفاوت بدعهم وأهوائهم» وعلى تضارب نحلهم وفرقهم - في 
تفسير النصوص القرآنية» وصرفها إلى غير حقائقهاء وحملها على محمل غير 
e‏ 

ومن ٠أشهر‏ وأكثر من خاض في هذا الباب» وأكثر من إيراد التأويلات 
المجازية» وتوسع في ذلك: القاضي عبد الجبارء والزمخشري› والرازي في 
تفاسيرهم» والعز بن عبد السلام في كتابه: «اللإشارة إلى المجاز في بعض 
أنواع المجاز». 

صرح العز بن عبد السلام في كتابه هذا بأنه لا يجوز أن يتصف الث تعالى 
بالغضب» والرضاء والفرح» والضحك» ونحو ذلك على الحقيقة» بل يكون 
وصفه بها مجازاً. فقال: «فإذا وصف الباري بشيء من ذلك - أي من الصفات 
المذكورة لم يجز أن پڪکون موضوفا بحقيقته؛ لأنه نقص» وإنما يتصف 
e ll‏ 

والجدير بالذكر هنا أن من أول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة 
معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم 
الحقيقة» أي ما هو متعارف عليه بالمعنى الاصطلاحي عند هل اللغةء وإنما 
EN ER E‏ 
وود ر فار ا حا ل 


.)٠١١ الإشارة: (ص:‎ )١( 
/۷( ومجموع ا‎ «(A* : انظر في ذلك : کتاب الإيمان لشيخ الإسلام: ( ص‎ (۲( 
.)۲۳۲ /۲( ومختصر الصواعق المرسلة:‎ .)۸٨۸ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


ويضاف إلى ذلك كتاب تشكيك وتشويه: (الفن القصصي في القرآن 
الكريم) لمؤلفه الدكتور محمد أحمد خلف الله الذي يرى أن «القصة القرانية 
هي من باب التمثيل» وهو ضرب من ضروب البلاغة» وفن من فنون البيان. 
والبيان العربي يقوم على الحق والواقع كما يقوم على العرف والخيال. فليس 
يلزم في الأحداث أن تكون قد وقعت» وليس يلزم في الأشخاص أن يكونوا قد 
وجدوا» وليس في الحوار أن يكون قد صدر» وإنما قد يكتفي في كل ذلك أو 
في بعض ذلك بالفرض والخيال». 

وكتب معاصرة: (المجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع)ء و(سحر 
البيان في مجازات القرآن)» و(خصائص التعبير في القرآن الكريم وسماته 
البلاغية) للدكتور عبد العظيم المطعني . a a e a‏ 
النصوص القرآنية علي المجار” . 


QO QO OQ O O 


)١(‏ الفن القصصي في القرآن الكريم» الطبعة الثالغة المعدلة/ ٠٠۹٠م‏ مكتبة أنجلو المصرية 
بالقاهرة: (ص: .)٠١١‏ وللرد المفصل عليه يراجع: الباب السابع: (ص: ۲١۳‏ 
١‏ من كتاب بحوث في قصص القرآن للسيد عبد الحافظ عبد ربه» والقرآن الكريم 
کتاب آحکمت آیاته» للأستاذ آحمد محمد جمال: (۱۷۳/۱ ۔ ۲۳۸). 

(۲) وللوقوف على شيء من الرد والتعقيب على هذه الكتب انظر: جناية التأويل الفاسد 
على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أحمد لوح: (ص: .)١١١ - ٩٩‏ ففيه بحث 
نفيس حول الموضوع . 


الفصل السابع 


الولوع بالفلسفة والكلام 


تلاتة ما حث : 

a‏ فلسفة والكلا 
ت الأول: المراد بالفلسفة و ر 
ر الثاني : أقوال العلماء في | ر 
) فة : 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


المراد بالفلسفة والكلام . GED‏ أسباب الخطا في التفسير 


المراد بالفلسفة والكلام 


کثرت أقوال العلماء وتنوعت آراؤهم في تعريف الفلسفة والكلام» ولعلي 
أقتصر هنا على إيراد البعض منها بما يناسب موضوعناء ويلائم مقصودنا في 
تناول مسائل هذه المباحث: 


أولاً: الفلسفة: 
لفظ الفلسفة مشتق من اليونانية وأصله: (فيلا - صوفيا) ومعناه: 
الحكمة» ويطلق على: «البحث عن طبائع الأشياء» وحقائق امنا 
والفلسفة تعني بذل الجهد في سبيل المعرفة الخالصةء أيًا كانت هذه 
البدف فوط ودا و راق ا 


ثانياً : علم الكلام: 


وعلم الكلام هو ما عرفه الإيجي”" بقوله: «علم يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية» بإيراد الحجج ودفع اش“ . 


U OF‏ المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا: (۲/١١٠)ء‏ و الفلسفة الإسلامية 
للدكتور عرفان عبد الحميد: (۔ ۲۸). 

(۲( آراء e‏ و .)٤‏ 
((اعضصد الدين»» کان عالماً في ا العقلية› واللغويةء والفقه. . توفي ا سنه شت 
وخمسین وسبعمائة . 
انظر ترجمته في : : طبقات الشافعية للسبكي : )۱1۰/€ - e «(VA‏ السعادة ومصباح 
السيادة لطاش كبري زاده: (۱/ ۱۹۵ ۔ .)۱۹٩‏ 


.)۷ المواقف في علم الكلام: (ص:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير CW‏ المراد بالفلسفة والكلام 


أو نقول بآن علم الكلام هو: «العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية 
عن طريق الأدلة العقلية» . 

وفي ضوء هذا المفهوم للفلسفة وعلم الكلام يمكن التفريق بينهماء > بان 
الف حك تبحث عن الحقيقة» وسواء اصابها الفيلسوف حقيقة دينية› اف غص 
دينية › زي اع ا أي حقيقة . 

وأما علم الكلام يدافع عن الحقيقة الدينية فقط” . 

ومن جهة النظر إلى بدايات علم الكلام ومبادئ الفلسفة يوجد التداخل 
ا ال ا ف فا ت دة لون ن اها ` 

حکى ابن خلدون عن مقدمات علم الكلام فقال: «إن كثيراً منها مقتبس 
من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات. .. ثم التبست مسائل الكلام» 
بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين عن الخ“ 

ونعني بالكلام والفلسفة اللذين نرى الولوع بهماء سبباً من أسباب الخطاً 
في التفسير» الكلام والفلسفة اللذين عابهما السلف رحمهم الله وذموهماء وهو 
کل کلام يخالف الشرع. 

«وسبب الضلال هو الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله يلا 
والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. 

وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام؛ لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن معروفاًء 
وإنما أتوا بزيادة کلام قد لا یفید» وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم 
بالحس©. 

وأهل الكلام - ويدخل فيه أهل الفلسفة والمنطق - في عرف السلف 
الصالح - عند الإطلاق - هم: كل من انتسب إلى الكلام المذموم باعتقاده 
والمجادلة عنه» وقلة تعظيمه لكلام الله وکلام رسوله وء وهم في الجملة: 


)۱( موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور سليمان الغصن : .)۲١/١(‏ 

(۲) انظر: الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل للدكتور الفيومي: (ص: ۱۳۷ - »)٠١۸‏ 
وفخر الدين الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية للزركان: (ص: .)٠٠٦‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدون: (ص: .)٤٦۷‏ (6) شرح العقيدة الطحاوية: .)۲٤۲/۱(‏ 


المراد بالفلسفة والكلام iD‏ أسباب الخطا في التفسير 
كل من تكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة'. 

قال شيخ اللإسلام : «والسلف لم يذموا جنس الكلام» فإن كل آدمي 
يتكلم ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله لاء 
والاستدلال بما بینه الله ورسولهء ولا ذموا کلاما هو حق» بل ذموا الكلام 
الباطل المخالف للكتاب والسنةء وهو المخالف للعقل أيضاًء وهو الباطلء 
فالكلام الذي ذمه السلف هو الباطل» وهو المخالف للشرع والعقل.. وأهل 
الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة» ورد 
لبعض ما أخبر به الرسول يل" . 

وقال ف: «فالسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات 
والآهواءء لم يذموا آهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق» يتضمن الدليل 
على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه»”". 

فاصطلاح أهل الكلام أو المتكلمين يشمل كثيرأً من الفرق الباطلة 
والمبتدعة» ولا سيما الجهمية» والمعتزلة» والكلابيةء والأشاعرة» والماتريدية 
وهم الذين انتهجوا في العقيدة وفي التفسير منهجا مخالفا لما كان عليه السلف 
الصالح. ) ) 

يظهر من كلام شيخ الإسلام أن علم الكلام يطلق إطلاقين: إطلاق مدح› 
وإطلاق ذم» ومصطلح علم الكلام عند علماء السلف صار خاصاً بالمعنى 
الأخير» وهو الكلام المذموم الذي أشار شيخ الإسلام إلى هم مساوئه وأبرز 
علاماته . ) 

وستكون دراستنا - إن شاء الله - منصبة على آهل هذا النوع من الكلام 
الذي حذر منه علماء آهل السنة والجماعة. 
موقف السلف من الفلسفة وعلم الكلام: 

إن الإسلام يأمر أتباعه بلزوم الكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين في كل 


.(1۷A/1) : ودرء تعارض العقل والنقل‎ »)٩۹٥ /٤( انظر: مجموع الفتاوىی:‎ )(٥ 

(۲) الفرقان بين الحق والباطل: »)١۱۷١ - ۱۷١(‏ و: مجموع الفتاوى: (۱۳/ »)۱٤١‏ ودرء 
التعارض: (۷/ .)۱۸١‏ 

(۳) درء التعارض: (۱۸۱/۷). 


أسباب الخطاً في التفسير GD‏ المراد بالفلسفة والكلام 


قول وعمل» كما ينهاهم عن الجدل» والمراء» واتباع المتشابه» وكثرة الكلام 

والخصومات في الدين» ويحذرهم من كل طريق ومنهج يبعدهم عن الصراط 

المستقيم» ويوقعهم في الهلاك ر 
قال الله تبارك وتعالى: #ومن 


ر f‏ رھ 


ويم عي سيل المي ول ما تول ونصلوے 


وقال كك: رأ هدا رى مَسكَقَيمًا 2 رک شيل مرف کک ب 
ن سيلو" . 
وقال تعالى: الت . يلو ن ات آله پر سلطي الهم ڪر مم 


ا ا 


ولقد أمر الرسول بي الأمة بالاعتصام بالكتاب والسنة» وحذرهم من 
البدع والأهواء» ومن أسباب الانحراف عن الجادة الصحيحة كالغلو في الدين 
والتنطع فيه» وكالجدل والمراء» ونحو ذلك. فقال ئة: «وقد تركت فيكم ما 
لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله» . 

وقال ب : «فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ية 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» . 

وعن آي أمامة سل صب قال: قال رسول الله : «ما ضل قوم بعد هدى 
کانوا عليه إلا أوتوا الجدل»ء ثم تلا رسول الله يلل هذه الآية: #ما صريوه لك 
ا ا (٤‏ م َو 4 i‏ 


.)١١١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» من الآية: ET .)٠٠١١(‏ العلماء في تفسيرها لبیٹ 
الثاني من الفصل التاسع. 

(۳) سورة غافر» من الآية: .)١١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه بسیاق طویل من حدیث جابر بن عبد الله طب كتاب الحج» 
باب حجة النبي يي: (۲/ .)۸٩٠‏ برقم: .)۱٤١(‏ 

)٥(‏ المصدر السابق: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة: (۲/ 4۲( برقم: 
»)٤۳(‏ من حدیث جابر بن عبد الله ڪه . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده: .)٣١ /٥(‏ والترمذي في مه كات التفس بات تفرد 


المراد بالفلسفة والكلام CID‏ أسباب الخطا في التفسير 


وقال بة: «وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
al‏ ) 

وقال لله : «هلك المتنطعون» قالها ثلاث" . 

وهل يتمثل التوغل في الفلسفة والكلام إلا المراءء والجدال غير النافع» 
والخصومات غير المفيدة» والتجاوز والغلو في النصوص القرآنية» وصرفها عن 
معانيها الحقيقية» وإيراد الشبه المبنية على توقعات وتخرصات وتخمينات. كما 
أن التعمق في علم الكلام لا يخلو من اتباع غير سبيل المؤمنين من الصحابة 
والتابعین وأتباعهم من السلف الصالح. 

ذكر الإمام أبو حامد الغزالي موقف السلف من علم الكلام قائلاً: «وإلى 
تحريم الكلام ذهب الشافعي ومالك» وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل» وسفيان 
الثوري» وجميع أئمة السلف. . . واتفق أهل الحديث من السلف على هذاء 
ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه» وقالوا: ما سكت عنه الصحابة - 
مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم - إلا لعلمهم بما 
لد ) 

روی ابن الجوزي عن ابن عقيل“ أنه قال : 


= سورة الزخرف: »)۳٥۳/٥(‏ برقم: (۲۲۵). وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه في مقدمة سننه» باب اجتناب البدع والجدل: (۱۹/۱)» برقم : : c(EA)‏ والحاكم 
بنحوه في مستدرکه»› وقال : : صحيح الإأسناد ولم يخر جاه» وصححه الذهبي في تلخرصه : 
(٠‏ ) كما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير: (۲/ .)۹۸٤‏ 

(1) أخرجه النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عباس وء كتاب المناسك» باب 
التقاط الحصىی: »)۲٦۸/٥(‏ برقم : (۰۷). وابن ماجه» كتاب المناسك» باب قدر 

حصی الرمي: ›»)۱۰٩۸/۲(‏ برقم: (۲۹ الا ا 
و صححه الألباني» > صحيح ابن ماجە: (۲/ ۱۷۷). 

(۲) آخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود وله كتاب العلمء OT ARE‏ 
)٥‏ برقم : : (۷). وقال محققه: «(المتنطعون) أي : المتعمقون الغالون المجاوزون 
الحدود في أقوالهم وأفعالهم». انظر: هامش نفس الموضع . 

(۳) الإحياء: ا الاستقامة لابن تيمية: کک 


فطتاً لبقاً شديد المحافظة على وقته. توفي کا e SS‏ 


اسباب الخطا في التفسير المراد بالفلسفة والكلام 


«أنا أقطع بأن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر” والعرض”" 
رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رآيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة 
أبي بكر وعمر وا فيئس ما رأيت». 

وما أحسن ما قال ابن رجب الحنبلي يه : «فمن عرف قدر السلف 
عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام 
والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عياً وجهلاًء وإنما كان ورعا 
وخشية لله واشتغالاً عن ما لا ينفع , و 

وقال ابن عبد البر: 

«نهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله ك في صفاته ا 

والواقع أن التعمق في مسائل علم الكلام» والخوض في معضلات 
الفلسفة يتسبب إلى ادعاء التعارض بين الآيات القرآنية وضرب بعضها ببعض› 
وتوليد الاضطراب الفكري» وإنشاء التشتت الذهني» وإيجاد القلق النفسي› 
وزعزعة العقائد السليمة» وإيقاع الفرقة بين المسلمين وتمزقهم» وإبعادهم عن 
هذاية القران فيه فهما اضجيحا مشا على قول الح والصدى» ومن أهذاف 
نزوله التسهيل والتيسير تلاوة وفهماً وتفسيراً وتطبيقاً كما قال الله كك: 2 
سرا لمران لر مهل من مدكر 43 . 

وا اشد انطباقاً - على كثير من أهل الكلام والفلسفة - تلك الحا التي 


= انظر ترجمته في : البداية والنهاية: »)۱۸٤/۱۲(‏ والسیر: .)٤٤۳/١۹(‏ 

)١(‏ الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع» وهو مختصر في خمسة: 
هيو لی › وصورة» وجسم› ونفس» وعقل. وله أقسام وتفصيل . 
انظر: التعریفات: (ص: ۱۰٩۸‏ ۔ .)٠١۹‏ 

)۲( العرض : الموجود الذي يحتاج في وجوده إل موضع › أی محل يقوم بەه» کاللون 
المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به وله أنواع وفروع. 
انظر: التعریفات : (ص: ۱۹۲ ۔ ۱۹۳). 

(6) فضل علم السلف على علم الخلف: (ص: ۷۷). 

)٥(‏ جامع بیان العلم وفضله: (۹۲/۲)» وصون المنطق والكلام للسيوطي : ف 

0) سورة القمرء الآية: .)١١(‏ 


المراد بالفلسفة والكلام ID‏ أسباب الخطا في التفسير 


رها ماري 6 را ورداي بو الكت ولات الف 
والتكذيب› والاإاقرار والأنكار» سا تائھاً٬‏ شاکا اشقا ل مۇمنا مصدقاء 
ااا ا 

قال ابن الجوزي #: «وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك» وكثير 
منهم إلى الإلحادء تشم روائح الإالحاد من فلتات كلام المتكلمين»"". 

وقال: «وقد رأينا من المتفلسفة من أمتنا جماعة لم يكسبهم التفلسف إلا 
التحی. 

أشار الحافظ ابن الصلاح كه إلى بعض مفاسد الفلسفة والمنطق بقوله: 
«الفلسفة رأس السفه والانحلال»ء ومادة الحيرة والضلالء ومثار الزيغ 
والزندقة. .. وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة» ومدخل الشر شر» وليس 
الاشتغال. تله وتغلمة مما اباحة الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة 
والتابعين والآئمة المجتهدين والسلف الصالحين . E‏ 

هذا موقف سلفنا الصالح من علم الكلام والفلسفة وسيأتي - إن شاء الله 
مزید من ذلك فى المبحث التالى . 


O OOOO 


.)۲٤۹-۲٤۲ /۱( وللاستزادة انظر: شرحها لابن أبي العز:‎ .)٩ متن العقيدة الطحاوية (ص:‎ )١( 
089(2 لن اس‎ 0 

(۳) المصدر السابق: .)٤۹(‏ 

() انظر: فتاوی ومسائل ابن الصلاح: (۲۰۹/۱ - ۲۱۲). 


اسباب الخطا في التفسير 1۷ ) اقوال العلماء في التحذير من علم الكلام واهله 


أقوال العلماء في التحذير من علم الكلام وأهله 


| - سئل الإمام آبو حنيفة : ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
«و» - وفي رواية: «في» مكان «و» - الأعراض› والأجسام؟ فقال: «مقالات 
الفلاسفة» عليك بالآية - وفي نسخة: بالأثر -» وطريقة السلف» وإياك وكل 
مد انها دغ 

- قال الإمام مالك ك: «إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبد الله وما 
البدع؟ قال: آهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته» وكلامه وعلمه 
وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان». 

۳- قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: «لقد اطلعت من أهل الكلام 
على شىء والله ما توهمته قط» ولان يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك 
ار اما ل 

> - وأما الإمام أحمد ياه فقد 


1 


ثر من کلامه: «لا تجالسوا آهل الكلام 
وإن ذبّوا عن السنة»“ . 
وکان یکره الكلام ويمنع منه» ویعضصب لسماعغه ويأمر باتباع الأثر» ويقراً 
قوله تعالی : وهم بيلوت فی آلو ر یی نا . 
(۱1) رواه قرام آبو القاسم الأصبهاني في : «الحجة في بيان المحجة»: .)٠٠١/١(‏ 
(۲) المصدر السابيق: .)٠١٤/١(‏ 
(۳) نفس المرجع السابق» وانظر أيضاً: الإبانة لابن بطة: (١/١٠)ء‏ وآداب الشافعي 
ومناقبه لابن ابی حاتم : (ص: ۱۸۲ ۔ .)۱۸٥‏ 
)٤(‏ مناقب الإمام أحمد»ء لابن الجوزي: (ص: .)٠٠١‏ 
)١(‏ الآية من سورة الرعد: .)٠١(‏ 


قوال العلماء في التحذير من علم الكلام واهله 3۸7 اباب الخطا في التفسير 

ونھی کا عن الجدال والمراء في الدين حيث قال: «ولا تخاصم ا 
ولا تناظره» ولا تتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من 
السنن مكروه منهى عنه» لا يكون صاحبه - وإن صاب بكلامه - من آهل 
السنةه حتى يدع الجدال ويۇمن بالاًثار». 

وقد توالی ذم السلف لعلم الكلام وأهله عبر القرون والأزمنة» ويكاد لا 
يوجد عصر من العصور الإسلامية خالياً من أهل العلم الذين ذموا علم الكلام 
بأصنافه وضروبه» وكشفوا عوار أصحابه بأنواعهم وأجناسهم» وأزالوا ستار 
خطورتهم» وبینوا مدی تأثيرهم السيء على الأمة. 

- فهذا الإمام البربهاري يجعل علم الكلام سبب الضلال والخسران 
حيث قال: «واعلم نها لم تكن زندقة» ولا كفر» ولا شكوك» ولا بدعة ولا 
ضلالة» ولا حيرة في الدين إلا من الكلام» وأهل الكلام» والجدل» والمراءء 
والخصومة» والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال وال 
تعالى يقول: ما جيل ف ايك ألو إلا ازب كمرأ4”" فعليك بالتسليم والرضا 
بالآثار وهل الآثار.. . وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب 
الكلام»" 7 

٦‏ - وقال الحافظ الإمام قوام السنة ك - بعد ذكره حديث 
رسول الله يً: من احدث في افرنا اا لن نه فو رد نک الات 
الكلام في الجواهر والأعراض» وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك 
وهم عالمون به فیسعنا السکوت عما سکتوا عنه» أو یکونوا سکتوا عنه وهم 
غير عالمين به فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه» والحديث الذي ذكرناه يقتضي 


.)٤( نفس المصدر السابق. (۲) سورة غافر» من الاية:‎ )١( 
.)٤۸ ۳۸ شرح السنة للبربهاري: (ص:‎ (۳( 
اخرجه الببخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود:‎ )٤( 
برقم: (۲۹۹۷)ء ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة»‎ »)٠١ /٥( 
. برقم (۱۷). كلاهما من حديث عائشة وؤ‎ )١٤١/۳( ورد محدثات الأمور:‎ 
وفيهما: «في أمرنا هذا» بزيادة اسم الإشارة.‎ 


أسباب الخطا في التفسير أقوال العلماء في التحذير من علم الكلام وأهله 
أن ما تكلم فيه الآخرون من ذلك ولم يتكلم فيه الأولون يكون مردودا»“. 


۷ - وما أصح قول ابن الجوزي له في بيان سبب تسرب الفساد في 
العلم والدين: «... فآما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة. وهو 
أن خلقا من العلماء lS a‏ 
على الكتاب والسنة» فأوغلوا ذ في النظر في مذاهب آهل وخاضوا في 
الكلام الذي حملهم على رديئة أفسدوا بها العقائں»" 

۸ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ه: «فأما الدخول مع ذلك في 
کلام المتكلمين» أو الفلاسفة» فشر محض› وقل من دحل في شيء من ذلك 
إلا وتلطخ ببعض أوضارهي»" 

٩‏ - قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في آخر كلامه عن أهل الكلام وهو 
في نهاية رسالته: «الفتوى الحموية الكبرى» ما نصه: «ويعلم العليم البصير بهم 
أنهم من وجه مستحقون ما قال الشافعي ولي حيث قال: حكمي في أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام“. 


ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر - والحيرة مستولية عليهم› 
والشيطان مستحوذ عليهم - رحمتهم ورققت عليهم› اوتوا ذکاءِ» وما آوتوا 
E‏ وأعطوا فهوماًء وما آعطوا علوماً» وأعطوا ا اشارا وأفئدة 


.)٠٠١- ۹۹/۱( الحجة في بيان المحجة:‎ )١( 
.)۲۲٣ صيد الخاطر: (ص:‎ )۲( 
والأوضار: جمع الوضر وهو: الدرن‎ .)٠٠١ فضل علم السلف على الخلف (ص:‎ )۳( 
٠ . ' والدئس.,‎ 
.)٥۲ /٤( : و: ترتيب القاموس‎ GED e : انظر‎ 
.)۲۹/۱۰( والسیر:‎ »)٤٦۲ /۱( انظر: مناقب الشافعی للبیهقی:‎ )٤( 
الذكاء: حدة الفؤاد» وسرعة الفطنةء وتوقد الفهم.‎ )٥( 
مادة: (ذكا).‎ .)۲۸۷/١٤( انظر : لسان العرب:‎ 
والزكاء» ممدود: النماء والطهارة.‎ 
انظر: لسان العرب: (١٤١/۸١)ء مادة: (زكا).‎ 


وال العلماء في التحذير من علم الكلام واهله ۷٠١‏ اسباب الخطا في التفسير 
و ا م اض و دهم ب ن إذ ک ۴ دون بات 
آله وخَاقَ re‏ اا بف هزيو 4 . 

ومن كان عليماً بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم 
وخبرتهم › حیث حذروا عن الكلامء ونهوا عله ودموا أهلهء وعابوهم› وعلم 
أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعداً» . 

_- وما أحسن قول الحافظ ابن حجر انه : (وقد توسع من تأخر عن 
القرون الثلاثة الفاضلة فى غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم»› 
الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالف من الآثار بالتأويل» ولو كان مستكرهاًء ثم 
لم يحتفوا بذلك» حتی زعموا ان الذي رتبوه هو شرف العلوم واولاها 
من تمسك بما کان عليه السلف» واجتنب ما احدثه الا 

ا کو الحافة هر فارخ إلى السك ا كان عة اسلف 
واجتناب ما أحدثه الخلف مما بخالف ذلك . 


١‏ - ومن أكبر الدلائل على ذم الكلام وشؤمه» وقلة فائدته» وكثرة 
مضرته» وعظم خطورته» أن تراجع مجموعة من كبار المتكلمين عن الاشتغال 
بهذا العلم» وندموا على ما اشتغلوا به» وأوصوا على عدم تضييع الوقت به 
والانخداع به» کما اعترفوا بکمال منهج الاعتصام بالكتاب والسنة ووضوحه 
مقابل عسر المناهج الكلامية والمباحث الفلسفية وبعدها عن 2 الفطرية 
ER‏ 


«آما الطوائف. . التى اندفعت وراء سراب الاتجاهات الكلامية 


.)۲١( سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

RS ۱۱٩ /٥( : وانظر : مجموع الفتاوى‎ (1۹٩ - ۸ : ص‎ ( (۲) 

(۳) فتح الباري: (۱۳/ ۲۹۷). 

(6) منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه: «فتح الباري» للزميل 
محمد [سحاق کندو: .)۱٤٤۹/۳(‏ 


أسباب الخطا في التفسير GYD‏ آقوال العلماء في التحذير من علم الكلام وأهله 


والفلسفية» فقد انقطع كثير منهم في ودية الهلكة» وقد ابتعد عن النبع الصافي› 
وأدرك آخرون سرابية تلك المذاهب» فقفلوا راجعين يلتمسون طريق النبع الذي 
خلفوه» ويستنشقون رطوبة الجو من برده البعيد. 

وعلى الرغم من أن طول التيه قد أعشى أبصار كثير منهم» وزعزع 
مرتكزات اليقين في فطرهم» إلا أن ذلك لم يحل بينهم وبين الإعلان الصريح 
عن إفلاس مناهجهم وخطأا تجاوزهم الكتاب والسنة» وتمنيهم أن ينالوا من 
الإيمان الصحيح ما يقارب إيمان العجائز الجاهلة أو صبيان المكتب 
الأغرار""» وتأكيدهم بعد تلك التجارب المريرة أن لا طريق لبناء عقيدة 
إسلامية صحيحة ثابتة سوى الاعتصام بالكتاب والسنة . 


ص 


وهؤلاء الأعلام التائبون كثيرون وأقوالهم في هذا الشأن متعددة ٠‏ وطلبا 
للاختصار نكتفي بإيراد قول أحد منهم وهو يعد أعظمهم منزلة» وأكبرهم 
ولوعاًء وأطولهم باعاً في هذا المجال» وهو الإمام الرازي عليه رحمة الله 
فقال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلا» ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. . . ومن جرب مثل 
جرش رن وا 

وأوصى فى أخر عمره بقوله: «... ولقد اختبرت الطرق الكلامية» 
والمناهج E‏ ففارایت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمق في إيراد 
المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في 
تلك المضايق العميقة» والمناهح الخفية. . . وأقول ديني متابعة الرسول بء 


)١(‏ الأغرار: جمع غر: الشاب الحديث الذي لا تجربة له. 
انظر : لسان العرب: .)١١/٠١(‏ والقاموس المحيط: (ص: )٥۷۸‏ مادة: (غرر). 

(۲) مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر للدكتور عبد الرحمن الزنيدي : 
(ص: .)۳۲٣‏ 

(۳) للوقوف على أسماء هؤلاء وأقوالهم يراجع: درء التعارض: (۸/ ۳۷)» وصون المنطق 
والكلام: (۱۸۳). والروض الباسم: .)١١/١(‏ 

.)٥١١ _ ٥٠° /۲١( والسير:‎ »)١٠١١ /١( درء التعارض:‎ )٤( 


آقوال العلماء في التحذير من علم الكلام واهله GYD‏ اسباب الخطا في التفسير 
وکتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عل 

۲ - كره الشيخ محمد مصطفى المراغي ّل صبغ القرآن بالفلسفة» 
وتطویعه لنظريات العلم الحديثة المتغيرة› ورای أن کک ذلك خطرا عظيما على 
القرآن حيث قال : 

(وجد الخلاف بین المسلمين في العقائد والأحكام الفقهرة › »> ووجد عندهم 
مرض آخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليها وتأويله لبعض 
النظريات العلمية التى لم يقر قرارهاء وذلك خطر عظيم على الكتاب فإن 
للفلاسفة أوهاماً لا تزيد على هذيان المصاب بالحمى» والنظريات التي لم 
تستقر بعد لا يصح أن یرد إليها كتاب ا 

- قال الدكتور عدنان زرزور: «إن آراء رجال المذاهب الكلامية ليست 

صل تفسر في ضوئه نصوص القرآن» ولتست مقرراتهم عكري المسبقة 
مقدمات ضرورية لفهم القرآن»”" . 

٤‏ _ آبان سید قطب رأیه الحاسم عن الفلسفة والكلام بحدة واضحة› 
حيث حذر من تلوث العقيدة بهما»› قائلاٌ : 
آفات الفلسفة الاغريقة والساحت اللاهوتية عند اليهود ا عند E‏ 
للعقلية العربية الصافية وللعقلية الإإسلامية الناصعة» وما كان لنا نحن اليوم ان 
نقع في هذه الاآفة فنفسر جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام»“ . 


وأكد على ضرورة تنقية التراث الإسلامى بقوله: 
ولكني أقرر وأنا على يقين جازم بأن التصور الإسلامي لن يخلص من 


(1) انظر: طبقات الشافعية للسبکی: (۸/ ٩۰‏ - ۹۲)ء و: الوافى بالوفيات: »)۲٠١/٤(‏ و: 
فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: (ص: 1۳۸ - )٠٤١‏ وللاستزادة يراجع : 
كشف الشبهات عن المشبهات - ضمن الرسائل السلفية انى (ص: ۲١‏ 

(۲) من الدروس الدينية سنة ١٠١٠١٠ه:‏ (ص: ۲) نقلاً من اتجاهات ا ا 
الحديث. . لمصطفى الطير ضمن بحوث قرآنية: (ص: ٠ .)۲١۳‏ 

(۳) علوم القرآن لزرزور: (ص: )٤( .)٤١١‏ في ظلال القرآن: .)١١ /١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير ( ۷۳ آقوال العلماء في التحذير من علم الكلام واهله 


التشويه والانحراف والمسخ إلا حينما نلقى عنه جملة بكل ما أطلق عليه اسم 
الفلسفة الإسلامية» وبكل مباحث علم الكلام. .. ثم نعود إلى القرآن الكريم 
نستمد منه مقومات التصور الإسلامي»'. 

والحق أن نصوص السلف في ذم الفلسفة والكلام والتحذير من أهله قولا 
وعملاً أكثر من أن تحصى في هذه العجالة» ولعل فيما أوردته كفاية لبيان 
المقصود. 

والواقع أنه ما كثر كلام السلف في التحذير من وباء الكلام المذموم» 
واشتد موقفهم منه إلا لإدراکهم خطره» وما يسببه من فساد الأديان» وضعف 
الإيمان» وقلة تعظيم السنة والقرآن. وذمهم هذا لم يات من فراغ» أو جهل 
بحقيقة الكلام أو لمجرد التحكم» بل إن هناك أسباباً - لا يتسع المقام لذكرها - 
دعتهم لاتخاذ هذا الموقف الحاسم من علم الكلام وأهله. 

ومن عرف عواقب الكلام المذموم أدرك أن السلف محقون في طعنهم في 
الكلام وأهله» وأن أهل الكلام يستحقون ذلك من جهة» ويرحمون من جهة 


آخری ؛ لضلالهم عن الصراط المستقيم» وحيرتهم وتخبطه" . 


O O O O QO 


.)١١ خصائص التصور الإسلامي له: (ص:‎ )١( 
.)۸٦/١( موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة:‎ )۲( 


الأمثلة التطبيقية GYD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطبيقية 


محاولة فاشلة في الجمع بين الدين والفلسفة: 

الفلسفة سواء استوردت من الهند أو فارس قد أثرت على المسلمين بصفة 
عامة» وعلى المفسرين بصفة خاصة بآثار سيئة ولوازم باطلة» تتجلى هذه الآثار 
في کتهم وعباراتهم یکل وض 

وتأثرهم بالفلسفة وعلم الكلام قد اضطرهم إلى محاولة الجمع والتوفيق 
بين الدين الإسلامي الفطري والفلسفة المضطربة التي أقيم أساسها ورفع 
بناؤها على البحث فيما وراء العالم المحسوس» فشتان بينهما» فتفسير الآيات 
القرآنية وتأويل النصوص الدينية» والحقائق الشرعية الثابتة المعروفة عند 
الأمة» بما يتفق مع النظريات الفلسفية والاراء الكلامية كان خطاً كبيراً 
اناف واا 

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي تحت عنوان: كيف كان التوفيق بين 
الدين والفلسفة؟ . 

«ثم إن الفلاسفة الموفقين بين الدين والفلسفة» كانت لهم طريقتان 
يسيرون عليهما في توفيقهم . 

أما الطريقة الأولى: فهي طريقة التأويل للنصوص الدينية والحقائق 
الشرعية» بما يتفق مع الآراء الفلسفية» ومعنى هذا إخضاع تلك النصوص 
والحقائق إلى هذه الآراء حتى تسايرها وتتمشى معها. 

وأما الطريقة الثانية: فهي شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية 
بالآراء والنظريات الفلسفية» ومعنى هذا أن تطخى الفلسفة على الدين وتتحكم 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
في رهه هة لطر هة أ عط هن الأول راك شرا مها عالدنا 

وإليك بعض النماذج من تفاسير الفلاسفة والمتكلمين» لتقف على مقدار 
تهافتهم › وجرأتهم على إفراع النصرص القرانية من دلالاتها البينة وحملها 
بتعسف على الرموز والإشارات الرائجة في فلسفتهم وكلامهم» وبعدهم عن 
حقائق القرآن الثابتة» وانحرافهم في تفسيرها. 

: الفلسفي‎ e 

- فسر إخوان الصما «الشياطين» تفسیراً فلسفیاً بحتاً لا یت ج 
به لدی فقالوا: «إن الله أشار إلى النفوس ووساوسها بقوله: «شَيطينَ آلإ 
الجن بى بَعَصهُم إل بعَض زرف الول غبواً4 فشياطين الجن هي النفوس 
المفارقة التي قد استنجت عن إدراك الحواس . وشياطين انس هی هي 
النفوس المتجسدة المستأنسة بالأجساد. .»» ثم قالوا: «أمثال هذه النفوس التي 
ذكرناها - يعنون النفوس الخبيثة - هى شياطين بالقوة» فإذا فارقت أجسادها 
کانت شیاطین بالفعل»”. 
1 ر م َC‏ 

تفسير: #الله دور السملوات والارّض€ . 

۲ - قال ابن سینا عند تفسیره لقول الله تعالی: اله ر السو ولاش 
مل ورو کیشگوز فا مضا ا إلخ : 

«النور: اظ ا لمعنيين داتی ومستعار» الذاتى كمال المشف من 
حیث هو مشف کما دکر أرسطاطاليس› والمستعار على وجهين : إما الخير› 
وإما السبب الموصل إلى الخير. 

الوت والاأرض) PEE‏ 

#مشكاة# عبارة عن العقل الهيولاني والنفس الناطقة. 

3% ص4 : : عبارة عن العقل المستفاد بالفعل. 

سجر مَُرٍَّ4: يعني به القوة الفكرية التي هي مادة للأفعال العقلية. 


.)١١١( سورة الأنعام» من الآية:‎ )۲( .)٤٥١۷ _ ٤٥٦/۲( التفسير والمفسرون:‎ )١( 
.)٠١( سورة النورء الآية:‎ )٤( .)۱۷٤ - ۱۷١/١( رسائل إخوان الصفا:‎ )۳( 


الأمثلة التطبيقية N‏ أسباب الخطا في التفسير 


وآ رف4 : اسا من ال ال ا اة 
9وا عريَةٍ4: وليست من القوى البهيمية. 
ولو ر ته kc‏ المس هو الاتصال والإف E‏ 


الفلسفة في تفسير العرش: 

۳ - قال الله كك : # ويل عرس ريك فوقهم ومنو ية » فسّر ابن سينا 
العرش بأنه الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك» وفسر الملائكة الثمانية التي 
تحمل العرش بأنها الأفلاك الثمانية التي تحت الفلك التاسع. وهذه عبارته 

«وأما ما بلغ النبي بيه عن ربه كك من قوله: وز عرش ريك فوته و 
ية (فنقول): إن الكلام المستفيض في استواء الله تعالى على العرش من 
آوضاعه : أن العرش نهاية الموجوذات المبدعة الجسمانيةء وتدعي المشبهة من 
المتشرعين أن اله تعالى على الغرش لا على سبيل حلول. هذا وأما في 
الكلام الفلسفي فإنهم جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي 
هو فلك الأفلاك» ويذكرون أن الله تعالى هناك» وعلیه لا على حلولء کما بین 
أرسطو في آخر كتاب سماع الكيان» والحكماء المتشرعون اجتمعوا على أن 
المعنى بالعرش هو هذا الجرم. هذا. .. وقد قالوا: إن الفلك يتحرك بالنفس؛ 
لان الحركات إما ذاتية وإما غير ذاتية. والذاتية إما طبيعية» وإما نفسية» ثم 
بينوا أن نفسها هو الناطق الكامل الفعالء ثم بينوا أن الأفلاك لا تفنى ولا 
تتغير أبد الدهر» وقد ذاع في الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعأًء» لا يموتون 
كالإنسان الذي يموت» فإذا قيل: أن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت» والحي 
الناطق الغير الميت يسمى ملكأء فالأفلاك تسمى ملائكة. فإذا تقدم هذه 
المقدمات وضح أن العرش محمول على ثمانية» ووضح تفسير المفسرين أنها 
ثمانية أفلاك» . 


2 


© وال ان ا فن 0 باخ ار واف داع د الاب ای ن 
التفكير الإسلامي للدكتور محمد البهي : ( ص e‏ 

(۲) سورة الحاقةء الاية: (۱۷). 

(۳) رسائل ابن سینا: (ص: ۱۲۸ ۔ ۱۲۹). 


اسباب الخطا في التفسير CGCWD‏ الامشة التطبيقية 
التفسير الفلسفي للنفاثات والخناس : 


٤‏ - ويقول: «قوله تعالى: ومن سر نمست فف ألمُمَدٍ4. إشارة 
إلى القوة النباتية؛ فإن النباتية موكلة بتدبير البدن ونشوئه ونموه» والبدن عقد 
حصلت من عقد بين العناصر الأريعة المختلفة المتنازعة إلى الانفكاك لكنها 
من شدة انفعال بعضها عن بعض صارت بدناً حيوانياًء والنفاثات فيها هي 
الرى اها فن اا مت لا به جر ال زا ف ال ار 
جميع جهاته. . آي الطول والعرض والعمق. وهذه القوى هي التي تؤثر في 
زيادة الجسم المغتذي والنامي من جميع الجهات المذكورة. . .». 

ه _ وقال عند تفسيره الفلسفي لقول الله تعالى: #ين شر ألوسّواسِ 
کاس 4€" : «(هذه القوة التي توقع الوسوسة هي القوة المتخياة بحسب 
صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية» ثم إن حركتها تكون بالعكس» فإن النفس 
وجهها إلى المبادئ فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة 
وعلائقها فتلك القوة تخنس أي تتحرك بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى 
العكس؛ فلهذا سمي be‏ 

وكا ف ا ما الجا و لار تي فلا اا جو اهاور 
الصحيح الثابت» ولا يمت بصلة إلى رسالة القرآن الخالدة وغرض نزوله» ومثل 
هذا التفسير يبعد الإنسان عن التدبر في القرآن والتأمل فيه» ويظهر أن القرآن 
رموز وأسرار لا تصل إلى كنهها عقول البشر وأفهامهم الفطرية. 

ولا يستغخرب صدور هذه التأويلات الفلسفية المحضة من القائلين مثل 
قول الباطنية: إن القرآن لا يصلح فهمه للعامة» والذين جعلوا أول علوم 
مصادرهم الفلسفةء فقد جاء في إحدى رسائل إخوان الصفا ما نصه: «ينبخي 
للإخواننا أن يعلموا أن ظاهر الشريعة إنما يصلح للعامة» فهو دواء للنفوس 
المريضة الضعيفةء أما العقول القويةء فغذاؤها الحكمة العميقة المستمدة من 
اا 


î 


.)٤( سورة الفلقء الآية:‎ )١( 
.)٤( جامع البدائع» لابن سینا: (۲۷ - ۲۸). (۳) سورة الناس» الآية:‎ )۲( 
.)٤١/٤( رسائل إخوان الصغفا:‎ )٥( .)١١ المصدر السابق: (ص:‎ )( 


الأمثلة التطبيقية IAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


وزعموا: «أن للكتب النبوية تأويلات وتفسيرات غير ما يدل عليها ظاهر 
ألفاظهاء يعرفها الراسخون في العلم». وأشاروا إلى مصادر علومهم ومعارفهم . 
بقولهم : «(إِن علومنا مأخوذة من أربعة کتب» أحدها: الكتب المصنفة على 
آل ا 


ومن أشهر فلاسفة المفسرين ومتكلميهم وأقربهم إلى منهج آهل السنة 
والجماعة» الإمام الرازي که صاحب «التفسير الكبير» الذي شحن كتابه 
بالعلوم العقلية من الفلسفة والكلام والمنطق وخرج بها عن معاني القرآن ا 
آیاته وجوهر مقاصده» ولذلك قال بعضص العلماء عن کتابه: افيه کل شیء ا 
الق 

وهذا الكلام فيه مبالغة! 


تفسير الأفول: 

1 فسر أهل الكلام والفلسفة «الأفول» في قول الله تعالى: #فًا أفلّ 
قال ل حب الگفلہے 4^“ بالحركة والانتقال والتغير» وزعموا أن إبراهيم 4« 
استدل على بطلان ربوبية الكواكب بطريقة الأعراض والأجسام» حيث جعل 
حلول الحوادث بالكواكب دليلاً على حدوثهاء على قول المتكلمين» أو أنه 
جعل أفولها دليلاً على إمكانها على قول الفلاسفة. 

قال الإمام الرازي عند تفسيره لل5ية: «. . . فالحاصل أنه ثبت بالدليل أن 
كون الكواكب يدل على كونها محدثة. . . فثبت بهذه الوجوه أن أفول الكواكب 
كما يدل على امتناع كونها قديمة فكذلك يدل على امتناع كونها آلهة لهذا 
العالم. . ( 

ثم أشار إلى تفسير الغزالي وابن سينا للآية حيث قال : «تفلسف الغزالي 
في بعض كتبه وحمل الكوكب على النفس الناطقة الحيوانية التي لكل 
كوكب. . . وكان أبو علي بن سينا يفسر الأفول بالإمكان» فزعم الخزالي أن 


.)۲۳۱/۱( انظر: کشف الظنون:‎ )۲( .)٤١/٤( تفس المصدر السابق:‎ )١( 
.)۷١( سورة الأنعام» من الآية:‎ )۳( 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
المراد بأفولها إمكانها في نفسهاء وزعم أن المراد من قوله: # أَحِبٌ 
فلي أن هذه الأشياء بأسرها ممكنة الوجود لذواتهاء وكل ممكن فلا بد 
له من مؤثر» ولا بد له من الانتهاء إلى واجب الوجود. واعلم أن هذا الكلام 
لا بأس به» إلا أنه يبعد حمل لفظ الاأية عليه». 

ثم ذكر الأحكام التي تدل عليها الأية. 

قال في أولها: «هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لو كان 
جسماً لکان غائباً عنا أبداًه فکان آفلاً أبداًء وأيضاً يمتنع أن یکون تعالى ينزل 
من العرش إلى السماء تارة ويصعد من السماء إلى العرش آخرى» وإلا لحصل 
ا 
وجوه الرد الأربعة عليه : 

وقد تولى شيخ الإسلام الرد المفصل على هذا التفسير الكلامي والفلسفي 
من عدة وجوه نذكر بعضها باختصار: 

قال اله : «ومن عجائب الأمور: أن 2 من الجهمية نفاة الصفات 
والأفعال» ومن اتبعهم على نفي الأفعال. . . كأبي الوفاء بن عقيل» وأبي 
حامد» والرازي» يستدلون على ذلك بقصة الخليل ئَية. . . قالوا: فاستدل 
بالأفول الذي ا والانتقال على حدوث ما قام به ذلك کالکوکب 
والقمر والشمس. 

وظن هؤلاء أن قول اا يډ : هدا ری 4 أراد به: هذا خالق 
السموات والأرض» القديم الأزلي» وأنه استدل على حدوثه بالحركة. 

وهذا خطأاً من وجوه: 

أحدها: 

أن قول الخليل : #هذا - سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه› 
اوقل س الاستدلال والترقي› أو غير ذلك ل المراد به هارت 
العالمين القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه. . 


.)٥١ »0٤/١۳( مختصر من كلامه المفصل في تفسيره:‎ )١( 
.)۷۷( سورة الأنعام» من الآية:‎ )۲( 


الأمثلة التطبيقية CAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الوجه الثاني : 

أنه لو كان المراد بقوله: هلدا رَي€ أنه رب العالمين» لكانت قصة 
الخليل حجة على نقيض مطلوبهم؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال 
متحركا من حين بزوغه إلى عند أفوله وغروبه» وهو جسم متحرك متحيز صغير» ‏ 
فلو كان مراده هذا للزم أن يقال: إن إبراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مانعة 
من كون المتحرك المنتقل رب العالمين» بل ولا كونه صغيراً بقدر الكوكب 
والشمس والقمر. . وهذا - مع کونه لا يظنه عاقل ممن هو دون إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه - فإن جوزوه عليه كان حجة عليهم» ا 

الوجه الثالث: 

ان «الأفول» هو المغيب والاحتجاب› لیس هو مجرد الحركة والانتقال»› 
ولا يقول أحد _ لا من آهل اللغة ولا من أهل التفسير - إن الشمس والقمر في 
حال مسيرهما في السماء: إنهما آفلانء ولا يقول للكواكب المرئية في السماءء 
في حال ظهورها وجريانها: E‏ آفلة» ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر 
وسار وطار: نه آفل . 

الوجه الرابع: 

أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل التفسيرء 
ولا من أهل اللغةء بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام. .. وبسبب هذا 
الابتداع أخذ ابن سينا وأمثاله لفظ «الأفول» بمعنى الإمكان. .. ومن المعلوم 
بالضرورة من لَغة العرب آنهم لا یسمون کل مخلوق موجود آفلاًء ولا کل 
موجود بغیره آفلاًء ولا کل موجود یجب وجوده بعیره 5 بنفسه آفلاًء ولا ما 
كان من هذه المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان» بل هذا أعظم افتراء 
القرآن واللغة من تسمية كل متحرك آفلاًء ولو كان الخليل أراد بقوله: ل 

حب آلڈفلایے 4 هذا المعنى لم ينتظر مغيب الكوكب والشمس والقمر؛ ففساد 
هؤلاء المتفلسفة في الاستدلال بالآية أظهر من فساد قول أولئك»'“. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل: (۳۱۰/۱- ١٠۳)ء‏ وانظر - أيضاً -: »۲۱١/۲(‏ و۸/ 
(AY /۹ «07‏ من نفس المصدر»ء ومنهاج السنة: »)۱۹٦/۲(‏ وشرح حديث النزول: - 


أسباب الخطا في التفسير CAD‏ لامثلة التطبيقية 


وقال العلامة ابن القيم: ولا في اللغة التي نزل به القران أن 
الأفول هو الحركة البتة في موضع ا 


تفسير الميزان : 

۷ فشر الإمام ابو حامد الغزالي الميزان المذكور فى النصرص القرآنية» 
في نحو قول الله تعالی : رعها وَوَصَ المرات © أل تَر ف الْييَانِ 
@ رایغا الوت انط ا یروا لباه 463 وقوله تعالی: 9ل 
أرسلتا وسلتا ايت وارلا مهم الكتب والميران لقوم الاش بال ا 4 
تفسيراً فلسفياً وتأويلاً منطقياً» حيث ألف كتاباً سماه: «القسطاس المستقم» 
مقتبساً هذه التسمية من قول اله تبارك وتعالى : زا ياتاي الثكيي )0 . 


وعرف القسطاس المستقيم قائلاً: «هي الموازين الخمس التي أنزلها الله 
في كتابه» وعلم أنبياءه الوزن بها. . فاعلم أن موازين القرآن في الأصل ثلاثة 
ميزان التعادل» وميزان التلازم» وميزان التعاند» لكن ميزان التعادل ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: إلى الأكبر والأوسط والأصغرء فيصير الجميع إلى خمسة» . ثم 
فصل الكلام فيها» وضرب لها أمثلة من نصوص الكتاب . 

فهذا التفسير للميزان الذي ذكره الغزالى زاعماً أنه أخذه من القرآن ما هو 
إا ف جد وف رر لات اا ا 
اليونانية. ٤‏ 

وقد انتقد شيخ الإسلام في كتابه «الرد على المنطقيين» مقف الخزالي من 
الميزان» في مواضع عدة» ۰ وا قاله کاله في هذا الصدد: «وما زال نظار 


OEE‏ ر ا ع ا 
(ص: ٠٠١‏ - ١١١)ء‏ والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود بن عبد العزيز 
العريفي : (ص : ٤۳٥‏ ۔ .)٤۳۸‏ 

)١(‏ الصواعق المرسلة: .)٠۱۹۰/۱(‏ وللإطلاع على مسألة الجسم راجع مختصبر الصواعق 
المرسلة: (۱۱٤ ۰ ٠ /١(‏ ففیه کلام مفید جداً. 

© وره ال خن الات( ي () سورة الحديدء من الآية: .)٥(‏ 

٤ .)۱۸۲( سورة الشعراءء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ القسطاس المستقيم ضمن القصور العوالي: ۱٤ /١(‏ - ۱۸) باختصار. 


الأمثلة التطبيقية AD‏ أسباب الخطا في التفسير 


المسلمين يعيبون طريقة أهل المنطق» ويبينون ما فيها من العي واللكنة وقصور 
العقل وعجز المنطق. . 

وإنما كثر استعمالها من زمن أبى حامد - الغزالى - فإنه دحل مقدمة من 
المنطق في اول كتابه الف ورف آنه لا ا إلا من عرف هذا 
المنطق . ) ) 

وصنف كتاباً سماه: القسطاس المستقيم» ذكر فيه خمسة 
الضروب الثلاثة الحمليات» والشرطى المتصل» والشرطى المنفصل»› و 
عباراتها إلى أمثلة أخذها من کلام E‏ وزعم أنه أخذ تلك 4 من 
الأنبياء. . . والمنطق الذي كان يقول فيه ما يقول» ما حصل له مقصوده» ولا 
أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة» بل كان متوقفاً حائراً فيما هو من 
أعظم المطالب العالية الإلهية» والمقاصد السامية الربانية» ولم يغن عنه المنطق 


وجوه الرد: 

وقال في موضع آخر - مجملاً الرد على تفسير الغزالي للميزان -: «ولا 
يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه: 

أحدها: . 

أن الله آنزل الموازين قبل أن يخلق اليونان. . 

الثاني : 

أن أمتنا - أهل الإسلام - ما زالوا يزنون بالموازين العقلية» ولم يسمع 
سلفنا بذكر هذا المنطق اليوناني. . 

الثالك: 

A O dl E 


(۱)( انظر : ف (۱/ ۰ 8 
(۲( وفي الكتاب : (حمس») . 


(۳) الرد على المنطقیین: (ص: ٤۰۱۹ء .)٠١۹١‏ 
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يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية»'. 

والتفسير الصحيح للميزان المذكور في تلك الآيات» الذي نقله كثير من 
المفسرين من السلف الصالح: هو العدل والحق والقسط الذي تشهد به العقول 
الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة. 

وقال بعضهم هو ما به توزن الأمور» وهو ما به يعرف العدل. ويدخل 
فيه الميزان المعروف» والمكيال الذي به تكال الأشياء والمقادير» والمساحات 
التي تضبط بها المجهولات» والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات› ويقام 

وقال بعضهم: الأمثال المضروبة» والأقيسة العقلية التي تجمع بين 
المتماثلات» وتفرق بين المختلفات» وإذا أطلق لفظ الكتاب كما في قوله 
تعالی: وال معهم الککب لحن کم بی الاس فما أختلفوا يد4 دحل 
فيه الميزان؛ لأن الله تعالى يبين فى كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس 
العقلية ما يعرف به الحق من الباطل»› والصدق من الكذب› والصحيح من 

() 

السقيم 

وكل ما قيل من هذه المعاني والمفاهيم للميزان محتمل سائغ. ولا حاجة 
إلى تفسيره بالمصطلحات المنطقية العسيرة» والقوانين الفلسفية الكلامية المشكلة 
العويصة. ` 

۸ - ذكر نظام الدين النيسابوري التفسير الفلسفي عند تفسيره لقول الله 
تعالى: أله بوق الاش جين موتا وى لر تمت فى ماما فيك الى 
سی لیا المت ربيل الخقرۍ إل لجل می ل فى للت لايت لور 
كرون @) ما نصه: «وقال حكماء الإسلام: النفس الإنسانية جوهر 


.)۲١۳( سورة البقرة»ء من الآية:‎ )۲( .)۳۷٤ المصدر السابق: (ص: ۳۴۷۳ء‎ )١( 

(۳) ينظر فى ذلك: تفسير الطبري: 0٥۷۷ - ٥۷1/١١(‏ 1۸۸)» والمحرر الوجيز لابن 
عطية: »)۲۲٤ /٥(‏ والرد على المنطقیین: (ص: ۳۳۳)» وتفسیر ابن کثیر: /٤(‏ ۰۲۹۰ 
۷). وتفسیر الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ص: ۷1۹)» والتفسير الصحيح : 0/ 
۲ 60°(. 

.)٤١( سورة الزمرء الاية:‎ )٤( 
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مشرق نوراني إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء ظاهرها وباطنهاء 

وهو الحياة واليقظة» وأما في وقت النوم فإن ضوءه لا يقع إلا على باطن البدن 

وينقطع عن ظاهره ك فتبقی نفس الحياة التي بها | لنقمر. وعمل القرى المدنية في 

البامن ویفنی ما به التمييز والعقل› وإدا انقطع هذا الضوء بالكلية عن البدن 
۳ 

فهو الموت» 


دلیل التمانع : 

۹ - جعل المتكلمون قول الله تعالى: لو كن he‏ 5 
فسا لفسدتا" دليل التمانع على توحيد الأفعال حسب تصورهم الوحدانية وحسب 
تقسيمهم التوحيد. وهذا أشهر أدلتهم وأكبرها في إثبات توحيد الأفعال» وقرره 
إمام الحرمين الجويني على الأسلوب التالي: ) 

«لو افترضنا وجود إلهين قادرين على الفعل والترك» وأراد أحدهما 
تحريك الجسم» وأراد الآخر تسكينه وقصد كل منهما إلى تنفيذ مراده» فلا 
يخلو الأمر من وقوع أحد الاحتمالات الثلاثة الاتية : 

الاحتمال الأول: تقدير حصول مراد كل منهماء وذلك محال لما يلزم 
عليه من اجتماع الضدين . 

الاحتمال الثاني : تقدير ارتفاع مراد كل منهماء وذلك محال أيضاً لامتناع 
خلو الجسم عن الحركة والسكون» ولو صح وقوع هذا التقدير لما استحق كل 
منهما أن يكون إلهاً لعجزه e‏ 


) (۳) 


مراده هو الله القادر دون عیره) | 
صانعين له لكنه ليس هو الدليل المذكور فى الآيةء وليس الآية مسوقة لتقرير ما 


(۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: .)۱١۹/۷(‏ وانظر - أيضا - تفسير الرازي: /۲١‏ 
.)٤‏ وفيه تفصیل آکثر من هذا. 

(۲) سورة الأنبياءء من الاية: (۲۲). 

(۳) الشامل في أصول الدين له: (ص: ۲٥أ).‏ 
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يسمى بدليل التمانع» وإنما جاءت لتقرير توحيد الألوهية» وتنفي الكثرة والتعدد 
في الألوهية» وتنفي أن يكون هناك شريك يعبد مع الله» ودليل التمانع إنما 
يستدل به على نفي التعدد في الربوبية» وفرق كبير بين مدلول الآية ومطلوب 
الكلين بوذا ورد لفط (إل ولم قل رت . 


الإعراض عن توحيد الألوهية: 

ومما ينبغي أن نعلم هنا أن المتكلمين لم يتعرضوا لتوحيد الألوهية» ولم 
ال منهم إلى آهمیته في بحوثه وکتبه مع آنه قطب رحى القرآن» وأساس 
دعوة جميع الرسل عليهم السلام ومحور رسالتهم وتبليغخهم» وأآما توحيد الربوبية 
أو توحيد الأفعال الذي جعلوه قضية القضايا وأعطوه كل اهتمامهم فقد أقر به 
المشركون» وكانوا يعرفون بل يقرون أن لهم رباً خالقاً رازقاً كما يدل على ذلك 
كثير من النصوص القرآنية”. وهم لم ينكروا على النبي بُ دعوته إلى رب 
خالق للعالم» وإنما آنکروا عليه إذ أمامهم حقيقة دعوة الرسل ون : 
وقد بعتا ف ڪل اة رسوا أب ابوا اله وأجنيا اشرت وتلا 
عليهم قول الله تعالی : وم اى . من قلات من من رسول إل م له 4 لا لله 
آنا ادون 4€ وأعرضوا عنه آن قال لهم: «إننا هو لله ويي 

ا: لجل اگ إلا رمتا ك هتا ن مائ @4”. 


الفلسفة فى تفسير الحزاء الأخروى : 

-١‏ تناول الأستاذ عباس محمود عقاد موضوع الحياة الأخرى في كتابه 
(الفلسفة القرآنية). وفي ناء کلامه تعرض زه بر قول اه ال عل 
موضونۆ 0 ) منکن عَبَا لها مه قبت 49 . وانحرف في تهمسيره هذا حیث 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية: .۳٠٤/۳(‏ و٤٠‏ فما بعدها)ء والإمام ابن تيمية وموقفه 
من قضية التأویل للجلیند: (ص‌: ۲۳۹). 

(۲) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أحمد لوح: (ص: .)١١‏ 

(۳) سورة النحل»ء من الاية: )٤6( .)١١(‏ سورة الأنبياءء الآية: .)٠٠(‏ 

.)٥( سورة ص» الاآية:‎ )٦( .)٠۹( سورة الأنعام» من الاية:‎ )٥( 

(۷) سورة الواقعة»ء الآيتان: (١٠٠ء .)١١‏ 


الأمثلة التطبيقية CAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


ذهب مذهب الفلاسفة في القول بأن الجزاء الأخروي نعيماً وجحيماًء ثوابا 
وعقاباً روحاني لا جسماني. وأن العذاب إنما هو تطهير وتكفير» يعقبهما 
اجتماع النفوس جميعاً في حظيرة الرضوان» ومآل كل إنسان الغفران. . وأن 
الخلود والأبد يفيدان الزمان الطويلء ولا يفيدان البقاء بلا انتهاء". 


سبب ضلال هؤلاء الفلاسفة : 

هذه الفلسفة مخالفة لقول الله تعالى: إن الله لا يعفر أن يسرك بي عفر 
5 6 كما آنا تالت كرا من تضورض الكاب والسة 
الدالة على خلود الكافرين والمشركين فى العذاب المهين» وأن الثواب 
والعذاب يشملان الجسم والروح معاً. 

وإذا بحثنا عن سبب ضلال هؤلاء الفلاسفة وعلة انحراف أولئك 
المتكلمين عن جادة الحق» وجدنا أن معظمهم لم يكونوا على معرفة بالسنة 
وآثار السلف الصالح - التي هي من أهم مصادر التفسير - لتحصل لهم العصمة 
من الخطاً والوقاية من الزلل في كثير من المسائل التي خاضوا فيها واعتقدوها 
فضلوا وأضلوا. 

ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر الناس تتبعاً لكتب الفلاسفة 
والمناطقة والمتكلمين» وكان على معرفة تامة بمداخلهم ومواردهم تمکن من 
الحكم على هؤلاء بأنهم كانوا قليلي المعرفة بآثار السلف وكثيري الخوض في 
غیرهاء فقال كاده : 

«إن أقواماً نصروا الإسلام - أو السنة - في ظنهمء وصاروا يدخلون في 
الإسلام - أو السنة - ما ليس منه» ولم يكن لهم في الخبرة بالكتاب وتفسير 
السلف له - والسنةء وأقوال سلف الأمة ما يعرفون به ما بعث الله به رسوله كلا 
مما عرف بالنص والإجماع. 


)١(‏ انظر: الفلسفة القرآنية: (ص: ۱۸۳ - .)۱۸١‏ وللرد عليه انظر: القرآن الكريم كتاب 
أحکمت آیاته: (۲/ .)٠٠١ - ٠٠۲‏ واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (/ 
.)۱۱۱١ _ ۹‏ 

(۲( سورة النساءء من الأية: .(۸A)‏ 


أسباب الخطا في التفسير CMD‏ الأمثلة التطبيقية 


ولهذا نجد جمهور أهل الكلام من أبعد الناس عن معرفة الحديث وأقوال 
الصحابة» ويذكرون أحاديث يظنرنها صحيحة وتكون من الموضوعات 
المكذوبات» وأحاديث تكون صحيحة متلقاة بالقبول» بل مجمع على تلقيها 
بالقبول وصحتها عند علماء أهل الحديث» وهم يكذبون بها أو يرتابون 
فىها . ٩».‏ . 


O O O QO QO 


: وللاستزادة انظر: )۳1/۷( منه» ومجموع الفتاوى‎ .)۲۷۸ - VV /۸) : درء التعارض‎ )١( 
) .)V؟‎ - ۷1 /( 


الفصل الغامن 


الاستناد إلى مجرد العقل وتفضيله 


المبحث الأول: معنى العقل ومكانته في الإسلام 


المبحث الثاني : أقوال العلماء في التحذير عن تقديم العقل على النقل 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


معنى العقل ومكانته في الإسلام أسباب الخطا في التفسير 


معنى العقل ومكانته قي الإسلام 


أولا: ا لغة : 
الشيء أو ما ارت a N‏ 
وأصل معنى العقل: المنع". 
ثانياً : معنى العقل اصطلاحا : 
قد اختلفت آقوال العلماء ا الاصطلاحي للعقل على اختلاف 


اتجاهاتهم› وتنوع جارهم وتعدد منازعهم› ونقتصر على ذكر قول شيخ 
الإسلام : «العقل صمفة قائمة بنفس الإإنسان التي تعقل› وأما من البدن فهو 


عل الات للا لافار ييا ف لاض کون ل لوب عقون 


ا4 . 

والمراد بالنقل : نصوص الكتاب والسنة المنقولة عن رسول الله كلاو“ . 
أهمية العقل ومكانته في الإسلام: 
الفرق بين النافع والضار› وبه يستطيع التمييز بين الحقى والباطل› وبين الخير 
والشر» وبه یمتاز على سائر الحيوانات . 


(۱) معجم مقاییس اللغة: .)٦۹/١(‏ (۲) لسان العرب : (£0۸/۱۱). 
)۳( سورة الحج من الاية: (). وانظر : مجموع الفتاوى : (۰۳/4). 
)٤(‏ انظر: معالم طريق السلف في أصول الفقه» للدكتور عابد السفياني: (ص: .)١١١‏ 


أسباب الخطاً في التفسير معنى العقل ومكانته في الإسلام 


قال الحافظ ابن أبي حاتم كه في بيان فضل العقل : 
يکون الحظ› ويۇنس الغربة› وینفی الفاقة» ولا مال أفضل منه» ولا يتم دين 


أل حتی یتم E‏ 


والعقل يكون سبباً من أسباب سلوك طريق الرشد والهداية» والابتعاد عن 
موارد الضلال والغواية» إذا استنار بهدى الله القويم» واعتصم بحبله المتين› 
وتمسك بصراطه المستقيم» وتحرر من نوازع النفس والشهوات» كما يكون 
ذريعة للسير على درب الغي والخسران» وطريق البدعة والكفران» إذا تأثر 
بالآراء الزائفة والأفكار المنحرفة» وتغذى بأصول فاسدة» وتجاوز حدوده 
المقيدة له من الشارع الحكيم. 

وللعقل في الإسلام شأن كبير» ومنزلة مرموقة» ودرجة رفيعة بحيث 
«جعله الإسلام إحدى الضرورات الخمس”' التي أمر الشارع بحفظها ورعايتها ؛ 
لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها» . 

وقد اهتم الإسلام بالعقل اهتماماً بالغاً فجعله مناط التكليف» فإذا فقد 
ارتفع التكليف وعد فاقده كالبهيمة لا تكليف عليه“ . إذ إن المجنون غير 
مكلف بالأحكام الشرعية» وجاء في الحديث عن عائشة وتا أن رسول الله بيا 
قال : «رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الطفل حتى يحتلم 
وعن المجنون حتى يبرا أو بعقل»“ . 


(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: (ص: .)١١‏ وللإطلاع على الآثار الواردة عن السلف 
في فضل العقل وصفات العقلاء يراجع كتاب «العقل وفضله» للحافظ ابن أبي الدنيا. 

(۲) أآي: المقاصد الخمسة» وهى: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال. 

(۳) الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي : .)٠١/۳(‏ 

)٤(‏ نفس المرجع السابق. 

(6) وواه اخمد في المسند: .)٠٤١/١(‏ وأبو داودء كتاب الحدود» باب في المجنون 
يسرق أو يصيب حداً: »)٥0۸/٤(‏ برقم: (۳۹۸٤)ء‏ والترمذي: كتاب الحدود» باب 
فيمن لا يجب عليه الحد: »)۲٤/٤(‏ برقم: »)۱٤١۳(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق› 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: (١/۸٥٦)ء‏ برقم: )۲٠٤١(‏ بألفاظ متقاربةء 
وصححه الألباني كما في صحیح ابن ماجه: .)۴٤۷/۱(‏ 


معنى العقل ومكانته في الإسلام أسباب الخطا في التفسير 

وجعل في زواله بسب الاعتدال عليه الدية كاملة. 

قال اللإمام ابن قدامة ك - وما أحسن قوله في بيان مكانة العقل في 
الإسلام -: «لا نعلم في هذا خلافاًء وقد روي عن عمر وزيد ياء وإليه ذهب 
من بلغنا قوله من الفقهاء؛ لأنه أكبر المعاني قدراًء وأعظم الحواس نفعاًء فإن 
به یتمیز عن البهيمة› ويعرف حقائق المعلومات› ويهتديې إلى مصالحه» ويتقي 
ما يصره»› ويدخحل به ف التكليف وهو شر ط کین بوت الولايات› وصحهة 
التصرفات» وأداء العبادات» فكان بإيجاب الدية أحق من بقية الحواس». 


الثناء على أرباب العقول» والمدح على أولي الألباب» والحث على 
النظر والتفكر والاتعاظ والاعتبار» والحض على التخلص من ربقة التقليد 
والتجرد من الهوى» والأمر بالتعلم والتدبر والتأمل» والنهي عن شرب كل 
مسكر» هذا من أبرز مظاهر تكريم الإسلام للعقل”". 


وظيفة العقل وحدوده: 

إذ رغم هذا التكريم كله وذلك الاهتمام جميعه» قد حدد الإسلام للعقل 
حدوده ومجالاته التي يخوض فیها حتی لا يضل» وفي هذا تکریم له - أیضا ؛ 
لأنه محدود الطاقات والملكات»› فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما وتي 
من قدرة وطاقة على الاستيعاب والإدراك؛ لذا فإنه سيظل بعيداً عن متناول كثير 
من الحقائق» وإذا ما حاول الخوض فيها التبست عليه الأمور وتخبط في 
الظلمات» وفي هذا مدعاة لوقوعه في كثير من الأخطاء» وركوبه متن العديد 
من الأخطار. ۰ 


ومن الأمور التي تعتبر خارجة عن مدارك العقل ونطاق مفهومه كالخوض 


)١(‏ انظر الآثار الواردة فى ذلك فى السنن الکبرى للبيهقی: كتاب الديات» باب ذهاب 
العقل من الجناية: ۸/ 1( والمصنف لابن بی ا کتاب الدیات» باب فی 
العقل: .)٠٠١/۹(‏ 
(۲) المغتي: (۳۷/۸). 
(۳) ولسيد قطب كلام نفيس عن قيمة العقل البشري ودوره ومجالاته انظره - إن شئت - في 
ظلال القرآن: (۲/ ۸۰1 - .)۸٩۸‏ 


اسباب الخطا في التفسير معنى العقل ومكانته في الإسلام 


في الذات الإلهيةء والبحث في أمر الروح والساعة» والتقعر في دقائق مسائل 
القدر» والتمحل في الأمور الغيبية مثل الملائكةء والقبر ونعيمه وعذابهء والجنة 
ونعيمهاء والنار وعذابها. 

فأمر الإسلام العقل بالاستسلام والامتثال للأمر الشرعي الصريح حتى 
ولو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك» وقد كانت أول معصية لله ارتكبت 
بسبب عدم هذا الامتثال من قبل إبليس لعنه الله» فإنه رأى تفضيل النار على 
الطين حسب عقله» فاعترض ولم يمتثل لأمر الله تعالى'. 

قال شيخ الإسلام ك: «العقل شرط في معرفة العلوم» وفي الأعمال 
وصلاحهاء وبه يكمل الدين والعملء ولكنه لا يستقل بذلك» إذ هو غريزة في 
النفس وقوة فيها كقوة البصرء إن اتصل به نور الإيمان والقرآن كنور العين إذا 
اتصل به نور الشمس والنارء وإن انفرد لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن 
إدراكهاء وإن أبعد بالكلية كانت الأقوال والأفعال أموراً حيوانية»". 

يقول الإمام السفاريني ك" _ مبينا حدود العقل -: إن الله خلق 
العقول وأعطاها قوة الفكر» وجعل لها حدا تقف عنده من حيث ما هي مفكرةء 
لا من حيث ما هي قابلة لوهب الإلهى› فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو 
ئي طورها وجدها رونت ار هة امات ادن اه الى واا اکت 
الأفكار على ما هو خارج عن طورهاء ووراء حدها الذي حده الله لهاء ركبت 
من ها وطق و ع 


(1) انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير للدكتور الرومي: (١/۳۸)ء‏ والعقلانيون آفراخ 
المعتزلة العصريون لعلي بن حسن الأثري: (ص: »)۳١‏ والعصرانيون بين مزاعم 
التجديد وميادين التغريب لمحمد حامد الناصر: (ص: )۲١۸‏ بتصرف وزيادة. 

(۲( مجموع الفتاوی: (۳/ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹). 

)۳( هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» أبو العون» شمس الدين» محدث 
فقيه › أصولي مؤرخ» له تصانيف كثيرة. توفي كل سنة ثمان وثمانين ومائة وألف. 

انظر: الأعلام للزركلي: .)۲٤٠١/١(‏ 

)٤(‏ خبطه خبط عشواء: أي: ركبه على غير بصيرة» والعشواء: الناقة لا تبصر أمامها. 
انظر: ترتیب القاموس: (۲۰۵/۳). 

.)٠٠١/١( لوامع الأنوار البهية:‎ )٥( 


معنى العقل ومكانته في الإسلام أسباب الخطا في التفسير 
لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم: 


من أهم خصائص الدين الإسلامي» وأبرز محاسنه أنه دين الفطرة يوافق العقول 
السليمة» ويلائم الطبائع البشرية النقية من أمراض الشبهات وأوضار الشهوات› 
والواقع أن التعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم غير موجود؛ لأن الله تعالى 
خالق العقول وهو الشارع الحكيم› فشرعه مطابق للعقول الصحيحة» والعقل 
الخالص يصلح لقبوله وانسجامه معه في كل عصر ومصر وفي کل زمان ومکان. 

قال قوام السنة 5: «ولا نعارض سنة النبي به بالمعقول؛ لأن الدين 
إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد على ما يوجبه العقل؛ لأن السنة ما يؤدي 
إلى قبول السنةء فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل». 

قال شيخ الإسلام: «... ولكن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن 
يعارض الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط . 

وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف 
النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة» يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. .. ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم 
يخالفه سمع قط بل السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع» أو 
دالالة ضعيفة» فلا يصلح أن کون دللا لو تجرد عن معارضة ا الصريح› 
فكيف إذا خالفه صرح المعقول؟»". 


وقال يلة: ‹ .. فلا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع 
کد ا ر د ر ا ی ی ی پا کک 
صحيح عن النبي بيه في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه»ء إلا أن 
یکون له حدیث صحیح یدل على آنه منسوخ» ولا یعلم عن النبي ئي حديث 
صحیح أجمع المسلمون على نقيضه» فضلاً عن أن يكون نقيضه معلوماً بالعقل ) 
الصريح البين لعامة العقلاءء فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا 
يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية»”" . 


.)١٤١/١( درء التعارض:‎ )١( .)0٠۹/۲( الحجة في بيان المحجة:‎ )١( 
.)٠١١ - ٠١١/١( المرجع السابق:‎ )۳( 


فسباب الخطا في التفسير GD‏ معنى العقل ومكانته في الإسلام 


العقل الصريح الخالي من شوائب الجهل والعاري من التقليد الأعمى لا 
يعارض النقل الصحيح بل يوافقه؛ لأن «الوحي مصدر هدايةء والعقل الإنساني 
مصدر هداية» وكلاهما يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم في الحياة للإنسان 
وإلى تحديد غايته الأخيرة فى هذا الوجود. وأمران شآنهما ذلك لا بد أن 
يتوافقا في التحديد الإجمالي على الأفل بطريق الإنسان في حياته وغايته في 
وجوده. 

فإن بدا أن هناك اختلافاً بين تطبيق رسالة الوحي واستخدام العقل كان 
منشأاً هذا الاختلاف إما تحريف رسالة الوحي أو سوء استخدام العقل› 
والمحرف للرسالة السماوية هو الإنسان هنا وهناك وليس الملك الذي نزل 
بالوحي ولا الرسول المصطفى َيه لتبليغ الرسالة. 

طبيعة الوحي يجب أن توافق طبيعة العقل الإنساني - السليم - إذن؛ 
لأنهما مصدرا هداية لغاية واحدة من كامل واحد كمالاً مطلقاً وهو الله بيلكة». 

فعلى المؤمن بالله تعالى ورسالاته أن يؤمن إيماناً عاماً مجملاً أن لا 
يجوز أن يقع في دين الله تعالى المنزل على محمد به ما يعلم بطلانه بالعقل› 
وإن لم يعلم ذلك في أعيان المسائلء بل كل ما عارضه مما يسميه أصحابه: 
عقليات» أو مكاشفات» فهر فى الحقيقة ضلالات وجهالات» وخيالات»› 
وشبهات مکذوبات› وأوهام فاسدة وحجج سوفسطائية داحضة» وإن سماها 
أصحابها: عقليات أو برهانیات› و وجدانیات وذوقیات ومکاشفات› أو 
قاغات أو تفاب ا ودا ار جو ار هار ا وت 
ذلك من الأسماء والألقاب التي ليست مطابقة ة لمسمياتهاء بل هي من جنس 
تة اران اله ارا وتم مل الات امال انا 4 اة 
أم الخبائث: أم الأفراح (مشروبات روحية) ونحو ذلك" . 


O O O O O 


.)۸٤ ۸۳ منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم» للأستاذ عبد الله شحاتة: (ص:‎ )١( 
.)۲٠١١ ۲٠٠ /۰( انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )۲( 


التحذير من تقديم العقل على النقل الصحيح اسباب الخطا في التفسير 


سبحت سني )ل 


أقوال العلماء قي التحذير من تقديم العقل 
على النقل الصحيح 


تمهید : 
قبل أن أسوق أقوال العلماء في التحذير من تقديم العقل على النقل 
الصحيح أود أن أورد هنا بعض النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على 
الانقياد الكامل والاستسلام الخالص لكتاب الله تعالى وسنة رسوله بء مع 
بيان موقف السلف الصالح من النقل والعقل. 

قال الله تعالى: فلا وریك لا بویوت حی بحکموك یما شر تهر 
ثم ک عدوا ف سهم حا َا فَصَيْت وسلّموا سَلِيمًا 2© 4 . 


قال الإمام ابن كثير اله في تفسير هذه الأية: e:‏ الله تعالى بنقسه 
الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ية في جميع 
الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ولهذا قال: 
«ث ا عيدو ف أيهم حا يَسًا فصيت وسلموا سليمًا». أي: إا 
e NS LEN‏ 
وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليماً كليا من غير ممانعة ولا 
مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث: (والذي نفسي بيده لا يۇمن آحدکم 
E E‏ 


.)٠١ سورة النساءء (الاية:‎ )١( 
والحديث أورده النووي في الأربعين عن أبي محمد‎ .(orY /1) تفسیر ابن کثیر:‎ ۳ 
عبد الله بن عمرو بن العاص وي مرفوعاًء وقال : : «حديث صحيح؟.‎ 


فسباب الخطا في التفسير______(_۹۷)) التحنير من تقديم العقل على النقل الصحيح 

وقال العلامة ابن القيم كث - بعد أن ذكر هذه الأية : «فأقسم ا 
آن لا نؤمن حتی نحکم رسوله في جمیع ما شجر بیننا وتتسع صدورنا لحکمه» 
فلا یبقی فیها حرج» ونسلم لحکمه تسلیماً؛ فلا نعارضه بعقل ولا رأي» فقد 
أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما 
جاء به الرسول بء وقد شهدوا e‏ بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن 


آمنوا بلفظه»' . 

قال الله تعالی: فل إن کنر توو اه تیعون پنییکم اله یر کر دوي 
واه عفد َد ق غا ت ا وا ن ولوا ف لله لا ييب 
آلكفرنَ © 4 . 


قال الحافظ ابن كثير كلش: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب على دعواه في نفس الأمر 
حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في 


الصحيح عن رسول الله ييي آنه قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
rey‏ 


= انظر: الأربعين النووية - مع شرحه الوافي -: (ص: .)١٦۳‏ 
وبسط الحافظ ابن رجب ا في تعليل الحديث» وذكر أنه رواه أبو نعيم في 
الأربعين والتي شرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار. 
انظر: جامع العلوم والحکم: (ص: ۳۳۸ - ۳۳۹) من الطبعة القديمة» و(۳۹۳/۲ - 
٠٤‏ من الطبعة المحققةء برقم: .)٤١(‏ ) 
وأقر الشيخ الألباني ابن رجب على تعليله الحديث. 
انظر: السنة لابن أبي عاصم: (١/١۱)ء‏ برقم: (١٠)ء‏ ومشكاة المصابيح: (١/۹٥)ء‏ 
: (۷). وتعليقة رقم : : .(T)‏ 

تعقب الشيخ أحمد شاكر ابن رجب بقوله: «وعندي أن تعلیله غير جید» وأن الحديث 

u 
.)۲١١ /۳( انظر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن کثیر:‎ 

.)۹١ -۸۹/۱١( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآیتان: (۳۱ - ۳۲). 

(۳) تفسیر ابن کثیر: .)۳٣١/۱(‏ والحدیث البخاري - تعليقاً -» كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل...: (۳۲۹/۱۳)ء وأخرجه موصولاً بلفظ - 


التحذير من تقديم العقل على النقل الصحيح أسباب الخطا في التفسير 

وما أجمل كلام العلامة ابن أبي العز كث - شارح العقيدة الطحاوية - 
وما أحسنه» فى معرض رده على بعض المبتدعةء وعند استدلاله بالحديث 
المذكور على إبطال بدعهم» فقال كه: 


«. . . بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما 
وافقها فٌبل» وما خالفها رد.. 

فلا طريقة إلا طريقة الرسول بء ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا 
شريعته» ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل آحد من الخلق بعده إلى الله وإلى 
رضوانه وجنته وکرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً. 

ss‏ ملتزماً لطاعته فيما أمر في الأمور 
الباطنة التي ف فى القلوب» والأعمال الظاهرة التي على الأبدانء لم یکن مؤمناًء 
a E‏ طار في لمر ت وم على الما 


وآنفق من الغيب› وأخرج الذهب من الجيب. o‏ 


قال الله تعالى : # يعوا ما أنرلَ کک م ب ولا تََعْوا مِن دونو راء لیا 
ا كرون ( o‏ 

قال ابن القيم كه - بعد إيراده هذه الآية في معرض رده على القائلين 
بتقديم العقل على النقل -: «فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونهى عن اتباع ما 
خالفه» وأخبر سبحانه أن كتابه بينة» وشفاء» وهدى» ورحمة» ونور» وفصل› 
وبرهان وحجة» وبيان» فلو كان للعقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن لم 
يکن فيه شيءَ من ذلك» بل كانت هذه الصفات للعقل دونه» وكان عنها 
بمعزل» فكيف يشفي ويهدي ویبین ویفصل ما یعارضه صریح العقل»*". ٠‏ 


= آخر في كتاب الصلح. د ا ت ف ا ( ص : 
«(YA‏ ومسلم : کتاب الأقضية› باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور: 
(۳٤٤ /۳(‏ برقم: (۱۷۱۸). 

(۱) شرح العقيدة الطحاوية: (۲/ .)۷٦۸ ۷٦۷‏ وفي طبعة المكتب الإسلامي: (ص: 
۲): (الخشب) بدل (الجيب) وؤأشير إليه فى الهامش . 

(۲) سورة الأعراف الآية: (۳). 

(۳) الصواعق المرسلة: (۸۲۹/۱)» ومختصره: .)۹١ /١(‏ 


وعن عبد الله بن مغفل وي أنه رأى رجلا يخذف» فقال له: لا تخذف» . 
فان رسول الله ی نھی عن الخلف دا کان یکره الخذف _ وقال: 

«إنه لا یصاد به صيد ولا ينکاً به عدو ولكنها قد تكسر السن»› وتفقاً 
العين» . 

ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله ب أنه نهى عن 
الحذفا أو ك الا انج تى اك E‏ 


«فانظر إلى هذا المعترض بعقله! كيف عامله الصحابى طي؟! وبماذ 
قابله؟ ! 


مع أن اعتراضه جاء مۇدباً› وليس فيه وقاحة عقلانيى القرن العشرين 
الذي يقطع الواحد منهم برد حدیث رواه البخاري وا کل 
ةا فور عق وقداخة ل1 

قال الإمام اہن بطة یه - بعد ایراده الحديث ج «(فاعتبروا یا أولي 
الأبصار! فان ہین هو لاء العقااء إالسادة الأبرار الخيارء الذدين ملت قلوبهم 
بالغيرة على إيمانهم» ا وبين زمان أصبحنا فيه وناس - نحن 

) : 

منهم وبين ظهرانیهم “ يردون السنن الصحيحة بمحض العقول» ویبطلونها 
بفارغ الأوهام! نسأل الله السلام. 

فاین هؤلاء الذين جعلوا نصوص الوحي ألعوبة تتقاذفها العقول» 
وتتجاذبها الأهواء وتتحكم فيها الآراءء من أصحاب رسول الله ية الذين عظم 


)١(‏ الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمى بهاء أو تتخذ مخذفة من 
خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. ٠‏ 
انظر: النهاية في غريب الحديث: »)۱١/۲(‏ وفتح الباري: (۹/ .)٥١۲‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب الخذف والبندقة: »)٥۲/۹(‏ برقم: 
»)٥٤٩(‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 
والعدوء» وكراهة الخذف: (۳/١٤١٠)ء‏ برقم: .)۱۹١١(‏ واللفظ للبخاري . 

(۳) العقلانیون: (ص: ۱۹۷). (6) الإبانة: .)۲٥۹/۱(‏ 


التحذير من تقديم العقل على التقل الصحيع ( ٠‏ فسباب الخطا في التفسير 
قد بلغ من تعظيم الصحابة لحديث رسول الله ية نهم لا يرضون ترك سنة كان 
علیها رسول اله وء ولا يقبلون مع السة رائ أحد مهما کان شأنه» ومهما 
علت مکانته» بل کانوا یغضبون غضباً شدیداً وینکرون إنکاراً قویا على من لا 
يستجيب لسنة سنها الرسول الكريمء أو لخلق تخلق به» ولو من ينكرون ذلك 
عليهم ولدهم أو أقرب الناس إليهه“. 
عن معاد فالت؟ شالت ا أتقضى الحائض الصلاة؟ 

رواية: ما بال الحائض تة E‏ تقضي الصلاة؟ 


فقالت عائشة : ارو 0 
قلت : لست بحرورية ولکني اسال: 
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 


وقد سار السلف الصالح والأئمة رضوان الله عليهم على منهج الصحابة 
رضوان الله عليهم في الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهماء وعدم 

معارضتهما بآراء وشبه» وعقول وأوهام. 
بل يجعلون كلام الله ورسوله إل هو الأصل الذي يعتمد عليه ويرد ما 


)١1(‏ انظر: السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب: (ص: ۷۸۷)» وموقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية: .)۷٦/١(‏ 

(۲) هي : معاذة بنت عبد الله» السيدة العالمة» أم الصهباء العدوية البصرية العابدة» 
وحديثها محتج به في الصحاح» كانت تحيي الليل عبادة. توفيت رحمهما الله سنة 
ثلاث وثمانین . 
انظر: السير: »)٥٠۹ - ٥٠۸/٤(‏ وتهذيب التهذيب: ..)٤٥١/١۲(‏ 

(۳) حرورية: مؤنث حروري نسبة إلى حروراء» بلدة على ميلين من الكوفة. ويقال لمن 
يعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي ول بالبلدة 
المذكورة. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: (۲/ »)٠٤٠٠‏ وفتح الباري: »)٥٠٥/١(‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي: /٤(‏ ۲۷). 

: برقم‎ »)0١1/١( آخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضى الحائض الصلاة:‎ )٤( 
ومسلم واللفظ له كتاب الحيض› ا وجوب قضاء الصوم على الحائض‎ «(۲1( 
.)٦٩ ۔‎ ٦۸( برقم:‎ »)۲٦٥/۱( دون الصلاة:‎ 


فسباب الخطا في التفسير <( ٠١‏ التحذير من تقديم العقل على النقل الصحيح 
يتنازع فيه الناس إليهء فما وافقه کان حقاً وما خالفه کان باطلاً ونصوص 
الوحي أكبر وأعظم في صدورهم من أن يقدموا عليها عقلاً أو شبها”“. 

والسلف يقدمون الشرع العقل› ويرون أن کل ما خالف الشرع فهو 
خیال وأوهام . 

وهم رحمهم الله 8 ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف والتدبر في 
الآيات الكونية» ولكنهم لا يسلكون في شأنه مسلك أهل الكلام في الاستدلال 
به وحده والاکتفاء به» ولا يقرون بالتعارض الذي يزعمه آهل الكلام بين العقل 
والشرع» ولا يقدمون العقل على نصوص الوحي لإيمانهم بأن الله أرسل الرسل 
ليبينوا للناس دين الله ك وبيانهم يغني عن کل شيء ولا يغني عنه غیره"". 

وکال ساف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله يي هو الإمام 
والفرقان الذي یجب اتباعه» فیثبتون ما آثبته الله ورسوله ِء وینفون ما نفاه الله 
ورسوله ي . .. ونه حق يجب قبوله»ء وإن لم يفهم معناه» وكلام غير 
O N O OO E‏ 

وإليك الآن أقوال بعض العلماء: 

١‏ - قال الإمام الشافعي كاه: «أجمع الناس على من استبانت له سنة 
عن رسول الله ية لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». وصح عنه أنه 
قال: «إذا رویت عن رسول الله ية حديثاً ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد 
EE‏ ) 


۲ - قال الإمام الأوزاعي ياف: «عليك بآثار من سلف» وإن رفضك 


(1) انظر: الصواعق المرسلة: (۳/ ٩۹٩۹۱‏ - ۹۹۲). 

(۲) انظر: درء التعارض: (۲۹/۷). 

(۴) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة للدكتور الجامي: (ص: »)٥۹ - ٥۸‏ وموقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمين الصادق: (۷۹/۱). 

() درء التعارض: .)۷٦/١(‏ 

: وانظر: مفتاح الجنة في اللاحتجاج بالسنة للسيوطي‎ »)۲٦۳/۲( إعلام الموقعين:‎ )٥( 
(V4 ۹ : ص‎ ( 

(1) نفس المصدرين السابقين . 


التحذير من تقديم العقل على النقل الصحيح CD‏ اسباب الخطا في التفسير 
الناس» وإياك وآراء الرجالء وإن زخرفوا لك القول». 
۳- قال شيخ الإسلام #: «ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف 
آنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس› ولا بذوف وو جد ومكاشفة»› ولا قال 
و : فا رهن ي ھم العقل والنقلء فضلاً عن أن يقول: : فيجب تقديم 
العقل»" . 

وقال: «إذا تعارض الشرع والعقل - أي عند العقلانيين من المعتزلة 
وغيرهم - وجب تقديم الشرع؛ لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به» 
والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدقه موقوف على كل 
ما يخبر به العقل»" . 

ورد ك على العقلانيين بنظير ما قالوه بقوله: «آن يعارض دليلهم بنظير 
ما قالوه» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقد 8 ا لن ا 
أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا العقلء وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون 

للنقل ؛ لان ظا س بدليل ا يصلح لمعارضة شيءَ من الأشياءء فکان 
يم العقل موجباً عدم تقديمه» فلا يجوز تقديمه» . 


٤‏ - وأكد هذا المعنى العلامة ابن القيم ت له بقوله: «إذا تعارض النقل 
وهذه العقول آخحذ بالنقل الصحيح› ورمي بهذه العقول نحت الأقدام» وحطت 
حیث حطها الله وأا 


- قال اللإمام الشاطبى كه - محرراً رأيه في مسألة تحكيم العقل 
وتقديمه على الشرع -: «فالحاصل من هذه القضية أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم 


.)١۸( وصون المنطق والكلام:‎ »)٥۸ الشريعة للآجري: (ص:‎ )١( 

.)۷٤١ - ۷٤١1/۲( والصواعق المرسلة:‎ .)٠١ _ ٠٠٠١ /١( : درء التعارض‎ )۲( 

.)١۷١ - ۱۷١ /١( المصدر السابق:‎ )٤( .)١١۸/١( المصدر السابق الأول:‎ )۳( 

(۵) مختصر الصواعق المرسلة: (ص: ۲ - ۸۳). ط: دار الندوة الجديدة» بيروت/ ط: 
الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 


اا لطا فى الاير (- ٠٣‏ التحذير من تقديم العقل على النقل الصحيح 


بين يدي الشرع» فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله ييه بل يكون ملبياً من 
وراء وراء» 

ونقل آثاراً تؤكد هذا المعنى ثم قال: «فهذه الآثار وأشباهها تشير إلى ذم 
إيثار نظر العقل على آثار النبي كلاى ٠.‏ 

وقال ا#: «فالحاصل من مجموع ما تقدم أن الصحابة ون ومن بعدهم 
لم يعارضوا ما جاء في السنن بآرائهم» علموا معناه أو جهلوه» جرى لهم على 
معهودهم أو لاء وهو المطلوب من نقله» وليعتبر فيه من قدم الناقص - وهو 
العقل - على الكامل - وهو الشرع»*". 

> - ذكر العلامة ابن أبي العز كه طريقة آهل البدع العقلانيين ومنهج 

أهل السنة في تلقي النصوص والاستدلال بهاء وذلك عند شرحه لقول الإمام 
الطحاوي : 


۰ ما صح عن رسول الله اة من الشرع والبیان کله حق»). 
وعزلوا النصوص» فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص» ولم يظفروا 
بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية» ولو 
كرا تصوض الر» هارو يرل المج التراقق لل الك 

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته» وما ظنه 
معقولا : فما وافقه قال : إنه ا وقبله واحتج به!! وما خالفه قال: | 
متشابه » تم رده» وسمی رده و أو حرفه» وسمی تحریفه تأویلا! ! فلذلك 
اشتد إنکار آهل السنة عليهم . 

e‏ آهل اة :ان لا يعدلوا ع ا الصحيح› ولا يعارضوا 
بمعقول› ولا قول فلان. . . کما قال البخاري ب ا : : سمعت الحميدي يقول : 
كنا عند الشافعى كاه فأتاه رجل» فسأله عن مسألةء فقال: قضى فيها 


(1) الاعتصام: (۳۳۱/۲). (۲) المرجع السابق: .)۲۳٤/۲(‏ 
(۳) المرجع السابق: .)۳۳١/۲(‏ 


التحذير من تقديم العقل على النقل لصحي ٤‏ ل با 
رسول الله ية كذا وكذاء فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: 
سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترى على وسطي زنارا؟! اقول 
أك فضي رسرل اله لوانت رل ما قول أن | 

ونظائر ذلك في كلام السات كر 

وقال: «وکل من قال برآيه وذوقه وسیاسته - مع وجود النص» أو عارض 
النص بالمعقول - فقد ضاهى إبليس» حيث لم يسلم لأمر ربه» بل قال: أا 


ر 


e 1‏ نه لقن ن ار وق طين 4" . 


OOOOO 


)١(‏ انظر هذه القصة في: حلية الأولياء للأصفهاني: »)۱٠٦/۹(‏ وتاريخ ابن عساكر: 
»)٠١ /۱١(‏ ومناقب الإمام الشافعي للبيهقي : (1/ c(۷‏ ومفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنة للسيوطي: (ص: .)۷٦‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية: .)٠٠١ _ ٤44/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق: .)۲٤١/١(‏ والآية من سورة الأعراف: .)١١(‏ 


فسباب الخطا في التفسير الأمثة التطبيقية 


الأمثلة التطبيقية 


أساس المنهج العقلي: القانون الكلي : 

قد وضع أهل العلوم العقلية والفنون النظرية قاعدة عامة سموها قانوناً 
كليا يرجع إليه في جميع أمور الدين ومسائله ومنها علم التفسير. وهذه القاعدة 
منشاً تحريفهم وانحرافهم» وسبب تقديمهم العقل على النقل» ووسيلة لرد 
النصوص القرآئية وتأويل معانيها تأويلاً باطلاً. 

فقالوا: «إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو النقل والعقل فإما أن 
يجمع بينهما وهو محال؛ لأن العقل أصل النقلء فلو قدمناه عليه كان ذلك 
اغا في العقل الذي هو أصل النقل› ا في صل الشيء فیه» فکان 

يم النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاًء فوجب تقدیم العقل› ثم النقل إما 
ان 1 بعدم صحته» وإما أن يتاول أو يفوض»” 

وقد تصدی شيخ الإسلام لث للرد على هذا القانون الكلي وهدمه من 
أساسه ونقضه من أصله في كتابه الذي جعل جميع العلماء عيالا عليه للرد على 
أهل الكلام والفلسفة ومقدمي العقل على النقلء ألا وهو: «درء تعارض العقل 
والنقل». وقد لخصه تلميذه ابن القيم في كتابه النافع الماتع: «الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة»» وهو اختصر - أيضا - وقد نقلنا بعض 
النقولات من كلاميهما ف في المبحثين السابقين فلا حاجة إلى إعادتها. 

والمقصود من فک قاعدتهم هذه هنا لنعرف نهم من هذا المدخل دخلوا 
في تقديس العقل وتمجيده» وبالغوا في أمره حتى جعلوه من أصول العلم كما 


(1) انظر: أساس التقديس في علم الكلام للرازي: (ص: ۱۷۲ - .)١۷١۳‏ 


الأمثلة التطبيقية CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


ا اا لوف لا ال a‏ 

حي من مو 

الأدلة النقلية الكاملة» وبهذا أخطأوا في تفسير النصوص القاة وشرح 
الأحاديث النبوية الصحيحة. 


قال ابن القيم 4 : «. . . وكل من له مسكة من عق يعلم أن فساد 
العالم إنما نشا من تقديم على الوحي»“. 

من المفر دن قيطا وخاتا ا الذين فضلوا العقل على النقل 
الصحيح الثابت» وأولوا الآيات القرآنية» والنصوص النقلية الأخرى الصحيحة 
حسب عقولهم القاصرة ووفق آرائهم اليد فوقعوا في الأخطاء التفرة: 

وکان من ب بين أولئك المشهورين» مفسرو و کان الد بالري 

منهجهم› والعقل سلطانهم وإمامهم» وأعطوا العقل حقاً أكثر من طاقته وإدراكه 

ا على الكتاب والسنة. يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالی : 
#وَفَصِيلَ ڪل ش سَ4 : 

(يحتاج 0 في الدين؛ لأنه القانون الذي تستند إليه السنة والإجماع 
ا ا 

وفضل العقل على السنة بقوله: «امش فى دينك تحت راية السلطان ولا 
تقنع بالرواية عن فلان وفلان د ب 

قال إمامهم الجاحظ المعتزلي: «فما الحكم القاطع إلا للذهن وما 
الاستنابة إلا للعقل»". 


فصل القاضي عبد الجبار المعتزلي القانون العقلي القاضي بوجوب تقديم 


.)١١١( سورة يوسف» من الآية:‎ )۲( .)۷۸/١( إعلام الموقعين:‎ )١( 

.)۲٤۸/۲( الکشاف:‎ )۳( 

.)۲۸ أطواق الذهب في المواعظ والخطب: (ص:‎ )٤( 

CD‏ هو رو ين بحر بن محبوب الكناني» مولاهم» أو عثمان› المشهور الخال کان 
متبحراً في الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. توفي سنة خمس وخمسين 
ومان 
انظر: تاریخ بغداد: (۲۱۲/۱۲ - ۲۲۰). ولسان المیزان: .)۳٥۷ _ ۳٣٣ /۲٤(‏ 

.)١۱۹۱ انظر: رسائل الجاحظ: (ص:‎ )٩( 


اسباب الخطا في التفسير CD‏ الامة التطبيقية 
العقل على النقل› وبين المنهج العقلاني القاضي بجعل عقول اا ا 


نصوص الوحي» فقال: 

«فاعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقل» والكتاب» والسنةء والإجماع»› 
ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل»'. 

ال ع اجار الا خد درا اأص خن وهر أن ماع 
سبيله من الأخبار فإنه يجب أن ينظر فيه» فإن كان مما طريقه العمل عمل به إذا 
أورد بشرائطه» وإن كان مما طريقه الاعتقادات ينظر»ء فإن كان موافقاً لحجج 
العقول قبل واعتقد موجبه» لا لمكانهء بل للحجة العقلية» وإن لم يكن موافقا 
لها فإن الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي ييه لم يقله» وإن قاله فإنما قاله على 
طريق الحكاية عن غيره» هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتحعسف» فأما إذا 
PS‏ 

وتبعهم في هذا المنهج كلياً أو جزئياً - فرق آهل القرآن المتأثرون 
بأفكارهم»› والأستاذ محمد عبده وبعض أصحابه وتلاميذه» والأستاذ أحمد أمين 
صاحب الكتب: فجر الإسلام» وضحاه» وظهره”"» والأستاذان المعاصران: 
السيد أبو الأعلى المودودي صاحب التفسير: «تفهيم القرآن»» وأمين أحسن 
الإصلاحى“ صاحب التفسير: «تدبر القرآن»”“ - كلاهما باللغة الأردية - في 
ع ااا اة 


0¥ شرح الأصول الخمسة: (ص: ۸۸). © الضتر الاق(‎ )١( 

(۳) انظر: إنكاره الجزئي لبعض الأحاديث الصحيحة المخرجة في صحيح البخاري وكتب 
السنةء المبرأة من نقد العلماء المحدثين» في كتابيه: فجر الإسلام: (ص: ›۲١١‏ 
۷ _ ۲۱۸) و: ضحی الإسلام: (۰۱۱۱/۲ ۱۲۸ ۔ ۱۳۲) على سبيل المثال. 

)٤(‏ هو الأستاذ الكبير أمين أحسن الإصلاحي تلميذ العلامة حميد الدين الفراهي» وكان 
من الأعضاء البازرين المتحمسين للجماعة الإسلامية التي أسسها الشيخ أبو الأعلى 
المودودي»› وتولى بعض المناصب الحساسة فيها. ولكنه اعتزل عن الجماعة الإسلامية 
كما اعتزل عنها مجموعة من العلماء الأثبات مثل شيخنا فضيلة الأستاذ عبد الغفار 
حسن - حفظه الله - والشيخ عبد الرحيم أشرف كله. وكان ذلك لاختلافهم مع 
الجماعة في المنهج . ) 


= للوقوف على موقفهما الخطير من الاعتماد على الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تلقته‎ )٥( 


الأمثلة التطبيقية AD‏ اسباب الخطا في التفسير 

ذكر الأستاذ محمد عبده أصول الإسلام فعد الأول والثاني منها النظر 
العقلي وتقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض . 

وقال تلميذه الاأستاذ محمد رشيد رضا: «إن الدين العقلي القطعي إذا كان 
في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل العقلي ا 

وضح الأستاذ محمد فريد وجدي منهجه العقلي عند تفسيره لبعض الآيات 
بقوله: «كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الأصولية التي انفرد بها هذا الدين 
وهي أنه لو تعارض نص وعقل» أو علم صحيح أوّل النص وأخذ بحكم العقل 
أو العلم» وقد أول آباؤنا من هذه الآيات ما خالف عقولهم» أو ناقض العلم 
الصحيح» ونحن نجري على سنتهم فنؤول ما يخالف عقولنا منها. .». 

قال بعض تلامذة الاستشراق : ) 

«وخلاصة القول في هذا الموضوع أننا يجب علينا الاقتصار على كتاب 
الله تعالى مع استعمال العقل والتصرف» أو بعبارة أخرى (الكتاب والقياس)ء 
أما السنة فما زاد منها على الكتاب» إن شئنا عملنا به» وإن شنا تركناه» . 


وقال الآخر: لافبصريح العقل تم الحكم وبالنقل یحصل التأييد» مجرد 


الا 


= الأمة بالقبول وتقديمهما العقل عليها ينظر: تفهيمات: (ص: ۲۹۲ وما بعدها)» 
ومطالعة حديث أور قرآن: (ص: »)۱۲١‏ وتفهیم القرآن: (۳/ ۱۹۷ ۔ 1۸٦۱ء ۲۹۲/٤‏ - 
۳ ) كلها لأبي الأعلى المودودي - باللغة الأردية -ء وتدبر القرآن: (٤/٦٥)ء‏ 
ومبادئ تدبر حدیث: (ص: ۲۸ء )۷٤١ - ۷١‏ للإصلاحي - بالأردية - وللرد عليه 
يراجع: نصرة الباري في بيان صحة البخاري للشيخ عبد الرؤوف الرحماني (ص: 
۳ _ ۹) - بالأردية -» وموقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي للشيخ 
محمد إسماعيل السلفي» تعريب: صلاح الدين مقبول أحمد. 

.)۷١ _ ۷۲ انظر: الإسلام والنصرانية: (ص:‎ )١( 

(۲) شبهات النصارى وحجج الإسلام: (ص: .)۷١‏ 

(۳) الإسلام دين الهداية والإصلاح: (ص: 4۲). ) 

)٤(‏ مجلة المنار في العددين: (۷ - )١١‏ من السنة التاسعةء أعلن الدكتور توفيق صدقي في 
مقالين تحت عنوان: «الإسلام هو القرآن وحده». 

() الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية لیحیی فرغل: (ص: .)٠۹١‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وهذا القانون العقلي والمنهج العقلاني لا يزال مستمراً إلى يومنا هذاء 
حيث إن لهذا المنهج وذلك القانون مؤسسات» وجامعات» ومعاهد» وحماة 
الذين يدافعون عنه في البحوث والمحافل» والمقالات والمحاضن» ومن يتابح 
ما يصدر من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا من بحوث ونشرات› 
ومن يمعن النظر في إصدارات ومنشورات الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية 
ومن يطالع ما كتبه الشيخ محمد الغزالي في كتابه الموسوم ب (السنة النبوية بين 
آهل الفقه وهل الحديث)» ومن يقراً ما سطره الدکتور يوسف القرضاوي - مع 
احترام جهودهما المخلصة في مجال الدعوة الإسلامية - في كتابه المسمى 
(كيف نتعامل مع السنة النبوية)» ير العجب العجاب من التمسك بهذا المنهج 
الخطير في بعض المسائل الشرعية» والقضايا الإسلامية. 

ودعا الدكتور أحمد صبحي إلى الاعتصام بهذا المنهج في غاية الصراحة› 
حيث يرى: «حتمية ظهور النزعة العقلية في كل دين» وأن يتبنى فريق من 
المؤمنين الرأي بترجيح العقل إذا تعارض مع ظاهر النص» ومن ثم حتمية ظهور 
التأويل بصرف النظر عما في ٠‏ م جرأة على قداسة النص في ري الظاهرية 
وأهل السلف من النصيين. .»' 

وجاء كلام الدكتور حسن حنفي أحد أقطاب الاتجاه العقلاني 
المعاصرين - أكثر وضوحا وأشد مظهراً لتقديس العقل» حيث قال: «إن العقل 
هو أساس النقل» ون کل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل» وكل ما وافق 
العقل فإنه يوافق النقل» ظهر ذلك عند المعتزلة وعند الفلاسفة. ..). ثم 
استهزأً بالمتمسكين بالنقل الصحيح والقائلين بتفضيله على العقل» حيث قال: 
القد احتمينا بالنصوص فجاء اللصوص)" . 

وغير هذا كثير» وخير شاهد على التمسك بهذا المنهح العقلي كتب 
هؤلاء الأساتذة وعباراتهم المسجلة في تاليفهم المختلفةء وإليك - الآن - بعض 
الأمثلة للوقوف على بعض آثار هذا المنهج الخاطى : | 


)۱( علم الكلام له: ( ص : ۱). 
(۲) التراث والتجدید: (ص‌: ۱۱۹ - .)١١١‏ 


الأمثلة التطبيقية GD‏ أسباب الخطا في التفسير 


تفسير : #مقاما حمودًا . 
| - ولعل أول فتنة وقعت في تفسير آية تتعلق بذات الله تعالى نتيجة تقديم 
العقل على النقل الصحيح ما وقع في بغخداد بين أصحاب أبي بكر المروزي 
الحنبلي. ‏ وبين طائفة من العامة في تفسير قول الله تعالی: #ومنَ الل مهد 
پوه فل لك سى أن بعك ربك ممما عتما © 
على العرش» وذكره الطبري عن مجاهد أيضا . 
وفسره اخرون من جمهور أهل العلم بأ المراد به: المقام الذي يقوم 
النبي ئة عليه يوم القيامة للشفاعة العظمى للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم» وهو تفسير صحيح ثابت في السنة الصحيحة. 


آخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر ويا قال : 
إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاأًء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان 
اشفع› حتی تنتهي الشفاعة إل النبي ۰ u‏ يوم يبہمعئه الله المقام 
المحمود» 7 

رجح الإمام الطبري كه قول الجمهور»ء فقال - عند تفسيره للاية - 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول لله ية عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله ية - [في قوله تعالى] -“ #عسى أن يبعتك ريك 
مقاما ودا سئل عنها قال: هي الشفاعة - وفي رواية - قال: هو المقام الذي 


(۱) هی خمد بن علي بن سعيد» أبو بكر المروزي» الإمام الثقة الحافظ» قاضي حمص› 
توفي رحمه الله تعالى سنة اثنين وتسعين ومائتين . 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة: .)٠٥١/١(‏ وتذكرة الحفاظ: (۲/ .)٦١۳‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآية: (۷۹). 
) ولم أقف على قول مجاهد هذا في تفسيره» بل جاء قوله فيه: «شفاعة محمد إلا 
فقط» وقد أشار المحقق إلى ما ذكره الطبري عنه فى الهامش. 
انظر : تفسیر مجاهد: (۴۳۹۹/۱)» وهامشه. ۰ 
)٤(‏ کتاب ا باب #عسی أن بعك ريك ماما موا : (۸/ ۲۵۱) برقم: .)٤۷۱۸(‏ 
)٠(‏ الزيادة من سنن الترمذي . 


أسباب الخطا في التفسير ND‏ الأمثلة التطبيقية 

أشفع فيه لأمتي». ثم ذكر الأحاديث الأخرى في تفسير الآية» وهكذا فسرها 
OP.‏ 8 ا 

ابن كثير'""'. وهو تفسير جمع من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين من 

بعدهم . وفي ذلك يقول e‏ ابن عبد البر: «وعلى هذا أهل العلم في تأويل 


رص صر صر 


قول الله تعالى : #عبى أن يبعنّكَ ريك مقاما عَحَمودا# أنه الشفاعة. وقد روي عن 
مجاهد أن المقام المحمود: أن يقعده معه يوم القيامة على العرش. وهذا - 
عندهم - منكر في تفسير هذه الآية» والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع 
فيه لأمته» وقد روي عن مجاهد" مثل ما عليه الجماعة من ذلك» فصار 
إجماعاً في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنةه . 

والإيمان بالشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد ييل من بين سائر إخوانه 
م الا او الل س وات ور عة آهل ال والاف . 


لن م اام اي بعد ترجيحه لقول الجمهور - حيث دافع 
عن قول مجاهد قائلا : «وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله 
تعاڵی : عسي أن بعك ريك سقَامًا مدا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله کی 
وأصحابه والتابعين» فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا يي على عرشه» 


قول غير مدفوع صحته» لا من جهة خبر ولا من جهة نظر؛ وذلك لأنه لا خبر 
عن رسول الله ۰ ولا عن أحد من أصحابه»› ولا عن التابعين بإاحالة ذلك . 


ٿم شرع في سرد وجوه عدم إحالة قول مجاهد من جهة النظر والعقل . 


(0 اقظر تب الطدى (۱۳۳/۸)» والبداية والنهاية: »)۱۷٤/١١(‏ وأيضاً اختلاف 

الخقسرنن اسفانة راتثارة للدكور سود الفسان: (ص (١١١‏ والديت اجره 
الترمذي»ء كتاب التفسير»ء باب (ومن سورة بني إسرائیل): »)۲۸۳/١(‏ برقم: 

(۳۳۷)» وقال: «هذا حدیث حسن». وانظر ! بعض الروايات الأخرى في صحيح 
البخاري: كتاب التفسير» باب #عسى أن يبعكَكَ ر ماما َحَمودًا): (۸/ »)۲٣۱‏ و(۳/ 
۲ ) منه» ومسند الإمام أحمد بن حنبل: .)٤٥٦/۳(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر: (۳/ 0۸ ۔ .)٥۹‏ (۳) سبق تخریجه في: (ص: ۳۱۰). 

.)٦٤ - 1۳ /۱۹( التمهید:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: (۱/ ۲۸۲ فما بعدها). 

.)۱۳٤١/۸( تفسير الطبري:‎ )٦( 


الأمثلة التطبيقية GID‏ اسباب الخطا في التفسير 


وهذا التوجيه من الإمام الطبري غير وجيه aS‏ وس 
الاو ي ابر س في ال اا ع اة و ق 
جمهور العلماء على القول الشاذ. 
ويكفي للرد على قول مجاهد بأن قوله يعتبر من الأمور المغيبة التي لا 
سبيل إلى معرفتها إلا بالنص النقلي الصحيح من الكتاب والسنة» ولا نص ههنا 
ن ها ار ٠بر‏ اضر ار كل رن الجر 


ا هذه الآية أن الله تعالى في السماء حقيقةء أي أنه في العلوء أو 
ی ا ا کا ل تعالی: ليخا فى الأض)”“ أي : 
على الأرض» وقوله تعالى: #واصلنگم في جذوع ألّضٍْ». أي: على جذوع 
ال 

وقد اسخدل السلف د رحمهم الله - بهذه الآية وغيرها من النصوص 
القرآنية والأحاديث الصحيحة» والأدلة العقلية على إثبات صفة لله تعالی»› 
كما هو صريح لفظها وظاهر معناها . 

قال ابن قدامة يالة: «فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماءء 
ووصقه بذلك محمد خاتم الأنبياء ا وأجمع على ذلك جمیع العلماء من 
الصحابة الأتقياءء والاأئمة الفقهاء» وتواترت الأخبار في ذلك على وجه حصل 


(1) سورة الملك الآية: .)١١(‏ (۲) سورة التوبةء من الآية: (۲). 

(۳) سورة طهء من الآية: .)۷١(‏ | 

.)١۷١/۳( وفتح القدير للشوكاني:‎ .)٦٤ /۸( : انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

- ٠١١ انظر: رسالة إلى أهل الثغر باب الأبواب لأبى الحسن الأشعري: (ص:‎ )٥( 
وإثبات صفة العلو لابن قدامة: (ص: ٤1)ء واجتماع الجيوش الإسلامية‎ ء١‎ 
لابن القیم: (ص: ۱۸۸ ۔ ۱۹۲)» وشرح العقيدة الطحاويةء بتحقيق الدكتور عبد الله‎ 
وفیه کلام نافع راجعه إن شئت» وإثبات‎ .)۳۹۲ -٩ /۲( عبد المحسن التركي:‎ 
. علو الله على خلقه والرد على المخالفين لأسامة بن توفيق القصاص‎ 


أسباب الخطا في التفسير GID‏ الامظة التطبيقية 


به Sea‏ الله تعالی عليه قلوب المسلمين › وجعله روزا في 

وأنكر oe‏ ومن E‏ منهجهم العقلي من المؤولة والمتكلمين 
والعقلانيين المعاصرين صفة العلو لله تعالی ؛ ولذا أولوا جمیح الآيات 
والأحاديث المثبتة للعلوء وصرفرا معانيها إلى علو القدر والمكانةء وفوقية 
القهر والقدرة» ومعنى السلطان والملك ونحو ذلك من التأويلات المنافية 
للمعنى الحقيقي› وما ذاك إلا لتعلقهم بمبداً تقديم العقل على وعدم 
اقتصارهم على النصوص الشرعية الثابتة رواية ودراية. 

قال الزمخشري : في تأويل هذه الاية وجهان: 

أحدهما: من ملكوته في السماء؛ لأنها مسكن ملائكته» وثم عرشه 
وكرسيه» واللوح المحفوظ» ومنها تنزل قضاياه» وكتبه» وأوامره» ونواهيه. 

والثاني : أنهم کانوا تقفون اليه وأنه فى السماء» وأن الرحمة 
اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء» وهو متعال عن المكان أن 
یعذبکم بخسف.  .».‏ 

وقال الرازي في معنى الاآية: 

«إن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها. . هذه الآية يجب صرفها 
عن ظاهرها لی التأويل»” . ودکر عدة وجوه منها م «أي : : من في السماء 

ملکه وسلطانه وأمره ودحو ذلك» ‏ . 


وهكذا أول الأستاذ عبد القادر المغربي الية a‏ مستدلاً دمنهجه 
العقلي فقال: «من في السماء هو الله تعالى» لكن قام البرهان العقلي على أن 
الاله الأزلي خالق الكل وضابط الكل لا يتصور أن يكون مستقراً في مكان» 
فوجب إذن صرف الاية عن ظاهرها وحملها على معنى يلتحم مع ما أثبته العقل 


..)1١٤١ - ۱۲۳/۲( الکشاف:‎ )۲( .)٦" إثبات صفة العلو: (ص:‎ )١( 
.)۲٠۹ اساس التقدیس: (ص‌:‎ )٤( .)۳۰ - ۲۹/۲۹( انظر: تفسیره:‎ )۳( 


الأمشة التطبيقية CID‏ اسباب الخطا في التفسير 


وقام عليه البرهان» والقرآن يفسر بعضه بعضاًء فآية: وهو أله في ألسَمَلوتِ وؤ 
آلأرض4”“ تنفي أن تكون ذات الله في السموات وفي الأرض إذ كيف يعقل أن 
تکون الذات الواحدة في مكانين في آن واحد؟ لا جرم أن یکون المراد بکونه 
تعالى في السماء وفي الأرض أن مشيئته وحكمه نافذ فيهما وسلطانه وقهره 
TE‏ 

ویغنينا ا عن سرد الأدلة على إثبات صفة العلو ثم 
الرد على هؤلاء فقال كه : «فهذا كتاب الله من أوله وآخره» وسنة رسوله يلا 
من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة› 
مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن اله يل هو العلي الأعلى» وهو فوق 
كل شيء» وهو عال على كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء. . ثم 
عن السلف في ذلك من الأقوال» ما لو جمع لبلغ مئين وألوفاًء ثم ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله بء ولا عن أحد من سلف الأمة» ولا من 
التابعين لهم بإحسان» ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف 
حرف واحد يخالف ذلك» لا نصاً ولا ظاهراًء ولم يقل أحد منهم قط أن الله 
لي ف الا وإ لين على اعرا وا آنه ااا ق کا 
i‏ 


إنكار تفسير #رعد4 الصحيح : 

Sl SE I‏ لقول الله 
تعالى: أو كَصيّب مَنَ ألسَماي فيه ظلمت ورد ور“ _ آحذاً أسلوب السخرية 
والااستهزاء - بقوله: «وقال مفسرنا الجلال السيوطى : (إن الرعد ملك آو 
صوته» والبرق سوطه يسوق به اسا كأن الملك جسم مادي ؛ لأن 


.)٩ سورة الأنعام» من الآية: (۳). (۲) تفسير جزء تبارك: (ص:‎ )١( 

(۳) الفتوى الحموية الكبرى: (ص: ۸ - )٠١‏ باختصار» وانظر: - أيضا- مجموع 
الفتاوى : .)٠٤١ - ٠١١ /١(‏ ومختصر الصواعق المرسلة: (۲/ ۲۰۵ ۔ .)۲١۲‏ 

.)٠۹( سورة البقرة»ء من الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير الجلالين: (ص: .)١‏ وعبارته فيه هكذا: «#ورَعَد# هو الملك الموكل به 
وقیل صوته #وږف) لمعان صوته الذي یزجره به). 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
الصوت المسموع بالآذان من خصائص الأجسام» وكأن السحاب حمار بليد لا 
يسير إلا إذا زجر بالصراخ الشديد والضرب المتتابع»'. 

تفسير الإمام السيوطي تفسير مأثور جاء ذكره في كتب الأحاديث لا ينبغي 
الإعراض عنه أو رده ته ال العقلية. ) 

فعن ابن عباس ول قال: أقبلت يهود إلى النبي ئي فقالوا: يا أبا 
القاسم» أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال : 

«ملك من الملائكة موكل بالسحاب» معه مخاريق" من نار يسوق بها 
السحاب حيث شاء الله»» فقالوا: ما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: 


«زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره» إلغ . 


تأويل الإمداد الإلهى : 


٤‏ - يرى الأستاذ محمد رشيد رضا أن الإمداد في قول الله تعالى: «إذ 
نتفي کم اتات کڪم ن مينم باي بن الیگ ريت @4 
إمداد روحاني ومعنوي لا مادي وحسي» وان الملائكة لم تشترك في المعركة 
يوم بدر إلا بمخالطة أرواح المؤمنين وتشيتهم. 

وإلى ذلك الرأي ذهب طائفة - أيضاً - من العلماء المعاصرين" المتأثرين 


.)١۷٤/١( تفسير المنار:‎ )١( 
المخاريق: جمع مخراق» وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم‎ )۲( 
بعضاًء» وهي آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه.‎ ٠ 
انظ الاب فى فرب الخد (6 00 ما ى‎ 
روا الام اح( 400۷2 الى کات عسي القراف بات اوسن رة‎ © 
واللفظ له وقال: «هذا حديث حسن غريب»»‎ »)۴١١۷( : برقم‎ »)۲۷٤ /٥( الرعد)ء‎ 
«احسن صحيح غريب». وصححه الشيخ‎ :)٤/۸( وفي نسخة تحفة الأحوذي‎ 
الألباني.‎ 
.)۱۸۷۲( والصحيحة برقم:‎ ء)٦١‎ - ٦٤ /۳( انظره في صحيح سنن الترمذي:‎ 
.)۲٤۸۳( وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند برقم:‎ 
.)٩( سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 
وقد رد على أمثال هؤلاء الأستاذ أحمد محمد جمال في كتابه (القرآن الكريم كتاب‎ )( 
ردا جمیلاً.‎ )۱٥۹ ۔‎ ۱٤١ /۲ أحکمت آیاته ص:‎ 


الأمثلة التطبيقية CID‏ أسباب الخطا في التفسير 


ببعض الاتجاهات العقلية الحديثة فى التفسير» عن طريق التأويل لبعض 
الحرا رة الاه وال ك الاد الح إلى اة رر و احم ره 
نتيجة تقديم النقل على العقل المتأثر بفكرة الاعتزال وظاهرة الاستشراق . 

فهذا نص ما قال الأستاذ محمد رشيد رضا: «وظاهر نص القرآن آنه 
إنزال الملائكة» وإمداد المسلمين بهم فائدة معنوية» وآنهم لم يكونوا 
محاربين». وقال: «وما أدري آين يضع بعض العلماء عقولهم عندما يغترون 
ببعض الظواهر وببعض الروايات الخريبة التي يردها العقل ولا يشبتها ما له قيمة 
من النقل. فإذا كان تأييد الله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة 
المعنوية» وتسهيله لهم الأسباب الحسية كإنزال المطر وما كان له من الفوائد لم 
يكن كافياً لنصره إياهم على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان آلف 
- وقيل آلاف - من الملائكة يقاتلونهم معهم فيفلقون منهم الهام ويقطعون من 
أيديهم كل بنان» فأي مزية لأهل بدر فضلوا بها على سائر المؤمنين ممن غزوا 
بعدهم وأذلوا المشركين وقتلوا منهم الألوف؟... ألا إن في هذا من شأآن 
تعظيم المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجاعتهم وتصغير شأن أفضل أصحاب 
الرسول به وأشجعهم ما لا يصدر عن عاقل إلا وقد سلب عقله لتصحيح 
روايات باطلة لا يصح لها سند ولم يرفع منها إلا حديث مرسل عن ابن 
عباس له ذكره الآلوسي” وغيره بغير سند» وابن عباس لم يحضر غزوة 
بدر؛ لأنه كان صغيراً فرواياته عنها حتى في الصحيح مرسلة» وقد روى عن 
غير الضهانة خفن كحت الاجار وأماله. 


)۱( انظر: روح المعاني: (۱۷۳/۹ - »)۱۷٤‏ وذكر الروايات عن غير ابن عباس فل 
آنا 

(۲) هو: كعب بن ماتع بن عمرو أبو إسحاق» وكان في حياة النبي بي يهودياً عالما 
بكتبهم» حتى كان يقال له: كعب الأحبار» وكعب الحبر» وكان إسلامه في عهد 
عمر طبه . توفي ك سنة اثنتين وثلاثين . ) 
وللاطلاع الواسع على شخصيته» وتفنيد الاأتهامات عنه راجع: الس ۸١/١‏ د 
۳) والتفسیر والمفسرون: (۱۸۹/۱ - ۱۹۸). 


)۳( تفسیر المنار: (۲/ 011( و(۹/ .(O0VY _ ٥٦1‏ 


أسباب الخطا في التفسير CGWD‏ الأمثلة التطبيقية 


عقبه الدكتور فهد الرومي بقوله: 

«اوغريب من الشيخ محمد رشيد رضا أن يغمز مرويات عن ابن عباس و 
بآنها - حتى في الصحيح - مرسلة وهو العارف بالحديث وعلومه ولا أظنه 
يخفى عليه حكم مرسل الصحابي حتى أن ابن الصلاح لم يعده من آنواع 
المرسل قائلاً: «ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول 
الفقه (مرسل الصحابي) مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن 
رسول الله ية ولم يسمعوه منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن 
روايتهم عن الصحابة» والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول وال أعلي»“. 

وغريب منه أيضاً أن يغمز ابن عباس وي بأنه روى عن غير الصحابة 
حتى عن كعب الأحبار وأمثاله» فهل يرى الشيخ رشيد بأن ابن عباس و 
يروي عمن لا يثق بصدقه وأمانته» بل وما دخل روايته عن كعب الأحبار 
بروايته عن غزوة بدر؟ لا أرى هذا إلا ضعفاً في الحجة. 


. قال تعالى: #ولقد ريا لسم لديا بمصبيح جلها جا طي4‎ _ ٥ 

قد سبق أن التفسير المأثور الصحيح لقوله تعالى: «رجُمًا ٍَ4 هو 
كون النجوم - بجانب زينة السماء بها واهتداء السابلة بعلاماتها - قذائف 
للشياطين مسترقي السمع إلى أنباء السماء*“. 

ولكنه اعتل بعض المعاصرين هذا التفسير بالعلل العقلية الاتية: 

أولاً: 

إن في تصور محاولة الشياطين لاستراق السمع إلى أنباء السماء تهوينا 
لحرم الله واستهانة بمكان تصرفه وتدبيره. 


(1) علوم الحديث لابن الصلاح: (ص: .)١١ - ٠١‏ وانظر - أيضاً -: التقييد والإيضاح 
للحافظ العراقى: (ص: .)١١ - ٥۹‏ 

(۲) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (۲/ .)۷۳١ - ۷۳١‏ 

(۳) سورة الملك» من الآية: .)٥(‏ 

() انظر: المبحث الثالث من الفصل الأول: (ص: .)١١۳‏ 


الأمثلة التطبيقية )۳١۸( ٠‏ اساب الخطا في التفسير 

ثانياً: 

إنه لا يعقل أن يتساوى الله وخلقه في إجراء المشاورات والمحاورات 
قبل إصدار أمره بما يشاء» حتى يكون هناك مجال لاستراق الشياطين لما يجري 
ثمة من كلام. ) 

ثالثاً: ) 

إنه لا يتصور أن يفهم فاهم أن النجوم التي جعلت زينة السماء وهداية في 
الآرض يمكن أن تكون قذائف للشياطين . 

رابعاً: ) 

إن القرآن آنزل هداية للإنس» فكيف نتصور أن يكون فيه نذير على معصية 
يقترفها غيرنا من الجن أو الشياطين الذين لا نفهم كنهه”'. 

وينطبق على مثل هؤلاء قول شيخ الإسلام: «وهؤلاء لا يقبلون الاستدلال 
بالكتاب والسنة» على نقيض قولهم» لظنهم آن العقل عارض السمع» فيجب 
تقديمه عليه. . . وهم عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة إلا 
على وفق عقولهم»'. 

ومن الآيات التي استند في تفسيرها إلى مجرد العقل وتفضيله على 
النقل» قول الله تعالى: «حتم أله لوبهم وَل سَنْعهم دل ابره 
وة 44 . 

وقوله تعالى : وجا ريك لمك ص َا 49 . 

وقوله تعالى : اَي ءاما لر يسوا إِيمَهّم بطري . 


(۱) انظر: القرآن الکریم کتاب أحکمت آیاته (۲/ .)٦۲‏ وفيه رد على هذه الشبه العقلية. 
وانظر أيضا الموضع المشار إليه في الهامش السابق. 

(۲) مجموع الفتاوی: (۳۳۹/۳). 

(۳) سورة البقرةء من الآية: (۷). وانظر: الکشاف: (۲۹/۱ - ۲۷)» ومناهل العرفان في 
علوم القرآن للزرقاني: (۲/ ۷۹ - .)۸١‏ 

)٤(‏ سورة الفجرء الآية: (۲۲). وانظر: تفسير الرازي: »)٠۱۷٤ _ ۱۷۳ /۳١(‏ وأساس 
القدي (ض ٤۴‏ ونقف الاج 7( 0۷۷: 

.)۸١( سورة الأنعام» من الآية:‎ )٠( 


أسباب الخطا في التفسير الامثلة التطبيقية 
وقوله تعالى : للدي أحسنوا سى زا04 . 


ونظائر هذه الامثلة وأشتاة هذه الآيات E A‏ العقل على 

«فكلما جاءهم نص صحيح من الكتاب والسنة بخالف قواعدهم رازام 
وما وضصعته خواطرهم وأفكارهم ردوه. ا ا 
أعمى قلباً منهمء وتحريفاً لمعنى الآية عن مواضعه»" 


OOOQOOO 


.)۹۷ وانظر: المبحث الثالث من الفصل الأول: (ص:‎ .)۲١( سورة يونس» من الآية:‎ )١( 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية: )٥٠۳/۲(‏ بتصرف يسير. 


الفصل التاسع 


الآخذ من المبتدعة وأصحاب الأهواء 


يتصمن تلائة مباحث : ) 

۴ لمبحث الأول: تعريف البدعة والهوى ٠‏ 

| ف التحذير من البدع والأهواء وآهلها. 
المحث الثاني : قو ال العلماء في د 

الميحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


تعريف البدعة والهوى CD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


تعر يف البدعة والهوى 


أولا: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً: 
البدعة لغة: 


ندور حول ي البدء» والإنشاءء والحدث» والاختراع› والخلق› 
A‏ 


والمفهوم الشرعي لا للبدعة يوافق سائر هذه المعاني . 
تعريف البدعة شرع ٠‏ 

البدعة في الشرع خلاف السنة» وهي كما عرفها شيخ الإسلام كا 
بقوله: «البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله يو وهو ما لم يأمر به 
ا اجات ما 

وقال: «والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة» من 
الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافض» والقدرية» والجهمية› 
وكالذين يتعبدون بالرقص» والغناء في المساجد. . . وأنواع ذلك من البدع التي 
يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة»" . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كاه في تعريف البدعة - وقوله 
جامع في معناه -: «ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي ياء 


(1) انظر في ذلك: العين للخليل: (۲/٤٥)ء‏ الصحاح للجوهري: »)۱۱۸۳١/۳(‏ ولسان 
العرب: (۸/ ۷ - ۸). مادة: (بدع). 


(۲) مجموع الفتاوی: .)۱١۸-۱٠۷/6(‏ (۳) المصدر السابق: .)۳٤١/۱۸(‏ 


أسباب الخطا في التفسير iD‏ تعريف البدعة والهوى 
أ e‏ 0 
وأصحابه»› من عه ده وعمل 


وقد قيل - أيضاً - في التعريف الشرعي للبدعة: «ما أحدث في دين الله 
ولیس له عام ولا خاص یدل ا 


ثانياً: تعريف الهوى لغة وشرعاً: 
|١‏ - كلمة الهوى لغة: 

تدل على معان متعددة منها: السقوط› واشتهاء النقس› ومحبة الشيء 
وغلبته على القلب» وميل الطبع إلى ما يلائمه» والميل عن الحق”" . 


الهوى شرعاة 

خحلاف الحق والهدی . 

قال شيخ الإسلام ك: «ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة 

من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء» كما كان السلف 

يسمونهم آهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه» والعلم 
بالدين لا یکون إلا بهدی الله الذي ن بف رشا ال . 

قال الشاطبي ك - في الابتداع -: «أنه اتباع الهوى؛ لأن العقل إذا لم 
E EE‏ الهوى والشهوةء وأنت تعلم ما في اتباع 
الهوى» وآنه ضلال مبين 0 


مجالات الهوى وا لاشام: 

وعند التأمل في قواعد معرفة البدع وتدقيق النظر في أصولها وضوابطها 
التي قررها علماء أهل السنة والجماعة يظهر جلياً أن الهوى والابتداع يدخلان 
في أقسام متعددة من العلم والعمل» من اهمها ما يلي : 


) .)٤٤ شرح لمعة الاعتقاد: (ص:‎ )١( 

(۲) قواعد معرفة البدع للدكتور محمد بن حسن الجيزاني: (ص: .)۲٤‏ 

(۴) انظر: لسان العرب: ٠۷١ /٠١(‏ _ ۱۷۳)» والمعجم الوسيط: »)٠٠١١٠/۲(‏ مادة: 
(هوي)» وذم الهوى این الجوزي : (ص: .)۳١‏ 

.)0/1( الاعتصام:‎ )( .)۲۲١ _ ۲۲٤ /۲( الاستقامة:‎ )٤( 


تعريف البدعة والهوى iD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


. الاعتقادات والنظريات‎  ۱(« 

۲ العبادات والقربات. 

۳ العادات والمعاملات . 

€ المعاصي والمنهيات . 

- مشابهة الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم في القول والفعل. 

البدع والأهواء هم: كل من خالف هدى الله وسنة رسوله ئة 
وسبيل المؤمنين» وكل من أحدث في الدين ما ليس منه في الاعتقادات› 
والأقوالء والأعمال» كالخوارج والشيعة» والقدرية» والجبرية» والمرجئة» 
والمعتزلة» والجهميةء والمتصوفة»ء والباطنية» والفلاسفة» ومنكروا الصفات أو 
مؤولوهاء والفرق القبورية» ونحوها بأنواعها المختلفة» وفروعهم المتنوعة» 
وطرقهم المتفرقة› وأساليبهم الختستة. 

ويدخحل في هو لاء أصحاب اللاتجاهات الحديثة المنحرفة› مل العلمانية» 
والبعثية» والاشتراكية» والشيوعية» والعصرانية› وأهل الحزبيات اللسانية 
والشعارات القومية العصبية. 


OQ O QO O OQ 


)١(‏ انظر: قواعد معرفة البدع: (ص: ۱۷۸) بتصرف. 


أسباب الخطا في التفسير ذم البدع والأهواء واصحابها 


أفوال العلماء ق ذم البدع والأهواء وأصحابها 


تمهيد : 

قبل أن نذكر آقوال العلماء في ذم البدع والأهواء وأصحابها والتحذير 
منها ومنهم» يناسب أن نشير إلى بيان ضرورة الاعتقاد بكمال الدين» ووفائه 
بكل حاجات الإنسان فى حياته الدينية» وكفايته فى تحقيق العبودية لله يل . 


الاعتقاد بكمال الدين وكفايته : ) ) 
إن من المعتقدات الإسلامية المسلَّمة أن الإسلام دين الحق والعدل 

والفطرةء قد آنزله الله تعالى على سيد المرسلين محمد بن عبد الله ييه لهداية 
الناس جميعا» وأنه دين کامل من کل الوجوه» و النواحي العقدية 
والعملية» لا نقص فيه ولا زيادة» وقد أكمله الله تعالى في حياة رسوله 
الأمين بي ولم يقبضه الله إليه إلا بعد إتمام نعمة الإسلام. 
رسول الله ب شيئا من أمر الدين قواعده وأصولهء وشرائعه» وفصولهء إلا بينه 
وبلغة غل كاله وتمامه , 

- كما يلزم على كل مسلم أن يعتقد بأن الله تعالى لم يترك خيراً لأمة نبيه 
الخاتم للأنبياء بي إلا وقد بينه لرسوله بء ولا شراً إلا وقد نبهه عليه وحذر 
منه» ثم رسوله الداعي المبلغ ييو لم يكتم بيانه ولم يقصر في تبليغه إلى 
الناس» كما جاء في الحديث: «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد 


۱( صون المنطق للسيوطي: .)٠١١/١(‏ 


ذم البدع والأهواء وأصحابها ID‏ أسباب الخطا في التفسير 
آمرتکم به» ولا ترکت شیا مما نهاکم الله عنه إلا وقد نهیتکم عن 

فقد بلغ النبى ا الرسالة» وأدى الأمانةء وأقام الحجة»› وآخبر الخلق 
بل ما آخبر به عن الله کل لصلاحهم وفلاحهم› ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة. وأرشد يه أمته إلى المنهج القويم والصراط المستقيم» ولم يتركهم 
إلا مبتدع حالك. وقد صح عنه ييه في حديث العرباض بن سارية ڪيه أنه 
قال: «قد ترکتکم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالزی)" ‏ . 

قال الإمام بو حامد الغزالي - في معرض رده على بعض المبتدعة - 
تحت عنوان: إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف: 

((وعليه برهانان : عقلي وسمعي : 

آما العقلي فاثنان: كلي وتفصيلي : 


أما البرهان e‏ الحق مذهب السلف»ء :قت ماب 


لأول: أن أعرف الخلق بصلاح اغرال العباد» ا آل خي 
المعاد هو النبي . . 


الأصل الثاني : أنه بي أفاض إلى الخلق ما أوحي إليه من صلاح العباد 
فی معادهم ومعاشهم › وأنه ما کتم شيعا من الوحى وأخفاه وطواه عن الخلق› 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند كما في بدائع المنن» كتاب العلم» باب لا تكون الأحكام 
إلا بو حي : : (/) برقم : (۷). والخطيب في الفقيه والمتفقه: ۲/۱3 ض7 
عن المطلب بن حنطب به مرفوعاًء وأورده الشاطبي في الموافقات: »)۱۳١/٤(‏ وهو 
مرسل حسن» كما في السلسلة الصحيحة: .)٤١۷ /٤(‏ برقم : (۱۸۰۳). وله شاهد من 
الحديث المرفوع: «ما بقي شيء». . . إلخ سيأتي ذكره إن شاء الله . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (۲/0)» وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة 


الخلمفاء الراشدين المهديين : (۱/۱) برقم : TI,‏ وذکره الشيخ الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه: (۱۳/۱) برقم: .)٤۱(‏ 


أسباب الخطا في التفسير rvD‏ ذم البدع والأهواء وأصحابها 


فإنه لم يبعث إلا لذلك؛ ولذلك كان رحمة للعالمين» فلم يكن متهماً فيه» 
وعرف ذلك علماً ضرورياً من قرائن أحواله في حرصه على إصلاح الخلق»ء 
وشغفه بإرشادهم إلى صلاح معاشهم ومعادهم» فما ترك شيئا مما يقرب الخلق 
إلى الجنة ورضاء الخالق إلا دلهم عليه» وأمرهم به» وحثهم عليه» ولا شيئا 
مما يقربهم إلى النار وإلى سخط ال إلا حذرهم منه ونهاهم عنه» وذلك في 
الغلم والمل e‏ 

ل ی ان بت اضول الین قد جاء بيانه في الكتاب والسنة› 
بياناً شافياً قاطعاً للعذر» مع بيان أدلته» وسبل الاهتداء إلى معرفته»". 


والأدلة على ما ذكرنا أكثر من أن تحصى فى هذه الوريقات المحدودة» 
سيدا عل ھلوا i‏ ا علتاک f‏ ب ل شىء وهی ورَحَمَة e:‏ 
ز٠‏ 4 . 

قال الطبري فى تفسير الآية: «نزلنا عليك يا محمد هذا القرآن بياناً لكل 
ما بالناس إليه الحاجة» من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب»“ 

وقال الله تعالى: تا رطا في الكت من سنو . قال الإمام القرطبي 
في تفسير الآية: «أي: في اللوح المحفوظ, فإنه ثبت فيه ما يقع من 
الحوادث. وقيل: أي في القرآنء أي: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد 
دللنا عليه فى القرآن: إما دلالة مبينة مشروحة» وإما مجملة يتلقى بيانها من 


)١(‏ إلجام العوام عن علم الكلام: (ص: .)٠١ - ۲٤١‏ ولعله من أواخر كتبه الذي أظهر فيه 
رجوعه إلى منهج السلف الصالح» وعلى كل حال فليؤخذ من قوله ما وافق فيه الحق 
ويرد ما سوى ذلك» لأن «الحق يقبل من کل من تكلم به». 
انظر: مجموع الفتاوى: .)٠١٠/١(‏ وانظر: مقدمة محاسن التأويل للقاسمي: /١(‏ 


(Té ۹‏ 
(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: .)۲٤٥/۱(‏ 
(۳) سورة النحلء الآية: (۸۹). )٤(‏ تفسير الطبري: .)٦۳۳/۷(‏ 


.(۳۸( سورة الأنعام» من الية:‎ )٥( 


ذم البدع والأهواء واصحابها SD‏ أسباب الخطا في التفسير 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من الإجماع» أو من القياس الذي ست 
الكتاب» قال الله تعالى: ور میت الکتب تیا لکل سىو". وقا 
لوألا لك التكر لبي لتاس ما نرد إلّمج4. وقال تعالى: 3 ا 
السو فخ دوه وما تهدكم عنه فاه ا فأجمل في هذه الاية وآية النحل ما لم 
ينص عليه مما لم يذكره» فصدق خبر الله بانه ما فرط فی الکتاب من شىء إلا 
ذكره» إما تفصيلاًء وإما تأصيلا»“ . 

قال الله تعالى: الوم أ ملت کک دیک وامَمت ا KE‏ عمق وَرَضيت ا 
سكم دا . : 

فهذه الابة الكريمة تدل على كمال الدين وتمامه» وكفايته لكل ما يحتاجه 
خلق الله في أمور دينهم في مجال العقائد والأعمال. 


قال الإمام ابن کثیر د اه في تش الأية: 


«هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم› 
فلا یحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبیهم صلوات الله وسلامه عليه› 
ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء فلا حلال إلا ما 
أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه»› 
حق وصدق؛ لا كذب فيه ولا خحلف› كما قال تعالى: مت كلمت رك صد 
رعلا أي: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الأوامر ارا فلما اکل 
لهم الدين ؛ E‏ 

رد الإمام الشاطبي الغرناطي على البدعة وأهلها رداً جيداً رصيناً من 
وجوه نقلية وعقلية متعددة منها استدلاله بالآية المذكورة قائلا: 


رر 


إن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. . . فإذا كان 


(1) سورة النحلء من الآية: (۸۹). (۲) سورة النحلء من الآية: .)٤٤(‏ 
(۳) سورة الحشر»ء من الآية: (۷). کک 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن: (۷/ ۲۷۰ .)۲۷١‏ ) 

.)٠٠١( سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( .)١( سورة المائدةء من الآية:‎ )٥( 
.)۱٤/۲( تفسیر ابن کثیر:‎ )۷( 


أسباب الخطاً في التفسير ذم البدع والأهواء وأصحابها 
كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم» 
وإنه بقى منها أشياء يجب استدراكها؛ لأنه لو كان معتقداً لكمالها وتمامها من 
کل وجه لم يہتدع ٠‏ ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط 
المستقيم . 

قال ابن الماجشون 
يراها حسنة فقد زعم أن محمداً ية خان الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم 
أ ملت کک دینک فما لم يکن يو مئل دینا٬‏ فلا کون اليوم دیا»" . 

روى الإمام الطبري عن ابن عباس ول في تفسير هذه الاية قوله: 

«أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى 
زيادة أبداًء وقد أتمه فلا ينقص أبدأًء وقد رضيه فلا يسخطه أبداً» . 


E‏ يقو ل : من ابتدع في الإسلام بدعة 


٠‏ اه هذه الآية في معرض منافقشته بعضص المبتدعة 


Sula‏ فما هذا الرأي الذي 
أحدثه آهله بعد أن أكمل الله دینه؟! 


إن كان من الدين في اعتقادهم؛ فهو لم يکمل عندهم إلا برآبهم؛ وهذا 
قضه رد للقرآن! 


وإن لم يكن من الدين؛ فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين؟! 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد لله بن آٻي سلمة» بو عبد الله المدني» الإمام الفقيه» صاحب 
مالك كان فقيه النفس فصيحاً بير الشأن رع توفي کل سنة أربع وستين ومائة. 
انظر: التاریخ الکبیر: (۱۳/۲)» والسیر: (۳۰۹/۷- .)١١١‏ 

(۲) الاعتصام: (1/ ۸ - 64). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره: )٤۱۹/٤(‏ بسنده قال: حدثني المثنى» قال: حدثني أبو 
صالح» قال: حدثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة عنه به» وأورده ابن كثير في 
تفسيره: )۱١/۲(‏ وعزاه إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والسيوطي في الدر 
المتثور: (۳/ .)۱١۷‏ وزاد نسبته لابن المنذر عنه به» والشوكاني في فتح القدير: (۲/). 
وانظر : تفسير ابن عباس المسمى صحيفة علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير 
القرآن الكريم جمع وترتيب: راشد عبد المنعم الرجال: (ص: .)١۷١١‏ 


ذم البدع والأهواء واصحابها CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


وهذه حجة قاهرة» ودليل عظيم › لا يمکن لصاحب الرأي أن یدفعه بدافع 
أبداء فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك”“ به وجوه أهل الرأي» وترغم به 
آنافهم» وتدحض به حججهم» فقد أخبرنا الله في محکم کتابه أنه كمل دینه» 
ولم يمت رسول الله ية إلا بعد أن أخبرنا بهذا الخبر عن الله كك» فمن جاءنا 
بالشيء من عند نفسه وزعم آنه من دينناء قلنا له: الله أصدق منك» فاذهب فلا 
حاجة لا في رأيك»”“. 

إذ «كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية؛ فهو فضلة» وزيادة» وبدعة» . 

ومن يعتقد أن شيئاً من الدين ولو صغيراً بقي ولم ينزله الله على نبيه أو 
لم یبینه صلوات الله وسلامه عليه فإنه لا یمن بکمال الدین على رسوله َة ولا 
تمام الإسلام في حياته؛ لانه بدون هذا ينقص الدين ولا يكمل» وهذا معارض 
لقول الله كك ومناف لختم نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه. 

ويتضح بذلك جلياً أنه لا بد من الاعتقاد أن كل شيء لا يوجد في 
كتاب الله وسنة رسوله َة فليس من الدين› وهو محخدث وبدعة وضلالة» . 


وعن ابي ذر يه مرفوعاً: «ما بقي شيء a‏ ويباعد من النار 
إلا وقد , و 

وإتمام الدين وإكمال أصوله نعمة جليلة ومنة كبيرة من أجل نعم الله كك 
-وأعظمها» على أهل الإسلام» ولهذا لما قال اليهود لسلمان الفارسي و : 
لقد علمكم نبيكم يي كل شيء حتى الخراءة"“! قال: «أجل» لقد نهانا أن 


(1) الصك: الا الشديد بالشيء رن وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان. 
انظر: لسان العرب: )٤٥١/٠١(‏ مادة (صكك). 

(۲) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدء ضمن الرسائل السلفية للشوكاني : ص .(٤‏ 

.)٥۰٩۹/۱۸( السیر:‎ )۳( 

() مقدمة التصوف للشيخ إحسان إلهي ظهير: (ص: .)٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند: (١/١١٠ء‏ ١١١)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير: برقم: 
»)٤۷(‏ والبزار في المسند: برقم: »)۱٤۷(‏ وإسناد أحمد صحيح» رجاله كلهم 
ثقات كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم: .)۱۸٠۳(‏ 

(7) الخراءة: اسم لهيئة الحدث. 


أسباب الخطاً في التفسير CD‏ ذم البدع والأهواء وأصحابها 


قبل القبلة لغاقط > أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من 
تلا یه ا حجار» أو أن ستنجي e‏ أو بعظم»'“. 

ومراد سلمان وه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي 
ذکرت ايها القائل فإنه علمنا آدابه" . 

وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كا عن سؤال يتوهم سائله أن هناك 
مسائل من الدين بل أصولاً لم يت بها الوحي» بكلامه الطويل اختصاره أن: 

«أصول الدين إما أن تکون مسائل یجب افختاذهاء أو دلائل هذه 
المسائل : 

أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده من هذه 
المسائل فقد بينه الله ورسوله ية بياناً شافياً قاطعاً للعذر. 

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من کان ناقصاً 
في عقله وسمعه. . 


وأما القسم الثاني» وهو دلائل هذه المسائل الأصوليةء فإن الله ييل قد 
بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من 
هو لاء قدره»› ونهاية ما يلكرونه علماء الكلام جاء القرآن بخلاصته على 
۳ ۰ 


ا حسن وجه) ) 

وقال: إن رسول الله عا بين جميح الدين أصوله وفروعه» باطنه 
وظاهره» علمه وعمله» فإن هذا الأصل هو أصل من أصول العلم والإيمان» 
ECT‏ 


ن ى 9 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب الاستطابة: (۲۲۳/۱) برقم : : .(oV)‏ 


(۲) نفس المصدر السابق قبل الأخير. 

(۳) درء التعارض: (١/۲۷)ء‏ وانظر في ذلك الفرقان بين الحق NT‏ الإسلام -: 
(ص: .)۱٣۲ - ۱٥۹‏ 

.)٠١١ ٠٥١ /۱۹( مجموع الفتاوی:‎ €3 


ذم البدع والأهواء و أصحابها CD‏ أسياب الخطاً في التفسير 


0 GS 4 7 


فال اه کق: 5 تا رى متو ر وة تتبعوا السبل فهر 
يکم عن سيلو لم وَصنکم په لمڪم َون @. 

قال عبد الله بن مسعود O a‏ 
هذا سبیل الله - يدعو إلیه "۰ ثم خط خطوطاً عن یمینه وعن شماله» ثم قال: 


ر 


pp e E r Ep‏ ثم تلا: #وانَ هدا صرلى 
ھ٭ > r‏ تبر N‏ الشل Ac“‏ فرق بک م E‏ 


وفسر الإمام مجاهد قول الله تعالى: #ولا تيعو ألسَبْلَ€ بقوله: «البدع 
والشبهات والضلالات)0“ 


قال ابن عطية يله فى تفسير الاية: 


«الإإشارة هي إل الشرع الذي جاء به محمد . ا وهذه (السبل تعم 
اليهودية» والنصرانية» والمجوسيةء وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات 
٥)‏ أهل الأهواء والشذود في الفروع وعير ذلك من آهل التعمق في الجدل 
والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد»" . 


.)٠١١۳( سورة الأنعام» الأية:‎ )١( 

(۲) ما بین علامتي الاعتراض غير موجود في سنن الدارمي» ويوجد في كتاب الحوادث 
والبدع: .)١١(‏ 

(۳) رواه الدارمي في سننه»ء المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي: )۷۸/١(‏ برقم : 

)۲١۲(‏ - واللفظ له -» وأحمد في مسنده: »)٤٦١ - ٤۳٥/١(‏ وصححه الحاكم: 
(۳۸/1)» وأقره الذهبي» وابن ماجه في مقدمة السنن»ء باب اتباع سنة رسول الله بل : 
(1/1)» برقم : »)1١(‏ وابن أبي عاصم» كتاب السنة: .)٠١/١(‏ وأبو بكر الطرطوشي 
في كتاب الحوادث والبدع: (ص: »)١١‏ وقال بعد ذكره الحديث: «فحذر من ا 
ومحدثات الأمورا» وصححه الشيخ الألباني في ي «ظلال الجنة» برقم : : »)١‏ وفي 
اتخريج المشكاة» برقم: .)١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي من طريق محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح. انظر: 
المصدر السابق» برقم: )۲٠۳(‏ بدون كلمة: «الضلالات»ء وانظر: تفسير مجاهد: 
(1/ ۲۲۷)» والباعث على إنكار البدع والحوداث لأبي شامة: (ص: .)١١‏ 

)0( لم أقف على ما بي بين القوسين في“ تفسير ابن عطية وإنما نقله عنه الشوكاني في تفسيره: 

۲(7( کما ذکر البغخوي بعضه فى تفسیره: (۳/ )۲۰١‏ بلا عزو . 
(0) المحرر الوجيز: .)۳١٤/۲(‏ وفيه «تعلم» مكان: «تعم»» وهو خطاً مطبعي . 


اسباب الخطا في التفسير (۳ نم البدع والاهواء واصحابها 


قال الله ك: #تإن ل ر مستبا آے ا أ x‏ أخواء هم ومن أل 
2 کے ی سے ا 


مِسَنِ تع هویدۂ پمیر هکی ت الو إت کله لا دى القَوم امین 9 @4 


قال ابن القيم اه بعد إیراده هذه الاأية : (فقسم الأمر إلى قسمين لا 
ثالث لهھما . إما الاستجابة لله والرسول ييل وما جاء به » وإ اتباع الهرى» 
فکل ما م يات به الرسول ييه فهو من ال 

وقد ذم الله اليهود لاتباعهم لأهوائهم› حيث قادهم ذلك إلى تبديل 
شرع الله e Ea.‏ وما جاء به من الوحي»› قال تعالی : 
وقد اتتا موی الككب وما يا ن بدو الال وَاتیتا عیسی أن حر الكت 
اة یج شی آنا جایی شرل بنا کہ کی اش اتعکرم ریئا کب 

ًا قن @ 2 


الذي لا بغني من الحق شنا كما قال و ا کی ا ا ا کي 
آک د r ge‏ 


وقد سبق بعض الأحاديث النبوية في بيان أهمية التمسك بالكتاب والسنةء 
وذم البدع وترك الأهواءء والآن نسوق جملة من أقوال الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم في تمسكهم بالأصلين الأصيلين وهما القران والسنة» وتركهم البدع 
وأهله. 

١‏ - فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله : «إياكم وأصحاب الرآي» 
فإن أصحاب الرأي أعداء السننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا 
بالرأي» فضلوا وأضلوا» . 


.)٠١( سورة القصص› الاية:‎ )١( 
وانظر - أيضاً - وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة لعلي‎ .)٤4/١( إعلام الموقعين:‎ )۲( 
.)۳۷ ۔‎ ۲١ خشان: (ص:‎ 
.)۲۳( سورة النجم» الآية:‎ )٤( .)۸۷( سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
بسنده:‎ »)۱١١/١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ )٥( 
أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن‎ 
= عثمان بن حكيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثني أبي عن مجالد عن‎ 


ذم البدع والأهواء وأصحابها GUD‏ أسباب الخطا في التفسير 


وقال: «سيآتي اناس سيجادلونكم بشبهات القرآن خذوهم بالسنن فإن 
أصحاب السنن أعلم بكتاب اش . 

۲ - قال عبد الله بن مسعود ولل : ا - وفي رواية - ولدتم 
على الفطرة وإنکم ستحدنون› ویحدث لکم» > فإدذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدى 

۳ 
الأول» 

۳ - عن حذيفة بن اليمان سف EO E O e‏ 
الآخر» ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا 
أبا عبد الله! ما نرى بينهما من النور إلا قليلاًء قال: والذي نفسى بيده لتظهرن 
البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النورء 
والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شىء قالوا: تركت السنة». 

وما أصدق قوله انطباقاً على حال المسلمين في الوقت الحاضر. 

٤‏ _ قال بو العالية الرياحي ر : «تعلموا الإسلام فإذا تعلمتم الإسلام 
والذي کان عليه ا وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة 
ال ) 


الشعبي عن عمرو بن حريت عنه به. 
وانظر: جامع بيان العلم وفضله: (۱۲۳/۲)ء ومفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 
)١(‏ الإبانة لابن بطة: »)۲٠١/١(‏ 2 من طريق : ابی محمد الخلدي› E‏ بن 
ا ay‏ وقال 
المحقق : «إسناده صحيح؟» وانظر المصدرين السابقين الأولين. 
() الإبانة لابن بطة: )۳۲۹/١(‏ رواه من طريق: أبي عبد الله أحمد بن علي» عن 
عنه به . 
(۳) اخرجه ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها: (0۸)» من طريق: نعيم بن حمادء 
عن عثمان بن يونس» عن الأعمش» عن أبي وائل عنه به. 
وانظر : الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ: (ص: .)4١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن بطة فى الإبانة: (۲۹۹/۱) من طريق: جعفر القافلائى» عن محمد- 


اسباب الخطا في التفسير ذم البدع والأهواء واصحابها 
۵ - وضع الإمام مالك ب بن آنس كه ضابطاً عظيماً للبدع» ووصف وصفاً 

صادقاً لأهل البدع حيث قال: 

«إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبد الله! وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين 
يتڪلمون في أسماء الله وصمفاته» وکلامه وعلمه وفدرته»› ولا نښکتوںل عما 
سكت عنه الصحابة والتابعون لهم اا 

وقال : «لا تجوز شهادة دة امل ت e‏ 
a‏ 0 «(قد 2 کے ا هذه الأمةء ر الأهواء 
فیهم › بالنجاة 8 3 سئته اصحابه 
معتقداً أو يتهاون بشيء من e‏ أن يهجره e‏ منه» e‏ 
فلا يسلم عليه إذا لقيه» ولا يجيبه إذا ابتدأء إلى أن يترك بدعته» ويراجع 
الحق . 

والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في 
حقوق الصحبة والعشرة» دون ما كان ذلك في حق الدين ؛ فإن هجرة ة آهل 
الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا»" 

۷- وجاء کلام السيوطي نصاً واضحا وحداً فاصلاً بین من يقبل تفسيره 
ومن يرد فقال اه : «. . . وممن لا يقبل تفسير يره: المبتدع خصوصا ۰ 
في كشافه فقد أكثر من إخراج O‏ الى معتقده الفأاسد. . ولا 


= الصاغاني» عن ستليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن عاصم الأحول عن اف 
العالية به. 
(1) أخرجه قوام السنة الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة: (١/٤٠۱)ء‏ بسنده: أخبرنا 
أحمد بن محمد بن عبد الله الفقيه فى كتابهء نا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن» أنا 
أبو عبد الرحمن السلمي» آنا محمد بن محمود» نا محمد بن عمير الرازي» نا آبو 
0 نا نا ا قال: سمعت 
(۲) جامع الك e‏ )41/0 ۳ شرح السنة: )1/0 


ذم البدع والأهواء وأصحابها CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


يقبل ممن عرف بالجدال والمراء والتعصب لقول قاله وعدم الرجوع إلى الحق 
إذا ظهر له» ولا ممن يقدم الرأي على السنةء» ولا من عرف بالمجازفة» وعدم 
التثبت» أو بالجرأةء والإقدام على الله وقلة المبالاة. 

ونقل السيوطي كلاماً رائعاً للإمام أبي طالب الطبري قائلاً في الإتقان: 

«اعلم أن من شرط التفسير صحة الاعتقاد أولاًء ولزوم سنة الدين» فإن 
من کان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين؟ ثم لا 
يؤتمن في الدين على الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله؛ 
ولأنه لا يؤمن - إن كان متهماً بالإلحاد - أن يبغي الفتنةء ويغر الناس بليّه 
وخداعه» كدأب الباطنية وغلاة الرافضة. وإن كان متهماً بهوى لم يؤمن أن 
یحمله هواه على ما يوافق بدعته» کدأب القدرية فإن أحدهم يصنف الكتاب في 
التفسير» ومقصوده منه الإيضاح لبدعتهم» ليصدهم عن اتباع السلف» ولزوم 
طريق الهدى . 

ويجب أن يكون اعتماده على النقل عن النبي يي وعن أصحابه ومن 


عاصرهم› ویتجنب المحدثات . e‏ 


وبهذا الرد والتحذير عن البدعة وأهلها ثبت السلف الصالح المسلمين 
على كتاب ربهم وسنة نبيهم» وبينوا لهم أن الواجب عليهم الاعتصام بكتاب 
ربهم وسنة نبيهم يي ومنابذة الأهواء وأهلها. إيماناً منهم أن القرآن والسنة 
كافيان غاية الكفاية في كل ما يجب على المرء الإيمان به واعتقاده» وأنهما 
كفيلان بهداية الناس وسعادتهم في الدنيا a‏ وأن الضلال والشقاء في 
الدنيا والآخرة في مخالفتهما . | 

۸ قال الشيخ محمود شلتوت : «ومتابعة الهوى صل الزيغ عن صراط الله 
المستقيم . . . والواقع أنه بمتابعة الهوى: تكتسح الأديان» ويقتل كل خير. 

والابتداع بالهوى أشد آنواع الابتداع إثماً عند الله» وأعظم جرماً على 


© اتير فن عل افير (ض: ۳١ ٠‏ ا 
)٤۹۸/۳( )۲(‏ بتصرف يسیر. 


(۳) انظر: مكانة أهل الحديث وماثرهم للدكتور ربيع المدخلي: (ص: .)٠١‏ 


أسباب الخطاً في التفسير rvD‏ ذم البدع والأهواء وأصحابها 
ضلال و 

٩‏ - ونختم هذا المبحث بقول الإمام أبي شامة المقدسي ا باعتباره 
خلاصة الأقوال السابقة» وحاصل موقف السلف الصالح من البدع والأهواء 
فقال لو ٠‏ ) 

«وقد حذر النبي بيه وأصحابه - فمن بعدهم - أهل زمانهم من البدع 
ومحدثات الأمورء وأمروهم بالاتباع الذي فیه النجاة من گل محذور . 

وجاء في كتاب الله تعالى من الأمر بالاتباع بما لا يرتفع معه الترك". 

وذكر بعض الآيات في هذا الموضوع . 


OQ QO QO OQ OQ 


(1) البدعة أسبابها ومضارها: (ص: .)١‏ بتصرف. 
(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث: (ص: .)١١‏ 


الأمثلة التطبيقية TAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطبيقية 


إنكار ١‏ لختم | لحقيقي : 

١‏ قال الله تعالى: «ختم اله َل فلوبهم وَل سمه ل أبصرهم 
: کر . 

أنكر الأستاذ السيد أحمد خان حقيقة الختم وال ن افر وحمل 
الآية على الاستعارة والتمثيل» وبالغ فيه حيث قال: «إنه لم يرد أحد من 
المفسرين معنى الختم الحقيقي»'. 

وهو تفسير القدرية المعتزلة المنحرفين في مسألة القضاء والقدر والقائلین 
بعدم جواز نسبة الختم ا الله . وذلك هروباً من 2 بأن الله تعالی یخلق 
آفعال العباد. 

قال القاضي عبد الجبار: «وقد يراد به الحكم عليه بأنه لا ينتفع بما 
سمعه» كما يقال فيمن نوظر وبين له طويلاً: ختمت عليك» أي: لا تفهم. .. 
أهل المدح»*". 

قال الزمخشري في تفسير الآية: (فإن قلت): ما معنى الختم على القلوب 
والأسماع وتغشية الأبصار؟ (قلت): لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة وإنما 


.)۷( سورة البقرة»ء من الآية:‎ )١( 
.)۱١/١( انظر: تفسير القرآن وهو الهدي والفرقان:‎ )۲( 
.)٥۲  ٥۱/۱( متشابه القران:‎ )۳( 


اسباب الخطا في التفسير الامثلة التطبيقية 


هو من باب المجاز» ويحتمل ان يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة 
والتمثيل»'. وأطال الكلام في تأويل الاية وحملها على غير ظاهرها حسب 
معتقده في القضاء والقدر ووفق فأعدة التتحسين والتقبيح . 


وقد تولى أهل العلم الرد على أمثال هؤلاء المبتدعة ومن تبعهم فقال 
الإمام القرطبي - في تفسير الآية -: «في هذه الآية أدل دليلء وأوضح سبيل 
على أن الله سبحانه خالق الهدى والضلالء والكفر والإيمان» فاعتبروا أيها 
السامعونء وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم» 
وهداهم؛ فإن الختم هو الطبع فمن أين لهم إيمان ولو جهدواء وقد طبع على 
قلوبهم» وعلى سمعهم» وجعل على أبصارهم غشاوة فمتی يهتدون؟ ومن يهدیه 
من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم» وأعمى أبصارهم»ء #ومّن يصلِل أله فا َم مِنْ 
ما۰4 وكان فعل الله ذلك عدلاً فیمن أضله وخذله إذ لم یمنعه حقاً وجب له 
فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب 
لهم 
فإن قالوا: إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار 
بأنهم لا يؤمنون» لا الفعل. قلنا هذا فاسد؛ لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو 
فعل ما يصير به القلب مطبوعاً مختوماًء لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية 
والحكم» ولأن الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع 
على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال تعالى: بل طبع أله عليه 
بكقرهمٍ4 وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة 
النبي بي والملائكة والمؤمنين ممتنع» فلو كان الختم والطبع هو التسمية 
والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم 
مطبوع على قلوبهم وأنهم مختوم عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون» 
ويحكمون عليهم بذلك» فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم» 
وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به؛ دلیله قوله تعالی : 


(۱) الکشاف: .)۲١/۱(‏ (۲) سورة غافر» من الآية: (۳۳).. 
(۳) سورة النساءء من الآية: .)٠٠١١(‏ 


الأمثلة التطبيقية GID‏ اسباب الخطا في التفسير 
ل كلك لک ف فلو المجرم ©6 لا يوون ب4 وقال: #وجعلتا ل 
قوپ اكه أن يفْقَهوءٌ#ه» . 
وقال العلامة ابن القيم في هذا الشأن: «هذا قولكم بأن الختم والطبع هو 

الإخبار عنهم بذلك.. . آنه لا يقال في لغة من لغات الأمم لمن أخبر عن غيره 
بأنه مطبوع على قلبه وأن عليه ختماً وآنه قد طبع على قلبه وختم علیه» بل هذا 
كذب على اللغات وعلى القرآن»"“ 

وقال : (ومما ينبغي أن يعلم أنه ل يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول 
الإيمانء بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك 
الختم والطابع والقفل› ويهديه ا ضلالڵه› ويعلمه بعد a E‏ 


تخليد آهل الكبائر في النار: 


۲ - قال الله تعالی: «الییے ڪون الوا کا يموم إل کا يموم الى 
E O GP A‏ 
حرم لیوا کن جام مویق ن کیو مانتھی کلم ما سكت دامر لک او ون عاد 
ويك اصح اس مم فا یروت 43 


ي بيان مرجع قوله تعالى: #ومن عاد في الآية السالفة 


الأرل ته خرد ا الات 06 © ا ل آلا والحيى م 
قال: إنما البيع مثل الربا فقد استحل ما حرم له فيكفر فيستحق الخلود» ویبقى 
معنی الخلود على معناأه الأصلي› وهر البقاء الدائم في النارء وعدم الخروج 
0 


.)١١ - ١۱١( سورة الحجر» الاآيتان:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: .)١١١ - ٠١١ /١(‏ والاآية من سورة الأنعام» من الآية: .)٠٠(‏ 

(۳) شفاء العلیل: (ص: .)١۹۱‏ ) 

)٤(‏ المصدر السابق: (۱۹۲). وانظر أيضاً: التكليف فى ضوء القضاء والقدر للدكتور 
أحمد بن علي : (۱۳۰ - ٠ .)١۳١١‏ 

. .)۲۷٠( سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


أسباب الخطا في التفسير ED‏ الأمثلة التطبىقية 


الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» ويؤول معنى الخلود بطول 
)1( 
الفکت .: 


قال الإمام الشوكاني: «والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث 
المتواترة القاضية ببخروج الموحدين من الان 

خالف السلف الصالح في ذلك الخوارج والمعتزلة القائلون بأن صاحب 
الكبيرة خالد مخلد في النار» ووافقهم على ذلك رجال المدرسة العقلية الحديثة 
حيث فسروا الآية حسب معتقدهم في أهل الكبائر» فجاء في تفسير المنار ما 


نصه : 

«ومن عاد اوليك أصحَدب لار هم فا حَليئوت) أي: ومن عاد إلى 
ربهم الذي لا ينهاهم إلا عما يضر بهم في أفرادهم أو جميعهم. هم آهل النار 
الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه فيكونون خالدين فيها»”". 


وصاحب المنار يدرك مخالفته لتفسير السلف للخلود بل ينقد عليهم 
تفسيرهم فيقول: «وقد أول الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد 
والفقه من کون المعاصي لا توجب الخلود في النار» فقال اكثرهم إن المراد 
ومن غاد الف تحلیل الربا واستباحته اعتقادا ورده بعضهم ان الكلام فی اکل 
الربا وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم فيه قبل التحريم فهو ليس 
بمعنى استباحة المحرم فإذا كان الوعيد قاصراً على الاعتقاد بحله لا يكون 
هناك وعيد على أكله بالفعل» والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون 
والفقهاء» يجب إرجاع كل قول في الدين إليه» ولا يجوز تأويل شيء منه 


- الطبعة الأولى (١١١٠ه) لدار الكتب العلمية بيروت‎ .)٠٠٤/۳( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
ويكون الاعتماد على هذه الطبعة في المواضع الآتية بإذن الله تعالى» وعند الاعتماد على‎ 
.)۲۹٦/۱( وفتح القدیر:‎ »)۳۳١ ۳۳٤ /۱( طبعة أخرى یصرح بها» وتفسیر ابن کثیر:‎ 
.)۳۸١ - ۳۸۳/۱( بتصرف . وللاستزادة انظر: التفسير الصحیح للدکتور حکمت بشیر:‎ 
.(4۸/۳) (¥) .)۲۹٦/۱( فتح القدیر:‎ )۲( 


الأمثة التطبيقية GID‏ اسباب الخطا في التفسير 


ليوافق كلام الناس» وما الوعيد بالخلود هنا إلا كالوعيد بالخلود في آية قتل 
العمد» وليس هناك شبهة فى اللفظ على إرادة الاستحلال» ومن العجب أن 
يجعل الرازي ا على القائلين بخلود مرتكب الكبيرة في النار 
انتصاراً لأصحابه الأشاعرة» وخير من هذا التأويل تأويل بعضهم للخلود بطول 
المكث» أما نحن فنقول ما كل ما يسمى إيمانا يعصم صاحبه من الخلود في 
النار» الإيمان إيمانان: إيمان لا يعدو التسليم الإجمالي بالدين الذي نشأً فيه 
المرء أو نسب إليه ومجاراة أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه» وإيمان هو 
عبارة عن معرفة صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان» متمكنة في العقل بالبرهان»› 
مؤثرة في النفس بمقتضى الإذعان حاكمة على الإرادة المصرفة للجوارح في 
الأعمال بحيث يكون صاحبها خاضعاً لسلطانها فى كل حالء إلا ما لا يخلو 
عنه الإإنسان من غلبة جهالة أو نسيان» وليس الا المعاصي التي تنسى أو 
تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش كالحدة وثورة الشهوة» أو يقع صاحبها 
منها في غمرة النسيان كالغيبة والنظرة» فهذا هو الإيمان الذي يعصم صاحبه - 
بإذن الله تعالى - من الخلود في سخط الله» ولكنه لا يجتمع مع الإقدام على 
كبائر الإثم والفواحش عمداً إيثاراً لحب المال واللذة على دين الله وما فيه من 
الحكم والمصالح. 

وأما الإيمان الأول فهو صوري فقط فلا قيمة له عند الله تعالى؛ لأنه 
تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. . .». 

قال الزمخشري في آخر تفسير الآية: «وهذا دليل بين على تخليد 
الفساق»" . 

وعقبه ابن المنير بقوله: «هو يبني على أن المتوعد عليه بالخلود العود إلى 
فعل الربا خاصة ولا يساعده على ذلك الظاهر الذي استدل به فإن الذي وقع 
العود إليه مسكوت عنه في الآيةء ألا تراه قال: لوم عاد فلم يذكر المعود 


)١(‏ تفسير المنار: ۹۸/١(‏ - 44). وللاطلاع على الرد المفصل على كلامه هذا انظر: 
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد الرومي: .)٦١۲ - ٦0۷/۲(‏ 
(۲) الكشاف: .)۱٦١/١(‏ : 


أسباب الخطا في التفسير GID‏ الامثلة التطبيقية 


إليه فيحمل على ما تقدم كأنه قال: ومن عاد إلى ما سلف ذكره فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» والذي سلف ذكره فعل الربا واعتقاد جوازه 
والاحتجاج عليه بقياسه على البيع» ولا شك عندنا آهل السنة والجماعة - 
يقصد الأشاعرة - أن من تعاطى معاملة الربا مستحلاً لها مكابراً في تحريمها 
مسنداً إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات بما يتوهمه من الخيالات فقد كفر 
ثم ازداد كفراً وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود في الآية من يقول إنه كافر 
مكذب غير مؤمن وهذا لا خلاف فيه» فلا دليل للزمخشري إذاً على اعتزاله فى 
هذه الآية والله الموفق». 

والمذهب الحق الذي عليه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة قديما 
وحديثاً» أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فهم لا يخرجونه عن 
الإيمان بملابسته لكبائر الذنوب. وهذا حكمه في الدنياء وأما في الأخرة فهو 
تحت مشيئة الله كلك إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» E‏ 
في النار إلا المشرك لقوله تعالى: إن أله لا يَعْيْر أن شرك يي يعفر ما دون 
لك لسن كا4 . 

وها الل هر الى فل عل الات لوالا غات ال 
الصحيحةء وأقوال السف الصالح وء وليس المقام لذكرها المبسط". 


إنكار إمكان رؤية الجن : 

۳ قال الله تعالی: يی ام کک يقيتڪم ليطن کنا َي رج ابويکم ن 
لجو نزع عتا لياسم زق سوڪيوما إل رگم هو ونيم من حي ا 5 
جا لطن ولا EN‏ د ينون 4 . 

نكر بعض المفسرين العام ر إمكان رؤية الجن » وحمل ما ورد من 


)١(‏ هامش المصدر السابق. 

(۲) سورة النساءء من الآية: »٤۸(‏ و١١١).‏ وانظر في ذلك: شرح النووي على صحيح مسلم: 
(۱/ ۲۲۰)» ومجموع الفتاوی: (۳/ »)٠٥۲ ۰۱١۱‏ ولوامع الأنوار: (۳۹۸/۱؛ ۳۷۱). 

(۳) ومن أراد التوسع في ذلك الموضوع فليراجع شرح العقيدة الطحاوية: (۲/ .)٤٤۸ - ٤۳۲‏ 

.)۲۷( سورة الأعراف» من الآية:‎ )٤( 

() وآما موقفهم من حقيقة الجن فسيأتي ذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 


الأمثلة التطبيقية CED‏ أسباب الخطا في التفسير 


النصوص الدالة على رؤيتهم» على التخييل والوهم» وهو قول ما قاله المعتزلة 
القديمة. 

فقال صاحب تفسير المنار: «والظاهر أن بعضهم كان يخيل إليه الخوف 
في البراري المنقطعة شيئاً يتلون فيهم على وجه خوفاً منه لاعتقاده أنه من ٠‏ 
الجن» ويحتمل أن يكون بعضهم رأى بعض القردة الراقية التي تشبه العجوز 


ررم ر رور م 


القبيحة الوجه. .. وقد قال الله تعالى في الشيطان: «إِنَم بردم هو ويم من 


اام ار لري ا ع ن 
حقيقة له في الخارج› وقد يڪون منه رؤية حيوان غريب كبعض القردة»" . 

وقال عن الجن : «لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع أو ما هو في 
قوته من دليل الحس أو العقل» ولم يثبت شرعاً ولا عقلاً ولا اختباراً أن 
شياطين الجن تأكل الناس ولا أنها تظهر لهم في الفيافي" والقفار”“ كما 
كانت تزعم العرب وغير العرب في طور الجهل والخرافات» . 

لقد أنكر بعض طوائف المعتزلة وجود الجن أصلاً"“ وعلى رأس هؤلاء 
إبراهيم النظاء» وأنكر بعضهم بعض أوصاف الجن منها رؤية الجن وظهورهم 


)١(‏ الأغوال جمع الغول»ء بالضم: السعلاة. غاله الشيء غولاً واغتاله: أهلكه وأخذه من 
حيث لم یدر. وکل ما اغتال الإنسان فأهلکه فهو غول» إذا وقع في مهلكة. 
انظر: الصحاح للجوهري: (٥١/٦۱۷۸)ء‏ ولسان العرب: )٥١۷/١١(‏ مادة: (غول). 
(۲) تفسیر المنار: (۷/ .)٥١١ ٥۲٥‏ 
(۳) الفيافي جمع الفيف: المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة. 
انظر: لسان العرب: .)۲۷٤/۹(‏ 
)٤(‏ القفار جمع القفر واف الخاد لأر 
٠‏ انظر: المصدر السابق: )٠١/١‏ مادة: (قفر). 
(۵) تفسیر المنار: .)٥۲۸/۷(‏ 
0) انظر: الفرق بين الفرق: (ص: .)٠١١‏ 
(۷) هو: إبراهيم بن سيار بو إسحاق البصري المتكلم» شيخ المعتزلةء وشيخ الجاحظ»› 
صاحب التصانيف . قال الذهبي عنه: «ولم يكن لظام ممن نفعه العلم والفهمء وقد 
كفره جماعة». مات سنة بضع وعشرين ومائتين. 
انظر: السير: ٥٤١ /٠١(‏ ١٤٥).ء‏ ولسان الميزان: .)٦۷/١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


للإنس. قال الزمخشري في تفسير الاية المذكورة: «فيه دليل بين ۾ أن الجن لا 
يرون ولا يظهرون للإنس وأن إظهارهم ا ون زعم 
من يدعي رؤيتهم زور ومخرفة» 

وهذا القول باطل يؤدي إلى رد معجزة النبي يله » وإنكار كرامة الولي» 
وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة طبه عن النبي بي آنه قال: « 
عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاةء فأمكنني الله منهء 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه 


فذكرت قول أخي سليمان: #ِرب اغف لي وهب لی لگا لا یلبنی لمر س 
ا , 


وعلق ابن المنير على كلام الزمخشري مسفهاً رأيه مؤيداً رؤية الجن 
فقال: «أين يذهب به عما ورد في الحديث الصحيح من اغ اف لسن را 
ومقدمهم النبي ی یروم أن یشغله عن صلاته حتی أمکنه الله منه فأخذه عليه 
الصلاة والسلام» وأراد ان یربطه إلى سارية من سواري المسجد» يلعب به 
الصبيان حتى ذكر دعوة سليمان ت فتركه. وإذ جاز ذلك للنبي يي كان جائزاً 
لأولياء الله والمتبعين لسنة رسول الله بيه كرامة. لكن الزمخشري يصده عن 
ذلك جحده لكرامة الأولياء لأنه عقيدة إخوانه. . .». 
ولا تدل الآية على عدم إمكان رؤية الجن إذ لو كان ذلك هر المراد 
لقال: إنه يراكم هو وقبیله ولا ترونهم» ولکنه چ3 قال: ين حت | لا کی 
فدل على أن عدم رؤيتنا لهم مخصوص في بعض حالاتهم»› ذلکم أن اله 
أعطاهم قدرة على أن يتشكلوا بأشكال لا نستطيع رؤيتهم بها» وأعطاهم قدرة 
على أن يتشكلوا بأشكال نستطيع رؤيتهم بهاء وهم في الحالة الأولى يستطيعون 


(۱) الکشاف: .)٥۹/۲(‏ (۲) سورة ص» الاية: .)١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد: 11٠ /١(‏ - 
ا) برقم: (١٦٤)ء‏ ومسلم»ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاةء والتعوذ منه» وجواز العمل القليل في الصلاة: (١/٤۳۸)ء‏ 
برقم : (۳۹). واللفظ للأول. 

.)٥۹/۲( هامش الکشاف:‎ )٤( 


الامثلة التطبيقية E‏ اسباب الخطا في التفسير 
رؤيتنا من حيث لا نراهم كما لو نظرت إلى إنسان من مكان لا يمكنه رؤيتك 
منه فإنك تستطيع القول: إني آراه من حيث لا يراني» ولا يعني هذا عدم إمكان 
رؤيتك في حالات ا 

إنكار حقيقة السحر : 

٤‏ - إن السحر حقيقة ثابتة بتصوص الكتاب والسنة» وتواترت به الآثار 
عن الصحابة ومن تبعهم من السلف الصالح من أهل التفسير والحديث 
والفقهاء» والسحر يؤثر - بإذن الله تعالى الكونى القدري - مرضاً وثقلاً وعقداً 
اوا واو ا لو ا هة عل ل ا 
وقد ثبت وقوع السحر على النبي ييه بالروايات الصحيحة المتعددة. 

وجاء ذكر السحر وأثره في عدة يات من القرآن الكريم مني قول الله 
تعالى: «واتبعوا | ما نلوا الین على مل سين وما كق O E‏ 
نبوت REE PIA‏ م زل ڪل اڪن بابل هنروت وروت 
وما يلان ن حر حى يفولا إما ڪن فته ملا تك ميَعلمونَ نا تا تز 


رو 2 ر 2 2 r EG‏ 2 
ب ت التو دة وتا شى بسار : الله و تعامون ما 
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هم ولا يعم ولق علا 
وہ ما سرا یو شس ر ڪاو بتكت 749 . 
e e a‏ 
((وعندنا انه حق )› وله حقيقة يخلق الله عندہ ما شاءء ومن السحر ما 
بكرن فة الد كالشعود ةوفه ها کون کلاما تفط ورقی سن اسما ال 
تعالى» وقد يكون من عهود الشيطان» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك . . 
ومن السحر ما يكون كفراً من فاعله مثل ما يدعون من تغيير صور الناس»› 
وإخراجهم فى هيئة بهيمة› وقطع مسافة شهر فى ليلة› والطيران فى الهواء. . 


)١(‏ انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: (۲/ )1٤‏ بتصرف يسير. وللاستزادة 
یراجع فتح الباري: /٩(‏ ۳۹۵ ۔ .)۳۹٩‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: .)٠١١(‏ 

(۳) وللتفصيل انظر: شرح العقيدة الطحاوية: (۲/ .)۷١۷ _ ۷1٤‏ 


اسباب الخطا في التفسير GID‏ الأمثظة التطبيقية 

وقد ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامة 
المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون 
الشيء a eg E‏ ثبتت أمور جوزها العقل وورد 
بها السمع. men‏ لیو الاس الس و ۰ 
اڪن بابل دروت مرو فلو لم يکن له حقيقة لم يكن تعليمه» ولا 
اع ر فدل على آنه له حقيقة. .. ومن ذلك سورة 
الفلق مع اتفاق المسلمين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن 
الأعص" وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ووټاء 
الحديث""» وفيه أن الرسول بي قال - لما حل عنه السحر - «إن الله شفاني». 
والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض» فدل على أنه له حقاً وحقيقة فهو 
مقطوع به بإخبار الله ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلی هذا هل الحل والعقد 
الذين ينعقد بهم الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل 
الحق. 

ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتلم التاس فیه» ولم يبد من 
الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله” . 


راک تجا م لاء لاف اة ال وارد 
الإنسان ورأوا أنه ليس بجزء من العقيدة الدينية» بل صرحوا بأن السحر من 
الأمور العادية والعلوم الإنسانيةء وأوّلوا معناه بتأويلات مادية وحضارية ليس 
لها أساس إلا التأثر بأفكار الثقافة الغربية الهاجمة على الإسلام وأهلهء أو 
حملوه على التخييل والخداع والوهمء ولم يأخذوا بالأحاديث الصحيحة 
المخرجة في الصحيحين» الصريحة في إثبات حقيقة السحر كحديث عائشة ون 


»)٥۹٤ ٥۹۳ /۸( وتفسیر البغوي:‎ »)٥١١ انظر: أسباب النزول للواحدي: (ص:‎ )١( 
| .)٦۸۷ /۸( والدر المنثور:‎ 

(۲) سياتي تخریجه في: (ص: .)۳٤۸‏ 

(۳) تفسير القرطبي: (۳۱/۲ ۔ ۳۳) باختصار. 

)٤(‏ للوقوف على أسمائهم وشبهاتهم والرد الجميل عليها انظر: القرآن الكريم كتاب 
أحکمت آیاته: (۲/ ۲٣۱‏ ۔ ۲۷۸). 


الأمثلة التطبيقية TAD‏ اسباب الخطاً في التفسير 


قالت : «سحر النبي بيه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. . .»' 

وقال ابن القيم ك عن هذا الحديث: «هذا هو الحديث الذي رواه 
البخاري» وهو ثابت عند أهل العلم بالحديث لا يختلفون في صحته» وقد اتفق 
أصحاب الصحيحين على تصحيحه ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة 
واحدة» والقصة مشهورة عند آهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء 
وھۇلاء أعلم بأحوال رسول الله بي وأيامه من المتكلمين». 
) ولهم - أعني المعاصرين المنكرين لحقيقة السحر - في ذلك تراث عقلي 
وذخيرة فكرية في سلفهم المعتزلة آهل الأهواء والبدع» ويعتبر هؤلاء السادة من 
المتصدرين للتوجيه والإرشاد والحاملين لواء النهضة التعليميةء أمثال الأساتذة 
محمد عبده والسيد رشيد رضا والسيد أحمد خان الهندي وسيد قطب والشيخ 
علي طنطاوي". 

فسر الزمخشري قول الله تعالی : ومن َر لمسب ف المد و4“ 
a‏ بعيدة» وقال: «ولا تأثير لذلك“» يعني السحرء وكل ذلك هروباً من 

حقيقة السحر وتأئيره. 

قال القاضي اليضادي في تشر قول ل تما #فلما الوا قال موس ما 
جقش بد ألَحرٌ ق اه سط | یا ا 4€ : اوفيه 
دلیل على أن السحر إفساد وتمويه E OE‏ 


: برقم‎ »)۳۸١ /( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق»ء باب صفة إبليس وجنوده:‎ )١( 
.)۲۱۸۹( : ومسلم» کتاب السلام» باب السحر: (۱۷۱۹/6 - ۱۷۲۰)» برقم‎ »)۳۲۹( 

(۲) التفسير القيم» رو اللىي (ض ‏ اا0 وا ر اا -: هامش جامع الأصول 
بتحقيقق عبد القادر الأرناؤوط: .)٦۷/٠٥(‏ 

(۳) انظر - على سبيل المثال - أقوالهم في السحر بنصوصهم في: تفسير المنار: /١(‏ 
۹) وتفسیر جزء عم: (۱۸۳)» فسن القرآن للسيد أحمد خان: »)۱۳١/١(‏ وفي 
ظلال القرآن: (۱/ ٩۷‏ وا/ .)٤١١۸ - ٤٠٨٨۷‏ 

.)۲٤٤/٤( (ه) الکشاف:‎ .)٤( سورة الفلق» الاأية:‎ )٤( 

.)۸١( سورة يونس› الاآية:‎ )١( 

(۷) آنوار التنزيل: )٤٤۳/١(‏ و: .)٠٠١/۲(‏ ونحوه ذكر الزمخشري» انظر: الكشاف: 
(4/۲). 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وعلق ابن المنير على الزمخشري بقوله: «إن قاعدة القدرية إنكار حقيقة 
السحر على أن الكتاب والسنة فد وردا بوقوعه» والأمر بالتعوذ منه. وقد 
سحر ئة . . والحديث مشهور» وإنما الزمخشري استمزه الهوى حتی انکر ما 
عرف» وما به إلا أن يتبع اعتزاله.. ولو فسر غيره الست ف اعفد 
بالمتخيلات من النساء ولسن ساحرات حتی یتم وجود إنکار السحر لعده من 
بدع التفاسير». 


تأييد عقيدة أهل وحدة الوجود: 

٥‏ قال الله تعالی: هر آلأرل والکش طهر لاط ور بل كن 
@. 

فر الاستاذ سمة اقطب آالابة نميا صوفا با أخدا من التصوفة 
المبتدعة فجاء في تفسيره - مع الأسف الشديد - ما يشبه قول النصارى 
يجعلون المسيح بعضاً من الله» ويؤيد عقيدة أهل وحدة الوجود الخطيرة التي 
تزيل الحواجز بين الخالق والمخلوق» وتجعل وجود الله في كل شيء 
موجود. 

فقال - غفر الله لنا وله - بعد إيراده التفسير الصحيح للآية ويا ليته اكتفى 
به -: «الأول والآّخر مستغرقاً كل حقيقة الزمان» والظاهر والباطن مستغرقاً كل 
الاد وها مان: 

ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشىء إلا لله. وهذه كل مقومات 
الک ا و ی و ی ا 
وجود الله ؛ فهذا الوجود الإلهى هو الوجود الحقيقى الذي يستمد منه كل شى 
وجوده. وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقتهء 


مه موه ٣‏ هه 


وهو يكل سىء لم4 علم الحقيقة الكاملة؛ فحقيقة كل شيء مستمدة من 
الحقيقة الإلهية وصادرة عنهاء» فهى مستغرقة إذن بعلم الله اللدنى بها . العلم 


.)۳( هامش المصدر السابق. (۲) سورة الحديده الأية:‎ )١( 


الامثلة التطبيقية __ أسباب الخطا في التفسير 
الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته مهما علم المخلوقون عن ظواهر 
الأشياء. 

فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب» فما احتفاله بشيء في هذا 
الك غر ا او د ل و ی ل ا 
ا امعت ن ا ا رک کی رم د ت ل 
يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء؟ 

وإن استقرار هذه الحقيقة فى قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقةء فأما قبل 
ان ل الى ها الامتت رار فان مت اة القر اة مه لش في برها 
وتصور مدلولها ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى . 

ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى وهاموا بها وفيهاء 
وسلكوا إليها مسالك شتى» بعضهم قال: إنه يرى الله في كل شيء في الوجود» 
وبعضهم قال: إنه رای الله من وراء کل شيء في الوجود» وبعضهم قال: إنه 
رأى الله فلم ير شيئاً غيره في الوجود. . .». 

إطلاق سيد قطب كلمة «الحقيقة الكبرى» على الله بء وقوله: «إن 
استقرار هذه الحقيقة فى قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة)» ومدحه 
الد ان ن اا ا د وف رل 2 ا وى اا 
في كل شيء في الوجود» إلخ» كل هذه الأمور منافية لعقيدة السلف الصالح 
ومنهجهم في الكلام عن ذات الله وصفاته» ومؤيدة للفكر الصوفي الخرافي 
آعاذنا الله منه. 


يظهر من هذه الأمثلة مدى ارتباط أصول البدع المعاصرة مع أصول أهل 
البدع القدامى» وما أفكار المعاصرين في حقيقة الجن وصفاتهم» وحقيقة 
السحر وتأثيره» وإثبات قدر الله تعالى وخلقه أفعال عباده شرها وخيرها وغيرها 
من أمور القدر والغيبيات» إلا انبثقت أصولها من فكر الاعتزال القديم المتمثل 
في بدع متعددة ومتنوعة. كما يتجلى أن البدعة مع أنواعها المختلفة وأقسامها 


(۱) في ظلال القرآن: ۳٤۷۹ /٩(‏ ۔ .)۳٤۸١‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
المتعددة لم تنقرض بل تظهر حينا بعد حين في أشكال متجددة وصور متطورة. 

وبهذا يضمحل رأي بعض الناس الذين يعيبون على العلماء والباحثين 
المشتغلين بالرد على آهل البدع وأصحاب الأهواء بحجة أنهم ينبشون ما تحت 
التراب ويحفرون القبورء ويزعمون أن الحديث عن الفرق الضالة والنحل الباطلة 
والأفكار البدعية» بحث في أمور قد انقرضت وقضايا قد مضت وعقائد قد 

أا يعلم ھؤلاء أن الذي انقرض هو الأشخاص والرجال ! وأما الأفكار 
والمناهج والعقائد والأصول والمبادئ فلا زالت منتشرة وملموسة في كل مكان 
وزمان. ) 

ويتضح مما سبق أيضاً أن البدع لها آثار سيئة ونتائج خطيرة في فهم 
القرآن وتفسيره» وهي سبب كبير من أسباب الأخطاء التفسيريةء فيجب إبراز 
هذه الحقيقة وإخلاء كتب التفسير من البدع والخرافات . 
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تحدثت تحت هذا العنوان عن الدوافع والعوامل الرئيسية التي تتسبب 
لإيجاد عراقيل وعقبات في فهم مراد النصوص القرآنية الصحيح وتفسير 
مدلولاتها السليم من الخطاً والانحراف. وتؤدي هذه العوامل إلى الخلل في 
منهج الاستدلال بالآيات» وبالتمسك بها ظهرت وتظهر محاذير خطيرة وآثار 
سيئة في مجال التفسير. 

ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: عدم اتضاح الرؤية في الناسخ والمنسوخ. 

الفصل الثاني: الخلل في منهج الاستدلال بالآيات والإخلال بالأصول 
المأمور بها. 

الفصل الثالكث: الاعتماد على المنقول عن كتب التفسير بدون الاأجتهاد في 


التمييز بين صحيحه وسقيمه. 


الفصل الأول 


عدم اتضاح الرؤية في الناسخ والمنسوخ 


المبحث الأول: تعريف النسخ وأقوال العلماء في أهمية علم الناسخ 
والمنسوخ» والتحري والتثبت لاثباته. 

المبحث الثاني: ادعاء إثبات نسخ ما ليس بمنسوخ. 

المبحث الثالث: ادعاء إثبات ما ثبت نسخه. 


تعريف النسخ وأقوال العلماء يي أهمية علم الناسخ 
والمنسوح» والتحري والتثبت لإثباته 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف النسخ لغة واصطلاحاً وإثباته شرعاً وعقلاً 
المطلب الثاني : آقو ال العلماء في آهمية علم الناسخ والمنسوخ 
المطلب الثالث: أقوال العلماء في التحري والتيقن لاثبات الناسخ 
والمنسوخ 
المبيحث الثاني: ادعاء نسخ ما لیس بمنسوخ . 
ويشتمل على المطالب الخمسة التالية : 
١‏ - اعتبار التخصيص نسخاً 
۲ - اعتبار البيان نسخاً 
۳ - اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب» من المنسوخ 
٤‏ - اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهليةء أو من شرائع الأمم 
السالفة نسخا 
ه - اعتبار الزيادة على النص نسخاً 
المبحث الثالث: ادعاء إثبات ما ثبت نسخه 


أسباب الخطاً في التفسير النسخ لغة واصطلاحا وإثباته شرعا وعقلا 


تعريف النسخ لغة واصطلاحاًء واثباته شرعاً وعقلا 


أولا: تعریف النسخ لغة ٠‏ 

النسخ في اللغة يطلق على عدة معان»ء منها: الإزالةء والتخييرء 
والإبطالء والنقلء والتحويل» والرفع› وال 
ثانياً: تعريف النسخ اصطلاحاً : 

قد اختلف أهل العلم في تعريف النسخ الاصطلاحي نظراً لاعتباراته 
المختلفة» وإطلاقاته المتعددة» وأكتفى هنا بما يحقق المطلوب» ويتجلى به 
المقصود» ويكاد أن يكون افا مانا فی معناه» علاوة على وضوحه وربطه 
و الم الى وبااي ور ورف اا بر الاي في 
مختصره حيث قال: «هو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متأخر» . 
ثالغاً : إثبات النسخ شرعاً وعقلا: 

اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً وعلى وقوعه نقلاً" وها 
يستدل به على ذلك قول الله تعالى: ما نسَح من ءَايَةٍ أو يها تَأتِ عير ينها 
أ متلا . 


(۱) انظر: الصحاح (۳۳/۱٤)ء‏ ولسان العرب (۱/۳٦)ء‏ والقاموس المحیط (۲۹۹/۱)ء 
والمغرب ص : (۹٤٤)ء‏ مادة: (نسخ) . ) 

(۲) مختصر ابن الحاجب (۲/ ١۱۸)ء‏ وانظر: - أيضا - النسخ في القرآن للدكتور مصطفى 

.)۱۰١/۱( زید‎ 

(۳) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص: (۷۸ء ٤۸)ء‏ ورسوخ الأحبار في منسوخ 
الأخبار للجعبري ص: .)١۳۲(‏ 

.)٠١١( سورة البقرةء من الآية:‎ )٤( 


النسخ لغة واصطلاحاً وإثباته شرعاً وعقلاً CD‏ أسباب الخطا في التفسير 
آخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن ا وا قال: قال 
عمر ظ : (أقرؤنا آبي» وأقضانا علي» وإنا لندع من قول آٻي» وذاك أن أبًا 


قول : لا دع شیئاً سمعته من رسول الله کل وقد قال الله كك : #ما تسخ من 
e‏ صد ي شی 
LE‏ 
واحتج عمر لجواز وفوع النسخ بهذه الآية» وهو من ج الاستدلال في 
ذلزی . 
ونقل الإمامان أبو عبيد الهروي والطبري بسنديهما تفسير ابن عباس وها 
للآية بقوله: «#ما نسَح من ءاي قال: ما نبدل من آية» #أؤ نُنيها) قال: أو 
نترکها لا نبدلها»" . 
” 2 الضحاك الآية بالناسخ والمنسو2. 
بو السعود في تفسير الآية: «كلام مستانف مسوق لبيان سر النسخ 
ف من أفراد تنزیل الوحي› مقالة الطاعنين فيهء إثر تحقيق 
حقيقة الوحي› ورد كلام الکارهين له رأ با واک کا ری دال لی 
جواز النسخ» كيف لا؟ وتنزيل الآيات التي تدور عليها فلك الأحكام الشرعية› 


)١(‏ كتاب التفسير - مع الفتح -» باب قوله: ما تسح من عاي أ نها : (۸/ ۱۷) برقم) 
.)٤٤۸(‏ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي ية: (۸/ )٦٦٤‏ برقم 
.)٥۰0(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري: (۱۷/۸ء وا1۷). وقال الحافظ ابن حجر في الموضع الأول: 
«(تنبيه) هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة في نسق: ابن عباس عن عمر عن أبي بن 
كىب» 4 . 

(۳) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد الهروي (ص: ٠)٦‏ وتفسير الطبري /١(‏ 
۱ء »)٥۲۳‏ أخرجاه من طريق: عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي ابن 
أبي طلحة عنه به» وانظر: تفسير ابن عباس جمع وترتيب: راشد الرجال: (ص: .)۸9١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق الأخير )٥۲۳/١(‏ أخرجه من طريق: أبي كريب عن هشيم عن جويبر 


عنه به . 


فسباب الخطا في التفسير < ١١‏ النسخ لغة واصطلاحاً واثباته شرعاً وعقلا 
الأحوال» ويتبدل بتبدل الأشخاص والأعصار كأحوال المعاش» فرب حكم 
تقتضيه الحكمة في حال تقتضي في حال أخرى نقيضه»ء فلو لم يجز النسخ 
لاختل ما بين الحكمة الاك من التظا»؟. 

وقال الشيخ القاسمي ما نص «قد نقرر أن النسخ ف في الشرائع جائز» 
وموافق للحكمة وواقع فعلاًء فإن شرع موسى 4# نسخ بعض الاح التي 
عليها إبراهيم 4# وشرع عيسى 4# نسخ بعض أحكام التوراة» وشريعة 
الإسلام نسخت جميع الشرائع السابقة؛ لأن الأحكام العملية التي تقبل النسخ 
إنما تشرع لمصلحة البشر» والمصلحة تختلف باختلاف الزمان. فالحكيم العليم 
يشرع لكل زمان ما يناسبه. وكما تنسخ شريعة بأخرى يجوز أن تنسخ بعض 
أحكام شريعته بأحكام آخرى في تلك الشريعة. فالمسلمون كانوا يتجهون إلى 
بيت المقدس في صلاتهم فنسخ ذلك بالتوجه إلى الكعبةء وهذا لا خلاف فيه 
شَ ال 

وقوله تعالى: نخر أله ما كاه يبت ونك أو لصب @4”“. 

قال ابن عباس ل فی تفسیر الآية: #يمحوا أله ما كا یقول: يبدل 
من القرآن ما يشاء فينسخه ر شت ا قاد ل ا م اٽڪتب) 
وجملة ذلك عنده ف في آم الكتاب» الناسخ والمنسوخ» وما يبدل وما 

کل لكي کنات وقال قتادة في تفسير الآية: «هي مثل قوله - 
ا : ¥ تسخ ن ايو أو ها تأت یر مها او ونل . 

قول r‏ ودا بدا اة ڪات ءاي وال ألم يما بر قالوا 
إا ات مفتم بل اكاش لا نة ٠0)‏ 


(۱) انظر: تفسیر ابی السعود (۱/ .)١٤١ - ۱٤١‏ 
(مقدمة تير القاني: (1/ ©: (۳) سورة الرعدء من الآية: .)١۹(‏ 
(٤(‏ ات والمنسوخ للهروي (ص: 1 - ۷)» وتفسير الطبري )۷/ c(t‏ أخرجاه من 
نفس الطريق السابق» وانظر: تفسير ابن عباس: (ص: .)٠١‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري »)٤٠۲/۷(‏ أخرجه بسنده الحسن: بشر عن يزيد عن سعيد عنه به. 
وانظر: التفسير الصحيح: (۳/ .)٠١١‏ 
(1) سورة النحل»› من الاية: .)۱١١(‏ 


النسخ لغة واصطلاحاً وإثباته شرعاً وعقلاً GD‏ أسباب الخطا في التفسير 


قال الطبري في تفسير الآية: «يقول ذكره: وإذا نسخنا حكم آية» 
فأبدلنا مکانه حکم آخر» وال ألم يما بر4 يقول: والله أعلم بالڏذي هو 
أصلح لخلقه فيما يبدل A el E ET‏ مر يقول: قال 
المشركون بالله» المكذبون لرسوله: إنما أنت يا محمد مفترء أي: مكذب 
تخرص بتقول الباطل على الله يقول الله تعالى: بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا 
محمد: إا انت م جهال» بأن الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه 
ومنسوخه» لا يعلمون حقيقة صحته»'. 


قال أبو السعود عند تفسيره للآية: «وفيه دلالة على أن اللسخ حق ليثبت 
الذين آمنوا على الإيمان بأنه كلامه تعالى. فإنهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا ما 
5 1 0 ۲(7( 
فيه من رعاية المصالح اللائقة بالحال رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم» '. 


ومن الأدلة القاطعة الصريحة على وقوع النسخ في بعض أحكام الإسلام 
ما ورد في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله بي من الأحاديث النبوية التي 
تشبت أحکاما منسوخة ااا آخری ناسخة لها»ء ومن ذلك ما جاء في صحيح 
i‏ مرفوعاًء قال رسول الله َيه : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا 
في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرا»". 

وأما الدليل على جواز النسخ عقلاً فهو كما قال الإمام ابن الجوزي: 
فهو أن التكليف لا يخلو أن يكون موقوفا على مشيئة المكلف:+ أو غلى 
مصلحة المكلف» فإن كان الأول فلا يمتنع أن يريد تكليف العباد عبادة في مدة 
معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها. 


.)٠١١/١( تفسير أبي السعود:‎ )( ` .)1٤1/۷( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۳) كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء: »)٠١٦٤/۳(‏ برقم: (۳۷). من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وفي بعض الروايات: «كنت نهيتكم». وقال 
المحقق: هذا الحديث مما صرح .فيه بالناسخ والمنسوخ ا 
انظر: حاشية نفس المصدر السابق. 
وللاستزادة انظر : ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهین: (ص: .)٤1۳ ۲۷۵١‏ 


اسباب الخطا في التفسير _____( 1۳ _النسخ لغة واصطلاحاً وإنباته شرعاً وعقلا 

وإن كان الثاني فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادة زمان دون 
زمان» ويوضح هذا أنه قد جاز في العقل عبادة متناهية كصوم يوم» وهذا 
تکلیف انقضی بانقضاء زمان» ثم قد ثبت أن الله تعالى ينقل من الفقر إلى الغنى 
ومن الصحة إلى السقم» ثم قد رتب الحرب والبردء والليل والنهار» وهو أعلم 
الضال و ا 

وذكر الإمام أبو إسحاق الجعبري دليلاً عقلياً على جواز النسخ بقوله: 
«وللسید تکلیف عبده بما شاء» كيف شاء» متى شاء» إلى أي وقت شاءء 
وليس عليه رعاية مصلحته» ولا يستحق الثواب على طاعته» ويستحق العقاب 
على عصيانه» iS‏ لانه 
مالکه» ویسأل السید عبده عن أمره ونهیه» لأنه مملوکه»'. 


للنسخ إطلاقان : 

وللنسخ إطلاقان: أطلاق عند الد وإطلاق عند المتأخرين . 

يطلق النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين ويراد به البيان» وهو أعم 
وأشمل» فيدخل فيه تخصيص العموم» وتقييد المطلق» وبيان المجمل» ورفع 
الحكم - وهو النسخ في اصطلاح المتأخرين -» وإن كانوا لم يصطلحوا على 
هذه التسميات بألفاظها . 

قال شيخ الإسلام: (وکانوا ون ما عارض الا اا ا > فالخ 
عندهم: اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل»*". 

وقال في موضع آخر: «والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف - العام - 
كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح» كتخصيص العام وتقييد المطلق. . .»*. ٠‏ 

وقال الإمام الشاطبي كله في هذا الصدد: «الذي يظهر من كلام 


(1) نواسخ القرآن: (ص: .)۸١‏ 

(۲) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار: (ص: .)٠١١‏ وللوقوف على الأدلة العقلية 
الأخرى إلى وقوع النسخ يراجع كتاب «فتح المنان في نسخ القرآن للشيخ علي حسن 
العریض: (ص: .)۱١۸ - ۱١۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوی: (۲۹/۱۳). )٤(‏ المصدر السابق: (۲۷۹/۱۳). 


النسخ لغة واصطلاحاً وإثباته شرعاً وعقلاً 7ئ1 أسباب الخطا في التفسير 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد 
يطلقون على تقييد المطلق نسخاء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو 
منفصل نسخاء وعلی ان المبهم والمجمل نسخا› کما يطلقون على رفع 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى 
واحد» وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير 
مراذ فى التكلف: وإنها لمر اد ما جيء به اخرا فالاول غير مخمرل بف 
والثاني هو المعمول به» وهذا المعنى جار في تقييد المطلق. . .». 

الذي قصدوه» وعلى المراد الذي آرادوه» إذ من الغلط على السلف أن نحمل 
إطلاقهم لهذا المصطلح على ما تعارف عليه المتأخرون في جميع المواطن". 

وأما إطلاق النسخ عند المتأخرين فهو ما ذكر في تعريفه الاصطلاحي . 


منكرو النسخ : 

لقد حالف جماعة من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز النسخ 
ووقوعه حيث آنكروا وقوع النسخ» وحكموا على ثبوته بالإبطال والإنكار 
وتمحلوا في التأويل والتعليل» واستدلوا على إنكارهم إياه بشبه مريضة وحجج 
واهية مليئة بالأغاليط والتلبيسات يعود أصلها ومصدرها إلى الفكر الاعتزاليء 
والتأثر ببعض الفرق اليهودية» وظاهرة الاستشراق والاستغراب. ۰ 

وجاء هذا الإنكار - مع الأسف - مع وجود الأدلة النقلية والعقلية على 
ثبوت النسخ» وصراحتها على وقوعهاء» ومع تواتر الوقائع المتضمنة للنسخ من 
نصوص الكتاب والسنة مما لا مجال فيه للجمع ورفع التعارض بين النص 
المتأخر والنص المتقدم. 


ومن أبرز هؤلاء المنكرين للنسخ وأشهرهم قديما وحديثا : 


)١(‏ الموافقات: (۳/ .)٤٤‏ طبعة محققة بتحقيق أبى عبيدة مشهور بن حسن. 
(۲) وللوقوف على أمثلة ذلك انظر المصدر السابق: (۳/ .)١١٤ ۳٤٤‏ 


أسباب الخطا في التفسير النسخ لخة واصطلاحاً واثباته شرعاً وعقلا 
١‏ - أبو مسلم الأصفهافي': 
صنف كتاباً في الناسخ والمنسوخ» أجاز النسخ عقلاًء ومنع وقوعه في 
القرآن الكريم» وانفرد بهذا المذهب فلم يتابع فيه جمهور المسلمين» بل خالف 
أيضاً - المعتزلة مع أنه واحد من كبارهم» وتكلف في تأويل الآيات الدالة 
على النسخ وصرفها عن معانيها الصحيحة الثابتة من السلف الصالح› كما أنه 
تتبع جميع وقائع النسخ وأول الآيات التي ثبت نسخها ليخرجها عن النسخ 
فأدى به ذلك الى صرف کر من الآيات إلى معنى مخالف للمراد الظاهر. 
ای ی ام اا ا ی والآمدي” 
والشوكاني”“» والزرقانی“ 
كما تصدى له الدكتور مصطفى زيد في كتابه: «النسخ في القرآن 
الكريم)» ورد عليه ردا جلا وبين عوار مسلکه مبطلا اله وشعانة :واتت 
أن على أبي مسلم أن ينقض دعوى النسخ في كل واقعة ثبت النسخ فيها . 


۲ - فرقة آهل القرآن وعلى رأسهم: السيد أحمد خان وعبد الله جكرالوي والحافظ أسلم: 
أجمع هؤلاء على أن النسخ بأقسامه الثلاثة - نسخ الحكم والتلاوة» نسخ 
الحكم مع بقاء التلاوة» نسخ التلاوة مع بقاء الحكم - لا وجود له في القرآنء 


وأن ما بین دفته ل وجود فه لآيات ا 


)١(‏ هو: محمد بن بحر الأصفهاني› کان کاتباً بلیخاًء ومنکلما معتزلیاً عالماً بالتفسیر وبغیره 
من العلوم. اوی تقفسيرا اً في أربعة عشر مجلداً» وکتاب الناسخ 
والمنسوخ . . توفي سنة ائنتين وعشرين وئلائمائة. 
انظر في ترجمته: الفهرست: (ص: ۲۰۲)» ومعجم الأدباء: ٠٠/۱۸(‏ - ١۳)ء‏ ولسان 
المیزان: /٥(‏ ۸۹). 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: .)۱١۱/۱(‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام: .)١٠١/۳(‏ 

.)۲۰۷/۲( مناهل العرفان:‎ )( .)۱۸١ إرشاد الفحول: (ص:‎ )٤( 

(0) انظر: النسخ في القرآن الکریم: ۲٦۷/۱(‏ - ۲۷۸). 

(۷) انظر في ذلك: تفسير القرآن بآيات الفرقان لعبد الله : (١/ص:‏ ب)» و(١/١٠۴)»‏ 
ومسألة ناسخ ومنسوخ لإدارة بلاغ القرآن: (ص: ۲» »)٠١‏ وشاهكار رسالت - عظمة 
الرسالة - لغلام أحمد برويز: (ص: .)٤۹۸‏ 


النسخ لغة واصطلاحاً وإثباته شرعاً وعقلاً CD‏ لسباب الخطا في التفسير 
DTT‏ 


جات الس داح خان في تفسيره عن النسخ منكراً له» ومؤيداً 
رأي ابي مسلم» وذكر علماء الإسلام القائلين بالنسخ بلهجة سخيفة ولقبهم 
بألقاب هو أحق بها کا لتجاهله وتغافله عن منهج السلف الصالح في فهم 
القرآن وتفسيره. 

وقد رد عليه شيخ الإسلام أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري في تفسيره 
المسمى: ب «التفسير الثنائي»» كما انتقد فيه أصول أحمد خان الخاطئة الأخرى 
ر 
۴ - الأستاذ عبد المتعال محمد الجيري: 

آنكر النسخ وادعى بإبطال ثبوته في الشريعة الإسلامية عام (۸١۳٠ه)‏ بأن 
أخرج كتابه الأول: «النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه». وزين غلاف 
الكتاب بعناوين ثلاثة بارزة وهي : 

١‏ - لا منسوخ في القرآن. 

۲ - ولا نسخ في السنة المنزلة. 

- أبدع تشريع فيما قيل: إنه منسوخ. 

وصدر الكتاب بمقدمة قال فيها: «. .. وتقدمت إلى كلية دار العلوم في 
أول رجب عام ۸١۳١ه‏ بدراسة علمية في موضوع الناسخ والمنسوخ انتهيت 
منها إلى أنه لا تناسخ يڻ ائ القرآن»“ 

ثم أخرج كتابه الثاني: «لا نسخ في القرآن لماذا. . .؟» عام ١۸١٠ه.‏ 
وكتب في إحدى عناوين الغلاف: «الأدلة والبراهين. . . على البطلان». 

وقد قام للرد عليه وإبطال مزاعمه» ودفع والجواب عن مفترياته 
الشيخ محمد حمزة في كتابه: «الإحكام والنسخ»" لو اچد 
فرغلي في كتابه : «النسخ بين الإثبات والنفي» . 

وقال في آخر الرد عليه: «وبهذا ظهر لنا أن الجبري أسوأً حالاً ا 


(۱) انظر: تفسير القرآن للسید أحمد خان: .)١٤٤ _ ۱۳۷/١(‏ 
)۲( مقدمة كتاب «النسخ في الشريعة الإسلامية). (ص: .)١‏ 
(۳) انظر: (ص: ۱۰۰ - ۱۱۲). () انظر: (ص: ۱۱۲ .)۱۲٤‏ 


فسباب الخطا في التفسير WD‏ النسخ لغة واصطلاحاً وإثباته شرعاً وعقلاً 
مسلم» وهو فوق كل هذا قد خرق الإجماع المنعقد قبله. وإنك إذا قرآت كتابه 
ترى العجب العجاب في التضليل والتواء الأدلة ليثبت ما يدعيه. . كل ما ادعاه 
و ات وهوس »> وحب للشهرة الزائفة› وإبعاداً عن الجادة 
المستقيمة» ومن يضلل الله فما له من ا 


٤‏ - عبد الكريي الخطيب المفكر الإسلامي المعاصر: 

قال عند تفسیره لقول الله تعالى: ما دسَح من عَايَةٍ أو نها َأتِ َير 
مِنهَاً أو مھا - بعد أن ناقش بعض الآيات المنسوخة -: «إننا لا نسيغ 2 
أبداً بأن شيئاً منسوخاً من هذا القرآن الذي نقراً ونتعبد به إذ لا حكمة مع هذ 
لآيات كريمة نتلوها ونتعبد بتلاوتهاء» ثم لا نعمل بها ولا ناًخذها a‏ 
في تحصيل الخير المشتمل عليه كيانها. Ù‏ 

إن النسخ معناه عزل الآيات المنسوخة عن الحياة وإحالتها إلى 
المعاش. .. وما الاحتفاظ بها فى القرآن إلا كالاحتفاظ بجشث الأموات محنطة 
في توابيت! وذلك مقام ينزه عنه کلام الله رب ااا 

وقد تصد له وأبطل مزاعمه الدكتور عبد المجيد عبد السلام المحتسب في 
كتابه : «اتجاهات التفسير في العصر الراهن»”" 


۵ الشيخ عمد الغزالي: 

ظهر إنكاره لوقوع النسخ في كتابه : «نظرات في القرآن»“» إذ أفرد لذلك 
فصلا مستقلا بعنوان: حول النسخ. 

قال في بدایته مثل قول سابقه: ا آيات معطلة الأحكام ‏ بقیت 
في المصحف للذکری والتاريخ كما يقولون؟ تقر أ التماساً لأجر التلاوة فحسب 
وينظر إليها كما ينظر إلى التحف الثمينة في دور الآثار». 

ثم قال معلناً رأيه في النسخ: «ونحن لا نميل إلى السير مع هذا الاتجاه 
- يعني به القول بالنسخ - بل لا نرى ضرورة للأخذ به». 


(۱) انظر: (ص: ۱۲۳ ۔ .)۱۲٤‏ 
(۲) التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب: .)١١١/١(‏ 
(۳) انظر: (ص: ۸۸ - )٤( .)۹٤‏ انظر: (ص: ۲۲۷ ۔ .)۲٣۲‏ 


أهمية علم الناسخ والمنسوخ IMD‏ أسباب الخطا في التفسير 


أاقوال العلماء في أهمية علم الناسخ والمنسوخ 


ER RE والسنة لا‎ r 
فلا يجوز لأحد أن يفسر القرآن إلا وهو يعرف الناسخ والمنسوخ» إذ يتوقف‎ 
على معرفة ذلك معرفة الحلال والحرام» وبه يتم الاهتداء إلى صحيح الأحكام‎ 
الشرعية»› وهو يوصل إلى مراد الشارع ومقصوده السليم من التعارض‎ 
) 

يتعلم هذا SS‏ 
یقتدون به. | 

ونظرا لأهمية هذا العلم وضرورته في فهم الدين عنى السلف الصالح 
بمعرفة السابق من اللاحق» والمتقدم من المتأخر ليعرف الناسخ من المنسوخ. 
وحفظوا لهذا العلم الجليل مکانته ؛ فاولوه اهتماماً ا وعناية فائقة» وتناولوه 
بالبحث والتصنيف . 

ف a‏ غور e‏ دارت فيه e‏ 
الأعظ في باب الاجتهاد معرفة النقل» ومن فوائد النقل . معرفة ال 
والم: 2 

™ کان هذا العلم بهذه المكانة - وهو بها حقيق ‏ فقد اهتم به سلفنا 


(1) مقدمة الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: (ص: )٤۷ ٠٤٤‏ باختصار. 


اسباب الخطا في التفسير أهمية علم الناسخ والمنسوخ 


الصالح من المتقدمين والمتأخرين أبلغ الاهتمام» وكانوا يعنون بهذا العلم أشد 
العناية لا وغم قولا وتظقا - ویحذقونه ویحثون الناس على تعلمه قبل 
القيام بواجب الدعوة والتدريس . ومن هؤلاء ما ياتي : 

SS‏ بي طالب يه مر بقاص 
em‏ 


وروي نحوه عن ابن عباس ڪي . 

Sk aa‏ ةني الوڪَة من ياء ومن يوت 
لڪه فمَد اوق را ڪڻرا {AT‏ بقوله: «المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» 
ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامهء وأمثاله»“ . 

۳ - وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتاب: «الفقيه والمتفقه»“ عن 
الإمام الشافعي ك قال: «لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا 
بکتاب الله بناسخه ومنسوخه» وبمحکمه ومتشابهه. . . ثم یکون بعد ذلك بصیرا 
بحديث رسول الله َيه وبالناسخ والمنسوخ. 


> - قال القاضي يحيى بن أكثم التميمي ك : «ليس من العلوم كلها 


. آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ»ء باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه.‎ )١( 
وأبو جعفر النحاس في الناسخ ر باب الترغيب في تعلم الناسخ‎ »)٤ (ص:‎ 
› والمنسوخ : (۱/ ۰ 1°( وروی نحوه البيهقي ذف ق امسن الكبرى› کتاب آداب القاضي‎ 
باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل : (۱۰/ ۱۱۷( والحافظ ابن أبي خيثمة في كتاب‎ 
. على شر ط الشيخين‎ r العلم» وقال الشيخ الألبانى : إسناده‎ 
بتحقيق الألباني.‎ )٠٤٠١ انظر: كتاب العلم لابن أبي خيثمة: (ص:‎ 

(۲) انظر: المصدر السابق الأول: (ص: .)١‏ (۳) سورة البقرة» من الاية: .)۲٦۹(‏ 

)٤(‏ انظر المصدر السابق: (ص: »)١‏ وتفسير الطبري: (۸۹/۳)ء كلاهما من طريق: عن 
علي بن ابي طلحة عن ابن عباس به. 

.)۱٥۷/۱( )٥( 

(0) هو يحيى بن أكشم بن محمد أبو محمد التميمي المروزي» ثم البغدادي» قاضي 
القضاة» الفقيه العلامة »> ومن أقواله : «القران کلام الله » فمن قال: مخلوق يستتاب› 
فإن تاب» وإلا ضربت عنقه». توفي اه سنة اثنتين وأربعين ومائتين . 
انظر : تر جمته في تاریخ بغداد : )14۷/1( والسي" (۱۲/ ٥‏ ). 


اسمية علم لناسخ والمنسوخ ___ (-۷ __اسباب الخطا في التفسير 
علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين» وعلى كافة المسلمين من علم 


ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه واجب فرضا والعمل به واجب 
لازم ديانة» والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه› فالواجب على کل عالم» 
e E RS‏ أو يضع 
عنهم فرضاً أوجبه اوش ۰ 

ه - وقد ذكر الإمام مكي بن آبي طالب عناية العلماء بهذا العلمء 
وأهميته» فقال: «وإن من أكبر ما عني آهل العلم والقرآن بفهمه وحفظه والنظر 
فيه من علوم القرآن» وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه وأصوله علم ناسخ 
القران ومنسوخه»› فهو علم لا يسع كل من تعلق بادنى علم من علوم الديانة 
ول 

قال القرطبي - مبيناً أهمية هذا العلم -: «معرفة هذا الباب أكيدة 
وفائدته عظيمة› ل يستغنی عن معرفته العلماءء ولا ینکره إلا الجهلة الأغبياء؛ 
لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة الحلال من الحرام»”". ثم 
ساق قصة علي بن أبي طالب و کے ا اش ا ا 
عبد الرحمن الل ۵ 


QO O QO QO O 


(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر: (۲۸/۲). 
(۲) الإیضاح: (ص: ۳۹۹). 

(۳) تفسير القرطبي: .)٤١/۲(‏ 

.)۳۹۹ انظر: (ص‌:‎ )٤( 


اسباب الخطا في التفسير ( ۷١‏ _التحري والتيقن لإثبات الناسخ والمنسوخ 


اقوال العلماء في التحري والتيقن لإثبات الناسخ والمنسوخ 


التحري والتيقن لإثبات الناسخ والمنسوخ : 

إن النسخ موضوع من الموضوعات الشائكة» وهو أمر ذو خطر وحذر؛ 
لأن نتيجته تعود إلى إحلال حرام» أو إلى تحريم حلال» وينتهي بحثه بإيجاب 
شيء أو نفيه» أو بإعمال المطلوب وإهمال المتروك. ولأجل ذلك لا يعتمد 
لإثباته أو نفيه على الدليل الضعيف» أو الاحتمالات البعيدة والقياسات 
المحضة» أو أقوال المفسرين المجردة من الاستناد الشرعى. بل لا بد لإثباته 
من التحري والدقة والتيقن وإمعان النظر في الأدلة. 

ااومعرفة - النسخ - مهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة» وهي في نفس 
الوقت شاقة جدا لا يستطيع الإنسان الحكم فيها بعقله وتفكيره مهما كان. . 
ولا مجال للعقل أو الاجتهاد فيهاء كما لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مثل 
هذا الموضوع الحساس» بارائه البحتة غير مستند إلى كتاب الله أو سنة 
رسوله بء أو أقوال الصحابة المحكية عن رسول الله بي بسند صحيح ثابت 
خال من الجرح والعلة»“. 

ولا يجوز القول بالنسخ في آية من الآيات إلا بدليل صحيح ثابت صريح 
يدل عليه» سواء من الآية نفسهاء أو بواسطة النقل عن الرسول بيه أو عن أحد 
من الصحابة» أو إجماع الأمة» أو عن طريق وقوع التعارض الحقيقي مع 


.)٠١ مقدمة تحقيق «نواسخ القرآن» لابن الجوزي: (ص:‎ )١( 
وذلك لأنه یکشف عن حکم بدلالته على وجود ناسخ لا آنه يُنشيء حکماًء ولأنه‎ )۲( 
. يوجب علم اليقين‎ 


التحري والتيقن لإثبات الناسخ والمنسوع_ ۷٣7‏ اسباب الخطا في التفسير 


معرفة التاريخ - من المتقدم والمتأخر - لكونه دليلاً على النسخ""» كما أنه في 
الوقت نفسه من الشروط اللازمة للقول به" . 


وإليك آقوال بعض العلماء فى هذا الشأن: 


١‏ - قال الإمام ابن جرير الطبري ل - بعد أن رجح الإحكام في آية 
ادعي عليها النسخ - 

«وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ» لاحتمالها ما ذكرت من 
المعنى الذي وصفت. وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن آنه 
منسوخ» إلا بحجة يجب التسليم لهاء فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على 
آن لا منسوخ إلا ما بطل حکمه حادث حکم بخلافه» ینفیه من کل معانیه» أو 
يأتي خبر يوجب الحجة» أو أحدهما ناسخ الآخر" 


- قال الإمام بو جعفر النحاس ك - في معرض رده لادعاء النسخ 
بالقياس في آية -: «وهذا الاحتجاج خطاً من غير جهة» فمن ذلك أنه لم يجمع 
2 و ومن ذلك أن القياسات e‏ 
as‏ 


۳ _ قال أبو محمد ابن حزم الظاهري یا4 : «(ولا يحل أن يقال فما صح 
ورود الأمر به: هذا منسوخ إلا بيقين» ولا يحل أن يترك أمر قد تيقن وروده 


= انظر: تفسير النصرص للدكتور محمد أديب الصالح: (1/ 1۷۰( وفتح ا 
القرآن للأستاذ علي حسن العريض: (ص: ۲٤١‏ ۔ .)۲٤۲‏ 
وفي كون الإجماع ناسخاً خلاف بين العلماءء وللتفصيل انظر: المصدر السابق الأخير. 

(1) لمعرفة الأمور التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ انظر: البحر المحيط للزركشي : 
«(1Y - 10/6)‏ وشرح الكوكب المنير: (۳/ .)٠٥١۳ ٠٥۷۳‏ وسيأتي كلام ابن حزم 
في ذلك قريبا . 

(۲) لمعرفة شروط النسخ يراجع: العدة لأبي يعلى : (۳/ ۸۲۹ - ١۸۳)ء‏ ونواسخ القرآن لابن 
الجوزي: (ص: ٩١‏ - 4۷). والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي : (ص: .)٠١١‏ 

(۳) تفسیر الطبري: (۳۸۲/۱۳)» ط: أحمد شاكر. 

€3 الناسخ والمنسوخ ت کتاب الله: (۱۳/۲). 


أسباب الخطا في التفسير WD‏ التحري والتيقن لإثبات الناسخ والمنسوخ 


خوفاً أن يكون مسوحاء ولا أن يقول قائل : لعلة مسو :. 


وقال: «لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من 
الغرت والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله كك يقول: #وما أرَسلتا 
سول إلا عام بإذب ار وقال تعالى: «اتيغا ما أزلَ 5 
ًَ4 فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه» 
لزوم أتباعه» وهذه معصية لله تعالی مجردة» وخلاف مکشوف› إلا أن يهوم 
برهان على صحة قوله» وإلا فهو مفتر مبطل. .. وکل ما ثبت بيقين فلا يبطل 
بالظنون» ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين 
نسخ لا شك فيه فإذا قد صح ذلك وثبت› فلنقل في الوجوه التي بها يصح 
نسخ الآية أو الحديث» فإذا عدم شيء من تلك الوجوهء فقد بطلت دعوى من 
ادعی النسخ في شيءَ من الآيات أو الاغاد 
طرف معرفة إل لنسخ : 


وقال اه : (فهذه الوجوه الأربعة لا سبيل إلى أن يعلم نسخ آية أو 
حدیث بغیرها أبداً : 


کک 


. إما إجماع متیقن‎ - ١ 

۲ - وإما تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القوة على 
استعمال الأمرين. 

۳ - وإما نص بأن هذا الأمر ناسخ للأول وأمر بتركه. 

٤‏ - وإما يقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك الحال أبداً بلا 

فمن ادعى نسخاً بوجه غير هذه الوجوه الأربعة فقد افترى إثماً عظيماً 
(1) الإحكام في أصول الأحکام: (۲/ .)٠۷١‏ 


(۲) سورة النساءء من الاآية: .)٦٤(‏ (۳) سورة الأعراف» من الآية: (۳). 
)٤(‏ الإحكام في أصول الأحکام: .)٤۹۷ /٤(‏ 


التحري والتيقن لإثبات الناسخ والمنسوخ_ ۷٤7‏ فسباب الخطا في التفسير 
وعصی عصياناً ظاهرا» وبالله تعالی التوفيق»'. 

٤‏ - قال الإمام ابن عبد البر: الاي يحتاج إلى تاريخ» أو دليل لا 
معارض له ولا سبیل إلى نسخ قران بقرآن» اوس تة ما وجلد إلى 
استعمال ا آو السين e‏ 

- قال الشاطبي : «الأحكام إذا ث کک فادعاء النسخ فيها لا 
ت إلا بآمر محقق ؛ لان ا عا کات أولاً محقق؛ فرفعها بعد العلم 
بثبوتها لا یکون إلا بمعلوم محقق)'. 

> - وذكر السيوطي عن ابن الحصار” أنه قال: «إنما يرجع في النسخ إلى 
e O SRL EAL CA‏ 
وقد يحکم عند وجود التعارض المقطوع به مع علم بالتاریخ › يعرف المتقدم من 
المتأخر» ولا يعتمد في النسخ على قول عوام المفسرين ولا اجتهاد المجتهدين 
بع فی قل سے رلا نارفا یت 5 الد oa‏ 
تقرر في عهده ا والمعتمد فيه النقل والتاريخ› دول الرأي والاجتهاد»(“ 

۷- قال العلامة الشنقيطى : «النسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع 
ال“ 

لذا لا بد من الاستفادة من الكتب المسندة المصنفة في علم الناسخ 

وفي ضوء ما سبق من أقوال أهل العلم في ضرورة التحري والتيقن 
لإثبات الناسخ والمنسوخ» والأخذ بطرق معتبرة لمعرفتهماء» يمكن لنا أن نشير 
إلى بعض الطرق غير المعتبرة لمعرفتهما - أيضاً - فهي : 


.)۳١۷/١۱( التمهید:‎ )۲( .)٥١١ ٥۰١ /٤( الإحكام:‎ )1( 

(۳) الموافقات: (۳۳۹/۳). 

)٤(‏ هو: العلامة القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد القرطبي المالكي› 
ار ن ال وابن الحصار. قال ابن حبان: «لم يكن في وقته مثله». وقال 
الذهبي : «ولم یجئ بعده قاض مثله» . 
انظر: السیر: (۱۷/ ٤۷۳‏ ۔ .)٤۷٥‏ وشذرات الذهب: (۲۳/۳). 

.)۷۲/١( أضواء البيان:‎ )0( .)۱١۹/۲( الإتقان:‎ )٥( 


اسباب الخطا في التفسير التحري والتيقن لإثبات الناسخ والمنسوخ 

| - اجتهاد المجتهد من غير سند؛ لأن اجتهاده ليس بحجة. 

۲ - قول المفسر هذا ناسخ أو منسوخ من غير دليل؛ لأن كلامه العاري 
من الدليل ليس بدليل. ) 

۳ - ثبوت أحد النصين قبل الآخر في المصحف؛ لأن ترتيب المصحف 
ليس على ترتيب النزول. 

٤‏ - أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخرء فلا يحكم بأن ما رواه 
سابق الإسلام منسوخ» وما رواه المتأخر عنه ناسخ» لجواز أن يكون الواقع 
عكس ذلك . 

ه - ادعاء وجود التعارض بين النصوص في الظاهرء لا في الحقيقة. 


O O O QO OQ 


)١١۸ - ۳٥۷ انظر: النسخ في دراسات الأصوليين للدكتورة نادية العمري: (ص:‎ )١( 
. بتصرف‎ 


۶. cd 


ادعاء نسخ ما لیس بمنسوخ WD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


77 شي ا 


ادعاء تسخ ما لیس بمنسوح 


تمهید : 
أسباب الادعاء الخاطئ في النسخ : 
عند إمعان النظر والتحقيق فى الدعاوى الكثيرة للنسخ يظهر عدم صحة 
دعوی النسخ» وثبوته في أكثرها وأغلبها؛ إذ .فد يكوت نس التصين عموم 
- وخصوص» أو إطلاق وتقييد» أو إجمال وبيان» أو استثناء» أو غير ذلك مما 
بعض المفسرين من باب النسخ وفي الواقع ليس منه. 
ولق 2 العلماء أن اقات خحطاً ا اروا في القول ایات 


(أولها: 
عدم فصلهم التخصيص عن النسخ» كالآيات التي خصصت باستناء أو 


8 


ل 


اشتباه ددم اة ا ت ووس کان عيبا 
I ee‏ فإن منهم من زعم أنها ناسخة لقوله تعالى : إ4 اَي ے5 
ا اليد طلما إّما أكون فى بُطونهة ا 4 > مع أن الآية محكمة والآية 
التي بعدها لبيان ما ليس بظلم . 


OEE el O) 
.)٠١( نفس السورة السابقة» من الآية:‎ )۲( 


أسباب الخطاً في التفسير WD‏ ادعاء نسخ ما لیس بمنسوخ 
النها: ) 

فهمهم ن الحكم الذي شرع لسبب تم زال هذا السبب من المنسوخ› 
فعدوا جميع الآيات التي نزلت في الحث على الصبر في الشدائدء وتحمل أذى 
الكفار في صدر الإسلام وقت ضعفهم وقلتهم منسوخة باية السيف والقتال» مع 
أن ذلك لیس بمنسوخ. 


رابعها: 


فهمهم أن إبطال الإسلام لما عليه آهل الجاهليةء من قبيل النسخ»› 
کإبطال نکاح نساء الآباءء وهذا ليس بنسخ؛ لأنه ليس حكماً شرعياً. 
خامسها: 

توهمهم بوجود تعارض بين نصين على حين أنه لا تعارض في 
الواق“. 
سادسها: 

ظنهم أن الزيادة على النص نسخ. 

«وأخيراً أقول: إن السبب الأساسي في إدخالهم هذا العدد الكثير من 
الآيات في حكم الناسخ والمنسوخ هو عدم تمييزهم بين النسخ وغيره من 
الأموز المتشابهة وعدم تطبيق التعريف الشرعي للنسخ الذي اصطلح عليه علماء 
الأصول ورجُحوه على غيره؛ لأنه التعريف الجامع المانع وهو أن النسخ: «رفع 
حكم شرعي بدلیل شرعي متأخر»"'. 
ونظراً e‏ 
المطالب الآتية. وبما أن السبب الخامس يلمس وجوده فى الأسباب الأخرى 
لم أفرده بعنوان مستقل للاختصار. 


O QO QO QO Q 


)١( )(‏ فتح المنان في نسخ القرآن للأستاذ علي العریض: (ص: ۳۲ - ۴۳) بتصرف. 
وللاستزادة انظر: الإحكام لابن حزم: .)٤۸١/٤(‏ ) ) 


اعتبار التخصيص قفتا 


ومما ذکر انه نسخ وليس كذلك قول الله تعالی : 
ا 7 ص 1 
وتا ررده م قفوت `. 
ن 3 2 ص2 طا و ع el‏ سي سی ےد 
وقوله تعالی: یلوک مادا ينون فل ما اقم ِن َير لولښن" 
إلخ» وقوله تعالى : #وسكلوتك مادا ْيِف في المعو 4 . 
وقوله تعالی : اها الد ءامنا َنِا هنا دگ 04 . 
ا ۰ ص کک ص ن 2 Kk‏ یو عر کاک کے رارم ر a‏ 
وقوله تعالى: ولا حصر الفسمة أو أ ألمرى والىتین وال ڪن فارزفوهم 
ين . 
وقوله تعالى: (ڪلوا من مرو إا مر واوا حَقَمُ يوم حصاوو 4“ 
ونحو ذلك من الآيات التي تافز أو تدل أو نحٹث على الإنفاق - عير الزكاة 
المفروضة - في وجوه الخير. ) 
قال بعض العلماء: إن حكم هذه الآيات منسوخ باية الزكاة» وكان هذا 
قبل أن تفرض الزكاة» فلما فرضت الزكاة نسخ الله بها كل صدقة في القرآن. 
وقال البعض: ان ا ف اا و و 
L< u 44‏ ا ۶ راس ووی 
آله ف أوكدكم للد مل حٍَ الاشيين إل“ . 


(0 سور ةالغ (۲) سورة البقرةء من الآية: .)٠٠٠(‏ 
(۳) سورة البقرةء من الآية: )٤( .)۲٠۹(‏ سورة البقرةء من الاآية: .)٠٠٤(‏ 
)٥(‏ سورة النساءء من الآية: (۸). (0) سورة الأنعامء من الآية: .)٠٤١(‏ 


(۷) نسب هذا الكلام هبة الله بن سلامة إلى مقاتل بن حيان وأآبي جعفر بن زيد بن القعقاع 
وطائفة من آهل العلم . انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم له: (ص: ١۴ء .)٠١‏ 
(۸) الآية من سورة النساء: .)١١(‏ وانظر القائلين بنسخ هذه الآيات: في الناسخ- 


أسباب الخطاً في التفسير اعتبار التخصيص نذسخاً 

وآية الزكاة هي - عند الجمهور - قوله تعالى : 

خد شّ ا ا ا تطهرشم ورکیم . 

وقيل هي قوله تعالى: 3إا ألتككك راه السك إلخ. 
والصحيح - وعليه جماعة من المفسرين المحققين - أن هذه الآيات 
محكمة غير منسوخة»ء لأآنه لا منافاة بين الآيات الآمرة أو الدالة على الإنفاق - 
غير الزكاة - في سبل الخير وبين آيات الأمر بالزكاة» كما أنه يمكن الجمع بين 
إيجاب آيتي سورتي النساء والأنعام حقاً في يوم القسمة وفي يوم الحصاد لمن 
حضرهما من أولي.القربى والفقراء والمساكين» وبين آيات إيجاب الزكاة» ولا 
يصار إلى النسخ إلا عند التعارض بين الآيات. ولا تعارض في العمل بهذه 
اضرف كلا رة الخ 

وممن قال بإحکام تلكم الآيات» ورجحه أو مال إلى E‏ و 
او ات ات اة وا الور فعا فوا حا وا 
من ادعاء النسخ فيها الإمام أبو عبيد الهروي» والنحاس» وابن العربي» وابن 
الجوزي› والدکتور مصطفی زید 2 من المتقدمين والمتأخرين 
والمعاصرين 

روی الإمام آبو عبيد الهروي بعض الآثار 0 من الصحابة والتابعين› 
ومن ّ 5 السلف الصالحين التي تدل على e‏ آيتي النساء والأنعام 
والعمل بهما 

E‏ ا 
عبد الرحمن بن أبي بكر و بأية سورة النساء حين قسم ميراث أبيه» فقالت : 
عمل ال کات ھی لے ی 7 


= والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد الهروي: (۱/ ۳۲ ۳۳)ء والناسخ والمنسوخ 
في كتاب الله كق للنحاس: 1۳١/١(‏ - ١1۳)ء‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: 
(ص: ۰۲۱ »)۳٤‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (ص: ۱۲۷ ۔ .)٠۲۸‏ 

.)٦١( السورة السابقةء هن الآية:‎ )۲( .)٠١١( سورة التوبة» من الآية:‎ )١( 

(۳) الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد الهروي: (ص: ۲۷) من طريق: أسامة بن زيد الليثي عن 


قال مجاهد د فى تفسير هذه الآية: «هى واجبة على أهل الميراث بما 
طابت به أنفسهم»“. 

قال الإمام النحاس کا بعد ایراده قول مجاهد : ((فهذا مجاهد يقول 
بایجا بها با لإاسناد الذي > تدفع ر 


وعنه قال في تفسير آية الأنعام: «إذا حصد زرعه ألقي لهم من السنبل 
وإذا جد نخله ألقي لهم من الشماريخ”" فإذا كاله زكاه» . 


قال اللإمام أبو عبيد له : «وقول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقة 
محكمة قائمة» أشد عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين 
وقد أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم. .. وهذه الآثار التي ذكرناها توجب 
كل حق مسمى في الكتاب وإن لم يكن كوجوب الزكاة» . 

روى أبو جعفر النحاس عن ابن عباس وله قال: «أمر الله - جل وعز - 
المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من 
الوصية»ء فإن م تکن وصية وصل لهم من الميراث»”. 

قال أبو جعفر: «فهذا أحسن ما قيل في الآية أن تكون على الندب 


= محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها به. وانظر - 
أيضاً - تفسير الطبري: (۸/ ١٠ء )١١‏ ط: شاكر» ومرويات أم المؤمنين عائشة في 
التفسير للدكتور سعود الفنيسان: (ص: .)٠١١‏ 

(1) انظر: المصدرين السابقین: (ص: ۲۹)ء (۷/۸)ء أخرجه أبو عبيد الهروي من طريق: 
عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عنه به. ) 

(۳) الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كق: (۲/ a e »)٠١١‏ ا وقال 
المحقق : إسناده صحيح . 

(۳) الشماريخ: جمع شمراخ: ما يكون فيه الرطب. انظر: المصباح المنير: (0/۱(. 
)٤(‏ المصدران السابقان: (ص: ۳۲)ء .)١١٤/١(‏ وانظر أيضاً مصنف ابن أبى شيبة: 
کتاب الزکاةء باب قوله: واوا حقَم يوم حضاوو : (۳/ ۱۸۵). ۰ 

.)۳۷ ء٣١‎ ء٣٣ المصدر السابق الأول: (ص:‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه من طريق: بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عنه به. 
انظر:. المصدر التالي. 


ا فقا في لتر IAD‏ اقتا اهن ن 
والترغيب في فعل الخير ا - تعالى - فأمر الله - جل وعز - الذين 
فرض لهم الميراث إذا حضروا القسمة وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء 
واليتامى والمساكين» أن يرزقوهم شكرا لله - تعالى - على ما فرض لهم. 

وقد زعم بعض آهل النظر أنه لا يجوز ان یکون ها هنا نسخ؛ لأن الذي 
يقول: إنها منسوخة لا يخلو أمره من إحدى جهتين : 

إما أن تكون: كانت ندباً ثم نسخت» وهذا محال؛ لأن الندب إلى الخير 
لا ينسخ؛ لأنه نسخه: لا تفعلوا الخير» وهذا محال» أو تكون: كانت واجبة 
فحت وها نضا لا بكرن لان قاقلة قول[ كان اذا حفر أولو القريى 
واليتامى والمساكين أعطوهم» ولم يعطوا العصبة» فنسخ ذلك وهذا 
لم يعرف قط في الجاهلية ولا في الإسلام وأيضاً فإن الآية إذا ثبتت فلا يقال 
ا ا و 

أوجز الإمام أبو بكر ابن العربي في بيان الآية وإبطال دعوى النسخ عليها 
فأحسن إذ قال: «في هذه الآية ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها E‏ 

الثاني : a‏ رفا( للقرابة الذين لا يرثون إذا 
كان المال وافراًء والاعتذار إليهم إن کان المال قليلاء ويکون هذا على هذا 
الترتيب بياناً لتخصيص قوله تعالى: إِرجَالِ يج4" وأنه في بعض rd‏ غير 
معين؛ فيكون تخصيصاً غير معين» ثم يتعين في آية المواريث. وهذا تر 
بدیع؛ لأنه عموم ثم تخصيص ثم تعيين. 

الثالث: أنها نازلة في الوصيةء يوصي الميت 0 على اختلاف في 
نقل الوصية لا معنى لها. 

وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف . 
)١(‏ التاسخ والمنسوخ: )۱١۹/۲(‏ بتصرف يسير. 


(۲) الرضخ: العطية القليلة. انظر: النهاية في غريب الحدیث: (۲۲۸/۲). 
(۳) سورة النساءء من الآية: (۷). 


اعتبار التخصيص نسخاً AYD‏ أسباب الخطا في التفسير 

والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن 
لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم 
وتطیب به نفوسهم . 


وهذا محمول على الندب من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركة ومشاركة في 
الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول؛ وذلك مناقض للحكمة وإفساد 
لوجه التكليف . 

الثاني : أن المقصود E‏ ولو کان فرضاً يستحقونه لتنازعوا 
منازعة القطيعة»' . 

قال في تفسير قول الله تعالى : واوا حقه يوم a‏ 
اعتراض أن الآية منسوخة بأنها مكية وآية الزكاة مدنية -: «قلنا: قد قال مالك : 
إن المراد به الزكاة المقروضة» وتحقيقه في نكتة بديعة وهي أن القول في أنها 
مكية أو مدنية. يطول» فهبكم أنها مكيةء إن الله أوجب الزكاة بها إيجاباً مجملاً 
فتعين فرض اعتقادها» ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت فلم 
تكن بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينةء فوقع البيان» فتعين الامتثال» وهذا لا 
هة ال لاء ا افر 

نقل الإمام ابن الجوزي ك أقوال السلف الصالح في ا لاء 
منها قول ابن عباس لي : «إن الناس يعون أن هذه الآية نسخت. والله ما 
نسخت ولکنها مما تهاون الناس به). 

وفي رواية قال: «هي محكمة وليست a‏ 

قال ابن الجوزي: «ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها. 

اهت اقرح إلى آل على سيل الاتحاب والاب وعو الح 


(۱) آحکام القرآن: ٤۲۸/۱(‏ ۔ .)٤۲۹‏ (۲) آحکام القرآن: .)۲۸٦/۲(‏ 

(۳) نواسخ القرآن: (ص: .)٠٠١‏ أثر صحيح رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة عن 
ابن عباس به: كتاب التفسير» باب ودا صر ال4 إلخ: .)۹١/۸(‏ برقم: 
(f00‏ 


(1) 


وذهب بعضهم : إلى أنه على الوجوب» 
قال الإمام ابن كثير - بعد ما ذكر القول في آية الأنعام بأنها 


«اوفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل»› ثم نه فصل 
بيانه» وبين مقدار المخرج وکمیته»› قالوا : وكان هذا في السنة ا من 
الهجرة. فالله أعلي». 


7 ر 


أورد الإمام السيوطي قول الله تعالى: وما رزقنلهم شوت ) وقوله 
تعالی : اققو م َا مِنّا رفک 4 تحت عنوان: ما ذکر أنه نسخ وليس كذلك. .م 
قال: «قالوا إنه منسوخ» وليس كذلك بل هو باق» أما الأولى فإنها خبر في 
معرض الثناء عليهم بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على 
الأهل» وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والضيافة» وليس في الآية ما 
يدل على آنها نفقة واجبة غير الزكاةء والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة ‏ 
وقد فسرت بذلك»"' . 

قال الدكتور مصطفى زيد - بعد إيراد قول ابن العربي في تفسير قول الله 
تعالى : ودا حَصَرَ ألْوَسَمََ إلخ: «وبدهي أن لا مجال للنسخ إلا على اعتبار 
الأمر في الآية للوجوب» غير أن هذا باطل للوجهين اللذين ذكرهما ابن 
العربي» ولوجه ثالث لم يذكره» وهو عطف اليتامى والمساكين على أولي 
القربى . فبطل ما ترتب عليه وهو ادعاء النسخ على الآية»“ . 

وناقش الدكتور أقوال العلماء ء في ادعاء النسخ لقوله تعالی : ER:‏ 
يوم حَصاوو# مناقشة مفصلة ثم خرج من هذا EE RE‏ 
د «إن الحق شديد الوضوح ؛ فان قوله تعالی : واوا حقه یوم حصادو 4 
لا يعارض قرآناً ولا سنة؛ ليكون منسوخاً بأحدهما. إنه محكم ثابت»* . 


وتعرض الشيخ علي حسن العريض لإبطال دعوى النسخ في قول 


(۱) نواسخ القرآن: (ص: .)۲٠٥١‏ (۲) تفسیر ابن کثیر: (۱۸۹/۲). 
(۳) الإتقان: (۲/ .)٦۲‏ وفيه: الإضافة مكان «الضيافة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)٤(‏ النسخ في القرآن الکریم: (۲/ .)۲۹٥‏ 

() النسخ في القرآن الکریم: (۷۲۹/۲). 


اعتبار التخصيص نسخاً IAD‏ أسياب الخطا في التفسير 


الله تعالى: #ولذا حَصَرَ ألَوَسَمَةَ إلخ» وقال في أثناء كلامه: «والراجح أنها 
محكمة ۰ بإعطاء أولي القربى واليتامى والمساكين الحاضرين لقسمة 
التركة» شيئا من المال صدقة. وهذا الحكم باق على الندب» ما دام 
ااا و ولا تعارض بين الآيتين» ولا نسخ...٠.‏ | 

وقال: «فالآية محكمة حيث لا يوجد دليل على نها بل تشرع قانوناً 
للتكافل والترابط والتعاون بين أفراد الأسرة الواحدة» وبين أبناء الحي الفقراء 
والأغنياء وتشعرهم بالوحدة الإسلامية الصادقة. حيث جعلت للورثة شا في 
التركة وللقرابة غير الورثة نصيباًء ولليتامى والمساكين الخرباء نصيباً أيضاً» حتى 
ولو بالقول الحسن إذا لم يوجد في التركة مال» حتى يكون بين الجميع تواد 
وتراحم وتعاطف. والله أعلم»'. 

وأشار السيوطي إلى أمثلة أخرى من هذا القبيل وذلك عند بيانه أنواع 
النسخ وأقسام الغلط فيه» حيث قال ياله: : اوقسم هو من المخصوص ا 
من قسم المنسوخ. . كقوله تعالى: إن الإضن لى حر تر © إلا لين 
ءام ا اة @) إلى قوله: رل لين امشا4 
#قاعفوا واضشخوا حى ياف ياق آله بأنروة“. وغير ذلك من الآيات ت التي خصت 
باستفناء أو غاية» وقد أخطاً من أدخلها في المنسوخ» ومنه و # ولا كوا 
المشْرگت حى حي ا و قيل إنه نسخ بقوله: #واخصتت من م لن ووا اا 
e OT‏ 


وجوه الفرق بين النسخ والتخ 
ومن المناسب في هذا المقام أن يشار إلى بعض الفروق المهمة بين 
الموضوع» وأحسن وأوجز ما وقفت عليه ما كتبه الإمام الحازمي في كتابه 


(۱) فتح المنان في نسخ القرآن: (ص: ۲۹۲ - ۲۹۳). 


(۲) سورة العصر» الآیتان: (۲» ۳). (۳) سورة الشعراء الاية: (۲۲۶۲۔-۲۲۷). 
)٤(‏ سورة البقرة» من الاية: )٥( .)٠١۹(‏ سورة البقرة» من الاآية: (۲۲۱). 


(1) سورة المائدةء من الآية: .)٥(‏ (۷) الإتقان: .)٦۳/۲(‏ 


أسباب الخطاً في التفسير اعتيار التخصيص سخا 
الشهير: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"» حيث قال كله: 

ا امن ال يو ال والنسخ ؛ اا هوقو اة ولا 
غنى لمن يريد معرفة الناسخ عن معرفته» لحصول اللبس فيهماء واشتراكهما في 
الأخص بينهماء إذ كل واحد منهما يقتضي اختصاص ا ببعض ما يتناوله 
اللفظ» غير أن التمييز بينهما من وجوه خمسة: 


أحدها: 

أن الناسخ لا يكون إلا متأخراً عن المنسوخ» والتخصيص يصح اتصاله 
بالمخصوروص › ويح تراخيه عنه» وعند من ل يجوز تخیر ا عن وقت 
الحاجة يجب اتصاله به. 


والثافي: 

أن الدليل في النسخ لا يكون إلا خطاباًء اا ت ا 
وقیاس وغير ذلك . 
والثالث: 

أن نسخ الشيء لا يكون إلا بما هو مثله في القوة» أو بما هو أقوى منه 
في الرتبة» والتخصيص جائز بما هو دون المخصوص منه في الرتبة. 
والرابع: 

ان التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد» والنسخ جائز في مثله 
سيما على أصل من يرى نسخ الشيء قبل وقته. 
والخامس: 


أن التخصيص ق لم يرد به» والنسخ رافع ما أريد 
إثبات حكمه» . 


(۱) (ص: ۲۳). وللاستزادة انظر: فتح المنان في نسخ القرآن: (ص: )٤١ - ۳٤‏ حيث 
فصل في هذه الفروق مع التمثيل له كما ذكر الفروق بين النسخ وبعض المصطلحات 
الأخرى مثل الشرط والاسنثناء والغاية والصفة ونحوها. 


اعتبار البيان نسخا CAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


ر 


ذهب بعض المفسرين إلى أن قول الله تعالى : لاما أن ١امنوا‏ انوا أله 
ی قَایو 4 منسوخ بقوله تعالی : فاقوا آله ما استَطعٌَ4 . 


والصحيح أنه ليس هناك نسخ ولا تعارض بين الآيتين»› بل الآية الثانية 
بيان للآية الأؤلى وتفسير لهاء وهو أن المسلم مطالب بتقوى الله ل حق 
التقوى» وبرعاية حرماته يه حق الرعاية» وعليه أن يتمسك بالدين EE‏ 
كاملا حسب طاقته وقدرته وتکلیفه المتاح له» کما آنه مطالب بترك المعاصي 
والمنكرات حق الترك» ولا يكون له عذر في معصية الله ومخالفة آمره» إلا ما 
کان خارجاً عن وسعه» أو ما أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان. 


قال الإمام النحاس - بعد ذكره الآية -: «فمن أجل ما روي فی تفسيرها 
وأصحه ما قال ابن مسعود وه : (أن يطاع فلا يیعصی › ویذکر فلا ینسی › وان 


بشکر فلا یک2 : 


(1) سورة آل عمران» من الآية: .)٠١١(‏ 

(۲) سورة التغابنء من الآية: )١١(‏ وانظر للوقوف على القائلين بالنسخ: الناسخ والمنسوخ 
للنحاس: (۱۲۸/۲)» والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: (ص: »)٤۸‏ ونواسخ 

القرآن لابن الجوزي: (ص: .)۲٤۲‏ ) 

(۳) أخرج هذا الأثر أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: (ص: )٠١‏ برقم: »)٤۷٥(‏ 
والطبري: (۷/ )٦١‏ ط: شاكر» وروى نحوه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: 
»)۲۹٤/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وليس فيه : «وأن يشكر فلا يكفرا» وابن الجوزي في نواسخه: (ص: »)۲٤١‏ 
وذکره ابن کثیر في تفسیره: )۳۹٦/۱(‏ من رواية ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وقال: 
«(وهذا إستاد صحيح موقوف»» وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد: »)۳۲۹/١(‏ وقال: - 


فسباب الخطا في التفسير CAYD‏ اعتبار البيان نسخاً 

قال آبو جعفر: محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة» 
وذلك أن معنی : نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده» فمحال أن يقال : (اتقوا الله) 
منسوخ › ااا الرسول ية مما فيه بيان الآية. 

فعن معاذ بن جبل وبہ قال: قال لى رسول الله کل : ا آتدري ما 
حق الله - جل وعز - على العباد؟ قلت : اله ورسوله أعلم . قال: أن يعبدوه 
فلا یشرکوا به شیغا ٠.‏ 

فلا تری آنه محال أن يقع في هذا نسخ. والذي قلناه قول کک 

قال ل4 : 2 - جل وعز _ يناما ألين ءامنا افوا أله حى اا4 
قال: لم تنسخ» ولكن حق تقاته: أن تجاهدوا في الله حق جهاده» ولا تأخذكم 
في الله لومة لائم» وتقوموا بالقسط ولو على آبائکم وأبنائی ". 

قال أبو جعفر: فكل ما ذكر في الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه 
ولا يقع فيه نسخ خ وهو قول النبي ية أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاًء وكذا 
على المسلمين كما قال ابن مسعود وي : أن يطيعوا الله فلا يعصوه» ويذكروه 
فلا ینسوه» وان یشکروه فلا یکفروه» 8 يجاهدوا في الله حق جهاده»". 

قال ابن الجوزي - بعد إيراده قول ابن عباس المذكور -: «وهذا مذهب 
طاووس وهو الصحيح ؛ لأن التقوى: هو اجتناب ما نهى الله عنه» ولم ينه عن 
شىء ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة كما قال كك: #لا يكلف اله 
سا إل وْسَعَها“ فالآيتان متوافقتانء والتقدير: اتقوا الله حق تقاته ما 


= «رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح والآخر ضعيف». 
)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي بي أمته إلى توحيد اله 
تبارك وتعالی: (۱۳/ »)۳٤۷‏ برقم : : «((VTVY)‏ ومسلم : کتاب الإیمان» باب الدليل 

على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً : (/9۸) برقم: (۳۰). 

(۲( أخرجه او عبید: (ص: »)۲٣۰‏ برقم : : .)۷٤(‏ والطبري : (TA _ V/V)‏ ط: شاكر» 
أخرجاه بسنديهما الحسن: من طريق معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عنه به» 
وابن الجوزي في النواسخ: (ص: .)۲٤٤١‏ وزاد المسير: .)٤۳۲/١(‏ وانظر: التفسير 
الصحيح : EE)‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ: (۱۲۸/۲ - )٠١١‏ بتصرف وحذف الأسانيد. 

.)۲۸١( سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 


اعتبار البيان نسخاً IMD‏ اسباب الخطا في التفسير 


استطعتم» فقد فهم الأولون من الآية تكليف ما لا يستطاع فحكموا بالنسخ وقد 
رد عليهم ذلك قوله: لل يكلف آله تسا إلا وسَمَها). وإنما قوله: حى 
ِ4 کقوله: # حى هوو" الحق ها هنا بمعنى الحقيقة ثم إن هفوة 
المذنب لا تنافي أن یکون مكلفاً للتحفظ. وإنما شرع الاستغفار والتوبة بوقوع 
الهفرات . . 
وقال ابن عقيل : ليست منسوخة؛ لأن قوله: #تًا أسْتَطعَثُم# بيان ل 
اه تخت الطافة فين سني مان القران تسا فة اطا :رحا 
في تحقيق الفقهاء يسمى: تفسير مجمل أو بيان مشكل» وذلك أن القوم ظنوا 
ESS‏ فلو قال: لا تتقوه حق تقاته 
كان نسخاًء وإنما بيّن أني لم أرد بحق التقاةء. ما ليس في الطاقة". 


ورای الإمام القرطبي - أيضاً - أن قوله تعالى : اقرا آله ما سطع 
بيان لآية آل عمرانء والمعنى: «اتقوا الله حق تقاته ما وهذا 
أأصوب؛ لأن النسخ إنما يكون عند [عدم إمكان] الجمع» والجمع ممكن فهو 
E‏ 

«والتحديد بالاستطاعة ليس إلا بياناً للتقوى الحقيقية المطلوبة. فإن 
الإسلام نهى عن المبالغة في 0 والرهبانية. . . وليس النسخ واضحاً في 
الآية؛ لأن #مًا استطعتّر# هو حق تقاته» ولم يطلب منهم غير ذلك فلا 
تعارض بين الآيتين» بل الثانية مفسرة للأولى» ومبينة لها . 


O O O O QO 


.)۷۸( سورة الحج» من الآية:‎ )١( 

(۲) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي سبقت ترجمته في الفصل السابع من الباب 
( ص : .(T é٤‏ 

(۳) نواسخ القرآن: (ص: .)٠٤٠١ - ۲٤٤١‏ وللاستزادة انظر: زاد المسير: .)٤١۲/١(‏ 

)€( لأحكام القرآن: .)٠١١ /٤(‏ وما بين المعقوفين ساقط من الكتاب. 

() فتح المنان في نسخ القرآن: (ص : ۹ _ ۰). 


فسباب الخطا في التفسير ماشرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ 


اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب» من المنسوخ 


قاعدة تفسيرية : 
ذلك الحكم» ثم ينتقل بانتقالها إلى حكم اخحر» فليس بنسخ) . 

المراد بهذه القاعدة: أن ما أمر به لسبب» ثم زال هذا السبب فارتفع 
الحكم بزوال سببه» أن هذا ليس بنسخ. 

وهذا بخلاف ما حكم به الشارع مطلقاًء أو فى أعيان» فإنه لا يجوز 
تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت”'. ) 

وكذلك : کل حکم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت› أو ربط بغاية 
مجهولة» ثم انقضی بانقضائهاء فليس بنسخ»'. 

ومما ادعي أنه منسوخ وليس كذلك» بل يدخل تحت ما ذکر من قاعدتي 
التفسيرء آيات الأمر بالإعراض عن المشركين» وآيات الأمر بالعفو والصفح› 
ودفع السيئة ال ھی أحسن» وكذلك الآيات التى تحث على الصبر وتحمل 
أذى الكفار فى مبدأً الدعوة حين الضعف والقلة. مثل الآيات التالية : 

«قاغشا واضتخا حى يان اه يأرو . 


)١(‏ انظر: البرهان للزركشي: (۲/١٤)ء‏ والإتقان: (۲/ ١٠)ء‏ والمختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام: (ص: »)۱١۹‏ وقواعد التفسير لخالد السبت: (۲/ .)۷٤١‏ 

(( انظر: المصادر السابقة. إضافة إل" البحر المحرط للزركشي : )6/ «(VA‏ والناسخ 

) والمنسوخ للبغدادي : ( ص : ¢3 والإيضاح لمكي : ( ص : (°٩‏ . 

(۳) سورة البقرةء من الآية: .)٠١۹(‏ 


ماشرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ اسباب الخطا في التفسير 
. نتروا و وما موا فن لاک من عا الأشور 4 . 
ا جتخا لالم ا کک جخ 4 . 
ht‏ رمو رم ا 
اتر DT‏ 
لوص لحر 2 


لرن فر و أو و وک ا ا 4 ا 


ISS‏ سے کر م 


#واصضیر عل ما يقولون واهجرشم هجا جیا ©4“ 

قال بعض العلماء: إن حكم هذه الآيات منسوخ الف وش 
قوله تعالی على صح الأقوال _: دا اسح آلا اشير للم فافئلوا المنركين حيت 
جددمور وخدذوشر ۰ واقعدّوا لهم ڪل فن تاوا ق أ ألصلوة واوا 
لڪه لوا e‏ له َه عور َد 4 . 

والحقيقة أن هذه الآيات ليست بمنسوخة بل هي محكمة» وحكمها ما 
زال ولا یزال ثابتا با به» وهو کان ویکون لحالة الضعف والقلة أو 
لسبب ما» وإذا وجدت الكثرة والقوة» أو يزول ذلك السبب» وجب الدفاع عن 
العقيدة بالقتال والجهاد بالسيف. فلا تعارض بين تلك الآيات وبين آية السيف 
ا ات الال عا ن کا ما م اها وغل لام انى ا 
قدرت عليه منهما حسب مراحل قوتها وضعفها وعروجها وانحطاطهاء فتطبق 
الأمر بالقتال والإثخان حال قوتها وعلوهاء وتطبق الأمر بالعفو والصفح 


.)١١( سورة الأنفال» من الآية:‎ )۲( .)۱۸١( سورة آل عمران» من الاية:‎ )١( 
.)۳۹( سورة ف۰ من الأية:‎ )€( . (A۸۹) سورة الأزخرف› من الآية:‎ (۳ 
.)٠١( سورة التغابن» من الآية:‎ )١( .)٤۸( سورة الطور» من الآية:‎ )٥( 


(۷) سورة المزملء الآية: .)٠١(‏ 

(۸) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (1/ 01€ _ 0۱<« (YE cTAo /Y‏ والناسخ 
والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: (ص: (IYA «1۲7 ¥۳ ۷° c۲۳‏ والناسخ والمنسوخ 
لابن العربي : (۲/ »)۲٠١‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (ص: .)۳٤۹ ›۳٤۰١‏ 

(4) سورة التوبةء الآية: .)١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير ما شرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ 


والإعراض حال ضعفها. وسيتضح ذلك جلياً من خلال فغرفة آقرال العلماء 
المحققين التالية: 

قال الإمام ابن الجوزي عند تعرضه لآية البقرة: «واعلم أن تحقيق الكلام 
دون التحريف فيه أن يقال: إن هذه الاية ليست بمنسوخة؛ لأنه .2 بالعفو 
مطلقاًء وإنما أمر به لغايةء وبين الغاية بقوله: حى يأ أله اة وما بعد 
الان كرد كه مالا لا لها واا ملا س کن اعدا اا 
للآخر» بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته والآخر محتاجاً إلى حكم آخرء 
وقد ذهب إلى ما قلته جماعة من فقهاء المفسرين وهو الصحيح»ء وهذا إذا قلنا: 
إن المراد العفو عن قتالهم» وقد قال اج هذا فيما بينكم وبينهم دون ترك 
حق الله حتى يأتي الله بالقيامة. 

وقال غيره: بالعقوبة» فعلى هذا يكون الأمر بالعفو محكماً لا 
e‏ 

وقال في مختصر عمدة الراسخ: ازعم قوم أنها منسوخة باية السيف»› 
وليس بصحيح» لأنه لا يأمر بالعفو مطلقاًء بل إلى غاية ومثل هذا لا يدخل في 
المنسوخ»“. 
وقد رد الإمام ابن کثیر على من قال: أن قوله تعالى: #ولن جتحا لِلسَلم 
جح فا» منسوخ بقوله تعالی: لیوا الت ل ووت باه وک الوم 
ا ر «وفيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن 
ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة» وكما فعل النبي ية يوم الحديبية فلا منافاةء ولا نسخ» ولا 
تخصيص . والله أعلب» . 

وهكذا أبطل دعوى النسخ في الآية» الطبري”» وابن العربي لعدم وجود 


e و‎ 


(۱) نواسخ القرآن: (ص: ۱۳۷ - ۱۳۸). 

(۲) ورقة (۲). نقلاً من هامش المصدر السابق. 

(۳) سورة التوبة» من الآية: (۲۹). وقال بعض العلماء: هي آية السيف. 

¢3 تفسیر ابن کئثیر: (۲/ ٣٣٣١‏ ۔ )٥( . )٣٣١۹‏ انظر تفسیره: (۲۳/۱۰). . 


ماشرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ اسباب الخطا في التفسير ‏ 


شروط النسخ لوقوعه في «أحكام القرآن» ۽ ومکي بن آبي طالب في 
) «الإيضاح»'. 

أشار الإمام السيوطي إلى أقسام 0 منها ما هو صحيح على 
الحقيقة» ومنها ما هو ليس كذلك» وقال في نوعه الثالث: «ما آمر به لسبب ثم 
, يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب 
القتال» وهذا في الحقيقة ليس نسخأ بل هو من قبيل المنسأً كما قال تعالى: 
#أو ننسأها#". فالمنساً هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمونء وفي حال 
الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى»ء وبهذا يضعف ما لهج به 
E‏ 
المنساًء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك 
الحكم» بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ» إنما النسخ 
الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. 

وقال مكي ك: «ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعر بالتوقيت 
والخاية مثل قوله في البقرة: «قَاعَفوا واضمخوا حى يان أله انرو محكم غير 
منسوخ ؟ لأنه مؤجل بأجل» والمؤجل بأجل نسخ فيه»“ . 

وناقش الدکتور مصطفی زيد دعوى النسخ في كل آية من آيات الأمر 
بالصبر والعفو - ونحو ذلك وحدهاء وتكلم كلاما جيداء قال في بدایته - 
سائلاً ومجيباً -: «لكنا قبل أن نعرض ونناقش دعوى النسخ على هذه الآيات 
التي تدعو إلى الصبرء بآية السيف التي تأمر بالقتال» نحب أن نسأل: هل 
يدخل في معنى الصبر عدم القتال؟. . 

إن الذي نعرفه أن الإسلام يأمر بالصبر في وقت القتال كما يأمر به في 
وقت السلمء بل لعله يتشدد في الأمر به وقت القتال أضعاف ما يطالب به في 


.)۲٥۹ (ص:‎ )۲( .)6۲۷/۲( )۱( 

(۳) سورة البقرة» من الآية: .)٠٠١(‏ وهي قراءة ابن كثير وآبي عمرو. انظر: التيسير في 
القراءات السبع لأبي عمرو الداني : (ص: »)۷١‏ والنشر في القراءات العشر: (۲/ .)۲٠١‏ 

.)٠١ وانظر: الإيضاح: (ص:‎ .)٠١ /۲( الإتقان:‎ )(٠ 


اسباب الخطا في التفسير __ ما شرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ 
ما قاف لتقيو ۳ فار ر و ي 


وقت السلمء من ثم لا نستطيع أن نقبل ادعاء التعارض بين الأمر بالصبر 
والأمر بالقتال» وهو الذي انبنى عليه النسخ عند مدعيه!. . . 

فهذا النوع من دعاوى النسخ على آيات الصبر مرفوض لهذا السبب 
عموما) : 
وقال في أحد المواضع: «وإن الصبر لحكم الله هنا كالصبر على ما يقول 
المشركون هناك: في أنه واجب قد كرر الله كك مطالبة نبيه به» فلا تنافي بينه 
وبين مطالبته له بعد ذلك بقتال المشركين» فلا ينسخ به. 


على أن الصبر لحكم الله واجب في القتال وجوبه فيما سبقه من ملاينة 
ومهادنة؛ إذ القتال هو حكم الله حين أمر به» ثم هو ليس أقل حاجة إلى الصبر 
من أذى المشركين لرسول الله ية قبل أن يؤذن له في قتالهم» ويؤمر ب" . 

وقد انتقد الأستاذ أحمد محمد جمال كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن 
للإمام ابن حزم الأنصاري» وأجاد في رده على ادعاء النسخ في بعض الآيات 
المذكورة بآية القتال» وقال عند تفسيره لقوله تعالى: «غذ ار ثَّ بالمّي 
عر عن پات ©4 : «قلت : إن كلام ابن حزم هو العجيب؛ لأنه مزق 
الآية تمزيقاً فأبطل أولهاء وأبقى حكم أوسطهاء ثم أبطل آخرهاء مع أن الأية 
كلها محكمة اللفظ ومحكمة المعنى"» ومحكمة المقصد وهي دائبة التوجيه 
للمسلمين عامة إلى مكارم الأخلاق . 

وإذا رجعنا إلى كتب التفسير وجدنا أقوالاً لبعض الصحابة والتابعين في 
تفسير معنى الاية تدل على أنها محكمة» وأن ما أمر الله به رسوله کيل لا يزال 
قائماً حتى بالنسبة لأمته من بعده. 


والمعنى الجامع لما تعددت فيه وجهات نظرهم: أن الله كك أوصی نبیه 


)١(‏ النسخ في القرآن الكريم: .)٠٠١/۲(‏ وللتفصيل انظر ما بعدها. 

(۲) المصدر السابق: .)١١۱۹/۲(‏ 

(۳) وهو اختيار النحاس في ناسخه: »)١١/۲(‏ ومكي بن أبي طالب: في الإيضاح: 
(ص: »)٠٠١‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن: (ص: .)۳٤١‏ 


ماشرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ اسباب الخطا في التفسير 
عليه الصلاة والسلام بآن يأخذ العفو من أموال الناس» ومن أخلاقهم» أي ما 
تيسر منهم إنفاقاً وأخلاقا». 
وقال: «آما بياننا للحكم في قوله ڪك: #ولن جتحا لِلسَلَم اج ها فهو 

كبياننا لحكم الآية السابقة» أنها لا شك محكمة وماضية إلى يوم القيامة» وهي 
مبداً عسكري إسلامي رفيع منيع ينبغي تطبيقه مع كل عدو محارب للمسلمين إذا. 
جنح إلى المهادنة والمسالمة والكف عن عدائه وإيذائه لجماعة المسلمين» أو 
كان المسلمون أقل منه عدداً وأضعف جنداًء فلا بد من مسالمته ومصالحته في 
الحالتين بعد تيقن صدق نيته واتخاذ الحيطة ضد خداعه» . 


O OOOO 


(۲) القرآن الکریم کتاب أحکمت آیاته: (۱۹/۱ ۔ ۲۰). 


(۲) المصدر السابق: .)١١/١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير ما أبطله الإسلام من امر الجاهلية نسخاً 


اعتبار ما ابطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع الأمم السالفة نسخا 


ومما اذعي أنه نسخ وليس كذلك ما أبطله الإسلام من أمر الجاهليةء أو 
من شرائع الأمم السابقة كإبطال نكاح نساء الآباء» وإبطال الطريقة الجاهلية في 
الزواج وعدده» والطلاق وعدده بحكم تحديد عدد الزوجات بأربع» وحصر 
عدد الطلاق فى ثلاث» ومثل هذا ليس نسخاً وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. 

قال السيوطي - مبيناً أقسام النسخ -: «وقسم رفع ما كان عليه الأمر في 
الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في آول الإسلام ولم ينزل في القرآن»› 
کإبطال نکاح نساء الآباءء ومشروعية القصاص والدية» وحصر الطلاف في 
الثلاث» وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب» ولكن عدم إدخاله أقرب» وهو 
الذي رححه مکي وعيره» ووجهوه بان ذلك لو عل في الناسخ لعدذ جمیح القرآن 
منه إِذ کله آو أکثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب. قالوا: وإنما حق 
الناسخ والمنسوخ أا 

ومن نمافج ذلك قول الله تعالى: #ولا تخأ م تک ڙڪم تت 
الس إلا ما مد سلت4 . 

ذکر بعض الخلا أن خد لا م 

رة على هذا القول الإمام ابن الجوزي بقوله - بعد إيراده الآية -: «هذا 
كلام محكم عند عامة العلماء» ومعنى قوله: إلا ما َد سكت أي: 


() الإتقان: .)٩۳/۲(‏ (۲) سورة النساءء من الآية: (۲۲). 
(۳) انظر: الناسخ لابن حزم الأنصاري: (ص: »)۳١‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن 
شلام (ص: .)٥٤‏ 


ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية نسخاً ٠‏ اسباب الخطا في التفسير 
ا س 2 ي س 
الاستشناء نسخ ما قبله. وهذا تخليط لا حاصل له ولا يجوز أن يلتفت إليه من 
ن 

أحدهما: أن الاستثناء ليس بنسخ. 


الثاني : أن الاستثناء عائد إلى مضمر تقديره: فإن فعلتم عوقبتم إلا ما 
قد سلف» فإنكم لا تعاقبون عليه فلا معنى للنسخ ههنا»'. 

ورد على من زعم أن قوله تعالی: «ألطلق َالِ نسخ ما كانوا عليه 
من أن أحدهم كان يطلق ما شاء» وجعل الله حد الطلاق ثلاثاًء حيث قال: 
«(وهذا يجوز في الكلام يريدون به تغير تلك الحالء وإلا فالتحقيق أن هذا لا 
يقال فيه ناسخ ولا منسوخ وإنما هو ابتداء شرع وإبطال لحكم العادة» وزعم 
آخرون: أن هذه الآية لما اقتضت إباحة الطلاق على الإطلاق من غير تعيين 
زمان» نزل قوله: «فطلقوهنٌ لِيدَّتمىً4" أي: من قبل عدتهن» وذلك أن تطلق 
المرآة في زمان طهرها لتستقبل الاعتداد بالحيض› وهذا قول من لا يفهم 
الناسخ والمنسوخ وإنما أطلق الطلاق في هذه الآية وبين في الأخرى كيف 
ينبغي أن يوقع . ثم إن الطلاق واقع» وإن طلقها في زمان حيض» فعلم أنه 
تعليم أدب والصحيح آل 

وقال مكي بن أبي طالب: «وقد قيل: إنها منسوخة بقوله: 6اش 
لدت وهذا قول بعيد» بل الآیتان محكمتان في معنیین مختلفین لا ينسغ 
أحدهما الآخرء فآية البقرة ذكر الله فيها بيان عدد الطلاق» وآية الطلاق ذكر الله 
فيها بيان وقت الطلاق فهما حكمان مختلفان معمول بهما لا ينسخ أحدهما 
الأكر تاب e‏ 


O O OQ OQ OQ 


(۱) نواسخ القرآن: (ص: ۲۹۷ .)۲٦۸-‏ وانظر - أيضا -: النسخ في القرآن الکريم : .)٥۸٦/۲‏ 
(۲) سورة الطلاق» من الآية: .)١(‏ )۳( نواسخ القرآن : (ص: ۲۰۸). 
)٤(‏ الإیضاح: (ص: .)٠١١ ۱٤۹‏ 


أسباب الخطا في التفسير اعتبار الزيادة على النص نسخاً 


اعتبار الزيادة على النص نسخاً 


ومن أنواع ادعاء نسخ ما لیس بمنسوخ ظن بعض العلماء أن الزيادة على 
النص نسخا. 


المراد بالزيادة على النص : ) 

المراد ب «الزيادة على النص» أن يوجد نص شرعي من الكتاب أو 
السنة -» ويفيد حكماً ثم يأتي نص آخر» أو ما في حكمه في إفادة الحكم 
الشرعي» فيزيد على ما أفاده النص الأول» ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها » 
وتغير هذه الزيادة وصف الحكم الشرعي مع بقاء أ 0 
کونه وشا أو من كونه مطلقاً إلى كونه فا أ وا اه ذللی" . والغخالب أن 
يكون النص من القرآن الكريم والزيادة من أخبار الآحاد؛ لذلك جعل الإمام 
٠‏ كون الزيادة على الخ ا من قبيل رد السنن بظاهر القران» وأدرج 

تحت رد المحكم ENT‏ 


 :بتارم‎ e 
ان فک ااه ع الس اة سحا ل ف جلى ال‎ 
E E ET E 
لآنها‎ e العادات. فهذة ليست تما ااافا لها لا قق فها‎ 

لم ترفع حکماً شرعياً. 


.)١١ انظر: الزيادة على النص حقيقتها وحكمها لعمر بن عبد العزيز: (ص:‎ )١( 
.)۷۷ انظر: فتح المنان في نسخ ج القرآن: (ص:‎ )۲( 
e : انظر: إعلام الموقعين‎ )۳( 


اعتبار الزيادة على النص نسخاً أسباب الخطا في التفسير 
EE‏ 


- أن تكون الزيادة لها تعلق بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطاًء 
كزيادة تغريب الزاني البكر على الجلد» وزيادة عشرين سوطاً على حد القذف. 
أن تكون الزيادة لها تعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط› 
كزيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين» والظهارء واشتراط الطهارة 
في الطواف . 
والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد» فالأولى زيادة جزء والثانية 
زيادة شرط وحكم زيادتهما واحد؛ لأن التخريب جزء من الحد» فزيادته على 
الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح”. 
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة» وبعض الحنفية 
إلى أن الزيادة في هذين النوعين سق ا وهو الصحيح . وخالفهم في 
ذلك جمهور الحنفية فقالوا: هي نسخ . 


القول الراجح : 

قد رجح وصوب شيخ الإسلام ابن تيمية كله قول الجمهور حيث قال _ 
بعد سياق كلام له في هذا الموضوع -: «فالصواب ما أطلقه الأصحاب [أي 
الحنابلة] من أن الزيادة على النص ليست نسخاً بحال» والقول فيها كالقول في 
تخصيص العموم» وتقييد المطلق» وأيضاً فالزيادة تارة تكون في الحكم فقط› 
وتارة في الفعل» فالأول مثل أنه أباح الجهاد ثم أوجبهء أو يندب إلى الشيء 
ثم يوجبه» فهنا زاد الحكم من غير أن يرفع الحكم الأول وإنما رفع موجب 
الاستصحاب والمفهوم إلا أن يكون الخطاب الأول قد نفى الوجوب»”". 


(1) انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي: (ص: »)۷١‏ وأصول الفقه وابن تيمية للدكتور 
صالح بن عبد العزیز آل منصور: .)۲۱٤/۱(‏ 

(۲) لمعرفة تفاصيل هذه المسألة انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز 
أحمد البخاري: (۳/ ۳٠١‏ - ١١۳)ء»‏ وأصول السرخسي: (۸۲/۲)» والبرهان 
للجويني : (۸0۳/۲).» وروضة الناظر مع شرحها : (TIE TA)‏ ومجموع 
الفتاوی: (1/ ٤٨۷‏ ۔ ›)٤1١۸‏ وإعلام الموقعین: ۳۰٦/۲(‏ ۔ ۳۲۹)ء وإرشاد القحول 
للشوکاني: (ص‌: ۱۹۱ ۔ .)۱۹٩‏ 

(۳) مسودة آل تيمية: (ص: .)۲٠١‏ 


اسباب الخطا في التفسير اعتبار الزيادة على النص نسخاً 
ل ي سط ج کد 
ثمرة ة الخلاف : 

E a 
وکان مقطوعاً به فلا ينسخ إلا بقاطع» > كالتغريب في حد زنا البکر"' فإن‎ 
الحنفية لما كان عندهم هذا نسخاأ نفوه؛ لأن القرآن عندهم لا ينسخ بخبر‎ 
الواحد والقياس. ولما لم يكن عند الجمهور نسخا قبلوه إذ لا معارض.‎ 

وقد رد الحنفية بأصلهم هذا أحاديث ثابتة وأخارا اة قشت الربادة 
على النص في عدة مسائل شرعية› سيتي ذكر بعضها قريباً. 

ومن أدلة الجمهور أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب 
متقدم بخطاب متراخ عنه» فهذه الزيادة - في الأمثلة المذكورة ونحوها - لم 
ترفع حكماً شرعياً من المزيد عليه» بل هي تقرير للحكم المشروع وضم حكم 
اخر إليه. 

«ا لا تری آنه ادا كان في الکيس مائة درهم فزدت فوقها درهمین أن ذلك 
لا يوجب رفع شيء مما كان في الكيس» وكذلك إذا فرض الله تعالى على 
عباده خمس صلوات في اليوم والليلة» ثم فرض صوم شهر رمضان لا نقول: 
فرض الصوم نسخ للصلوات كذلك ها هنا. .»"؛ لأن النسخ رفع الحكم 
وتبدیله ولم يتغير حکم المزيد عليه بل بقي وجوبه e‏ 

وهذا النع من الاد ل تارق به وت النص ا لرل وال اة 
والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر 
et‏ فالمزيد في مثل هذا مسکوت عنه» فان فيل : هو 
مدلول عليه بمفهوم المخالفة» فالجواب: أن الحنفية المخالفين في هذا لا 
يقولون بمفهوم المخالفة أصلاً ونحن لا نقول به هناء مع نا لا نسلم بد بدلالة 
المفهوم علیه» فقوله تعالی: نید ل ور نّا مان جلو“ لا يدل على 


.)٤۹۸ - ٤۹۷ /۳( انظر: بعض الأحاديث الواردة في هذاء في جامع الأصول:‎ )١( 
.)٤٦١ /۲( : الحجة في بيان المحجة للأصفهاني‎ )۲( 

(۳) روضة الناظر وجنة المناظر: .)۲٠١ - ۲٠۹/۱(‏ 

.)۲( سورة النور» من الاآية:‎ )٤( 


اعتبار الزيادة على النص نسخاً ‏ 47 أسباب الخطا في التفسير 
عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر؛ إذ ليس فيه ما يدل على الحصرء فالمزيد 


مسكوت عنه في النص المتقدم والزيادة رافعة للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي 
منصوص بدليل شرعي» ثم تلك الدعوى إنما تستقيم لو ثبت آنه ورد حكم 
المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعذه» وهذا ل سبيل إلى معرفته › بل لعله ورد 
بياناً لإسقاط المفهوم متصلاً به أو قريباً من . 


أمثلة الزيادة على النص : 

فحاصل مذهب الجمهور أن الزيادة على النص بالخبر الواحد والقياس 
جائزة مثل اشتراط النية في الوضوءء وإن كان زيادة على قوله تعالى : إا مُنَمرّ 
إلى الصلوة فأعَيلوأ وجومكم4. وكذلك إيجاب النفي في حد الزناء وإن كان 
زيادة على قوله تعالی : #فجلدو کل وير مما أنه جو4 وكذلك إيجاب شرط 
الإيمان في كفارة الظهار بالقياس على كفارة القتل» وإن كان فيه زيادة على قوله 
تعالى: هرر رَقَبَوٍ4“. وكذلك الحكم بشاهد ويمين في الأموال جائز 
بالخبر"“» وإن کان فيه زيادة على قوله تعالی : قدا سيين ن لڪه 
کان لم يکونا تجن فل واکان من ون مى الشكاي . . . 4 ۷. 

ومن ذلك زيادة الوضوء من لحوم الإبل“ على ما في قوله تعالى: أو 
جه اعد فنك من لاط اة مس السا“ وزيادة المسح على العمامة““ 


(1) انظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ الشنقيطي: (ص: ۷۷). وللاستزادة 
يراجع: آضواء البیان: »)۲٤۹/۲(‏ و(۳۸/۳)» و(۲۱۱/۵ - ۲۱۲)» وللوقوف على 
أوجه الرد المفصلة على الحنفية انظر: إعلام الموقعین: )۳٠۹/۲(‏ وما بعده من 
الصفحات . 

(۲) سورة المائدةء من الآية: .)١(‏ (۳) سورة النورء من الاية: (۲). 

.)۹۲( سورة النساء» من الاية:‎ )٤( 

.)۱۸٤/٠١( انظر: بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب» في جامع الأصول:‎ )٥( 

.)۲۸۲( سورة البقرة» من الاية:‎ )١( 

(۷) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصفهانی: (۲/ .)٤١١ _ ٤0۹‏ 

-() انظر: بعض الأحاديث الواردة في هذا البابء في جامع الأصول: (۲۲۹/۷). 

(۹) سورة المائدةء من الآية: )٠١( .)١0‏ انظر: المصدر السابق: .)۲١١/۷(‏ 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ اعتبار الزيادة على النص نسخاً 


على ما في قول تعالی: #وامسحوا ر و وزيادة المسح على الخفين" 
على آية الوضوء» ونحو ذلك. 

ففي هذه الآيات سكت عن هذه الزيادات» فزادت السنة أحكاماً كانت 
مسكوتاً عنها. وهذه الزيادات غير منافية لأحكام ثابتة بالآيات» وغير معارضة 
لمدلولاتهاء فلا تعتبر من باب النسخ. وإنما هي تخصيص أو بيان أو تقييد أو 
ا 


أحوال السنة الزائدة على النص : 

ومما ينبخي أن نعلم ها هنا أن السنة الزائدة على النص لا تخلو من ثلاثة 
أحوال : 
الحالة الأولى: 

أن تكون السنة بياناً لما فى الكتاب» وهذه السنة يجب العمل بهاء وذلك 
Sen sag gaa IG‏ 
بل هي موضحة ومفسرة له» قال الله تعالی: #وارلاً لك الزڪر لين 

ما رل إتب4". 

قال الإمام الشاطبي : «السنة نة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل 
مجمله» وبيان مشكله» وبسط مختصره؛ وذلك لأنها بيان له. . فلا تجد في 
O a E oN‏ ۰ 


الحالة الثانية: 

أن تكون منشئة لحكم لم يتعرض له القرآنء وهذه السنة يجب العمل بها 
أيضا؛ لأنها تشريع مبتدأً من النبي بي تجب طاعته فيه ولا تجوز مخالفته» 
وت ال ل ا القرآن بوجه ما. قال الله تعالى: وا ٤ائنک‏ اسول 


شو و تا تنم عن is ef oz‏ وقال تعالى: #فلحدّر اَذ يخالقون عن ارو 


.)۲۲۸/۷( السورة والآية السابقتان. (۲) المصدر السابق:‎ )١( 
.)٤٤( سورة النحل» من الآية:‎ )۳(٠ 
.)۸١( وانظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي:‎ .)1/٤( الموافقات:‎ )( 
.)۷( سورة الحشرء من الاية:‎ )٠( 


اعتبار الزيادة على النص سخاً CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


کے 


کے سو ۶ مرن 2 


أن ضيبم فة 2 فة ای ا ي4 . 

«. . لأن أدنى معاندة النبي في أدنى شيء من آمره ونهيه عظيم» فمن قبل 
عن النبي ية فإنما يقبل عن الله» ومن رد عليه فإنما یرد على الله» قال الله 
تعالى : ن بطع ارول َد أَطَاعَ ايةّ4». 
الحالة الثالثة: 

أن تكون مغيرة لحكم القرآن ناسخة له فهذه يجب العمل بها - أيضاً -ء 
ولكن لا بد من مراعاة شروط النسخ وضوابطه»ء قال تعالى : 8 ينطق عن اهو 
© ل هو إلا ی ى ©4 . 

فالحاصل أن السنة الصحيحة الزائدة على الكتاب يجب العمل بها في 
کک الأحوال» ولا يجوز التوقف في ا بالزيادة وإنکارها بدعوی آنها 

نسخ للقرآن» امتغا لا الله ق : لاما الذي عامثرا أطيغوا أله وأطيعوا السو وأولي 
ل نک إن رع في شى ردو إل 4 اول إن ك ومون بالل واليوو الاخ 
دك حير واحسن ا ® 4“ . 

«وهذا القسم على اعتبار أنه زائد على القرآن فهو تشريع مبتداً من 
رسول الله که یجب طاعته فیه» ولا تحل معصیته» امتثالاً لما أمر الله به من 
طاعة رسوله يي ولو كان لا يطاع في هذا القسمء لم يكن لطاعته معنى» 
وسقطت طاعته المختصة به؛ لأنه إذا لم تجب طاعته إلا إذا وافق القرآن لا 
فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به . 

«وقول من قال: تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا 
استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث”"» فهذا جهل؛ لأن سنة رسول الله كلا 


(9 0 وة ار من لا 09 

(۲) الحجة في بيان المحجة: (۳۹۸/۲). والآية من سورة النساء: .)۸١(‏ 

(۳) سورة النجم الآيتان: (۳» )٤( .)٤‏ سورة النساءء الآية: .)٥۹(‏ 

.)۴٠١ ۳۱٤ /۲( انظر: إعلام الموقعین:‎ )٥( 

(0) ولمزيد الرد على هذه القاعدة الفاسدةء وللوقوف على بعض آثارها السيئة في التفسير 
اظ تاريل خف الخدت لان ف (ص :1۴ ۴2 0. 


اسباب الخطا في التفسير ۳(2 اعتبار الزيادة على النص نسخاً 
مع كتاب الله كك تقام مقام البيان عن الله كك ليس شيء من سنن 
رسول الله يو يخالف كتاب الله؛ لأن الله كك أعلم خلقه أن رسول الله از 
يهدي إلى صراط مستقيم فقال: #وإنك لئ إل رط مُسَسَقَيوٍ ٠4‏ وليس لنا 
مع سنة رسول الله ية من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم› ولا يعرض على 
القياس ولا غیره» وکل ما سواه من قول الآدميين تبع لهاء ولا عذر لحد 


يتعمد ترك السنة» ويذهب إلى غيرها؛ لأنه لا حجة لقول أحد مع قول 
۳ 


رسول الله ی إذا صح 

قال ا الشافعي ك - مبيناً أهمية السنة ومكانتها في الإسلام -: 

«(وسنن رسول الله ك : 

أحدهما: نص کكتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله . 

والآخر: ES‏ بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة» 
وأوضح كيف فرضها: عاماً أو خاصأًء وكيف أراد أن يأتي به العباد. وكلاهما 
اتبع فيه کتاب الله . 

فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي ئل eT‏ 
منها على وجهين . والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 

أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب» فبين رسول الله مثل ما نص 
الكتاب. 

والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما أراد. وهذا 
الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما 

والوجه الثالث: ما سن رسول ا 

وهذا الأخير هو المراد بالزيادة على النص في اصطلاح الأصوليين التي 
عرفنا حقيقتها وحکمها من خلال ما سبق . 


.)۹۸/۲( الحجة في بيان المحجة:‎ )۲( .)٥١( سورة الشورى» من الاآية:‎ )١( 

)۳( قوله: (جملة) یرید : المجمل الذي بينته السنةء ولذلك سيعيد الضمير تارة مذكراً وتأارة 
على وعلی اللفظ . 

(4) الرسالة: (ص: ٩۱‏ - 4۲). 


إحكام ما ثبت نسخه CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


كما أن الادعاء لنسخ الآيات التي ليست بمنسوخة خطاً منهجي في 
التفسير» كذلك ادعاء إحكام آية ثبت نسخها بدليل صحيح» يعتبر غلطا وخلاف 
الصواب. وكما أنه يجب التحري والتيقن لإثبات الناسخ» كذلك يلزم أن لا 
يتسرع ولا يتجراً في إنکار ما ثبت نسخه. 

هناك آيات من القرآن الكريم ثبت نسخها بطرق معرفة النسخ الصحيحة 
الثابتةء وذهب جمهور المفسرين إلى نسخهاء ولكن مع ذلك أثبت بعض 
العلماء إحكامها بتأویلات وتکلفات وقراءات شاذة وتقديرات بعيدة في تفسير 
تلك الآيات. فمن ذلك و تعالى: #وعل اذو ت بطیفوت و ية ية طعام 


قال جمهور المفسرين ن الآية منسوخة بقوله تعالى : لمن سد منک 
لكر س4 . 


وهو اختيار ابن جریر الطبري› والنحاس› ومکي اي طالب» وابن : 
ج الأنصاري› ٠‏ 4 الظاهري› وهبة الله بن سلامة» وابن ن العربي»› وابن 
الجوزي› EET‏ 


.)۱۸١( سورة البقرة» من الآية:‎ )۲( .)۱۸٤١( سورة البقرةء من الآية:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۲/ ۱۳۷ - »)۱٤١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص: ۲۲)» 
الأحكام لان جرم ابغاجري. /٤(‏ 711( والناسخ والح لهبة الله : ( ص : 1۸ - 
۹4 وآحكام القرآن لابن العربي: (١/١٠۱)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (ص: 
۸) وتفسیر ابن کثیر: (۱/ ۲۲۰ ۔ ۲۲۱). 


أسباب الخطا في التفسير إحكام ما ثبت نسخه 


ومن أدلة الجمهور ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 
عمر ويا أنه قرأً: #ودية طمَام سكن( قال : ی 
وأخرج عن سلمة ‏ بن الأكوع ب" قال: لما نزلت: طول اديت 
يطيقوتم ية طمَام و یشک کان من SENE‏ 
التي بعدها فخت 
فهذان الحديثان صريحان في إثبات النسخ. وأصرح منهما ما أخرجه 
البخاري - أيضاً - من حديث ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد ية لما 
نزلت رمضان شق عليهم فکان re e a‏ 
يطيقه» ورخص لهم في ذلك فنسختها: #وان تصوموا حير ڪر لڪ فأمروا 
ر 
اتفقت هذه الأخبار على أن قوله تعالى: وَل الت بُطيفوتۂ وي4 
منسوخ” . وهذا القول اختاره ورجحه أئمة التفسير. 
قال الإمام الطبري - مرجحاً بهذا القول بعد أن ذكر الأقوال في تفسير 
الآية _: 
«وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: «وعَلّ ریت يفوت 
ديه مام مشک منسوخ بقول الله تعالی ذکره: فمن مهد منك اهر 
u e‏ «الهاء» في قوله: اول اریت بطيفونة ا الصيام 
معناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين . فإذا كان ذلك كذلك» 


: كتاب الصوم» باب وَل ايت بون فذية طمَام وکین : (۲۲۱/6) برقم‎ )١( 
: وکتاب التفسیرء باب فمن سهد منک ا شت : (۲۹/۸) برقم‎ »)۱۹٤۹( 
.)07( 

(۲) هو: : سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» أبو مسلم وأبو إياس» صحابي شهد بيعة 
الرضوان» كان شجاعاً رامياًء يقال: كان يسبق الفرس توفي طايه سنة آربع وسبعین › 
وقیل : آربع وستین . 
انظر: الإإصابة: (۲/ »)٦٠١‏ وتهذیب التهذیب: .)٠١١ _ ٠١١ /٤(‏ 

(۳) المرجع السابق قبل المصدرين الأخيرينء وبرقم: .)٤٥١۷(‏ 

() المرجع السابق (الموضع الأول). )٥(‏ انظر: فتح الباري: .)۲۲۲/٤(‏ 


إحكام ما ثبت نسخه CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال 
الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان» فغير جائز له الإفطار فيه 
والافتداء منه بطعام مسكين» كان معلوماً أن الآية منسوخة. 

هذاء مع ما يؤيد هذا القول من التي ذكرناها آئفاً عن معاذ بن 
جبل» وابن عمر» وسلمة بن الأكوع طهه: من أنهم كانوا - بعد نزول هذه 
الآية على عهد رسول اله كلا O TI‏ 
وسقوط الفدية عنهم» وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل 
يوم» وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتی نزلت: #قمن سهد نكم أللَهْرَ ين4 
فألزموا فرض صومه» وبطل الخيار والفدية». 

قال الإمام ابن الجوزي كله بعد أن ساق عدة روايات في تفسير الأية› 
وأقوالاً للقائلين بالنسخ والمنكرين له -: «فعلى هذا البيان يكون النسخ أولى 
من الآية بالإحكام» يدل على ما قلنا قوله تعالى في تمام الآية: #وأن تصوموا 
ڪي آڪم) وغير جائز أن يعود هذا الكلام إلى المرضى والمسافرين ولا إلى 
الشيخ الكبير ولا إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد؛ لأن الفطر في 
حق هؤلاء أفضل من الصوم من جهة أنهم قد نهوا أن يعرضوا أنفسهم للتلف› 
وإنما عاد الكلام إلى الأصحاء المقيمين الذين خيروا بين الصوم والإطعامء 
فانكشف بما أوضحنا أن الآية منسوخة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام" : لا 
تكون الآية على القراءة الثانيةء وهي (يطيقونه) إلا منسوخة»”". 

وخالف في ذلك الجمهور ابن عباس طلي“ فذهب إلى أن الآية محكمة 


؛)١٤١‎ /۲( تفسير الطبرئ:‎ )١( 

(۲) هو: آبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المجتهد» صاحب المضنفات العديدة منها: 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم»› س من صنف في النسخ بعده قد نقلوا من 
کتابه» ویبدو أن کتابه هذا کان موجوداً حتى فى القرن العاشر حيث كان السيوطي 
منه في الدر المنثور وغیره. . توفي كله سنة أربع وعشرین ومائتین . 
تهذیب التهذيب: )۸/ 10(« وطبقات المفسرين ¿ للداودي : (۲/ ۳۲ OE‏ 

(۳) نواسخ القرآن: (ص: ۱۷۷ - ۱۷۸). 

E (٤)‏ ابن حجر - بعد دکره قول ابن عباس -: (هذا مذهب ابن عباس 
وخالفه الأكثر». 


أسباب الخطا في التفسير CAVD‏ إحکام ما ثبت نسخه 


لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان 
مکان کل یوم مسکینا'. 


وروي عن ابن عباس و قول يوافق قول الجمهور بنسخ الأية» غير أنه 
استثنى منه الشيخ الهرم والمرأة الحامل والمرضع . 

وممن أثبت إحكام هذه الآية وأنكر نسخها الشيخ ولي الله الدهلوي - 
عله رجا اف ااا الکو ف اول ای وه کی 
الإنكار على الات ل وتبعه الشيخ مصطفى زید في کتابه (النسخ في 
القرآن الكريم)“. كما يدخل في المنكرين للنسخ في هذه الآية كل من يدعي 
الإنكار على النسخ في القرآن على الإطلاق. وقد سبق ذكر بعضهم. 

ومن ذلك قول الله تعالى: ريي تولك ينح وة أدبا َة 
روجهم ملعا الى الول عي خرچ قن ڪج فک جاح يڪم في ما فع 
ف شپت ون مروف . 

د جور لن إلى أن هة الاب رة بقوله تعالی : ولذ 
وة نكم ودد أزفبا ينن باشسهى عة أت وف با بلقن أجلن ملا 
جتاحَ ڪَليکر فيما فلن ئ ش٤‏ موف 4 › لأن الأ الأرلى أفادت أن م 
Eg O‏ 


= انظر: فتح الباري: (۲۹/۸). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسيرء باب ايها الذي ٤اموا‏ کيب يڪم 
لضام . . .€ : (۲۸/۸) برقم: .)٤٥۰۵(‏ ) 

)۲( أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الصوم» بات مبداً فرض الصيام: (VTA /Y)‏ برقم : 
7 من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس يه » والطبري في تفسيره: )۱٤۱/۲(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وابن الجوزي في نواسخه: (ص: ۱۷۳) من طريقين: آيوب عن ابن سيرين» وعلي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وابن الموقع شعلة في كتابه صفوة الراسخ في علم 
المنسوخ والناسخ : ( ص : (or‏ بدول سند. 

(۳) انظر: فصل الناسخ والمنسوخ من كتابه المذكور: (ص: ٤١۳٥أ).‏ 

.)٤١( سورة البقرة» من الأية:‎ )٥( انظر: فقرات : (۸۷۳ - ۸۸۸) من كتابه.‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» من الاية: .)۲۳۶١(‏ 


إحكام ما ثبت نسخه CAD‏ أسباب الخطا في التفسير 
فان خرجت فلا شيء لها وأما الثانية فقد أفادت وجوب انتظارها أربعة أشهر 
- وعشرأًء ولازم هذا أنه لا يجوز لها أن تخرج في هذه المدة أو تتزوج. 

قال المفسرون: كان الرجل إذا مات وترك زوجته اعتدت سنة ومكشت في 
بیته ينفق عليها من ميراثه فإذا د ال ل ا 
فرمت بها كلباً»ء وخرجت بذلك من عدتهاء وكان معنى رميها بالبعرة: أنه تقول 
مكشي بعد وفاة زوجي آهون عندي من هذه البعرة. ثم جاء اللإسلام فأقرهم 
على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية ثم نسخ ذلك بالاأية المتقدمة في 
نظم القرآن على هذه الآية”" . وهي قوله تعالی: #والذس يوون نکم ویدرون 
أدبا يريصن باضه َة فهر رمَا ونسخ الأمر بالوصية بآية المواريث 
وا فرش الها يها من الرنع وان حاصل مذهب القائلين بنسخ الاآية. 
وهذا القول مروي عن ابن عباس د طبه من طرق : اپڻ أبي نجيح عن عطاءء 
وعلي ابن أبي طلحة» وعكرمة - رحمهم الله - عنه به" .. 

روى نحو ذلك الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم ولفظ البخاري عن 
نافع بن حميد عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: سمعت أم سلمة تقول: جاءت 
امرآة إلى رسول الله به فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 


)١(‏ البعرة: بفتح الباء وسكون العين ويجوز فتحهاء والبعرة واحدة البعرء والبعر: رجيع 
الخف والظلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والظباء. 
انظر: لسان العرب: )۷١/٤(‏ مادة: (بعر). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: «وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدماً في ترتيب التلاوة 
على المنسوخ). 
فتح الباري: .)٤٩/۸(‏ 

(۳) انظر: : صحیح البخاريء كتاب التفسیرء باب واد وون منک ویدرون آروجا بار 
اسه اة ار وع 4 : )٤۱/۸(‏ برقم: »)٤٥۳۱(‏ والناسخ رال ا 
العزيز لأبي عبيد القاب الهروي: (ص: ۱۲۹ - »)٠١‏ وتفسير الطبري: (۲/ ٥٩۹۳‏ - 
040(« والناسخ والمنسوخ للنحاس : (۲/ *۷( وما بعدها من الصفحات› والإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: (ص: ٠٠١۳١‏ _ ١٠٠)ء‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي : (١/۲۷۹)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (ص: »)۲٠١‏ وزاد المسير 
لە (/ 0)۸1 و تفی ر این کثیر: (1/ 2-۳۰۲ ۹2 .)٣‏ كلهم نسبوا هذا القول إلى 
جمهور آهل العلم ورجحه معظمهم . 


أسباب الخطا في التفسير إحكام ما ثبت نسخه 


اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله 4#: لا - مرتين أو ثلاثاً كل ذلك 
يقول: لا - ثم قال رسول الله لله ية : إنما هي أربعة أشهر وعشر؛ وقد كانت 
إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب : 
وما E‏ على الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها 
رووا و خلت ا ولت ر ثیابھا ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة» ثم 
تۇتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به» فقلما تفتض بشيء إلا مات› 
a‏ ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. 
سئل مالك : ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها". 


وأخرج الإمام البخاري دسندذه عن ابن بي مليكة قال ابن الرر: قلت 
لعثمان بن عفان وا : # ولذ وقول منک ورون اروا قال: قد نسختها 
الآية الأخرى فلم تكتبها اوغ فل 6 ا لا اغ شا مه هن 
(o), .‏ 
مکانه) `. 


قال الإمام ابن كثير - بعد إيراده هذا الحديث -: «ومعنى هذا الإشكال 
الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما 
الحكمة في إبقاء رسمها م زوال حکمها» وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم 


)١(‏ الحفش: البيت الصغير» وقيل : البيت الرديء الذليل القريب السمك من الأرض. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث: »)٤٠۷/١(‏ ولسان العرب: )۲۸۷/١(‏ مادة 

(حفش). ۰ 

(۲) انظر: موطأ الإمام مالك» كتاب الطلاقء باب ما جاء في الإحداد: (ص: )٤١١١‏ 
برقم: .)۱۲۹١(‏ 

(۳( صحیح البخاري› كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر ورا : )۹/ 
‰٤‏ -_ ۳۹۵) برقمین : .)٥۳۳۷ »٥۳۳٦(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذه الجملة: «كذا في الأصول بصيغة الاستفهام 
الإنكاري كأنه قال: لم تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة» أو قال: لم تدعها أي تتركها 
مكتوبة» وهو شك من الراوي أي اللفظين قال». 
فتح الباري : (/ €(. 

)٥(‏ کا التفي بات الذي يوقو منکم وي وندزت روت روجا ارد ا بصن اسه رة اشير 
وع : (0/)) برقم: .)٤٥۳۰(‏ 


إحكام ما ثبت نسخه CD‏ أسباب الخطا في التفسير 
بقاء حكمها؟ فأجابه آمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في 
المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها» . 

ارج ا بو ۶ ياه في سننه بسنده عن عكرمة عن ابن 
ا اه : : و دين are‏ نڪ ويذرون اروا جا وصِيّة لاروجهر متلا إلى 
ألْحَوْل ع حراج فنسخ ذلك بآية الميراث» بما فرض لهن من الربع والثمنء 
ودسح أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أ و ) 

فهذه بعض الأدلة الصحيحة والصريحة تدل على نسخ حكم الآية. 

وأنكر بعض العلماء نسخ هذه الآية حيث قالوا: إن ذلك تخصيص لا 
نسخ؛ فإن المرأة قد تكون عدتها سنة كاملة إذا كانت حاملاً. 

قال ات مسلم الأصفهاني فيما حکاه عله الإمام الرازي في e.‏ 
«الاعتداد بالحول ما زال بالكلية؛ لأنها لو كانت حاملاًء ومدة حملها حول 
كامل لكانت عدتها حولاً كاملاًء وإذا بقي الحكم في بعض الصور كان ذلك 
تفا ا 

وانتصر لهذا القول الشيخ علي حسن العريض في کتابه «افتح المنان في 

نسخ القرآن»" وادعی إثبات الأية ونفی سخ فيها الاستاذ عبد الكريم 
فطي۔ ( 

ويرد هذا بأن الآية الأولى - آية الحول - تفيد اعتداد المرأة حولاً كاملاً 
إذا کانت وي أو کانت حاملا ولم يمكکث حملها سنه . والاية الثانية قل 
رفعت هذا خا وذلك محقق للنسخ. على أن الاعتداد ل کاملا فيما إذا 


كانت المرآة خاملاً لیس لدلالة الآية الأولى عليهء بل لآية: «وؤْكّتُ كمال 
A4‏ ن و مله EE‏ وهذا ل تقد بعام» بل ریما يزيد وينقص . 


0 سیر ابن کلر: (۱/ ۰£ ): 
(۲) كتاب الطلاق» باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث: (۲/ 
۱ برقم : (۲۲۹۸). وحسنه الألباني في صحیح سنن أبي داود برقم: (۲۰۱۲). 
(۳) انظر: (۳/ ۲۲۹ ۔ ۲۳۰). )٤(‏ انظر: (ص: ۳۸۳ ۔ .)۳۸١‏ 
)٥(‏ انظر: من قضایا القرآن نظمه» جمعه» ترتیبه له: (ص: .)١۲‏ 
(0) سورة الطلاق»ء من الاآية: .)٤(‏ 


اسباب الخطا في التفسير CAD‏ إحکام ما ثبت نسخه 


وقال البعض: إن الآية الأولى محكمة"» ولا منافاة بينها وبين الثانيةء 
لأن الأولى خاصة فيما إذا كان هناك وصية للزوجة بذلك ولم تخرج من المنزل 
ولم تتزوج. أما الثانية ففي بيان العدة والمدة التي يجب عليها أن تمكثها بعد 
زوجها» ولا يحل لها الزواج قبلها. وهما مقامان مختلفان. ويرد هذا بأن الآية 
الأولى تجعل للمتوفى عنها حق الخروج في أي زمن وحق الزواج» ولم تحرم 
عليها شيئاً منهما قبل أربعة أشهر وعشر. أما الثانية فقد حرمتها وأوجبت عليها 
الانتظار» دون خروج وزواج طوال هذه المدة» فالحق ا بالنسخ»› 
وله جر اا 


واعتبر الإمام مكي بن أبي طالب القول بعدم نسخ الآية مخالفاً للسنة 
والإجماع» وبعد أن ذكر القول بن ذلك نقصان من الل 3 ولیس بنسخ 
قال: «ويلزم قائل هذا أن یکون قوله تعالی: إن یک يڪم َا صابرة يغلبوا 
ٍَ4 ليس بناسخ لما قبله إنما هو نقصان ما قبله. وكون منسوخاً أبين في 
المعنى» وعليه أكثر العلماء؛ لأنه إزالة حكم» ووضع حكم آخر موضعه منفصل 


° 
منه) 


وأما ما روى الإمام البخاري بسنده عن ابن أت نجیح عن مجاهد قوله 
بإحكام الآية» حيث رأى أنه خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لهاء 
إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت» والعدة كما هي واجب عليها"» فهو 
قول شاذ لا يعول عليه والجمهور على خلافه. 


نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قوله: «ذهب مجاهد إلى أن الأية 


)١(‏ انظر: تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ص: ۸۸) طبعة مؤسسة الرسالة في مجلد 
واحد» والنسخ في القرآن الكريم للشيخ مصطفى زيد: .)۷۸١ - ۷۷٦/۲(‏ 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني: (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) لم ينسبه لأحد. وهكذا ذكره النحاس في ناسخه: (۲/ ۷۷) مع الرد عليه. 

068 الإيضاح : (ض:-‎ (٥) .)٦١( سورة الأنفالء من الآية:‎ )٤( 

(( ا ا البخاري كتاب التفسير» باب #والذيَ يوقو ن نکم ويڏرون ار ارصن 


بأفسهنً اة قر وع 4 : )٤۱/۸(‏ برقم : : .)٤٥۳١(‏ وكتاب الطلاق»ء باب #والذِينٌ 
ور منم يدود ابا . . .): )٤٠۳/۹(‏ برقم: .)٥۳٤٤(‏ 


إحكام ما ثبت نسخه GID‏ أسباب الخطا في التفسير 
a yS‏ 


وهي قوله تعالى: # يريصن بأنفسهى رة أَثَمْ هر وَعَفً نزلت قبل الآية ا 
فيها: لوصِيَةً ET‏ لل َة ْج كما هي قبلها في 
التلاوة» وكأن الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ› 
فرأی أن استعمالها ممكن بحكم غير متدافع لجواز أن يوجب الله على المعتدة 
تربص أربعة أشهر وعشر ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر 
وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم) ا مضا 

قال وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليه من الفقهاء 
أحد» وأطبقوا على أن الآية منسوخة وأن السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول 
في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضاً. وقال ابن عبد البر: لم 
يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشرء وإنما اختلفوا 
في قوله: عي إخُراج) فالجمهور على أنه نسخ أيضاً - [ثم ذكر قول مجاهد 
في مدة العدة المشار إليه قريباً] - وقال: ولم يتابع على ذلك ولا قال أحد من 
علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدةء بل روی ابن جریح 
عن مجاهد في قدرها مثل ما عليه الناس» فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن 
مجاهد وغيره بمدة السكنى» على أنه أيضاً شاذ لا يعول عليه. والله أعل». 

ومن الآيات التي ادعي إحكامها مع ثبوت نسخها بأدلة صحيحة من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة قول الله تعالى: #وآلن يأيت ألْفَحسَة من 
اب4 إلى قوله: إ6 آله كاد ربا ًَ4 . 

وقوله تعالی : إن یکن نکم نرود صروت يقيبوا ما4" إلخ. 

وقوله تعالی : اما الین ءامنرا تا یم أل دموا بین دی ون صدَة 74 . 

e‏ لايا المي © و ر آل إل یا ( صعه أو انقص مه ليلا 
@ أو زد عله وبل قران رتد 4 . 


(1) فتح الباري: (۹/ )٠١٤- ٤٨۳‏ من طبعة دار الريان و(۹/ )٤۹٤ - ٤۹۳‏ من طبعة دار المعرفة. 

(۲) سورة النساءء الآيتان: (٠٠ء .)١١‏ (۳) سورة الأنفالء الآية: .)٠٥(‏ 

.)١١( سورة المجادلةء من الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المزمل»ء الآيات: .)٤ - ١(‏ ولمعرفة أدلة نسخ هذه الآيات وناسخها يراجع 
الناسخ والمنسوخ لا عك الهروي› والناسخ والمنسوخ للنحاس . 


الفصل الغائي 


الخلل في منهج الاستدلال بالآيات ‏ 
والإخلال بالأصول المامور بها 


وتحته ستة مباحث : 

المبحث الأول: الخوض فيما استأثر الله بعلمه من آيات الأسماء 
والصفات والتسرع في إثباتها من القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: التمسك بالتأويل الفاسد 

المبحث الثالث: اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم 

المبحث الرابع : تحريف الأدلة عن مواضعها 

المبحث الخامس: التعلق بالمواقف التفسيرية 

المبحث السادس: التعويل على العقل المحض في الغيبيات الواردة 
في القرآن الكر يم. 


سحت سنو ا 


الخوض فيما استأثر النه بعلمه من آيات الأسماء والصفات ' 
والتسرع في إثباتها من القرآن الكريم 


ويتضمن ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: موقف السلف الصالح من نصوص الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني: آقوال العلماء في التحذير من الخوض في آيات 
الصفات . 

المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية. ‏ 


أسباب الخطاً في التفسير موقف السلف الصالح من نصوص الأسماء 


موقف السلف الصالح من نصوص الأسماء والصفات 


موضصوع ألا ناء والصفات يعتبر من أهم أبواب العقائد في الإسلام» 
طال فيه يه التزاع؛ وحارت فيه وتشتت فيه العقول» وزلت الأقدام» 
للبعد عن منهج السلف اسان والخلل في منهج الاستدلال الصحيح بالآيات. 
«وتبرز أهمية وخطورة هذا الموضوع في أن الكلام في الصفات كالكلام 
فى الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» وكذلك شأن الصفات. 
والكلام في الله تعالی وصفاته وبیان ما ثبت له تعالی وما ینفی عنه عظيم 
وجليل» فإثبات بعض الصفات غير الثابتة» كنفي بعضها الثابت بالنصوص 
ولقد خاض أهل في هذا الباب بعلم وبغير علم» وصاحب ذلك 
هوی وشبهات › وقلة تحقيق تحقيق في ذلك› فليسوا الحق بالباطل› وا ذلك 
لغيرهم› وما ذلك إلا لتعلقهہ بالشبه والضلالات العقلية» وعدم اقتصارهم على 
النصوص الشرعية» . 
- وموقف السلف الصالح من أهل السنة والجماعة» من نصوص الأسماء 
والصفات واضصح وبين ومدلل بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين»› لا 
غموض ولا إبهام فيه» لا تعقيد ولا تحريف فيه» فهم يثبتون لله 4 من 
لاسا والصفات ما وصف به نفسه ويما وصمه به رسوله ا ((من غير تکییف» 


)۱( انظر : مجموع الفتاورى لشيخ الإسلام: (6/ 1 ¥(« وموفف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة: .)0٥۲۹/۲(‏ 


موقف السلف الصالح من نصوص الأسعاء_ 4117 _ أسباب الخطا في التفسير 
- أي من غير سؤال عن كيفية صفات الله تعالى واستفسار عن كنهها فلا يجوز 
أن يقال: كيف علم الله» وكيف سمع الله؟ -» «ولا تمثيل» - أي من غير أن 
تشبه صفات الله تعالى بصفات المخلوق فلا يقال: سمع الله كسمع المخلوق» 
ولا رحمة الله كرحمة ا -» اومن غير تحريف» - فيقال في قوله تعالی : 
بل يدام مبسوطتان فق کیت ا4 أن ل تعالی یدین تلیقان بجلاله لا تشبهان 
يدي المخلوق» فلا يجوز تحريف اليدين وتأويلهما بالنعمة أو القدرة » «ولا 
تعطيل» - أي من غير أن تعطل صفات الله تعالى عن معانيها ومدلولاتها فلا 
يقال : سمیع بلا سمع» بصیر بلا بصر -. 
وینفون ما نفاه الله ك عن نفسه أو نفاه عنه رسوله کل . 
قال شيخ الإسلام ياه : «وطريقة سلف الأمة وأئمتها : آنهم ل الله 
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله یه من غير تحریف ولا تعطیل»› و 
تكييف ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات» ونفي 
مماثلة المخلوقات› قال تعالی: لیس کله وی 4 فهذا رد على الممثلةء 
وهو أَلسَمِيعٌ ايد4 رد على المعطلة. 


الأصلان في باب الصفات : 
احدهما: ا 
أن الله 3# منزه عن صفات النقص مطلقاً كالسَنَة والنوم والعجز والكسل 
والجهل وغير ذلك. 
والثافي: 


آنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما 
له من الصفات» فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات»” . 


.)١١( سورة الشورى» الاية:‎ )۲( .)٦٤( سورة المائدةء من الآية:‎ )١( 
.)٥ه۲۳١/۲( منهاج السنة:‎ (۳) 


أسباب الخطا في التفسير WD‏ موقف السلف الصالح من نصوص الأسماء 


الأسس الثلاثة لفهم موضوع الصفات : 

وما أحسن كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي ا في بيان موقف 
السلف الصالح من آيات الأسماء والصفات حيث قال ي4: «اعلموا أن مبحث 
آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة اسس من جاء بها كلها فقد 
وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي بء وأصحابه والسلف 
الصالح» ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل . 

وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم : 
أحد هذه اللأسس الثلاثة : 

N RN PN a 
لاف وهذا یدل غلبه قوله تعالی: لی کک وی2‎ 
. ووم یکن م کو لح @4 تد شرا ر آل4‎ 
الثاني:‎ 

من هذه الأسس: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله 
أعلم بالله من الله : ءاشم أَعَلَمْ ر ا4 : والإیمان بما وصفه به رسوله کل 
لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله ية الذي قال في حقه: وما 
بطق عن افو 9© إن هو إلا و بى ©4 فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ييل وینزه ربه جل وعلا عن أن تشبه 
صفته صفة الخلق» وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلالء لأن 
es‏ رب السموات والأرض اع بهذه الجرأة العظيمة 
و ر وا أثبته لنفسه فهذا مجنون. . 


ا 


الثالث: 
قطع الطمع عن إدراك الكيفية ؛ لأن الله تعالى يقول : ولا عيطوت بي مناي" . 


.)٤( سورة الإخلاص الآية:‎ )۲( .)١١( سورة الشورى» من الآية:‎ )١( 

(۳) سورة النحلء من الاية: )٤( .)۷٤(‏ سورة البقرة» من الاية: .)٠٤١(‏ 
(0) سورة النجم» الآيتان: e۳(‏ 4). 

0( انظر : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : ( ص : (TT oTO cf oY‏ بتصرف يسیر . 


موقف السلف الصالح من نصوص الأسماء EMD‏ لسباب الخطا في التفسير 
ونص جماعة من علماء الإسلام على أنه هو ما كان عليه الصحابة 


الفرق بين منهج أهل السنة وأهل البدع في الصفات: 

فرق الإمام ابن عبد البر ك4 بين منهح آهل السنة وأهل البدع في 

الصفات حيث قال : 

«أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا 
يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع» 
الجهمية والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم ينكرهاء» ولا يحمل شيا منها على 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبودء 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق كتاب الله» وسنة رسوله ية وهم أئمة 
الخنافة. 

قال ابن قدامة : «ومذهب السلف (رحمة الله عليهم): الإيمان ‏ 
بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته ويله او غل لان 
رسوله َة من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير 
لها» ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. .»“. 


إن جميع ما في القرآن والسنة من نصوص الصفات لم يحدث عن 
الصحابة تأويل لها على نحو ما فعل أهل البدع. وفي ذلك يقول شيخ 
الإسلام: «إنه طالع التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث في 
أكثر من مائة تفسير» ولم يجد عن أحد من الصحابة آنه تأول شيئا من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل ثبت 
عنهم ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الل" . 


(۱) التمهید: (۷/ .)٠٤١‏ (۲) ذم التأويل: (ص: .)١١‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی: .)۳۹٤/0‏ . 


أسباب الخطا في التفسير موقف السلف الصالح من نصوص الأسماء 
- آي : الصحابة - في الاعتقاد: الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف 
بها نفسه» وسمی بها نفسه في کتابه وتنزیله» أو على لسان رسوله َيه من غير 
زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء» ولا تفسير لهاء ولا تأويل لها بما 
يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين» بل 
أمروها كما جاءت» وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بها 
Tr‏ 

وقال - وهو يروي مذهب السلف في الصفات -: «... فمذهب السلف 
- رضوان الله عليهم - إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية 
عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات كيفية» وكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف» . 

وقال في موضع آخر: «... فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه وما و ضف سول E‏ ا وإتاتاء فیثبت لله ما أثبته لنفسه 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. .. وقد علم أن طريقة يقة سلف الأمة وأئمتها إثبات 
ما ثبته من الصفات من غير تکییف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل› 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد 
لا في أسمائه ولا في آياته؛ فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه 
Es‏ 

وقال العلامة ابن القيم: «وقد تنازع الصحابة وؤ في كثير من مسائل 
الأحكام» وهم سادات المؤمنينء وأكمل الناس إيماناً» ولكن بحمد الله لم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال»”؟. 

«(وبالجملة فباب الصفات مبناه على على التسليم لله ولرسوله إلا فما ثبت الله 
لنفسه وآثبته له رسوله ب آثبتناه كما أثبته» وما نفاه الله ورسوله يه نفيناه كما 
فا۵ »° . 

هذا موجز موقف السلف الصالح من نصوص الأسماء والصفات . 


.)۷ ء1/٤( نقض المنطق لابن تيمية: (۲). (۲( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)/1/۱( : إعلام الموقعين‎ )€( .)٤ e۳ /۳( مجموع الفتاوی:‎ (۳) 
.)٤١١/۲( : قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )۵( 


اقوال العلماء في التحذير من الخوض في نصوص الصفات 


قد أدب الله كك عباده المؤمنين ووجههم بأن لا يقولوا ما ليس لهم به 
ولا يخوضوا في آمور لا علم لهم بهاء فقال تعالی: ولا قف ما لس 
ہو عو وقال تعالی: فل لما حرم ر القوکجش ما هر ينا وما بطل 
A‏ والبنى بير لحي ون شرا بالکو ما ر بزل ہو سلطتا وان تقولا عل آنل ما کک 
oO‏ 
ومن المعلوم آنه لا علم لنا بكيفية صفات الله كك؛ لأنه تعالى أخبرنا 
عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا في آمر الكيفية وخوضنا في كنهها 
مجازفة قول لما ليس لنا به علم» وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به» ومخالفة لما 
نهان الله وحلرنا هة ومةه علا 
فيجب الكف عن الخوض في التكييف تقديراً بالجنان» أو تقريراً 
باللسان» أو تحريراً بالبنان؛ لأن أي کف تقدرها الأذهان فالله أعظم وأجل من 
ذلك» ثم هي في الوقت ذاته ستكون كذباً؛ لأنه لا علم لقائلها بذلك . 
وما وتي الإنسان من العلم فهو قليل و ولا يستطیع آن ندرك ا 
ورا طاقات EE‏ قال كك : #رَناً وتشر مَنَ ليلو إل فيلا . وقال 
تعالی: لا يط ونو يِن عليوه إل نّا كا4 . 


.)۴۳( سورة الأعراف الاية:‎ )۲( .)١١( سورة الإسراء» من الآية:‎ )١( 

(۳) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العثيمين: (ص: ۲۷ - 
۸) ومعتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد بن 
خليفة التميمي: (ص: .)١١١‏ 

)٤( )‏ سورة الإسراءء من الآية: )٥( .)۸٥(‏ سورة البقرة» من الاآية: .)٠٠٠١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير ( ١‏ التحذير من الخوض في نصوص الصفات 
«وإذا كانت نفس الإنسان التي هي أقرب الأشياء إليه بل هي هويتهء لا 
ف الان كع ,ا اع ا ن چ خان ا اا 
لا يعلم العبد کیفیته ولا يحيط علماً بحقیقته»'. 

وهذه أقوال العلماء الجهابذة في التحذير من الخوض في نصوص 
الصفات : 

١‏ - قال الإمام الشافعي كث في شأن الصفات الإلهية: «آمنت بما جاء 
عن الله» وبما جاء عن رسول الله ی على مراد رسول الله کل" . 

وقد ثبت عن الربيع بن لان انه فال الت الشافعي اه عن 
صفات الله تعالى» فقال: «حرام على العقول أن تمثل الله تعالى» وعلى 
الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكر» وعلى 
الضمائر أن تعمق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما 
وصف به نفسه» أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام“ . 

١‏ - قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي ك#: «اصبر نفسك على السنة وقف 
حيث وقف القوم» وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك 
الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم». 

۳ ۔ وقال الإمام علي بن المديني انه : لاثم تصدیق بالا حاديث والإيمان 
بها لا يقال: لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها وإن لم يعلم 
تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفى ذلك وأحكم عليه والإيمان به والتسليم»"'. 


E as انظر: رسالة ف في العقل 1 لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مطبوعة ضمن‎ )١( 
.)٤٤ /۲( المنيرية):‎ e 

© قفن المتطق لين هة( ©: 

(۳) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار أبو محمد المرادي» الإمام المحدث الفقيهء 
صاحب الإمام الشافعي وناقل علمهء وعنه قال: «كل محدث حدث بمصر بعد ابن 
وهب كنت مستمليه». توفي ل سنة سبعين ومائتين . ) 
انظر: السیر: (۱۲/ ٥۸۷‏ ۔ »)٥۹۱‏ وطبقات الشافعية للسبکی: (۲/ ۱۳۲ ۔ .)١۱١۹‏ 

٠ .)١ المصدر السابق: (ص:‎ )٤( 

.)٠١٤/۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة:‎ )٥( 

.)٠١١ /۲( المصدر السابق:‎ )٦( 


التحذير من الخوض في نصوص الصفات_ 4۲۲7 أسباب الخطا في التفسير 

٤‏ - روى الإمام الذهبي بسنده عن الإمام الحميدي أصول السنة فذكر أشياء 
ثم قال: «وما نطق به القرآن والحديث مشل : #وقالتِ الود يد نله مغلولة علّتَ 
ْم ومثل قوله : #وألشموت مطوَت ي4 وما أشبه هذا من القرآن 
والحديث لا نزيد فيه» ولا نفسره» ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة» 
ونقول: ليحن عل امرش أسسَوى € ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي»” . 

ه - قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - صاحب الإمام أبي حنيفة -: 
«اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي 
جاء بها الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب َء من غير تفسير ولا 
REY‏ فن افر شيا شن ذلك ققد رح نا کان عليه النبي ڳلا 
وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا» ولكن آمنوا بما في الكتاب 
وال 

٠‏ - وكان الإمام مالك بن أنس يه يقول: «ولا أحب الكلام إلا فيما 
تحته عمل» فأما الكلام في دين الله وفي الله كك فالسكوت أحب إلي لأني 
ريت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل». 

وعلق عليه أبو عمر ابن عبد البر بقوله: «قد بين مالك كه أن الكلام 
فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده يعني العلماء منهم طي» وأخبر 
أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه. . ٠.‏ . 

وقال مالك كفه: «إياكم والبدع». 

قيل: يا آبا عبد الله وما البدع؟ 

قال : «أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه» وصفاته» وكلامه» وعلمه» 
وقدرته» لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون»" . 


.)٦۷( سورة الزمرء الاية:‎ )۲( .)٦٤( سورة المائدة» من الاية:‎ )١( 

(۳) مختصر العلو للذهبي: (ص: )٤( .)۲٠۷‏ المصدر السابق: (۳- .)٤‏ 

() جامع بيان العلم وفضله: .)۹٠/١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالکائی: (۱/ ۱٤۸‏ ۔- .)۱٤۹‏ 

0 اة ف ان ال افوا( 0 و الف امات اة 
لاي عثمان إسماعيل الصابوني : فر : 


اسباب الخطا في التفسير ( ۲۳ التحذير من الخوض في نصوص الصفات 

۷ - وتكلف الإنسان فيما لم يؤمر به» والخوض فيما لا طائل تحته سبب 
الخيبة والخسران» ورحم الله أبا عمر ابن عبد البر إذ قال - في بعض المسائل 
التي استأثر الله بعلمه -: «رواها السلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس 
علماً» وأوسعهم فهمأء وأقلهم تكلفاًء ولم يكن سكوتهم عن عي» فمن لم 
يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر») 0 

EN a mac 
علم علماً علمه العبادء وعلم علماً لم يعلمه العباد» (فمن تكلف)" العلم‎ 
الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا نخدا‎ 


۹ - أخرج الدارمي بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي قال : (لا 
تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات اش . 

١‏ _ قال الإمام الذهبي ل عند تعرضه لبعض نصوص الصفات: 
«قلت: قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم» وھا اشوا ممکا: 
وآيات الصفات وأحاديثها الم يتعرضوا لتأويلها أصلاًء وهي هم الدين» فلو 
گان تاوناھا سان او خا لبادروا إليه» فعلم قطعاً أن قراءتها وإمرارها على 
ما جاءت هو الحق» لا تفسير لها غير ذلك» فنؤمن بذلك»› ونسكت اقتداء 
بالسلف» معتقدين أنها صفات لله تعالى» استأثر الله بعلم حقائقهاء وأنها لا 
تشبه صفات المخلوقين» كما أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين› 


(1( جامع بيان العلم وفضله: (۲/ 4۷). 

(۲) في الكتاب: (فلم نكلف) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) نفس المصدر السابق: ٩٦/۲(‏ - ۹۷). 

)٤(‏ هو: : السيد الإمام محمد بن علي زين العابدين ؛ بن الحسين بن علي آبو جعفر الباقر» 
خامس الأئمة عند الإماميةء كان عابداً ل فقهاء التابعين. وعنه قال: «أجمع 
بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول». توفي كم 
سنة أربع عشرة ومائة بالمدينئة. 
انظر: السير: .)٤١۹ - ١ ٤/٤(‏ والبداية والنهاية: ٠۹/۹(‏ وما بعدها). 

)٥(‏ سنن الدارمي» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة: »)۱١١/١(‏ برقم: 
»)٤۰۱(‏ ورواه اللالکائي بسنده عن الفضیل بن عیاض: (۱۲۹/۱)» برقم: (۲۲۳)» 
ولفظه: (لا تجادلوا ... إلخ). 


لتحذير من الخوض في نصوص الصفات_ ۲٤7‏ اسباب الخطا في التفسير 
فالكتاب والسنة نطق بهاء والرسول ية بلغ» وما تعرض لتأويل» مع كون 
الباري قال: # تين لتاس ما درل e‏ فعلينا | الإيمان والتسليم للنصوص› 
والله يهدي من يشاء إلى و مستقیم) ۰ 

-١‏ حذر ابن رشد الحفيد من آهل البدع الذين يدعون أن نصوص 
الصفات من المتشابه» ويؤولونها بتأويلات باطلة» حيث قال: «وهؤلاء آهل 
الجدل والكلام» وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا 
كثيراً مما ظنوه ليس على ظاهره» وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به» 
وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختباراً لهم» ونعوذ بال من 
هذا الظن باله» بل نقول: إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزا من جهة 
الوضوح والبيان» فإذا ما أبعد من مقصد الشارع من قال فيما ليس بمتشابه: إنه 
متشابه ثم إنه ول ذلك المتشابه بزعمه» وقال لجميع الناس: إن فرضكم هو 
اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه فى آيات الاستواء على العرش وغير ذلك مما 
قالوا: إن ظاهره متشاره»(" ۰ 

١‏ - قال العلامة الشنقيطي د ي في بداية كتابه: (منهح ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات): «إنا نريد أن نوضح معتقد السلف والطريق الذي هو 
المنجي نحو آيات الصفات : 

أولا: أن كر الخرفى والتعىى فى البحت ف ابات الضفات وكرة 
الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي کا السلف. . .° . 


OO0O0O00 


.)٤٤( سورة النحلء من الآية:‎ )١( 

(۲) السير: .)٥١٦/٠١(‏ وللاطلاع على کلامه الآخر الموافق لمنهج السلف في الصفات 
انظر - أيضاً - )٤٤۹/۱۹(‏ من نفس المصدر. 

(۴) مناهج الأدلةء لابن رشد: (ص: .)۱۸١‏ 

.)۳ (ص:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير ٠‏ الامثظة التطبيقية 


الأمثلة - 


إن تفسير نصوص الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية يعد من أهم القضايا التفسيرية وأخطرها وأعوصهاء وقد خاض مجموعة 
من المفسرين المتقدمين والمتأخرين في تفسيرها على اختلاف مناهجهم وتعدد 
مذاهبهم وتنوع مسالکهم في طريقة ة إيمانهم اسما الله الحسنى وصفاته العلاء 
فمنهم من أثبتها على ضوء منهج السلف الصالح الصحيح› ومهم من آولها 
حسب تأويلات المتأولين المتنوعة» ومنهم من أنكرها کارا كلا ا فا 
ويظهر هذا الانحراف في كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الدالة 
على ثبوت الأسماء والصفات له يه كما تليق بجلاله وعظمته» وكتب التفسير 
مليئة بالتاويلات الباطلة لصفات الله كك ليس المقام لسردها وبسطهاء وإنما 
المقصود مطلق المثال ليبين من خلاله مخالفة بعض المفسرين لظاهر نصوص 
القرآن ومنهج السلف الصالح في تفسير آيات الصفات . 
تصنيف الناس في باب الصفات : 


وقبل ايراد بعص الأمثلة يستحسن أن ننقل E‏ من کلام الإمام 
الشوكاني قاله في جوابه عن سؤال ت في e‏ الأسماء والصفات 


فقال کله ٤‏ 
«اعلم أن الكلام فى الآيات والأحاديث الواردة فى الصفات قد طالت 
ذيوله› وتشعبت أطرافهء وتناسبت فيه المذاهب» وتفاوتت فيه الطرائق› 


وتخالفمت فيه النحل» وسہب هذا عدم وقوف اللوي إلى العلم حیٹ 
أوقفهم الله » ودخولهم في أبواب لم ياذن الله لهم بدخولها» ومحاولتهم لعلم 
شی استائ اه تعلمه حت رفوا قرفا وشوا شا وضاروا رابا 


الامثلة التطبيقية ____ CGD‏ اسباب الخطا في التفسير 
وكانوا فى البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة مختلفي 
المقاصد» متبايني المطالب: ) 
فطائفافا ٠‏ | 
وهي أخف هذه الطوائف - المتكلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه - 
إثما“ وأقلها عقوبة وجرماً» وهی التي رادت الوصول إلى الحق» والوقوف 
على الصواب› لكن سلكت في طريقة متوعرة”"“» وصعدت في الكشف عنه إلى 
عقبة كؤود""» لا يرجع من سلكهاء فضلاً عن أن يظفر فيها بمطلوب صحيح»› 
ومع هذا أصّلوا أصولاً ظنوها حقاأًء فدفعوا بها آيات قرآئية» وأحاديث صحيحة 
نبوية» واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية» وخيالات مختلة» وهؤلاء هم 
طائفتان : ) 
الطائفة الأولى: 

Soe SG Ea 
ويضطرب له القلب» من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة أوضح من‎ 
. شمس النهار» وأظهر من فلق الصباح.‎ 
) والطائفة الأخرى:‎ 

هي غلت في إثبات القدرة غلواً بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرهاء ولا 
اعتبار بما سواهاء وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقسر" الخالص» فلم 
يبق لبعث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة» ولا يعود ذلك على عباده بعائدة» 
وجاؤوا بتاويلات للآيات البينات» ومحاولات لحجح الله E‏ فکانوا 
كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال. . 


وطائثفة: ) 
تو سطت› ورامت الجمع بین الضب واللوة) وظنت انها وقفمت بمکان 


)١(‏ الوعر: ضد السهل: لسان العرب: /٥(‏ ٠۲۸)ء‏ مادة: (وعر). 
(۲) عقبة كؤود: شاقة المصعد الصحاح: (۲۹/۲٥)ء‏ مادة: (كأد). 
(۳) القسر: الإكراه: الصحاح: (۲/١۷۹)ء‏ مادة: (قسر). 

.)۸٤۹ أي: الحوت. انظر: المنجد في اللغة والأعلام: (ص:‎ )٤( 


اسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 
بين الإفراط والتفريط» ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل 
وتناضل... ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم أن طريق السلف أسلم. . ) 

وأن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما عليه: «خير القرون ثم الذين ‏ 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». وقد كانوا - رحمهم الله» وأرشدنا إلى الاقتداء بهم - 
يمرون أدلة الصفات على ظاهرها» ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون»› ولا 
يتأولون. . 

وسائر المبتدعين فى الصفات. القائلون بأقوال تخالف ما عليه السواد 
الأعظم من الصحابة الا وتابعيهم. . . فإن أراد السائل أن يظفر منهم 
بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه» ونهوه عن طلب ما لا 
يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع. . 

وكان في هذه القرون الفاضلةء الكلمة في الصفات متحدة» والطريقة لهم 
O DS‏ ولا تعبدهم 
بالوقوف على حقرقته . 

. . . وليس مقصودنا ههنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق فى 
الات ع O a a‏ 
ولا تعسف» ولا جبر» ولا تشبيه» ولا تعطيل› e a‏ 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهه» . 

وفيما يلي يذكر بعض نماذج الانحراف التفسيري المتضمن التكلف 
والتعنت والتجرؤ على كلام الله تعالى والقول فيه بغير علم: 


تأویل صفة اليدين لله لله يل : 
۱ ن أمثلة اللخوض في آیات الصفات› الآيات الدالة على إثبات صفة 


اليدين له ل كقول الله تعالی : #وقالتِ الود يد اک ا عت ايد ولونواً ا 
اا 6 کک مبسوطتان 4 . 


ء٠١٤١‎ ۱۳۲ ء۱۳۱١‎ ۰۱۳۰ التحف فى مذاهب السلف ضمن الرسائل السلفية: (ص:‎ )١( 
. باختصار‎ ۷ 
.)٦٤( سورة المائدة» من الاية:‎ )۲( 


الأمثلة التطبيقية ) ID‏ اسباب الخطا في التفسير 
وقوله 4# : فسبحلنَ e‏ يڍو مکوت کي ىو َه 2 bs‏ 
وقول تعالی: 169 کإیی تا متت لی کت ل عاق ب اکر ا کے 

من آلمالينَ ل @ . وقوله تعالی: # تبر رى و اا وغير ذلك من 


فالمتامل لهذه النصوص القرآنية يجد أنها من أصرح وأوضح النصوص 
الشرعية في إثبات صفة اليدين لله ية على الوجه اللائق به سبحانه. 

قال الإمام أبو حنيفة 4 - في معرض بيان عقيدته في الصفات -: «وله 
ید ووجه ونفس کما ذکره الله تعالی في القرآن» فما ذكره الله تعالى في القرآن 
من ذكر الوجه»ء واليد» والنفس» فهو له صفات بلا كيف» ولا يقال: إن يده 
قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن 
يده صفة بلا کیف» وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالی بلا کیف»؟. 

قال الإمام ابن خزيمة كفه: «نحن نقول: الله جل وعلا له يدان» كما 
أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى إل . 

وذكر اللإمام الأشعري يله أن من جملة ما عليه أهل الحديث والسنة 
أن لله يدين بلا كيف» وقرر ذلك بالأدلة" . 

وقال السفاريني سّه: «اعلم أن مذهب السلف الصالح. .. أن المراد 
باليدين إثبات صفتين ذاتيتين تسميان يدين» تزيدان على النعمة والقدرة»“ 

وغ ذلك خارل مض الضرين صرف الات و رها غن هرن 
المراد وخاضوا في تفسيرها وتأويلها إلى معنى النعمةء أو القدرة والقوة 
والملك. 


.)۷٥( سورة يس الاية: (۸۳). ) (۲) سورة ص» الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الملك» من الآية: .)١(‏ 

() كتاب الفقه الأكبر - المنسوب - للاإمام أبي حنيفة: - مع شرحه للدکتور محمد بن 
عبد الرحمن الخميس - (ص: ۲(. 

. بتصرف‎ )5۸ ٥۳ التوحيد وإثبات صفات الرب قك. . لابن خزيمة: (ص:‎ )٥( 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين: .)٤١/١(‏ ورسالة الشغر: (ص: 1۹)ء والإبانة 

للأشعري: (ص: .)٤١‏ 

(۷) لوامع الأنوار البهية: .)۲۳٠/١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وممن نفى - من المفسرين - صفة اليد أو أوّلها بتأويلات غير صحيحة ٠.‏ 
جت المتنوعةء القاضي عبد الجبار المعتزلي”" والزمخشري› 
أت الو وات ف ا والقرطبي ٠‏ وأو ضبان 
ل وال چ ».وان جزي الكلبي ٠“‏ وأبو السعود"“» 
الوا ا کک E E‏ ا ل e‏ 


اری ۹ وعيرهم› غقر الله لا ولهم . 


فهذا الجمع من المفسرين تكلفوا في تفسير هذه الآيات وذهبوا إلى 
حلاف الصحيح› وخالفوا بذلك ظاهر القرآن الذي آئیت لل ندا ے دون دلیل 
صحيح وبغیر استناد مستقیم . 


«من هؤلاء من اتخذ التأويل والتحريف منهجاً له فى صفات الله أو في 
بعضهاء كالقاضي عبد الجبارء والزمخشري المعتزليين»› وكالرازي» وابن 
عطية» وابن عاشور› وغيرهم الذين سلکوا مذهب الأشاعرة. ومن هؤلاء من 
زل به القلم في تفسير هذه الآيات» دون أن يعتقد صحة مذهب من المذاهب 
المخالفة لأهل السنةء بل هو يقرر في مواطن متعددة مذهب السلف في إثبات 
صمات الباري - سبحانه ‏ کالشوکانی . 


(۱) انظر: متشابه القران: (۲۳۱/۱). ) 

(۲) انظر: الكشاف وبهامشه الانتصاف: .)٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز: .)٠٠١١/١(‏ 

.)٠٤١ _ ٠٤١( وأساس التقدیس:‎ »)٤٦ ٤٥ /۱۲( انظر: مفاتيح الغيب:‎ )٤( 

.)۲۳۹/۲( الجامع لأحکام القرآن:‎ )٥( 

0) انظر: البحر المحیط: ۳۱۳/٤(‏ ۔ .)"١٤١‏ ) 

(۷) انظر: الدر المصون: .)٤٤ ۳٤۳/٤)‏ (۸) انظر: التسهيل: .)٠٤١/١(‏ 

(4) انظر: إرشاد العقل السليم: )١( .)٥۸/۳(‏ انظر: فتح القدير: .)٥۷/۲(‏ 

.)١٠١۲/۱( انظر: تفسیر الصابونی:‎ )۱۲( .)۲٠١٠١/١( انظر : التحرير والتنویر:‎ )۱١( 

(۱۳) انظر: في ظلال القرآن: (۲/ ۰۸۲۹ و۹۱۸). ٠‏ 

)٤(‏ انظر: تفسیره: .)1٦/۲۳(‏ وانظر: تفت )لاساد عبد الماجد الدريا آبادي . باللغة 
الأردية -: )١٠١ 4٠١/۲ »۲٦۱/۱(‏ حيث مشى على طريقة المتأولين عند تفسيره 
لهذه الآيات ونظائرها ناقلاً من الزمخشري والرازي. 


الأمثلة التطبيقية CID‏ فسباب الخطا في التفسير 

والصحيح الذي لا يجوز العدول عنه في تفسير هذه الآيات ونظائرها من 
آیات الصفات. إثباتها لله لله تعالى على ظاهرها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له 
نبيه به معلومة المعاني غير معقولة الكيف»'. 


وبهذا فسرها إمام المفسرين ابن جرير الطبري حيث ذكر بحثاً نفيساً في 
تفسير ية المائدة ونقل أقوال المؤولين وأبطلها» ورجح مذهب السلف الصالح» 
وهذا ما قال كله في آخر كلامه: «... مع ما وصفنا من أنه غير معقول في 
كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع ما ينبئ عن خطأً قول من قال: معنى 
اليد في هذا الموضع : النعمة» وصحة قول من قال: إن (يد الله)» هي له 
صفة» قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله مء وقال به العلماء 
وأهل التأويل». 

وقال البغخوي رخا : وپل يداه میسو تا وید الله صفة من صفاته کالسمع 
والبصر والوجه» وقال جل ذكره: و لقت ى4 وقال النبي مَيه: «كلتا 
يديه يمين»"» والله أعلم بصفاته» فعلى العباد فيها الإيمان e,‏ 


وقال آله السلف ا أهل الستثة في هذه الصفات : أمروها کما حاءت 
بل کیف» “٩‏ . 


ورد العلامة صديق حسن خان على المتأولين وأجاب عن بعحعض 
اعتراضاتهم وإشكالاتهم› فمن كلامه كناه: «إن اليد صفة قائمة بذات الله وهي 
صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على سبيل الاصطفاء فالذي يدل عليه 
أن الله تعالى أخبر عن آدم 4# أنه خلقه بيديه على سبيل الكرامة ولو كان معناه 
بقدرته أو نعمته أو ملكه لم يكن لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم وامتنع کون 
آدم مصطفى بذلك؛ لأن ذلك حاصل في جميع المخلوقات فلا بد من إثبات 


(۱) قواعد الترجیح عند المفسرین: (۱۹۲/۱ - .)١١۳‏ 
(۲) تفسير الطبري: .)٦٤١/٤(‏ 

الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. .. (۱۸/۳)ء برقم: (۱۸۲۷). 
)٤(‏ تفسیر البغوي: ۷٦/۳(‏ _ ۷۷). 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ الأمثلة التطبيقية 
دة 4 > ت 


صفة أخرى وراء ذلك يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء. . . ويد اله 
صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه فيجب علينا الإيمان بها والتسليم 
وإثباتها له تعالى وإمرارها كما جاءت في الكتاب والسنة بلا كيف ولا تشبيه 
ولا تعطیل»'“. وقال الآلوسي في تفسير آية المائدة: (... ولم يرو عن أحد 
من أصحابه و أنه أول ذلك بالنعمة أو بالقدرة» بل أبقوها كما وردت 
وسكتوا» ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لا سيما في مثل هذه 
ا 


تأويل صفة الاستواء: 


۲ - ومن ذلك الآيات القرآنية السبع”" التي تثبت نسبة استواء الله على 
العرش» ومنها قوله تعالى: «ألرَحَن عل امرش استوی 4 . 


قد تكلف بعض المفسرين من المنحرفين عن جادة الحق لتأويل هذه 
الآيات كعادتهم فى تأويل النصوص التى لا توافق أصولهم ولا تؤيد معتقداتهم 
الخاطئة. | 

ققد فسروا الاستواء با لاستیلاء والقهر والاقتدار والمللكف . 


قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: إن المراد بالاستواء: الاستيلاء 
والاقتدار» كما يقال: استوى الخليفة على العراق»" . 


(۱) فتح البیان: (۳/ ٥۷‏ ۔ .)٥۹‏ (۲) روح المعاني: (۱۸۱/۲). 

(۳) وهذه أرقام الآيات وأسماء السور: ٥٤(‏ من سورة الأعراف» ۳ من سورة يونس»› ۲ 
من سورة الرعد» ١‏ من سورة طه» ٥۹‏ من سورة الفرقانء ٤‏ من سورة السجدة» ٤‏ 
من سورة الحديد). 

) .)٥( سورة ة طهء الآية:‎ )٤( 

ء)۱۱١ انظر: مقالات الإسلاميين: (١/١۲۸)ء والإشارة إلى الإيجاز: (ص:‎ )٥( 


وإتحاف سادة المتقين بسشرح اسرار علوم الدين للزبيدي : (۲/ ۰1 (1٩‏ ومشارف أنوار 
العقول للسالمي الإباضي : ( ص : 1۳(« والإباضية عقدة وفنا للدكتور صابر 
طعيمة: (ص: ۹۷). 


۲0) انظر: تنزیه القرآن عن المطاعن: (ص: ۰۱۷۵ و۱۹۹). 


الامثلة التطبيقية GD‏ اسباب الخطا في التفسير 


وقد انتصر الآمدي لهذا التأويل» وزعم آنه من أحسن التأويلات 
واوا 

وقالوا : إنما یا بالذكر للشرفت» أو لكر أعظم المخلوقات» 
كما هو متقرر في أفهام الناس» فنبه على آنه إذا کان مقتدراً عليه مع عظمه» 
فغيره من باب أولى» فهو من باب التنبيه والإشعار بالأعلى على الأدنى. 

وب الى الات ا ا وا ا الاقف 
ET‏ وال ا ر أ و 6 ول (. 8 
e‏ ر ا وغیرهم» غفر الله لنا و 

وهذا التأويل مخالف لعقيدة السلف الصالح» ومناف لمفهوم ظاهر 
القران» وهو من باب تحريف الكلم عن مواضعه» وموقف السلف من الاستواء 
هو كما قال ربيعة بن ابي عبد ال حينما سئل عن قول الله تعالی : 
# لمن عل المرش آَسسَوى €6 : «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغء وعلينا التصديق»“''. 


.)٠١١ انظر: غاية المرام في علم الكلام: (ص:‎ )١( 

(۳) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: (ص: ١١۷٠ء »)٠٠١١‏ وشرح الأصول الخمسة: 
(ص: ۲۲۷)» والکشاف: (۱۸۱/۲). 

(۳) انظر: الکشاف: (۲/ )٤( .)٤١۷‏ انظر: المحرر الوجيز: .)١١٠١/١(‏ 


.)٤١/١( انظر: تفسير البيضاوي:‎ )0 .)1 ٠ »۲/١ انظر: تفسير الرازي:‎ )٥( 
.)۲۳/۲( انظر: تفسير الثعالبي:‎ )۸( .)٤١ /۲( انظر: تفسير النسفي:‎ )۷( 
.)١١١/۸( انظر: روح المعاني:‎ )٠١( .)٠٤١/۷( انظر: تفسير أبي السعود:‎ )4( 


(۱۱) انظر: تفسیر المراغي: (۱۷۳/۸). 

۱) انظر: في ظلال القرآن: (۲۳۱۸/۲ء .)۳٤۸١ /١‏ وينظر مثل هذا التأويل في تفسير 
عبد الماجد الدریا آبادي: »۳۳٣/۱(‏ 4۳۸/۲). 

(۳) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم المشهور 
بربيعه ة الرأي» الإمام» مفتي المدينة› وصح عنه قال : «العلم وسيلة إلى کل فضيلة) . 
قال مالك فيه: «(ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة». توفي كث سنة ست وثلاثين 
ومائة. 
انظر: السیر: ۸۹/7 - »)٩٦‏ وتهذیب التهذیب: .)۲٥۸/۲(‏ 

= رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: (۳۹۸/۳)» وذكر شيخ‎ )۱٤( 


اسباب الخطا في التفسير CGD‏ الامثلة اتطبيقية 


وقد ورد عن السلف في إثبات الاستواء لله كبك على الوجه اللائق به ل 
نصوص كثيرة» من ذلك ما جاء عن ابن مسعود طه قال: «والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعمالكي»“. 

وعن الأوزاعى قال: «كنا والتابعون متوافرون» نقول: إن الله على 
عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته»'. 


وقال أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين - «وأثبتنا علو ربنا 
(سبحانه)» وفوقیته» واستواءه على عرشه کما یلیق بجلاله وعظمته» والحق 
واضح في ذلك والصدور تنشرح له» فإن التحريف تأباه الصحيحة› 
مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره. N‏ 


وقد رد الشيخ عبد القادر الجيلاني یاه على بعص الفرفق الباطلة»› 
زا عقيدة السلف فى الاستواء حيث قال - بعد ذكره آيات الاستواء -: 


= الإسلام أنه رواه الخلال بإسئاد كلهم آئمة ثقات. انظر: الفتوى الحموية الكبرى: 
c(4)‏ ومجموع الفتاوى: .)٠٠ /١(‏ وصحت نسبة هذا القول إلى الإمام مالك بن 
أنس» وقال شيخ الإسلام بعد ذكر هذا القول عن مالك: «ومثل هذا الجواب ثابت 
عن ربيعة - شيخ مالك ». انظر: e‏ الفتاوى: .)٠٠١ /١(‏ وللاستزادة راجع : 
المصدرين السابقين إضافة إلى المقالات لأبي الحسن الأشعري: (۱/ »)۲۸١ - ۲۸٥‏ 
والفصل لابن حزم: (۲۸۷/۲ ۔ ۲۹۲)» والمختار في أضول الشنة البناء 
البخدادي: (ص: ۷۷ - »)۸١‏ ومجموع الفتاوى: .)٤١ /٥(‏ 
وروي عن أم سلمة وتا مرفوعاً وموقوفاً ولم يصح رفعه إلى النبي بل ولا وقفه إليها. 
انظر: العلو: .)٦٥(‏ 

)١(‏ رواه ابن عبد البر فى التمهيد: (۱۳۹/۷)ء والبيهقى - بلفظ مقارب - فى الأسماء 
والصفات : ( ص : ۷( قال الذهبي: «وإسناده صحیح». انظر: العلو: .)٤(‏ 
وكذلك قال ابن القيم في إجماع الجيوش الإسلامية: (ص: .)٠١١‏ 
وقال الشيخ الألباني: «سنده جيدا. انظر: مختصر العلو: (ص: .)٠١٤‏ 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات: (ص: »)٠٠١‏ وصحح شيخ الإسلام الإسناد كما 
في المجموع: (١/۳۹)ء‏ وقال ابن حجر عن سنده: «جيد). انظر: فتح الباري: 
(/60). 

(۳) انظر: رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية. . لأبى محمد الجوينى (ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية): .)۱۸١/١(‏ ۰ 


الأمثلة التطبيقية GID‏ فسباب الخطا في التفسير 


«وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويلء وأنه استواء الذات على العرش» 
لا على معنى القعود والمماسة كما قالت المجسمة والكرّامية» ولا على معنى 
العلو والرفعة كما قالت الأشعريةء ولا على معنى الاستيلاء والغلبة كما قالت 
المعتزلة؛ لأن الشرع لم يرد بذلك» ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين 
من السلف الصالح من أصحاب الحديث ذلك» بل المنقول عنهم حمله على 
الإطلاق»". وذكر أقوال أهل العلم في تأييد كلامه. 

قال الشوكاني #5: «ومن جملة الصفات التي أمرَّها السلف على 
اا راوتا مان با اد انرا N ETT‏ 
صفة الاستواء. . . نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه من استوائه على عرشه» على 
هيئة لا يعلمها إلا هو» وكيفية لا يدري بها سواه» ولا نكلف أنفسنا غير هذاء 
فليس کمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته. . فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك 
فل الاه وا لاعن ان الات اء عل E E‏ 
دون تكييف ولا تكلف» ولا قيل ولا قال» ولا قصور فى شىء من المقال» 
فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريطء فهو غير مقتد بالسلف» ولا واقف 
في طريق النجاة» ولا معتصم عن الخطاء ولا سالك في طريق السلامة 
واا 

وهكذا فسر أئمة التفسير من أهل السنة والجماعة آيات فقال 
ر ا عند تفسيره لقول الله تعالى: # أستوى عل 
aU UE‏ ق 
لاستواء على العرش صنة له تعالی بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به» 
ويکل العلم فيه إلى الله كبن“ 

وقال الإمام ابن كثير يذه عند تفسيره لنفس الآية المذكورة: «فللناس في ٠‏ 
هذا المقام مقالات كثيرة جدأء ليس هذا 2 بسطها» وإنما يسلك في هذا 


.)٠١/١( الغنية لطالبي طريق الحق:‎ )١( 
.)٠٤١١ ١٠١١ انظر: التحف في مسائل السلف  ضمن الرسائل السلفية  للشوكاني : (ص:‎ )۲( 
.)۲١١ /۳( معالم التنزیل:‎ )٤( .)٥٤( سورة الأعراف» من الآية:‎ )۳( 


اسباب الخطا في التفسير الامثلة التطبيقية 
المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي» والشوري» والليث بن 
سعد» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة 
المسلمین قدیماً وحدیثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا 
تعطیل . . .»'. | 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة لكون الكلام في باقي الصفات كالكلام في 
هاتين الصفتين عرضا ونقدا» فباب الصفات واحد. 

ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن المفسرين المؤولين للصفات ليسوا على 
وتيرة واحدة وطريقة متحدة تأويلاً وتكلفاً في نصوص الصفات» بل يختلف 
بعضهم عن الآخر ويعود سبب هذا الاختلاف إلى تنوع أسباب التأويل وتعدد 
عوامل الخوض فيما استأثر الله بعلمه» من حيث العقيدة والمنهج» ويجمعهم 
في ذلك عدم اقتناعهم بمنهجح السلف الصالح في تفسير نصوص الأسماء 
والصفات» وخوضهم فيما لا يكلفون به من العلم. نسأل الله العافية والسلامة. 


عدم جواز التسرع في إثبات الصفات : 

وكما لا يجوز الإنكار أو التأويل لنصوص الأسماء والصفات الواردة في 
الكتاب والسنةء كذلك لا يجوز التسرع في إثباتها والتجرؤ على استدلالها من 
القرآن الكريم" ٠‏ بل نثبت ما أثبته الله ورسوله ية وننفي ما نفاه الله 
ورسوله وء ولا تجوز تسمية الله تعالی بما لم يسم به نفسه» أو يسمه به 
رسوله ييه ولا يوصف الله كك إلا بما وصفت به النصوص الصحيحة› كما لا 
يجوز التجاوز عن القواعد والضوابط التي قررها السلف الصالح لتحديد 
الأسماء والصفات وتوقيفها وعدها من الكتاب والسنة. وبذا نسلم من 
الانحراف والزلل. وهذا عائد لأمور: ) 


وجوه عدم جواز التسرع : 
«الاأول: 


أن مخالفة هذا المنهح قول على الله بغير علم» ورجم بالغيب» وقد 


(۱) تفسیر ابن کثیر: (۲/ ۲۳۰). 
(۲) سيأتي توضيح ذلك بعد وریقات إن شاء الله : (ص: .)٤۳۷‏ 


الأمثلة التطبيقية CED‏ أسباب الخطا في التفسير 


حرم الله هذاء وعده من الجرائم العظام» وإذا كان البشر لا يرضون أن يسموا 
بغير أسمائهم» فكيف يجوز هذا في حق خالق البشر. 

أن مخالفة هذا النهج تقدیم بي بین يدي الله ورسولهء وقد نهينا عن التقديم 
بین يدي الله ورسوله» وکیف يجيب ال إذا حاسبه ربه يوم القيامة عن وصفه - 
تبارك وتعالی - بما لم یصف به نفسه. 
الثالث: 

أن أسماء الله - تبارك وتعالى - حسنى» ومهما اجتهد العبد فإنه قد لا 
يوفق للتعرف على الاسم الأحسن الذي يستحقه الرب تبارك وتعالى». 

دک الإمام عبد القادر بن طاهر البغدادي موقف آهل السنة والجماعة من 
توقيف أسماء الله وصفاته حيث قال: «إن مأخذ أسماء الله تعالى التوقيف 
عليها : إما بالقرآنء وإما بالسنة الصحيحةء وإما بإجماع الأمة عليه» ولا يجوز 
إطلاق اسم عليه من طريق القياس. وهذا خلاف قول المعتزلة البصرية في 
إجازتها إطلاق الأسماء عليه بالقياس» وقد أفرط الجبائي في هذا الباب حتى 
O‏ 
وضللته الأمة في هذه الجسارة التي تورثه الخسارة»” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «القول الشامل في جميع باب 
اسماء الله وصفاته أن يوصف الله بما وصف به نفسه» او وصفه به رسوله کل 
E‏ وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. 

قال الإمام أحمد وله : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله به - لا يتجاوز القرآن والحديث»" 

قال ابن القيم ك#: «ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات 


مړ هھ ٠»‏ 7 
نوفيمي؟ . 


.)٠١۸ أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السنة والجماعة» للدكتور عمر الأشقر: (ص:‎ )١( 


(۲) الفرق بين الفرق: (ص: ۳۷"). (۳) انظر: المجموع: .)۲٦/١(‏ 
)٤(‏ بدائع الفوائد: .)١٦۲/١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى ي: «. . . وقد قال آهل التفسير: من 
الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة. .. قال 
الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. . .» وقال أبو القاسم القشيري : 
الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسنم ورد فيها وجب 
إطلاقه في وصفه»› وما لم یرد ل يجور ولو ای معناه) ‏ . 

قال السفاريني في منظومته (الدرة البهية): 

لها فى الج توقيفية ال انااد[ e‏ 

وقال في شرحه للبيت: «الجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع 
مطلقاًء وجوزه المعتزلة مطلقاًء ومال إليه بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وتوقف إمام الحرمين الجويني. ..» واحتح للقول المعتمد بأنها 
توقيفية بان لا يجوز أن يسمى النبي ييي بما ليس من أسمائه»ء فالباري 
او 

ومن ضوابط التوقيف في أسماء الله آنه لا يجوز أن يشتق لله تعالى اسم 
أو صفة من أفعاله التي جاء ذكرها في القرآن الكريم» فلا يقال من أسمائه: 

الجائي» المطعم› المسقي› الكاتب» القاضي› المؤيد› المبتلي› الزارع»› 
الفالق› ار الجنب»› ودحو ذلك أخذاً من قوله تعالی E‏ وجا 
ريك والملك صما صما 3© وقوله: ازى هو بطع سق ێد @4› 

(VLE )٥( > ےہک اوصقہ رہ‎ 
»' ورز بقَطِی باحق‎ E EE CE E RT 

ك 4 ا ر ا ا (۸) » 

وقوله: هو ازى أيدك إتقرو)» وقوله: 9و يلوم لر وَلَرٍ فة4" وقوله: 
۶ بار rr‏ م ص ن¿ الررعون 4 2 وقوله: 3 َه فالقّ َس ا 


(۱) فتح لا (۲/1. «(Y7‏ ومثل ذلك نقل عن الإمام البيهقي . انظر المرجع 
السابق: .)٠١۷/۱۳(‏ 


(۲) لوامع الأنوار: .)١١١/١(‏ (۳) سورة الفجر»ء الآية: (۲۲). 
)٤(‏ سورة الشعراءء الاية: (۷۹). )٥(‏ سورة الأنعام» من الآية: .)٠٥٤(‏ 
(7) سورة غافر» من الاية: .)٠١(‏ (۷) سورة الأنفالء من الآية: .)٦١(‏ 
(۸) سورة الأنبياءء من الآية: .)٠١(‏ (۹) سورة الواقعةء الآية: .)٦٤(‏ 


.)٠٥( سورة الأنعام» من الآية:‎ )٠١( 


الأمثلة التطبيقية EAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


وقوله: 9 یش نت فو بن زی وقوله: ان فول تف بعت ۶ظ 
ا وت ق ا ) 


قال شيخ الإسلام ك - في معرض رده على من جعل (الجنب) صفة 
من صفات الله تعالى -: «... لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا 
طائفة مشهورة من طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنبا نظير جنب الإنسان» وهذا 
اللفظ جاء في القرآن في قوله تعالى: «ان تقول نفس بحس ع ما قرطت في 
جي آل فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة 
له» بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة 
له باتفاق الخلقء کقوله تعالی : #بیت الله تاق او وماد أ بل 
وكذلك ريج اَلَو عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم» ولكن إذا أضيف 
aS E OEE‏ ۵ه مثل کلام الله» وعلم الله» ويد الله ونحو 
ذلك» كان صفة له. 


وفي القرآن ما بين أنه ليس المراد ال ق ا ا 
فإنه قال: لان تقول نفس حر عل ما َرَت فى ب آل4 والتفريط ليس في 
شىء من صفات الله ڵك» والإنسان إذا قال: فلان قد فرط فی جنب فلان آو 
E NNE e Ss‏ 
آنه فرط في جهته وفي حقه. 

فإذا كان هذا اللفظ أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في 
نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعهء بل ذلك التفريط لم يلاصقه» فكيف يظن 
أن ظاهره في حق الله أن التفريط کان في ذاته؟». 

قال العلامة ابن القيم ف#: «لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن 
يشتق له من اسم مطلق» كما غلط بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه 
الحسنى: المضل» الفاتن» الماكر»ء تعالى الله عن قوله» فإن هذه الأسماء لم 


.)٥١( سورة الحجر» من الاية: (۲۹). (۲) سورة الزمر» من الآية:‎ )١1( 


(۴) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (۳/ .)٠٤١١ _ ٠٤١‏ 


فسباب الخطا في التفسير الأمظة التطبيقية 


1 زاةة »° 

قال الحافظ ك: «اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى اسم 
أو صفة توهم نققصا» ولو ورد ذلك نصا فلا يقال : ماهد» ولا زارع› ولا 
2 و 4 مر سرس سر عار 
رعو #قالق الس والتوی 4" ونحوها. 

ولا يقال له: ماکر»› ولا e‏ وإن ورد. وم ک 2 السا 
O‏ 

وما دکره الحافظ هنا هو معتمد أهل السنة والجماعة»› وهو تحقیق ما 
وصف الله به اشاءه بانها حسنی »› آي بالغة فی الحسن غايتهء «وذلك لأّنها 
متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه» لا احتمالا ولا 


تقدیرا» . 


فلذا يجب أن لا يسمى الله تبارك وتعالی باسم يوهم نقصاًء ولیس کل ما 
أخبرت به النصوص فهو من أسمائه؛ لأن «ما يدخل فى باب الإخبار عنه تعالى 
أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته» . 

وخالف الجمهور في هذا المنهج الإمام ابن العربي حيث ذهب إلى أن 
المشتق والمضاف والمطلق يدخل فى أسماء الله تبارك وتعالى»ء وادعى أن 
الصحابة وعلماء الإسلام غا ال من اسمائه تعالی"» ولکنه لم یأت 
بدليل يدل على صحة قوله. 


OO0O00O00 
.)٤۸( سورة الذاريات» من الآية:‎ )۲( .)٠١١/١( بدائع الفوائد:‎ )۱( 
) .)٤۲۹ سبق تخریج هاتین الآیتین في: (ص:‎ )۳( 
.)٤۷( سورة الذاريات» من الاية:‎ )٥( .)٥٤( سورة آل عمران» من الاية:‎ )٤( 
.)١ القواعد المثلى: (ص:‎ )۷( .)۲۲٣/۱۱( فتح الباري:‎ )0 


(۸) بدائع الفوائد: .)۱١۱/١(‏ 
(۹) انظر: آحکام القرآن: (۲/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 


ا ست س ال 


التمسك بالتأويل الفاسد 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: معنى التأويل لغة واصطلاحاً وذكر أقسامه 
المطلب الثاني : آقوال العلماء في ذم التأويل الفاسد والتحذير منه 
المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية 


اسباب الخطا في التفسير __(_١4٤7)_معنى‏ التاويل لغة واصطلاحاً وذكر اقسامه 


معنى التأويل لغة واصطلاحاً وذكر اقسامه 


أولاً: معنى التأويل فى اللغة: 

التأويل ا باب التفعيل» وأصله من (أول) من آل يؤول» ومادته 
اللغوية على عدة معان» وهى : ) 

| - الإصلاح: ا بنفسه» قال أبو العباس المبرد: «أصله من 
الإصلاح» يقال: آله يؤوله أولاًء إذا أصلحه»'. 

۲ - العودة والرجوع : يقال: آل الرجل عن الشيء ار 

۳ - التخيير والخثور: يقال: آل اللبن والعسل والشراب ونحوه إذا خثر 
وتغير”" . ) 

٤‏ - العاقبة: قال ابن فارس: «ومن هذا الباب تأويل الكلام» وهو عاقبته 
وما يؤول إليه»“ . 

> التفسير: يقال: أوّل الكلام تأویلاًء واو رة وقارة وفرة‎ ٥ 
وهو صنيع أبي عبيدة في مجاز القرآن فإنه يستعمل في تفسيره للآيات هذه‎ 
الكلمات: مجازه كذاء وتفسيره كذا» ومعناه كذاء وغريبه وتقديره» وتأويله»‎ 
ie على أن معانيها واحدة أو‎ 


(1) الكامل للمبرد: (۹/۳٠٠)ء‏ وانظر: - أيضاً - تهذيب اللغة للأزهري: .)٤]۷/٠١(‏ 
(۲( انظر: جمهرة اللغة لابن دريد: (۳/ ›»)٤۷۲‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: (۱/ .)٠٦١‏ 
(۳) انظر: الصحاح: .)١1۲۸/٤(‏ والمقردات للراغب بتحقيق الكيلاني: (ص: .)١‏ 
() معجم مقاييس اللغة: (١/١١١)ء‏ وانظر: - أيضاً - معاني القرآن للفراء: .)۳۸١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: الصحاح: »)۱٦۲۷/٤(‏ ولسان العرب: .)١۳/١١(‏ ) 

(0) انظر: مقدمة مجاز القرآن» لفؤاد سزکین: (۱۸/۱ - .)٠۹‏ 


معنى التاويل لغة واصطلاحا وذكر أقسامه CED‏ أسباب الخطاً في التفسير 

قال ابن جرير: «وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع 
وا : 97 
ثانياً: التأويل في الاصطلاح : 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: التأويل في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين . 

الفرع الثاني : التأويل في اصطلاح المتأخرينء من المتكلمين والأصوليين 
والفقهاء وغيرهم . 
معنيا التأويل فى استعمال السلف : 

أما الأول فلفظ التأويل في اصطلاح السلف يطلق على معنيين وهما: 
ولا 

العاقبة أو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهو الغالب في استعمال 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 

قرر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله في مواطن متعددة أنه لم 
يأت التأويل في القرآن إلا بمعنى الحقيقة والمال» وفي هذا يقول شيخ 
ل لظ في اتنزيل فمعناه ا التي إليها 
Re E E iN OOOH‏ 
ال ال ف خا 

بينما يرى آخرون أن التأويل قد يأتي في القرآن بمعنى التفسير وإيضاح 

)۳( . 
الكلام ۱ 


(۱) تفسير الطبري - بتحقیق أحمد شاکر -: (۳/ .)۱۸٤‏ 

)۲( درء التعارض : )/ «(TAY‏ وانظر : ا _- )0/ «(YT‏ ونقض الأمنطق : ( ص : 0¥(« 
والإكليل في المتشابه والتأويل: (ص: ۲۷ - ۲۸)ء والصواعق المرسلة: .)١۷۷/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: (۹/۲ - ١٠)ء‏ وتقريب التدمرية: .)١١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير GED‏ معنى التاويل لغة واصطلاحاً وذكر أقسامه 

تفسير اللفظ وبيان المراد منه» وهذا كثير في استعمالات السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون المشهود لهم بالخير والفضل”'. 

قال شيخ الإسلام: «وأما التأويل في لفظ السلف فله معنیان : 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معنأه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فیکون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارياً أو مترادفاًء وهذا - والله أعلم - هو الذي 
عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تاوىله: ومحمد بن جرير الطبري يقول فى 
تفسيره: «القول فى تأويل قوله كذا وكذاء واختلف أهل التأويل فى هذه 
الأيةا» ودحو ذلك» ومراده التفسير . 

والمعنى الثاني في لفظ السلف. .. هو نفس المراد e‏ فإن الكلام 
إن کان طلباً کان تاویل نفس الفعل المطلوب وإن کان خبراً کان تأویله 

نفس الشيء المخم ره 

والفرق بين معنيي ر هنا: أنه بالمعنى الأول يكون التأويل فيه من 
باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل في 
القلب واللسان r‏ حتى يستقيم الكلام يقال: من قبيل الوجود الذهني 
واللفظي والرسمى 


وأما التأویل بالمعنى الثاني فهو نفس الأمور ار في الخارج› سواء 
كانت ماضية أو مستقبليةء فإذا قيل: طلعت الشمس. فتأويل هذا نفس 


)١(‏ انظر: في أدلة وشواهد استعمال لفظ التأويل بمعنى العاقبة والتفسير في كلام الشارع 
من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح: التأويل عند الأصوليين للباحث عبد 
المحسن: (ص: ٦9‏ - 1۷)» ومنهج الاستدلال عل مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة: (۲/ ٥۳۷‏ - ۳)» وموقف المتكلمين من اللاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة: »)٤۹١  ٤۸۸/١(‏ وجناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور 
محمد أحمد لوح: (ص: ۳ .)٠١‏ 

(۲) وهو معنى يرجع إلى العاقبة والمصير. 

(۳) الإکليل في التشابه والتأویل: (ص: »)۲١ - ۲٢‏ وانظر - أيضاً - التدمرية: (۳/ ٠١‏ 
.)١‏ والحموية: ۳٣ /٥(‏ _ ۲ کلاهما ضمن مجموع الفتاوی . 


معنى التاويل لغة واصطلاحاً وذكر اقسامه GHD‏ سباب الخطا في التفسير 


طلوعهاء ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي» فتأويل الكلام هو 
الحقائق الثابتة في الخارج بما هو عله من صفاتها وشۇونها وأحوالها»'. 

أما الثاني - وهو اصطلاح المتأخرين - فقد ظهر مصطلح التأويل عندهم 
بمعنى يختلف عن معناه عند السلف» بل ويختلف عن معناه فى اللغة العربية 
كذلك . 

وقد تعددت أقوالهم وتنوعت آراؤهم للتعبير عن تعريف التأويل» ومن 
أشهر تلك التعاريف بأن التأويل هو : 

(صرف الامَظ عن الاحتمال الراجح ال الاحتمال المرجوح لدلیل يقترك 
بذلك" . 

ولعل من أدق التعاريف وأشملها ما عرفه الآمدي؛ لأنه عرف التأويل من 
حيث هو» دون نظر إلى فاسده من صحيحه وباطله من حقيته › فقال : 

«أما التأويل - من حيث هو تأويل» مع قطع النظر عن الصحة والبطلان - 
هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منهء مع احتماله له»". 

ويعلم أن التأويل بهذا المفهوم لم يكن معروفاً عند السلف» وإنما سماه 
اويا طائفة من المتأخرين الخائضين فى الفقه وأصوله والكلام» وأكثر ما 
يستعمل قت اًبواب العقيدة لتحريف الكلم عن مواأضعه»› والاإالحاد فی اسماء الله 
ا 
علم الكلام ليس مذموماً في حد ذاته - ولیس كل ما سمي تأویلاً يکون باطلاً 
رودا بل التأويل منه الفاسد المردود» ومنه الصحيح المقبول. ) 


)١(‏ انظر: المصدر السابق الأول: (١۲)ء‏ بتصرف. 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني: (ص: ۲۸)ء والإحكام للآمدي: »)۱۹۹/١۲(‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام: (۳/ .)٠١/١ .٠٠١‏ وإرشاد الفحول: (ص: ١۱۷)ء‏ وأضواء ‏ 
البیان: (۳۲۹/۱). 

(۳) الإحکام للآمدي: .)٥۳/۱(‏ 

_ .)۳۸۳ »۳۸۲ /١( ودرء التعارض:‎ .)٦۹/٤( انظر: مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


فسباب افخطا في التفسثر معنى التاويل لغة واصطلاحاً وذكر أقسامه 
قال شيخ الإسلام: «إنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية» وإنما 
نذم تحريف الكلم عن مواضعه» ومخالفة الكتاب والسنةء والقول فى القرآن 
e‏ 
بالراي» .. 
أقسام التأويل: ‏ 
وياعتبار القبول والرد ينقسم التأويل إلى قسمين : وهماً: الح 


والفاسد. 
وقد دکر اننا لكل منهما الشروط E‏ والسمات تميز أحدهما 


عن الآخرء فإذا وجدت شروط الصحيح عد التأويل صحيحاًء وإذا اختل منها 
شرط عد التأويل فاسداً. 
المراد بالتاویل يل اليح : 
التأويل الس 0 
وهذا النوع متفق على قبوله من السلف ك > قال شيخ الإسلام: 
«يجوز باتفاق المسلمين أن تمسر إحدى الآيتين بظاهر الأّخرى ويصرف الكلام 
عن ظاهره؛ إذ لا محظور في ذلك عند أحد من أهل السنة» وإن سمي تأويلاً 
وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه» ولموافقة السنة والسلف عليه؛ 
لأنه تفسير للقرآن بالقرآن» ليس تفسيراً له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف 
القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله ية والسابقيه»“ 
شروط التأويل الصحيح : 
يمكن إجمال شروط التأويل الصحيح بما يلي : 
ولا ) 
أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلاً للتأويل» ومحتملاً للمعنى الذي صرف 
إليه لخة» أو عرفا أو ا 


(۱)( مجموع الفتاوی: /٦(‏ ۲۰ ۔ .)۲١‏ (۲) الصواعق المرسلة: .)۱۸۷/١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی: .)۲۱/١(‏ 


معنى التاويل لخة واصطلاحاً وذكر اقسامه CED‏ فسباب الخطا في التفسير 


SSS 
کان کذبا اللغة وتقولاً على الشرء.‎ 

وعلل شيخ الإسلام اشتراط كون اللفظ قابلاً للمعنى المؤول به بقوله: 

«لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد 

بشيء منه خلاف لسان العرب» أو خلاف الألسنة كلها. .. وإلا فيمكن كل 

مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له» وإن لم يكن له أصل في اللغة» . 


و 


انیا 

فلا يجوز تفسير اللفظ بمعنى يحتمله في أصل اللغة دون نظر إلى موقعه 
من الكلام في سياقه وترکیبه. 

«لأن السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتملء والقطع بعدم 
احتمال غير المرادء وتخصيیص العام وتقیید المطلق› وتنوع الدلالةء وهذا من 
أعظم ھ ا ا وغالط في 
مناظراته . . 

قال ابن القيم: «فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغةء وإن احتمله 
فقد لا يحتمله فى ذلك التركيب الخاص» وكثير من المتأولين لا يبالى إذا تهياً 
له حمل اللفظ على ذلك المعنى باي طريق أمكنه أن يدعى حمله عليه. . 

ونت إذا تأملت تأويلاتهم رأیت کثيراً منها للا يحتمله اللفظ فى اللغة 
RE‏ 


(1) انظر: الصواعق المنزلة لابن القيم بتحقيق الدكتورين أحمد عطية الغامدي وعلي ناصر 
الفقيهي : .)٠١١ /١(‏ وإرشاد الفحول: (ص: ۱۷۷)» والتأويل عند الأصوليين: .)٠١١(‏ 

(۲) الرسالة المدنية: /١(‏ ۰ ) ضمن مجموع الفتاوى . 

.)٠١ - ٩/٤( بدائع الفوائد:‎ )۳( 

.)٠١۳١/١( وانظر: الصواعق المنزلة:‎ .)۲۸۹/١( الصواعق المرسلة:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير GED)‏ معنى التاويل لغة واصطلاحاً وذكر اقسامه 


۳ 


ثالنا: 

أن يقوم الدليل - (من الكتاب» أو السنة الصحيحة» أو إجماع الأمة» أو 
القرينة) - على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا 
یستعمل کثیراً فيه" . 

الأصل في الألفاظ أن تجرى على ظاهرها وحقيقتها الصريحة من لفظهاء 
ولا يجوز العدول عن الظاهر إلى معنی آخر محتمل إلا بدلیل صارف يکون 
أقوى من المعنى الظاه "° 

قال شيخ الإسلام: «والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال الغظ لمعن 
الذي ادعاه» وييان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاه ۲" 

ولو ساغ حمل أي لفظ على أي معنى يحتمله دون دليل لأدى ذلك إلى 
إبطال العمل بظواهر النصوص الشرعية وعدم الثقة بهاء ولصار ذلك مدخلا 
لكل مبطل للطعن في الشرع بتحريف نصوصه» وصرفها عن ظاهرها لمجرد 
الاحتمال دون و 


رابعا: 

سلامة دليل التأويل من المعارض المقاوم. 

قال شيخ الإسلام - في معرض ذكره لشروط التأويل الصحيح -: «إنه لا 
بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» وإلا فإذا قام دليل قرآئي آو 
إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل قاطعا لم 
يلتفت إلى نقيضه» وإن كان ظاهراً فلا بد من الترجيح»” . 

هذه الشروط إذا توفرت ساغ التأويل وكان صحيحاً مقبولاًء وإلا فلاء 


(1) إرشاد الفحول: (ص: .)١۷۷‏ 

(۲) انظر: الرسالة المدنية: )۳٠٠١/١(‏ ضمن مجموع الفتاوى» ومختصر الصواعق 
المرسلة: .)۳۲/١(‏ 

(۳) الإکلیل: (ص: ۲٤‏ - ١۲)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوی: (۲۸۸/۱۳). 

(€) البرهان ف في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني: .)٥١۷ »0٥١1٦/١(‏ 

.)04/۲۰( مجموع الفتاؤی؛‎ )٥( 


معنى التاويل لغة واصطلاحاً وذكر أقسامه EAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


قال الآمدي : «وإدا عرف معنی التأويل فهو مقبول معمول به بشروطه› ولم درل 
علماء الأمصار فى كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير 
e‏ 
التأويل الفاسد: أنواعه وسماته: 

بعد ن عرفنا التأويل الصحيح › وحکمه» وشروطه ضصوء أقوال السلف 
الصالح› يكون من المناسب ومن السهل - إن شاء الله _ أن نعرف نقيضه وهو 
التأويل الفاسد» إذ المتبادر إلى الذهن أنه ما يخالف التأويل الصحيح و 
كذلك . 

فكل صرف للكلام عن ظاهره مجرد من الدليل وخال من تأييد السياق 
والترکیت: فهو فأاسد ومردود. 

قال شيخ الإسلام: «والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره الى 
ما یخالف ظاهره»"'. 

قال ابن القيم: «والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص» وما 
جاءت به السنة» هو التأويل الفاسد» . 


أنواع التأويل الفاسد: 

أنواع التأويل الفاسد كثيرة» ذكر العلامة ابن ا کله معظمه“ »۰ 
نجملها فيما يأتي مع شرح موجز حسب ما يقتضيه هذا المبحث: 

١‏ - ما لم يحتمله اللفظ بوضعه اللغوي كتأويلهم قول النبي بلل: «وأما 
النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة عليها رجله - وفي رواية - قدمه»“» بأن 
الرجل جماعة من الناس»ء فإن هذا لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة. 


)1( الإحكام: (۳/ 0(. (۲) الإکلیل: (ص: .)۳٤‏ 

(۳) الصواعق المرسلة: /١(‏ ۱۸۷)ء والصواعق المنزلة: .)۸٤ /١(‏ 

.)٩۳ - ۸٤ /۱( والصواعق المنزلة:‎ ء)۲١١‎ -_ ۱۸۷ /١( انظر: الصواعق المرسلة:‎ )٤( 

ء)٥۹٥‎ /۸( متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب # وقول هَل من مزبیر)&»›‎ )٥( 
ومسلم» > كتاب الجنة» باب (النار يدخحلها الارن والجنة يدخلها‎ c(EA0*) : : برقم‎ 
. برقم : ۳۲) من حدیث ات هريرة وه‎ »)۲۱۸١٣/٤( الضعفاء)»‎ 


أسباب الخطا في التفسير معنى التاويل لغة واصطلاحا وذكر اقسامه 

SG Gr a n e EE 
کتأویل قوله تعالی: #لا حقَتُ علقت دی( بالقدرة؛ فإن قدرة الله كك لا يستقيم‎ 
. تشنيتها بحال‎ 

e Ts ۳‏ 
مثاله: تأویلهم قوله تعالى: #هَلّ ل بنظرون إل أن تات تا هم الك اد باي 
يأف بنش مایت یك4 " بأن إتيان الرب هو إتيان بعض آياته التي هي أمره› 
وهذا بأباء السياق كل الإباء» وحمله على ذلك مع هذا التقسيم» وهذا التنويع 
ممتنع غاية الامتناع. 

٤‏ - ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن آلف 
في الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت فيه 
أفهامهم» حيث تأولوا كثيراً من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له 
في لغة العرب» وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين» كما تأولت طائفة 
قوله تعالى: فما أفلً4" بالحركة» وقالوا: استدل بحركته على بطلان 
ربوبيته» ولا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة البتة في 
ا والح . 

- ما ألف استعماله فى ذلك المعنى لكن فى غير التركيب الذي ورد به 
النص» فيحمله المتأول على المعنى الذي لا يحتمله» وهذا من أقبح الغلط 
والتلبيس» كتأويل اليدين في قوله تعالى: تا مَك أن جد لما علقت دى 
بالنعمة» ولا ريب أن العرب تقول: لفلان عندي يد e‏ اليد هنا على 
النعمة باطل من وجوه آتية : 

أولاً: لأن الله تعالى أضاف الفعل هنا إلى نفسه مع تعديته بالباء التي هي 
نظير قولك : كتبت بالقلم . 


.)٠١۸( سورة الأنعام» من الآية:‎ )۲( .)۷١( سورة ص» من الاية:‎ )١( 

(۳) سورة من الآية: .)۷١(‏ 

)٤(‏ قد سبق رد شيخ الإسلام على هذا التأويل الفاسد في الفصل السابع - المبحث الثالث 
- من الباب ار فراجعه إن شئت: (ضص: ۲۷۸). 


معنى التاويل لغة واصطلاحاً وذكر اقسامه فسباب الخطا في التفسير 


ثانياً: أن الله تعالى جعل ذلك النوع من الخلق خاصاً بآدم دون البشرء 
او ك کک ت الد اة 


الثاً: تلزم من هذا التأويل تثنية نعمة الله تعالى ولا وجه لها لا في اللغةى 
ولا في العقل› ولا في الشرع. 


٦‏ - کل تأویل یعود علی أ النص بالإبطال» كتأويل قول النبي ئلا 
«أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»» بحمله على 
أو المكاتبة" فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل 
النص بالإبطالء وهو قوله ي: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها»"» وهذا یرجع على أصل النص بالإبطال من وجه آخر» فإنه اتی فيه ب 
(أي) الشرطية التي هي من أدوات العموم» وأكدها ب (ما) المقتضية تأكيد 
العموم» وأتي بالنكرة في سياق الشرط هي تقتضي العموم. 

۷ - تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند الإطلاق إلا ذلك 


المعنىء بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد مبتدعة من أهل الفلسفة 
والكلام» کتأویل (الأحد) الذي لا يفهم منه في لغة العرب إلا واحد» بالذات 


)٥٦٦/۲( أخرجه أبو داود من حديث عائشة راء كتاب النكاح» باب في الولي»‎ )١( 
: برقم: (۲۰۸۳)» والترمذي» کتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي: (۲۲۹/۲) برقم‎ 
مع تحفة الأحوذي -» وقال: حديث حسن» وابن ماجه» كتاب النكاح»›‎ - )۱٠١۷( 
.)۱۸۸۱( برقم:‎ »)٦۰٥/۱( باب لا نکاح إلا بولي:‎ 

)۲( وقد ذكر الإمام الخطابي في معالم السنن تأویلاً آخر ورد عليه حیث قال: «وقد تأوله 

بعضهم على نفي الفضيلة والكمالء وهذا تأويل فاسد؛ لأن العموم يأتي على أصله 
جوازا واا او کمالاً والنفي في المعاملات يوجب الفساد؛ لأنه ليس لها إلا جهة واحدةء 
وليس كالعبادات والقرب التي لها جهتان من جواز ناقص وكامل» وكذلك تأويل من 
زعم أنها ولية نفسهاء وتأول معنى الحديث على نها إذا عقدت على نفسها فقد حصل 
نكاحها بولي» وذلك أن الولي هو الذي يلي على غيره ولو جاز هذا في الولاية لجاز 
مثله في الشهادة» فتكون هي الشاهدة على نفسها فلما كان في الشاهد فاسداً کان في 
الولي مثله». 

.)٥٦۸/۲( انظر: حاشية سنن أبي داود:‎ ٠ 
جزء من الحديث السابق تخريجه.‎ )۳( 


أسباب الخطا في التفسير معنى التاويل لغة واصطلاحا وذكر أقسامه 


المجردة من الصفات» وهذا بالإضافة إلى أنه محال وجوده في الخارج» فلا 
يتم تحصيله في الذهن إلا بعد مقدمات طويلة وصعبة جداً. وكلام الله واضح. 

۸ - التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو 
والشرف» ويحطه إلى معنى دونه بمراتب» كتأويل الجهمية قوله تعالى: #وهو 
ألقاهر هوق عبارو“ بأنها فوقية الشرف كقولهم: الدرهم فوق الفلس› 
والدينار فوق الدرهم. ولا شك أن هذا التأويل لا يخلو من سوء أدب مع الله 
جل جلاله. 

٩‏ - تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق› ولا معه قرينة 
مقتضية» فإن مثل هذا لا يتأتى في كلام المبين الهادي بكلامه؛ لأن الكلام 
المجرد عن القرائن الدالة على المعنى المخالف للظاهر يوقع السامع في اللبس 
والخطأاً وذلك يتنافى مع مقاصد شريعة من أنزل كلامه بياناً وهدى» فلو أراد 
خلاف ظاهر كلامه ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى 
فهم السامعين لم يكن بياناً ولا هدى» وهذا يتناقض مع كون القرآن ميسراً 


ر ر و 
ج 


للذكر كما قال تعالى : وقد ينا لمران للذ مهل ين مُدكر ©4 . 
آنواع تيسير القرآن للذكر : 
قال ابن القيم : «وتيسيره للذكر يتضمن أنواعاً من التيسير: 
أ تبسر الفاظة اظ . 
۲ - تيسیر معانيه للفهم. 
CO N‏ 
بعض سمات التأويل الفاسد وآثاره : 
أولا: قلة تعظيم النصوص الشرعية وعدم الاعتماد عليها: 
فالنص إن كان من القرآن سارع أهل التأويل إلى إبطال حقيقة معناه بأنواع 
(1) سورة الأنعام» من الآية: (۱۸). 


(۲) سورة القمرء الآیات: (۱۷ء ۲۲ء ۳۲ .)٤١‏ 
(۳) الصواعق المرسلة: .)۳۳١/١(‏ 


معنى التاويل لغة واصطلاحا وذكر أقسامه أسباب الخطاً في التفسير 


التأويلات› وإن کان من السنة ردوه يحجةۀ ا ا 


وصور العلامة ابن القيم قلة تعظيمهم النصوص وتلاعبهم بها وحملها 
على أنواع من التأويلات الفاسدة بقوله: «فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم 
وقد حلت بها المثلات» وتلاعبت بها أمواج التاآويلات› وتقاذفت بها رياح 
الآراءء واحتوشتها رماح الآهواء» ونادى عليها أهل التأويل في سوق من 
يزيد فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتمالات» ثم قيدت بعد ما 
كانت مطلقة بأنواع الإشكالات» وعزلت عن سلطة اليقين» وجعلت تحت حكم 
ا الا 

وآل بهم الأمر إلى أن يصرحوا بإنكار الأخذ بظاهر الكتاب والسنة» قال 
الصاوي”" فى حاشيته على تفسير الجلالين: «... لأن الأخذ بظواهر الكتاب 
ال ف ا 

علق على هذا الضلال الصريح العلامة الشنقيطي كط بقوله : «وأما قوله: 
إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر فهذا أيضاً من أشنع الباطل 
وأعظمه» وقائله من أعظم الناس انتھاکا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله كل 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله ل 
وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة 
رسول الله ية في حال من الأحوال بوجه من الوجوه» حتى يقوم دلیل صحیح 
شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة 


(1) انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام: (ص: ۹٤)ء‏ والفتح المبين للدكتور علي 
الفقیهي: (۲۸). 
- (۲) الصواعق المرسلة: /١(‏ ۲۹۷)ء وانظر: مختصر الصواعق: .)٤۹/١(‏ 
(۳) هو: أحمد بن محمد الصاوي المصري المالکي» عالم مشارك له lS‏ رة 
توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين وآلف. 
انظر ترجمته في : الأعلام: (۲۳۳/۱)» ومعجم المؤلفين: .)١١١/۲(‏ 
)٤(‏ حاشية الصاوي: (۹/۳). 


أسباب الخطا في التفسير معنى التاويل لغة واصطلاحاً وذكر أقسامه 


والسنة أصلاً؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفرا». 


ثانيا: الإلحاد ي النصوص القرآنية: 

وفلف ين افا أر اعا ا ا ان ا ا ا 
قواعدهم الكلامية وأصولهم الفلسفية المضطربة» وقوانينهم العقلية الوضعية› 
اجتهدوا في تحريف لفظها أو معناهاء والشواهد على ذلك كثيرة» قد سبق 
شيء منها في فصل الولوع بالفلسفة والكلام» وسيأتي مزيد من ذلك في الأمثلة 
التطبيقية - إن شاء الله -. 


ثالثا: الاضطراب والشك وعدم الانضباط تحت قواعد معينة واضحة: 

إن من أبرز سمات أهل التأويل الفاسد الوقوع في الاضطراب والحيرة» 
فهم لا يخضعون و و ولا يحتکمون لضوابط علمية معينة» وليس 
لهم قانون ثابت في ته سير النصوص يمكن أن يطرد في - جميع المواضع› بل هم 
«متناقضون ومضطربون في موقفهم مما يه يثبت أو ينفى من الأدلة النقليةء فلا 
تكاد تسلم لهم قاعدة في ذلك» وهذا من أعظم العبر على ضلال البشرية› 
وتخبط الفكر»ء [وتشتت الرأي] حين تزهد في شرع ربها وتظن الكمال في 
عقولهاء وتتبع أهواءها المحجوبة والمحفوفة بالشهوات والشبهات». 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا لما لم يكن لهم قانون قويم وصراط مستقيم 
في النصوص» لم يوجد أحد منهم يمكنه التفريق بين النصوص التي تحتاج إلى 
تأويل والتي لا تحتاج إليهء إلا بما يرجع إلى نفس المتأول المستمع للخطاب» 
لا بما يرجع إلى نفس المتكلم بالخطاب”". 

وقال كه : «فإنك إذا تأملت كلامهم لم تجد لهم قانوناً فيما يتأول وما 
لا يتأول» بل لازم قولهم إمكان تأويل الجميع» فلا يقرون إلا بما يعلم ثبوته 
(۱) أضواء البيان: .)٤۲۸/۷(‏ 


(۲( انظر : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: )°۸/1؟(. 
)۳( درء التعارض : ٤١ /٥(‏ ). 


معنى التاويل لغة واصطلاحاً وذكر اقسامه أسباب الخطا في التفسير 


بدليل منفصل عن السمع». 

وهذا التخبط والاضطراب في التأويل ا افا بات الاما 
والصفات» بل هو داخل فى كثير من الأبواب الفقهية والعقدية» كما هو موجود 
عند جميع الطرائف وسائر الفرق» فكل «طائفة تتأول ما يخالف نحلتها 
.ومذهبهاء والعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليهء 
والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما خالفها فإن أمكنهم 
دفعه وإلا تأولوه؛ ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء 
في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه 

ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحداً ولا يُرى بالأبصارء 
ولا هو فوق عرشه مبايناً لخلقه» ولا له صفة تقوم به» أوّلوا كل ما خالف ما 
أصلوه. 

ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده أو لم يقدرها 
عليهم أولوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصّلت المعتزلة بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار لم يخرج منها أبداً 
أولوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وآنها 9 تزيد ولا تنقص 
أوّلوا ما خالف أصولهم. . ) 

ولما TT‏ لها في الفعل بوجه من 
الوجوه» وأن حركات العبد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار»ء أولوا كل 
ما جاء خلاف ذلك»'. 
رابع الاختلاف والتفرق ي الدين وإثارة الفتن وتفريق الأمة: 

إن التأويل الفاسد من هم عوامل الاختلاف بين الا وت 
كلمتهم وتمزقهم وتفرقهم في الدين. 


)١(‏ المصدر السابق: .)۲٤٠٤/٥(‏ وللاستزادة انظر: فصل: في تعجيز المتأولين عن تحقيق 
الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ› ر 
الصواعق المرسلة: .)١١ - ۱۸/١(‏ 

(۲) الصواعق المرسلة: (۲۳۰/۱ _ ۲۳۲). 


أسباب الخطا في التفسير جو ر رس بد 


«وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهلهء فهل قتل عثمان ویب إلا 
بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل“ E RT‏ 
الحسين طلي» والحرة”؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت 
الروافض» وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟!»“ . 
قال ابن القيم #: «وإذا تأمل المتآمل فساد العالم وما وقع فيه من 
التفرق والاختلاف ف دفع إليه آهل الإسلام وجده ناشعا من جهة التأريلات 
المختلفة المستعملة في آيات القرآن وأخبار الرسول بيه التي تعلق بها 
المختلفون على اختلاف أصنافهم في أصول الدين أو فروعه» فإنها أوجبت ما 
أوجبت من التباين والتحارب وتفرق الكلمة» وتشتت الأهواءء وتصدع الشمل› 
وانقطاع الحبل» وفساد ذات البين» حتى صار يكفر ويلعن بعضهم بعضاء 
وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين» وتستحل منهم أنفسهم وحرمهم 
وأموالهم وما هو أعظم مما يرصدهم به أهل دار الحرب من المنابذين لهم» . 
وقال العلامة ابن الوزير: «نظرت إلى شدة الخلاف الذي بين آهل الإسلام 
من أهل القوانين العلمية البرهانيةء وأهل القوانين الرياضية الرهبانية» وأهل 
التفاسير والتاويل للآيات القرآنية» وأهل الأنظار في الفروع الظنية» فرأيت 
اختلافا كبيراًء وتعادياً نكيراً» وتباعداً كثيراً» سبق إلى ظن الناظر فيه أنه لا طريق 
له - مع سعة ذلك - إلى تمييز المحق من المبطل»ء والمصيب من المخطى»”'. 


)١(‏ كان في سنة ست وئثلاثين هجرية بالبصرة» وقتل فيه خلق كثير من أعلام المسلمين. 
انظر: تاريخ الطبري: .)٤٤٥/٤(‏ 

() صفين: اسم لمكان الوقعة التي كانت بين علي ومعاوية وا وذلك في سنة ست 
وثلاثين هجرية. وللتفصيل انظر: البداية والنهاية: .)۲۸١ _ ۲٣۳/۷(‏ 

(۳) نسبة إلى حرة واقم» إحدى حرتي المدينةء وهي الشرقية» وكانت فيها وقعة الحرة 
المشهورة سنة ثلاث وستين هجرية في أيام يزيد بن معاوية» وكان أمير الجيش مسلم بن 
عقبة المري» المسمى المسرف› وهو الذي قدم المدينة ونزل الحرة. ) 
انظر : الكلام على هذه الوقعة المؤلمة في البداية والنهاية: (۸/ ۲۱۷ - ۲۲۲)»› 2 
البلدان: .)۲٤۹/۲(‏ 

.)۲٠۹ شرح العقيدة الطحاوية: (۲۰۸/۱ ۔‎ )٤( 


.)4 2 تار الق غل الغلى:‎ MW .)۳٤۹ ۔-‎ ۳٤۸ /۱( الصواعق المرسلة:‎ )٥( 


خامساً: التناقض وعدم وجود الوحدة الفكرية والعقدية: 

من سمات التأويل الفاسد التى تلازمه ولا تفارقه أبدأًء التناقض 
والتعارض في تفسير التو ولذا تجد الواحد من أهل التأويل يتمسك 
بظاهر نص من النصوص» بينما يؤول نظيره عن معناه الظاهر بلا دليل ولا 
برهان. ٠‏ ) ) 

قال شيخ الإسلام : «فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية 
الشرعية الإلهيةء فإنه لا بد أن يضل ويتناقض» ويبقى في الجهل المركب أو 
الط . 

وقال ك: «لا حلاف بين جميع الطوائف أن كثيراً من هذه التأويلات 
أو أكثرها باطل» بل كثير من التأويلات يعلم فسادها بضرورة العقل» وذلك أنه 
ما من طائفة من الطوائف الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في 
أسماء الله وآياته. . . إلا وهي ترد كثيراً من تأويلات الطائفة الأخرى» وتقول 
إنها باطلت" . | | 


O O O O OQ 


(۱) درء التعارض : .)٥٦ /٥(‏ 
وعرف الجرجاني الجهل المركب بقوله: «هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق 
للواقع»» والجهل البسيط - أيضا - بقوله: «هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون 

عالماً». 
انظر : التعريفات : (ص: .)٠١۸‏ 
(۲) نقض التأسیس: (۳/ .)٠١۷‏ 


أسیاب الخطا في التفسير ۰ ذم التأويل الفاسد والتحذدر منه 
gg ew‏ س 


اقوال العلماء في ذم التاويل الفاسد والتحذير منه 


لقد ذكر جماعة من أهل العلم إجماع الصحابة والتابعين على نبذ 
التأويل» وأقوال السلف الصالح في ذمه والتحذير منه» وإليك بعض أقوالهم: 

١‏ نقل الامام ابن قدامة عن الإمام ابن خزيمة موقف الصحابة 
والتابعين ون من التأويل بقوله: «إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله 
الي ي ال الا ف مده من لن الحا الاين إل 
عصرنا هذا» على سبيل الصفات لله تعالى» والمعرفة والإيمان به» والتسليم لما 
أخبر الله تعالى في تنزيله» ونبيه الرسول اة عن كتابه» مع اجتناب التأويلء 
والجحود» وترك التمثيل والتكييف". 


۲ قال أبو المعالي الجويني: «وقد درج صحب النبي ئة على ترك 
التعرض لمعانيها ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام» والمستقلون بأعباء 
الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة» والتواصي بحفظهاء 
وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الآي والظواهر مسوغاً 
أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا 
تصرم عصرهم وعصر التابعين وير على الإضراب عن التأويل» كان ذلك قاطعا 
بأنه الوجه المتبع بحق» فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزيه الرب عن صفات 
المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الرب 
E‏ 


)١(‏ ذم التأويل: (ص: )١١‏ بتحقيق بدر البدر. 
(۲) العقيدة النظامية للجوینی: (۲۳ - .)٠٤‏ 


نم اتاويل الفاسد والتحتیر منه اسباب الخطا في التفسير 
وقال : «وذهب السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر 
على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه» . 

۳ - وقال آبو حامد الغزالي - عند ترجيحه مذهب السلف في ترك 
التأويل -: «إن الصحابة في طول أعصارهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق 
إلى التأويل» ولو كان من الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهاراً ودعوا أولادهم . 
وأهلهم اليه“ . 

٤‏ - وهذا الإجماع على نبذ التأويل وتركه قد أطبق على نقله علماء 
الآثار» ولم يعرف في ذلك بينهم خلاف أو شجار» قال ابن قدامة 4: «وأما 
الإجماع فإن الصحابة وؤ أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم» وكذلك 
أهل كل عصر بعدهم» ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع» أو منسوب إلى بدعة» 
والإجماع حجة قاطعة؛ ااا ا ت ا 
ضلالة) 0 

٥‏ - ومنهج السلف الصالح في التعامل مع النصوص الشرعية بعيد عن 
التأويل ولم يت يثبت نهم تأولوا شيا من القرآن أو السنة تأويلاً فاسداً وفي ذلك 
يقول شيخ الإسلاء 4 : «إن جمیع ما في القرآن من آیات الصفات» فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما 
رووه من الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى - من الكتب 
الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء فلم أجد - إلى ساعتي هذه - عن أحد من 
الصحابة أنه تأول شیا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه 
المقهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتشبيتهء وبيان أن ذلك من 
صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. . .». 


وقال : «لم يكن في الصحابة من تأول شيئاً من نصوصه - [أي 


)١(‏ المصدر السابق: (ص: ۲۳). (۲) وفي الكتاب: «اعصرهم». 

(۳) .إلجام العوام عن علم الكلام (الباب الثاني في إقامة البرهان على أن الحق مذهب 
) السلف): (ص: )۲١ - ۲٤١‏ باختصار. 
)٤(‏ ذم التأويل: (ص: ۳۸). ) () مجموع الفتاوی: .)۲۹٤/7(‏ . 


أسباب الخطا في التفسير ذم التاويل الفاسد والتحذير منه 
الوحى] - على خلاف ما دل عليهء لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاتهء 
ولا فا أخر غما بعك الفرت" 


E‏ ابن القيم كا -: «على 
إثبات ما نطق الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها 
تأويلاًء ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاًء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا 
ضربوا لها أمثالاًء ... ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها 
على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم»› 
وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحداً وأجروها على سنن واحد» ولم يفعلوا كما 
فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين» وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها 
من غير فرقان مبین»"'. 

وذكر ك4 بعض مخاطر التأويل الفاسد حيث قال: «لو علموا أي باب 
شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة» وأي بناء للإسلام هدموا بهاء وي 
معاقل وحصون استباحوها لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب 
إليه من أن يتعاطى شيئاً من ذلك. . . فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من 
التأويل الذي لم یرده الله ورسوله ي بکلامه ولا دل عليه آنه مراده» وهل 
اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ 

وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ 

وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل*". 


QO O O QO OQ 


.)٠٠١۲/۱۳( المصدر السابق:‎ )١( 
.)٤۹/۱( إعلام الموقعین:‎ )۲( 
.)٠٠١- ۲٤۹ /٤( المصدر السابق:‎ )۳( 


الأمثلة التطبيقية CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطبيقية 


التأويل الفاسد أساس كل بدعة: 

إن التمسك بالتأويل الفاسد من أخطر مناهج أهل الأهواء وأبرز سماتهمء 
فهو وسيلتهم لرد دلالة النصوص القرآنية وتعطيل معانيها وتحريف مفاهيمهاء 
دون تعرض لإنكارها وردها بالكلية» ولذا نعده سبباً رئيسياً من أسباب الخطأً 
في التفسير» قال الله تعالى: يلوت السنتهم بالکتب لتحسبوة مى ألْڪىب وم 
ت الک4 . ) 

كما أن التأويل من أهم الوسائل لنشر البدع والضلالات» ومن أكبر 
العوامل للفساد في الدين . 

وذلك «لأنه لما كانت أصول البدع وأسسها كلها ترجع إلى مخالفة 
النص» وعدم الالتزام بمقتضاه» وكان التأويل الباطل أكبر عقبة وضعها المبتدعة 
- على طريق العمل بالنصوص الشرعية» كان بدهياً أن يكون التأويل هو أساس 
كل بدعة ظهرت في الإسلام. . ؛ لأنه كل مبتدع يسعى إلى البحث عن مستند له 
في النصوص» وإذا لم يظفر بدليل أو شبهة يتر بها المخرورون والمخدوعون 
لجأ إلى لي أعناق النصوص بالتأويل حتى تتفق مع مذهبه» وما هي بمتفقةء 
فانتشرت البدع» والضلالات بهذه الطريقة» وأصحابها الخاسرون يحسبون أنهم 
و 
وبالقصة التالية يظهر مدى تمسك المبتدعة بالتأويل الفاسد» وكيف جعلوه 


)۱( سورة آل عمران»› من الاية: (VA)‏ . 
(۲) جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية: (ص: ۳۷)» بتصرف يسير. ' 


اسباب الخطا في التفسير CMD‏ الأمثلة التطبيقية 


أداة لهدم النصوص الصحيحة الثابتة» وسَلّماً لإحقاق الباطل وإبطال الحق» قال 
الإمام الدارمي ك: «وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع 
بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن 
التكذيب بها مثل: سفيان عن منصور عن الزهري» والزهري عن سالم» وأيوب 
وابن عون عن ابن سيرين» وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي 4 وما 
اشبهها؟ 


قال: فقال المريسي: «لا تردوه تفتضحواء ولكن غالطوهم بالتاويل» 
فتکونوا قد رددتموها بلطف إذ لم یمکنکم ردها بعنف. . .»'. 


وجاء كلام الرازي أوضح من ذلك حيث قال: «إن المصير إلى التأويل 
أمر لا بد منه لكل عاقل» وعند هذا قال المتكلمون لما ثبت بالدليل أنه ل 
منزه عن الجهة والجسمية: وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن 
الاأخار سخلا صخا لا يض ذلك سا الط فيا" : 


وما من طائفة من أهل البدع» ولا فرقة من أهل الأهواء إلا ولها 
تأويلات فاسدة جنت على معانى النصوص القرآنية» وطغت على العقيدة 
الاه حه هروا هان الصرض ال ام إلى الان ال 
وغير المقصودة. 

وكتب التفسير - إضافة إلى كتب الأديان والفرق - التي ملئت بالتأويلات 
الفاسدة خير شاهد على ذلك» ولا يمكن سرد الأمثلة من كلها في هذا المقام» 
ونكتفي هنا بذكر بعضها الأهم والأقرب إلى عنوان المبحث» وتكون هذه 
النماذج من غير باب الأسماء والصفات؛ لأنه قد مر بنا شيء منها في المبحث 
السابق» كما سبق بعض النماذج ضمن ذكر آنواع التأويل الفاسد» وتأويلات 
بعض الفرق الباطلة المشهورة بأخذ التأويل الفاسد سيأتي ذكرها في الباب 
الثالث تحت عنوان مستقل بإذن الله تعالى . 


0 برو الداري: ( ا 0 ا 
(۲) تأاسیس التقذیس: (ص: .)٠١۹‏ 


الأمثلة التطبيقية CW‏ أسباب الخطا في التفسير 


مبدا ۳ الفلاسفة الناس إلى خواص e‏ 

- قال الله تعالى: ادم إلى سيل ريك باليكمة وألمووظة للست وهر 
ای ج آنه 

أل بعض المؤولة هذه الآية الواضحة في معناها حيث استنبط من الآية 
مبداً تقسيم الفلاسفة الناس إلى خراص وغیرهم؛ ومن ثم قسم خطاب الشرع 
بناء على ذلك أوزاعاً وفسر الاية تفسيرا فليا فقال ابن -رشد: #وإذا تقررز 
هذا كله وكا تقد معش المسلمين أن شريا هد اة حى رانها ال 
نبهت على هذه السعادة ودعت إليها التى هى المعرفة بالله جل 7 
وبمخلوقاته» وأن ذلك متقرر عند كل مسلم ن الطريق الذي اقتضته جبلته» 
وطبيعته من التصديق» وذلك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق» فمنهم من 
يصدق بالبرهان» ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان إذ 
ليس في طباعه أكثر من ذلك ومنهم من يصدق بالأقوال الخطابية كتصديق 
صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية؛ وذلك أن شريعتنا هذه الإلهية قد دعت 
الناس من هذه الطرق الثلاث»ء عم التصديق بها كل إنسان. .. وذلك صريح 
في قوله تعالی: اع إل سيل ريك اليم والموعظة ت4 . 


فهنا قسم الرجل الناس إلى أهل البرهان» وهم الفلاسفة» وأهل الجدلء 
وهم المتكلمون» وأهل الخطاب وهم من عدا الصنفين من الجمهور 
والدهماء”"» وأما تأويله الآية فمقتضاه أن المقصود بالحكمة هنا البرهان الذي 
ل درو و ي ا و ا الجررى: 
وبالمجادلة هل الكلام. ٠‏ 


.)٠١١( سورة النحلء من الآية:‎ )١( 

(۲) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: .)١١(‏ 

(۳) الدهماء: مؤنث الأدهم: الجماعة من الناس والعدد الكثير. 
انظر: لسان العرب: ۲٠١/١۲(‏ - ١٠۲)ء‏ والمعجم الوسيط: )٠١/١(‏ مادة: 
(دهم). 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 


١‏ - سيره على منهج الفلاسفة الإلهيين الذين يفسرون السعادة بالمعرفة 
العقلية باه ج4 . 

۲ - إغراقه في تحريف الحقائق الدينية وتحويلها إلى الأراء الفلسفية. 

ا ا د ا 
ال ۰ كان يدعو الناس بالفلسفة". 

من أجل ذلك قال شيخ الإسلام في I EE‏ 

باطنية الفلا نة الذين يوجبون إقرار الجمهور على الظاهرء ليس هو من باطنية 
الشيعة كالإسماعيلية ونحوهم الذين يظهرون الإلحاد». 

ولا شك أن الآية محكمة صريحة في معناها واضحة في دلالتها على 
المراد» فتفسيره الصحيح هو کما ذکره إمام المفسرين ابن جرير الطبري بقوله: 
«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بي: أذ يا محمد من أرسلك إليه ربك 
بالدعاء إلى طاعته إل سيل ريك يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقهء 
وهو الإسلام إاليكمة# يقول: بوحي الله الذي يوحيه إليك» وكتابه الذي نزله 
عليك «وألموعِطة أَلْسَدّ4 يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم 
في کتابه» وذکرهم بها في تنزیله - کالتي عدد : في هذه السورة من 
حججه - وذکرهم فيها من آلائه لهم إلى هى أَحسَنْ يقول: وخاصمهم 
بالخصومة التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عما نالوا به عرضك من 
الأذى» ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليخهم رسالة ربك" . 

وهكذا فسر أئمة المفسرين من السلف الصالح الآية كالبغوي وابن كثير 
E‏ 
تأریلات الشيعة الباطلة: 

۲ أوّل الرافضة قوله قعالی: هدنا الم الا ©4 بأنه هو 
أمير المؤمنين» ومعرفة الإمام" 


AS OD es E‏ 0 ی 
(۲) درء التعارض: /٣(‏ ۲۳۷). () شیر الطبري : (TT /V)‏ 


.)٦١١/۲( وتفسير ابن كثير:‎ »)٥١/١( انظر: - على سبيل المثال - تفسير البغخوي:‎ )٤( 
.)٤٦/١۱( تفسير القمي:‎ )0( .)١( سورة الفاتحة. الآية:‎ )٥( 


الامثلة التطبيقية _ CAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


۳ - وأو المفسر الشيعي القمي”“ الكتاب في قوله ن ذلك 
التب لا رب نه دى فين 69 بانه علي بن أبي طالب طبه وفسر 
#لسقيت) بأنهم شيعة علي وان مون اليب 4 " بأنهم الذين يؤمنون 
بقيام القاف“. 

٤‏ - وأوّل بعض الرافضة قوله تعالى: «أطيعا أله ا اسول اولي الگ 
بان المراد باولى الأمر غين أي طالب ورت المعضرفوو. 

ولا شك فى كون هذه التأويلات فاسدة؛ لأنها من باب التخصيص بلا 
دليل» وقد رد على التأويل الأخير الإمام القرطبي بقوله: «... ولو كان كذلك 
ما کان لقوله تعالی: #وردوۂ ل آلو وارشول4 معنی» E‏ يقول: فردوه إلى 
الإمام وأولي الأمرء فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة. 
وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمھوں» . 

ه - واستدل بعضهم على عصمة الأئمة - استدلالاً باطلاً - من قوله 
تعالی : سم ع إل اسان ( 4“ حح a‏ خیث قالوا: 

«الآية تدل على عصمة آل محمد؛ لأن معنى السلام: السلامة من 
العيوب» والبراءة من الذنوب» وهي العصمة”““. 


ورد القرطبى على هذا التأويل الفاسد بقوله: «قال السهيلى'“: قال 


(۱) هو: ال لرام فح فدات الشيعة في الحديث وفي ا ااا ت 
وفاته» إلا آنه کان چا في سنة (۷١۳ه).‏ 
انظر: الكنى والألقاب للعباس القمي: (1۸/۳). 

(۲) سورة البقرةء الآية: (۲). (۳) سورة البقرةء الآية: .)١(‏ 

.)۲١ ۔‎ ۲٣/۱( وتفسیر العیاشی:‎ .)٤١ ۳١ /۱( انظر: تفسیر القمی:‎ )٤( 

(۵) سورة النساءء من اة (04). ٠‏ 

() انظر: توفيق التطبيق لعلي الجيلاني : (ص: ۳۹). 

(۷) جزء من الآية السابقة. (۸) تفسير القرطبي: .)۱۹۹/٥(‏ 

(4) سورة الصافات» الاآية: .)٠١١(‏ 

.)١٠٠-۳١۹ انظر : منار الهدى في النص على إمامة الأئمة الاثني عشر لعلي البحراني: (ص:‎ )٠( 

)۱١(‏ هو: الإمام الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أبو زيد وأبو القاسم السهيلي 
الأندلسي المالقي المالكي» كان عالماً بالعربية والتفسير وصناعة الحديث» عارفاً بعلم = 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


بعض المتكلمين في معاني القرآن: آل ياسين آل محمد 4ء ونزع إلى قول من 
قال في تفسير «يس» يا محمد. وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة: أحدها: أن 
سياقة الكلام في قصة إلياسين يلزم أن تكون كما هي في قصة إبراهيم ونوح 
وموسى وهارون» - [عليهم السلام] - وأن التسليم راجع عليهم» ولا معنى 
للخروج عن مقصود الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك 
القول أيضا؛ فإن «يس» و«حم» و«الم» ونحو ذلك القول فيها واحد» إنما هي 
حروف مقطعة. . . وأيضاً فإن رسول الله ية قال: الي خمسة أسماء»“ ولم 
يذكرفيها «يس». وأيضا فإن «يس» جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف» ولو 
كان اسما للنبي ب لقال: «يسن» بالضم؛ كما قال تعالى: سف أ 
لَبِق وإذا بطل هذا القول لما ذكرناه ف (إل ياسين) هو إلياس المذكور 
وعليه وقع ا ) 

٦‏ - قال الله تعالی: #ٴین الاس من مول ءامنا پا وَبالومِ الاجر وما شم 
يموي o‏ 

أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق» وأن 
هذه الصفة صفته” . 

وقد شق هذا الإجماع المفسر الشيعي الفيض الكاشاني حيث أول الاآية 
تأويلاً فاسداً» وأظهر به بغضه وعداءه للصحابيين الجليلين الشيخين أبي بكر 
وعمر ويا فقال في تفسير الآية: «كابن أبي وأصحابه» وكالأول والثاني*» 


= الكلام والأصول. توفي كله سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. وسهيل: قرية من عمل 
E‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبی : »)۱۳٤۸ /٤(‏ وطبقات المفسرین للداودي : (۱/ .)۲۷٤-۲۷۲‏ 

)١(‏ وتمامه: «آنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وآنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب». 
رو اف اتال ف ا اوق اا ر 0 
۱ برقم: »)۳٥۳۲(‏ ومالك في الموطا: .)٠٠٠٤/۲(‏ 

(۲) تفسير القرطبي: .)۷۹/۱٥١(‏ (۳) سورة البقرةء الآية: (۸). 

.)٠١١ /١( انظر: تفسير الطبري: (١/۹٤)ء وتفسير القرطبى:‎ )٤( 

)١(‏ يطلتق الشيعة على الخلفاء الثلاثة الراشدين: الأولء والثاني» والثالث. 


الامثلة التطبيقية ED‏ اسباب الخطا في التفسير 
وأضرابهما من المنافقين الذين زادوا على الكفر الموجب للختم» والغشاوة» 
والنفاق» لا سيما عند نصب أمير المؤمنين للخلافةء والإمامة» . 
۷ قال الہ تعالی: الم کر إل آلیے أو ترا ن الب مثو 
الْجِبَّتَِ لغوت . 
فسر المفسرون من الرافضة الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر" 
والآيات التي أولها الرافضة بالنيل من a A eae‏ 
تكفيرهم وتفسيقهم وشتمهم» كثيرة» وليس المقام لذكرها. 
ولا ريب أن هذا الموقف من الصحابة تكذيب لكلام الله كك الذي 
زكاهم في كتابه الكريم ورضي عنهم» ولرسوله ية الذي بشر هؤلاء بالجنة» 
والمقللون من شأن الصحابة يهدفون من وراء هذا ا والشتم تعطيل السنة؛ 
لأنها نقلت إلينا بواسطة الصحابة. 
وهذا الأمر قد تنبه له سلفنا الصالح منذ وقت مبكرء فقال الإمام أبو 
زرعة الرازي مله : «إذا ريت الرجل ينقص أخدا ف أصحاب رسول اله کل 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ية حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا 
هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ية وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقةه . 
اویل | البابية والبهائية : 
أول بعض كبار البابية والبهائية قول الله تعالى: #إذ قال يوسف 


.)٥١( سورة النساء» من الآية:‎ )۲( .)٠١ /١( الصافي في تفسير القرآن:‎ )١( 

(۳) انظر: البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني : (١/١۳۷)ء‏ وتفسير العياشي : .)۲٤٦۹/۱(‏ 

.)٤١ أسنده الخطيب البغدادي فى الكفاية: (ص:‎ )٤( 

- ٠٠۳١( البابية والبهائية حركة خطيرة أسسها المرزا علي محمد رضا الشيرازي‎ )٥( 
واليهودية العالمية بهدف إفساد العقيدة الإسلامية» وتفكيك وحدة المسلمين» وصرفهم‎ 
عن قضاياهم الأساسية.‎ 
انظر: البابية عرض ونقد للشيخ إحسان إلهي ظهير: (ص: 4٤)ء والموسوعة الميسرة‎ 
.)١۳ في الأديان والمذاهب المعاصرة: (ص:‎ 


CAWD a‏ الأمثلة التطبيقية 


لایو کات إن اٹ آم عر کا وان کار ریم ی کیربت 6 
بما یدل على وتلاعبه بالنص القرآني والعقل الانساني فقال ما نصه: 
«وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول» وثمرة البتول» وحسين بن 
علي بن أبي طالب . إذ قال حسين لأبيه يوماً: إني رأيت أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة على الحق لله القديم سجاداً. . . وإن الله 
قد أراد بالشمس فاطمة» وبالقمر محمدأء وبالنجوم أئمة الحق في الكتاب 
معروفاًء فهم الذين يبكون على يوسف بإذن الله سجداً وقياماً». 

فأين هذا التفسير من ظاهر الآية! انحراف واضح في فهم مدلولات ألفاظ 
القرآن» وتأويل فاسد لنصوصه»ء وتحريف باهر لمعانيه. وللبابية تأويلات فاسدة 
كاسدة أخرى أرداً وأحط مما ذكر» يقصدون وراءها هدم مسلمات الإسلام 
وضياع أحكام القرآن» وآنى لهم ذلك"! 

٩‏ - ومن التأويلات الفاسدة تأويل من تأول لفظ الخليل في قول الله 


رھ ٤اس‏ ہے و 


تعالی: واد أله هيم يلا4“ بالفقير. 

فهذا التأويل للا يصح من جهة المعنى؛ فإن ذلك يصير المعنى القرآني 
غير صحيح» لأن إبراهيم 4# الذي يقدم العجل السمين المشوي لضيوفه من 
عند أهله لا يصح أن يعد فقيراً؛ ي 
4 (: 
مقتضى العلم 
تاویل | اوو 

- وكذلك تأویل من ل - من بعض المعتزلة - غوى من قوله تعالى : 


e‏ ل 


)7( ا : 
و 4 ریغ فغوی 6ه" a‏ من غوي الفصيل لعدم صحۀ غوی بمعنی غوي› 


Na o 

(۲) انظر: مفتاح باب الأبواب لمرزا محمد خان مهدي: (ص: ۹٠۳)ء‏ نقلاً عن التفسير 
والمفسرون للدکتور محمد حسین الذهبی: (۲/ ۲۸۷). 

(۳) وللوقوف على تأويلاتهم الزائفة انظر: البابية المشار إلیها قریباً: (ص: ۱۹۵ _ .)٠٠١‏ 

.)٠١١( سورة النساءء من الأية:‎ )٤( 

.)١۳۲ /۳( - انظر: الموافقات بتحقيق أبي عبيدة مشهور: - مع هامشه‎ )٥( 

(7) سورة طه» الآية: .)١١١(‏ 


الأمظة التطبيقية GD‏ أسباب الخطا في التفسير 


أي: اتخم من أكل الشجرة» فهذا التأويل فاسد من جهة اللفظ» ومخالف 
لقواعد اللغة العربية. 

والذي حملهم على هذا التفسير إنما هو الفرار من نسبة الخواية إلى 
آدم 4#» وغفلوا عن أن أكل آدم من الشجرة إنما كان عن نسيان كما قال 
تعالی : #ولقد عهدا لل ادم ِن قبل فى ولم يمذ لم عرما 4€“ والناسي 
ل کون ا بالمعنی الذي فهموه ۵ه وتحاشوه بهذا الا e‏ 

ولقد رد الإمام ابن قتيبة على هذا لاويل الفاسد» وأبطله بالاحتكام إلى 
أصول اللغة العربية فقال: 

د ر العرب: غوي الفصيل يوی غوى» إذا أكثر من 

: ۾ (). 

زب الان ج ر "» وذلك: وى يوي يا “» وهو من البشم" : 


۶ 
وي یغوی غوئ) 


والزمخشري المعتزلي - إمام اللغة والبلاغة ق - بهذا 
التأويل» ورفضه بقوله: إنه «تفسير خبيث»" . 

ولا شك أن هذه التأويلات ظاهرة البطلانء وبطلانها معلوم بالضرورة 
عقلاً ونقلاً فإنها لا توافق ظاهر الخطاب ولا تقاربه بوجه من الوجوه» وهي 
مخالفة لإجماع أمة الإسلام» ولقد تجاوز أصحابها کل معقول» وأسفوا في 
تخرصاتهم وأكاذيبهم إلى ما يشبه هذيان المعتوهين . 

وعلق شيخ الإسلام على بعض تأويلات المؤولة الفاسدة بقوله: «إن هذا 


.)١١٠١( سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم ا ا 0( 

(۳) انظر: لسان العرب: .)٠٤١/٠١(‏ 

() غوى يغوي غيًا: من باب ضرب. انهمك في الفساد والجهل» وهو خلاف الرشد. 
انظر: لسان العرب: ٠ .)0٤6١-٠٤١/١١(‏ 

)١(‏ البشم: تخمة على الدسم» وربما. بشم الفصيل من كثرة شرب حثى يدقى سلحاً 
فيهلك . 
انظر: لسان العرب: .)٥١/١۲(‏ 

0) تأويل مختلف الحديث: (ص: .)٤١‏ (۷) الکشاف: (۲/ .)٤٥١‏ 


فسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول» وهذا بالهذیان أشبه منه بتفسير القرآن»› 
وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن» بل هو شر من كثير 
منه. 

والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه» بل تفسير 
القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه» والطعن فيه»'. 

ورحم الله ابن القيم حين قال: «فقاتل الله التأويل الباطل وأهله» وأخذ 

حق دینه وکتابه ورسوله وأنصاره منهم» فماذا هدموا من معاقل الإسلام وهدوا 
من اُرکانه» وقلعوا من فواعده. : e‏ 


O O O O OQ 


(۲) الصواعق المرسلة: .)١۸١/١(‏ 


ا مسحت شت ال 


اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحڪم 


المطلب الأول: تعريف المحكم والمتشابه لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني: آقوال العلماء في ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى 
المحكم 


المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية 


تعريف المحكم والمتشابه لغة واصطلاحاً 


أولا: تعريف المحكم والمتشابه في اللغة: 


LL 


أ - الملحكم ي اللغقه ‏ 
مأخوذ من الحكم» ومعناأه يرجح إلى معنیین اسا وهماً: المنع 
والاتقان. 


سميت اللجام حَكمة الدابة؛ لأنها تمنعها عن ركوب رأسها"» وسمي 

الحاكم حاكماً لمنعه الظالم من الظلم""» وسميت الجكمة حكمة؛ لأنها تمنع 
: 2 : م (DD  «R‏ 

ل اکت ای ا ا 
ب تعريف المتشابه ق اللغةه 

المتشابه لغة مأخوذ من الشبه والشبه» وهو يدل على تشابه الشىء 
وتشاكله لوناً ووصفاً. . . والمشبهات من الأمور: المشكلات» واشتبه الأمر إذا 
اختلط» واشتبه الأمران إذا أشكلا” . 


ثانياً : تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح : 
للمحكم والمتشابه إطلاقان: عام وخاص : 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: (۲/ »)٩١‏ والصحاح : /٥(‏ ۱۹۰۱). مادة: (حکم). 

(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص: ١١۲٠)»ء‏ مادة: (حكم). 

(۳) انظر : المصادر السابقة. ) 

() انظر: المصباح المنير: (ص: ١٥)ء‏ مادة: (حكم). 

)٥(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة: (۳/ .)۲٤۴‏ ولسان العرب: .)٠٠١ ٠٠۴ /١۴(‏ مادة: (شبه). 


أ - الإطلاق العام للمحكم والمتشابه: 

- المحكم: هو البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره» 
وذلك لوضوح مفرداته وإتقان تركيبها . 

وقيل: إن المحكم: هو ما استقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير ٠‏ 
التباس وشبهة. 

- المتشابه: يقال لكل ما غمض ودق» أو ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى 
غيره» فهو يحتاج في فهم المراد منه إلى تفكر وتأمل» إذ آنه محتمل لمعاني 
كثيرة ومختلفة . 


ب الإطلاق الخاص للمحكم والمتشابه: 

اختلفت أقوال العلماء وتنوعت عباراتهم في تحديد معنى المحكم 
والمتشابه الذي وردت به بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وبصورة 
أخص قوله تعالی: #هو ای أل عك التب ينه عات نكمت هى أ الكتب 

و ت SY‏ اه 

ونکتفي هنا بذکر قول الإمام الشوكاني كله لكونه جامعاً ومناسباً لعنوان 
مبحثنا» وهو كما قال: «إن المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالةء إما 
باعتبار نفسه او باعتبار غیره» والمتشابه ما لا يتضح معناه» أو لا تظهر دلالته 
لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غیره»“. 


ثالثاً : المحكم والمتشابه في القرآن الكريم: 
وصف الله كك في بعض المواضع بأن القرآن كله محكم»› > کما وصفه في 
بعض المواضع بأنه کله متشابه» وفي موضع جعل منه ما هو محکم ومنه ما هو 
متشابه . 


›)۸٥ /۳( والموافقات للشاطبي:‎ »)٤٤4 - ٤٤۷ /١( انظر: الحجة في بيان المحجة:‎ )١( ٠ 
.)€0 _ ۹ /۲( : وإعلام الموقعين‎ ›)1/٤( : وتقسیر القرطبي‎ 

(۲) انظر: تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة: (ص: .)۷١ - ۷٤‏ وللاستزادة انظر: المصادر 
المذكورة في الهامش السابق. 

(۳) سورة آل عمران» من الاآية: (۷). (€) تا .)۱٤/۱(‏ 


أسباب الخطا في التفسير CEwD‏ تعريف المحكم والمتشابه لخة واصطلاحاً 


والحق أن القرآن الكريم كله محكم باعتبار» وکله متشابه باعتبار» وبعضه 
محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وعلى هذا فينبغي أن يعرف الإحكام 


والتشابه الذي يعمه» والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه”'. 


أما الإحكام الذي يعمه» فهو كما قال الله تعالى : اتر کک اكت ام 
فلت من د ڪر حر ©4 . 

أخرج الإمام الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله في تفسير الأية: 
«أحكمها الله من الباطل ثم فصّلها بعلمه» فبين حلاله وحرامه» وطاعته 


۳( 
و محصةه ٤‏ 


وقال الطبري ي4 عند تفسيره للآية: «.. معناه: أحکم الله آیاته من 
الدخل والخلل والباطل»ء ثم فصلها بالأمر وال 

وذلك أن «إحكام الشيء» إصلاحه وإتقانه» واإحكاء آيات القرآن» 
إحكامها من خلل یکون فيهاء او باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله»“ . 

وهو مستنبط من قول الله تعالی : للا يايد الل من بين يديه ولا من حَلَفِهِ 
ربل ين کر يدږ  4@‏ . 

ونقل الإمام القرطبي عن قتادة قوله في تفسير الآية: «أي جعلت محكمة 
کلهاء لا خلل فیها ولا باطل». 

وقال الله تعالى: يلك ايت الكت اكير ي“. 

فالقرآن الكريم كله محكم بمعنى أنه متقن مصون من الباطل والفساد» 

محفوظ من التحريف والتبديل» صدق في أخباره» حق في أحكامه» عدل في 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي: (۸/۲)» وتفسير القرطبي: »)٠١ /٤(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام: (۳/ .)٥۹‏ والمذكرة في أصول الفقه للشنقيطي: (ص: .)٦۳‏ 

(۲) سورة هود الاية: .)١(‏ 

(۳) تفسير الطبري : (۲/ 1۲۱) آخرجه من طریق سعید بن جبیر عنه به . وانظر : تفسير القرطبي : 
»)٤ /4(‏ والبحر المحيط لأبي حيان: »)۲١٠ /٥(‏ والتفسير الصحیح : (۳/ .)١۹‏ 

.)٤١( سورة فصلت الاآية:‎ )٠( المصدر السابق الأول.‎ )٤( 

0 رر ونی‎ ..)٤/۹( تفسير القرطبي:‎ )١( 


تعريف المحكم والمتشابه لغة واصطلاحاً CD‏ أسباب الخطا في التفسير 
أوامره ونواهيه› ل تناقض فيه ولا اختلاف)» ولا تعارض فيه ولا تضاد» لیس 
فيه عبث ولا هزل» قال شيخ الإسلام: «فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من 
الكذب في أخبارهء ونمییز الل من الغي في أوامره» 

وأما التشابه الذي يعم القرآن فمذكور في مثل قوله تعالی: #اله رل 
سی لیب کت ترما مان4" . 

آخرج الإمام الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد ۰ کا متها 
ماف 4# قال ` (في القران کله يعني القران کله متشاره مثاني 


ل 


وأخرج الطبري أيضاً سنده الحسن عن قتادة قوله: الله رل لسن 
لحدیثف ف کس متشبها# . . . : «لاأية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف» ۰ 

وقال البغوي: «يشبه بعضه بعضاً في الحسن» ويصدق بعضه بعضاً ليس 
فيه تناقض ولا اختلاف» . 

فالتشابه الذي ي e‏ هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه 
بعضاًء فإِذا E OEE‏ بل يأمر به أو بنظیره أو 
بملزوماته» وإذا نھی عن شيء لم يأمر به في موضع آخر» بل ینهی عنه أو عن 
نظيره أو عن ملزوماته - إذا لم يكن هناك نسخ - ومثله يقال في الأخبار 


والقصص . 
وهذا التشابه الذي ر يعم القرآن هو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله 
تعالڵی : 
ولو کان من عند عبر آله ووا فيه انیا ييا ولهذا کان القول 
(۱) مجموع الفتاوی: (۳/ .)٠١‏ (۲) سورة الزمر» من الآية: (۲۳). 
(۳) تفسير الطبري: )1۲۸/٠١(‏ أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عنه به. وانظر: التفسير 
الصحيح: /٤(‏ ۲۳۷). 


.)٥٥/٤( وتفسير ابن كثير:‎ »)٥٥۷ التفسير المنسوب إلى مجاهد: (ص:‎ )٤6( 
انظر: المصدر السابق والمصدرين قبله. أخرجه الطبري من طريق سعيد بن جبير‎ )٥( 
. عله به‎ 


0) تفسير البغوي: (۷/ .)۱١١‏ (۷) سورة النساء» من الآية: (۸۲). 


أسباب الخطا في التفسير تعريف المحكم والمتشابه لغة واصطلاحاً 
المضاد للقرآن موصوفا بالاختلاف nh‏ کما قال تعالی في وصف قول 
المشرکین: إن نى مولو َيف © بوق عن من أي 43 . 

وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له فالكلام 
المتقن يصدق بعضه بعضاًء ويشبه بعضه بعضاً في الحق والصدق والعدل" . 

وما وصف بعض القرآن بالإحكام والبعض الآخر بالتشابه فهو مذكور فى 
قول الله تعالى : ينه عات حكنت هن ام الككب وأ مک42 . 

فالمراد بهذا الإحكام والتشابه ما تقرر في التعريف الاصطلاحي للمحكم 
والمتشابه. 


والإحكام الخاص ضد التشابه الخاص. 


رابعا: هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه؟ 

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء الإسلام الف ان 
(f)‏ 
غیره“ ٠‏ 
المشاة*“ 

ومنشاً الخلاف في هذه المسألة يعود إلى الخلاف بين العلماء في الوقف 
الذي في آية آل عمران وهو قول الله تعالى: وما يمم تأويء إلا هه ارح 
ف امار بشو اما ہد کن ع o‏ وللعلماء فيه قولان: 

القول الأول: الوقف على لفظ الجلالة إلا أله وتم الكلام عنده» وما 


.)۹ »۸( سورة الذاریات الآیتان:‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (۳/ »)٦١ ٠٦٠‏ ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد: .)٤۷۹/۲(‏ 

(۳) سبق تخریجه قریباً. 

.)۲۷۵ /۱۳( ومجموع فتاوی ابن تيمية:‎ »)٠١ /۲( انظر: تفسير البغوي:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المصدرين السابقين إضافة إلى زاد المسير لابن الجوزي : »)۳٥٤/۱(‏ وتفسیر 
ابن کثیر: (۳/۱٥أ).‏ 


بعده مستآنف» ویکون قوله تعالی : # سحو فی لملم € مبتداً و # یقولون ٤امَنّا‏ ہو4 
خبره» وهو مذهب الجمهور القائلين بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى . 

قال شيخ الإسلام ل4: «والوقف عند لفظ الجلالة عليه أدلة كثيرةء 
وعليه أصحاب رسول الله ية وجمهور التابعين وجماهير الأمة» . 

القول الثاني: عدم الوقف» بل عطف الراسخين في العلم على لفظ 
الجلالة» وعلى هذا يكون قوله تعالى: «يقولون) حالاًء معناه: أن تأويل 
المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم قائلین امنا به. 

ودک این کر كه أنه ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين وأهل الأصول” . 
التحقيق فی هذه المسألة: 

عند التأمل وإمعان النظر في معنى التأويل وإطلاقه عند السلف الصالح 
ينحل هذا الإشكال ويزول الخلاف» ويمكن أن يجمع بين القولين» وهو أن 
لفظ التأويل في اصطلاح السلف يطلق على معنيين - كما سبق في المبحث 
السابق - وهماً: 

الأول: تأويل بمعنى العاقبة والحقيقة التى يؤول إليها الأمرء فإن أريد 
بالتأويل هذا المعنى» فالوقف على لفظ الجلالة والمتشابه لا يعلمه إلا الله 
بمعنى لا يعلم حقيقته التي هو عليها إلا الله وذلك كأسماء الله تعالى وصفاته» 
وحقائق اليوم الاخر من البعث والنشور والصراط والميزان» ونعيم الجنة 
وعذاب النار» وكذلك أحوال البرزخ من الإقعاد والسؤال والتضييق ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته» 
وصفاته كما قال مالك : والكيف مجهول» فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته 
وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا اش . 

الثاني: تأويل بمعنى التفسير والتوضیح والتعبير عن الشيء» فكل من 
قال: إنه يعلم التأويل أو الراسخين في العلم يعلمون التأويل فقصده: التفسير 


(۱) انظر: تفسير البغوي: (۲/ »)٠١‏ وتفسیر ابن کثیر: .)١٤/۱(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی: (۱۳/ .)۲۷١‏ 

(۳) تفسير ابن كثير: .)٠١ /١(‏ وانظر أيضاً: تفسير البغوي: .)٠١/۲(‏ 

(٤ وقول مالك سبق تخريجه في المبحث الأول (ص:‎ »)۳۲/١( : : مجموع الفتاوى‎ )٤( 


أسباب الخطاً قي التفسير CEvvD‏ تعريف المحكم والمتشابه لغة واصطلاحاً 


وفهم المعنى» وعلى هذا فيكون الوقف على قوله تعالى: #ولسِحودَ في لمأو 4» 
والمتشابه هو ما يخفى على بعض الناس» فيعلمه الراسخون في العلم مع 
إيمانهم الكامل بأنه من عند الله كالآيات المحكمات تماماً» ومع كون تأويلهم 
متفقاً مع النصوص البينات الواضحات لا منحرفاً أو منصرفاً إلى ما يخالف 
هدي القرآن وعقيدة التوحيد وشريعة الإسلام ومبادئ منهج أهل السنة والجماعة 
في التفسير وفي العقيدة» وقد جاء وصف هؤلاء الراسخين في العلم في آية 
أخری بما يؤكد التزامهم بالإیمان باله وخشيته وهي قوله تعالی: انما ينی 
له من عادو نمؤي . 


وعلل الحافظ ابن كثير علم الراسخين في العلم تأويل المتشابه بقوله: 
«لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما 
بحقائق الأّشياء على كنه ما هى عليه» . 


ويضاف إلى ذلك أن جميع القرآن محكمه ومتشابهه معلوم المعنى» ولم 
يقل أحد من السلف: إن فى القرآن آيات لا يعرف أحد معناهاء بل هذا القول 
يجب القطع بأنه خطأ» كيف والله تعالى أمرنا بتدبر القرآن مطلقاًء كما قال الله 
تعالى : كب رلته إيّك مبرك لكا اي4" وهذا يعم الآيات المحكمات 


ر“ 
کے ا رر ر سے 
پا ل 


والآيات المتشابهات» وما لا يعقل له معنى لا يتدبر» وقال كك : أف 
اا4 ولم یستشن شیئاً منه نهی عن تدبره» والتدبر بدون الفهم ممتنع . والله 
ورسوله َة إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وفسره عن جهل 
وسفه وهوى ليتخذ منه حجة لمذهبه الباطل»› فأما من تدبر المحكم والمتشابه 


کما مره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح و 


.)۲۸( سورة فاطرء من الاية:‎ )١1( 

(۲) تفسير ابن كثير: »)٠١ /١(‏ وانظر - أيضاً -: تفسير البغوي: (۲/ »)٠١‏ وأضراء البيان 
للشنقيطي : (T/1)‏ . ) 

(۳) سورة ص» من الأية: (۹). 

)٤(‏ جزء الآيتين: (۸۲)» و(٤۲)‏ من سورتي النساء ومحمد على الترتيب. 

/١۷( انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل: (ص: 4)» وتفسير سورة الإخلاص:‎ )٥( 
. ضمن مجموع الفتاوی‎ )۳۹١ ۰۳۹۱ ۰ 


تعريف المحكم والمتشابه لخة واصطلاحاً EAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


قال شيخ الإسلام: «وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا 
المتشابه الذي هو تفسيره» وأما التأويل الذي هو الحقيقة a‏ في الخارج 
فتلك لا يعلمها إلا اش . 

فالله 4# نفى العلم بتأويل المتشابه ولم ينف العلم بمعناه وتفسيره» وهذا 
هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذه المسألة" . 
خامساً: أنواع المتشابه: 

من خلال دراسة موضوع المتشابه من ناحية تعريفه› وحکم تأویله يتبین 
أن المتشابه على نوعين» وهما: 
النوع الأول: 

متشابه حقيقي» لا سبيل إلى إدراك حقيقته ولا طريق إلى معرفة كنهه كأمر 
الروح والساعة مما استأثر الله بعلمه وتفرد بمعرفته» فهذا لا يتعاطى علمه أحد 
لا ابن عباس ولي ولا غيره» فمن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون 
المتشابه فإنما أراد هذا النوع. 

ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا E‏ لأن الله تعالى 
يقول: #ويسكلونك عن الروج فلي الروح من أمر ر4" » وکمفتاح الت الس ص 
على آنها لا يعلمها إلا هوء بقوله: ونك مقا الي لا يَعَلَمْهَا إلا 0 
وكنعيم الجنة» كقوله تعالى : و ن َ ا اخ ف من فرَه EAE‏ 

وهذا النوع من المتشابه غالا ما يستدل له بآية آل عمران» وأن الوقف 
عند لفظ الجلالة. 


النوع الثاف: 
متشابه إضافي أو نسبي؛ لأنه يرجع إلى الناظر لا إلى الأمر في نفسه» 
وهذا الاشتباه له آسباب منها : 


(۱) تفسير سورة الإخلاص: (۳۸۱/۱۷) ضمن المجموع. 

۲( انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ »)۲۸٤ ۰۲۷٠‏ والرکلیل: (ص: )٤١‏ كلاهما لابن تيمية. 
(۳) سورة الإسراءء من الاآية: )٤( .)۸١(‏ سورة الأنعام» من الآية: .)٥۹(‏ 
)٥(‏ سورة السجدة» من الآية: .)١١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير تعريف المحكم والمتشابه لغة واصطلاحاً 
أسباب الاشتباه النسبى : 
ف الا ف الت وال 
اتباعه للهوری وابتغاؤه الفتنة وزبعه عن الحق . 


وإذا تؤمل هذا النوع وجد أن المنسوخ والمجمل والظاهر 2 والمطلقی 
قبل معرفة مبيناتها داخحل E‏ 

قال شيخ الإأسلام: «والمنسوخ يدخحل فيه - في اصطلا۔ السلف العام - 
کل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلقء فإن هذا 
متشابه؛ لأنه یحتمل معنیین» ویدخل فيه e‏ فإنه متشابه» وإحکامه رفع ما 
يتوهم فيه من المعنى الى لسن اة 


وهذا النوع يعلمه العلماء الراسخون في العلم وإن كان قد يخفى على 
كثير من الناس› وهو نسبی ؟ لنه قد یتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غیره» 


ويشهد لهذا ما ورد فى الحديث عن النبى كَل أنه قال: «الحلال بين 
ٍ ا 5( 
والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» 


O QO QO OQ QO 


TV oTVY ANV) : انظر: تفسير القرطبي : 14/6( ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
والاعتصام: ۱/۷( کلاهما للشاطبي›‎ .)۳۱۷ ۳٠١ /۳( والموافقات:‎ .)۰ 


ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: (۲/ .)٤۸١ ٤۸٥‏ 

(۲) مجموع الفتاوی: (۱۳/ ۲۷۲ .)۲۷٣۳‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق: /١۷(‏ ١۳۸)ء‏ وأيضاً: الفقيه والمتفقه: .)٦۳ - ٦۲/١(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند: (6٤/۹٦۲)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اجتناب 
الشبهات: (۲/ .)۲٤١‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في ترك الشبهات: (/ 
»)١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح)»› والنسائي› کتاب البيوع» باب اجتناب 
الشبهات في الکسب: (۷/ ۷۲٤۲‏ ١٤۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الوقوف عند 
الشبهات: (۱۳۱۸/۲» )۱۳١۹‏ من حديث النعمان بن بشير وليه بألفاظ متقاربة. 


وصححه الشيخ الألباني كما في صحیح سنن ابن ماجه: .)١۲/۲(‏ 


ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم GD‏ أسباب الخطا في التفسير 


أفوال العلماء في ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم 


موقف المفسر من المحكم والمتشابه : 

قد تقدم أن المتشابه نوعان: حقيقي وهذا لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك 
وتعالى» وإضافي وهذا يعلمه العلماء الراسخون في العلم. وبما أن المتشابه 
مما آنزله الله تعالی لأسباب وحکم يعلمها 4 يجب على کل من يعتقد بنزول 
القرآن الکريم من عند الله كك «أن یؤمن بالکتاب کله محکمه ومتشابهه» أما 
المتشابه الحقيقي فيؤمن به ويفوض العلم بحقيقته إلى الله تعالى» ولا يخوض 
في ابتغاء تأويله» فإن الله تعالى حجب علم تأويله عن الأنام» والخوض فيه من 
ذرائع الفتنة والحيرة والاضطراب. 

ما المتشابه الإضافي فالواجب الإيمان بالنص في الجملة حتى يتبين 
معناه ويتضح مدلوله» وذلك بالتدبر فيه ومتابعة النظرء أو برده إلى المحكمات 
من النصوص» فإن النصوص يفسر بعضها بعضاء» ويصدق بعضها بعضا؛ فإنها 
كلها من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض فيما 
کان من عند غيره» أو برده إلى أهل العلم والإيمان الراسخين في العلم»'. 

فال اله تغالى: وو ردو ال زرل وَل لی آلا مر مهم لَعلمه أدبن 
انطوم مت 4 وقال تعالى : # فلو أ هَل لدد لن كَتَر ا4 


قال الإمام الشاطبي انه : «(إن وجد في الشريعة مجمل› أو مبهم 


2۹۱ › 0۰( بتصرف . 
(۲) سورة النساءء من الآية: (۸۳). (۳) سورة النحل»ء من الآية: .)٤۳١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير ۸1 ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم 
المعنى؛ أو ما لا يفهمء فلا يصح أن يكلف بمقتضاه؛ لأنه تكليف بالمحال» 
وطلب ما لا ينال» وإنما يظهر هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالی 
ك ASAT‏ لا ن اة تغالی ان ف الفران متشابها »بين ضا 
أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منهء لا علی ما ین 
المكلف منه؛ فقد قال الله تعالى: ا لذ فی ويه ريع تيعو ما 

.. إلى قوله: کی ِن عن ر 4». 

وضح العلامة ابن القيم ي منهج أهل السنة والجماعة في المحكم 
والمتشابه» وطريقة من خالفهم في هذا الباب بقوله: «إن الله سبحانه قسم 
الأدلة السمعية إلى قسمين: محكم ومتشابه» وجعل المحكم أصلاً للمتشابه 
وأما له يرد إليه. فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم» 
اتفق المسلمون على هذاء فإن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليهء 
وأصحاب هذا القانون"“ جعلوا أصل المحكم ما يدعونه من العقليات» وجعلوا 
القرآن كله مردوداً إليه» فما خالفه فهو متشابه» وما وافقه فهو المحكم» ولم 
يبق عند أهل القانون في القرآن محكم يرد إليه المتشابه ولا هو أم الكتاب 
وال" . 


واتباع المتشابه - حقيقياً كان أو إضافياً ونسبياً لم يظهر معناه - ابتغاء 
الفتنةء وإثارة الشكوك والشبهات» وبث العقائد الفاسدة» وعدم رده إلى 
المحكم من الآيات الموضحة لهذا التشابه» من أبرز سمات آهل الزيغ 
المنحرفين عن طريق الحق. كما أنه من أكبر أسباب الخطأاً في التفسير؛ إذ ما 
من فرقة من أهل البدع إلا وقد اتبعت المتشابه من الآيات لمعارضة 
المحكمات» وإثبات ما اعتقدوه من المعتقدات الباطلة» وتدليل ما ابتدعوه 
وآحدثوه من القوانين الكلامية والفلسفية. 

كان بعض السلف كأبي أمامة وقتادة وغيرهما يفسر قوله تعالى: فيم 
)۱( الموافقات: ۳۷/5 - (ITA‏ . 
(۲) يعني الذين يقدمون العقل على النقل . 
(۳) الصواعق المنزلة: (۲/ .)٥١١ _ ٥٠0‏ 


ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم_ 4۸۲7 اسباب الخطا في التفسير 


ما به نه بالخوارج وأهل البدع“. 

ومن باب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نستطيع أن نقول: 
إن الله ك عنى بذلك كل مبتدع في دينه بدعة مخالفة لما ابتعث به رسوله 
محمداً بء بتأويل يتأوله من بعض آي القرآن المحتملة التأويلات» وإن كان الله 
قد أحكم بيان ذلك» إما في كتابه» وإما على لسان رسوله كل" . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري كف في تفسير الآية: «وهذه الآية وإن 
كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك» فإنه معني بها كل مبتدع 
في دين الله بدعة» فمال قلبه إليهاء تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن» ثم 
حاج به وجادل به آهل الحق» وعدل عن الواضح من أدلة آية المحكمات» 
إرادة مته بذلك اللبس على آهل الحق من المؤمنين › وطاباً لعلم تأويل ما تشابه 
عليه من ذلك کافا من کان» وي أصناف المبتدعة كان: e‏ آهل i a‏ 
كان» أو اليهوديةء أو المجوسيةء أو كان ا أو حروریاً او قدرياً٬‏ أو 
a‏ 

اف الإمام أبو عبد الله العكبري بسنده عن حماد بن زيد أنه قال: 
TE COTE‏ يقول: «ما أعلم أحداً من أهل الأهواء إلا يخاصم 
الا ) 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۱۷۸/۳) أخرجه من طريق: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
به» والإبانة لابن بطة: (۲/ 1۰۷) أخرجه بسنده من طريق: أبى قطن عن جده قطن بن 
کعب عن ابی غالب عن أبي أمامة به. 

(۲) انظر: نفس النرجم السابق الأول. (۳) تفسير الطبري: .)۱۸١/۳(‏ 

)٤(‏ هو: الإمام الحافظ» سيد العلماءء أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم 
البصري» السختياني» عداده في صغار التابعين. وكان آیوب ممن يخفي زهده» وکان 
يقول: ليتق الله رجل . فإن زهد» فلا یجعلن زهده عذابا على الناس» فلأن يخفي 
الرجل ا يعلنه». قال شعبة: «من آراد آیوب» فعلیه بحماد بن زید». 
قال الذهبي : ((اصدق »› أثبت الناس في أيوب هوا . . توفي كفم سنة إحدى وثلائين ومائة 
بالبصرة» وله ثلاث وستون سنة. ذكر الذهبي في ترجمته فوائد جليلة رائعة مشوقة إلى 
العلم والأدب الجم. انظرها في: السیر: (۳/ .)۲۲١ - ٠١‏ وانظر: شذرات الذهب: 
(۱۸41/1). 

(ه) الإبانة: .)٦10۹/۲(‏ 


أسباب الخطا في التفسير GID‏ ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم 
وسترى توضيح ذلك في الأمثلة التطبيقية إن شاء الله. 


الات وره الى اهل لعل E‏ الصحيح لا ته أ 
المؤمنين عائشة e‏ و الآية: «هو لئ أل عك 
التب ينه ءاينت محكمت هَن ام الكتب وأ لبهت اما لن ف اويه رة شي 


کے ا سے ار ر راص 


م تشلبه منه ابتغاء اة ابيع تأویلیء وما ا تاو ر آ2 والسحون ف لمأو 
یوون ءامنا پو کل يِن عند U‏ وما گ ب ووا أ الأ لک ©4“ . 
قالت: قال رسول الله ل : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 


الذين سمی الله » فاحذروهم» . 


وورد عنه ييه قوله: «... نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف 
زاجراً وآمرآء وحلالاً وحراماء ومحكماً ومتشابهاء وآمثالا؛ فأحلوا حلاله 
وحرموا حرامه وافعلوا ما آمرتم به» وانتھوا عما نهیتم عنه» واعتبروا بامثاله» 
واعملوا وآمنوا بمتشابه» وقولوا آمنا به کل من عند ربنا»". 

وأخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ييا 
آنه قال : 

إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً بل يصدق بعضه بعضاًء فما 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه ردوه إلى ال 


.)۷( سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 
: برقم‎ )٥۷ /۸( : رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ينه ماك حكنت‎ )۲( 
ومسلم: کتاب العلم› باب النهي عن اتباع المتشابه» والتحذير من متبعيه›‎ (£0 £( 
.)۲٠٠٣١( والنهي عن الاختلاف في القرآن: (٤/۳٥۲۰)ء برقم:‎ 

(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: كتاب فضائل القرآن: 
«(oo /1)‏ وقال: «هذا حديث صحیح الإسنادء ووافقه الذهبي في تلخیصه» ورواه - 
أيضاً - الطحاوي في مشكل الآثار: (6/ )۱۸١ ۱۸٤‏ وقال بالانقطاع في الإسناد. 

($) كد الإمام آخمد ۳۰/۱0( نخدت رقم : : .)۷١۲(‏ وصححه محققه (شاکر)»› 
وللوقوف على زيادة أقوال النقاد انظر هذا الرقم نفسه في طبعة مؤسسة الرسالة 
الجديدة: (١١/١٠٠)ء‏ والرقم أیضاً -: (117۸): (۱۱/ ۲٠۰‏ ۔ .)۲٥۲‏ وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات الكبرى : 14۲/40( وابن الضريس في «فضائله»» وابن مردویه کما= 


ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم AED‏ أسباب الخطاً في التفسير 


إنكار البعض لوجود المتشابه فى القرآن : 
وفي هذه النصرص الصريحة الواضحة الدالة على وجود المتشابه 
Ss a‏ رد على من أنكر - من بعض المعاصرين - وجود المتشابه 
فی القران الكريم» واعتبره سبب تمزفق وحدة القرآن» ومخالف اللحكمة. فقول 
أحدهم - تحت عنوان : لم هذا المتانة ١‏ : 
«. . ما إذا قیل: إن من القرآن ما هو متشابه لا يدنو منه نظر» ولا يتجه 
إليه عقل» فإن ذلك من شأنه أن يمزق وحدة القرآن» وأن يقيم فيه الحواجز 
والسدود» وان يجعل بعضه قرآنا وبعضه أصواتا تنطق ولا تفهم!. . فهو إيمان 
عجز واستسلام . . والإيمان بالمتشابه إيمان قلق مذعور ليس له جذور تمسك به 
7 


ولا شك أن هذا القول قد جانب الصواب» وخالف الحق» فقد حكم 
صاحبه عقله ونظره مخالفاً للنصوص الصريحة المتقدمة التى تدل على بطلان ما 
ذهب به عقله العاجز وفکره القاصر. 


«فالإيمان بوجود المتشابه فى القرآن لا يمزق وحدتهء وإنما يقويها 
ويدعمها؛ إذ رد المتشابه إلى الت ن ¿ حقيقة الإيمان»ء فإن الذي أمرنا 
بتطبيق محكم القرآن هو الذي أمرنا بالإيمان e‏ فاللإیمان بمتشابهه 
القران» والإيمان بحقائق أسماء اله وصفاته دون ف او تعطیل هو من الغيب 


ر 


الذي أمرنا الله بالإيمان بە» قال تال 3 ذلك التب ا يه شاف 


= في الدر المنثور: (۲/٦)ء‏ والشاطبي في الاعتصام: (۲/ 0۸۷) _ ط: ابن عفان - عن 
عبد الله بن عمرو ولياء بألفاظ متقاربة. وقال محقق الموافقات 2 أبو عبيدة 
مشهور: «وإسناده حسن». 
انظر : الموافقات : (هامش : TT‏ 
(۱) من قضایا القرآن للأستاذ عبد الکریم الخطیب: (ص: ۰۲۰۷ ۲۰۸) باختصار. 
- وانظر نقد وتهجم الأستاذ عدنان زرزور على شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره منهج 
السلف في الإيمان بالمتشابه» في كتابه: (متشابه القرآن دراسة موضوعية). وللرد 
المفصل عليه انظر: اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره للدكتور سعود الفنيسان: (هامش 
ص" ۵ _- ۱1۹). 


أسباب الخطاً في التفسير ذم اتياع المتشابه وعدم رده إلى المحكم 
ج ر وع . 


E ET OT 
. 4 غين 9 النين ومنو پالغیب ویعیموں اللو وما رتهم قوت‎ 
فهل الإيمان بالغيب إيمان عجر واستسلام» سبحانك هذا بهتان‎ 
٤ ا‎ 
الحكمة في إنزال المتشابه:‎ 

مع إيماننا الجازم بوجود المتشابه في القرآن الكريم لا ننكر التحقيق 
النافع والتمحيص المجدي والبحث المقفيد عن إبراز الحكم والفوائد گن إنزال 
المتشابه» ولكن بشرط أن هذه الحكم تزيدنا إيماناً بالله وتقرباً إليه ويقيناً بآياته 
وتملا قلوبنا اطمئناناً وصدقاً»› لا أن تزیدنا شکا واضطراباً“ بدا ورا 
وتنقصنا إيماناً ويقيناً. 

إن الله تعالى جعل بعض الآيات مما يتشابه على كثير من الناس» 
ويحتمل اکر من معنی › ابتلاء وامتحانا» ومراعاة لتفاوت الأفهام وتمایز 
القرائح» فالمؤمن الراسخ في العلم يؤمن به» ويعلم أن كلام الله ليس فيه 
اخحتلاف ولا تناقض › فيجتهد فی معرفة ذلك برده إل محکمه» فيحصل له 
الأجر العظيم» والثواب الجزيل؛ لإيمانه واجتهاده في طلب الحق من مصدره. 
الناس ى الجزاءء وسقطت المحنة وماتت الخواطر. ومع الحاجة تقع الفكرة 
والحيلة» ومع الكقاية يقع العجز والبلادة» . 

ولو كان القرآن كله متشابهاً خفياً لم يعلمه أحد» ولكن من رحمة الله 
بهذه الأمة أن جعل بعض آيات كتابه محكماً جلياً والآخر مشتبهاً مشكلاًء 


.)١ سورة البقرةء الآیتان: (۲ء‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ »)٠٠١ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره للفنيسان: (ص:‎ )۲( 
بتصرف وزيادة.‎ )۹١/١( كتاب القرطين» لابن قتيبة:‎ )۳( 


ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم AD‏ أسباب الخطا في التفسير 
فيفسر بعضه بعضاً» ويجتهد الراسخون في العلم بمعرفة نصه وظاهره ومحكمه 
ومتشابهه» ليتميز العالم عن الجاهل»› ويتبين المجد من المقصر. 

وأما الزائغ فإن التشابه يحون فتنة لهء فیتبع المتشابه من الآيات لمعارضة 
المحكمات» وإثارة الشبهات» وإبطال الأحكام والعقائد المسلمات» فيستحق 
بذلك العقوبة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله السلامة والهداية. 


وهناك حكم وفوائد ذكرها بعض المفسرين الذين تغلبت عليهم نزعة 
الفلسفة والكلام - كالإمام الرازي وغيره -» ولكن كثيراً منها لا يسلم به» بل 
خطورته واضحة وفساده ظاهر لكونه متصادماً مع هدي القرآن الكريم ومنافيا 
لحكمة تسهيله وتيسيره للناس؛ لذا نضرب الصفح عن ذكره" . 

الله علماء سلفنا الصالح الذين استشعروا خحطورة اتباع المتشابه 
وعدم رده إلى المحكم» فنبهوا الأمة من هذا الخطاً العظيم» وحذروا من 
الوقوع فیه» کما تواردت ملفوظاتهم› وتکاثرت أقوالهم في ذم متبعي المتشابه. 
وإليك نہذ منها: 


١‏ - آخرج ابن بطة العكبري اه بسنده عن عمر بن الخطاب ته أنه 
قال: «سيأتي آقوام يجادلونكم بشبه القرآن فجادلوهم ا فإن اصحاب 
السنن أعلم بكتاب الله كك" . 


(۱) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: (ص: ۸٦‏ - ۸۷)ء والبرهان للزرکشی: (۲/ ۷١‏ 
ا۷ والكشاف للرمخشري: ))61۲/١(‏ وزاد المسير: /١(‏ 6۴> والقائد إلى 
تصحيح العقائد للمعلمي: )۳۳٠/۲(‏ المطبوع مع التنكيل» واختلاف المفسرين أسبابه 
وآثاره: (ص: »)١١١ - ٠١١‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة: .)۳۸٦/١(‏ ) 


(۲) انظر - على سبيل المثال - تفسير الرازي: (۷/ ۱۷۲)ء وأساس التقديس له: (ص: 
»)۲١4 ۸‏ والمحكم والمتشابه من القرآن للدكتور عبد الغني الراجحي - ضمن 
بحوث قرآنية -: (ص: ۷۳). 

(۳) الإبانة: (۲/ )٦٠١‏ أخرجه من طريق : ليث بن سعد» عن يزيد بن ابي حبیب» عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج عنه به. وانظر: شرح السنة للبغوي: »)۲٠۲/۱(‏ وفيه 
7 يأخذونكم بشبهات القرآن. . .) ) 


أسباب الخطا في التفسير ( ۸۷ ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم 


وقصة عمر ولب في إنكاره على صبيغ ؛ بن عسل لما بلغه آنه يتبع 
المتشابه فضربه على رأسه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه» فقال: 
حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد فى رأسى» قصة 
مشهورة ومعروفة عند آهل العلم. أخرجها ابن بطة»ء والدارمي» والهروي› 
اللالکاء (۲( 
و a‏ 

فهذه الحادثة تدل على حرص الصحابة على القضاء على كل بدعة حدثت 
للتلاعب بآيات القرآن الحكيم عموماء واتباع المتشابه منها ابتغاء الفتنة 
خصوصاً. 

- وإلى ذلك أشار أبو بكر الأنباري ك" بقوله: «وقد كان الأئمة من 
السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات في القرآن؛ لأن 
السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم 
التعزير وإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق SS ES GL‏ د 
أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت متلا إلى أن يقصدوا ضعفة 
المسلمين بالتشكيك اهال ف ر القرآن عن مناهج التنزيل وحقائق 
الا ونل 


(۱) صبيغ - بوزن عظيم - بن عسل - بكسر العين وسكون السين» ويقال: ابن سهل 
الحنظليء له إدراك. 
انظر ترجمته في الإصابة: (۱۹۸/۲ ۔- ۱۹۹). 

(۲) انظر: الإبانة: »)٦٠١ - 1٠۹/۲(‏ وسنن الدارمي: ٠٠١/١(‏ - ١٥)ء‏ وذم الكلام 
للهروي: (ص: »)۲١۷‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة: »)٦۳١ - ٦۳٤/6(‏ وفتح 
الباري: (۸/ .)٥۹‏ 
والقصة مروية بعدة روايات» وهي ثابتة بسند صحيح . 
انظر: اللإصابة: (۲/ ۱۹۸ ۔- ۱۹۹). 

(۳) هو: الشيخ المعمرء مسند بغداد أبو بكر بن أبي أحمد البندار» واسمه: محمد بن 
جعفر بن محمد الأنباري» مولده في شوال سنة سبع وستين ومائتين» وتوفي ا فجأة 
يوم عاشوراء سنة ستين وثلائمائة. 
انظر: تاریخ بخداد: (۲/ ۱٥۰‏ ۔ .»)٠١١‏ والسیر: .)٦٤ - ٦۳/۱١‏ 

.)١١/٤( انظر: تفسير القرطبي:‎ )٤( 


ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم_ ( ۸۸ اسباب الخطا في التفسير 

۲ - قال الربيع بن خثيم 5 #4 : «يا عبد الله ما علّمك الله في تابه من 
علم فاحمد الله ا re‏ للا تتحلف) فإن الله 
یقول لنبیه : ثل تآ نلگ ماه نة @4“. 

٤‏ -وصف الإمام احمد ۰ بن اه ا آهل البدعة والمتبعين للمتشابه في 
مقدمة کتابه: «الرد على الخو والزنادقة» بقوله: «فهم مختلفون في الكتاب»› 
SN E E‏ 
کتاب الله بغیر علم يتکلمون SS Ch‏ ويخدعون جهال الناس بما 
يشبُهون عليهم› فنعوذ بالله من ف فتن المضلين» . 


e 
نقل الحافظ ابن حجر قول الخطابي : الا ع ر‎ 
س ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه.‎ 
والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه آهل‎ 
) . الزيغ فیطابون تأویله» ولا پبلغون کنهه  فیرتابون فيه فیفتنون»‎ 


أصناف المتبعين للمتشابه والحكم فيهم: 
ن القرطبي يا أصناف المتبعين للمتشابه والحكم فيهم 


(1) هو: الربيع بن خشيم بن عائد آبو يزيد الثوري الكوفي» الإمام العابدء أدرك زمن 
النبي ييل وآأرسل عنهء قال له ابن مسعود ط4 : «يا أبا يزيد! لو رآك رسول الله يا 
لأحبك» وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين». توفي كه قبل سنة خمس وستين. 
انظر: السیر: ۲٥۸/٤(‏ ۔ ۲۹۲)ء وتهذیب التهذیب: (۳/ .)۲٤١‏ . 

(۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام: (ص: ۱۳۸)ء وابن عبد البر في جامع البيان: (۲/ 
٤‏ برقم : )۲١٠١(‏ من طرق عنه بألفاظ متقاربة» والشاطبي في الموافقات: /١(‏ 
۷ ۳۷۸). وقال محققه: «وهو حسن» والآية من سورة ص» من الآية: .)۸١(‏ 

(۳) (ص: ۱۳ء (۱٤‏ ونقل شيخ الإسلام عنه نحو ذلك في فتاواه: AE)‏ 

€3 فتح الباري: (64/۸). 

)٥(‏ هو: : أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي» من رجال الحديث»› 
کان e‏ بالإسكندرية من مؤلفاته: «المفهم في شرح صحيح مسلما» توفي له سنة 

ست وخمسين وستمائة . 


اسباب الخطا في التفسير ____ ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم 
«متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طاباً للتشكيك في القرآن 
وإضلال العوام» كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن» أو طلبا 
لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب 
اا ا چ ای ا ی ا جت فر 
مصورة. . . أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل 
صبيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال. 
فهذه أربعة أقسام : 
الأول : لا شك في کفرهم› وإن حکم الله في فيهم القتل من غير استتابة. 
الثاني : الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام 
والصور»ء ويستتابون وإلا قتلوا كما يفعل بمن أرتد. 
الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 
الرابع : الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر بصبيغ»' 
طرق أهل البدع والضلال: 

۷- ذکر شيخ الإإسلام ياه طريق آهل البدع والضلال بقوله: 
يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها. . u‏ 
کلام الله ورسوله ية الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف فاه إلا الله 
آو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم» والراسخون عندهم من كان موافقا 
لهم على ذلك القول» وهؤلاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات 
الكتاب وترك المحكم كالنصارى»› جورع وغیرهم ؛ إذ كان هؤلاء أخذوا 
بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكماًء وجعلوا المحكم متشابها»" . 

۸ قال الشاطبي كاه في معرض كلامه عن ماخذ أهل البدع 
بالاستدلال : 


«ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول 


= انظر: البداية والنهاية: (۳١/۲۱۳)ء‏ والأعلام للزركلي: (۱۷۹/۱). 
)١(‏ تفسير القرطبي: .)۱١/٤(‏ (۲) الفتاوی: (۱۳/ .)۱٤۳ - ۱٤۲‏ 


ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم اسباب الخطا في التفسير 
فیها مواقف» وطلب الأخذ بھا تأویلاً - كما أخبر الله تعالى في كتابه - إشارة 
إلى النصارى في قولهم بالثالوث - بقوله: اما لذبن في فأويهم ريم شيع م 
كب ينه أَيِعا تة به ويل وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه 
واشکال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه». 
للمتشابه - ولو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به - لم يحصا, به مقصود 
2 سترشاد , مقصو 
على حال» فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة؟» . 
وجعل اه اتباع المتشابه وترکه» الحد الفاصل بي بين أهل الزيغ وأهل 
الحق بقوله: «إن اتباع المتشابه منها - [أي الآيات] شان آهل الزيغ والضلال 
عن الحق والميل عن الجادة» وأما الراسخون في العلمء > فلیسوا كذلك› وما 
ذلك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه»" . 
٩‏ - قال الحافظ ابن كثير: فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم 
محکمه على متشابهه عنده فقد اهتدی» ومن عکس انعکس» . 


O O Q QO Q 


(۱) الاعتصام: (۲۳۹/۱). 

(۲) المصدر السابق: (۲۲۲/۱). 

(۳) الموافقات بتحقيق أبي عبيدة مشهور: .)٠٤١ /٥(‏ 
(6) تفسیر ابن کثیر: .)۲٥۲/۲(‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


الأمثلة التطبيقية 


يتضح مما سبق مر من النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم أن اتباع 
المتشابه وعدم رده إلى المحكم من أهم وسائل نشر البدع والأهواء» وكثير من 
الفرق الباطلة والنحل الفاسدة قد جعلوا المتشابه ذريعة لتقوية معتقداتهم الباطلة 
وتدعم ۳ الخاطة» وما أشة أنطاقا غل هول المبحن للمتضابة قول 
ا ن والهوی على الهدى»'. 


للمتمسكين بالمتشابه فى إبطال النصوص المحكمة طريقان: 
احدهما: 


اتباع المتشابه وعدم رده ا المحكم الصريح المبين - سواء كان من 
الكتاب أو السنة اللمتشاية: 


الثافي: ا 

جعل المحكم متشابهاً لتعطيل دلالة المحكم أو تحريف معناه المقصود. 
تال ابن عباس ا فن تسیر قول اله فعالى: قشعو ما َة مله 
«فيحملون المحكم على المتشابه» والمتشابه على على المحكم» ويلېسوڭ› س اله 
ا 
)١(‏ إعلام الموقعین: .)۲۸٦/۲(‏ 


(۲( أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه به. 
انظر: تفسير الطبري: (۳/ ۱۷۷). 


الأمثلة التطبيقية | أسباب الخطا فى التفسير 
. . = ج e n aS‏ 


وقال محمد بن جعفر بن الزبير في الموضع نفسه: «أي: ما تحرف منه 

وتصرف» ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثواء ليكون لهم حجة على ما قالوه وشبهة»'. 
- وقال. ابن جرير الطبري - عند تفسيره للآية وقبل إيراده القولين ا 

«يعني بقوله جل ثناؤه: ينيعو ما َب ما تشابهت ألفاظه وتصرفت 
معانيه التأويلات» ليحققوا - بادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك 
ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق» تلبيسا منهم بذلك على من 
ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاریف معانیه»"“ 

وفيما يلي نذكر بعض أمثلة هذا الانحراف التفسيري لنعلم مدى خطورة 
اتباع المتشابه وأثره السيء في إحداث بدع وإنشاء أفكار تخالف الكتاب والسنة 
وتنافي منهج السلف الصالح التفسيري الصحيح. 

١‏ - من أوضح أمثلة تاع استدلال النفاة والمؤولة للصفات 
بقول الله تعالی: لیس کیتلو سی ۳4 ^ وإعراضهم عن قوله تعالى: 4 
ألسَمِيحٌ ايد4 وقوله تعالى: رمن عل لمر وى و4 
تعالی : #بل يداه مبسوطتان4“ ونحوها من الآيات التى تثبت صفات الله 
ر الجم اللصرض المكة غا رحا المبينة بأقصى غاية البيان» 
ان الله موصوف بصفات الكمال» ونعوت الجلال من العلم والقدرة والوجه 
واليدين والغضب والرضا والرحمة والحكمة وغيرها من الصفات» وبالأفعال 
كالمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك» والتي حصل العلم 
۰ بها وبإخبار الرسول ييه بها وبيانه لهاء فعمد ۰ إلى بعض ما 

شتبه عندهم من النصوص مل قوله تعالی: لش کینّیی می٤"‏ وقوله 
ڪل عار لَه سا . 


)١(‏ آخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عنه به. 
انظ فس اهر الان 


(۲) نفس المصدر السابق. (۳) سورة الشورى» من الاية: .)١١(‏ 
(6) جزء من الآية السابقة. ) )٥(‏ سورة طه» الاية: .)٥(‏ 
(0) سورة المائدةء الاأية: .)٦٤(‏ (۷) سورة الشورى» من الآية: .)١١(‏ 


(۸) سورة مريم» من الآية: .)٠١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير الامثلة التطبيقية 
ا ي ا ت 

وقوله تعالى: «فل هو أله كد ©4 فردوا به تلك المحكمات بعد 
ما استخرجوا منها احتمالات وتحريفات جعلوها به من قسم المتشابه. 

وردوا النصوص المحكمة الدالة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه 
علی عرشه بزعمهم متشابه قول اله تعالی: وهو مع ا ما کُم وقوله 
تعالی: ما بوث ين وی َة إلا هر ابعر لا َس إلا هر ساوشم ولا 
آذ من لك ولا اکر إلا هو معَهر اَی ما اا4 . 
رد القدرية النصوص المحكمة: 

- رد القدرية النصوص الصريحة المحكمة فى قدرة الله على خلقه» 
واا وا ا ا ا فان ن د ان ول 
بظلر ريک دا4 وقوله تعالى : #وما ريك بظلي يد4 » وقوله تعالی : 
لإا روك ما كر تو4 ثم استخرجوا لتلك النصوص المحكمة 
وجوهاً أخر أخرجوها به من قسم المحكم وأدخلوها في المتشابه. 

۴ - رد الجبرية النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادرا مختارا 


فاعلاً بمشیئته بما تشابه عندهم و رغال ورا ا إل آنا ا 


رو رت 


م ثَ ص س 5 PZ‏ رج مر صر 
اَ4 وقوله تعالی؛ #من يمل اله يضللة وس يا عله عل مط 
E 0‏ ودحو ذلك . 


رد الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة النصوص المحكمة: 

٤‏ - رد الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة المحكمة غاية الإحكام في 
إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين وخروجهم من النار» بما تشابه عندهم من قوله 
تعالى: فا هر سَََةٌ سمي @4» وقوله تعالی: وَس عص الله 
وَرسولۂ ویم ڈوک تخل کارا کیا فیا وو داب نويٹ ©4 ٠‏ . 


.)٤( سورة الحديد» من الآية:‎ )۲( .)١( سورة الإخلاص الآية:‎ )١( 
.)٤4( سورة الكهف» من الآية:‎ )٤( ر الاد ن ا‎ 0 
.)١١( سورة الطورء من الآية:‎ )0( .)٤١( سورة فصلت» من الاية:‎ )٥( 
.)۳۹( سورة الأنعام» من الایة:‎ )۸( .)١١( سورة الإنسانء من الآية:‎ )۷( 


(4) سورة المدثرء الآية: )٠١( .)٤۸(‏ سورة النساءء الآية: .)٠١(‏ 


الأمثلة التطبدقية ٠‏ أسباب الخطا فى التفسير 
ےھ چ س لے 


٥‏ - رد الجهمية النصوص المحكمة التي قد بلغت في صراحتها وصحتها 
إلى أعلى الدرجات في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة 
وفي DS E‏ تعالی : آ تڌرڪ الاس ق يدر 
اتسر 4 وقوله تعالی: لن ی4" وأحالوا المحكم متشابهاً وردوا 
الجمع بين النصوص. 

- رد بعضهم النصوص المحكمة الصريحة التي في غاية الصحة والكثرة 
على أن الله ي إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة» وجودها خير من 
عدمها» ودخول لام التعليل في شرعه وقدره أكثر من أن يعد» فردوها بما 
تشابه عندهم ت قوله ا لا يسل ود ك ا وش ستو ©< °4 ثم 
جعلوها كلها متشابهة. 

¥ ب رد الرافف التفرف الصرنة الح المكهة الل مة عة 
خاصة الأمة وعامتها بالضرورة في مدح الصحابة والثناء عليهم» وأن الله رضي 
عنهم» وغفر لهم وتجاوز عنهمء وآنه يجب على من بعدهم الاقتداء بهم 
ومتابعتهم والاستغفار لهم» بما تشابه عندهم من قول النبي بة: «لا ترجعوا 
بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض»“. 

a e رد الخوارج‎ - ۸ 

ارتكبوا بعض المعاصي» والتي تقع مكفرة بالتوبة النصوح» أو الاستغفارء أو 

الحسنات الماحية أو المصائب E‏ أو دعاء المسلمين لهم في حياتهم وبعد 

مماتهم» أو بالامتحان في البرزخ» أو في مواقف الحساب» أو بشفاعة من 

ياذن الله له في الشفاعة» أو بصدق التوحيد» أو برحمة آرحم الراحمين» فهذه 

عشرة أسباب تمحق أثر الذنوب والمعاصي» فإن عجزت عنها فلا بد من دخولهم 
النار ثم يخرجون منهاء فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيد . 


() سور الأنعام» من الآية: .)٠١۳(‏ (۲) سورة الأعراف» من الاية: .)٠٤١(‏ 

(۳) سورة الأنبياءء من الاآية: (۲۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلمء باب الإنصات للعلماء: (۲۹۲/۱)ء برقم: 
(0 0 فن دت رر بن داك الج 

)٥(‏ انظر: إعلام الموقعین: (۲/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۷ء )۲۸١‏ بتصرف» وللاستزادة يراجم : باب- 


فسباب الخطا في التفسير الامثلة التطبيقية 
و # “ج ن = 
ومن اتباع المتشابه عدم مراعاة قواعد الاستدلال وأصوله وترتيب الأدلة 
ونحو ذلك كالنظر في المطلق والمقيد» والعام والخاص» والمجمل 
والمفصل»ء وكرد نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد» ورد المتشابه إلى المحكم 
والتعارض بين الأدلة ووجوه الجمع أو الترجيح ونحو ذلك. وفي ذلك يقول 
الشاطبي ك4: «من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في 
مقيداتهاء وبالعمومات من غير تأمل - هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك 
الك ان كوت النضن مدا فطلي أو خاصاً فيعمم بالرأي من غير دليل 
سواه» فإن هذا المسلك رمي في عمايةء واتباع للهوی في الدليلء وذلك أن 
المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم قد فاا فد ارو احا كما 
أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل». 


سبب الخوض في المتشابه: 

يظهر من الأمثلة السالفة بالذكر أن أصحاب الأهواء والبدع يتبعون 
أهواءهم وخرافاتهم أولاء ثم يطلبون المتشابه ثانيا» ویخوضون به ليستدلوا به 
على عقائدهم الفاسدة وأفكارهم المنحرفة ثالثا 

وفي ذلك يقول ابن القيم ك: «إن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل بنوا 
أمرهم على أصل فاسد» وهو أنهم جعلوا آقوالهم التي ابتدعوهاء وجعلوها 
أصول دينهم» ومعتقدهم في رب العالمين هي المحكمة» وجعلوا قول الله 
ورسوله ية هو المتشابه الذي لا يستفاد منه علم ولا يقين» فجعلوا المتشابه 
من كلامهم هو المحكم» والمحكم من کلام الله ورسوله هو المتشابهء ثم ردوا 
تشابه الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم› وهذا كما جعلوا ما أحدثوه من 
الأصول التي نفوا بها صفات الرب 4ء ونعوت كماله» ونفوا بها کلامه» 
وتكليمه» وعلوه على عرشهء ورؤيته في الدار الآخرة» محكماء وجعلوا 
التفر مي الال علي حلاف بلك ارا والا ل ماه قفي لك 


= بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة 
للإمام أحمد: (ص: ۱٤‏ وما بعدها)» والموافقات: (۳۱۲/۳ _ .)۴٠٤١‏ 
(۱( الاعتصام: (1/ 0 .)(Y٤-‏ 


الأمثلة التطبيقية  ٠‏ أسباب الخطا في التفسير 


القواعد عليها وترد النصوص إليهاء فتارة يحرفون النصوص عن مواضعها»'. 

ويعتبر كلامه هذا ردا مجملاً على الأمثلة المذكورة. 

ونبه إلى ذلك الإمام الشاطبي بقوله: «وكذلك ذكر أهل الزيغ نهم يتبعون 
المتشابه ابتغاء الفتنة» فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة؛ فليس في نظرهم 
إذاً في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه» > بل نظر من حكم 
بالهوى ثم آتى بالدليل كالشاهد له» ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين» فهم 
إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحکموا فيه ولا عليه سوى 
التسليم. وهذا SE‏ لا يدخل فيه من 
طلب في الأدلة ما يصحح هواه الناةء 

وقال: «فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً 
كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة. 

واف هن امات او ا او كات عق واغدا ارا 
وٳن کان ثم ما يعارضه من کلي او جزئي. فكأن العضو الواحد لا يعطي في 
Cp E‏ فمتبعه متبع متشابه» ولا يتبعه إلا من في 


قلبه زیغ کما ew‏ اله به ومن لق من الله ق . 


O O OO OQ 


.)۲۲۱/۱( الاعتصام:‎ )۲( .)4٩۱ ۰۹4۰ /۳( الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)١١١( المصدر السابق: (١/١٠٤٠)ء والاآية من سورة النساء‎ )۳( 


سح سی ال 


تحريف الأدلة عن مواضعها 


وفيه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: مفهوم التحريف لغة واصطلاحاً ٠‏ 
المطلب الثاني: آقوال العلماء في ذم التحريف والتحذير منه 
المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية 


مفهوم التحريف لغة واصطلاحاً GD‏ أسباب الخطا في التفسير 


مفهوم التحريف لغة واصطلاحاً 


أولاً: معنى التحريف لغة: 

التحريف لغة مأخوذ من الحرف» وهو يدل على حد الشيء» والعدول» 
وتقدير الشيء. 

وتحريف الكلام عن مواضعه: تغیيره» وعدله عن جهته"" . 

التحريف والتبديل والتغيير كلها بمعنى واحد. 

والتحريف فى القرآن والكلمة: تغيير الحرف عن معناه» والكلمة عن 
معناها» وهي a‏ كما كانت اليهود تغير معاني التوراة ENE‏ 


ثانياً: معنى التحريف اصطلاحاً: 
هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره" . 
ويقال: «تغيير الكلام عن موضعه في مبناه أو معناه حتی يظن أنه حق 
«(فهو مرادف للتزوير بجامع التضليل» وتغيير المقصود. والتحريف انحراف 
وميل عن قصد وهوى» وغلوء والتواء؛ لأنه لا قرار لهذه في نصوص الشرع› 
فلا تتأید إلا بمثله؟. 


.)٤۴ ٤٩ /۲( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: )٤۳/۹(‏ مادة: (حرف). (۳) الصواعق المرسلة: .)١٠١/١(‏ 

() تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال - ضمن رسائل الردود - للشيخ 
بكر بن عېد الله او زید: (ص: ۱۲۸). 
وللاستزادة انظر : مجموع الفتاوی: (۳/ ٥٠٦۱ء‏ ۱۹۰)» (۱۸/ ۳۲۲). والاستقامة: (۲/ 
.(TYo _ €‏ 


فسباب الخطا في التفسير مفهوم التحريف لغة واصطلاحاً 
أنواع التحريف : 
- يمكن تصنيف عمل آهل الأهواء بترصدهم تحريف الكلم عن مواضعه 

للتزوير والتضليل على أنواع: 
النوع الأول: ۰ 

التحريف في ذات النص ومبناه. 

وهذا على وجوه: 

١‏ - التحريف في بنية الكلمة وجسمها. 

1 - الزيادة في النص بلفظ» أو ألفاظ» في جملة» أو جمل. 

۳ - النقص منه كذلك. 

٤‏ - بتر النص» وهذا أخص من سابقه. 

ه - التصرف في النص بالتقديم والتأخير» لا على سياق قائله. 

- التلفيق : بمعنى أن يكون النص المنقول منه متصل العقد والسياق فى 
صفحة» أو صفحات» ثم ينتزع i bek‏ 
واحداً على أن هذا نص کلامه. 

۷ - الجمع بين هذه السوءات في واحد'. 
النوع الثافي: 

تحريف الأدلة عن مواضعهاء فيكون التحريف فى وجه دلالة النص 
ومعناه بإخراجها عن حقائقها مع الافتراء» بمعنى: ا الأدلة عن وجوه 
الاستدلال منهاء كحمل كلام الله ورسوله ييل على وفق المذهب» وجعل 
لق الات وال ع ل 6و واف فار ورام 
ف ) 


)۱( انظر: الصواعق المرسلة: (۱/ (۲۱٥‏ ومختصره : (۲/ ۱۹“( وتحریف النصوص - 
ضمن الردود -: (ص: .)1١۷١‏ . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی: (۷/ .)٣١ _ ۳٤‏ والاعتصام : (4/۲). 


ا سباب الخعا في سير 


ذكر شيخ الإسلام طريق أهل الضلال والبدع في فهم النصوص 
والاستدلال بها بقوله: «يجعلون إلألفاظ التى أحدثوها ومعانيها هى الأصل› 
ويجعلون ما قاله الله ورسوله ٤‏ تبعاً لهم re)‏ بالتأويل لر إلى 
معانيهم» ويقولون: نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة» يعنون أنهم يعتقدون معنى 
بعقلهم ورأيهم» ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات 
المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه»' . 

ومنه في المدرسة العصرانية: ضغط النص للواقع. 

وها الخر ف بن ار وهو تأويل بالباطل» وفي هذا النوع من 
التحريف أخرجوا النصوص القرآنية عن حقائقها» وحرفوها على غير المراد 
منهاء ولقبوا هذا تأويلاًء وهذا من عمل المبتدعة للتضليل» ومنه تسميتهم 
التعطيل : تنزيهاًء والإثبات: تجسيما" . 

قال الشاطبي - عند ذكره مآخذ أهل البدع في الاستدلال -: «ومنها: 
تحريف الأدلة عن مواضعهاء بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط 
إلى أمر آخر موهماً أن المناطين واحد» وهو من خفيات تحريف الكلم عن 
مواضعه والعياذ بالله . ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام» ويذم تحريف الكلم 
عن مواضعه» لا يلجا إليه صراحاً إلا مع اشتباه يعرض له» أو جهل يصده عن 
الحق» مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه فيكون بذلك السبب مبتدعا»" . 


النوع الثالث: 
التحريف للمبنى والمعنى» وذلك فى إطلاق الأسماء الإسلامية» 
والمصطلحات الشرعية على الحقائق البدعية. وهذا من أسواً التضليل 


والتلبيس. 
ومنه أخذ الباطنية عبارات المسلمين» واصطلاحاتهم» وإطلاقها على 
معانيهم الباطلة. 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٥١/۱۷(‏ 
(۲) انظر: تحريف النصروص: (ص: )۱١۸‏ بتصرف . 
)۳( الاعتصام: (۹/1). 


أسباب الخطا في التفسير مفهوم التحريف لغة واصطلاحاً 

وأخذ أهل البدعة عبارات أهل السنةء وإطلاقها على بدعه'. 
بعض سمات التحريف وأصناف آهله: 

إن التحريف بأنواعه وفروعه المتعددة يتميز بعلامات عدة» يعارض بها 
الحق ويؤيد بها الباطلء أبرزها خمسة أمور تالية» ذكرها العلامة ابن 
القيم اه : ) | 
«أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به» بحيث لا يتميز الحق من 
الباطل . 

الثاني : كتمان الحق. 

الثالث : إخماؤه وهو فریب من کتمانه. 
وتحریف معناه . 

الخامس: لي اللسان به؛ ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره»". 

والمحرفون واحد من أصناف ثلاثة: 

١‏ - أهل التخييل: من الملاحدة المتفلسفة» والباطنية الذين عارضوا 
الوحي» والنقل بالعقل» وكثير منهم يصرحون بأن الرسل قصدت من النصوص 
إفهام خلاف الحق للمصلحة الجمهورية. 

۲ - أهل التجهيل: وهم الذين يصرح كثير منهم بأن هذه النصوص لا 
معنی لها يعلمه الرسول ولا عیره» وإنما ھی آلفاظ مجردة . 

۳ - آهل التحريف والتأويل الباطل: الذين يؤولون النصوص على ما 
يوافق مرادهم» وتحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يحرفون بها 
الكلم عن مواضعه أكثر وأشهر من أن تذکر ومن هۇلاء: 

طائفة عارضت النص بالعقل والقياس» وقالوا لأصحاب الحديث: لنا 
العقل والرأي ولكم الحديث» وهؤلاء غلاة المتفقهة أصحاب الرأي. 


(۱) تحریف النصرص : (ص: ۰)٥۸‏ وانظر : مجموع الفتاوی: .)٥۵٥/۱۷ ٦٦1 ۰۱۹ /٤(‏ 
(۲) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری: (ص: .)٠١۹‏ 


مفهوم التحريف لخة واصطلاحاً اسباب الخطا في التفسير 


وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم› وقالوا: لكم الشريعة ولنا الحقيقةء 
وهؤلاء غلاة المتصوفة. 

وطائفة عارضته باسم السياسة والتدبير» وقالوا: أنتم أصحاب الشريعة ‏ 
ونحن أصحاب السياسة. وهؤلاء هم المسمون في العصر الراهن: ب 
«(العصرانيين» دعاة فصل الدين عن الدولة وعزل الشريعة عن السياسة. 

) وطائفة عارضته بالتأويل الباطن» وقالوا: أنتم أصحاب الظاهر» ونحن 

أصحاب الباطن» وهؤلاء هم: القرامطة والباطنية والرافضة'. 

ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك بل ما 
تات به تبع لأهوائهاء والهوى لا ضابط له» وإنما هو مدعاة لمعارضة الحق 


a 


بدا قال تعالی : لفان ل ا لك فاعَلّم أئما شع أهوا 


الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير : 

قال الحافظ ابن القيم كا - تحت هذا العنوان المذكور -: «الأول ممتنع 
وقوعه في الخبر والطلب» والثاني يقع فيهما. 

والمقصود أن التأويل يتجاذبه أصلان: التفسير» والتحريف. فتأويل 
التفسير هو الحق» وتأويل التحريف هو الباطل. فتأويل التحريف من جنس 
الإلحاد فإنه هو الميل بالنصوص عن ما هي عليه» إما بالطعن فيهاء أو 
بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. وكذلك الإلحاد في أسماء الله تارة 
يكون بجحد معانيها» وحقائقهاء» وتارة يكون بإنكار المسمى بهاء وتارة يكون 
بالشريك بينه وبين غيره فيهاء فالتأويل الباطل هو إلحاد وتحريف وإن سماه 
أصحابه تحقيقا وعرفاناً وتأويلاً . . . فنحن أسعد بتاويل التفسير من غيرنا› ‏ 
وغيرنا أشقى بتأويل التحريف منا. والله الموفق للصواب»*". 


ورسم 


ye 1‏ 
و هة 


(۱) انظر: الجواب الصحیح: (۳۲۰/۲- ۳۲۱)ء وفهرس الفتاوی: ١۳/٤١٠)ء‏ 
والصواعق المرسلة: (۳/١١٠٠.ء .)٠٠٠١١‏ والصواعق المنزلة: (14۹4/۲ - ١٠٠۷)ء‏ 
وتحريف النصوص: (ص: )٠١‏ بتصرف . 

(۲) سورة القصص» من الاية: .)٠١(‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة: )۲۱۰/۱ _ ۲۱۹) باختصار. 


اسباب الخطا في التفسير مفهوم التحريف لغة واصطلاحاً 


مخاطر التحريف : 

للتحريف آثار سيئة ولوازم باطلة ومخاطر مهلكة كثيرة ذكرها أهل العلم 
| - التحريف من باب المجادلة بالباطل» فهو يفتح على الأمة باب 

غواية» وما دبت البدع في الدين إلى المسلمين إلا من التحريف» وهذا يؤدي 

بمسائل الشرع إلى دين مبدل» وشرع محرف. 

۲ - التحريف يفتح على الأمة باب عار وعيب؛ بسوء فعل الغلاةء إذ 
خلطوا الوراثة النبوية بالوراثة الغلاتية» فصار الجمع بين الوراثتين» جمعا بين 
حق وباطل . 

۳ - التحريف جارح لفاعله و له من العدالة إلى الجرحة» وهذا سالب 
لأمانته العلمية. 

٤‏ - ويسلب من فاعله: «الشخصية السوية). 

۵ التحريف - حينما ينكشف - يسلب من أبناء المسلمين إضعاف 
عقيدتهم بعلمائهم» ونفعهم» والرجوع إليهم. وإذا فقد الشباب القدوة تجاذبتهم 
الأهواء والانحرافات. 

- التحريف: تقول وظلم لمن أدخل على قوله ا إذ قول ما لم 
يقله. وهذا من أشد مواطن الجور والإثم. 

۷- التحريف : إخراج للنص عن معناه الحق» وتعطيل لحقائق النصوص› 
وتلاعب بهاء وانتهاك حرمتها. وكل هذا يعود على النص بالإبطال. 

۸ - بالتحريف يكتم النص الصحيح› فهو باب من أبواب كتم العلم. 
وهذا من أخلاق المغضوب عليه“ . 


O QO O O OQ 
بتصرف واختصار› وا اا مجموع‎ )۱١١ .۱٩( : انظر : تحريف النصوص‎ (۱( 


الفتاوی: (۷/ ۱۷۲۔۱۷۳ »)١١ - ۱١٦1/۱۹‏ واقتضاء الصراط المستقيم : ( ص : ¥(« ` 
والصواعق المرسلة: )1/ £« .(FAILTEA TIT cF1° °1 «4 TAY TY‏ 


شناعة جريمة التحريف : 
منه» أرى مناسباً أن تذكر بعض النصوص القرآنية الدالة على عظم جريمة 
التحريف وأنه من أبشع الأعمال وأسوئهاء فقد ذم الله ي عتاولة التحريف 
وأصحاب التزوير وعتلاء"" التخريب ومهرة الخيانة اليهود الذين يضرب بهم 
المثل فى تحريف الأدلة عن مواضعها فقال كك : «مَن لذبن هادوا عرفو الكل 
ا ( 
عن مَواضو#4'. ) 

EE E U, 


) (۳) IE 


م 2 ت پا ص کے ر ےر ڑم سے مرت 
وقال جا #سعونَ ل م ءاخرين لے بأتو لك رفون 1 بد 


مواض و 74 . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: عرفو أَلْكلم عن 
مَواضو#4 : «أي : فسدت فهومهم› وساء تصرفهم فی آیات الله » وتاولوا کتابه 
على غیر ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل»› عیاذاً بالل 
من ذلك» . 


)١(‏ العتلاء: جمع العتيل: الأجير والخادم. 

انظر: لسان العرب: »)٤۲۳/١١(‏ والمعجم الوسيط: )٥۸۳/۲(‏ مادة: (عتل). 
© رة السا ن الا 0 (۳) سورة المائدة» من الآية: .)٠١(‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء من الآية: )٥( .)٤١(‏ تفسیر ابن کثیر: .)٣/۲(‏ 


اسباب الخطا في التفسير اقوال العلماء في ذم التحريف والتحذير منه 


وقال: «أي: يتأولون على غير تأويله» ویبدلونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون» ویفسرونه بغیر مراد الله كك قصداً منهم وافتراء»' 

فمن أعرض عن تفسير كلام الله تعالى بما تدل عليه ألفاظه وسياقاتهء 
وحرف الأدلة عن مواضعهاء وأول النصوص بتأويلات محرفة» فهو بهذا الذم 
أولى»ء وبذلك الوصف أحرى . ) 

وورد تفسير بعض السلف لقول الله تعالى : لن الذي يحون ف ایتا کک 
حو یا أن بل فی ال حي آم کن يأ ايا يم َة حيث قال: هو 
أن يوضع الكلام على غير موضعه»". 

وبعد أن ذكر السيوطي هذا التفسير قال اشه: «ففيه الرد على من تعاطى 

تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظء كما يفعله الباطنية» والاتحادية 
وة الت . 

وقال الإمام ابن جرير ك - بعد أن ساق أقوال الأئمة في تفسير الآية -: 
«وکل هذه الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك قريبات المعاني› وذلك أن 
اللحد والإلحاد: هو الميل»ء وقد یکون ميلا عن آیات الله» وعدولاً عنها 
بالتكذيب بها» ويكون بالاستهزاء مكاء وتصدية» ويكون مفارقة لها وعناداء» 
ویکون تحریفاً لها وتغييراً لمعانیها»“ . 

وإليك الآن آقوال آهل العلم في ذم التحريف والتحذير منه: 

| - روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وف أنه قال: «إن هذا 
القرآن کلام الله ك فضعوه على مواضعه» ولا تتبعوا فيه أهواءکہ»"'. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: (0۱۹/۱» .)٦۰/۲‏ (۲) سورة فصلت» من الآية: .)٤١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره: )١٠١/١١(‏ من طريق عطية عن ابن عباس به وسنده 
ضعيف. وعزاه السيوطي في الدر المنشور: /٥(‏ 1۸۷) إلى ابن أبي حاتم وعبد بن 
حميد وابن المنذر» رووه عن مجاهد. وانظر: تفسير مجاهد: (حاشية ص: .)٥۷١‏ 
وبرواية مجاهد يتقوى السند. والله أعلم. 

() الإكليل في استنباط التنزیل: (ص: ۲۲۹)» وانظر: محاسن التأويل: .)٥١١١/١١(‏ 

.)١١٠١/١١( تفسير الطبري:‎ )٥( 

.)٦۸۸/١( أخرجه الإمام أحمد في الزهد كما ذكره السيوطي وعزاه له في الدر المنثور:‎ )٦( 


آقوال العلماء في ذم التحريف والتحذير منه أسباب الخطا في التفسير 


۲ - وجاء ذم ابنه عبد الله طبه لمن وضع الدليل في غير ما يدل عليه» 
فوصف الخوارج بقوله: «انطلقوا إلى ايات نزلت في الكفار فجعلوها على 
المۇمت »°0 

۳ - قال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله: «ولا يحل لأحد أن يحيل آية 

.۰ 4 ۰ ل . صر لے 4ے ©2 £ )۲( 
عن ظاهرهاء ولا خبرا عن ظاهره؛ لاأن الله يقول: # يسان عر مان #9" 
وقال تعالى - ذاما لقوم -: عون اكلم عن مواضووء) ومن أحال نصا عن 
ظاهره في اللغة بغير برهان من آخرء أو إجماع» فقد ادعى أن النص لا بيان 
فيه» وقد حرف کلام الله تعالی ووحيیه إلى نبيه ية عن موضعه» وهذا عظيم 
جداً مع أنه لو سلم من هذه الكبائر لكان مدعياً بلا دليل». 

٤‏ - قال السمعاني ك#: «من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة» وممن 
يحرف الکلم عن مواضعه وهو ملحق بالکذابین»“ . 


ه - بين شيخ الإسلام كله الفرق بين منهج أهل السنة ومنهح أهل البدع 
والأهواء في فهم النصوص وتفسيرهاء وذكر أن تحريف الكلم عن مواضعه 
طريق آهل الضلال والبدع إذ يقول كف#: «والألفاظ نوعان: نوع يوجد في 
الأولء هذا طريق أهل الهدى والسنة» وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس»› 
يجعلون الألفاظ التى أحدثوها ومعانيها ھی الأصل ويجعلون ما قاله الله 
ورسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: نحن نفسر 
القرآن بالعقل واللغة» يعنون أنهم یعتقدون معنی بعقلهم ورآيهم» ثم يتاولون 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه - تعليقاً -» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة علیهم: (۱۲/ .)۲۹٥‏ 

(۲) سورة الشعراءء الاية: .)٠۹٥(‏ 

(۳) النبذة الكافية في أحكام أصول الدين: (ص: .)"٦‏ 

.)۷۹ شرح ألفية السيوطي في علم الحديث للشيخ أحمد محمد شاكر: (ص:‎ )٤( 


القرآن عليه بما يمکنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة الكلم عن 


ا 


٦‏ - وقد ذم ابن القيم د له التأويل الباطل وما يلحقه من ا 
وجنایته على الإسلام وآهله في نحو مائتي بيت» وذلك في نونیته» قال في 
مطلعها: 

«هذا وأصل بلية الإسلام من 
تأويل ذي التحريف والبطلان»" 

وقد مر وصفه لأهل البدع بتحريف النصوص عن مواضعها في المبحث 
السابق . ) 

۷ - قال شارح العقيدة الطحاوية ك - عند ذكره التأويل الصحيح 
والفاسد منه» ووصفه تأويل المعتزلة في الرؤية بأنه تحريف لكلام الله وكلام 
رسوله مه عن مواضعه : 

«وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه 
فإخباره بان هذا مراده کذب عليه» وهو تأویل بالرأي» وتوهم بالهوی. ) 

وحقيقة الأمر: أن قول القائل : نحمله على كذاء أو: نتأوله بكذا إنما هو 
من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له. . .). 
خصاتان مذمومتان : 

NE E ۸‏ ا 
تعالی: فما تقضہم ينق e‏ وَجَعَلَتا لوبهم َيه ت الڪ 
عن مَواضووء وکوا معلا و دگروا و4 . 

قال ك4 : «فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين : 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٥١/۱۷(‏ وانظر - أیضاً ۔ منه: ۱٤٩/۱۳(‏ ۔ .)۱٤۳‏ 

(۲) النونية - بشرح محمد خلیل هراس -: (۱/ .)۲۸١‏ 

)( شرح العقيدة الطحاوية : (1/؟؟(c‏ ( ص : 10( من طبعة المكتب الإسلامي بتخريج 
الالاي؛ 

.)۱١( سورة المائدةء من الاية:‎ )٤( 


أقوال العلماء في ذم التحريف والتحذير منه أسباب الخطا في التفسير 


- إحداهما: تحريف الكلم عن مواضعه. 

- والثانية : نسیانهم حظا مما ذکروا به. . 

وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا؛ لمشابهتهم لأهل 
الكتاب: 

أحدهما: تحريف» فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه» فلا يشتغل 
بالعمل»ء بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاء 
والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة 
ونحو ذلك. . 

والثاني: نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع» فلا تتعظ قلوبهم» بل 
یذمون من تعلم ما یبکیه ویرق به قلبه. .».. 


۰ إما نقل مصدق» وإما استدلال محقق : 
إن العلم إما نقل مصدق» وإما استدلال محقق" «والأمانة: أصل 

ر فهي حلية مأمور بها شرعاًء والخيانة فرع فاسد» منازع لهذا الأصل 
الشريف» فهي خلة منهي عنهاء ومنها التحريف فهو أعظم ناقض لأمانة النقل 
في المباني» وأعظم مفسد لأمانة النظر في الاستدلال والمعاني»”. 

فمن خان الأمانة فحرف فى آية فى نصهاء أو الاستدلال منهاء فهذا 
ساقط العدالة» مستوجب للجرح الشديد والعذاب الأليم» ومن خان الأمانة 
بالتحريف في حديث نبوي شريف» فكذلك. ومن خان في نقل کلام عال 
وقوله ما لم يقل أو لبس فيه ببتر ونحوه» فهڏا ضرب من التحريف والخيانة. 
وهكذا من ضروب قصد التحريف» حاشا الغلط والوهم. وإذا كان السطو على 
كلام عالم» وانتحاله بدون عزو «قرصنة فكرية» تعد من «نواقض الأمانة العلمية) 
فکیف بمن حرف» ولبس“؟ 


.)٠٤١١ ء٤١ فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب: (ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی : (۱۳/"(. (۳) تحريف النصوص: (ص: .)١١٤١‏ 

- ھ٠٤١١‎ /٤/۲ - مقال آمانة تحمل العلم لعبد الفتاح الحلو في مجلة عالم الكتب‎ )٤( 
| .)١١٠١ بواسطة المصدر السابق: (ص:‎ )۷٠١ (ص:‎ 


اسباب الخطا في التفسير aD‏ آقوال العلماء في ذم التحريف والتحذير منه 


والتحريف من قبل ومن بعد» تراه بدعة موروئة يهڏي بها کل ذي هوى› 
وهو مئنة”" الإثم» ومنقصة في الإسلام» ومن كبائر الذنوب والآثام. 
وبالجملة فالتحريف» والتغيير» والتبديل» والتحوير بزيادة» أو نقص» أو 
بتر» أو تقديم» أو تأخير» كل ذلك مما يرمي إلى التزوير» ويهدف للتضليل› 
وإيجاد المخارج من الحقائق إلى داعي الهوى: كله محرم» وفاعله مكشوف مع 
ما يلحقه من الإثم والجناح"". 


QO QO QO O Q0 


)١(‏ المثنة: العلامة. انظر: لسان العرب: (۱۳/ ۳۹۷) مادة: (مأن). 
(۲( انظر: تحریف النصوص : ( ص : (IEV EY‏ 10<« ل10(. 


الأمثلة التطبيقية . أسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطييقبة 


إن تحريف النصوص عن مواضعها ووضع الأدلة في غير مواطنها سبب 
كبير من أسباب الخطاً في التفسيرء وأمر خطير تشمئز القلوب من تفكيره 
وتقشعر الجلود من تصوره وترتدع الأصابع من تسطيره؛ لأنه تقول وافتراءء 
وبهتان. وقد اقترف بعض المفسرين هذا الخطاً قصداً أو بدون قصد» تعمداً أو 
خطاً. ويحصل هذا - غالبا - اتباعاً للهوى» ومساندة للبدعة» وتعصباً لمذهب 
ما في العقيدة أو تأييدا للمذاهب الفقهية. 

وتدخل في هذا الخطاً التفسيري التفاسير التالية : 

ده تفاسير الباطنية قاطبة 

ه تفاسير المؤولة للصفات . 

ه تفاسير الصوفية أهل الإشارة والرموز. 

ه تفاسير المتكلمين والفلاسفة. 

ت تفاسير دعاة التجديد والعصرانيين 
تفاسير المولعين بالتفسير العلمي التجريبي . 
تفاسير لبعض غلاة المتعصبة للمذاهب الفقهية المعينة. 
تفاسير المتمسكين بالتأويل الفاسد. 
واس الر اة ال 


0 


۰. 


. 


)١(‏ البريلوية فرقة صوفية أسسها أحمد رضا خان ٠۲۷۲(‏ - ١٤١٠ه)‏ في الهند أيام 
الاستعمار البريطاني وقد غالى أفرادها في محبة وتقديس الأنبياء وشيوخ سلاسل- 


أسباب الخطا في التفسير OND‏ الأمثلة التطبيقية 


ه تفاسير الصوفية القبورية وغيرهم من عبّاد القبور وطرّافي الأضرحة. 

ه تفاسير جهلة قواعد اللغة العربية. 

وقد مضى شيء من نماذج بعض هذه التفاسير في الفصول السابقة» 
وسيأتي ذكر أمثلة بقيتها في مباحثها المعقودة لها - إن شاء الله - حسب الخطة 
الموضوعة. ا 

وفيما يلي نورد بعض النماذج - من غير السابقة وغير اللاحقة - لهذا 
العمل الشنيع والفعل القبيح» ألا وهو تحريف النصوص والاأدلة عن مواضعها. 
أعاذنا الله جميعاً من ذلك. 

| - من تحريف الأدلة عن مواضعها تأويل الجهمية والمعتزلة قول الله 
تعالى: ركم أله موس يا4 حيث حملوا الآية على معنى أضحك 
منهم العقلاءء إذ قالوا: كلمه بأظفار المحن» أو بأظفار الحكمة. (من الكلمء 
وهو الجرح)ء أي: جرح قلبه بالحكم والمعارف تجريحاً. بل اتباع الهوى 
والتعصب البغيض أوقعهم في ارتكاب تحريف اللفظ وهو تحريف إعراب قوله 
تعالى: ؤكم َه من الرفع إلى النصب» وقالوا: وكلم الله موسى» بنصب 
لفظ الجلالة على آنه مفعول» ورفع موسى على أنه فاعل» آي: موسی كلم الله 
ول 

استخف الزمخشري - على اعتزاله - التحريف الأول وهو التحريف 
المعنوي ووصفه پأنه من بدع التفاسير حيث قال: «ومن بدع التفاسير أنه من 
الكلم» وأن معناه: وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن»”". 


= التصوف بعامة» والنبي ييل بخاصة» وأضفوا عليهم صفات تعلو بهم عن خصائص 
البشر. ويعتقدون بأن للرسول ييي قدرة يتحكم بها في الكون» وينكرون بشريته 
ويجعلونه ورا ف نوز الله . 
وللتفصيل انظر: البريلوية» للشيخ إحسان إلهي ظهير: (ص: ٠١‏ وما بعدها)ء 
والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة: (ص: ٦٩‏ - ۸9). 

(0) سورة التساء» من الآية: .)١١5(‏ 

(۲) انظر: الكشاف: »)۳٠٤١/١(‏ ونقض التأسيس: .)٥١١ /۳١(‏ والصواعق المرسلة: /١(‏ 
۸). والصواعق المنزلة: »)۱۰۷/١(‏ والبرهان للزرکشی: (۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 

٠ .)١٤/١( الكشاف:‎ )۳( 


الأمثلة التطبيقية ٠.‏ أسباب الخطا في التفسير 


وعلق ابن المنير على كلام الزمخشري بقوله: «وصدق الزمخشري 
وأنصف» إنه لمن بدع التفاسير التي ينبو عنها الفهم ولا يبين بها إلا 
ال 

ولكنه - الزمخشري - خالف الإنصاف وترك الصواب بعدم تعقيبه على 
التحريف الثاني حيث لم يعقب عليه بشيء» كأنه ارتضاه وصوبه. والواقع آنه 
تحريف صريح متصادم مع النصوص الأخرى البينة الواضحة. 

وتعقبه العلامة ابن القيم بقوله: «وهذا من جنس تحريف اليهود» بل قبح 
منه» واليهود في هذا الموضع أولى بالحق ا 

وقال - في معرض رده على المعتزلة الحاملين معنى الآية على المجاز -: 

«(رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا 
ق القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما وو 


مات مرا ونزل نزولاً. ونظيره e‏ وال > وکل»› وأجمع 
والتأكيد بقوله : (حقاً)» وناق 


ونقل الحافظ عن النحاس قوله : «أجمع النحويون على ان الفعل إدا اكد 
بالمصدر لم E‏ مجازاً. فإذا قال : «تكليما) وجب أن یکون کلاماً على 
الحقيقة التى تعقل» . | 

وقال : «وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على أن «كلم» 
هنا من الكلام» ونقل الكشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم بمعنى 
الجرح وهو مردود بالإجماع المذكور. . .. 

وذكر العلامة ابن أبي العز أن أحد المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء - 
أحد القراء السبعة -: «أريد أن تقرأً: وكلم الله موسى» بنصب اسم الله» ليكون 


(0 اة ى افدر ا ات 

(۲) الصواعق المرسلة: (١/۲۱۸)ء‏ والصواعق المنزلة: .)٠١١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق: (۴۸۹/۱). 

)٤(‏ فتح الباري: )٤۷۹4/١۳(‏ ط: دار المعرفة. 

)٥(‏ نفس المصدر السابق. 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


موسى هو المتكلم لا اله). فقال له ابو عمرو: هب ان قرت هذه الأية 
کذا» فکیف تصنع بقوله تعالی : وما جاه موس لميقطتا وَكلَمَمْ رم4 ؟! فبهت 
ت | 

وذكر الأدلة ل ا هذه القصة وبعدها ا 
الكلام لله عرضا ودا 


إنكار صفة الساق لله تبارك وتعالى وتأويل لبعض الصفات الأخرى : 

۲ قال الله تعالی : بوم کف عن ساق ودعو إلى الشجود لا تيعو 3© 4 . 

في تفسير هذه الان ا 

أحدهما: أن الكشف عن ساق بمعنى الهول والشدة والكرب» وذلك 
يكون يوم القيامة. 

والعرب تقول: كشف هذا الأمر عن ساق» إذا صار إلى شدة» وتقول: 
شمرت الحرب عن ساقهاء أي: إذا اشتدت. 

ومشل هذا مروي عن ابن عباس زاء وعن عكرمة ك . وعلى هذا 
فالآية لا تثبت صفة الساق له بك . 


.)٠٤١( سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: .)١۷۷/١(‏ 

(۳) سورة القلم» الأية: .)٤١(‏ 

)٤(‏ وعدنا فيما سبق - فى الفصل الخامس من الباب الأول: (۲۲۱) - بزيراد القول 
المفصل في تفسير الآيةء فهذا موضع إيفاء الوعد» بتوفيق الله تبارك وتعالى. ٠‏ 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري: )۱۹۷/١١(‏ أخرجه بسنده من طريق علي بن أبي طلحة وعكرمة 
عن ابن عباس به» والكشاف: ٠۳١١ /٤(‏ - ١١۱)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي: (۲/ 
٠‏ وفتح الباري: .)٤۳۷/۱١(‏ وحسن الحافظ ابن حجر هذا الأثر. ٠‏ 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآثار ونحوها لا تثبت» وتعرضوا لنقدها 
رواية ودراية. 
فمن ذلك نقد الإمام ابن القيم - سيأتي ذكره -» وقد قام الشيخ سليم الهلالي بجمع 
ودراسة الطرق المروية عن ابن عباس ا والتابعين في هذه الآيةء وبحث عن 
أسانيدها في رسالة مستقلة أسماها: (المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة 
والتابعين في تفسير يوم بكمب ڪن ساق . . وخرج من هذه الدراسة بنتيجة إلى آنه لاد ) 


الأمثلة التطبيقية ‏ أسباب الخطا في التفسير 


الثاني : أن معنى الاية: يوم يكشف الرحمن 8# عن ساق يوم القيا 7 
وعلى هذا في الآية إثبات صفة الساق لله تعالی کما یلیق بجلاله وعظمته بلا 
تكييف ولا تشبيه» فلا يجوز تأويل الساق بشدة الهول والأمر. 


وهذا القول أظهر وأرجح في تفسير الآية» وأولى بأن تفسير الآية به؛ 
لأنه مبني على السنة النبوية الصحيحة - وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن 
السنة النبوية کا کی اا ا ا ا وبه قال طائفة من 
أهل العلم. 

فعن أبي سعيد الخدري ولب قال : سمعت النبي به يقول: «يكشف ربنا 
عن ساقه› a‏ ویبقی من کان يسجد في الدنيا رياء» 
وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا فقا واخدا؟. 


وعنه ل - أيضا - في حديث الشفاعة الطويل المرفوع» جاء قول 
رسول الله ي فيه : «فياتيهم الجبار في صورة غير صورته التي روه فيها أول 
مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا! فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: 
فل کم و ا رر رر اتان كنف ص ساف جد 0 
i ET‏ 


= يصح منها شيء٠‏ وضعف جميع أسانيدها. انظر : ( ص : ۸ - .)۷٤‏ والغرض من 
ذكرنا هذا القول هنا مع كونه في محل النظر هو أنه جعل أساساً لتحريف الأدلة عن 
مواضعها. سيأتي توضيح ذلك قريباً إن شاء الله. 
a )۱(‏ القول جمع من المفسرين» وسيأتي الإحالة إلى تفاسير بعضهم» ونقل القولين 
شيخ الإسلام في الفتاوى: (١/٤۳۹)ء‏ وتلميذه ابن القيم في LL‏ المرسلة: /١(‏ 
(Yor «o1‏ | 
(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري في مواضع» منها كتاب التفسير» باب يم يَف عَن 
سا : (۸/ »)٥۳١‏ برقم : (4۱۹٤)ء‏ واللفظ له» ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة 
طريق الرؤية: (١/۸٦۱)ء‏ برقم: )۳٠۲(‏ في سياق طويل» وفيه: «فيكشف عن ساق» 
بدون اللإضافة. 
)۳( البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: يغ مز َة ©6 إل ج 
رة 63): (۳۱/۱۳٤)ء‏ برقم: »)۷٤۳۹(‏ وأخرج بعضه مسلم في نفس الموضع 
واللفظ للأول. 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وأخرج الإمام الدارمي في سننه بسنده عن أبي هريرة طبه يقول: سمعت 
رسول الله ی يقول : «إذا جمع الله العباد في صعید واحد» نادی مناد: u‏ 
کل قوم بما کانوا یعبدون» فیلحق کل قوم بما کانوا یعبدون» ویبقی الناس على 
حالهم فيآتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبواء وأنتم ههنا؟ فيقولون: ننتظر إلهنا. 
فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرّف إلينا عرفناه» فيكشف لهم عن ساقه» 
فيقعون سجوداء وذلك قول الله تعالی: بم يََمَفُ ڪن ساق يعون ل السُجُود فلا 
يِسَتَطِيعوة €6 ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد» ثم يقودهم إلى 
الحنت“. 

وورد قول ابن مسعود طبه في تفسير الآية: ايكشف عن ساقه فيسجد 
کل مؤمن» ویقسو کل کافر فیکون عظماً واحداً». 

e‏ تر ابن مسعود وه صريح في إثبات صفة 
الساق لله تبارك وتعالى. فلا يجوز الإعراض عن هذا التفسير النبوي الثابت› 
وتفسير النبي إل للكتاب مقدم على غيره على كل حال. ويدل على صحة هذا 
القول بعض قواعد الترجيح التفسيريةء منها: قاعدة: إذا ثبت الحديث» وكان 
في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. وقاعدة: يجب حمل ألفاظ 
الوحي على الحقيقة . 

وهذا القول محمول على الحقيقةء أما القول الأول فإنه يصرف إلى 
المجاز» ولا يصح التفسير به كما تقدم في الفصل السادس من الباب الأول. 


وهذا القول الصحيح اختاره الإمام البخاري لاایراده الحديث المذكور فون 


: برقم‎ )٤١١ ٤۲١ /۲( كتاب الرقاق»› باب في سجود الموؤفني يوم القيامة:‎ )١( 
.)٥۸٤( وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة: (۱۲۸/۲ ۔ ۱۲۹) برقم:‎ .)۲۸۰۳( 
وقال: وهو نص في الخلاف. . في «الساق» وإسناده قوي . . وهذا إسناد جيد رجاله‎ 
| ثقات رجال الصحيح».‎ 

(۲( رواأه ابن منده في الرد على الجهمية: ( ص : «(TA _ Y‏ وابن خزيمة في التوحيد: 
( ص : ٠٥‏ بسياقه الطويل بإسناد: ل قال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة: .)١۱۲۸/۲(‏ 


(۳) انظر: قواعد الترجیح عند المفسرین: .)١٠۲ »۲۰٠۹/۱(‏ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


تفسير الآية”"» وهو مقتضى كلام ابن جرير» وصدر به ابن كثير تفسير الاية 
في ا وانتصر له الشوكاني في فتح القدير“» وصدّيق حسن خان ذ 
فتح البيان» وعليه اقتصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير 
رحمهم ا خا 

وعلى القول الثاني يمكن الجمع بين القولين ورفع التعارض بينهما لو 
قلنا: إن الله يكشف عن ساقه يوم شدة الهول» وهذا خلاف قول المعطلة الذين 
ينفون صفة الساق أصلاً ولا يثبتونها لا بالقرآن ولا بالسنةء أو المؤولة الذين 
يؤولونها تأويلاً فاسدا كتأويلهم لآيات الصفات الأخرى. 

قال الماوردي: «فأاما ما روي أن الله تعالى يكشف عن ساقه فإِن الله 
تعالى منزة عن التبعيض» والأعضاء» وأن ينكشف أو يتغط»" . 

وقال الكرمانى - بعد إعراضه عن أثر ابن مسعود ويه -: «وهذا يؤول 
كما يؤول غيرها الآيات» ولا يوصف الله سبحانه بالأعضاء والأجزاء 
EE‏ ) 

أما الساق فى الآية فقد اختلف العلماء فى تفسيرها على قولين على ما 
0 ت ان ات ا ا ت 
تبارك وتعالى» وإذا وقع الخلاف فنرجع إلى الدليلء وقد علم أن الدليل قائم 
من السنة النبوية الصحيحة على إثبات صفة الساق لله ية فلا يجوز العدول 
عنه آو تحریفه عن موضعه. 


C, 


: «تنبيهان‎ TT فائدة: قال الحافظ‎ )١( 
أحدهما: الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد» أنه يسوق ا التي‎ 
وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده باية من القرآن‎ 
للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في الاحتجاج بها في‎ 
الاعتقاديات» وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعاً.‎ 
فتح الباري: (۱۳/ ۳۷۲)» و(۹/۱۳١۳) من طبعة دار المعرفة‎ 
.) 0/47 تفسیر الطبري: (۱۹۸/۱۲). 00 یر اتن کر‎ )۲( 
.(YYT/۱6) (0) ..(YA/0) (6) 
طبعة مؤسسة الرسالة الجديدة.‎ .)۸١١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: (ص:‎ (٦) 
.)۱۲٤١۱/۲( غرائب التفسیر:‎ )۸( .)۷١/١( النكت والعيون:‎ )۷( 


اسباب الخطا في التفسير لامثلة التطبيقية 

ومما يعلم أن هذا هو الموضع الوحيد الذي اختلف فيه الصحابة طضله - 
کا ود ان ای کو ہے تن الات ار کا ال 
شيخ الإسلام: «إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة 
اخحتلاف في تأويلها. . وتمام هذا آني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله 
تعالى : يوم يَككَفُ عن سا4" . وذكر القولين في المسألة. 

وقال ابن القيم - بعد سياق هذه الآية -: «والصحابة متنازعون في تفسير 
الآية» هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن 
ساقه» ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا 
في غير هذا الموضع» وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله؛ 
لأنه سبحانه لم ضف الاق اليه وإنما ذكره جردا عن الاضافة منكراء 
والذين أثبتوا ذلك صفة» كاليدين والأصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآنء 
ونما الوه نخدي أبي سعيد الخدري المتفق على صحته» وهو حديث 
الشفاعة الطويل» وفيه: «فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً». و 
حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالی : يوم تكسف ڪن ساق وون ل ا 
مطابق لقوله ي : «فيكشف عن ساقه فیخرون له سجدا)› وتنكيره للتعظيم 
والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة» جلت عظمتها وتعالى شأنها أن 
يكون لها نظيرء أو مثل»ء أو شبيه قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح 
بوجه؛ فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال: كشف الشدة عر عن القوم» لا کشف 
eh‏ قال E.‏ اف ا نوت 4 وقال: 

ا ای ى لا المكشوف عنه» وأيضاً فهناك تحدث 
الشدة وتشتد» ولا تزال إلا بدخول الجنة» وهناك لا يدعون که السجود وإنما 
يدعون إليه أشد ما كانت الشدة“ .. 

هذه خلاصة ما قيل في تفسير هذه الآية الكريمة. 


(۱) مجموع الفتاوی: .)۳۹٤/٩(‏ هن تك ا :ا( ١‏ 
(۳) سورة الزخرف» الاية: )٤( .)٠١(‏ سورة المؤمنون» من الآية: .)۷١(‏ 
)٥(‏ الصواعق المرسلة: .)٠٠۳١ .٠٠٥۲/١(‏ والمنزلة: (١/۱۳۲ء‏ ۱۳۳). ٠‏ 


الأمثلة التطبيقية ٠‏ أسباب الخطاً في التفسير 
يض سے جيه يnknQqq€amبدبدد‏ کي 


شبهة والرد عليها 

مع هذا ا البين الواضح المذكور للآية» قد بالقول الأول - 
وهو قول مرجوح - نفاة الصفات» أو المؤولة لهاء وجعلوه من أدلتهم لتسويغ 
التأويل لآيات الصفات» وأهملرا القول الثاني» واتهموا السلف نهم تأولوا 
بعض نصوص الصفات» منها هذه الآية التي نحن في صدد تفسيرها. 

وفي الجواب عن الشبهة يقال: إن هذه الآية ليست نصا صريحاً في 
إثبات صفة الساق لله يل ولذلك فسرها من فسرها من السلف بالكشف عن 
آمر شدید وهول عظیم - كما تقدم - فلا يلزم من تفسير الساق بشدة الهول 
والأمر تأويل الصفات» ولا يعتبر هذا التفسير من باب تأويل آيات الصفات»› 
وبالعكس نجد السلف الصالح يثبتون صفة الساق كما ورد التصريح بها في 
حديث أبي سعيد الخدري ول - السابق ذكره - المخرج في الصحيحين» وهذا 
يدل على أنهم لم يقصدوا بهذا القول تأويل الصفة - كما زعم بعض الخلف » 
وإنما فسروا الاية بما ظهر من معناها عندهم مستدلين بكلام العرب في ذلك. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام - بعد أن ذكر القولين في تفسير الآية _: 
«ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات» فإنه قال: يوم 
يكف عن ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقه» فمع 
عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس 
بتأويل» إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف› 
ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له ا 
عنه» ويجعلون هذا اونا ا طا 

کما وقع بعضهم في طعن التفسير الصحيح المستدل بأثبت. الأحاديث 
الصحيحة المحكمة الصريحة المتلقاة بالقبول والمتفق عليهاء ووقع آخر منهم 
في تحريف الدليل عن موضعه حيث حذف النص الصريح في تفسير الآيةء 
وذکر ما يوید معتقده في تأویل نصوص الصفات فت ا عن ذكر القول الصحيح 
في تفسير الأية. 


(۱) مجموع الفتاوی: ۳۹٤۲/٩‏ ۳۹۵). 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 

فهذا الطعن والتحريف يتجليان في صنيع الأستاذين : 
) وذلك عند تعرضهما لتفسير الآية وتأويلها حسب معتقدهما في تأويل 
:صوص الصفات - كلها أو بعضها - وتحريفها وتعطيل معانيها. 

فعمل الأول يتلخص في أمور تالية : 

أ - قرر الأستاذ الكوثري أن «الساق» لم ترد مضافة إلى الله لا في حديث 

ولإبطال هذه الدعوى الخاطئة تكفيك إعادة النظر في حديث أبي سعيد 
الخدري طف - السالف ذكره قريبا - المخرج في صحيح البخاري . 

ب - غمزه من بعض رواة هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه 
الشيخان. 

وقد سبق أن ذكرنا منزلة الحديث الصحيح عمومأء ومكانة أحاديث 
الصحيحين خصوصاً عند علماء الإسلام" فلا داعية إلى إعادة ذلك 
الكلام. 

ج E N N‏ 
بالزيغ م حيث قال : «من عادة أهل ا المشهور ف في القرآن على 
إ1 E‏ 

ولا شك في أن مذهب السلف الصالح في نصوص الصفات عدم تعطيل 
صفات الله تعالی › وعدم تحریف نصوصها بالتأویلات الماسدة» وحملها على 
الحقائق اللائقة باله كلك كما تقده . 


(1) راجع: المبحث الثالث (في الهوامش)ء من الفصل والباب الأولين: (ص: .)١٠١‏ 
(۲) ذكر الكوثري هذه الطعون الثلاثة في تعليقاته على الأسماء والصفات للبيهقي : ۳٤٤(‏ 


- ۱۲٤١ /۲( وللوقوف على شيء من الرد عليها انظر: السلسلة الصحيحة:‎ (to 
.)۱١۹/۲( وهامش کتاب الأسماء والصفات بتحقيق الشيخ عبد الله الحاشدي:‎ »)۹ 


(۳) انظر المبحث الأولء من هذا الفصل: (ص: .)٤٠١‏ 


الأمثلة التطبيقة أسباب الخطا في التفسير 


قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في أحاديث الرجل والقدم 

ونحوها من أحاديث الصفات» ما نصه: «نحن نروي هذه الأحاديث» ولا نزيغ 
لھا الا 

أما آهل التعطيل والتحريف والتبديل فيعطلون صفات الله تعالى ويحرفون 
نصوصها ويؤولون معانيها . 

وأما عمل الأستاذ الصابوني فيتضمن ما يلي : 

أ - ذكره تفسير الآية على القول الأولء وإغماضه عن القول الثاني 
ووصفه من تعقبه من مرجحي القول الثاني بما منه هم براء. 
ب - ذكره عدة آثار عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مؤيدة 
لتفسيره للآية على القول الأول ولم يشر إلى حديث أبي سعيد الخدري طب 
الذي أخرجه الطبري عند تفسيره لنفس الآية» بل حذفه بتمامه من (مختصر 
تفسير أبن جرير»» وحذف صدره: «(يكشف 2 عن ساقه» من «صفوة 
التفاسير». وما هذا إلا فرارا من إثبات صفة الساق لله يي كما أثبته السلف 
الصالح مستدلين بالكتاب والسنة. 

ج - قوله: «إن هذه ليست من آيات الصفات» كما قاله شيخ المفسرين 
الإمام الطبري“”. ولم يقله» بل مقتضى كلام الطبري يخالف ذلك. 

ويلي هذين الأستاذين الشيخ محمد الغزالي في طعن هذا التفسير 
الصحيح» حيث تعرض لتفسير الآية في كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث»"» وبعد اكتفائه بذکر قول ابن عباس وی قال : «... وما تعرف إلا 
هذا التفسير للوحي الكريم حتى جاء بعض المولعين بمشكل الحديث غريب 
الروايات) فذكروا كلاما آحر لا بذ من كشف حقيقتهء لخطورة مضاميته» . 
وشذوذها عما يعرف علماء المسلمين). 


(1) نقله البيهقي عن أبي سليمان الخطابي عنه في الأسماء والصقات: (ص: .)٠١‏ 
وسكت عنه الكوثري فصار حجة عليه ٠‏ 
(Y)‏ انظر: مختصر تفسير أبن جرير : «(EVA /Y)‏ وصفوة التفاسير : (۳/ »)٤١‏ وکشف 
الافتراءات: )١١ - ٠۲(‏ كلها للصابوني . ) 
(۳) انظر: (ص: ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷). 


اسباب الخطا في التفسير الأمظة التطبيقية 


وبعد سياقه الرواية في تفسير الآية مثل الرواية في سنن الدارمي» وبدون 
ذكره من أخرجها من المحدثين» أتى بكلام خال من الحجة والبرهان قائلاً: 
«الحديث كله معلول» وإلصاقه بالآية خطاًء وبعض المرضى بالخ هو الذي 
يشيع هذه الزوايات. وإن المسلم الحق ليستحي أا ست إلى رسوله هذه 
الأخبار». 

وللأستاذ الصابوني مواقف تفسيرية eT‏ آلفاظ ا 
الطبري في غير موضعهاء وتغيير معانيهاء وتصرفه في عبارات الطبري تصرفا 
يهدف إلى تحريف اللفظ أو تحريف المعنى» ومن ذلك : 

۳ - تحريفه لكلام الطبري عند تفسيره ه لقوله تعالی : 5#(ڪم اله رڪب 
کار ع E‏ تر الط اا شور 
فأخلصوا له العبادة» وأآفردوه بالربوبية دون سواه» فوحدوه بالعبادة». 

وعبارة الطبري في تفسيره”" هكذا: «فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته». 
وأخلصوا له العبادة وأفردوه بالألوهية والربوبية». 

ا ا ا ا قال العلامة بكر بن عبد الله أبو 


أ - حذفه قول الطبري: «الذي هذه صفته»ء وأول الآية: 

و سک آله ازى حل لكوت لاض في َة أا استوى عل امرش 
ير لأر ما من شفع إلا من بعد يي ڌڪم اله رڪم اعدو افلا 
گت @ 4 . 

ومنه تعلم السر في الحذف . 

ب - حذفه لفظ (الألوهية)؛ لأن الخلفية لا يلتقون مع آهل السنة في 
تقسيم التوحيد الاستقرائي من الكتاب والسنة إلى: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات . 


kk ٤ 


(0 ووو ل (۲) (/0۷۳). 

.(o"*/0 () 

»)۳١۸ - ۳۱۷( انظر: التحذیر من مختصرات محمد على الصابونی فی التفسیر:‎ )٤( 
ضمن مجموعة الردود. ۰ ا‎ 


الأمثلة التطبيقية سباب الخطا قي التفسير 


إلى لفظ : (بذاتي). فقال i‏ لقوله E‏ قال ایی ا َء 


کت ار ےل ی ر 


لیا خلقت ا «اي قال له ربه: صرفك ا 
عن السجود لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب أو e‏ 
قال الطبري عند تفسیره ّ الله تعالى : # لما حلفت ا «يقول لخلق 
يدي » يخبر تعالى ذكره بذلك أ نه خلق آدم a‏ 


صفوة التفاسير» توجد أمثلة كثيرة تشمل أنواع التحريف المتعددة» وخاصة في 
تفسير النصوص القرآنية الواردة في إثبات الأسماء والصفات قد أتى بأفاعيل 
عريبة وتصرفات سيئة - غفر الله له ولنا - تحت اسمى «(الاختصار والتصفة)؛ 
فلذا قد حذر چم من العلماء من عمله التقسيري فی هذه المؤلفات المذكورة» 
ونصحوا لعدم الاعتماد عليها والثقة بهاء أو العزو إليها؛ لأنها مما اختلط فيها 
الحق بالباطل› والجهل بالعلم» والنقل الصحيح بالنقل المحرف. 

وقد رد e‏ ء الأفاضل المخلصين النا و 
الأستاذ الصابوني في تحريفاته وبتره النصوص من السنة وکلام أئمة السلف› 
وإیراده أحاديث ضعرمة أو موضوعة زاعما نها صحيحة» وعزوه أحاديث كثيرة 


إلى الصحيحين» أو السنن الأربع أو غيرها وليس في الصحيحين مثلاً أو ليس 


.)٠١ /۳( : صفوة التفاسير‎ )۲( .)۷٥( سورة ص» من الاية:‎ )١1( 

(۳) تفسير الطبري: .)٦۰٦/۱١(‏ 

)٤(‏ على رأسهم : الشيخ محمد بن جميل زينو في رسائله المعنونة: 
الرد على أخطاء محمد علي الصابوتي في کا صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن 
جرير. 
مخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ محمد علي الصابوني. 
تنبيهات هامة على كتاب: صفوة التفاسير. وفى آخره ردود لبعض العلماء الآخرين. 
والشيخ صالح الفوزان في رسالته: «تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير». 
والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مقدمة الجزء الراب من : «السلسلة الصحيحة)»» 
وفي مواضع من الجزئين الثالث والرابع من: «السلسلة الضعيفة»: (۳/ »٤۷١ ۳٠١‏ 
.(\Y «<01/4) «(o۹‏ 


سباب الخطا في التفسير لاله التطبيتية 
في بعضها» في رسائل مستقلة وفي ثنايا مؤلفات متنوعة ومتعددة» تتجاوز 
سرن رسالة ومۇلفاً. 

وتلخص هذه الردود والتعقبات العلمية المنصفة في قالبين : 

الأول: أنه استجر“ تفسيري الحافظين: الطبري» وابن كثير فى اختصاره 
لهماء لكنه ابتعد عن منهجهما السلفي في تقريب عقيدة التوحيد بأنواعه الثلاثةء 
فافز مختضربه والإمامان بریان ما بخالف رها 

الثاني : «صفوة التفاسير» اسم فيه تغرير وتلبيس» فأنى له الصفا وهو مبني 
على الخلط بين التبر والتبن؛ إذ مزج بين تفسيري ابن جرير» وابن كثير 
السلفيين» وتفسير الزمخشري المعتزلي» والرضي والطبرسي الرافضيين› 
والرازي الأشعري الفلسفي» والصاوي الأشعري المتعصب» وغيرهم لا سيما 
وهذا a aS CS E‏ الذي تسور هذا 
الصرح بلا سَلْم. وإلا فإن أهل العلم يستفيدون من المفسرين المتميزين بما لا 
يخرج عن الجادة: مسلك السلف» وضوابط التفسير» وسنن لسان العرب. 

فلا يغرنك صفو أنت شاربه فربما كان بالتكدير ممتزجا"" 

أجمع هذه الرسائل وآخرها - على قصور علمي - ما ألفه الشيخ أبو زيد 
في رسالته : (التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني) حيث اطلع على من 
سبقه في التنبيه والتعقيب والرد على الصابوني» فكلامه في هذه الرسالة كلام 
مطلع وناصح› ويليق بنا أن نورد مقتطفات من كلامه من باب التنبيه والحذر 
ليس من باب الانتقاص وهضم الشأن والفضل» ودين کک دين النصيحة› 
فقال _ حفظه الله -: 


/١( والمعجم الوسيط:‎ »)۱۲١٦/٤( استجر: أخذ وجذب وشق. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
مادة: (جرر).‎ )/1 

(۲) التبر: الذهب غير المصوغ. انظر: كتاب فقه اللخة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي : 
(۱۷ - ۱۸). والتبن - بكسر التاء وفتحها -: عصيفة الزرع من البر ونحوه. انظر: لسان 
العرب: (۳١/۷1)ء‏ مادة: (تبن). 

(۳) انظر: التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني : (ص ` ااا ي 
الردود. بتصرف . 


الأمثلة التطبيقية ٠‏ أسباب الخطا في التفسير 


إن أعظم خطر في الكتب الثلاثة: «الصفوة» و«المختصرين» هو تحريفه 
لتفسیر آيات فى صفات الله كك خلافاً لعقيدة السلف بما لا يقول به الامامان 
الحافظان: «ابن جرير٤»‏ و«ابن كثير» - رحمهما الله تعالى -» وإخراجه لهذين 
المختصرين على أن هذا مختصر ما يقرره «ابن جرير»» وذلك مختصر ما يقرره 
(ابن كثير»» وصفوة ما لدى السلف وهم من تأويل الخلف برآء» وقد علم أن 
ابن جرير» وابن كثير يجريان التقرير لآيات الأسماء والصفات على قاعدة 
السلف المطردة: الإيمان بحقائقها على الوجه اللائق بالل تعالىء وإجراؤها 
على ظاهرها من غير تکییف» ولا تمثیل› ولا تحریف . 

والمتعين أن المختصر لا يخالف ما قرره صاحب الأصل» بل المحافظة 
والالتزام کیا ان تقرير مذهب الخلف في «الصفة» نسف لمذهب السلف 
فلا حول ولا قوة إلا بالل العزيز الحكيم . 


وعليه: فإننا نقول وننبه وننشرء ونعلن»ء أن هذا الاختصار لتفسير ابن 
جرير وتفسير ابن كثير مسخ لهما عن مكانتهما السلفيةء والجادة المأثورة لما 
تراه من التأويل والتحريف» ولذا فإن نسبتهما إلى ابن جريرء وابن كثير نسبة 
غير موثوقة» ولا مأمونةه وهما. مما یخالف نصهما بریئان منه لمخالفته منهح 
السلف الذي انتهجاه في تفسيريهما على أحسن تقويم» أخذا بمسلك 
الصحابة وؤ ومن تبعهم بإحسان. 

ولا نعرف على مدى التاريخ من احترف التلبيس فسطى على تفسير ابن 
جرير» وتفسير ابن كثير» فنصب في سطورهما باسم الاختصار عوامل 
التحريف» والتبديل قبل هذا العمل الذي أثار الرهجح» وآذى المھ" . 
نناصحه» والمنازعة له في السوأة التي لا تغتفر وهي نسبة هذا 
التحريف «التأويل الخلفي» إلى ابن زان کشر e‏ عليهما بما لم 


)۱( الرهج : الغبار. انظر: لسان العرب: (۲/٤۲۸)ء‏ ماأدة: (رهج). 
)۲( المهج : المهجة دم القلب› وقیل : خالص الفسن: انظر : المصدر السابق : )۲/ «(V*‏ 
مادة: (مهج). 


اسباب الخطا في التفسير الأمثظة التطبيقية 
س سسس ےک 


بقولاه وهل هذا إلا إسقاط للحمد من كتب السلف . وأشار إلى عشرة 
نماذج من تحريفه ومخالفته منهج ابن جرير› وابن کثير»› في تمسیره ((اصفموة 
التقاسير). 


نظرية ۰ بين دين الإسلام وغيره من الأديان: 
قال الله تعالى: إن لي منوا وليت هَادوا دادر سويت من 

ءامن باه ايوم الكخر وعيل صلخا لهم هم عند ريه PF‏ عَم ولا هش 
ا ®4“ . 

قال کد اى ان اما والیت ادوا الیو وام من امت با 

واوو الكخر َمِل صلا د حو عليه كلا هم حرو ©4 . 

وقال سبحانه: لن الذي اموا والدين ادوا والصّلیین والتصری ی والمجوس 
وای رڪ ت اله قصل يته بوم القيمة ل آله ع ك شىء 
د04 . 

قال الإمام الطبري عند تفسيره لآية البقرة: 

«فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن؟ ) 

قيل: . . . . معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع» ثباته على إيمانه وتركه 
تبديله . وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين» فالتصديق بمحمد ييه وبما جاء 
به» فمن يؤمن منهم بمحمد وبما جاء به واليوم الاخر» ويعمل صالحاء فلم 
يبدل ولم یغیر حتی توفي على ذلك» فله ثواب عمله وأجره عند ربه» کما 
رضت ا او 


)١(‏ التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسیر: (۲۳۸ - ۳۲۹) ضمن مجموع 
الردود. 

(۲) سورة البقرة› الأية: (۲). 

(۳) سورة المائدةء الآية: (14). وقد تكلم شيخ الإسلام عن هاتين الآيتين باختصار شدید 
وتفصيل مفيد. انظر للأول: مجموع الفتاوى: 1۸/٠١(‏ - 1۹) والثاني: تفسیر آيات 
آشکلت علی کثیر من العلماء...: (۲۳۹/۱ ۔- ۲۹۲). 

:)1 ۴١١/١7 تفسير الطبرق:‎ )0( .)١١( سورة الحج» الآية:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 
قد حرف بعض أصحاب الأديان السابقة المنسوخة بمجيء الإسلام» 
معاني هذه النصوص.» وأدلتها عن مواضعهاء حيث احتجوا بهذه الآيات الكريمة 
على حقيتهم وصدقهم»› وآنهم مقبولون عند الله وأحباؤه» وآنهم يستحقون بشارة 
الجنة ونعيمها مع المسلمين. ووجه استشهادهم بالآيات هو: ذكر الله كك إياهم 
مع المؤمنينء والثناء عليهم بإيمانهم بالله واليوم الآخرء وتقرير أن لهم أجر 
أعمالهم وثوابها عند ربهم» ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون. 
وجاء في «المصحف المفسر» للأستاذ محمد فريد وجدي ما يشبه ذلك 
حیث قال ر المائدة: «إن الذين آمنوا: أي المسلمون» والذين 
هادوا: اق اليهود» والصابئين والنصاری من آمن منهم بالل واليوم الآ خر وعمل 
صالحاً نجوا من عذاب الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» لأن الدين في 
اأصله واحد وكتب الله كلها تدعو إلى العقائد القويمة» وإلى الإيمان بجميع 
الرسل على السواء ومنهم محمد فقد ورد ذكره في جميع الكتب المتقدمة» فمن 
آمن بواحد منها حق الإيمان أداه إلى الإيمان به لا محالة». 
ومع الأسف الشديد قد تأثر بهذا الاستدلال الباطل والفهم المخلوط› 
طائفة من ضعاف المسلمين المثقفين المختلطين بالكفار والساكنين في ديارهم» 
والمشتغلين في أعمالهم ووظائفهم» أو المنهزمين نفسيا مام حضارتهم البراقة 
اللامعة في والمظلمة الخاوية في الباطن»ء أو الجاهلين بموقف الإسلام 
من الشرائح لسابقة"» ا 1 و بدعوة خطيرة اة اة 


(1) المصحف المفسر. | 
الولايات المتحدة الأمريكية› والمملكة المتحدةء وألمانيا الاتحاديةء وجری الحديث 
بيننا في هذا الموضوع» وكانت من أدلتهم مضمون تلك الآيات المذكورة» ولاحظت 
وفي الآونة الأخيرة ظهر شخص كذاب أفاك موسوم ب (رياض اد کوهر شاهي) في 
باکستان» في لباس زهد وتصوف› وله جولات وصولات في البلاد وخارجهاء من 
أكاذيبه الباطلة وخرافاته المنكرة: الدعوة إلى محبة الله وإحيائها في القلوب بدون أي 

تفریق ديني وتميز عفدي . 
وکتب الشيخ الحافظ عبد الحميد كوندل مقالاً بعنوان : ا 


اسباب الخطا في التفسير الامثلة التطبيقية 
و ا ي 


ئ : نظرية الخاط بين دين الإسلام وغیره من الأديان» أو التقريب بينه وبين 
ولما تسربت هذه الدعوة الخادعة والفكرة الماكرة إلى أمثال هؤلاء 
المسلمين فرحوا بها ظناً منهم أن هذه الدعوة تؤدي إلى حل القضايا المختلفة 
بين الأمم المتعددة في العالم الإنساني. 
«حتى بلغت الحال ببعضهم إلى فكرة: طبع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل - 
المحرفين - في غلاف واحد» وحتى بلغ الخلط والدمج مبلغه ببناء مسجد› و كنيسة»› 
ومعبد فی محل واحد» فی رحاب الجامعات› والمطارات› والساحات AE‏ 
وآل بهم الأمر إلى إنكارهم على من يقول بتكفير أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى تاليا آيات القرآن الكريم الدالة على كفرهم وشركهم. فيا غوثاه للإسلام. 
وتا او ناسو التهو ص الضر نة العكة الجفسة للك الابات 
المذكورة والدالة على كون الإسلام ناسخا للأديان السابقة كلهاء وأنه لا دين 
عند الله إلا الإسلام وحده» ولا يقبل غيره أبدا» وان اليهود والنصارى من لد 
الأعداء للمسلمين ولن يرضوا عنهم حتى يتبعوا ملتهم وينسلوا من ربقة 
الإسلام» وأنهم يضرب بهم المثل في البخض والحسد لاوسلام وأهله» من تلك 


= كوهر شاهى» فى مجلة: «الشهادة» الشهرية باللغة الأردية - عدد شوال وذي القعدة 
۹ه _ فأزال الستار عن أفكاره المغلوطة المخلوطة» وجهالاته الخطيرة الباطلة 
المنكرة. وجاء رد مفصل على ضلالاته وأباطيله قريباً وذلك في كتاب: «كوهر شاهي 
كي كوهر أفشانيان» ‏ باللغة الأردية - لمؤلف ابن لعل دين. 
وهذا الشخص الماكر له صلات وروابط سرية مع القسيسين النصارى» ويذهب إلى 
الكنائس ويلقي الكلمات أمام النصارى»ء لا لدعوتهم إلى الإسلام» بل ليحثهم على 
بقاء دينهم - المحرف -» ويبشرهم بآنهم على الحق والصواب. 
كشف عن بعض فضائحه الخطيرة ابن أحد كبار النصرانية الذي أسلم حديثا» وسمى 
نفسه ب «عبد الله»» وذلك في كتابه: «اور. . صليب توت كي» ‏ باللغة الأردية - 
(و كرت الضلت) 

(1) انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديانء للدكتور بكر بن 
عبد الله أبو زيد: (ص: ١٠ء .)١١‏ وهذه الرسالة قيمة في موضوعهاء وماتعة في 
نفعها» فراجعها من آولها إلى آخرها. 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 

ا لیت عن آله لاس4 . 

وقوله تعالی: #وس ي ع اسم د يا فلن قبل ينه وهو في َأَرَق من 
اسر o‏ 

ا اوم الت کم ویک ومنت کم نمی وریت کک 
اسم يا4 | 

م ا 2 م و ( رھ رسد : EF‏ 
بال وڏ ڪر م مٿ آهل ا لكب لو بردوتگم هو مر بد 


ا ر سک س 


,2 2 چ مەس 4 
تاا کا ن عند انيھم من بد ما ب هه O‏ 


م 5 ص e‏ م ےک A2 f‏ 2 ر کرو 4ه س 
وقول تعالی : #ولن ری عتك یچو لا النصری حى تييع م فل إت هی 
ي وس د وم 2 A‏ سے 2 ت م 2 م س 
الله هو اهل وَلينِ ات أهوآءهم بعد زی جا ا من العلر ما لا من آله من وي ۹ 


شیر 9 

لا يسع الناس اليوم لیکونوا مسلمين مهتدين» ومن هل السعادة والفلاح 
في الدنيا والاخرة إلا أن يشهدوا أن a‏ رسول الله ا ويتبعوه» فالإیمان 
بخاتم الرسل وآخر الأنبياء محمد بيه شرط الإسلام» وشرط دخول الجنة. 
قال الله ك : 


و ر ۳ م E‏ سے سے ر ر ب ر ےر ص سے ر و ص 

ورحمی وسعت سحت اک یع فسا : للذ يفون دوت الزنڪوة والنين 
‌ ت ‌ م ۹ و و فی ےم ت ر . 
هم ایتا 9 ل ب يتيوت اسول آل الات الى جوم مک 
٠ er‏ 2 ً 1 ا ت 2٣‏ 2 م 1 
دهم في اة وليل يامرهُم ڀالنعروف ويتهلهم عن الڪ ييل لهد 


الطيت ضرم بهم الحبيك ويس نهم إصرحم دالا أل 
ایت اموا پو وعرروه ونصسروه واتیعوا ار الړۍ أن 
ألْمقَلِحونَ © ق تايها آلتاش لی سول ار لم ۰ لم ملا 
اموت لاض لا لله إلا هو يي يميت اموا بانلو ورس 
و باه ا ايعو ۶م ص 4 کڪ 2“ IE‏ 4 ون @ og‏ 


2 
ج‎ 
i 


(1) :سورة آل عمران» من الآية: .)١۹(‏ (۲) سورة آل عمران»› الأية: .)۸٥(‏ 
(۳) سورة المائدةء من الاية: (۳). )٤(‏ سورة البقرةء من الاآية: .)٠١۹(‏ 
(0) سورة البقرةء الآية: .)٠١١(‏ 

(0) سورة الأعراف» الآیات: .)۱١۸ - ٠١١(‏ 


نباب الخطا في التفسير الأمثة التطبيقية 


وقال النبي يي : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة› 
يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من 
اضات الا E‏ 

فهذه النصوص البينة الواضحة ترفض فكرة الدعوة إلى التقريب بين 
الأديان وتنبذها نبذاً باتاً. 

إن الدعوة إلى وحدة الأديان ليست دعوة حديثة وليدة اليوم» بل هي فكرة 
خبيثة لها جذور راسخة في القديم حيث وجدت عند ملاحدة الصوفية الاتحادية 
کاہن سن واتلسان. ) 

قال شيخ الإسلام: «كان هؤلاء كابن سبعين ونحوه يجعلون أفضل الخلق 
«المحقق» عندهم» وهو القائل بالوحدة» وإذا وصل إلى هذا فلا يضره عندهم 
ان يکون هودنا أو ا بل کان ابن سبعین وابن هود والتلمساني وغيرهم 
يسؤغون للرجل أن يتمسك باليهودية والنصرانية كما يتمسك بالإسلام» 
ويجعلون هذا طرقاً إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين. . . ويدخلون مع النصاى 
بيعهم » ويصلون معهم إلى الشرق» ويشربون معهم ومع اليهود الخمر» ويميليون 
ال کين e‏ أكثر من دين المسلمين لما فيه من إباحة المحظورات؛ 
ولأنهم أقرب إلى الاتحاد والحلول. . .»“. 

كما وجدت هذه الظاهرة عند التتار. يقول شيخ الإأسلام في ذلك: «وكذلك 
الأكابر من وزرائهم وغيرهم» يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى» وأن 
هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين»". 

زلا تعزت عن تال أن هذه الفكرة إن حظيت قبول من هود El,‏ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يلا 
إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته: »)۱۳٤/١(‏ حديث رقم: )٠١١(‏ من حديث 
بي هريرة ڪب 

(۲) انظر: الرد على المنطقيين: (ص: ۲۸۲) طبعة لاهور باکستان» ومجموع الفتاوى : 
.)1٤/٤(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: .)٥۲۳/۲۸(‏ وسيأتي المزيد في هذا الموضوع في: فصل دعوى 
التجديد من الباب الثالث» بإذن الله تعالى: (ص: .)۸٤‏ ) 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


فهم جديرون بذلك؛ لأنهم لا يستندون إلى شرع منزل مؤبد» بل دينهم إما 
باطل محرف» وإما حق منسوخ بالإسلام» أما المسلمون فلا وال لا يجوز لم 
) بحال الانتماء إل هذه الفكرة؛ لانتمائهم إلى شرع فل موؤبد کله حق › 
وصدق › وعدل» ورحمة. 

وليعلم كل مسلم عن حقيقة هذه الدعوة: أنها فلسفية النزعة» سياسية 
النشأة» إلحادية الغاية تبرز في لباس جديد لأخذ ثأرهم من المسلمين: عقيدة› 
فارشا E‏ فهي تستهدف الإسلام والمسلمين في : 

آي اناد مر الترش عل الاعاه واا فى الاين 
وشحنهم بسيل من الشبهات› والشهوات؛ ليعيش المسلم بین نفس نافرة» 
ونفس حاضرة. 

۲ - قصر المد الإإسلامى واحتوائه. 

۳ - تأتي على الإسلام من القواعد» مستهدفة إبرام القضاء على الإسلام 
وأندرأسه» ووهن المسلمين › وزع الإأيمان من قلوبهم › ووأده. 

٤‏ - حل الرابطة الإسلامية بين العالم الإسلامى فى شتى بقاعه؛ لإحلال 
الأخوة البديلة اللعينة : «أخوة اليهود والنصارى». 

0 كف أقلام المسلمين› وألسنتهم عن تكفير اليهود» والنصارى 
وعيرهم› ممن كکفرهم الله وکفرهم رسوله م إن لم يؤمنوا بهذا الإسلام» 
ویتركوا ما سواه من الأديان. 

٦1‏ - وتهدف إلى كف المسلمين عن دروة سنام الإسلام: الجهاد في 
سبیل اللّه» ومنه جهاد الكتابيين › ومقاتلتهم على الإسلام» وفرض الجزية عليهم 
إل لسا 

واعلم «ن هله الدعوة بجذورها وشعاراتهاء ومفرداتها هی من أك :ا 
ابتلى به المسلمون فى عصرنا هذا.. . 


(1) الإبطال لنظرية الخلط بین دين الإاسلام وغیره من الأدیان: ۳١(‏ - ۳۸ باختصار 
وتصرف . وانظر - أيضاً - كتاب الإيمان لعثمان عبد القادر الصافي: (ص: .)١١١‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقة 
وهذه الدعوة الآثمةء والمكيدة المهولة» قد اجتمعت فيها بلايا 
التحريف» والانتحال» وفاسد التأويل . . 


والخلاصة أن دعوة المسلم إلى توحيد دين الإسلام مع غيره من الشرائع 
والاديان الدائرة بين التحريف والنسخ بشريعة الإسلام: ردة ظاهرة وكفر 
صريح. . ون الدعوة إلى هذه النظرية: نفاق» ومشاقة» وشقاق» وعمل على 
إخراج المسلمين من الإسلام. 

ویجب على أهل الأرض اعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها وأن شريعة 
الإسلام هي خاتمة الشرائع› ناسخة لكل شريعة قبلهاء فلا يجوز لبشر من أفراد 
الخلائق أن يتعبد الله بشريعة غير شريعة الإسلام»'. 


> - ذکر الله یك في كتابه بعض صفات لفرعون وملئه وجنوده المتمردين 
الست رين النين لوروا الأرضن طخانا وشقسادا وضيقوها على أهلها 
Ss‏ وأتوا فيها بشنائع وقبائح ف فقا وفوا : فمن تلكم 
الآيات الكريمة قول الله تعالى : اذهب إل فون لھ نی © فل مل لت ل أن 
TT‏ اريه آله آلکری © كدب oR‏ 
س © َد ا ریک آل ©4 . 

وقوله تبارك ن ادى ورمون ى فَومِيِء قال يموم ليس لي مَك صر 
وهلذه اھر یری ین سی آف5 os‏ آنا ڪر من هدا الى هو 
و یکاد E‏ @ 4" . 

وقوله تعالی: إ1 ویعتیت علا في الأض کس مما يا شيف طا 
نهم د و اهم وس ا ه لَه کر ا ل o‏ 


وقوله تعالى: #وستكي هو وود ف الذرض بير لحي وظنوا أ انهم 


E 


.)(41 4° 0 € : المصدر الشاتق: (ص‎ )١( 
.)۲٤ ۲۱ »۱۷( سورة النازعات الآیات:‎ )۲( 
.)٤( سورة القصص› الاآية:‎ )٤( .)٥١ »١١( سورة الزخرف» الآيتان:‎ )۳( 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 
عل 


لتا لا درجم بجثرے © کاڈ که نودم بذهم ف البو انر کیت ڪات 
2 عَلقَبة المي o‏ 

وقوله تعالی : «فاستکیردا واوا وما ری 4 . 

فهذه الآيات ونظائرها تدل دلالة صريحة على أن فرعون وقومه كانوا 
متصفين بصفات آهل الشقاوة والضلالة» وأصحاب التجبر والتكبر» وكانوا من 
آهل الظلم» والفساد» والعناد» وصفاتهم هذه هي التي جعلت بني إسرائيل قوم 
موسى ## أن يحاولوا في إنقاذ أنفسهم من براثن ظلم فرعون وقومه وعدوانهم 
الغاشم» كما يظهر من هذه النصوص القرآنية وأمثالها أن هذه الصفات الذميمة 
والخصال السيئة كانت سبباً فى هلاك فرعون وقومه الظالمين المستكبرين› 
وفك س ال ني إموك الفعفن الاغن العفالن رن إتراكل ادا 
مظلومين ومقهورين نجاهم الله كك من أهل الظلم والفساد بقدرته و 
e EES‏ ور أن َس ل 
اکب أسَنصعِفواً ف رض ونجملهم أيمَة يمه وه لهم ©4“ . 

ومع اتضاح الظالم من المظلوم في هذه القضية 
القرآنية التاريخية E‏ يحاولون تحريف الأدلة عن مواضعها» ويسعون في 
قلب الحقائق الصادقة وتزييف التاريخ الصحيح» بداع من العصبية القومية 
البخيضة» فيجعلون فرعون الظالم المفسد المتكبر المتعالي في صورة اا 
ويصورون بني إسرائيل - الذين كان يسعى لإبادتهم وهلاكهم ا ا 
غداراً» استحقوا ما وقع عليهم من القتل والطرد والإبادة بسبب شرورهم 
وجرائمهم . 

وهكذا جعلوا الظالم مظلوماًء والمظلوم ظالماًء والمفسد مصلحاً 
والمستضعف متكبرآًء والشر خيراً والخير شراً؛ ولو أن مثل هذه الأفكار 
صدرت عن شيوعي ملحد» أو قومي صليبي لما عد ذلك أمراً مستغرباًء وشأنا 
ا ولما كان هناك داع ت التتبع والرد» آما وقد صدرت عن أشخاص 


.)١١۳( سورة الأعراف» من الآية:‎ )۲( .)٤١ »۳۹( سورة القصص» الآیتان:‎ )١( 
.)١( سورة القصص› الاية:‎ )۳( 


فسباب الخطا في التفسير الامشة التطبيقية 


ينتسبون إلى الإسلام» بل ويكتبون في الدراسات القرآنية فذلك مدعاة للحيرة 
والأسف» وسبب للقلق والتعجب» لنقراً العجب في كلام بعضهم» حيث قال 
في كتابه : (بنو إسرائيل في ميزان القرآن الكريم)': 

«وما أن مات يوسف ##. حتى تفجرت ينابيع الشر والفسوق والاأثام 
من هؤلاء البني إسرائيل"» براكين الإجرام» وقد توالدوا بغياً وفساداًء كما 

ثروا أولادا وأحفاداًء فتنبه إليهم المصريون وحكامهم» وأخذوا يعالجونهم 

ويحاولون التخفيف من شرورهم» ولكنهم تمادوا في غيهم› يفلح أحد في 
کبح مخازیهم› ولا الحد من انتشار فسادهم وإفسادهم› حتى اضطر عنوان 
الفساد والعنادء وهو فرعون المتأله ذو الأوتاد إل أن يبيدهم › ويطهر الأرض 
منهم» وانتهى به الحال إلى أن يقتل كل مولود من ذكورهم» وأن تبقى على 
هون وذلة وصغار كل أنثى من نسائهم». 

وبنو إسرائيل الذين كان فرعون يسعى إلى تطهير الأرض منهم - حسب 
زعم الكاتب - كانو أحسن حالاً وأفضل من فرعون وقومهء يقول الحافظ ابن 
كثير في تفسير قول الله تعالى : يشتصيف طايفة مم4" : «يعني بني إسرائيلء 
وکانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم» هذا وقد سلط عليهم هذا الملك 
الجبار العتيد يستعملهم في أخس الأعمال»“ نعم كانوا أفضل من غيرهم 
ومن آل فرعون على وجه الخصوص» فقد بقي لدى بني إسرائيل أصل الاعتقاد 
بوجود الإله الواحد» ولم ينخمسوا في الوثنية الفرعونية» ولا آمنوا بألوهية 
فرعون المزعومة . 

وعلى الرغم مما سجله القرآن على بني إسرائيل من السيئات والتجاوزات 
والمعاصي والتعديات خلال تاريخهم الطويل فإنهم لم يذكروا بسوء ولا مذمة 
قبل خروجهم من مصر»ء بل ذكر الله ك عنهم بعض المواقف الحميدة من 


(1) (ص: ۱۹۷ -۱۹۸) لمؤلفه صابر طعيمة . وانظر : أسباب هلاك الأمم السالفة: (ص: .)١١‏ 
(۲) هكذا استعمل «بني إسرائيل» - المركب الإضافي - بإدخال عليه «أل» هنا وفي مواضع 
آخرى متعددة من الكتاب . 


)۳( سورة القصص»› »> من الأية: .)٤£(‏ )4( تفسیر ابن کر ۹۱1/۳ _ ۲( . 
)٥(‏ انظر: الظلال: .)۳۲۳/٣(‏ | 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 
الإيمان بال والتوکل عليه والتضرع إليه في المصائب والشدائدء قال 


وتال موی قوم لن کے م باو عليه وکوا إن کم سيين © تالو عل اني توت 
را ل عا فة لر 30 ر ميت من الوم الکفرى @ 4“ . 


وقد نسب هذا الكاتب امور كثيرة إلى بني إسرائيل قبل بعثة موسى 4# 
في كتابه الآخر (اليهود بين الدين واا وكل ذلك محاولة لتسويغ ما 
فعله فرعون ببني إسرائيل» وهذه الفكرة الخطيرة المغيرة للحقائق والمبدلة 
للثوابت قد روج لها أيضاً أحمد شلبي في كتابه (اليهودية)"» ونقل 
نقولات عن بعض المؤرخين روجوا للفكرة ذاتهاء ومنبع هذه الفكرة هي النزعة 
القومية الفرعونية التي اجتاحت مصر في بدايات وأواسط القرن الهجري 
الماضي» وقد تولى كبرها الأقباط النصارى n‏ شايعهم من المنافقين“ . 


قد تحدث الشيخ محمد رشيد رضا عن بدء سكنى بني إسرائيل مصر 
ومعاملة المصريين معهم» ومحاولة فرعون استئصال بني إسرائيل» وعلق على 
جملة من كلامه: «وكان المصريون من ال فرعون لا يحبون مساكنة الغرباء» - 
متحدثاً عن النزعة القومية الفرعونية في عصره - بقوله: «يوجد في المصريين 
الآن من يكتب ويخطب لإحياء سنة آل فرعون ببغض المهاجرين إلى مصر» 
وببغض فيهم وإن كانوا على لغته ومن أتباع حكومته العثمانية» وكذا من أهل 
الدين الذي ينتمي إليه. ويوجد شرذمة من المصريين تلغط بلفظ المصريين 
والدخلاءء انخداعاً بالدعوة إلى السنة الفرعونية. . ٠.‏ إلى أن قال: «تلك النزعة 
قد قويت ووجد من القبط وزنادقة المسلمين من يجعلون الجنسية المصرية فوق 
الإسلام. ومنهم من يدعون إلى التفصي من الدين والجنسية العربية وإلى 
استبدال التفرنج بهما كما فعل الكماليون في الترك» . 


وكان من أبرز دعاة هذه النزعة الجاهلية سلامة موسى وهو قبطي نصراني 


(1) سورة يونس»› الآيات: .)۸١ - ۸٤(‏ (۲) انظر: (ص: ۱۲١‏ - ۱۳۲). 
(۳) انظر: ٥۹(‏ ۔ .)٦١‏ 

0) أسباب هلاك الأمم السالفة: (ص: )٥۷‏ الحاشية: (۲). 

.)١( الحاشية:‎ )١١ /١( تفسير المنار:‎ )٥( 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
اعتنق الإلحاد وأنكر الأديان ودعا إلى الفرعونية" . 
أفسد حیٹث ادعی إثبات إيمان فرعون محرفاً أبعضص النصوص القرانيةء حیٹث 
قال عند قول الله تعالى عن فرعون: امت انم لا لله إلا الى مامت بي بنا 
إترّويلّ4: «والحق أن الآية الكريمة مصرحة بالإیمان من غير مانع منطوقا 
O‏ 

)€( رو » رو ی‎ At 

۸ - وقال عند قول الله تعالى : ياد م ل و ا : «ولقائل أن 
يقول قوله تعالى: عدو لي من باب المشاكلة؛ لأنه عدو لموسى لا 
ولیسن عدو الله تعالی RS‏ 

۹٩‏ - وجاء تحریف حدید وذلك في رسالة ظهرت باسم : «(تحفيق مسألة 
رفع اليدين» لمؤلفها: مولانا أبو معاوية صفدر الجالندهري» تكلف وتعسف 
المؤلف فيها في جمع الأدلة على عدم جواز رفع اليدين في الصلاة غير تكبيرة 
الإحرام» وادعى أن عدم رفع اليدين ثابت من القران الكريم» ومن أدلته 
استدلاله بقوله تعالى: «ألر كر لل أن فل هم كفو يكم وأوينوا الوه ومان 
ألركز4"“ حيث قال: «وقد استدل بعض الناس بهذه الآية - أيضاً - على منع 
رفع اليدين في الصلدة»“ . 


)١(‏ وهلك سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وألف. 
انظر: الإعلام: (۳/ ۱۰۷ ۔ .)۱١۸‏ 
(0 شور يون من ا( 
(۳) کتاب إيمان فرعون: للجلال الدوانى: (ص: .)١۳‏ 
)٤(‏ سورة طه» من الآية: (۳۹). ٠‏ 
)٥(‏ المشاكلة: قسم من أقسام البديع المعنوي وهي: «أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه 


في صحبته) . 
انظر: مفتاح العلوم للسكاكي: (ص: .)٤١٤‏ 
(0) كتاب إيمان فرعون: (ص: .)٦۲‏ (۷) سورة النساءء من الآية: (۷۷). 
(۸) انظر: تحقیږ تحقيق مسالة رفع اليدين - باللغة الأردية -: (ص: )٦ ٠۵‏ طبع أبو حنيفة 


اکاک نارون وانظر - أيضاً - نفس المصدر في مجموعة رسائل لمحمد أمين 
مغدر ارکارری ا غ ا - طبع نعمان أکادمی - 


الأمثلة التطبيقية ٠‏ أسباب الخطا في التفسير 

والآية ليس لها أي صلة بمسألة رفع اليدين في الصلاة لا من قريب ولا 
من بعيد» لا صراحة ولا كناية» وسياقها القبلي والبعدي يرفض - رفضاً تامأ - 
ما استدل به المقلد المتعصب . فنعود با لله من شر التعصب الممقوت وسوء 
التقليد المبغوض . 


مجمل نماذج تحریف الأدلة عن مواضعها : 

ومن تحريف الأدلة عن مواضعها تأويل القدرية المجوسية نصوص القدر 
بما أخرجها عن حقائقهاء» ومعانيها. وتأويل الجهمية نصوص الصفات بما 
e e‏ 
والميزان وعذاب القبر. . 

وتأويل المتصوفة ا النصوص الدالة على تحريم الشرك بالل 
ونفي نسبة علم الغيب لغيره سبحانه» ونفي صفة التصرف المطلق في الكون 
لغير الله» وإثبات بشرية المصطفى يي بما أخرجها عن مفاهيمها الواضحة 
وحملها على معان فأسدة وباطلة ظاهرة البطلان ومحكشوفة الفساد» وكذلك 
حملهم الآيات القرآنية الدالة على توحيد ا والعبادة على إثبات توحيد 
اأ وة وزجرة ال فط . 


= كوجرانواله باكستان. وهذه الرسائل خير دليل للتعصب المذهبي حيث كتب معظمها - 
بأسلوب المناظرة والجدل - في الرد على المسائل الفقهية الثابتة بأدلة الكتاب والسنة 
والتواتر العملي» ولا يزال المتمسكون بالسنة يعملونها شرقاً وغرباً. 

.)٠١۹/۱( والمنزلة:‎ »)۲۱۹/١( انظر: الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) وللاطلاع على هذه التفاسير المحرفة وأمثالها الكثيرة انظر: ترجمة القرآن الحكيم 
لأحمد رضا خان البريلوي رئيس الفرقة البريلوية ومؤسسها» وشرحه - كنز الإيمان - 
للسيد محمد نعيم الدين المراد آبادي إمام من أئمة البريلوية» كلاهما باللغة الأردية. 
ومن آبرز العناوين المكتوبة بحروف جلية في بداية هذا التفسير - كما يسمونه - ما 
يلي : 


o 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


فهذه نبذة يسيرة مما ارتكبه بعض العلماء المتعصبين من أهل المذاهب 
المتعددة والفرق المختلفة» من تحريف وتبديل في النصوص» ووضع الكلام في 
غير موضعه» ونزع الدليل عن مدلوله. وينطبق على أكثر هو لاء وأمثالهم الذين 
يضاهئونهم في التحريف والتأويل» قول الإمام ابن أبي العز الحنفي : 

«. . . وبهذا تسلط المحرفون على النصوص»› وقالوا: نحن نؤول ما 
بخالف قولنا» فسموا التحريف: قأويلاً تزييناً له وزعرفة ليقبل» وقد ذم الله 
الذين زخرفوا الباطل» قال تعالى: ووک جملا لكل َي عدو سَيَطِينَ آلإ 
دال بجی بشم إل بتي شر التول روأ . والمبرة بالمعاني لا 


= ص اال ية نور. (وبهذا الاعتقاد ينكرون لبشرية الرسول هَي). 


ج الرسول: ذکر الله . 
ه الرسول: حاضر وناظر. ومعناه أن اا وبتر أخوال 
النا 

٠س‎ 


الرسول: أعطي علم الغيب. 

ده الله ل يبتغخي رضا الرسول. 

ت آثار المشايخ وتبركاتهم دافعة للبلاء. 

ا الأولياء ينصرون بعد وفاتهم . 

ه أحباء الله يسمعون من بعيد» وينصرون الناس. 

د إقامة التماثيل التذكارية. 

ه الدعاء من الأموات. 

ه الرسول يتجلى في بيوت المؤمنين . 

ه الاحتفال بمولد النبى يلل سنة إلهية. 

6ا لاء هة لكان 

کتبت هذه العناوین تحت عنوان بارز: (فهرست مضامین قرآن مجيد) آي: فهرس 

موضوعات القرآن المجيد. وذكرت الآيات التي حرفوا معانيها تحت كل عنوان» 

فوضعوا الأدلة فى غير مواضعها. فإلى الله المشتكى وعليه التكلانء ومنه الهداية 

O‏ شر التحريف وذلة الخذلان. 

وكذلك کتاب روح البيان في تفسير تفسير القرآن» لإسماعيل الحقي الصوفي» مكتظ مکتظ 

بالخرافات والشركيات» وقد اختصره الشيخ محمد علي الصابوني وسماه: «تنوير 

الأذهان في تفسير روح البيان»» ومن العجب أنه أثنى على صاحب الكتاب ثناء عاطراً 

وأکبره إکباراًء ولكن لم يذكر كلمة واحدة عن شركياته وتحريفه الأدلة عن مواضعها. 
)١(‏ سورة iY‏ من الاية : (1۲). 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطاً في التفسير 


با لألفاظ› فکم من باطل أقيم على دلیل مزخرف عورض به دلیل ا 

ومن الصعب جداً أن نسرد في هذه الوريقات كل ما اطلعنا عليه من مثل 
هذه التحريفات والخيانات العلمية» وهي أشد جريمة وأعظم عقوبة من 
الخانات الخ ولا وال اداي ' ` 


منشاً التحريف : 

ومما ينبغي التنبه إليه أن هذه التحريفات لم تكن ناشئة من مجرد خطأً 
غا أو اجتهاد مخلص يعذر فيه صاحبه بل كانت حصيلة لمنهج متبع وثمرة 
لمذهب معين» لا يأل أصحابها جهداً في صرف بعض النصوص القرآنية لتوافق 
مذهبهم وتؤيد معتقدهم› إما نا للفظ» أو للمعنى . فالله المستعان ونعوذ به 
من شر التحريف والخذلان. 

قال شيخ الإسلام ك4: «... فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول - مثل 
طوائف من أهل البدع - اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه أمة الوسط 
الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها» وعمدوا إلى القرآن 
فتأولوه على آرائهم: تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة 
يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه». 

ولا ينشأً هذا التحريف إلا عن هوى متبع؛ لأن فاعله يتطلب المخارج 
من النصوص» حتى تؤيد ما هو عليه من رأي» قد يكون قاله إمام يعتقده لدليل 
عرض له» لكن المتابع المتعصب لقول الإمام لا للدليل يحمله تعصبه على 
الاستمساك بقول إمامه» فيجمع له نفسه يتطلب المخارج بتحريف النصوص 
ومعانيهاء من آية› أو حديث» أو كلام ا 


O O O QO OQ 


. شرح العقيدة الطحاوية: (ص: ۲۳۲)» و(١/٠١٠٠) بتحقيق الدكتور التركي‎ )١( 

(۲) مقدمة في أصول التفسير - بتحقيق محمود نصار -: (ص: ›»)۸°٩‏ والمجموع : (۸۳/ 
(oV _ ۳0٦‏ . 

(۴) انظر: تحريف النصوص: (ص: ۱۹) ضمن الردود. وللاستزادة يراجع : الاعتصام : 
(1/ ۲). 


التعلق بالمواقف التفسيرية الشاذة 


ويتضمن ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: مفهوم الشاذ لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في عدم الأخذ بالشاذ 
المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية 


مفهوم الشاذ لغة واصطلاحاً أسباب الخطاً في التفسير 


مفهوم الشاذ لغة واصطلاحاً 


آولا: معنى الشاذ لغة: 
الشاذ مأخوذ من الشذوذ» وهو يدل على المفارقة والقلة والندرة والانفراد 
عن الجمهور. ) 
يقال: شذ الرجل» إذا انفرد عن أصحابهء وكذلك كل شىء منفرد» فهو 
شاذ» وكلمة شاذة. 
منازلهم ولا احا 
انا" معنى الشاذ و 
الشاد اصطلاحاً: هر الذي یکول وجوده قلیلاً؛ لکن 5 یجیء على 
الق © 
مرن 
والشاذ هنا يشبه الشاذ في علوم الحديث» والشاذ عند آهل الحديث هو : 
المردود. ) 
والذي نعنيه بالمواقف التفسيرية الشاذة هنا هو: 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة: »)۲۷١/١۱١(‏ معجم مقايیس اللغة: (۳/ .)۱۸١‏ ولسان العرب: 
.)4٤ /۳(‏ مادة: (شذذ). 

(۲) انظر: الكليات للكفوي : (ص: .)٥۲۸‏ 

(۳) انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: (ص: »)٥١‏ وتدريب الراوي: 
«(TY /1)‏ واليواقیت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي : (۲۸۱/۱1(). 


فسباب الخطا في التفسير مفهوم الشاذ لغة واصطلاحاً 


انفراد مفسر في تفسير آية من كتاب الله تعالى بقول يخالف فيه تفسير 
هور المفرين من البلف الالح ول كن اقرا ها واه جا قر ب 
غليها» فبعتر هدا القول تفسيو فاد فلا بلئفث إليه ولا بقل ويرد تفسير 
جمهور المفسرين؛ لكونه أولى بالصواب» ولأنهم إلى الحق أقرب» ومن الخطاً 
أبعد . ) 

ويشمل هذا الشذوذ القراءات الشاذة» ووجوه اللغة والإعراب الشاذة 
والضعيفة والمنكرة» وغيرها من الوجوه التفسيرية التي تخالف الصحيح 
والمعروف من التفسير. 

فعلى هذا «يجب أن يفسر القرآن بأصح الوجوه وأفصحهاء ويحمل على 
أحسن المحامل» فلا يحمل على معنى ركيك» ولا لفظ ضعيف» وإنما يحمل 
على المعروف عند العرب من الأوجه المطردة دون الشاذة والضعيفة والغريبة»› 
ويحمل على الأكثر استعمالاً دون القليل والنادر» ويحمل على المعانى 
والعادات والعرف الذي نزل به القران والسنة» دون ما حدث واستجد ت 
التنزيل ؛ وذلك لأن القران آفصح الكلام» ونزل على أفصح اللغات وأشهرهاء 
فلا يعدل به عن ذلك کله»'. 


` O00000 


(۱) قواعد الترجیح عند المفسرین: )۳٣۹/۲(‏ بتصرف يسير. 


اقوال العلماء في عدم الأخذ بالشاذ اسباب الخطا في التفسير 


اقوال العلماء في عدم الأخذ بالشاذ 


المعقود في اعتقاد أهل السنة والجماعة اجتناب الشذوذ والنهي عن حمل 
الشاذء قال الإمام الطحاوي ر ياه - في سياقته له -: «ونجتنب الشذوذ والخلاف 
ا 

وقد حذر كثير من أهل العلم من حمل الآيات القرآنية على الوجوه 
الشاذة والمحامل النادرة» وصرحوا بن القرآن أفصح الكلام فلا يحمل إلا على 
أحسن الوجوه وأبعدها عن التكلف وأسلمها من الشذوذ والتفرد. فهذه أقوال 
بعض العلماء في هذا الشأن: ٠‏ 

| - قال الإمام الطبري كه - عند ترجيحه لبعض الأقوال التفسيرية -: 
«. . کتاب الله یك لا توجه معانيه» وما فيه من البيان إلى الشواذ من الكلام 
والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر شش المعاني ا وجه 
a‏ 

وقال: وغیر جائز حمل کتاب الله تعالی ووحیه - جل ذکره - على الشواذ 
من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود»”" . 

وقال في موضع آ «ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول 


›)4٩4 /٥( متن العقيدة الطحاوية: (ص: ۲۲). وللاستزادة انظر: الموافقات للشاطبي:‎ )١( 
جمع‎ )۳١ - ۲۷ وزجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم الدوسري: (ص:‎ 
فيه نقولات قيمة عن أهل العلم في الموضوعء والتعالم وأثره على الفكر ا‎ 
ااا او ا ي ي‎ ٠٠١١۷ للشیخ بكر بن عبد الله أبو زيد: (ص:‎ 
عن حمل الشواذ وغثاثة الرخص.‎ 

(۲) تفسير الطبري: )٠٠١/۷(‏ ط: شاكر. (۳) المصدر السابق: .)٤٦۸/۲(‏ 


اسباب الخطا في التفسير اقوال العلماء في عدم الأخذ بالشاذ 
من الصحابة والتابعيه»“ 

وقال: «وما جاء به ا a‏ به ما جاءت به 
الجماعة التي ڌ تقوم بها الحجة نقلاء وقولاً وعملاً» . 

ورد على تفسير شاذ لآية من الكتاب بقوله: «وهذا قول لا نعلم قائلاً 
قاله من أهل التأويل. وكفى خطاً بقوله» خروجه عن أقوال أهل العلم» لو لم 
یکن على خطئه دلالة سواه. .۲ 

۲ - قد رد شيخ الإسلام كذ على من يحمل ألفاظ الكتاب والسنة على 
معان حادثة وبعيدة من فهم السلف الصالح بقوله: «... الواجب أن يعرف 
اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من 
الرسول عند سماع تلك الألفاظ. فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله 
ووس ا ا ت 0 

۳ - وكلام تلميذه القيم العلامة ابن القيم أوضح من ذلك حيث قال كله: 

«اللقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز 
تفسيره بخير عرفه» والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة 
ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم» فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها 
وأفصحها»ء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين»› 
فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من 
المعاني التي لا تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله 
على المعاني القاصرة. . . فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال» فإنك تنتفع 
بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع آنها ليست مراد 
e‏ بكلامه. . فهذا أصل من أصوله - [أي: التفسير] - بل هو هم 

ف 


ا الإمام ابن جزي الكلبي وجوه الترجيح في مقدمة تفسیره » منها 


قوله : 
(1) المصدر السابق: .)٥۹١۰/۲(‏ (۲) المصدر السابق: ..)٠۸/۲(‏ 
(۳) المرجع السابق: )٤( .)٠۳/٥(‏ کتاب الإيمان: (ص: .)٩٩‏ 


.)۲۸ - ۲۷ /۳( بدائع الفوائد:‎ )٥( 


أقوال الحلماء في عدم الأخذ بالشاذ أسباب الخطا في التفسير 


«الثالث: أن بكرن قرول الخمهوزر وا كن المفضرين» فان كثرة القائلين 
بالقول يقتضي ترجيحه». وطبق ذلك عملياً في تفسيره» . 
قال العز بن عبد السلام د ياه : «وعلى الا فالقاعدة في ذلك أن 
u‏ القرآن على أصح المعاني» وأفصح الأقوال» فلا يحمل على معنى 
١ OY‏ على لفظ ركيك»”"'. 

 بنجت قال الإمام بدر الدين الزركشي يه : «ويجب على المعرب‎ - ١ 
الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذةء فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة‎ 
قريش. قال الزمخشري في كشافه القديم: القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو‎ 
فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ ار الذي لا يعثر عليه إلا‎ 


2 
في موضع أو موضعين»" 


۷ قال العلامة ابن الوزير كله - في معرض بیانه E ES‏ 
«اوينبغي التنبيه في هذا النوع لتقديم المعروف المشهور على الشاذ. . 

۸ - نقل الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم رأيه في الأخذ بالقراءات 
الشاذة أنه قال: «لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور»” . 

٩‏ - قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: «... فإن الإشاعة لغثاثة" 
الرخحص» والتجسيد للآراء الشاذة وتربية مولودهما «التلفيق» بمعنى جمع 
الرخص والشواذ من المذاهب» منابذة للاعتقاد السليم» بل هي من صنع 
الا ودا كن ا ع الو ا 

وبعد أن ذكر بعض الأمثلة من التعلق بالآراء الشاذة قال: «وهكذا في 
سل ارال اد راا ف مك العا ا روا هة اانا 


.)۹/١( التسهيل:‎ )١( 
.)۸٤٦/۲( انظر: المصدر السابق: (4۲/۲)» وانظر: ابن جزي ومنهجه في التفسير:‎ )۲( 
.)١٤/١( البرهان:‎ )٤( .)۲۲١ الإشارة إلى الإيجاز: (ص:‎ )۳( 
.)٥۸۳ /۳( فتح الباري:‎ )0( .)٠٠٤ إيثار الحق على الخلق: (ص:‎ )٥( 
الغث: الرديء من كل شىء.‎ )۷( 
.)۱۷١/۲( انظر: لسان العرب:‎ 


أسباب الخطاً في التفسير CD‏ آقوال العحلماء في عدم الأخذ بالشان 
شاذا a E EE‏ 
عرية عن الدليل والبرهان فالله المستعان. . 
فالحذر ڀا عبد الله : ان ی مجدك وا على العز الكاذب» بنشر 
الشذوذ والترخص الفاسد مبرراً للواقع الثم سعياً وراء الحظ الزائل. . .»“. 
فالتعلق بزلات العلماء وشواذهم خلل في منهج الاستدلال ونقص في 
طريق التلقي» وهو سمة من سمات أهل الأهواء والبدع . 


O O O QO QO 


.)١١١ ١١١ ء۱۰١۷ التعالم: (ص:‎ )١( 


)۲( قد سبق ذكر الموقفِ الصحيح من زلة العالم في التمهيدء فیرجی قراءته مع هذا الكلام 
ناما للمائدة وإکمالاً لهذا الموضوع. 


الأمثة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطبيقية ‏ 


مسخ اليهود المعتدين في السبت: 

| - من أمثلة المواقف التفسيرية الشاذة المخالفة لتفسير جمهور السلف 
ما جاء في تفسير قول الله تعالى : وقد علب لذي عدوا منک في الست لتا 
) لهم وا رده خسان ( o‏ 

وقولہ تعالی : < مکی تی کا ٹیا عن فت م گرا ور کیت 0 . 
الت ومسخت وره قردة» أي أن أجسامهم تحولت من الصورة البشرية 
إلى صورة القردة» بقدرة الله القادر على كل شیء فدير › فقمد قال لهم : کونوا 
فکا' ,9 ٤‏ 
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المسخ کان ا ل خا وضبوزتاء مسخت قلوبهم فقَط» وردت آفهامهم 
کأفهام القردة» ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم مثل ما ضرب 
مثل الحمار يحمل أسفارا“» کما فی قوله تعالی : 


.)١١١ سورة الأعراف» من الآية:‎ )۲( .)٠١( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۳۷۱/۱ - ۳۷۳)ء وتفسير ابن أبي حاتم : »)۲٠۹/١(‏ وتفسير 
القرطبي: ٠٠ /١(‏ ظ)» وتفسیر ابن کثیر: .)۱١۹/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما من طريق: ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 
انظر: تفسير مجاهد: (ص: ۷۷)ء والمصادر السابقة. وأورده الحافظ ابن كثير مسنداً 
في تفسیره: (۱۹۱/۱)» وقال: «وهذا سند جید عن مجاهد». 


e‏ الأمثلة التطبيقية 
مكل الد حبلا آل غ کم وما کتر ا آلومار َيِل أَسَمَااً 4“ . 
المفسرين . 
وممن تمسك بهذا القول ورححه ف بتحوه. صاحب تفسیر 
(Y۲)‏ 7 )£( 
المنار وابن عاشور ف في التحرير والتنود ‏ 4 والمراغي في تسیر ٥‏ . 


= تنبيه: هذا التفسير المسمى ب (تفسير مجاهد) لم تثبت نسبته إليه عند الباحثين المحققين› 
والظاهر آنه تفسیر آدم ن آبي إياس العسقلاني» فإليه تنتهي کل الروايات» وثلث التفسير 
تقريباً ينتهي إلى غير مجاهد كابن جريج والحسن البصري وابن ¿ آبي نجيح أو إلى بعض 
الصحابة دون ورود اسم E‏ إطلاقا [ينظر على سبيل المثال: ص۷۸ 
٠١١ ۷‏ وهكذا]» ومحقق الكتاب الشيخ عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي لم 
يتعرض لبحث الأسانيد التي ليس فيها ذكر لمجاهد» وقد اعتمد في تحقيقه للكتاب - كما 
ذكر - على نسخة وحيدة هي نسخة دار الكتب المصرية› زک فليا فر ماعن 
وهناك آمور أخرى ترجح عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى مجاهد» وقد فصلها فضيلة شيخنا 
الأستاذ حکمت بشیر یاسین فی بحث له بعنوان (استدراکات على فؤاد سزکین) منشور فی 
مجلة الجامعة الأسلامية بالمدينة النبويةء العدد 0۸ :٠٠١‏ (ص: ۱۸۲ .)۱۸١-‏ ۰ 

.)۳٤٤/۱( انظر:‎ )۲( .)٥( سورة الجمعةء من الآية:‎ )١( 

(۳) انظر: »)٥۲۲/۱(‏ ومما استند عليه ابن عاشور في ميله إلى هذا القول أنه لم يرد مسخ 
في کتب تاریخ اليهود» حيث قال - بعد إيراده قول الجمهور وقول مجاهد -: (.. 
والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين»ء والأول أظهر فى العبرة؛ ااا 
بأنفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثاني» والثاني ات للتاريخ؛ إذ لم ينقل e‏ 
كتب تاريخ العبرانيين» والقدرة صالحة للأمرين». 
وتلك آبدة عجيبة من ابن عاشور غفر الله لنا وله فمتی كانت كتب العبرانيين مرجعا 
ی ی الأقوال التقسيريةء فضلاً عن معارضة نص قاطع»› وقد 
أخبرنا الله قق عن تحريفهم وتغييرهم في نصوصهم الشرعية» وكتمانهم الحقائق 
التاريخية والثوابت الدينية. 

(5) انظر: (١/۱۳۹ء .)٠٤١‏ والشيخ المراغي قد وقع في هفوة أخرى» حيث نقل عن ابن 
کثیر أن المسخ المعنوي هو الصحيح كما قال مجاهد» وهذا تحریف لکلام ابن کثیر 
وتبديله إما تعمداً أو سهواًء فابن كثير كم أطنب في ذكر روايات كثيرة عن الأئمة 
المفسرين مخالفة لقول مجاهد. 
انظر: تفسیر ابن کثیر: (۱۰۹/۱ - TE .)۱۱١‏ 
لقول الجمهور قريباً. 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


وقد مال سيد قطب إلى قول مجاهد في موضغ البقرة»› لكنه نص على 
المسخ الحقيقي في موضع الأعراف”'. 

ومثل ذلك جاء في تفسير «المنتخب»"" ما نصه: «فمسخ الله قلوب 
المخالفين» وصاروا كالقردة في نزواتها وشهواتهاء وجعلناهم مبعدين من 
مخالطتهم». 

فهذا التفسير مبني على قول مجاهد» وهو قول غريب وشاذ"» خالف 
فيه عامة المفسرين» فلا يؤخذ به . | 

قال الإمام القرطبى - بعد ذكره قول مجاهد : «ولم يقله غيره من 
المفسرين فیما أعلم»“ . 

وقد رد هذا القول جمع من المفسرين المحققين؛ لأجل مخالفته لظاهر 
القرآن الكريم» وشذوذه عن قول عامة المفسرين. 

فجاء الرد من الإمام الطبري كا على هذا القول الشاذ بقوله: 

«قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله مجاهدء قول لظاهر ما دل عليه 
كتاب الله مخالف. وذلك أن الله أخبر في كتابه آنه جعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت» كما أخبر عنهم أنهم قالوا لنبيهم: #أرتا أله جَهرةٌ 4 
وأن الله - تعالى ذكره - أصعقهم عند مسألتهم ذلك ربهم › وأنهم عدوا العجل 
فجعل توبتهم قتل أنفسهم› وأنهم أمروا بدخول الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم : 
اذهب نت وریت فم إنَا هتا يو4 فابتلاهم بالتيه. فسواء قائل 
قال : هم لم يمسخهم قردة› وقد آخبر جل ذکره أنه جعل منهم فردة وخنازير› 
وآخر قال: لم يكن شيء مما أخبر الله عن بني إسرائيل أنه كان منهم من 


(۱) انظر: في ظلال القرآن: ٩۷/۱(‏ ۔ ۰۹۸ و۰/۳٩٦).‏ 

` ONT O 

(۳) انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل : .)٠٤١ /١(‏ ) 
)٤(‏ تفسیر القرطبی: )٥( .)٠١/۱(‏ سورة النساء» من الاآية: .)٠١١(‏ 
)١(‏ سورة المائدةء من الاية: .)۲٤(‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


الخلاف على أنبيائهم» والنكال والعقوبات التي أحلها الله بهم. ومن أنكر شيئا 
من ذلك وآقر بآخر منه» سئل البرهان على قوله» وعورض - فيما آنکر من 
- بما أقر به. ثم يسال الفرق من خبر مستفيض أو آثر صحيح. 

هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأً 
والكذب فيما نقلته مجمعة عليه. وكفى دليلاً على فساد قول إجماعها على 
O‏ 

وعقب الإمام ابن كثير على قول مجاهد - بعد إيراده إياه مسنداً - بقوله: 
ا وفي عیره»› قال الله تعالی : و ۴ ل اتیک شر من ذلك ا عن م 
َة أله وعضب عله وجعل مهم القردة ولفازر وعَبد اَل“ . 

وقال - بعد أن حشد روايات كثيرة عن كبار المفسرين» فى تفسير آية 
البقرة مخالفة لقول مجاهد -: 

«والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه 
مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياًء بل الصحيح أنه 

(۳) KK O A 

معنوي صوري» والله تعالی أعلم» ". 

ومما يدل - أيضاً - على أن المسخ كان حقيقياً وحسياً ما يلي: 

| - ظاهر النص في الآيتين المذكورتين « وا فده کی4 
دلیل يصرفه عن ظاهره. وقوله تعالی: «وجمل مم القردة وار 4 يعضد ظاهر 
هذا النص القرآنى . فلا داعی لصرفه عن معناه الحقيقى ال معناه المجازي أو 
التمثيلي . وأيضاً ليس هناك مانع يمنع عن حمله على معناه الظاهر. 

أخرج اا ي بسلكده اح ن مرن اة قي رد 


سے ا 


اوقد لمح اليب أغتكو | منک فی ألَښْتِ4 قال: نهوا عن صيد الحيتان في يوم 


(۱) تفسیر الطبري: (۳۷۳/۱). 
(۲) تفسير ابن كثير: (١/۹٠۱)ء‏ والاآية من سورة المائدة: .)٦١(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر: (۱/ ١۱۱۰ء‏ ۱۱۱). )٤(‏ سورة البقرة» من الآية: .)٠١(‏ 


الامثلة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 
السبت» فكانت تشرع إليهم يوم السبت بلواً بذلك فاصطادوها فجعلهم الله قردة 
أا قول الله تعالى: مكل الي ياوا الوربة م لم لوا كمل 
لحار َيِل اسار ففيه التصريح بانه مثل مضروب» ولو ورد في الأيتين 
كونوا مثل القردة لكان لقول مجاهد وجه» لكن لا وجود لذكر المثل في آي 
من الآيتين. 

- قوله و القصة في سورة ا جعلتها گلا بَا 
بان يدها وما خلفها وموعظة عة إَلْمْكَقَينَ @4 وهذا دليل على أن المسخ کان 
FS‏ الا ی ا ر ت ر ولا نکال ولا موعظة 
لكل أحد؛ لأنه لا يبصره كل واحد» ولا ييحس به كل المبصرين»› بل إن 
ممسوخ القلب بالختم والطبع لا يدري عن نفسه آنه ممسوخ» فمن اين يکون 
المسخ نکالاً له ولغيره» بخلاف المسخ الحسي فهو عبرة لمن رأى أو 


۳ 

۳ ما ثبت في الحليت الصسحيح أن سيكون مسخ في هل الانةه قي 
حدیٹث اف مالك الأشعري ول ظل مرفوعاً : 2 ویمسح آخرین فردة وخنازیر 
الى یوم القبامت ۳ 


الكفار الان > فم كما قال الله : EE‏ الاو ۴ هم أل 
سک . 


م 


(۱) انظر: او ا الرزاق: (ص: ۳۸)ء وتفسير الطبري: (١/۳۷۲)ء‏ والتفسير 
الصحيح : (۷۲/1). وقال لف شي الد كزر كت ده" (وإسناده صحيح» 

.)17١ الاية:‎ )۲( 

(۳) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم لعبد الرحمن الدوسري: (۲/ 
٩۹‏ ۱۷۰)» وآسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم لزميلنا 
الفاضل سعید محمد بابا سلا : ( ص : (۷٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأشربةء باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه: 
)٥۳/۱۰(‏ برقم: .)٥٥۹۰(‏ 

.)٤٤( سورة الفرقانء من الآية:‎ )٥( 


باب الخطا في التفسير انق ية 


فیما مضی بقدرة اله القادر على کل شی. و 
قال اله : 89 5 اتل علوم تیا بق ءام الح لذ قربا هربا 


ر کے م 1< 


قبل من احدهما ولم قبل من ال 
لكق ملين 49 . 

ذهب جماهير المفسرين من السلف والخلف إلى أن الابنين المذكورين 
في الآية كانا لآدم ## من صلبه» أحدهما: هابيلء والآخر: قابيل". وهو 
ظاهر القرآن» وكما نطق به الحديث في قوله بة: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان 
على ابن آدم الأول کقل من دمها؛ انه ول من سن القتل»“. 


فهذا الحديث نص واضح ودليل بين على أن القاتل كان أحد ابني آدم من 
صابه. 


وقوله ية في جواب سؤال سعد بن أبي وقاص ڪه عندما سأله عن 
حديث الفتن قاقلا : فقلت: يا رسول اله ! ا إن على بیتي وبسط يده 
ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله ب : «كن كابني آدم» . وتلا يزيد - [أحد رواة 
الحديث] - #لين بسطت إل يدك" الآية"“ . 


.)۷۷ انظر: فتح الباري: (١٠/۸٥)ء وأسباب هلاك الأمم السالفة: (ص:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء من الآية: (۲۷). 

(۳) تنبيه: التسمية لابني آدم: «قابيلء هابيل؛ إنما هي من نقل العلماء عن أهل الكتاب» 
لم يرد بها نص في القرآن» ولا جاءت في سنة ثابتةء فيما نعلمء فلا علينا أن لا نجزم 
بها ولا نرجحهاء وإنما هي قول قيل . 
انظر: عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر: .)١١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الشيخان: صحیح البخاري - مع الفتح - كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم 
وذریته : )٤۱۹/7(‏ برقم : »)۳۳۳١(‏ وصحيح مسلم» كتاب القسامة» باب بيان إثم من 
سن القتل: (۱۳۰۳/۳ ۔ )۱۳۰٤‏ برقم: (۲۷). من حديث عبد الله بن مسعود طب . 

)٥(‏ وفي رواية: كن كابن آدم» وفي أخرى: كن كخير ابن آدم. انظر: المصادر اللاحقة 

.)۲۸( سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الفتن والملاحم» باب النهي عن السعي في الفتنة: - 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 
وتؤيد قول عامة ا قرينة فى سياق القصة» وذلك أن الله تعالى 
قال: #فعت أله غريا يبحت فى الأرض لري کی دوآری O‏ 
فإنها تدل على أن هذه الحادثة حدئت قبل ان يعلم الناس دفن الموتى» وذلك 
في عهد ابني آدم لصلبه . 
وروي قول شاذ عن الإمام الحسن البصري یاه أنه قال؛ «کان الرجلان 
اللذان في القرآن واللذان قال الله فيهما: #وتل عَلَمَمَ تباً با ق ۶اد م من بني 
إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان في , بني ٳسرائيل؛ وکان 


آدم اول من فا 


وعقبه إمام المفسرين ابن جرير الطبري بقوله: «وأولى القولين في ذلك 
عندي بالصواب» أن اللذين قربا القربان كانا ابني آدم لصلبه» لا من ذريته من 

بني إسرائيل . وذلك أن الله ك یتعالی عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به 
فائدة» والمخاطبون بهذه الآية كانوا عالمين أن ت تقريب القربان إلى الله لم يكن 
إلا في ولد آدم» دون الملائكة والشياطين وسائر الخلق غيرهم؛ فإذا كان ا 
ذلك عندهم» فمعقول أنه لو لم یکن معنياً ب ابی ٤اد)‏ اللذين ذكرهما الله في 
كتابه» ابناه لصلبه» لم يفدهم بذكره ج إياهما فائدة لم تكن عندهم. وإذا كان 
غير جائز أن یخاطبهم خطاباً لا یفیدهم به معنی» فمعلوم آنه عنی ب ابق 
ءام ابني آدم لصلبه» لا بني بنيه الذين بعد منه نسبهم» مع إجماع أهل 
الأخبار والسير والعلم بالتأويل» على أنهما كانا ابني آدم لصلبه» وفي عهد آدم 


= (/44) برقم: »)٤٥۷(‏ والترمذي في سننه» كتاب الفتنء باب ما جاء تكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم: )٤٤۲ - ٤٩۱/٤(‏ برقم: )۲٠۹١(‏ وقال: «حديث حسن». 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن آبي داود وللحديث شواهد عدة استوفى 
الكلام عليها الألباني. انظر: إرواء الغليل: .)٠١١- ۱١١/۸(‏ 

.)۳١( سورة المائدةء من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري : »)٥۲۷ /٤(‏ وتفسیر ابن کثیر: (۲/ »)٤۸‏ وأضواء البیان: (۲/ .)٥١‏ 

(۳) رواه ابن جرير الطبري بسنده: ابن وکيع عن سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن به 
في تفسیره: .)٥۳۰ /٤(‏ وانظر: ا البصري جمع وتحقيق کک 
وف كمال (۳/ 6)1٤‏ وایشا : تفسير الحسن البصري جمع ودراسة الدكتور محمد 
عبد الرحيم : (۱/ ۲۰). 


أسباب الخطا في التفسير ) الأمظة التطبيقية 


وزماە كف ذلك اها :. 

وقال عند تفسيره لقول الله تعالى: بعت أله غربا يبحت فى الأرضِ 
ل 

«وهذا أيضاً أحد الأدلة على أن القول في أمر ابني آدم بخلاف ما روي 
عن الحسن؛ لأن الرجلين اللذين وصف الله صفتهما في هذه الآية» لو كانا من 
بني إسرائيل» لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوءة أخيه» ولكنهما كانا من 
ولد آدم من صلبه» ولم يكن القاتل منهما أخاه علم سنة الله في عباده الموتى»› 
ولم يدر ما يصنع اخ 

ورد الإمام ابن عطية على قول الحسن بقوله: «وهذا وهم» وکيف يجهل 
صورة الدفن أحد من بنى إسرائيل حتى يقتدي بالغراب» والصحيح قول 
O O‏ 

هذا من ناحية الدراية والمتن» وأما من ناحية الرواية والسند فقال الحافظ 
ابن كثير: «وهذا غريب جداً» وفي إسناده نظر»“ . 

فإذا ثبت ضعف هذا القول الشاذ سنداً ومتناًء فلا ينبغى الاعتماد عليه 
والتعلق به. 

وجاء التمثيل بهذا القول والاستدلال به - مع المقال في إسناده - لكونه 
مستفيضا في كتب التفسير بغض النظر عن ثبوته سندا. 
استدلال خاطئ في إنكار الرؤية: 

۳ - قال الله تعالی : لو نر اض @ إل ا طرة 43 . 

هاتان الآيتان الكريمتان من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة وأوضحها 
على إثبات الرؤية لله 3 في الدار الآخرة. نسأل الله كبك أن ينعم بها علينا. 


.)٥۳١ /٤( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: )0٥۳۷ /٤(‏ بتصرف يسير. 

(۳) انظر: المحرر الوجيز: (۱۷۸/۲)» وتفسير القرطبي : (۸۸/7). 

.)۲۳ »۲۲( سورة القيامةء الآیتان:‎ )٥( .)٤۸/۲( تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية ) أسباب الخطاً في التفسير 

قال الإمام الثعالبي” عند تفسيره للآية الثانية: «حمل جميع أهل السنة 
E ELBE‏ 
هو معلوم موچجود» ل يشبه الموجودات»› كذلك هو سبحانه مرٿي لا يشبه 
المرئیات فی شیء؛ فإنه لیس کمثله شیء لا إله إلا هو“ 

ومنكرو الرؤية من المعتزلة وغيرهم جعلوا هذا الدليل ضمن آدلتهم ِ 
الماسدة حيث تعلقوا بقول شاد مروي عن مجاهد فى تفسير الاية› وردوا 
وموقفهم من الأدلة النقلية» فهم تارة يستشهدون بالمواقف الشاذة المخالفة لقول 
الجمهور من العلف الصالح› وتارة يردون ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. وإليك توضيح المثال بدليل وحجة بعون إله البرية. 

قال مجاهد E‏ للل ا َظرة 3©€€: «: 


ثواب ربهاء لا يراه من خلقه شيء»" . وفي رواية قال: 
و 


وهذا اجتهاد مئه َد فی تفسیر هذه الآية» وهو غير مقبول لکونه انا 
لظاهر القرآن» والأحاديث الصحاح الثابتة بطرق متواترة عند أئمة الحديث لا 


)١(‏ هو: الإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبي الجزائري المغربي 
المالكي» توفي # سنة خمس وسبعين وثمانمائة. الثعالبي: نسبة إلى خياطة جلود 
الثعالب» وفرق بينها وبين «الثعلبي» حيث إن الأخيرة نسبة إلى القبائل وإلى الموضع 
انظر: الأنساب للسمعاني: »)٠٠٠١/١(‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
لمحمد بن محمد مخلوف: (ص: ١٠)»ء‏ والضوء E‏ لأهل القرن التاسع 
للسخاوي : .(l°/0(‏ 

(۲) تفسير الثعالبي: .)٥۲۳/٥(‏ 

© وواه الطبرئ فى تسن (۳٤60۳٤١/0‏ بده عبد بن يدغن هران عن 
سفيان عن منصور عن مجاهد» وذكر الحافظ ابن حجر أن عبد بن حميد أخرج بسند 
صحيح عن مجاهد: «ناظرة: تنظر الثواب». انظر: فتح الباري: »)٤۳٤/١۳(‏ والدر 
المتشور: .)۲۹۰٥/۲۷(‏ 

)٤(‏ رواه الطبري فی تفسیره: ٤ er1)‏ بسنده: يحيى بن إبراهيم المسعودي 
أبيه عن جده عن الأعمش عن مجاهد. ٠‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


یمکن دفعها ولا منعها ولا تأويلها» والإمام مجاهد ليس من ٠‏ نماة الرؤية» بل 
مذهبه مذهب السلف في إثبات رؤية مؤمنين لريهم تعالی» کما ورد عنه فی 
قوله تعالى: للل أحسوا لس وزیا 5 تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
| )۲( 
a‏ 

وقد رد علماء السلف الصالح على آثر مجاهد هذا وبينوا شذوذه» 
ومخالفته للسنة» وأقاويل ثقات السلف الصالح» كما أنكروا على من تعلق بهذا 
الموقف الشاذ اتباعاً للهوى والبدعة. 

قال الإمام الطبري - بعد إيراده القولين في تفسير الآية -: «وأولى القولين 
في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة» من أن معنى 
ذلك : تنتظر إلى خالقها»". وذكر بعض الأدلة على ذلك ليس المقام لسردها. 

ونقل القرطبي رد الإمام أبي إسحاق الثعلبي على تفسير مجاهد بقوله: 

وقول مجاهد: إنها بمعنى تنتظر الثواب من ربها ولا يراه شيء من 
خلقه» فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرته؛ 
کما قال تعالی: ھل بظوت إل لكاعة4 ۰ حل طروت إل تاو 
وما بطر إلا صيْة د٤4‏ وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت 
فيه» فأما إذا کان النظر مقرونا بذكر إلى» وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى 
الرؤية الغا" 

ونقل عن الأزهري قوله: «إن قول مجاهد: تنتظر ثواب ربهاء خطاً؛ لأنه 
لا يقال: نظر إلى كذا بمعنى الانتظار» . واستدل على هذا الرد بكلام العرب 
او 


.)۲١( سورة يونس»› من الاية:‎ )١1( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: (۲۹/۲٤)ء‏ وحادي الأرواح لابن القيم: (ص: »)۲٤٠١‏ وقد 
سبق تفسير السلف الصالح لهذه الآية بالتفصيل في الفصل الأول - الأمثلة التطبيقية - 
من الباب الأول: (ص: )٩۹٦‏ فليراجع . 

() سير الطرى: :)٤٤/۱١(‏ (6) سورة الزخحرف» من الآية: .)٦١‏ 

.)٤۹( سورة يس» من الآية:‎ )7( .)٥١( سورة الأعراف» من الآية:‎ )٥( 

(۷) تفسير القرطبي: .)۷١/۱۹(‏ (۸) تفسير القرطبي: (۷۱/۱۹). 


الأمثلة التطبىقية | أسباب الخطا في التفسير 


وأورد الإمام ابن كثير طائفة من الأدلة على صحة تفسير السلف للآية ثم 


قال : 

«ولولا خحشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح 
والحسان والمسانيد والسنن . .« SS‏ 
والتابعين وسلف هذه الأمة کما هو متفى متفق عليه د بين أئمة الإسلام» وهداأة الأنام» 
ومن تأول ذلك. . . فقد أبعد هذا الناظر u‏ وأبطل فيما ذهب إليه». 


ونعى الإمام الدارمي على المتمسكين بالقول الشاذ حيث كشف عن 
تناقضهم في الاحتجاج بالأدلة» ونبه إلى أن هذا الموقف نابع من هوى وفساد 
فصد» لا من منهج صحيح منضبط مطرد فخاطبهم ياه بقوله : 

«أولستم زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار» ولا تحتجون بهاء فكيف 
تحتجون بالأثر عن مجاهد؟ إذ وجدتم سبيلاً إلى التعلق به لباطلكم» على غير 
بيان» وتركتم آثار رسول الله ية وأصحابه والتابعين» إذ خالفت مذهبكم. . 
فكيف آلزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده؟ وتركتم الصحيح 
المنصوص من آثار رسول الله بيه وأصحابه» ونظراء مجاهد من التابعين› إلا 
من ريبة وشذوذ عن الحق. . 0 
سحو د الملائكة لآدم : 

٤‏ - قوله تعالی: #ولد قل ال یک انمانیگد لی حدق شر را من صلصل ين حٍََ 
تشون ® ا سره ا sS‏ 2 ا که e "4® e‏ 
صريحة ‏ على أن ا الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم كان بعد خلقه إياه» 
وعليه جماهير المفسرين . 

قال ۰ الشوكاني في تفسير قوله تعالى: «فقعو لم سجري: «الفاء 
تدل على آن سجودهم واجب عليهم عقب التسوية والنفخ من غير تراغ“ 


(0 ران ك 3/0 + 
(۲) الرد على الجهمية للدارمي› ضمن عقائد السلف: (ص: .)٠١ ۳*۹٩‏ 
(۳) سورة الحجر»› الآیتان: (۰۲۸» ۲۹). )٤(‏ فتح القدیر: .)٠١١/۳(‏ 


أسباب الخطا في التفسير ٠‏ الأمثلة التطبيقية 
KEES GET a eo‏ 


وروي عن مقاتل , بن سلیمان في تفسیر قوله تعالی: لود فلت للمكيكة 


سدوا دم مسجد إل بیس أ اشكر ن می الكت ©4" أنه قال: 
«إن الله تعالى انا أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن بخلق». 


وقال قوم : (اسجود الملائكة کا 


فهذان القولان يعدان من التفسير الشاذ فلا عبرة بهما. 
نقل الإمام ابن عطية تعليق النقاش على القول الأول - بعد حكايته له - أنه 


قال : «والقرآن یرد على هذا القول» . ویقصد به آیتی سورة الحجر (۰۲۸ ۲۹). 


وعقب ابن عطية على القول الثاني بقوله: «والإجماع E‏ 


المراد بالتسبیح أدبار السحود: 


۵ ذهب جماهير المفسرين من الصحابة والتابعين إلى أن ا 


بالتسبیح الذي aT‏ الله تعالى: #ومنَ 
الل فسح واد ر الشحود Ko‏ رکعتان بعد صلاة الختا 


وانفرد الإمام ات E‏ فی اشير لابه ا دهت إل أن المراد به 


النوافل فى أدبار المكتوبات"“ 


رجح الإمام الطبري القول الأول؛ لإجماع الحجة من أهل التفسير على 


ذلك › ومع نحسينه لقول ابن زید» a‏ اعتقاده بوجوب حمل نصرورص الوحي 


(۱) 
(۳( 
(٥) 
(۷( 


(A) 


(4) 


.)٠١٤/١( المحرر الوجيز:‎ )۲( O EE OT 


نفس المصدر السابق. © فس المضبر السابق: 
نفس المصدر السابق. 0( سورة ق» الأية: .)٤١(‏ 
انظر: تفسير الطبري: ٤۳1/١١(‏ - ۳۷٤)ء‏ وتفسیر ابن كثير: »)۲٤١/٤(‏ وفتح 


القدير : .)۸١ /١(‏ والتفسير الصحيح Ty‏ بشیر : /٤(‏ ۳۸۳) . 
و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدنيء من أتباع التابعين» قال أبو حاتم: «كا 
فی نفسه E‏ وفي الحديث واهياً»» له: «(التفسير» و«الناسخ والمنسوخ» . توفي 


ww 


رحمه الله تعالى سنة اثنتين وثمانين ومائة. 

انظر: السیر: »)۳٤۹/۸(‏ وطبقات المفسرین: .)۲۷١۱/١(‏ 

انظر: نفس المصادر السابقة. أخرجه الطبري بسنده: بشر عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب عن ابن زید به. 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطاً في التفسير 
ا ا ا ا ى 


. على العموم» لم يتقبله لكونه شاذاً فقال كل#: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصحة» قول من قال: هما الركعتان بعد المغرب؛ لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه» لرأيت أن القول في 
ذلك ما قاله ابن زيد؛ لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاةء 
بل عم أدبار الصلوات كلهاء فقال: #وَأدبرً الشجور) ولم تقم به بأنه معني 
به: دبر صلاة دون صلاة» حجة يجب التسليم لها من خبر ولا عقل». 


1 - قال الله تعالى في وصف جهنم - أعاذنا الله منها وأهلها: ل 
يوون فا ردا و 4" ا > يطعمون فيها بردا يبرد حر السعير 
عنهم ۰ ولا واا يرویهم من سدة العطلش الذي ف 

هذا هو القول المعروف في تفسير الآية. وفسر بعض آهل العلم بكلام 
العرب البرد هنا بالنوم“. وهذا المعنى قليل الاستعمال في لخة العرب» 
والمشهور في معنى البرد: آنه ما يبرد حر الجسم» فهو ضد الحرء والبرودة: 
نقيض الحرارة» فلا يعدل عن المعنى المعروف والذي عليه أكثر المفسرين 
إلى المعنى الشاذء أو قليل الاستعمال. 


ولم يرض الإمام الطبري عن هذا التفسير القائم على شاذ اللغة» 
قال : «والنوم وإن كان يبرد غليل العطش» فقيل له من أجل ذلك البرد 
فليس هو باسمه المعروف» وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف على 
کلام الغرت دون غ . 


اران بورد الارن خف شرم اران قر ۵مان 
اوري بک لن ما يسام وتار ا ڪات فم اللي سحن اله وت عَم 
رر 


شك 4€ إلى آن «ما» في قوله تعالى: ا ڪات هه ا اف 


(۱) تفسیر الطبري: .)٤۳۸/۱۱(‏ (۲) سورة التبأء الآية: .)۲٤١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري : (۱۲/ .)٤٠٥‏ والکشاف: »)۱۷۸/٤(‏ وتفسیر ابن کثیر: .)٤۹٥ /٤(‏ 
) انظر: نفس المصدرين السابقين الأولين» وفتح القدير: .)۳٠١/١(‏ 

.)۸۲ /۳( ولسان العرب:‎ »)١۱١١ انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى : (ص:‎ )٥( 
.)٠۸( سورة القصص» الآية:‎ )۷( .)٤٠٦/۱١( تفسير الطبري:‎ )0 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
والمعنى : ق e‏ ويا ک 


ممن وا مَمِنَةٍ دا قى اله ورول آم أن یکن فم مره . 

ويحتمل أن يكون المعنى على هذا ew‏ يختار الله تعالى الأديان 
والشرائع» وليس لهم الخيرة في الميل إلى عبادة ونحوها في العبادة» 
ويؤيد صحة هذا المعنى قوله تعالی: اسبح آله وکل عَسَا رو4 أي : 
من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار 8 


فهذا القول قول صحيح ومشهور عند جمهور آهل العلم وراجح من حيث 
التفسير والإعراب والاعتقاد" . 

قال الإمام مكي عند إعرابه للآية: «فكون لم للنفي أولى في المعنى› 
وأصح في التفسير» وأحسن في الاعتقاد» وأقوى في ف 

وخالف القاضي ابن عطية قول الجمهور في هذا الإعراب برأيه الشاذ 
لال الم حف قال فة فة لا 0 خد ان كر اقول 
المذكور -: 

«ويتجه عندي أن يكون م مفعولة إذا قدرنا # كا تامةء أي أن الله 
تعالی یختار کل کائن ولا یکون شيء إلا بإذنهء وقوله تعالى: للم ¢ 
جملة مستأنفة» معناها: E‏ 
OR‏ 

وقد نقله ابو حيان في تفسير Th‏ أي تعقيب واعتراض› وكذلك تبعه 
تلميذه السمين الحلبي في كتابه 

واستدرك الإمام ابن جزي على القاضي ابن عطية ما يراه متجهاً بأنه بعيد 


.)۳١( سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المحرر الوجيز: (٤/٦۲۹)ء‏ والجواهر الحسان: (۳/ »)۲۸٤‏ ومعاني القرآن 
اللنحاس: )٠۹١/6(‏ وتفسير البغوي: »)۲۱۸/١(‏ وتفسير ابن كثير: »)٤٩۸/۳(‏ وروح 
المعاني: .)٠٤١/۲١(‏ 

(۳) مشکل إعراب القرآن: (۲/ .)٥٤١‏ (6) المحرر الوجیز: .)۲۹٦/٤(‏ 

.)٦۹۰ /۸( انظر:‎ )0 .)۱١١/۷( انظر: البحر المحيط:‎ )٥( 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 
جداًء فقال: «#مآ) نافية» والمعنى: ما كان للعباد اختيارء إنما الاختيار 
والإرادة لله وحده» فالوقف على قوله: إرشتاد4. .. وقال ابن عطية: يتجه 
أن تكون #ما مفعولة إذا قدرنا $ {o6‏ تامة» ويوقف على قوله: ما ان4 
أي يختار کل کائن» ويکون للم آي جملة مستأنفة. وهذا بعيد جدا». 

N ET‏ - جمع من من المفسرين الآخرين قول ابن عطية بالبعد 
والأضعف وخلاف الظاهر . 

قال الآلوسي - بعد نقله قول ابن عطية» وقول عالم آخر" یری بعض ما 
يراه أبن عطية : ولا يخفى ضعف ما فالاه؛ لما فيه من مخالفة الظاهر من 


۳ 
وجوه 


وقال الشوكاني: «وجوز ابن عطية أن تكون 06#) تامة» ويكون لهم 
ا ا E‏ ... والراجح أول هذه 
)٤(‏ ا 
التفاسير» '. يعني قول جمهور المفسرين . 
TT‏ قال قال ا صدیقی حسن خان في کتابه «فتح 
e E‏ الله تعالی: #وتخرح الي س 
الت و ع أقوال : 
فقال بعضهم : تأويل ذلك أنه يخرج الشيء الحي من النطفة الميتةء 
ویخرج النطفة الفيتة من الشىء الحى . 
وقال آخرون: معنى ذلك: أنه يخرج النخلة من النواة والتواة من 
النخلة» الا من الحب» والحب من السنبل› والنبات الغض الطري من 
اللحب اليايسنءوالخب الاش من النبات الحي النامي» والبيض من الدجاج» 
والدجاج من البيض» ها رى هدا المرى في جميع الأشياء. 


.)١١١/۳( : التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(۲) هو: سعدي جلبي . کما في روح المعاني: .)٠۰٤/۲۰(‏ 

(۳) المصدر السابق: )٤( .)٠١٤/۲١(‏ فتح القدیر: .)۱۸۳/٤(‏ 

.)۲۷( سورة آل عمرانء الاأية:‎ )١( | .)۱۷۰ /۷( انظر:‎ )٥( 


اسباب الخطا في التفسير الأمثة التطبيقية 


وقال آخرون: آنه يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن› 
فالمؤمن عبد حى الفؤاد» والكافر عبد ميت الفوؤاد" . 

قال الإمام الطبري - بعد أن ساق هذه الأقوال مسندة إلى قائليها -: 

«وأولى التاويلات التى ذكرناها فى هذه الآية بالصواب» تأويل من قال: 
يخرج الإنسان الحي» والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتة» وذلك 
والبهائم الأحياء» وذلك إخراج الميت من الحي. ٠‏ 

وذلك ان کل حی فارقه شىء من جسده» فذلك الذي فأرقه مله مت » 
فالنطفة ميتة لمفارقتها جسد من خرجت منه» ثم ينشى الله منها إنساناً حيا 
منه ميت» وذلك هو نظیر قوله تعالی: «گيف تکفروت پال ڪت اموا 
o‏ ر ړت ء۶ وس و 4 ا او (۲( 
اكم ثم بتكم ثم يكم ثم َه رجعوت ©4 . 
والبيضة من الدجاجة» والدجاجة من البيضة» والمؤمن من الكافر» والكافر من 
المؤمن» فإن ذلك» وإن كان له وجه مفهوم» فليس ذلك الأغلب الظاهر في 
استعمال الناس في الكلام. وتوجیه معانی کتاب الله ك إلى الظاهر المستعمل 
ES a‏ )۳( 
في الناس» اولی من توجيهها الو الخفي القليل في الاستعمال» . 

فهذا غيض من فيض وقليل من کثير وجزء من کل . 

ومن نظائر هذه الأمثلة ما جاءت أقوال شاذة فى تفسير قول الله تعالى : 
الین ب کی الائ اقحس إلا ام 


كا 


وقوله تعالی : #وجعلوا لم من عادو جُرءًا4 . 


(1) انظر: تفسير الطبري: (۳/ .)۲٠١ ۲۲٤‏ وتفسير البغوي : »)۲٤/۲(‏ وتفسير ابن كثير: 
.(To TE /1)‏ 

(۲) سورة البقرة»الآية: (۲۸). (۳) تفسیر الطبري: .)۲۲٠ »۲۲٠/۳(‏ 

0 سو النجم» من الآية: (۲). انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي: .)۲۸٦/٤(‏ 


.)٤١١/۳( انظر: الكشاف:‎ .)٠١( سورة الزخرف» من الآية:‎ )٥( 


الأمثلة التطبيقىة فسباب الخطا في التفسير 


وقوله تعالی: لا تَأخدم سه ولا ر . 


وقوله تعالی: كتا ارك رك من بيك بلحي وَل دربا مَنَ أَلمرمِينَ 


كرون 4“ . 


وقوله تعالى: إتما شى أله من عبارو الملمئ 4 . 
وقوله تعالی : أت هَروكَ04. 
ونغلق هذا المبحث بکلام الإمام الذهبي ؛ د حذر الناس من خطورة 


التمسك بزلات العلماء وآرائهم الشاذة» وفتاواهم المتفردة» فقال كاذه: 


«(ومن يتبع PT‏ المذاهب» وزلات المجتهدين» فقد رق دينه. كما 


قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة» والكوفيين في 
النبيذ» والمدنيين فى الغناء» والشاميين فى عصمة الخلفاء فقد جمع الجر 
وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليهاء وفي الطلاق» ونكاح 
التحليل بمن توسع فيه» وشبه ذلك» فقد تعرض للانحلال»ء نسأل الله العافية 
ا ;= CU‏ ) 

والتوفيق» . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(<) 


(٥) 


(7 


O O O QO QO 


سورة البقرة» من الآية: .)٠٠٠١(‏ انظر: المحرر الوجيز: .)"٤١/١(‏ 


سورة الأنفالء الآية: .)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس: ٠ »)۱١۹۷/۲(‏ 
إعراب القرآن لمكي : »)۳٠۰۹/۱(‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة: (١/١٤۲)ء‏ وإملاء ما 
من به الرحمن: (۳/۲). 

سورة فاطر» من الآية: (۲۸). انظر: الكشاف: (۳/ ١۲۷)ء‏ والفضل الثاني من الباب 
الأول (الأمثلة التطبيقية). 

سورة مريم» من الاية: (۲۸). انظر: تفسير ابن كثير: (۳/ ١٠٠٠ء »)۱۲١‏ وأضواء 
البیان: »۲۷۱/٤(‏ ۲۷۲). 

المراد بالرخصة هنا: أهون أقوال العلماء وأضعفها في مسائل الخلاف» وليست 
الرخصة المشروعة كقصر الصلاة في السفر» والجمع ين الظهر والعصرء والإفطار فيه 
ونحوها من الرخص الشرعية. 

انظر: زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم الدوسري: (هامش: ص: ۷). 
اسر( 


ست سس ا 


التعويل على العقل المحض ف الغخيبيات الواردة 
ي القرآن الكريم 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: معنى الغيب لغة واصطلاحاً والمراد به في هذا المبحث. 

المطلب الثاني: آقوال العلماء في عدم جواز التعويل على العقل 
المحض في إدراك مسائل الغيب 

المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية 


معذى الغيب لغة واصطلاحاً سباب الخطا في التفسير 


معنى الغيب لغة واصطلاحاً والمراد به في هذا المبحث 


أولاً: معنى الغيب لغة: 

اله مدر غات الجر ها ا اسك ف العن» امو 
في كل غائب عن الحاسة» وعما O ORE‏ 

ویقال للشيء: غيب وغائب باعتباره بالناس لا باله تعالی؛ فإنه لا یخیب 
عنه شيء۰» کما 5 يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض”'. 
ثانياً: معنى الغيب اصطلاحاً: 

ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداءة العقول» ولا يمكن إدراكه 
بطرق الاجتهاد ووسائل الاستنباط› وإنما يعلم بخبر الأنبياء 2 وبدفعه يقع 
على الإنسان اسم الإلحاد" . 
ثالغاً : المراد بالغيب هنا: 

كل ما أخبر به الله كك ورسوله ية من الأمور الغيبية يجب على العبد 
الإيمان بها إيماناً قولاً واعتقاداً وعملاًء مجملاً ومفصلاً كما جاء ذكرها في 
الكتاب والسنة بدون تأويل وبغير تحريف . 

ومن تلك الغيبيات : أمور بدء الخلقء وأخبار الأمم البائدة» وملائكة الله 
ورسله - يه واليوم الآخر وما يتعلق به من أمر البعث والنشور والحساب 
بعد الموت وقيام الساعة والصراط والميزان والجنة ونعيمها والنار وعذابه" 


(۱) انظر: المفردات للراغب: (ص: .»))٦‏ ولسان العرب: )٦٥٤/١(‏ مادة: (غيب). 
(۲) انظر: نفس المصدر السابق الأول بزيادة. 
)( انظر : تفسير الطبري : (1/ «(I۳‏ والمحرر الوجيز لابن عطية : (۱/ .(A٤‏ 


أسباب الخطا في التفسير ) معنى الغيب لغة واصطلاحاً 
والمعجزات› والأمور الخارقة للعادات› وسر القضاء والقدر» والجن› 
والشياطين ونحوها من الأمور الغيبية التي لا تدرك كيفيتها حواس البشر» ولا 
تصل إلى كنهها عقول الإنسان» ولا تبلغ حقيقتها مدارك الآدمي. 

من هذه الغيبيات ما قد مضى وسلف كأمور بدء الخلق»› وما لم يقع 
كالبعث وصفة الجنة والنار ونحوها. 

وأما تعريف العقل لغة واصطلاحاء وأهميته ومكانته في الإسلام 
وموقف السلف الصالح منه» وآنه لا تعارض بين العقل السليم والنقل 
الصحيح › فقد سبق ذکر هذا کله في الفصل الثامن من الباب الأول" . 


O O QO QO OQ 


(۱) انظر: (ص: ۲۸۹). 


عدم جواز التعويل على العقل المحض 0117 أسباب الخطا في التفسير 


اقوال العلماء في عدم جواز التعويل على العقل المحض 
في إدراك مسائل الغيب 


إن الإيمان بالغيب والتسليم بمدلول النصوص الواردة فيه من أهم الأمور 
الضرورية فی العقيدة الإإسلامية» فیجب الاكتفاء بدلا للات هذه النصوص کما 
المتقدمين» والمتآخرين» والمعاصرين الذين توغلوا وتكلفوا في تفسير الأمور 
الغيبية وشرحها اعتماداً على الإسرائيليات» أو تعويلاً على مجرد العقل»ء أو 
استناداً إلى نظرية من نظريات العلم الحديث. 

فالتعويل على العقل المحض› والاعتماد على التفكير الببحت الخالي من 
دليل الكتاب والسنة» في إدراك الأمور المغيبة الواردة في القرآن الكريم»› 
وقياس الغائب على الشاهد» قذف بالغيب» وتقوّل بلا علم» ودعوى بلا دليل»ء 
واشتغال بما لا يعني وسعي في متاهة وسير في غواية»› وسبيل التفرفق 
والتنازع؛ لذا حذر آهل العلم عن هذا العمل المضيع للأوقات والأعمار. 

١‏ - قال الإمام الطحاوي ي عند إثباته مسألة الرؤية: «لا ندخل في 
ذلك متأولین بارائنا» ولا متوهمین بأهوائناء فانه ما سلم في دینه إلا من 


E FEL E e 
و قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم‎ 


.)۲١۷/١( متن العقيدة الطحاوية: (ص: 4٩)ء وانظر: شرحها:‎ )١( 


أسباب الخطاً في التفسير (- 1۷ عدم جواز التعويل على العقل المحض 

وعند تعرضه لمسألة القدر حذر من الخوض والتعمق فيهء فقال يطلة: 
«وأصل القدر سر الله تعالى فى خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب› ولا نبي 
مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة 
الطغيانء فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة» فإن الله تعالى طوى 
علم القدر على أنامه ونهاهم عن مرامه»'. 

- ومثل ذلك نقل الإمام أبو القاسم قوام السنة الأصفهاني عن الإمام 
بي المظفر السمعاني رحمهما ا 

كما روی هو عن بعض السلف ما نصه: 

«قال بعض علماء السنة: 


العقل نوعان: 

عقل أعين بالتوفيق» وعقل كيد بالخذلان. 

فالعقل الذي أعين بالتوفيق يدعو صاحبه إلى موافقة أمر الآمر المفترض 
الطاعة» والانقياد لحكمه» والتسليم لما جاء عنه» وترك الالتفات إلى ما خالف 
مره او وافق نهیه. . 

والعقل الذي كيد: يطلب بتعمقه الوصول إلى علم ما استأثر الله بعلمه 
وحجب أسرار الخلق عن فهمه» حكمة منه بالغة ليعرفوا عجزهم 
غیبه» ويسلموا لأمره طائعين» ويقولوا كما قالت الملائكة: ل عِلمَ لا 
4^ . فتفرقت بهؤلاء القوم الذين ادعوا أن العقل يهديهم إلى ا 
الل ولاق 

وبين كث موقف أهل السنة من أمور ما وراء الحس والخارجة عن حدود 
العقل ونطاقهء بقوله: 

ومن مذهب أهل السنة: أن كل ما سمعه المرء من الآثار مما لم يبلغه 


(1) انظر: المصدرين السابقين: الأول: (ص: ١١ء »)١١‏ والثاني: .)۲١ /١(‏ 
(۲) انظر: الحجة فى بيان المحجة: (۲/ ۳۰ ۳۲). 
(۳) سورة البقرة» من الآية: (۳۲). )٤(‏ الحجة فى بيان المحجة: (۲/ ۲۹۵). 


عدم جواز التعويل على العقل المحض أسباب الخطا في التفسير 


عقله نحو حديث النبي ية : «خلق الله آدم على صورته» ٠"‏ وأشباه ذلك» فعليه 
التسليم والتصديق» والتفويض والرضاء لا يتصرف في شيء منها برأيه وهواه» 
من فسر من ذلك شيا برآیه وهواه فقد أخطاً وضل». 

۳ - قال الإمام ابن القيم كث#: «إن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا 
بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التى تدرك بالحس والعقل» بل لا نسبة 
بينهما بوجه من الوجوه» ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك 
البصر» فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة والعلوم التي 
لا تدرك بالحس. . 

والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة في 
ا 


ی و 
- قسم الإمام الشاطبي اة العلوم والمعارف من حيث إدراك العقل 
لها a‏ ة أقسام» وتکلم فیها کلاماً وافياً“ خلاصته فیما يلي : 


| - قسم ضروري› للا يمكن التشكيك فيه» كعلم الإنسان بوجوده؛ وان 
الا تن نين أكثر من الواحد. 
۲ - قسم نظري» يحصل بالکسب والنظر والاستدلال» وهذا القسم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام: )0/١١(‏ برقم: 
(7۲۲۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة 
أقوام» مثل أفئدة الطیر: »)۲۱۸۳/٤(‏ حديث رقم: (۲۸) من حديث أبي 
هريرة له . . وللاستزادة في شرح الحديث وما له وما عليه يراجع : عقيدة أهل الإيمان 
في خلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجري › ودفاع أهل السنة واللإيمان 
عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن للشيخ عبد الله بن محمد الدويش. 

(۲) المصدر السابق قبل الأخير: (۲/ »)٤١١‏ وللاستزادة انظر: (۲/ )٥١١ _ ٥٠۲‏ منه. فيه 
کلام مفيد عن فسمي العقل : غریزي › واکتسابي» ودورهما في معرفة الدين والدنيا. 

(۳) الصواعق المنزلة: (۲/ ۸٦٥0ء .)٥٦۹‏ 


أسباب الخطا في التفسير ( 014 عدم جواز التعويل على العقل المحض 
تدخل فيه كثير من العلوم» كالطبيعيات والرياضيات والطب والصناعات» وهو 
يفتقر إلى القسم الأول . 

۴ - قسم غيبي» لا يعلم بواسطة العقلء إلا أن يعلمه» بأن يجعل له 
طريق للعلم به» وذلك كالغيبيات مثل ما في اليوم الأخر من بعث وحساب 
وجزاء» والجنة والنار» ونحو ذلك» فهذا لا يعلم إلا عن طريق الخبرء ولا 
سبيل للعقل فيه» ويدخل في ذلك كثير من مسائل الاعتقاد ولا سيما التفصيلية 
ا 

ونرى بعضاً من أهل العلم الذين عولوا على العقل المحض وقدموه على 
النقل الصحيح في كثير من المسائل الدينية» والموضوعات القرآنية» قد اضطروا 
إلى الاعتراف بأن القضايا الغيبية التى لا تدرك بالحواس» لا يجوز الخوض 
E E ag E E e‏ 
والتفصيل . ) 

ه - قرر القاضى عبد الجبار - على اعتزاله - عند كلامه عن عذاب القبر 
بأن كيفية سؤال الملكين للميت وتعذيبه أو تبشيره: «مما لا يهتدى إليه من جهة 
العقل وإنما الطريق إليه السمع». 

٦‏ - قال الأستاذ محمد عبده - على تأثره بالمدرسة العقلية» بل على كونه 
من رجالها الكبار - عند تفسيره لقوله تعالى: ِن عَم لطن €9 كرام 
گس 4€ -: : 

«ومن الغيب الذي يجب علينا الإيمان به ما أنبأنا في كتابه من أن علينا 
حفظة يكتبون أعمالنا حسنات وسيئات ولكن ليس علينا أن نبحث عن حقيقة 
هؤلاء» ومن آي شيء خلقوا وما هو عملهم في حفظهم وکتابتهم» هل عندهم 
أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا - وهو ما يبعد فهمه - أو هناك ألواح ترسم 


/١( انظر: الاعتصام: ۳۸/۲ ۳۲۱)» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 
من المصدر الأخير.‎ )۲٠١ - ۲٤۹/۱( وللاستزادة انظر:‎ .)۳٥۳و‎ ,٩ 

(۲) شرح الأصول الخمسة: (ص: ۷۳۲). 

(۳) سورة الانفطارء الآيتان: (١٠ء .)١١‏ 


عدم جواز التعويل على العقل المحض (_: ۷ اسباب الخطا في التفسير 


فيها الأعمال؟ وهل الحروف والصور التي ترسم هي على نحو ما نعهد أو إنما 
هي أرواح تتجلى لها الأعمال فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس إلى أن 
يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا نكلف الإيمان بها وإنما نكلف الإيمان بصدق 
الخبر وتفويض الأمر في معناه إلى الله والذي يجب علينا اعتقاده من جهة ما 
ا ف ا او وو ا 
قطمیر»'“ . 


۷- وفي تفسير قول الله تعالى: ا الوا فيا ما شيا وهی 
فر فور €" يقول الاستاذ عيد القادر المغربي : 


«وهل هذا الصوت صوت جهنم ا غ ان المواد التي تلتهب فيها 
يسمع لها هذا الصوت؟ أو هو صوت أهلها الذين ألقوا ويلقون فيها؟ لم يكلفنا 
الشرع تعيين أحد الأمرين كما لم يكلفنا أن نعرف جهنم والجنة وسائر شؤون 
الغيب معرفة كنه وتحديد وإنما كل ما على المؤمن أن يعتقد أنه تعالى أعد دارا 
للأشرار تسعر فيها النار وتفور ويسمع لها صوت على المعنى الذي يريده 3# . 
ااافا ووا ذلك من اعتقاد أن مواد جهنم وعناصرها وطبائعها وغليانها 
وحسيسها من جنس ما نعرفه في الدنيا أو لاء فهذا لم نكلفه رحمة بنا؛ إذ 
القصد أن يؤدي علمنا بالنار إلى الخشية والازدجار وهذا يحصل بمجرد ما 
قصه الله علينا من آمرها وأن الداخل إليها يشعر من الألم بأقصى ما يعهده في 
دار الدنا» . 


ولكن رغم تقرير رجال المدرسة العقلية بأن العقل لا يعول عليه للاهتداء 
إلى الغيبيات وأن السبيل إلى ذلك السمع فحسب» إلا آنا لا نراهم يطردون 
شه القاعدة في كل ما ورد من الأمور الغيبيةء بل إنهم ربما أولوا شيئاً من 
. ذلك لزعمهم بأنه يخالف ا کما سيتضح ذلك في الأمثلة التطبيقية - إن 
E‏ لله -. 


E (0)‏ (ص: .)۳٦‏ سز الل ا 
)۳( تفسير جزء تبارك : ( ص : ¥(. 


اسباب الخطا في التفسير ( ۷١‏ عدم جواز التعويل على العقل المحض 


دور العقل ي معرفة الغيب: | 
۸ - تحدث سيد قطب عن دور العقل في معرفة الغيب ومصيره في ذلك› 
فقال : 
) «أما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة... فهي 
محاولة فاشلة أولا وعابثة أخيراً. 
فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال» وعابثة لأنها تبدد 
طاقة العقل» التي لم تخلق لمثل هذا المجال. 
وعلى العقل أن يتلقى العلم في أمور الغيب من العليم الخبير الذي بحيط 
بالظاهر والباطن والغيب والشهادة» وهذا الاحترام لمنطق العقل هو الذي 
یتحلی به المۋؤمنون»“. ولما تعرض إلى تفسير آيات سورة البقرة حول قصة 
آدم ي وما جرى بينه وبين الملائكة› وبينه وبين إبليس - لعنه الله - فى الجنة» 
تساءل تساؤلات حول المكان والزمان والكيفية التى جرت بها أحداث القصة› 
وأجاب عنها بأنه غيب لا يجوز الخوض فيه ولا نملك الوسائل للبحث عنه. 
2 ¥ فين كان هذا الذي كان؟ وما الجنة التي عاش فيها آدم 
تعالى لهم؟ وكيف أجابوه؟. . 
وعلم بحكمته آنه لا جدوى للبشر في معرفة كنهه وطبيعته» فلم يهب لهم القدرة 
على إدراكه والإحاطة بهء بالأداة التي وهبهم إياها لخلافة الأرض› ولیس من 
ومن ثم لم يعد للعقل البشري أن يخوض فيه؛ لأنه لا يملك الوسيلة 
للوصول إلى شيء من أمره. وکل جهد يبڏل في هذه المحاولة هو جهد ضائع› 


اهامای ا وول چاو 


ولما تحدث عن الصور والنفخ فيه وآثاره على الناس المبعوثين عند 


(۱) في ظلال القرآن: (۱/ )٠١‏ باختصار. (۲) في ظلال القرآن: .)٥۹/۱(‏ 


عدم جواز التعويل على العقل المحض ( 0۷۲ أسياب الخطا في التفسير 


تفسيره لقول الله تعالى: وله املك يوم يمح فى ألصور4. بين الموقف 
الصحيح من الغيب وتفسيره بقوله: «وهو اليوم الذي يكون فيه البعث والنشر 
بكيفية غيبية لا يعلمها البشرء فهي من غيب الله الذي احتفظ به. والصُور كذلك 

غيب من ناحية ماهيته وحقيقته» ومن ناحية كيفية استجابة الموتى له. .. وهذه 
اف اا رو ا د ا 
ان يكون البشر قد عهدوه في هذه الأرض أو تصوروه. . وهو من ثم غيب من 
غيب الله نعلمه بقدر ما أعطانا الله من وصفه وأثره» ولا نتجاوز هذا القدر 
الذي لا أمان في تجاوزه» ولا يقين» إِنما هي الظنون». 

وينتظم إلى ذلك ما سلف من أقوال العلماء في التحذير من تقديم العقل 
على النقل الصحيح في فصل الاستناد إلى مجرد العقل وتفضيله على النقل 
الصنحيح من الباب الأول. 

فخلاصة ما سبق من أقوال العلماء «أن البحث والتفكير فيما لا يصل فيه 
الإنسان إلى نتيجة مضيعة للأوقات وضلال للأفهام» وزيغ للقلوب. 

ويمكن أن يقال بإجمال: إن كل ما استأثر الله بعلمه من المغيبات» وكل 
ما طوى الله عنا خبره» فالبحث فيه مما لا تدركه العقولء وكل ما كان كذلك 
فإن الشرع ینهی عنه» ویوجه العقل لما فيه صلاحهء ولما یحتمله ویدرکه»". 


O O O QO Q 


(1) سورة الأنعام» من الآية: (۷۳). 
(۲) في ظلال القرآن: (۲/ .)۱۱۳١ ۱۱۳٤‏ 
)۳( موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: .)۲۸١ /١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


الأمثلة التطبيقية 


إن جزءاً كبيراً من القرآن الكريم يشتمل على مسائل الغيب بأنواعه 
المتنوعة وأقسامه المختلفة» وقد اعتمد على مجرد العقل ومحض الرأي أو على 
إسرائيلية في تفسير تلك النصوص القرآنية قديما وحديثا. وهو خلاف منهج 
التفسير الصحيح. وعلى ذلك أمثلة كثيرة جداً لا تحصى في هذه العجالة» 
نكتفي بإیراد بعض منها. 

١‏ - فمن ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى: وما ءامن مَعَءٍ إلا 
قل . 

خاض المفسرون واختلفوا في بيان عدد الذين آمنوا مع نوح 4# فحملهم 
معه في سفينة النجاة» على عدة أقوال خالية من دليل صحيح ومستند سليم. 
نقل الإمام الطبري هذا الخلاف وذكر أربعة أقوال مسندة إلى قائليها. 

فقال ك: «واختلفوا في عدد الذين كانوا معه» فحملهم معه في الفلك. 

فقال بعضهم في ذلك: كانوا ثمانية أنفس. . 

وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفس.. . 

وقال آخرون: کانوا عشرة سوی نسائهم. . . 

وقال اخروت ل کانوا ماني فسا 

وعقب هذه الأقوال التي لا دلالة عليها من كتاب أو سنة بقوله: 

«والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله : وما ءام مَعٍَ إلا 


.)٤١( سورة هود» الأية:‎ )١( 


تة .۰ باب فخا قي سید 


ي4 يصفهم بأنهم كانوا قليلاء ولم يحدد عددهم بمقدار» ولا خبر عن 
رسول الله ية صحيح» فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله؛ إذ لم يكن 
لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو أثر عن رسول الله كلا . 

E ا‎ e قال‎ ۲ 


الارواح - E‏ خد ربك يك من ب ءادم من ظهورهر در م شهدم ط اسم 


الست 0 ١لا‏ بے کین ت لا ب از ا س ع ا 
تن @ ۰4 ) 


هذه الاي تدل على أن الله ي أخذ من ذرية آدم ميثاق توحيده وربوبيته» 
وأشهدهم على ذلك» وكان ذلك قبل أن يخلق الأرواح في أجسادهاء أما كيفية 
وقوع هذا الميثاق فهو من الغيب» لا يعلم كنهها إلا بخبر نقلي أو دليل سمعي 
ثابت من الكتاب والسنة. 

نقل الإمام ابن القيم عن ابن الأنباري أنه قال: 

«مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية 
آدم من صلبه وصلب أولاده» وهم في صور الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه 
فر و 

ومن الجدير بالإشارة هنا أن ابن القيم قد أفاض في تفسير الآية وتأويلها 
تأریلا ينافي ظاهر دلالتهاء ويخالف تفسير جمهور السلف الصالح» حيث قال: 

«وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية» فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية» والأية لم تدل 
على هذا بل دلت على خلافه»“. 

وهذا خلاف منهجه يله المشهور الذي نعرفه من خلال مطالعة كتبه 
وكتب شيخه الحافظ ابن تيمية كلف في تفسير الآيات› فلا یدری لماذا خرج 
عن مسلكه المعتاد هناء لا سيما وقد نقل عن ابن الأنباري مذهب المحدثين 
وكبار أهل العلم في تفسير الآية الذي يخالف قوله. 


(۱) تفسير الطبري: (۷/ .)٤۳ ٤۲‏ (۲) سورة الأعراف» الآية: .)١۷١(‏ 
(۳) الروح لابن القيم: (ص: )٤( .)١١۳‏ المصدر السابق: (ص: .)١١١‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثة التطبيقية 


والتفسير الصحيح للآية الذي تدل على صحته أدلة سمعية من السنة» 
والذي عليه جمهور المفسرين من السلف والخلف من آهل السنة والجماعة 
هو: أن U REE‏ الذرء 
فقررهم بتوحیده»› E E E‏ وأنه لا إله إلا 
هو» بلسان المقال: #السث رر بل ھا4 كما أنه تعالى فطرهم على 
ذلك وجبلهم عليه» ثم aE‏ الرسل مذكرة بذلك الميثاق'. 

والأدلة على ذلك کا ليس المقام ليسطها وسردهاء ونکتفي بإیراد 
خلاصة كلام بعض الأئمة المفسرين المحدثين . 

ساق الإمام القرطبي بعض الأحاديث الدالة على هذا التفسير للآية وقال 
في أثناء نقله كلام أبي عمر ابن عبد البر في إسناد حديث: «لكن معنى هذا 
الحديث قد صح عن النبي ييو من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن 
الخطاب ووبه» وعبد الله بن مسعود» وعلي بن بي طالب» وأبي هريرة وو 
أ وغیره" . 

وقد أورد الإمام OT TT‏ للآية وقال في 


ا 


اخرها : 

«وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير 
واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن 
التطويل في تلك الآثار كلهاء والله المستعان. 

فهذه الأحاديث دالة على أن الله كك استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين 
أهل الجنة وأهل النار. . “٠.‏ . 


(1) للتفصيل وللاطلاع على الأدلة المفصلة على ذلك انظر: تفسير الطبري: ٠٠١/١(‏ - 
۷)» وتفسیر البغوي: (۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» وتفسير القرطبي: (۷/ ۲۰۰ ۔ »)۲٠۳‏ 
وتفسیر ابن کثير: (۲/ ۲۷۲ _ »)۲۷١‏ وشرح العقيدة الطحاوية بتخريج الألباني: (ص: 
٥۵‏ _ ۲۷۲)» والدر المنثور: (۳/ ۱٤١‏ - ١٤٠)ء‏ وفتح القدير للشوكاني: ٠١٠۱/۲(‏ - 
۲). وأضواء البیان: (۲/ »)٠۲ - ۳٠١٠‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة: ۱١۸/٤(‏ - 
۳,) في المصدر الأخير كلام مفيد جداأً فراجعه. 

(۲) انظر: بعضها في التفسير الصحیح: (۲/ ۳٣۰‏ ۔ .)"٣۳‏ 

(۳( تفسير القرطبي : (۷/ ۲*۰). )٤(‏ تفسیر ابن کثیر: (۲/ .)۲۷١ ۰۲۷٤‏ 


الامثة التطبيقية ___ اسباب الخطا في التفسير 
وما أحسن قول الحافظ ابن عبد البر بعد أن ساق روايات الأخذ 
والإشهاد: 
«قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثر المتكلمون من 
الكلام فيه. وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك 
المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفيق»'. 


قال الشيخ صالح المقبلي" في «الأبحاث المسددة»" : «ولا يبعد دعوى 
التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك“ . 

هذا وقد وقفت - بعد تسطير هذه الأسطر - على دراسة حديثية مفصلة في 
هذا الموضوع» وذلك في كتاب طبع قريباً بعنوان «أخذ الميثاق في قوله تعالى : 
وَل َد ريك ن بي ما بن ظَهُورهر ...)» للدكتور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن العثيم ي 4 وأتى بنتيجة بحثه وخلاصة دراسته قائلاً: «الراجح 
في نظري هو القول 0 

الذي فيه أن الله ڪك آخرج ذرية آدم من ظهر أبيهم› وأشهدهم على 
أنفسهم؛ لأن الأحاديث التي سبق ذكرها صريحة في ذلك» وليس في سياق 
الآية ما ينفيه ويبعده» بل فيها ما يؤيده ويدل عليه. ا على 
التوحيد» ونصب الأدلة لا تأبى ذلك الإشهاد» . 


TT التمهيد:‎ )١( 

(۲) هو: العلامة صالح بن مهدې المقبلي الكوكباني نزیل مكة» ومن مصنفاته : العلم 
الشامخ في ٳ إيثار الحق على الآباء والمشايخ › والإتحاف لطلبة الكشاف انتقد فيه على 
الزمخشري کثیراً من المباحث وذكر ما هو الراجح لديه. توفي كل سنة ثمان ومائة 
وألف. 
انظر: البدر الطالع للشوكاني: (۲۸۸/۱ - ۲۹۲) برقم: (٤٠۲)ء‏ ومقدمة «العلم 
الشامخ» ق (٥‏ . 

)۳( جمع فيها مباحث تقسيرية وحديثية وفقهية وأصولية ومن علوم م متعددة أخری. 
انظر: المصدرين السابقين . 

)٤(‏ نقلاً من: فتح البيان لصديق حسن خان: »)٤٠٦/۳(‏ وسلسلة الات الصحيحة: 
.)٠۹/(‏ 

)٠(‏ (ص: )٥۳‏ من الكتاب المذكور. 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


أما العقلانيون من المعتزلة وغيرهم الذين تعودوا في حمل النصوص 
الصحيحة التي تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة» على عقولهم القاصرة المحدودة 
وغير المدركة لأمور الغيب» ففسروا الآية حسب أذواقهم» وردوا النصوص 
الثابتة في تفسير الاأية. 

قال رأس المعتزلة القاضي عبد الجبار عند تفسيره للآية ما نصه: 

«وفي الخبر أن جميع بني آدم أخذ عليهم المواثيق من ظهر آدم يا 
كيف يصح ذلك؟ وجوابنا أن القوم مخطئون في الرواية فمن المحال أن يأخذ 
عليهم المواثيق وهم كالذر لا حياة لهم ولا عقل» فالمراد أنه أخذ الميثاق من 
العقلاءء بأن أودع في عقلهم ما ألزمهم» إذ فائدة الميثاق أن يكون منبهاًء وأن 
يذكر المرء بالدنيا والآخرة» وذلك لا يصح إلا في العقلاء» وظاهر الآية 
بخلاف قولهم؛ لأنه تعالى أخذ من ظهور بني آدم» لا من آدم"» والمراد أنه 
أخرج من ظهورهم ذرية أكمل عقولهم» فأخذ الميثاق عليهم» وأشهدهم على 
أنفسهم بما أودعه عقلهي»'. 

ويمثل ذلك فسر أبو القاسم الشريف المرتضى الآية» وذكر أنه خلاف 
العقل» وجازف في القول حيث تحامل على من فسرها بالكتاب والسنة» 
ووصفه بعدم البصيرة وعدم ا 

وحمل الزمخشري الآية على على التمثيل o O E‏ 
مسائل الخيب - فقال عند تفسيره للاية: وقوله: #الست FR‏ بل سهذاً) 
من باب التمثيل والتخييل ومعنى ذلك أنه نصب لهم : زت 
ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم» وجعلها مميزة بين 
الضلالة والهدى» فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم› وقال لهم: لست 


(۱) ويجمع بين الآية والحديث بأن الله تعالى أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده كما 
سبق في قول الأنباري. وللمزيد في دفع توهم التعارض بين الأية والحديث انظر: التفسير 
الكبير للرازي: /٤(‏ ۳۲۳)ء ومرقاة المفاتيح لملا علي القاري: .)٠٤١١ ء1٠٤١ /١(‏ 

(۲) تنزيه القران عن المطاعن: (ص: .)٠٤٠١‏ 

(۳) انظر: أمالي الشريف المرتضى أو غرر الفوائد ودرر القلائد لهء المجلس الثالث: /١(‏ 
°( 


الأمثلة التطبيقية ٠‏ اسباب الخطا في التفسير 


بربکم؟ وکأنهم قالوا: بلی نت ربناء شهدنا على أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك› 
وباب التمثيل واسع في كلام الله ورسوله عليه السلام. . .»“. 

5 يرتض الإمام ابن المنير هذا الكلام فتعقبه بقوله: 

اما ا ع ر رر و 
ا عليه لهذه اللفظة» ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم 
يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه» فكذلك أقره الأكثرون على 
ظاهره وحقیقته ولم یجعلوه مثالا وأما كيفية الإخراج والمخاطبة فالله أعلم 
رزالی»" ‏ . 

واستدل باية الميثاق الباطنية القائلون بتناسخ الأرواح لتأييد عقيدتهم 
الفاسدة» وهي أبعد شيء عنها . 


f 


. 4© ۔ قال الله تعالی : کل َو نَعَو مِلْمَ القین @ َرَو للحي‎ ٣ 

المراد من رؤية الجحيم في الآية: رؤية جهنم - أعاذنا الله منها برحمته 
وفضله - بعد الموت عند أول البعث» أو عند الورود» أو عندما ينكشف الحال 
في القبر على اختلاف الأقوال. وذهب إلى ذلك عامة المفسرين من السلف 
ال ولم يقل أحد منهم أن المراد بهذه الرؤية: الرؤية للنار في الدنيا 
بالعيون الباصرة" . 

أما الأستاذ محمود القاسم ففسر الرؤية هنا بتفسير عجيب مبني على 
العلوم العقلية» والنظريات العلمية الحديثية ذكر فيه أننا نعلم علم اليقينء إذن 
فیإمکاننا رؤية الجحيم وإن الرؤية في الدنيا رؤية بصرية» وقد رد التفاسير التي 
فسرت الرؤية بالا خرة. 

فمقدمات كلامه» وعناصر تفكيره الفلكي مرتبة في الأمور التالية: 


(1) الکشاف: .)٠١١/۲(‏ (۲) هامش المصدر السابق. 

(۳) وللتفصيل والرد انظر: الإسلام في مواجهة الباطنية لأبي الهيثم: (ص: .)٠١ - ٥۷‏ 

.)١ »٥( سورة التكائثرء الآيتان:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري: /١١(‏ ٠1۸)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان: »)٥١٦/۸(‏ وفتح 
القدير للشوكاني : .)٤۸٩ /٥(‏ وأضواء البیان: .)٤۸١ /٩(‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 

قسم أولاً الكتلة الكونية إلى قسمين 

|١‏ - نجوم ملتهبة لها كل صفات جهنم الواردة في القرآن والحديث. 

۲ - وکواکب باردة يشملها قوله تعالی : وفودهَا الاش وار ب لان 
الكواكب الباردة هي حجارة مختلفة الأنواع مثل الأرض. وقال: «إذن فالكتلة 
الكونية هي جهنم . 


ھ 


E يوصف من رأی , ا‎ E 

ثم تساءل عن الجزء الذي نراه في قوله تعالى: a‏ 
© لژو الح 4O‏ وكان جوابه لنفسه: «يكفى لتحقق الاية. . 
EE E r eh‏ 
ا ) 

ثم تساءل مرة أخرى هل الشمس من نوع جهنم؟ وهل لها جميع صفاتها؟ 
ثم أجاب بدراسة للشمس من حيث المظهر مع صور للشمس وسطحهاء 
حيث طبيعتها › > ثم قرر النتيجة. 

«للشمس من حيث مظهرها ا ت ق 
القرآن والحديث». 


نم قال : «وبالتالي الكون (الدنا) بکلیته هو جهنم وهي موزعة جانا 
نجوم مضطربة وکراکب خن وار وغازات والشمس جزء منها تمثلها› 
م رى يعت الجهشعة إلا أن شع عبتا عا صلسة ظارة فلكي اة 
نوجهها نحو الشمس)"'. 


(۱)( سورة التحريم› من الآأية: (). 
(۲) انظر: براهين له: (ص: ۱۳۲٠ء‏ ١١٠٠ء »)٠١۷١‏ وأيضاً: اتجاهات التفسير في القرن 
الرابع عشر للدكتور فهد الرومي : )1/۲ 10( 


الأمثلة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 


- ويرد على هذا التفسير الخاطئ والمفهوم القاصر بنكات تالية: 

الأولى: أن هذا التفسير من باب الخوض فيما استأثر الله بعلمه الواسع 
من آمور الغيب التي لا يحق لأحد أن يفسرها بعقله ورأيه بغير دليل صحيح 
ومستند ثابت من الكتاب والسنة. 

الثانية: هذا التفسير خلاف تفاسير السلف الصالح السالفة بالذكر» وهم 
الأعلم باللغة ومدلولاتها والأعلم بالقرآن ومقاصد نزوله. ) 

وموج هاتين النكتين:: والنكتة الرابخة د سياتى دذكرها د ترداغلى 
الأقوال التفسيرية المثخرفة في الأمثلة الأخرى - أيضاً -. ۰ 

الثالغة : ارا الف الان اخر هن دت أن المناطق الجميلة - 
في الدنيا - التي تشبه بآلاء الجنة ونعمها من المناخ المعتدل» والمنظر البهيج»› 
والظل الظليل» والفواكه اللذيذة» هي جزء من الجنة في الآخرة لاشتراك 
أوصاف النعم بين جنتي الدنيا والآخرة. 

الرابعة: أن هذا التفسير يعد من التفسير بالرأي المذموم. 

ونحو ذلك جاء الرد على هذا التفسير المزعوم من الدكتور فهد الرومي 
حیث عقبه - حفظه الله - بقوله : 

«وبعد فلن أطيل في الرد على هذا التفسير إلا بما يستلزمه المقام فأقول: 
إن جهنم من الأمور الغيبية التي لا يحق لنا أن نزيد في بيانها غير ما ورد به 
الشرع ولم يرد في الشرع بيان لمكان جهنم الآن» وإمكان رؤيتها في الدنياء 
وقد التزم علماء السلف - رحمهم الله تعالى - هذا الأمر فلم يشر أحدهم إلى 
شيء من ذلك» وهم الأعلم باللغة ومدلولاتها والأعلم بالشرع ومفاهيمه» ومع 
هذا فلم ينسب لأحدهم أنه أشار إلى الشمس أو غيرها زاعماً أنها جهنم. 

أما انطباق أوصاف جهنم على بعض الموجودات الكونية فلا يعني هذا 
أن تلك الكتلة هي جهنم» ولو صح هذا الزعم وصح هذا المقياس لجاءنا من 
يزعم أن الأرض التي نعيش عليها هي الجنة في الآخرة ويشير إلى مناطق لا 
تخلو منها الأرض فيها الهواء العليل والظل الظليل والفواكه والثمار» ولن يعم 

من النصوص ما يستدل بها كاستدلال ذلك فيقول مثلاً: روی مسلم عن آبي 

هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
اسان وخا 4 والفرات والیل کل من آنار الج" . 
وسيجد في الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
ا 
لكن هذا وذاك لا يكفيان ولا يدلان على أن الأرض هي الجنة مع النص 
المباشر على هذه الأجزاء من الأرض» بخلاف الشمس فلم يكن هناك أي نص 
مباشر للشمس يجعل بعض أجزائها من النار» فإذا كان الأمر كذلك فى الأرض 
فأنى لرجل أن يزعم أن الشمس جزء من جهنم . 
لا شك أن هذا التفسير لو لم يربط بينه وبين النصوص القرآئية لكان من 
الحديث فی الأمور الغيبية يلا برهان»› فکیف والأمر تجاوز هذا إلى تفسیر 
النصوص القرآنية به. أحسب هذا أمراً لا ينبغي من مسلم يلتزم بأحكام دينه 
حتی ولو کان دا قصد في الدعوة إلى الله » فلن هذا بالطریق الحقى والله 
7 
الهادي 
من الخنضات ا في الحتاب والة الملائكة والجن والشياطين› 
وهنا نصوص قرآنية كثيرة تدل على وجود هؤلاء الأصناف من خلق اللهء دلالة 
صريحة واضصحة لا مجال للاشتباه فيهاء ولا سبیل إلى إنكارهاء ولا حاجة ا 
تأويلهاء كما تدل هذه الآيات على إثبات أوصافهم المتنوعة» وأعمالهم 
المتعددةء e‏ المختلفة أوجبها الله عليهم لحكمه البالغة؛ فلذا يجب على 


(۱) سیحان وجیحان. نهران عظیمان جداً أکبرهما جیحان» بالعواصم في بلاد الأرمن عند 
المصيصة وطرسوس» وهما غير سيحون وجيحون . 
انظر: النهاية في غریب الحدیث: (۳۲۳/۱» و۲٣/۳٣۳٤)»‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي: »۱۷٦/۱۷(‏ ۱۷۷). 

)۲( صحیح مسلم»› کتاب الجنة وصفة نعيمها وأآهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة: 
«(YAT /%)‏ برقم : ) من حديث اى هريرة یه 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما 
ین القبر والمنبر: )/ «(At‏ برقم : ›)14٥(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الحج» باب 
ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة: (۲/ »)٠٠٠١‏ برقم: )٥٠١*(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري طب . 

.)٦١١ ء٦۲٠١‎ /۲( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


المسلم أن يؤمن بهذه الحقائق الثابتة الشرعية وغيرها من الخيبيات التي ليست 
فی متناول العقل ومدارکه» اانا مخ ومفصلا وفق نصوص الكتاب والسنة. 
رالإیمان ت چ 1 - الله کک ائ الله تعالی 


ا 


فى ذلك الإیمان بالل ا وصفاته» وملائكته والجنة والنار»" 


ا عل اا السعدي - عند تفسيره لقول الله تعالى : 
وال ر دۇمنۈون بالغيب‰ _: Wy‏ ولیس الشأن فی الإيمان لاا المشاهدة 
بالحس» فإنه لا يتميز بها ا من الكافرء إنما الشأن فى الإيمان بالغيب» 
الذي لم نره ولم نشاهده» وإنما ئؤمن لخبر الله وحبر رسوله. . . ویدخحل في 
الإيمان بالغيب» الإيمان بجميع ما آخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة› 
وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من 
ذلك» فیؤمنون بصفات الله ووجودهاء ویتیقنونها وإن لم يفهموا کیفیتها»" . 

فهذا الإيمان هو الذي يتميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله 
ورسوله َء والمؤمن يؤمن بکل ما أخبر الله به» وأآخبر به رسوله ئي سواء 
شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتد إليه عقله وفهمه› 
بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية؛ لآن عقولهم القاصرة لم تهتد إليهاء 
فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» ففسدت عقولهم ومرجت أحلام“ . 

وانحرف من هذا المنهح السوي والصراط المستقيم بعض المولعين 

بالعقل» والذين دخلوا في ميدان التفسير من غير أبوابه» حيث فسروا الآيات التي 
ذكرت فيها الملائكة والجن والشیاطین بما لا ي يتفق مع أصول الإسلام الصحيحة» 
بل أولوها حسب عقولهم المتفاوتة وأفهامهم المتلونة وأفكارهم ال 


(1) سورة البقرةء الآيات: ١(‏ - ). 

(۲) مجموع الفتاوی: (۲۳۲/۱۲ - ۲۳۳). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان: (ص: ۲۳» .)۴٤‏ 
( انظ المضدر الما ©0 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


0 من 


٤‏ ۰ تلك الآيات وتفاسيرها الخاطئةء قول الله تعالى: ول 
للمکیکة اسجُدو لدم مسجدا إل بیس أن سك ن مى الكت ©4 . 

جاء تفسير الآية فى كتاب «الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن»“ 
ما نصه: 

« الْملتبكة# رسل النظام وعالم السننء وسجودهم للإنسان معناه أن 
والجان» وهو النوع المستعصي على اللإنسان تسخیره) . 

- قال الله تعالی : قل أندعوا من دوب أله E‏ 

أَعَقَابتَا . لذ هدنا اه لى استهوته ألسَيطين فى الأرّض 4 . 

قال صاحب الهداية والعرفان في تفسير الشياطين : «الشياطين تطلق على 
الحيات والثعابين تستهوي من يتبعها ليقتلها فيهوي معها وتضله بتعرجها» . 

وقال في موضع آخر: «الشيطان يطلق على الثعبان كالجان“ 

وقال في تفسیره لقوله تعالی : # ليطن کک باو وَعَوص 49 : 

«الشياطين يطلقون على الصناع الماهرين والأشقياء 

قال ل عند کلامه علی قول الله تعالی: لے 
ل ومو إل کنا قوم الى يخبط لين يِن ٌْ4" ما نصه: 


رر 


ڪلون اربوا 


لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان أي 
المصروع› وتخبط الشيطان من زعمات العرب يزعمون أن الشيطان خط 
الإإنسان فيصرع › فورد على ما کانوا يعتقدول» والمس: الجنون» ورجل 


.)١٤( سورة البقرة» الاآية:‎ )١( 

(۲) (ص: ۷) نقلاً من التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي: (۲/ ۹۳٥)ء‏ واتجاهات التفسير 
في القرن الرابع عشر: .)٠١۹۱/۳(‏ 

(۳) سورة الأنعام» من الآية: .)۷١(‏ 

)٤(‏ (ص: .٠٠١‏ ۳۷) بواسطة المصدرين السابقين. 

.)۳٣۹۹ سورة ص»› الاية: (۳۷). (۲) (ص:‎ )٥( 

(۷) سورة البقرة» من الاآية: .)۲۷١(‏ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطاً في التفسير 
ممسوس» وهذا أيضاً من زعماتهم» وأن الجني يمسه فيختلط عقله» ورآيت 
لهم في الجن قصصاً وعجائب وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات»'. 

قد رد اللإمام ابن المنير الإسكندري على قول الزمخشري هذا بأآدلة من 
السنة الصحيحة» فقال: «قوله: «وتخبط الشيطان من زعمات العرب»» أي : 
كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها كما يقال في الخول والعنقاء ونحو ذلك 
وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في زعماتهم المردودة 
بقواطع الشرع». وذكر طائفة من الأحاديث» ثم قال: «واعتقاد السلف وأهل 
السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة كما أخبر الشرع عنهاء وإنما القدرية 
خصماء العلانية فلا جرم أنهم ينكرون السحر» وخبط الشيطان ومعظم أحوال 
الجن» فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون»'. 

وجاء في تفسير المنار ما يشبه هذا في إنكار خبط الشيطان الإنسانء 
وتأويل الجن بما لا يتفق مع ظاهر الشرع» فقال صاحب المنار عندما تعرض 
لتفسيره للاية المذكورة: 

«. .. والمتكلمون يقولون: إن الجن أجسام حية خفية لا ترى» وقد قلنا 
في المنار غير مرة: إنه يصح أن يقال: إن الأجسام الحية الخفية التي عرفت 
في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات» يصح أن تكون 
نوعاً من الجن» وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض» . 

وقلا سق وق ال ساد محمد غا اليد اخمد ان والكاعر 
محمد إقبالء العقلي» من حقيقة الملائكة» وسجودهم لآدم» وإباء إبليس 
واستكباره عن السجود» حيث حملوا تلك النصوص القرآئية على التمثيل 
ا ) 


)١(‏ الكشاف: (١/٤٦1ء »)٠١١‏ وانظر - أيضاً - (١/١۱۸ء‏ ۱۸۷) منه» حيث أنكر هناك 
حقيقة مس الشيطان وتسلطه على الإنسان. 

(۲) هامش المصدر السابق - الموضع الأول - وللاطلاع على مزيد الرد انظر: القرآن 
الکریم کتاب احکمت آیاته: (۱/ ۲۰۰ _ .)۲٠١‏ 

(۳) تفسير المنار: .)۹٦/۳(‏ 

.)۲٠٥۳ انظر: الفصل السادس من الباب الأول: (ص:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير لامثظة التطبيقية 
e‏ 


قال الله تعالى في أول سورة الجن: ف ايى إل أنه اتمم فر م 

لن 8 إا سنا فاا ا 4" . 

نکر بعص العقلانيين وجود عالم الجن › وتأول ما جاءِ من ذلك سرا 
فی آیات القرآن الكريم› ففسر الجن فى الاأية المذكورة بأنه قبيلة من العرب 

وقال صاحب الهداية في تفسیره للاية: 

«(يطلق الجن والجنة على الزعماء والمستكيرين من السادة المتبوعين› 
ور غو الاس فان الد رالا ال 

وعرف الجن بتعريف آخر عند تفسيره ه لقول الله تعالى: #وحشر اسمن 
جوم من لجن وألا وبر مهم بمو 4@3"“ فقال: «الجن يطلق على العالم 
ا وجن کل شيء وله ومقدذمته» وجن ع الجيش قواده 
ورۇساه»° 

فتنة إنكار حقيقة حقيقة الجن فكرة E ETT‏ الإمام القرطبي إل ذلك 
قاتلا : 

«وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن. . اجتراء على الله 
وافتراء» والقرآن والسنة ترد عليه" . 

قال الله تعالى: #ولقد خلقتا لشن يِن صلَصل من َل a‏ ولان 
خلقته من فل مل من ر 
الهاديء صاحب 0 الت تشکله کیا ر وا4 ا النشرد 
صاحب الطبع الناري» إذا قاربته يؤذيك ويغويك» ولا تستطيع أن تمسكه 


.)١( سورة الجن» الاآية:‎ )١( 

(۲) انظر: مجلة الهداية الإسلامية المجلد الثامن العدد الحادي عشر. نقلاً من التفسير 
) والمقفسرون: (۲/ .)0۸٤‏ 

(۳) (ص: .)٤0٥۸‏ (6) سورة النمل» الآية: .)١١(‏ 

.)٦/۱۹( (ص: ۲۹۷). (1) تفسير القرطبي:‎ )٥( 

(۷) سورة الحجرء الآیتان: »۲١(‏ ۲۷). 


ااه اني اسيابالخطا في التفسير 
کس ڪڪ کک dےdے‏ 


وتعدله والنوعان موجودان في کل آم 


«تأمل قوله : (والنوعان) يقصد «الإنسان والجان» (موجودان في كل أمة)ء 
فقد وصف الإنسان بأنه النوع الهادي» والجان بأنه النوع المتشرد ثم وصفهما 
بأنهما موجودان في كل أمةء إذا أضفت هذه النصوص إلى بعضها وعرفت 
موقف صاحبها من الملائكة والشياطين أدركت أنه يجعل الجن نوعاً من أنواع 
البشر ويقابله النوع الثاني من أنواع البشر وهم الإنس» وهذان النوعان الجن 
والإنس موجودان في كل آمة من البشر» وهذا يعني خلاف الحق الذي اتفقت 
عليه الأمة من أن الجن نوع مستتر بخلاف الإنس وأن فيهم الصالح وفيهم 
الفاجرء فيهم المؤمن وفيهم الكافر». 

فهذه التاويلات في تفسير الملائكة والشياطين والجن تنافي النصوص 
القرآنية الصريحة الواردة في مواضع كثيرة» وهذه التفاسير الخاطئة - بلا شك - 
ناشئة من قلة التسليم للنصوص» وضعف عقيدة الإيمان بالغيبيات» والذهول 
عن قدرة الله كك التي لا تنحصر فيما هو مشاهد ومحسوس»› ولا ردد 
صاحب عقل سليم وذو فهم صحيح في الحكم عليها بالبطلان والفساد 
ومخالفتها لظاهر القرآن الذي عرف منذ عهد نزوله» ومنذ عصر الصحابة 
والتابعين الذين فهموا القرآن فهماً صحيحاً صافياً من كل كدرء وفسروه تفسيراً 
سلما من الترعات القلة والمو يات الفلفة. 


هذا وقد تجراً بعض العقلانيين - جسارة أثيمة - إلى إنكار هذه الغيبيات 
ونحوها» ووصلت به السفاهة والغواية إلى أن رأى بل دعا إلى أن الفكر الغيبي 
أقرب إلى الاأساطير فيه إلى الفكر الديني» وأن قصص آدم وحواء والملائكة 
والشياطين» كلها رموز أو جزء من الأدب الشعبي» فصرح قائلاً: ايمكن 
للمسلم المعاصر أن ينكر كل الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلماً حقاً في 
NE‏ 


(۱) (ص: .)۲۰٤‏ ) 
)۲( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (۳/ ۱۰۹۳). 
(۳) قضايیا معاصرة في فكرنا المعاصر› للدكتور حسن حنفي : (ص: .)٩۹۲‏ 


فسباب الخطا في التفسير ٠‏ الأمظة التطبيقية 
وقال: «ألفاظ والملائكة والشياطين › > بل والخلق والبعث 

ألفاظ تتجاوز الحس والمشاهدة. ولا پمکن استعمالها؛ لأنها لا ږ تشير إلى 

واقع» ولا يقبلها كل الناس» 

كتاباً سماه: «خرافة الميتافيزيقيا». فهو أنكر فى هذا الكتاب ما عدا المحسوس 

متابعة في ذلك للمذهب الفلسفي الذي اعتنقه طوال حياته مقلداً في ذلك 

الخد (ارغستة كانت 


۰ ۷ - وردت الآيات الكريمة التي تحدثت عن الحمل بعيسى #4 وولادته 
عن طريتق خارق للعادة» وخلافاً للسنن الإلهية في خلق الإنسان» في مواضع 
متعددة من القرآن الكريم» منها قوله تعالى على لسان مريم لا حين بشرها الله 
بكلمة منه اسمه المسيح عيسى أبن مريم: 
لات َب ا یک لی لد وکر يسن بک ال ڪيب ٣ه‏ يڻ ما ما ا 
آم انما قول ل لھ کی کو @4. 
وقوله تعالی: «قات أن يک لي عم ولم يمسسنی بسر ولم أذ ب © 
قال کڌللب قال ريلك هو عل A‏ ناس وة ا یات أ 
مَقَضًِا 4 . 

ولا شك أن حمل مريم بعيسى من غير أن يمسها بشر أمر خارق للعادة 
ومعجزة كبرى من المعجزات التي آمن بها المسلمون قديماً وحديثاً 2 
تفصيل لكيفية نشوء الحمل؛ لكونها من الأمور الغيبية التي لا تثبت 


بال و حي » ولم ينص الوحي على کیفیته فتو قف السلف الصالح في ذلك e.‏ 
(Uae‏ 
علمه إلى الله له .. 


صو 


(1) المصدر السابق: (ص: .)۴۹۰١‏ (۲) هو الدکتور زکي نجیب محمود. 


(۴) انظر: رجال اختلف فيهم الرأي لأنور الجندي: (ص: »)١١١ - ١١١‏ والعصرانيون: 
( ص : ¥( 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الأية: .)٤۷(‏ () سورة مريم» الآيتان: (١۲»ء .)١١‏ 


(0) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (۲/ .)۸١١‏ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


وقد حاول بعض المفسرين تقريب هذه المعجزة إلى العقول والأذهان 
البشرية بما تكون به هذه الحادثة الخارقة للعادة أمراً عاديا لا إعجاز فيه وليس 
فيه آية للناس كما قال تعالى: #ولتجملة عاي لاس . 


ومن ذلك نقل الإمام القرطبى ناه قول البعض في تفسيره: «وقال 
الميثاق من ذريته فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضه في أرحام 
الأمهات» فإذا اجتمع الماءان صارا ولداًء وأن الله تعالى جعل الماءين جميعا 
في مریم بعضه في رحمها وبعضه في صلبهاء فنفخ فيه جبریل لتهیج شهوتها؛ 
لأن المرآة ما لم تهج شهوتها لا تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل وقع 
الماء الذي كان فى صلبها فى رحمها فاختلط الماءان فعلقت بذلك؛ فذلك قوله 
تعالی : ۱5 می ام . | 
وقال صاحب المنار - بعد أن قرر أن هذه الحادثة كانت معجزة وخارقة 
للعادة -: «ويمكن تقريب هذه الآية الإلهية من السنن المعروفة في نظام 
الكائنات بو جهین : 
(أحدهما): أن الاعتقاد القوي الذي يستولى على القلب ويستحوذ على 
المجموع العصبي يحدث في عالم المادة من الآثار ما يكون على خلاف 
المعتاد» فکم من سليم اعتقد آنه مصاب بمرضص کذا ولیس ۳ بدنه شىء من 
جراثيم هذا المرض فولد له اعتقاده تلك الجراثيم الحية وصار مريضاًء وكم من 
امرئ سقي الماء القراح أو نحوه فشربه معتقداً أنه سم ناقع"" فمات مسموما 
به» والحوادث في هذا الباب كثيرة أثبتتها التجارب» وإذا اعتبرنا بها في أمر 
ولادة المسيح نقول: إن مریم لھا شرت بان الله تعالی سيهب لها ول بمحضص 
قدرته وهي على ما هي عليه من صحة الإيمان وقوة اليقين انفعل مزاجها بهذا 


.)٠١ »0۹/٤( : تفسير القرطبي‎ )١( 
سم ناقع: أي بالغ قاتل.‎ )٠ 
مادة: (نقع).‎ )١٠١ /۸( لسان العرب:‎ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


الاعتقاد انفعالاً فعل في الرحم فعل التلقيح» كما يفعل الاعتقاد القوي في 
مزاج السليم فيمرض أو يموت» وفي مزاج المريض فيبراًء وكان نفخ الروح 
الذي ورد في سورة أخرى متمماً لهذا التأثير». 

(الوجه الثاني): وهو أقرب إلى الحق. . ٠.‏ وذكره مفصلا 

ثم قال: إذا تمهد هذا فنقول: إن الله المسخر للأرواح المنبثة في 
الكائنات قد أرسل روحاً من عنده إلى مريم فتمثل لها بشراً ونفخ فيها فأحدثت 
نفخته التلقيح في رحمها فحملت بعسى 4# وهل حملت إليها تلك النفخة مادة 
أم لا؟ الله ا 

وقد كفانا مؤونة الرد .8 هذا الكلام الدكتور فهد الرومي حيث عقبه 
بقوله : ) 
«ولا شك أن التأويل الأول بأن مريم وها اعتقدت اعتقاداً قوياً فعل في 
رحمها فعل التلقيح» وأن تأثير الاعتقاد القوي أثبتته التجارب الكثيرة تأويل 
باطل» بل هو مفتاح لطريق سهل للبغايا الفاسدات وليزعمن إذا وقع منهن 
الحمل أنهن لم يرتكبن جريمة الزنا وإنما وقع منهن هذا الاعتقاد؟ وما الذي 
بأيدينا حتى نثبت كذبهن إذا جعلنا هذا الاعتقاد سبيلا للحمل . 

بل وأي فضيلة اختصت بها مريم ويا بهذا الحملء وأي آمر عجب 
جعله الله آية للناس إذا كانت التجارب في هذا كثيرة؟ ألا فليعلم بطلان هذا 
التأويل وانحرافه. 

ا اا ا رد وان اه اي ا اه 
الحق» ولکنه لم یکتف به فکان حقاً علینا بیانه» . 

ومن نظائر هذه الأمثلة من النصوص القرآنية التي عول في تفسيرها على 

محض العقل» واعتمد في شرحها على مجرد الرأي» قوله تعالى: لثم اس 


o 


ل اماه فسونهنّ سَبَعَ و سے سے بے ہے سَموت 4" . 


(۱) تفسیر المنار: (۳۰۹/۳ء .)۴٠١‏ 

(۲) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: .)۸١۱۸/۲(‏ 

(۳) سورة البقرةء من الآية: (۲۹). وانظر: الجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي 
الجوهري : (۱/ *0. .)٥۱‏ 


الأمثلة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 
وقوله تعالی : #وورعون زی الخرار 4)3 . 
ا وقد لمم الي عدوا نكم في لبت قفتا لهم كوا رده 
خسان )¢ 
وقوله تعالی : این من فی السماو آن سف یکم الارص بدا ى تور 3© 4" . 


E HE 


مجمل آثار الاعتماد على العقل المحض: 

وفي ختام هذا المبحث نأتي إلى تلخيص الكلام فنقول: إن كل من قايس 
هذه المسائل الغيبية الواردة فى الآيات المذكورة ونحوهاء على محض العقول» 
اكا إل نارات الماع ال ت ل م فعا رل ارال 
قابلها بالإنكار الكلي أو الجزئي» أو أولها بالتأويل الفاسد» وقدم بين يديها 
التكذيب أو التشكيك على الأقل» كل ذلك وهو يزعم أن الضرورة العقلية 
تقتضي ما وصل إليه. ونسى أن عقله متصف بالتقصير والنقصان» وفهمه 
الا ديدلا ا راو و ا ا ا ا 
والخذلأن. 

فمن أنكر الأسماء والصفات أو أولها تجده يحتج ا سمه RT‏ 
ومنكر أحكام اليوم الآخر تجده ۔ آيضا - يحتج بما يسميه معقولا» ومنكر 
الملائكة والشياطين والجن تراه - أيضا - يحتج.بما يسميه علما تجريبيا. 
وھکذا کل من انکر شیئا من نصوص الشرع تجده يحتح على ذلك بقیاسه ورأیه 
ومعقوله. 

ومن أنكر أحكام البرزخ قال: لا نرى في الشاهد إلا أجساماً باليات»› 
وعظاماً نخرات»› فلا نعیم ولا عذاب»› ولا سؤال» ولا ضيق ولا اتساع. 


(۱)( سورة الفجر»› الان (*۱۰). وانظر : تفسير جزء عم أمحمد عبده: ( ص : 4) . 
(۲) سورة البقرةء الآية: .)٠٠١(‏ وانظر: تفسير المنار: .)١٤٤/١(‏ 
(۳) سورة الملك» الآية: .)١١(‏ وانظر: تفسير جزء تبارك لعبد القادر المغربي: (ص: .)١‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


ومن أنكر الصراط قال: لا يعقل الثبات والاستقرار على ما هو أدق من 
الشعر وأحد من السيف» فضلا عن المشي»› فضلاً عن الهرولة» فضلا عن 
الجري وما فوقه. 

ومن أنكر الميزان قال: لا نعقل وزن الأعراض. 

والحق آنه ليس في العقل ما يشهد بإحالة شيء مما تقدم وغيرها من 
الغيبيات الواردة فى الكتاب والسنة» وإنما فيه إثبات عجز العقل عن درك هذه 
الا عل سا و ل ا ق 

والسبب في الوقوع في هذا المزلق الخطير والمنعطف العسير أن 
الخائضين في الغيبيات «غفلوا عن سلاح كان من المفروض أن يعتبروه من 
أمضى أسلحتهم وأعني به تحديد العقل ونقد وسائل العلم»" .. 
ضوابط لضبط حدرد العقل : 

ل عالم وباحث قبل الخوض في مجالات الدراسة الإسلامية» 
وخاصة في مجال التفسير» أن يستشعر قصور عقله وتحديد فهمه» وأن يكون 
على بصيرة وعلم بالحدود التي ينبغي أن لا يتجاوزها العقل» ولا تستطيع 
إدراكها طاقاته الفكرية ومواهبه العقلية» وأن يتحرك بها فى المجالات 
المشروعة المسموحة لة» فمثلاً: 

ه «نتيجة لتداخل الأفكار الصحيحة في العقل مع الأفكار الباطلة بحيث 
يتصورها الإنسان - لاستمراء عقله لهاء وكثرة دراسته إياها - حقاً ينبغى ألا 
يجعل أفكاره ونظرياته أساساً لفهم نصوص الكتاب والسنة وتفسيرها. 

د ومن ثم فعلى العقل آن يتعامل مع نصوص الوحي على آنه هو تلميذ 
يتلقی لا أستاذا يقرر لتلميذه. 


(۱() انظر في ذلك : الاعتصام: )۲/ «(TT _ VY‏ والمواقف للويجي : ( ص : AY‏ _ 
)٤‏ وغاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي: (ص: ۲٠)ء‏ وقانون 
التأويل لأبي حامد الغزالي: (ص: ١٠ء‏ ١١)ء‏ ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد: (۲/ ,)٥۵١ ٥٤‏ 

(۲) بين الدين والمدنية» لأبي الحسن الندوي: (ص: ۲۳). 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 

ه ويما أن طاقة العقل محدودة بحدود الزمان والمكان؛ فإنه لا يمكن له 
أن يتصور ما وراء عالمه الذي يعيش فيه تصوراً صحيحاًء بل سيتصورها وفق 
ما في عالمه عن طريق القياس في آمر لا يمکن فيه القياس»› فلا بد له آن 
يصون طاقة عقله من تعقل حقائق الوجود الغيبي . 

کما يجب عليه أن يعتقد بان : 

ه في الوجود عالمين وتن غالها ا فار 
وأن لكل منهما حقائقه ونظامه الخاص . 

ه وأن قدرة الله بل لا تق ااا ا ي ي ر 
ولا تخضع للقوانين السببية. 

ه وأن البشر لا يمكن أن يحيطوا as o‏ مهما 


أوغلوا في بحوثهم» وأن الصفات متعلقة بالذات» فالقول فيها كالقول في 
: (1) 
الذات» .. 


ا ف ت ان 2 
وحاوية على عقله وقلبهء فإنه لا ينحرف في ف فهم النصوص الشرعية وتفسيرها. 

ا ا ا واا یی و کل کر وااو اک 
وصواب الرأي» والإيمان بما جاء به السمع والخبر. 


QO O QO QO QO 


)٥٠١ »۲۲۸ - ۲۲۷ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: (ص:‎ )١( 
. بتصرف‎ 


الفصل الثالث 


الاعتماد على المنقول عن كتب التفسير 
بدون الاجتهاد في التمييز بين صحيحه وسقيمه 


وفه مبحثال : 
المبحث الأول: ال العلماء في تثبت الأخبار وعدم الاعتماد على 
المبحث الثاني : الأمثلة a‏ 


تثبت الاخبار وعدم الاعتماد على المنقول اسباب الخطا في التفسير 


أقوال العلماء قي تثبت الأخبار وعدم الاعتماد 
على المنقول غير الصحيح 


من المشهور على ألسنة الناس أن معظم كتب التفسير مشحونة بالأخبار 
الضعاف» والوقائع الموضوعات» والقصص الواهية» والأقوال السقيمة غير 
اللائقة بتفسير الآيات القرآنية المنزلة من الله الحكيم الحميد» ولأجل ذلك 
اشتهرت عن الإمام أحمد بن حنبل مقولته: «ثلاثة كتب ليس لها أصول: 
المغازيء والملاحم» والتفسير»'. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة: (۷/٥٤)ء‏ والبرهان في علوم القرآن: (۲/١١٠)ء‏ ولسان 
الميزان: (١/١۱)ء‏ والإتقان: )۱۷۸/٤(‏ ط: القديمة EOS‏ المتأخرة بتحقيق 
الأستاذ محمد شريف سكر. 


وقد ذكر الأئمة النقاد من أهل العلم عدة توجيهات في معنى هذا القول مجملها ما 

يلي : 

قال الخطيب البغدادي عقب هذه الرواية: «وهذا الكلام محمول على وجه» وهو أن 

المراد به كتب مخصوصة فى هذه المعانى الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها 

لسوء أحوال مصنميها» وعدم عدالة اا وزيادات القصاص فيها. .٠ء‏ ثم وکو 

الخطيب البغدادي كتب الملاحم ثم كتب التفسير فقال: «وأما الكتب المصنفة في 
تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان». ثم روى بإسناده إلى الإمام 

EE‏ «من آوله إلى آخره کذب». فقيل له: فیحل 

النظر فيه؟ قال: (لا». 

انظر: الجامع لأخلاق الراوي: (۲/۲١۱ء .)١١۳‏ 


آما شيخ الإسلام فقد وجه معنى هذه المقالة بقوله: «ليس لها أصل أي: إسناد؛ لأن 
الغالب عليها المراسيل. . . والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو 
الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة)»» وبذلك قال السيوطي . 


أسباب الخطا في التفسير ٠‏ کف ا ی 


وقال الخطيب البغخدادي : ولا ا ا 
فيه او عري من مطعن عليه». 


وسبب ذلك عدم التمييز بين الصحيح والسقيم› وعدم التفريق بين ما هو 
ثابت وبين ما هو غير ذلك» فوجود الحديث أو الكلام التفسيري في كتاب من 
كتب التفسير لا يغنيك عن الاجتهاد والبحث عن الوصول إلى المراد الصحيح 
والمعنى المقصود من الآية» بل يجب الاجتهاد في معرفة الصحيح من سقيمه› 
والسليم من عليله» والخالص من شوبه» كما يلزم التيقن والتثبت في تقبل 
الأخبار والوقائع الواردة في كتب التفسير بالميزان العلمي الرصين» وبذلك قد 
نؤدي خدمة متواضعة في رفع مستوى التفسير وعلو شأنه وتعظيم قدره. 

وقدفة الخلناء المخلصون ‏ قدتا وجدنا غل خورة فة كنب 
التفسير من كل سقم يكدر صفاءها» وضعف يزيل جمالهاء» عسى الله أن يهیئ 
لهذا العمل الجليل طائفة مباركة من عباده العلماء المخلصين الذين يقومون 
بتجريد كتب التفسير من الغث والسمين» وبه يثلجون صدور المسلمين. وما 
ذلك على الله ا 


= انظر: مجموع الفتاوى: »۳٤٦/۱۳(‏ ١٤۳)ء‏ والمقدمة في أصول التفسير: (ص: 
۸ ۷۳) بشرح الشيخ العثيمين» والإتقان: .)٥٠١۳١/۲(‏ 
وقال الإمام الزركشي - بعد إيراده هذا القول -: «قال المحققون من أصحابه: ومراده 
أن الغالب آنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة» وإلا فقد صح من ذلك كثير». ثم ذكر 
بعض الأمثلة . ) 
انظر: البرهان في علوم القرآن: .)٠١١/۲(‏ 
وقد رجح الأستاذ الدكتور حكمت بشير القول الأول حيث قال: «وأرجح التوجيه 
الأول وهو قول الخطيب البغدادي وذلك من خلال الاستقراء والتتبع للمرويات التي 
جمعناها فلم أجد رواية واحدة ينقلها الإمام أحمد عن الكلبي ولا عن مقاتل بن 
سليمان بل يروي عن وكيع وعبد الرزاق وابن جريج والسفيانين وسعيد بن جبير 
ومجاهد وشيبان وغيرهم وكلهم من المفسرين الأفذاذ. . ٠.‏ 
مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير - المقدمة -: .)٠١ /١(‏ 

.)١١۳/۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:‎ )١( 

(۲) ومن دواعي الغبطة والسرور أن فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين قد 
قام بخدمة جليلة وعمل نافع في هذا الموضوع وبذل جهداً كبيراً لتنقية التفسير من - 


تثبت الأخبار وعدم الاعتماد على المنقول فسباب الخطا في التفسير 


وقد حذر العلماء المحققون من وجود أمور غريبة» وقصص باطلة» 
وحكايات لا أصل لهاء في التفسير» وأكدوا على عدم جواز الأخذ بالضعيف 
والسقيم والمنكر في باب المنقول» وحذروا من الاعتماد الكلي على کل 
المكتوب في كتب التفاسير» ويشتد هذا التحذير في مسائل لها شأن وأهمية في 
إثبات مسألة شرعية أو عدم إثباتها . 

| - قال إمام المحدثين مسلم بن حجاج النيسابوري عليه رحمة الله: 


«واعلم» وفقك الله تعالىء أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين 
صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المتهمين» أن لا يروي منها 
إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة فى ناقليهء وأن يتقى منها ما كان منها عن 
أهل التهم والمعاندين من آهل البدع.. 

ودلت ا المنكر من الأخبار كنحو كنحو دلالة القران على 
نفي خبر الفاسق» 

۲ - صنف الإمام ابن أبي حاتم موسوعته في الجرح والتعديل من أجل 
بيان الصحيح الثابت من التفسير ومن سنن البشير النذير ية التي تفسر القرآن 
وتة 4 وزائى أن الت ا والسقيم عمل واجب في باب الروايةء 
فقال کله : 

«فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن 
رسول الله ية إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة 
والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم وبين اهل الغفلة والوهم 


= الدخيل ولتمييز الصحيح من السقيم من الروايات التفسيرية المسندة» وظهر هذا العمل 
العلمي بعنوان: «التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» في 
أربع مجلدات. فجزاه الله خير الجزاء. 
وظهر قریباً کتاب آخر بعنوان : «جامع التفاسير من كتب الأحاديث» في أربع مجلدات › 
من عمل مجموعة من طلاب العلم؛ أشرف على إخراجه الشيخ خالد عبد القادر آل 
عقدة. وجمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة من الكتب أالكة ومنل الإمام أحمد بن 
حنبل. نفع الله به المسلمين. 

.)4 «A/۱) : مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 


فسباب الخطا في التفسير 9۹۷ تثبت الاخبار وعدم الاعتماد على المنقول 
وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبةه. 

وذكر منهج الانتقاء والغربلة لمعرفة الصحيح من السقيم والسليم من 
العليل بقوله : 

«فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله لك 
ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن الله ية وعن أصحابه النجباء 
الألباء الذين شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل ل 

فإن قيل: فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء 
الجهابذة الذين خصهم الله كك بهذه الفضيلة» ورزقهم هذه المعرفة» في كل 
دهر وزمان». 

۳ ذکر الإمام ابن رجب الحنبلي بعض أوصاف العلم النافع ومراتبه 
ولوازمهء وقال یله - فی آثناء كلامه هذا -: «والاجتهاد في تمییز a E‏ 
من سقيمه أولاًء ثم الاه في الوقوف على معانيه وتفهمه ئا وفي ذلك 
كفاية لمن عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل» . 

٤‏ - قرر المؤرخ ابن خلدون أن سبب وقوع المفسرين في ذكر الحكايات 
المغلوطة كان اعتمادهم على مجرد النقل بدون الاجتهاد في تمييز الصحيح من 
سقيمه» فقال : 

«وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات 
والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً لم يعرضوها على 
أصولها» ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على 
طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار» فضلوا عن الحق وتاهوا 
في بيداء الوهم والغلط» سيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا 
عرضت في الحكايات» إذ هى مظنة الكذب» ومطية الهذر» ولا بد من ردها 
إلى الأصول وعرضها على القواعں(“ 


.)١ المصدر السابق: (ص:‎ )۲( .)١ تقدمة الجرح والتعديل: (ص:‎ )١( 
الضمير عائد إلى العلم.‎ )۳( 

.)١١١( فضل علم السلف على علم الخلف:‎ )٤( 

.)۷ مقدمة ابن خلدون: (ص:‎ )٠( 


تثبت الأخبار وعدم الاعتماد على المنقول أسباب الخطاً في التفسير 


2 لشيخ الإإسلام نظر ثاقب واهتمام بالغ o E‏ 
عامة N‏ المسندة خاصة» وما قال ۰ هذا الشأن - 


«ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء 
كثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره» فلا بد من تصحيح النقل لتقوم به 
الحجةء فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد بن جرير 
الطبري الذي ينقل من كلام السلف بالإستادء e‏ تفسير مقاتل 
والكلبي - وقبله بقي بن و 


و ان مجرد رواية واحد من هؤلاء المقفسرين لم يكن دليلا على 
صحته باتفاق آهل العلم لما عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف 
وغث وسمين فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح د 
اأض: 9 


وقال: «ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي 
والملاحم؛ ولهذا قال الإمام ا ئلا ئه امور لیس لها اماد : التفسير 
والملاحم» والمغازي› ویروی لیس له صل آي اشا 


> _ وللحافظ ابن حجر کلام حسن في وجوب التثبت في الوقائع› ولزوم 
التحري فيهاء حيث قال: «إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال 


(۱) مجموع الفتاوى: .)۳۸۹/١١(‏ وللاستزادة انظر: تراث المسلمين العلمي في نظر شيخ 
الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الرحمن الفريوائي: (ص: .)٠١١ ٠٠١‏ 
وبقي هو : a‏ ¿ الأندلسي القرطبي» أحد الأئمة 
الأعلام الثبت العديم النظيرء له: المسند الكبير» والتفسير الكبير الذي قال فيه ابن 
حزم: «أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره». ومن المؤسف آنه لم يكتب له 
البقاء والظهور ولم يظفر بما ظفر به تفسير ابن جرير من شهرته وتداوله بين الناس. 
توفي ن سنة ست وسبعين ومائتين . 
انظر ترجمته في : طبقات المفسرین : (۱/ ۱۱۸ -۱۱۹)» ومرآة الجنان لليافعي : (۲/ .)٠۹۰‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة: .)۱١/۷(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى : .)۳٤١۹/١١(‏ وانظر: الرد على البكري: (ص: .)١۷ - ١١‏ 


اسباب الخطا في التفسير تثبت الأخبار وعدم الاعتماد على المنقول 


والرجال»› یلزمه التحري في النقل فاد يجزم إلا بما يتحقمه » ولا يكتفي بالقول 
الشائع» ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن فى حق أحد من أهل 
العلم والصلاح› وإن کان في الواقع أمر فادے» . 
۷- اعتبر الشيخ الزرقاني عدم التحري في سببا من أسباب 

ضعف التفسير بالمأثور حيث قال عند ذكره تلك الأسباب -: 

«نقل كثير من الأقوال المعزوة ا الرسول کا أو الصحابة» أو ا 
من غير إسناد ولا تحر» مما ادى إلى التباس الحق بالباطل › زد على ذلك أن 
من یری رآیا صار يعتمده دون أن يذکر له سنداً» ثم يجيء من بعده فینقله على 
اعتبار أن له أصلاًء» ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية» ولا من يرجع 
إليه هذا القول». 

۸ - قال الدكتور محمد حسين الذهبى - مشيراً إلى أسباب ضعف التفسير 
ألغاتو ومراحله -: 

«إن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يتحرون الصحة فيما 
يتحملون»› وکان الواحد منهم لا يروي حدیثاً إلا وهو متثبت مما يقول. . . 

تم جاء عصر التابعين › وفيه ظهر الوضع وفشا الكذب» فکانوا 5 يقبلون 
جا إلا إذا جاء بسنده» وثبتت عدالة رواته. . 
ا لقائليهاء ول eT ea‏ 
الدخيل› والتبس الصحيح بالعلیل . 

عار کل ن يت فول يوزت وين بطر اله سىء بحا مح 
ينقل ذلك عنه من يجيء بعده» ظاناً أن له أصلاًء غير ملتفت إلى تحرير ما ورد 
عن السلف . ) 


وفي الحق أن هذا السبب - [يعني به حذف الإسناد] - يكاد يكون أخطر 


.)٤ ذيل التبر المسبوك للسخاوي: (ص:‎ )١( 
.)٤۹۱/١( مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )۲( 


تثبت الأخبار وعدم الاعتماد على المنقول ( 3 اسباب الخطا في التفسير 
الأسباب جميعاً؛ لأن حذف الأسانيد جعل من ينظر في هذه الكتب يظن صحة 
كل ما جاء فيهاء وجعل كثيراً من المفسرين ينقلون عنها ما فيه من الإسرائيليات 
والقصص المخترع على أنه صحيح كله مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق 
العقل»'“ 
ج 
أما الأدلة من الكتاب والسنة على تثبت التحري ولزوم التيقن في قبول 
الأخبار فقد سبق ذكرها في فصل الاعتماد على الظنون والحكايات من الباب 
)۲( 
الأول 1 


O O QO QO O 


(۱) التفسیر والمقسرون: (۲۰۳/۱. »)۲٠٤‏ وقد سبقه السيوطي في بعض هذا الكلام» 
انظر: الإتقان: (۲/ )۱۹١‏ ط: القديمة. 
(۲) انظر: (ص: .)۱۹٤‏ 


أسباب الخطا في التفسير ED‏ الأمثة التطبيقية 


سبحت ني ]| 


الأمثلة التطبيقية 


قصة ثعلبة بن حاطب وه 
e‏ الله E‏ #۶ وسم من علد آله ليث ٢اتدتا‏ من فضلِِ 
دق ولتکو م 4 من الصنلحن )°( 


روي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري ول كان رجلا فقيراًء فجاء إلى 
رسول الله هة فقال له: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالاًء فقال له 
النبي بية: ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي شكره» خير من كثير لا تطيقه» فقال: 
والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فلم 
یزل یراجعه حتی دعا له» فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه 
المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى امتلا الوادي بنعمه ومواشيه. 

ونزلت فريضة الزكاة» فأرسل إليه رسول الله يهل عامله على الصدقة 
يطلب زكاة ماله» فأبى ثعلبة أن يؤديهاء وقال: ن هي - والله - إلا خت 
الجزية. فأنزل الله الأية. 

ثم ما لبث ثعلبة أن ندم فجاء بزكاة ماله» إلا أن رسول الله بي رده 
فبکی وأظهر توبته وندمه» ولکن رسول اله هة لم يستمع إليه» ولم يقبل منه 
زكاة أمواله» كما لم يقبلها من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وليه حتى هلك 
ثعلبة في خلافة عثمان طلا . 


.)۷١( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


الأمثلة التطبيقية GED‏ أسباب الخطا في التفسير 


وقد أخرج هذه القصة من المفسرين الكبار الإمام الطبري"» وابن 
ا E CS E‏ 
والرارى + والم اوي ولارن اواس كير "واي الد 
لا ون اا ا ET‏ الا 
وصدیق حسن E‏ وجمال الدين القاسمي” ' وطنطاوي جوهری ۹ 


OA) .‏ 
والصابوني 6 وجيرهم.: 


فمن هؤلاء من ذكر القصة بإسنادها تخلصاً من عهدتهاء أو تنبيهاً إلى 
ضعف سندها» فلا يضل من يسمعهاء ولا يتأذى بذكرها» كالطبري وابن أبي 
حاتم والبغوي والسيوطي» فلا ضير على هؤلاء» ومنهم من اعتبرها فعلاً سبب 
نزول حقيقي واحتج بها واستنبط منها المسائل» ومنهم من ذكرها ولم يعلق 
عليها باي تعقيب أو رد أو إشارة إلى ضعف القصة وبطلانهاء ومن هذين 
الصنفين أكثر من الصنف الأول» كالزمخشري» والرازي» وابن الجوزي» وابن 
كثير» وأبي السعود» وجلال الدين الحلي» والشوكاني» وصديق حسن خان 
والقاسمي. وهم معتمدون على نقل سلفهم الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما 
بدون أي اجتهاد في معرفة الصحيح من سقيمه. 


.)٤۲١ ›٤۲٥/٦( تفسير الطبري:‎ )1( 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم: ۱۸٤۷ /٦(‏ ۔ .)۱۸٤۹‏ 

(۳) اسباب النزول: (ص‌: ۲۹۰ ۲۹۲). )٤(‏ تفسير البغوي: ۷٥ /٤(‏ _ ۷۷). 

() الکشاف: (۱۹۳/۲). 0) زاد المسیر: .)٤۷۲/۳(‏ 

(۷) التفسير الكبير: )۱۳۸/١١(‏ وما بعدها. 

(۸) آنوار التنزیل وأسرار التاویل: )٩۹( .)٤۱۳/۱(‏ تفسير الخازن: .)١١١/۳(‏ 

.)۸٩ /٤( تفسير أبي السعود:‎ )١( .)۳۸۸/۲( تفسیر ابن کثیر:‎ )۱۰١( 

(۱۲) تفسير الجلالين: (ص: .)٠٥۳١‏ | 

(۳) لباب النقول في أسباب النزول: (ص: )٤٦١ ٤٥۹4‏ المطبوع في ذيل تفسير 


الجلالين. 
)۱٤(‏ فتح القدیر: (۲/ )٠١( .)۳۸١‏ فتح البيان: .)١١۷ /٤(‏ 
۱۲) انظر: محاسن التأویل : (۳۲۰۸/۸). (۱۷) تفسير الجواهر: .)٠١١/۲(‏ 


(۱۸) صفوة التفاسير : .)٥١١/١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 


وقد رد على هذه القصة طائفة من آهل التحقيق والاجتهاد من المفسرين 


والمحدثين رواية ودرايه»› سنداً ومنهم . 


۲) الإمام البيهقي” . 

۳) الإمام القرطبي”". 

)٤‏ الحافظ الذهبي“ 

. الحافظ العراقي”‎ ٥ 

. الحافظ الهيثمي‎ )١ 

۷ الحافظ ابن سح . 

۸ العلامة المناوي“ 

 ىنابلألا العلامة المحدث‎ ٩ 

وقد آفرد بعض المؤلفات في إبطال هذه القصة» منها: 

الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب» للشيخ 


سليم بن عيد الهلالي . 


وثعلبة بن حاطب المفترى عليه» للشيخ عداب محمود الحمش . 
وفيما يلى نورد خلاصة آقوال بعض العلماء النقاد لهذه الردود. 
أورد الإمام ابن حزم قوله تعالی: وم من علد أله كيت ماتدتا ِن 


ِء إلى قوله تعالی: يكبن ثم قال: 


(۱) 
(۲( 
)€( 
)٥( 
(۷( 
(A) 
)4( 


انظر: المحلی بالاثار: (۲۰۷/۱۱ .)۲١۸-‏ 


فيض القدير: .)٥۲۷ /٤(‏ (۳) تفسیر القرطبی: (۱۳۳/۸). 

تجريد أسماء الصحابة: (١/٦1)ء‏ برقم: ٠ .)٦۲۳(‏ 

.)۴١ /۷( مجمع الزوائد:‎ )١( .)۱۹٥ ٤ /٤( تخريج الإحیاء:‎ 

فتح الباري: (۳/ .)۲٠١‏ والكافي الشاف - المطبوع في آخر الكشاف -: (ص: ۷۷). 


ضعيف الجامع الصغير وزيادته: (ص: 044)ء برقم: .)٤١١١(‏ 


((وهذه أيضاً صفة اُوردها الله تعالی› يعرفها کل من فعل ذلك من سه » 
ولیس فیها نص ولا دليل على أن صاحبها معروف بعينه» على آنا قد روينا أثرا 
لا يصح» وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب» وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري 
معروف) . 

وذکر الحديث› وعقبه بقوله : 

«وهذا باطل لا شك؛ لأن الله تعالی أمر بقبض زکوات أموال المسلمين 
وأمر عليه السلام عند موتهء أن لا یبقی فی جزيرة العرب دینان . 

فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماًء ففرض على أبي بكر وعمر قبض 
زکاته ولا يذ . ولا فسحة في ذلك» وإن کان فلا يقر في جزيرة العرب› 
فسقط هذا الأثر بلا شك. 

وفي رواته معان بن رفاعة» والقاسم بن عبد الرحمن»› وعلي بن يزيد 
وهو أبو عبد الملك الألهاني» وكلهم ضعفاء»'. 

نقل الإمام القرطبي عن ابن عبد البر قوله: 

2 إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه: لونم من عله اک 
الآية؛ إذ منع الزكاة» فاه أعلم. وما جاء فیمن شاهد بدراً يعارضه لقوله 
تعالی : اعقب اا في فلو ) الأية.. ء ولعل ا مانع 
2 الذي SS EE‏ > والله أعلم». 

قلت قلت - [والقائل القرطبي] ت «(ولعلبة بدري أنصاري» وممن شهد الله له 
ورسوله بالإیمان. .. فما روي عنه غير صحیح». 

أورد صاحب تفسير المنار القصة بتمامها وعقبها بقوله: 

«وفي الحديث إشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات» وبعدم قبول توبة 
ثعلبة» وظاهر الحديث - ولا سيما بكاؤه - أنها توبة صادقة. .. وكان العمل 
جارياً على معاملة المنافقين بظواهرهم. ) 


(۱) المحلی لابن حزم: (۲۰۷/۱۱ ۔ .)۲١۸‏ 
(۲) تفسير القرطبي : (۸: ۱۳۳). بتصرف يسير. 


وظاهر الآیات آنه یموث على نفاقه ولا یتوب عن بخله وإعراضه وأن 


النبى ية وخليفتيه عاملوه بذلك» لا بظاهر الشريعة» وهذا لا نظير له في 
الإسلام. .». 


۲ - ومن ذلك ما تناقل كثير من المفسرين الروايات السقيمة في بيان قصة 
زواج النبي ًة بزینب بنت جحش وؤټا» معتمدین على ما رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير قول الله تعالى : 


س 2 } چ کا 2و کر ر کے سے و م 2 رچ ع کے ر ۹ 


وة تقول الى أنعم الله عو وأتعمت عله أمييك عك رفك وا 


ره e‏ ور ی کک و و 


ونی فی فيلت ما اله مديد وى الاس وله احق أن كخشله كلما هى ريد ينا 
وکا نکیا لک لا یک ع المزی حع ف أتئع ابيع إت كوا مت ولا 
وات مر اہ سفن 4 . 

مضمون هذه الروايات أن النبي إل جاء إلى بيت زيد بن حارثة زوج 
زينب بنت جحش وا ذات يوم لحاجة فلم يجده وعرضت عليه زينب أن يدخل 
فأبى» ولما رأى رسول الله ية زينب وقعت في قلبه وأعجبه حسنها وجمالهاء 
فل ا ا ت اقات ا ص ` 

ومع أن هذه القصة ضعيفة من ناحية سندهاء» ومنكرة من ناحية متنهاء 
ومع أنه نبه على ضعفها وبطلانها الكثير من أهل العلم المحققين قديما 
وحديثاًء إلا أن كثيراً من الوعاظ والمفسرين ذكروها في كتبهم دون أن يقرنوا 
ذلك بضعفها والرد عليها. 

ومن المفسرين الذين نقلوا هذه الرواية بسياقات متشابهة وألفاظ متقارية 
بدون نقدها وإبطالها: الإمام ابن جرير الطبري"» وتبعه في ذلك 
الزمخشري*“› وابن ra‏ والرازي"“› والبیضاوی"› وابن الجوزى : 


(۱) تفسير المنار: .)٤۸٤/٠١(‏ (۲) سورة الأحزاب» الآية: .)١۷(‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري: (۱۰/ ۰۲). )٤(‏ الکشاف: (۳/ ۲۴۷). 


.)۲٠۲/۲٠١( التفسیر الکبیر:‎ )0( .)۳۸١/٤( المحرر الوجیز:‎ )٥( 
.)۳۸۷ /١( زاد المسیر:‎ )۸( .)۲٤۷/۲( آنوار التنزیل:‎ )۷( 


الأمثلة التطبيقية CD‏ أسباب الخطا في التفسير 
(N)‏ 
الي ¢ والسيوطي”"› وري 
ومثل هذه الأخبار مما يجب تنريه النبى مل عنهاء ولا يجوز أن تساف 
وقد رد العلماء المحققون من المفسرين والمحدثين على هذه الرواية» 
ضعمها وبطلانهاء وتعارضها ‌ القران الكريم» وتنافضها و الواقع 
0 ا قولاً محققاً وكلاماً متقناً يلائم مقام النبوة وكرامة 
الي ۰ ویوافق السناف القرآنی› وهو أن الذي أخفاه النبی ئل فی نفسه هو 
زواجه من زینب بعد أن یطلقها زید. فعاتبه الله على قوله لزید: 2 ليك 
زيجك€ بعد أن أعلمه الله أنها ستكون زوجه» وأنه ما فعل ذلك إلا خشية أن 
يقول الناس: إنه تزوج زوجه أابنه. وکان e‏ اله که تبلٌی زید بن 


حارثة وه . 


وهذا القول مروي عن قتادة وعلي بن الحسين زين العابدين رحمهما الله 
تعالى وغيرهما"» وهذا القول أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية» وهو الذي 
فل اع ا و هي ال ت واا ا ول فل م 
في سياق الآية» وهی أن الله تعالی عاتب النبی مل لاإخفائه فى نفسه ما الله 
و ا ا و ا وك E‏ النبي بي وشخفه 
بها» وذلك قوله تعالى: فما قضى ريد ينها وطرا ريجتكها)» فهذه قرينة 


)١(‏ تفسير النسفي: (۳/ .)١١‏ وقال المحقق في هامش الصفحة نفسها: «هذا كلام باطل» 
ولا أصل له» ويتنافى مع منصب النبوة» فهي ابنة عمته يعرفها يي من قدم» وكان 
بإمکانه أن يتزوجها قبل تزویجه إياها من زید». 

(۲) تفسير الجلالين: (ص: .)٥٥١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: )۳٠۳/٠١(‏ أخرجه بسنده الحسن: بشر عن يزيد عن سعيد عن 
قتأدة به» وبسنده: خلاد بن أسلم عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان» 
عن علي بن حسين به» وتفسير البخوي: (/ »)٠۴٠١‏ وغيرهما من كتب التفسير. وانظر 
- أيضا - التفسیر الصحیح: (۱۲۸/۲ ۔- .)١١۹‏ 

.)١١٤١ انظر: تفسير القرطبي: (۱۲۳/۱۲ء‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 


واضحة الدلالة على صحة ما ذهب إليه المحققون» ومبطلة لما ادعي من 
حبه بيه لها ووقوعها في قلبه کل . 

وممن صحح هذا القول ورجحه على القول الأول محيي السنة البغوي - 
مع تقريره أن القول الأول لا يقدح في حال الأنبياء -» والقاضي عياض» وأبو 
بكر ابن العربي» والقرطبي» وأبو حيان الأندلسي» وابن كثير» والحافظ ابن 
حجر»ء والشنقيطي" وجمال الدين القاسمي”› رحمهم الله جميعاًء 
ا ا 

قال الإمام البخوي - بعد أن ذكر القول الأخير -: 

«وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء» وهو مطابق للتلاوة؛ لأن الله 
علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم یظهر غير تزویجها منه فقال: «رښتکها)› 
فلو کان الذي أضمره رسول الله كيه محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك؛ 
لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره» فدل على آنه إنما عوتب 
على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له» وإنما أخفاه استحياء أن يقول 
لزيد: التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي» وهذا قول حسن مرض» . 

قال العلامة الشنقيطي يله - عند تفسيره للآية -: 

«فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه بي في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى 
أن المراد به زواجه زینب بنت جحش حیث اوحی إليه ذلك وهي في ذلك 
الوقت تحت زيد بن حارثة؛ لان زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: فسا 
فصا فض ريد نْبا وط < ¥ وهذا هو التحقيق في معنی الية الذي دل عليه 
القرآن» وهو اللائق ™ بء وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن 
ما أخفاه في نفسه وآبداه الله» وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد 
وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله لا صحة له 


(1) ستأتي الإحالة إلى کتبهم: (ص: .)٥۹۹‏ 
(۲) انظر: محاسن التأویل: .)٤۸1۹/۱۳(‏ 
)۳( انظر : : صفوة الماش: (۲/ c(oYA o۷‏ وکتاب النبوة والاأنبياء له : ( ص : .)٩‏ 


.)٥٣۱/١( تفسیر البغخوي:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية _ ١)۸7‏ اسباب الخطا في التفسير 
- والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاً مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه 
رسوله کل . 

فخلاصة أآقوال المحققين من أهل العلم في الرد على القول الأول 
يتضمن ما يلي : 

)١‏ أن القول الأول تخالفه قرينة في الآية تدل على صحة القول الثانيء 
ومن قواعد الترجيح في التفسير: «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح 
على ما خالفه» . 

۲) أن الروايات في هذه القصة ضعيفة سنداً ومتنا» بل هي ساقطةء لا 
ينبغي التشاغل a‏ 

۴) أن القصة تتنافى مع عصمة النبي كل وتخدش مكائته الرفيعة' وان 


القول الثاني هور الذي يوافق جانب العصمة ومقام النبوة ة العالي وذلك ہا فيه 
.)4( 


من بيان و تشريع للأمة 

)٤‏ لو كان الذي أخفاه عليه الصلاة والسلام هو محبته لها وشغفه بها 
لأظهره الله تعالى - كما سبق في قول البغوي والشنقيطي - ولكن الله تعالى 
أظهر أنه سيتزوجها . 

٥‏ أن النبي يي كان يعرف زينب أتم المعرفة فهي بنت عمته» ولم يزل 
يراها منذ ولدت حتى كبرت» وهو الذي خطبها على زيد بن حارئة» ولم يقع 
حبها في قلبه ب فکیف يتجدد له هوی بعد أن يتزوجها مولاه؟ حاشا لذلك 
القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة“ . 


)١(‏ أضواء البيان: /١(‏ ۹ - المقدمة )ء و(٦/‏ ١٠0۸ء )0۸١‏ منه. 

.)۲۹۹/۱( قواعد الترجیح عند المفسرین:‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (۳/ ۷۷٥)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 
»)۱۲٤/۱(‏ وتفسیر ابن کثیر: »)٤۹۹/۳(‏ وفتح الباري: (۳/ .)٥۲٤ ۰۳۸٤‏ 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (۳/ ۷۷٥)ء‏ وتفسير القرطبي: (١٠/١١٠)ء‏ والبحر 
المحيط لأبي حیان الأندلسي : (۲۲/۷)› و مع المفسرين والمستشرقين في زواج 
E NC‏ (ص: ۱۰١‏ ۔ .)۱١‏ 

= .(oVV/Y) : وأحكام القرآن لابن العربي‎ «<(AAY LAVA /Y) : انظر: الشفاء للقاضي عياض‎ )٥( 


أسباب الخطا في التفسير الامثة التطبيقية . 


سوال والجواب عنه: 

وقد يسال سائل عن سبب إيراد الأئمة المفسرين هذه القصة وأمثالها 
المروية بأسانيد واهية والمبنية على متون منكرة» في كتبهم؟ 

والجواب أن هؤلاء الأئمة الأعلام وعلماء الأنام لم يكن لهم قصد سيئ 
ونية فاسدة قطعاً في تدوين هذه الأخبار والقصص في تفاسيرهم» ولكنهم 
نقلوها كأي خبر من الأخبار»ء وفاتهم التحقيق والتمحيص والاجتهاد في معرفة 
الصحيح من هذه القصة الخطيرة من سقيمهاء وبعضهم - كالطبري وابن أآبي 
حاتم - غير ملوم فيما نقله؛ لأنه كان ناقلاً بالأسانيد إلى قائليهاء بيد أنه يؤاخذ 
على إيراده تلك الروايات مجردة عن النقد العلمي 2 سيما وهو ۶ درجة 
كبيرة ومنزلة مرموقة في العلم والدين. 

وإذا كان هذا الخطاً قد وقع منهم دون تعمد أو حسبان لما ينطوي عليه 
من مفاسد» فإن لهم من المواقف الحميدة والتحقيق العلمي في مختلف القضايا 
العلمية ما يجعلهم أئمة في التفسير› وهذه هفوة لا تقاس بجانب ما لهم من 
السابقة والفضل وقدم صدق”'. 

وقد سبق شىء من هذا الجواب فى فصل الإسرائيليات والأحاديث 

الضعيفة لووف من الاب ا 


قصة يوسف 42 : 

٣‏ ومن ذلك ما روى مجموعة من المفسرين الذين غلب عليهم الجانب 
القصصي في التفسير» حيث نقلوا كل ما في أيديهم من غث وسمين في 
تفاسیرهم لعدة آيات من سورة يوسف» منها قول الله تعالى : 


= وللاستزادة انظر: روح المعاني: (۲۲/ »)۲١ - ۲٤‏ وفي ظلال القرآن: ۲۸٦۰ /٥(‏ 
.))/٩۹‏ والإسرائيليات والموضوعات لأبى شهبة: (ص: »)٤0۸ - ٤٥١‏ وحياة محمد 
لمخم ین هكل ( ص ۳۲ 0 : 

(1) انظر: مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي بي بزينب بنت جحش: (ص: ٠٤١‏ 
۲). بتصرف وزيادة. 

.)۱۸٤( انظر:‎ )۲( 


الأمثلة التطبيقية OD‏ اسباب الخطا في التفسير 


e‏ 1 ا سے ررم زرو سر سر ر ر 


ولقد همت بے و هم با لولا ااا ریډ 


ذكر ابن جرير في تفسير الآية ما يخالف مقام النبوة ومنصبه» وينافي 
كرامة نبي من أنبياء الله تعالى» ويخجل القلم من تسطيره» واعتمد على ذلك 
بعض المتأخرين من المفسرين كالواحدي» والبغوي» وابن گثیر؛ والجلالين 
المحلي والسيوطي» والشوكاني» وغيرهم. 


فخلاصة ما رووا عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وء ومجاهد 
وسعيد بن جبير والحسن رحمهم الله» وغيرهم في تفسیر قوله تعالی: وهم 
ا» أنهم فسروا هم يوسف ## بأنه حل الهميان - يعني السراويل - وجلس 
منها مجلس الخائن» فنودي يا يوسف: N‏ فإذا 
زنی قعد لیس له ریش . 


ورووا - أيضاً - في البرهان الذي رآه» ولولاه لوقع في الفاحشة بأنه 
نودي : أنت مكتوب في الأنبياءء وتعمل عمل السفهاءء وقيل: رآى صورة وجه 
أبيه يعقوب #4 عاضا على إصبعهء وقیل : مثل له یعقوب فضرب بيده في 
صدره فخرجت شهوته من آنامله. 


على ذلك إذا خرجت منه الشهوة فلم يبق له فضل في ترك الهم بهاء لو 
آنه حصل منه. وقیل: إنه رأی ثلاث آیات من کتاب الله تعالی وهی: قوله 
تعالی : 


لون یکم حيطت €9 كرما كي 4€ .. 
a EE‏ يِن قران ان من عمل 


31 ر رر 


إلا کا ملک شپودا إذ يصون ف4 . 


وقوله ا افم رج وہ هو ايد ر ڪل کک فس ما کت04 . 


سے 


)۱( سورة پوسف» من الاأية: .)٤(‏ 
(۲) سورة الانفطارء الآيتان: (١٠ء .)١١‏ (۳) سورة يونس» من الآية: .)٦١(‏ 
)٤(‏ سورة الرعدء من الآية: .)١١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ الأمثلة التطبيقية 


e 


وقيل: رآى قولەتعالى: ولا قروا أ ي َم کن فة وسا 
سبي . 


٠‏ ولسائل أن يسأل: هل نزلت هذه الآيات الكريمات بهذه الألفاظ العربية 


ومن الخريب أن الإمام الطبري - على جلالة قدره ورسوخه في العلم 
وطول باعه في التحقيق - يحاول أن يضعف في تفسيره مذهب الذين ينكرون 
على هذا التفسير غير اللائق بيوسف تي ويفسرون الآية على حسب ما 
تقتضيه اللغة» وقواعد الشرع المسلمة» مستدلين بالكتاب والسنة الصحيحة 
الثابتة» ويعتبر هذه المرويات السالف ذكرها الإجمالي» هي: قول جميع أهل 
العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويله". 


ومن المفسرين الذين ردوا على هذا التفسير السقيم وميزوا بين صحيیح 
الروايات وسقيمها› واجتهدوا في بيان التسير الصحيح للايةء اش و 
ران الفر >٠‏ وفك الدين الراري > رابو خان الأندليي ١‏ والطيى ٠"‏ 
وشيخ الإسلام“» والشنقيطي ٠»‏ فجزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام. 
أقلاي ` 


.)١۲( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك: تفسير الطبري: (۱۸۱/۷ - ۱۸۹)» وتفسیر البغخوي: (۲۲۸/۲ - 
۳)» وتفسیر ابن كثير: »)٤۹۲ - ٤۹1/۲(‏ والدر المنثور: ۳/0 - »)٤‏ وتفسیر 
الجلالين: (ص: »)١١‏ وفتح القدیر : (۳/ ۱۹). 
انظر: تفسير الطبري : (IAT /V)‏ . 

(۳) انظر: المحرر الوجیز: (۲۳۳/۳» .)۲۳٤١‏ 

.)٤۷/۳( أحکام القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التفسير الكبير: ۱۱۸/١۸(‏ وما بعدها من الصفحات). 

.)۲۹١ ۔‎ ۲۹٤ /٥( انظر: البحر المحیط:‎ )٩( 

(۷) انظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطيبي تفسير سورة يوسف من الجزء 
المحقق» من رسالة ماجستير: (ص: ۳۷۸ - :)۳۸١‏ تحقيق ودراسة كاتب هذه 
المبطوز. 

(۸) انظر: دقائق التفسیر: (۳/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳). (4) انظر: أضواء البيان: (۹/۳٤ء .)١١1‏ 


ونورد كلام بعضهم كخلاصة القول في الموضوع . 

قد اشتد هجوم الفخر الرازي على من فسر قول الله تعالى: لوهم يبّا» 
بالقول المذكور» حتى وصفهم بكلمات تدل على قلة الأدب معهم"» ونكتفي 
بإيراد أحد استنباطاته الجيد المتزن من كلامه هذاء فعند تفسيره لقوله تعالى : 
كلك لنصرى عنه الس والتحكاء إَِمٌ من عبار ألْليي4 قال كاه: 

افد اا ال قا اا الكريمة فلي طا نة انع 
يوسف ل2#5] - أربع مرات : ۰ 

أولها: «إنصرف عنه ألسء) واللام للتأكيد والمبالغة. 

والثاني : قوله: #والتحكآي). أي : وكذلك لنصرف عنه الفحشاء. 

والشالث: قوله: «إئَمٌ من عبارا) مع أنه تعالى قال: وع أللَمَنِ 
ایت بشو مل لأس مو لا عَم السواوة لوا سسا 42 . 

والرابع : قوله: $ غخلصيت) وفيه قراء‌تان: 

قراءة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول . فوروده باسم الفاعل يدل 
على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص. ووروده باسم المفعول 
يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه. . 

وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه 
إله» . 

e EEE Ua O NS 
مجلس الرجل من المرأةء وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده» وأمشال‎ 
ذلك» فکله مما لم یخبر الله به ولا رسولهء وما لم يكن كذلك فهو مأخوذ عن‎ 
اليهود الذين هم أعظم الناس كنبا على الأنبياء وقدحاً فيهم» وكل من نقله من‎ 


.)٠٤( سورة يوسف من الاية:‎ )۲( .)١١/۳( انظر: أضراء البيان:‎ )١( 
.)٦۳( سورة الفرقانء الأية:‎ )۳( 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالكسر» والباقون بالفتح.‎ )٤( 
.)۲۹٥١ /۲( انظر: التیسیر: (ص: ۲۸)» والنشر فی القراءات العشر:‎ 
` .)۱1۹- ۱۱۸/۱۸( التفسیر الکبیر:‎ )٥( 


انان فت خد El POET‏ 

فصل العلامة الشنقيطي اه القول في تفسير هذه الايةء و حاصل ما 
قاله العلماء ء في هذا الشأن» إجماله ما يلي : 

قال شه - بعد إيراده الآية _: 

«ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف - عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه» ولكن القرآن 
العظيم بين براءته - عليه الصلاة والسلام - من الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين 
شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته» وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به. 

أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف» والمرأة» وزوجهاء 
والنسوة» والشهود. 

اما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره اي 
هی رودت عن ڪن س وقوله تعالی : قال ر ب الجن ا إل َا دعوتي 


ر ر 


85 الآية. وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها و : ولق رود عن 


شو اعم ًَ4 وقولها: لان حصحص الح آنا رودت عن فيي ِنَم لين 
آلو ٣‏ 
e‏ 2 2 ص 
وأا امراف زع اپرااففی ترد : قال نَم ِن ڪيڍن لن دن 
طم €3 بوس أعَرض عن هلدا وأسْتَغْفرى لديك إذ و سد ون ایی © 


وأما ا الود باك فقي قول #وشهد 
کات قميصة قد و من بل فصدقت وهو م ى الگذبنَ# ۱لا ل 


.)۲١( دقائق التفسیر: (۲۷۳/۳). (۲) من الآية:‎ )١( 

(۳) من الآية: (۳۳). )٤(‏ من الاآية: .)١۲(‏ 

)٥(‏ من الآية: .)٥١(‏ وهو اعتراف صريح من امرأة العزيز التي أعيتها الحيل عن طريق 
التزين حیناً٬‏ والتودد إليه بمعسول al‏ تحينا آخر» والإرهاب والتخويف حیناً ثالغا» 
فلم تفلح: وین لم يفعل ما مرم سجن ولیكا ين لسرت [سورة بوس م 
الاية: .]١۲‏ 
انظر : الإسرائيليات والموضوعات: (ص: ۲۲۲). 

0) من الآية: (۲۸). والاآية: .)٠۹(‏ (۷) من الاية: .)۲١(‏ 


الأمثلة التطبيقية COD‏ أسباب الخطا في التفسير 


وأما 2 الله جل وعلا ببراءته ففي قوله تعالى: ڪللك صرف عنه 
الث الحا إَِمْ من عاو ألْشُْلَييكً4 . . 

وأما را إبلیس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: قال مريك 
لوهم آييد ©@ إلا عاد منم الشخْكييَ @ 4 فأقر بأنه لا يمكنه إغواء 
المخلصين» aS‏ > کما صرح الله تعالی به في 
قوله: َم مِنْ عباوًا ألْسْلَصِين# فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على 
براءته مما لا ينبغي . . 


فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته ## مما لا ينبغي في الآيات 
المتقدمة» ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى: وهم با»؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أن المراد بهم یوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى . 

وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى› 
وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف كما في الحديث 
عنه ي: أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك» فلا تلمني فيما لا أملك»“ يعني ميل القلب الطبيعي . . 


.)۸۳ »۸۲( سورة ص» الآیتان:‎ )۲( .)۲١( من الاآية:‎ )١( 


)۳( وهذا المعنى ل يعارض ما سبی من النصرص القرآنية الدالة على برأءة يو سف 0 من 
الوقوع في المعصية . 


)€( ُخرجه أ داود» کتاب النكاح» باب في القسم بين النساء: )/1 برقم : 
»)۲٠(‏ والنسائى» كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض : 
)1٤/۷(‏ برقم: (۳٤۳۹)ء‏ والترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين 
الضرائر: »)٤٤٦/۳(‏ وابن ماجه» كتاب النكاح› باب القسمة بين النساء: )٦٤ /١(‏ 
برقم : (14۷1()› وابن حبان في صحیحه» کتاب النكاح» باب القسم: ذکر ما کان 
يعدل المصطفى ية في القسمة بين نسائه: )٥/٠١(‏ برقم: )٤٠٠١(‏ كلهم من حديث 
عائشة وها بلفظ مقارب. قال محققه: «رجاله ثقات على شرط مسلم إلا آنه اختلف 
في وصله وإرساله» والمرسل هو الصواب». 
وذكر الألباني في صحيح ابن ماجه وحكم عليه بالضعف» لكن الطرف الأول منه 
حسن . = 


ساب الخطاً في التفسير الأمثلة التطبيقية 


والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإنسان فيما لا يحبه 
ولا يشتهيه: هذا ما يهمني» ويقول فيما يحبه ويشتهيه: هذا هم الأشياء إلي› 
بخلاف هم امرأة العزيز» فإنه هم عزم وتصميم» بدليل آنها شقت قميصه من 
دبر وهو هارب عنها» ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. 

ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبها. 

والجواب الثاني: - وهو اختيار أبي حيان - أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاً» بل هو منفي عنه لوجود البرهان“. 

هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى ااال فل اد 
اللغة العربية؛ لأن الغالب في القرآن وفي کلام Se‏ أن الجواب المحذوف 
یذکر قبله ما یدل عليه کقوله: #فعله وکوا إن کم لوی يوك4 أي إن كنتم 
مسلمين فتوكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب» لأن 
جواب الشروط وجواب (لولا) لا يتقدم» ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه 
كالآية المذكورة. وکقوله: «فل هاا نڪمم ن ڪُر صيټت)“. أي 
إن کنتم صادقین فهاتوا برهانکم . 

وعلى هذا القول: فمعنى الآية» وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» أي 
لولا أن رآه هم بها. فما قبل (لولا) هو دليل الجواب المحذوف» كما هو 
الغالب في القرآن واللغة. 

ونظير ذلك قوله تعالی: #إن ڪَادَت ایی ہے لول أن را عل 
ا فما قبل (لولا) دليل الجواب» أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت 
تبدي به . 

واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب (لولا)» (وتقديم 
الجواب في سائر الشروط» وعلى هذا القول: يكون جواب (لولا)“ في قوله: 


= انظر: صحیح سنن ابن ماجه: (۳۳۳/۱ _ .)٤‏ وضعیفه: (ص: ۳۷۰). وصحيح 
بي داود: »)٤١١/۲(‏ برقم : .(AY7)‏ 

(۱) انظر: البحر المحیط: .)۲۹٤/٥(‏ (۲) سورة يونس» من الاية: .)۸٤(‏ 

(۳) سورة البقرةء من الآية: )٤( .)١١١(‏ سورة القصص» من الاية: .)٠١(‏ 

)٥(‏ السطر الذي ما بين القوسين ساقط من طبعة: مكتبة ابن تيميةء بالقاهرة. 


الامثلة التطبيقية CID‏ اسباب الخطا في التفسير 


لول آن را برهن ري4 هو ما قبله من قوله: َم با وإلی جواز تقديم 
المذكور ذهب الكوفيون› ومن أعلام البصريین : ابو العباس المبرد» وآبو رید 
الأنصا ري . 

وما ما روي عن السلف في تفسير الآيةء فقرّم ل4 تلك المرويات - 
بعد إیراده إياها - بقوله : 

«هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة ۳ فشن 

قسم لم يث ا ا 
سقو طه . ) 
فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه من الإسرائيليات؛ 
لأنه لا مجال للرأي فيه» ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه يل . 
بين رجلى كافرة أجنبية» يريد أن يزنى بهاء اعتماداً على مثل هذه الروايات. 
مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب... وأوضحنا أن 
الحقيقة لا تتعدى أحد آمرين : 
رك وقد البرهان. 
۴ 5 

لی 

ومن نظائر هذه الأمثلة ما نقل في تفسير قول الله تعالى: إا وليم أله 
شولم ويي امنا آل يفيو اة ويو الرگوة وشم كم 4 . 

وقوله تعالى: يا اسول ب ما أل الک ین یك کن کد تشن ت 


ee ا‎ 


.)٠١ /۳( أضواء البيان:‎ )۲( .)١١ ٠١ ء٤4/۳( أضواء البيان:‎ )١( 
.)٥١/۲( وانظر: فتح القدير للشوكاني:‎ .)٠١( سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 
.)٠١/۲( سورة المائدةء من الآية: (1۷). وانظر: فتح القدير:‎ )٤( 


شباب الخطافي اتير ل الله تبي 


EE‏ لس ين يلت ِنَم عمل عبر ملح فل عن ما كس لك بي 
لم إن أعظك أن تكن س ال4 . 

وقوله تعالی : و ما ادى ما بعل بى ول وا بي . 

E SL OLE I 
العربية أو بأي لغة أخرى  معتمداً على كتب تفسيرية غير موثوقة كتفاسير أهل‎ 
البدعة من المعتزلة» والأشاعرة» والصوفية ونحوهم.‎ 

إن نشر وبث تفسير منقول من دواوين التفسير السقيمة بدون آي اجتهاد 
من معرفة جيده ورديئه» وصحیحه وسقیمه» خطاً منهجي ٠‏ وکم من عوام 
العلماء وخواص العوام يكفيهم - حسب زعمهم - لصحة القول وإثبات الكلام 
وجوده في كتاب تفسيري بغض النظر عن اتجاه صاحبه العقدي» وميلانه 
اكه رهت الى 

ومن أحخدث هذه الأمثلة في الوقت الحاضر أدعاء من استمد تفسيره من 
أوثق كتب التفسير وعد من ضمنها - على الإطلاق - تفسير الكشاف للزمخشري 
a‏ وروح المعاني للآلوسي المولع بالتفسير اوي 
الإشار 


O O O QO QO 


. .)۱۷۸ ١۱۷۷ /۳( وانظر: المحرر الوجيز:‎ .)٤١( سورة هود الآية:‎ )١( 
.)۳۷۹ وانظر: أضواء البیان: (۷/ ۳۷۸ ۔‎ .)٩( سورة الأحقاف» من الآية:‎ )۲( 
انظر: غلاف «صفوة التفاسير».‎ )۳( 


ا 
3 
١‏ 
۹ 
3 3 


تعرضت في هذا الباب لتلك الأسباب والعوامل التي أجبرت بعض 
المفسرين والباحثين في الدراسات القرآنية على إخضاع النصوص القرآنية لتأييد 
أهوائهم و بدعهم ودرویج ونصرة العقدية والمذهبية 
والسياسية. 


ا ااا ےی م اأ ما الو راا ت ا 
المفسرَ أو الكاتب فى الدراسات القرآنية ينظر فى آيات القرآن وفى ذهنه 
ات ف ا و ااه ر کات رو و ف ی اچ انار 
جديدة ملوّئة بالحضارات الغربية» يريد أن يبحث عن أدلتها من القرآن» لا يريد 
ان يجعل تلك المعتقدات والنظريات والأفكار تابعة ا القرآن» بل 
يتعسف في جعل النصوص القرآنية تابعة لهاء ويتكلف في حملها على ما لا 
تحتمل انتصاراً لمذهبه وإرغاماً لخصومه› واا لهواه وتفنيداً لمخالفه. 


ويشمل الباب سبعة فصول : 


الفصل الأول: التعصب المذهبي والسياسي 

الفصل الثاني : بث الزندقة والإلحاد في الدين 

الفصل الثالث: نصرة الأهواء ونشر البدع 

الفصل الرابع: تأويلات الصوفية النظرية والباطنية للآيات 

الفصل الخامس: دعوى التجديد والثورة على القديم 

الفصل السابع: إنشاء معان ومعتقدات ثم التكلف في حمل ألفاظ 
القرآن الكريم عليها ٠‏ 


الفصل الأول 


التعصب المذهبي والسياسي 


ويتضمن تلا ته مباحث : 

المبحث الأول: التعصب المذهبي في العقيدة 
المبحث الثاني : التعصب المذهبي في الفقه 
المبحث الثالث: التعصب السياسي 


التعصب المذهبي في العقيدة 


المطلب الأول: ضرورة التمسك بالکتاب والسنة وذم التعصب المذهبي 
المطلب الثاني : الأمثلة التطبيقية 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ ضرورة التمسك بالكتاب والسنة 


ضرورة التمسك بالكتاب والسنة وذم التعصب المذهبي 


إن التعصب لمذهب معين سواء كان فى أصول العقيدة» أو في مسائل الفقه 
وفروعهء أو في القضايا السياسية المتمثلة في الأشخاص والجماعات» ظاهرة 
خحطيرة وليدة من التمسك بالتقليد الأعمى› وأثر سيءَ من آثار تقديس آراء الرجال 
وأفكارهم العارية من الدليل الصحيح» ونتيجة من نتائج الخلو في الرجال. 

ويظهر التعصب المذهبي بكل جلاء ووضوح عند إهمال ضرورة التمسك 
بالكتاب والسنة» والإعراض عن الدليل الصحيح» أو الإغماضٍ فيه والتغافل 
عنه والتجاهل به. 

هلا تد أت جسم من لباه السا الالح كي كل كان وزان وذ 
وا عت النمسك الاب والتة فرلا وعحلا) شغريا: وتضريرا بعد أن 
أدركوا خطورة التقليد ا وبدعة التعصب المذهبي . . حتی الأئمة المقلّدة 
والمتبوعين من أهل العلم قد حذروا الناس من تقليدهم إياهم كما ألزموا عليهم 
اتباع الكتاب والسنة وتقديمّهما على كل قول يخالفهما وعلى كل رأي 
يعارضهما» وأوصوا أصحابهم وتلاميذهم بترك آقوالهم المخالفة للنص الثابت› 
ونصوا على الرجوع إليه من غير توقف وترددء وأمروا بالأخذ بالدليل الصحيح 
مهما كان ومع من كان عملا بمنهج الإسلام الصحيح. 

وقد e‏ متعددة وعبارات متنوعة اسالب اال وصيغ 
متقاربة» كلها تدل على منهجهم الصحيح اكه السنتقي فن الاحذ 
بالحديث الصحيح yT‏ والأّقوال المخالفة له. 

وإليك بعض آقوال أئمة الإسلام المشهورين في هذا الشأن: 

| - روی الإمام آحمد بسندہ إلى ابن عباس و قال: 


ضرورة التمسك بالكتاب والسنة GD‏ أسباب الخطاً في التفسير 
سے ےھ»ھےھ»> ۾۾ص ےےهے ےس ادت 


اتمتع الث . 
فقال عروة بن الزبير: «نهى أبو بكر وعمر ويا عن المتعة». 
فقال ابن عباس : ما يقول عرية؟). 
قال: يقول: «نهى أبو بكر وعمر عن المتعة». 
فقال ابن عباس: «أراهم سيهلكون»»ء أقول: «قال النبى ييل: ويقول: 
أ 7 
نھی آبو بکر وعمر 
آقوال الأئمة الأريعة في ضرورة التمسك بالكتاب والسنة: 
۲ قال المام اوت حنيفة كانه : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» 
وقال لأصحابه: «إِن س فقو لوا e‏ ) 
وكان إذا آفتى يقول: «هذا رأي النعمان بن ثابت وهو أحسن ما قدرت 
عليه. فمن جاء باحسن منه» فهو أولی بالصواب»؟. 
۴ - قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس كه: «إنما أنا بشر أخطى 
وأصیب» فانظروا فی رأیی فكل ما اف ت وا فخذوه» وکل ما لم 
يوافق الات والس فاد كر . 
وصح عنه س قوله: «ليس أحد بعد النبي ية إلا ويؤخذ من قوله ويترك 
إلا الي ل . 
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(۱) مسند أحمد بتحقیق شاكر )٤۸/٥(‏ قال المحقق: «إسناده صحيح». 

(۲) حاشية على البحر الرائق لابن عابدين: »)1۳/١(‏ ورسم المفتي له: )۲٤/١(‏ - ضمن 
مجموعة رسائل ابن عابدين -» وإيقاظ الهمم للشيخ صالح الفلاني: (ص: )٦۲‏ من 
طبعة باکستانية ۰.۱۳۹۰١‏ و(ص: ۱١۹۰‏ ۔ )٠١١‏ بتحقيق ای عماد السخاوي . 

(۳) رسم المفتي لابن عابدین: (۲۳/۱). 

(6) إعلام الموقعين : .)۷١ /١(‏ والميزان للشعراني ٠‏ / ١٠)ء‏ وتحفة الأنام لمحمد حياة السندي 
( ص : »)٤٦‏ والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف : (ص: »)٠١٤‏ وحجة الله البالغة: ٠ /١(‏ 
۷ كلاهما للشاه ولي الله الدهلوي» وقواعد التحديث للقاسمي : (ص: ۹۱). 

)0( جامع بيان العلم وفضله «(TY /۲) E bl‏ ولإحكام اين حزم : : 64/0( 
وإيقاظ الهمم: (ص: .)۱۹١‏ وقال المحقق: «إسناده حسن». 

)7( جامع بيان العلم وفضله: ›)٩41/۲(‏ والإحكام لا حزم : : ».)٠٤١ /١(‏ وحجة الله 
البالغة: .)٠١١ /١(‏ 


أسباب الخطاً في التفسير OWD‏ ضرورة التمسك بالكتاب والسئة 
٤ )‏ - قال الإمام الشافعي ك: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة 
عن رسول الله ی لم یکن له أن ندفها لرل خد مى الاس . 

وتواتر عنه أنه قال: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط»'. 
د ا و بها -: ر9 تکتبوا ا وین ولا 


تقلدوا فلاناً وفلانا - وفي رواية: ا ولا الاي ولا الأوزاعي ولا 
۳ 


الثوري وخذوا من حيث أخذوا» 


«وهؤلاء الأئمة الأربعة ون قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما 
يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم. . .)“. 

وهكذا كان السلف الصالح يُعظمون نصوص الكتاب والسنة فيقفون عندها 
ولا يتعدونها وينصاعون لها ويلتزمون مع سعة علمهم ورجاحة عقولهم. ولم 
يثبت من أحد من هؤلاء المذكورين وغيرهم من أئمة الإسلام آنه دعا إلى 
التمذهب بمذهبه أو التعصب برأيه» بل الثابت عنهم عكس ذلك وهو ترك 
التقليد ونبذ التعصب المقيت. 

«تلك هي أقوال الأئمة وؤ في الأمر التمك الخدت والنهي عن 
E‏ من الوضوح والبيان» بحيث لا تقبل جدلاً ولا 
تأويلاً» وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال 
الأئمة» لا يكون مبايناً لمذهبهم» ولا خارجاً عن طريقتهم» بل هو متبع لهم 
جميعا» ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وليس كذلك من ترك 
السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم» بل هو بذلك عاص لهم» ومخالف 
الأقوالهم المتقدمة» والله تعالى يقول: #فلا وريك لا منوت حى يحكموك فيا 


(۱( اإعلام الموقعين : (۲۹۳/۲). والإیقاظ : (ص: ۰۲٦۱‏ و٤۲۸).‏ 

(۲) نفس المصدرين السابقين . 

(۳) المصدران السابقان: (۲/ ۱۸۲)» (ص: )۲۸١‏ على ا ومختصر المؤمل في 
الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة: (ص: .)٠٤٤١‏ والإنصاف للدهلوي : 5 0). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی: (۲۱۱/۲۰). 


ضرورة التمسك بالكتاب والسنة OMD‏ أسباب الخطا في التفسير 


سیا43" وقال: در الذي يالف عن آمرو أن ية 8 
صم ا أي 4 . 

وفي أقوالهم هذه رد قوي على شديدي المتعصبة المقلدة لأقوال أئمتهم 
المتبوعين - ولو كانت مخالفة لنصوص الكتاب والسنة الصريحة - مثل الإمام 
أبي الحسن الكرخي”" القائل : 

کل ا ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة» وكل حديث 
كذلك فهو مؤول أو منسوخ»“ 

وإمام الحرمين الجويني الشافعي حيث قال: 

نحن ندعي أنه يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقاً وغرباً 
بدا وفنا as GS GS‏ ويجب على العوام ل 
الأنذال”“ أيضاً انتحال مذهبه بحیث لا يبغون عنه حولاًء ولا يریدون به 


E 
.)1٥( الآية:‎ a سو ره‎ )۱( 
مقدمة صفة صلاة النبي ييه للألباني : ( ص : ۹(. والآية من سورة و الية:‎ (( 


.)۳( 

(۳) هو: آبو الحسن عبيد الله بن دلال الكرخي» كبير علماء الحنفية في القرن الرابع» ‏ 
وانتهت إليه رياسة المذهب الحنفي في عهده تتلمذ عليه أبو بكر الجصاص المفسر 
الحنفي» وله رسالة في الأصول عليها مدار مذهب الحنفية. توفي كل سنة ستين 
وأربعمائة . 
انظر: شذرات الذهب: .)۳١٥۸/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين: (ص: ١٠)ء‏ وبدعة التعصب المذهبي 
للشيخ محمد عيد العباسي : (۳۲۷)» وزوابع في وجه السنة قديما وحدیغاً للشيخ 
صلاح الدين مقبول: (ص: .)٠۳‏ 

)٥(‏ الأنذال: جمع النذل وهو الخسيس المحتقر. 
انظر: لسان العرب: .)٦٥٦/١١(‏ 

0) مغيث الخلق في ترجيح القول الحق للجويني: (ص: .)٠١‏ 


أسباب الخطاً في التفسير ضرورة التمسك بالكتاب والسنة 
«فالحاصل : أن مسألة الخيار من مهمات المسائل» وخالف أبو حنيفة فيه 
الجمهور وكثيراً من الناس المتقدمين والمتأخرين» وصنفوا رسائل في ترديد 
مذهبه في هذه المسألة» ورجح مولانا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قدس 
سره فى رسائله مذهب الشافعى من جهة الأحاديث والنصوص» وكذلك قال 
ا ظله بتر جیح Era‏ «الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي 
في هذه المسألة». ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا ابي خف 
ونحو ذلك قيل في شأن الا 2 الك ن اسن o‏ 
لهما وتعصباً لأقوالهما". ) 
كما أن في تلك الأقوال إبطالاً لدعوة بعض المعاصرين من أدعياء التقليد 
الشخصي وملزمي التمذهب بمذهب معين من المذاهب الأربعة المشهورة. ٠‏ 
فكم من نص من الكتاب والسنة أوّل وحُرّفت معانيه إرغاماً للخصم» 
وانتصاراً لقول الإمام» وتعصباً للمذهب؟ وما أخطر قول أحد المقلدين 
المتعصبين لمذهبه» حيث قرّر أصلاً من أصول مذهبه: «إذا سثلنا عن مذهبنا 
مدعب مالفا فلا ووا : معا صرات يخا الخطا > وهب افا 
خطاً يحتمل الصواب»" . 


الموقف الصحيح من أئمة الدين واجتهاداتهم : 

الحق الذي يجب أن يكون عليه المسلم أن يوالي جميع أئمة الإسلام 
المجتهدين المخلصين في الوصول إلى الحق» ويشيد بفضلهم وعلمهم ونصحهم 
للدين» ولا يعتقد العصمة فيهم كفعل الرافضة» ولا يتخذ من تقليده لواحد 
منهم وسيلة للتعصب وذريعة للتعنت» وسبيلاً إلى الإفراط في الحب الذي 
ينحرف به عن الصواب» وطريقا إلى الغلو في البخض الذي يعدل به عن العدل 
والانضاف. ۰ 


(1) انظر: تقرير الترمذي: (ص: .)٤٠١‏ 

(۲) انظر: )٥۷ .٥٠٦/۱۸( .)۷۳/۱٠(‏ - مع الهامش -» وتذكرة الحفاظ : (۳/ 
),).,٦‏ والتعالم وآثره على الفکر والکتاب: (ص: ۱۲١‏ - ۱۲۷). 

(۳) الدر المختار مع رد المحتار: .)٤۹ - ٤۸/۱(‏ 


ضرورة التمسك بالكتاب والسنة COD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


وللعلامة الشنقيطي َه كلام رصين في الموقف من الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أئمة الدين رحمهما الله جميعاًء فقال - بعد أن أسهب في بيان 
معنى التقليد وأقسامه وبيان ما يصح منها وما لا يصح -: «اعلم أن موقفنا من 
الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين 
وهو موالاتهم ومحبتهم» وتعظيمهم وإجلالهم» والثناء عليهم بما هم 
ا والتقری› واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة و 
وتعلّم أقوالهم للاستعانة بها على الحق» وتركٌ ما خالف الكتاب والسنة 
منها. ) ) ) 
أما المسائل التي لا نص فيهاء فالصواب النظر في اجتهادهم فيهاء وقد 
يكون اتباع اجتهادهم أصوبَ من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم أكثر علماً وتقوى 
مناء ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى رضا الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباه» كما قال لا : «دع ما يريبك إلى ما لا 
رفا ٠‏ فال قفن اف الشات اا له وع ا 


2 حقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء 
انت وأنهم يسوا معصومين من الخطاًء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه آجر 
الاجتهاد وأجر الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم» 
معڏورون في خطئهم› ااا ا ا و ا 
ولا نقص في ذلك. 


ولكن كتاب الله وسنة نبيه ية حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا 


(۱) اخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ٠ : ٠١‏ 
برقم: »)۲٥۱۸(‏ من حديث حسن بن علي بن أبي طالب ا مرفوعاً. وقال: 
حدیث حسن صحیح». و صححه الألباني. انظر: صحيح الجامع : )۲/ (TY‏ برقم : 
(۳۳۷۸). وأخرج البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب تفسير المشبّهات: /٤(‏ 
١‏ ): قال حسّان بن أبي سنان: «ما رأيت شيثاً أهون من الورع: دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك»). 

(۲) انظر تخریجه في (ص : 4). 


أسباب الخطا في التفسير ٠)۳١‏ ضرورة التمسك بالكتاب والسنة 
فلا تغل في شيء من الأمر واقتصدٌ كلا بطرقى قفصت الأمور دمي 

ف م ام وع ااا فان اف ان ا ف ا 
وسنة واد مقدمة و 
من الآخر: 
الأمر الأول: ) 
الأقوال الباطلة والآراء الخاطئة. 
والأمر الثافي: ) 

هو معرفة فضل أئة الإسلام ومقاديرهم› وحقوفهم › ومراتبهم › فالنصيحة 
لدین الله وجب رد بعض أقوالهم وترك جملة من اجتهاداتهم المخالفة للكتاب 
والسنة› ۉليسش في ذلك تنقصس لهم ولا إهدار لمکانتهم. 

وكذلك فإن معرفة فضل الأئمة واحترام جهودهم لا يوجبان قبول كل ما 
قالوه. 

فهذان طرفان جائران عن القصد» وقصد السبيل بينهما 

الطرف الأول : 

القول بعصمة الأئمة والاعتقاد بأنهم > يخطئون»› وقبول ج ترلیم. 
ولو خالفت الحق وعارضت الصواب. 

الطرف الثاني : 

تأثيم الأئمة والوقيعة بهم» وإهدار جميع أقوالهم ولو وافقت الحق 
وحالفت الا 


قال العلامة ابن القيم كف بعد أن قرر ما مضى -: 


(1) أضواء البيان: (۷/ .)٥١١ ٥٥٥‏ 
(۳) یراجم : الفتاوی الکبری لشیخ الإسلام: ٩۲/7‏ - ٤4)ء‏ وإعلام الموقعین: (۳/ ۲۹۵). 


ضرورة التمسك بالكتاب والسنة CYD‏ أسباب الخطا في التفسير 

«ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره لاإسلام» وإنما 
يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة ا أو جاهل بحقيقة 
القرة ال بعت اه ها رتل ى 


آقوال العلماء في ذم التعصب المذهبي : 

هناك كثير من أهل العلم المحققين E RS‏ 
الماهي نكن العاف الط ودرو الام ةة ووا آنا رة اة 
وعواقبه الوخيمة» واعتبروه داء عضالاً وسداً منيعاً للهداية إلى الصراط المستقيم 
والوصول إلى قبول الحق» وعدوه سبباً كبيراً للتفريق بين الأمة الإسلامية وتمزق 
وحدتهم وانقسامهم على فرق وأحزاب . 

وإليك بعض آقوالهم التي تؤيد وتقرّر ما قلنا : 

- قد رد الإمام عر الدين بن عبد السلام ك على حاملي لواء العصبية 

العمياء والتقليد الجامد الأعمى بقوله: ٠‏ 

«من العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ 
إمامه» بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً» ومع هذا يقلده فيه» ويترك من الكتاب 
والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه» جموداً على تقليد إمامه» بل يتحلل لدفع 
ظواهر الكتات والسنتة وتار لها بالتاويلات البخيدة:الباطة نضال اض 
و . حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه. . 

وقال رحمه الله تعالى: (... إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامهء 
قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه» ولم أهتد إليه. ولا يعلم 
المسكين أن هذا مقابل بمثله» ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح 
والبرهان اللائح. فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على 
مثل ما دکرا. 

ونقل عن الإمام الشافعي كث أنه قال: «ما ناظرت أحداً إلا قلت: اللهم 


(۱) إعلام الموقعین: (۳/ ۲۹۰). 


أسباب الخطاً في التفسير ضرورة التمسك بالكتاب والسنة 


9 الحق على قلبه ولسانه» فإن کان الحق معي اتبعني › وان کان الحق معه 

2 
اة 

۲ - ذكر شيخ الإسلام ك الأدلة القرآنية على الاكتفاء والاستغناء باتباع 
الكتاب والسنة عن اتباع ما سواهماء وقال: 

«(والمقصود بهذا الأصل أن ن صب إماماً فأوجب طاعته مطلقاً اعتقاداً 
أو حالاً فقد ضلٌ في ذلك كأئمة الضلال الرافضة الإمامية حيث جعلوا في كل 
وقت اماما ضرا تجب طاعته»› فإنه ل١‏ ا بعد الرسول» ولا تجب طاعة 
أ حد e‏ ) 

و اا چ 

E,‏ إلى اتباع إمام من ٠‏ أئمة اا ومر به» 
ونهی عنه مطلقاً› كالاأئمة الأربعة.. 

ا ي الان او الل اد ET‏ أهل الفلسفة 
والكلام والتصوف فإنه بمنزلة من نصب شخصاً. فالاتباع المطلق دائر مع 
الزشول خود وعدم . 

وقال ا : (ؤليسن لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله ية على وفق 
PY‏ الله a ay‏ الله چ 2 
* لو قران 

وما نفع وأنجع کلامه يانه لداء المتعصة سفهاء الأحلام الذين يعرفول 
الحق بالرجال» ویقومول صحة المنهج وسداد الفكر بارائهم وفتاواهم› ولا 
يعرفونهم بالحق والصواب› فقال : 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام: (۲/ .)٠١١ - ٠١١‏ وانظر: 
إيقاظ الهمم: (ص: )۲۷٤١‏ وفيه: «يتحايل» مكان «يتحلل». 
(۲) مجموع الفتاوى: (1۹ - )۷١‏ باختصار. (۳) المصدر السابق: (۷/ .)١‏ 


ضرورة التمسك بالكتاب والسنة GD‏ أسباب الخطا في التفسير ٠‏ 


«... فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه 
الأمةء فهذه الثلاثة هى أصول معصومةء وما تنازعت فيه الأمة رذّوه إلى الله 


واو 
ولیس لحد أن ينصب شخصاً م إلى طريقته ويوالي»› ويعادي عليهاء 
غير النبي بي ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه» ويعادي غير كلام الله 
ورسوله» وما اجتمعت عليه الأمةء» بل هذا من فعل أهل البدع» الذين ينصبون 
لهم شخصاًء أو كلاماً يفرقون به بين الأمةء يوالون به على ذلك الكلام أو 
لك التسة وعادون ‏ . 


وقال : «واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في کل ما يأمر به 
وينهى عنه إلا رسول الله ييه ولهذا قال غير واحد من الأئمة: کل أحد من 
الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اه علف" . 

۳ - فصل العامة ابن القيم كاه القول في التقليد وتكلم كلاماً مستوعبا 
في مضار ا المذهبي ومفاسده واثاره السيئةء في کتابه القيم: 
«إعلام الموقعين»“ ) 

قال 4: «وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم» وذموا من أخذ أقوالهم 
بغير حجة». ونقل أقوالهم. 

وقال: «(وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم 
وخالفوهمء وقالوا: نحن على مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب 
الذي بنوا عليهء فإنهم بنوا على الحجة» ونهوا عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كله» وقالوا: نحن من 
أتباعهم» تلك أمانيهم» وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم» واقتفی آثارهم في 
اسر وفروعهي»؟. 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٠١٤ /۲١۰(‏ وللاستفادة انظر : (۱۸/ ۳۲۰ )۳۲١‏ منهء والاستقامة: 
(/ 1-۲( 

(۲( مجموع الفتاوی: (۲۰/ ۲۱۰ ۲۱۱). (۳) راجع: (۱۹۸/۲- .)۲٣۰‏ 

.)۱۸۸ »۱۸١/۲( إعلام الموقعین:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير ضرورة التمسك بالكتاب والسئة 


وذكر الموقف الصحيح من فضل أئمة الإسلام واستفادة جهودهم العلمية› 
وعدم الوقيعة فيهم بقوله المنصف: 

«. .. وآن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ولرسوله َه لا يوجب قبول کل 
ما قالوه» وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به 
الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح آقوالهم جملة 
وتنقصهم والوقيعة فيهم؛ فهذان طرفان جائران عن القصد» وقصد السبيل 
بينهماء فلا نؤثم ولا نعصم»ء ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا 
مسلكهم في الشيخين ون بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة» 
فإنهم لا يؤٹمونهم ولا يعصمونهم»› ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها. 
فکیف ينکرون علينا ى الأئمة لار مسا پسلکونه هم في الخلفاء الأربعة 
وا الا 7 

٤‏ - ذكر الأستاذ سيد سابق يذه بعض أسباب التقليد الجامد والتعصب 
المذهبي لقول إمام من الأئمة الأربعة وترك الدليل الصحيح» كما بيّن خطر 
التقليد والتعصب للمذاهب بقوله: 

«وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة» 
وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد» وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاءء 
* الفقهاء هي الشريعة› a‏ آقوال الفقهاء مبتدعاً لا 

ثتى بأقواله» ولا یعتد بفتاویه. . 

وبالعكوف على التقليد» وفقد الهداية بالكتاب والسنة»ء والقول بانسداد 
الاجتهاد وقعت في شر وبلاء E E‏ الذي لدا 
رسول الله لل مه" 

- قد نعى الشيخ شلتوت على المفسرين المتعصبين الذين فسروا 
النصوص القرآنية نصرة لمذاهبهم وتقوية لآراء أئمتهم حيث قال فيما نقله عنه 
الأستاذ أحمد الشرباصي : 


.)٠٤/١( تمهيد «فقه السنة»:‎ )۲( .)۲۹۰١ /۳( المصدر السابق:‎ )١( 


ضرورة التمسك بالکتاب والسئة CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


(ولقد نجم عن هذه الطريقة أن غدل ببعض الآيات عن معانيها وآغراضها 
التي سيقت لهاء أو حكم فيها معنى لا تحتمله قضى عليها بالنسخ» وكثيراً ما 
تفسر الآية على مقتضى القواعد الأصولية التى استخلصها أرباب المذاهب من 
الفروع الفقهية» واتخذوها أصولاً تحاكموا إلبها في فهم القرآن والسنة واستنباط 
الأحكام» ولم يقف ذلك عند التشريع وآيات الأحكام» بل تعدى إلى العقائد 
وآراء الفرق› فتراهم يقولون: هذه الآية لا تثفر E‏ آهل السنة» فهي 
مؤولة بكذا وكذاء» كما يقولون: هذه الآية لا تتفق ومذهب الحنفية» وتأويلها 
کذا وکذاء فل و 0 ف 
السبعين ‏ لا ت تتفق ومشروعية القتال فهي منسوخة! . 

وهكذا صار القرآن فرعا بعد أن كان أصلاًء وتابعاً بعد أن كان متبوعاًء 
IT‏ خير بعد آن کان میزانا . یقول الله تعالی: لکن رع فی سیو فردوه ل 
آلو والرسول إن كم ومون ياو وأيوي الك . والرد إلى الله هو الرد إلى كتابهه 
والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الصحيحة» ولكن هؤلاء عكسوا القضية› 
وقلبوا التشريع» وردوا كتاب الله وسنة رسوله ية إلى ما لهم من آراء» وما 
لمقلديهم من مذاهب. 


ا الرازي وهو بصدد تفسير قوله تعالى: اکا أ بارهم 
ورشستهم راا م دورف کہ 4 عن شيخه: (وقد شاهدت جماعة من مقلدة 
الفقهاء قرأت عليهم آیات كثيرة من كتاب الله في بعض مسائل» وكانت 
مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات› ولم يلتفتوا إليهاء وبقوا 
ينظرون إلي كالمتعجب» يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن 
الزواية عن سافنا وردت على خحلاقي)" . 


کانت هذه الاسالتت الملتوية فی تفسیر القران» وهذه الک التي 


.)١١( سورة التوبة» من الاية:‎ )۲( .)٥۹( سورة النساء» من الاآية:‎ )١( 
.)١۷/۱١/۸( انظر: التفسیر الکبیر:‎ )۳( 
الکن فلت الشىء عل راه‎ 9 

لسان العرب: (١/۱١٤۲)ء‏ والمعجم الوسيط : )٠١١/۲(‏ مادة: (نكس). 


أسباب الخطاً في التفسير CVD‏ ضرورة التمسك بالكتاب والسنة 
أصيبت بها علاقة القرآن بالفقه والعقائد» سبباً فى حدوث فوضى فكرية فيما 
يتصل بالقرآن ومعانى القرآن» وكان لهذه الفوضى أثرها في إعراض الناس عن 
القرآن» وعن الاستماع لمفسري القرآن»'. 


الفرق بين قولى داعى الدليل وداعى التقليد: 

ا ا استنتاج العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 
حفظه اله» وحاصل مطالعته في هذا الموضوع» حيث قال - حفظه الله تعالى -: 
اكم وقعت الا والمخاصمة بين هذين الداعيين - يعني داعي الدليل 
وداعي التقليد ] فليعلم أن التجريح بغير حق لا يجوز» ورفض الدليل محرم لا 
يسوغ» والوسط الحق: الأخحذ بالدليل مع وافر الحرمة کک لأئمة العلم 
والدين في القديم والحديث . 


فقول داعي التقليد: (إن الإمام مع ا کالنبي مع أمته)"» هذا عين 


التعصب والهوی 
وقول داعي الدليل: (إن الدليل للمسلم هدي النبي يي لأمته)» هذا عين 
الحق والهدى. ) 


فيرفض من الأول غض النظر عن الدليل . 
ولا يرد في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدين. 


() قصة التفسير للشرباصي : ( ص : ۱.,). بحشت عن مصدر مباشر لکلام الشيخ شلتوت 
ولكن لم أفز بذلك. 

(۲) المماظة: المخاصمة والمنازعة. 
انظر : لسان العرب: .)٤٦۳/۷(‏ 

(۳) وتمام القول: لا تحل مخالفته. نقله الإمام الذهبي عن شيخ وعقبه بقوله : 
«قلت: قوله: «لا تحل مخالفته»» مجرد دعوى» واجتهاد بلا معرفة» بل له مخالفة 
إمامه إلى إمام آخر» حجته في تلك المسألة أقوى» لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن 
له» لا كمن تمذهب لإمام» فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب کان» 
ومن تتبع رخص المذاهب» وزلات المجتهدين› فقد زى دینه) . 
انظر: السير: .)۹١/۸(‏ 


ضرورة التمسك بالكتاب والسنة OAD‏ أسباب الخطا فى التفسير 
ڪڪ صصص س سسس 


الروي: الأخذ بالدليل مع إجلال أئمة العلم والدين» ولا لوم في الانتساب 
المجرد من العصبية» اتباعاً للسنن وقفواً"“ للأثر» ولا عصمة لامام سوى سيد 
البشر ية وحيث يوجد الدليل» يكون هو مذهب ذلكم الإمام» كما صرح به 
کل واحد من الأربعة المشهورين› فيکون ما نزع إليه للدليل: «هو في 
صورة ترك التقليد»» ومن كان كذلك فهو بحق من أتباع ذلك الإمام». 

ونأتي إلى ملخص القول ونقول: انه لا یجب على اد من المسلمین 
اتباع شخص معين في كل ما يأمر وينهى غير النبي المعصوم بلا . 

من أجل هذاء على الإنسان المؤمن بالله ورسوله ية عموماً وعلى مفسر 
الا هروا ان جت عن ا وور ت 5 و 2 
وجد» وینتصر له مهما کان مصدره. ولا يحاول دفعه انتصاراً لمذهب وتأیيداً 
لقول إمام؛ لأنه من طريقة أصحاب البدع والأهواء» وليس من طريقة أهل 
السنة والجماعة المتمسكين بمنهج السلف الصالح. ) 

فهذا غيض من فيض» وقلة من كثرة» ولو ذهبنا نستوعب أقوال العلماء 
في ذم التعصب المذهبي لطال بنا المقام» وأخرجنا عن الموضوع الهام» 
فنكتفي بما ذكر ونسأل الله الاعتصام بالقرآن والأثر» وأن يحيينا ويُميتنا على 
اتباع الذكر والخبر» وينجيّنا بهما وفضله وكرمه سبحانه من عذاب القبر ونار 
أنواع التقليد المذموم: 

إن ا جاء دمه ه والتحذير منه في الکتاب والسنة وفي آقوال آهل 


| - الإعراف ٠‏ عما ارك الله » وعدم الالتفات إليه اكتفاءَ بتقليد الآباءء 
و َ 4 yi‏ 3ء r‏ ۶ سے ا 
قال الله تعالى: #وإذا قل م ١‏ ما رل اله قالوا بل بع ما ودنا عله ءاباءنا 


. 4© ڪات اليطن يدعوم إل عاب الكير‎ A 


)١(‏ القفو: مصدر قفا يقفو قفواًء وهو أن يتبع الشيء. 
لسان العرب: )۱۹٤ /٠١(‏ مادة: (قفا). 
(۲) التعالم: (ص: ١۱۲۴ء .)١١١‏ (۳) سورة لقمانء الآية: .)١١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير ضرورة التمسك بالكتاب والسنة 


ا و و 
3 قف تا ی کک بو ت . 
TOE Te‏ کائناً من کان 
ذلك المعارض» قال الله تعالی : ولا ترا ن دونب الي . 
٤‏ - التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل . 
٥ه‏ تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد مع اتساع الوقت وعدم لخ 
ol EGE‏ 
شروط التقليد الجائر: 
ومما ينبغي أن يعلم أن التقليد الذي أجازه بعض أهل العلم هو ما 
تحققت فيه الشروط الاتية: 
| - أن يكون المقلّد جاهلاًء عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله بف 
أما القادر على الاجتهاد فالصحيح أنه يجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد 
إما لتكافؤ الأدلةء وإما لضيق الوقت عن الاجتهادء وإما لعدم ظهور دليل له 
فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب الاجتهاد وانتقل إلى بدله وهو التقليد. 
۲ - أن يقلد مَن عرف بالعلم والاجتهاد من هل الدين e‏ 
۳ - ألا يتبيّن للمقلد الحق وألا يظهر له أن قول غير مقلّده أرجح من 
قول مقلده» أما إن تبيْن له ذلك أو عرف الحق وفهم الدليل فإن التقليد - 
والحالة كذاك - لا يجوزء بل الواجب عليه اتباع ما تبنت صحته. 
> - ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع 
الأمة. 
- ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائلء بل عليه أن 
يتحرّى الحق ويتبع الأقرب للصواب ويتقي الله ما استطاع . 


.)١( سورة الأعراف» من الآية:‎ )۲( .)١١( سورة الإسراءء من الآية:‎ )١( 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: (۲/١٠١ء »)١٠١‏ ومجموع الفتاوى : 
(۲۹۰/۱۹) و(۲۰/١٠‏ _ ۱۷)ء وإعلام الموقعین: (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸)ء ومعالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة: (ص: .)٤۹۸‏ 


ضرورة التمسك بالكتاب والسنة GD‏ أسباب الخطا فى التفسير 
e‏ ل 


اسول على فس رالاق ت ليوا 

وكذلك من أجاز الالتزام بمڏذهب معين من المذاهب المشهورة لم يجزه على 
الإإطلاق» بل قيّده بضوابط مهمة آتية » إضافة إلى ما مضى من شروط جواز التقليد : 
الضابط الأول: 

ألا يكون هذا الالتزام سبيلاً لاتخاذ هذا المذهب دعوة يُدعى إليهاء 
وحدة صفهم . 
الضابط الثافي: 

الا يعتقد آنه يجب على جميع الناس اتباع واحد بعينه من الأئمة دون 
الإمام الآخرء وان قوله هو اا الڏذي ينبغي اتباعه دون قول من خالفه» 
فمن اعتقد هذا کان جاهلا ضالًا. 
الضابط الثالث: 

أن يعتقد أن هذا الإمام الذي التزم مذهبه ليس له من الطاعة إلا لأنه 
مبلغ عن الله ديه وشرعه» وإنما جب الطاعة المطلقة العامة لله ولرسوله ا 
فلا يجوز أن يأخذ بقول أو يعتقده؛ لكونه قول إمامه» بل لأجل أن ذلك مما 
أمر الله به ورسوله ا 
الضابط الرابع: 

ان يحترز من الوقوع في شيء من المحاذير وبعض آثار التعصب المذهبي 
الخطيرة التي وقع فيها بعض المتمذهبين: 


ء)٦۹‎ ء٦۸/۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله: (۲/١٠١)ء والفقيه والمتفقه:‎ )١( 
ومعالم أصول الفقه:‎ »)٠٠١ ۲٠٤/۲۰ و‎ ۲٣۱ »۲۹۰/۱۹( ومجموع الفتاوی:‎ 
.)٤۹۸ ۰٤۹۷ (ص:‎ 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی: (۱۱/ ۱٦۹۳ ۱۷۸/۲۰ ٥۱٤‏ ۔ ۱٦٤‏ ۲۲۳ ۔ ۲۲٤‏ و۲۲/ 
.)۲٥۳ _ ۸‏ وإعلام الموقعین: ۰٤۹/۱(‏ و٤/۲٦۲).‏ 


أسباب الخطا في التفسير GED‏ ضرورة التمسك بالكتاب والسنة 
بعض محاذير وآثار التقليد والتعصب المذهبى الخطيرة: 
مما لا یغفل ولا پتجاهل من أن التعصب المذهبي دفع بالأمة الإسلامية 
إل الكير من الأضرار والمفاسد العلمية والدينية والاجتماعية» وأبعدها عن 
نهم القرآن فهماً صحيحاً سليماً من المعقّدات والعقبات» وعن وصولها إلى 
هداية القرآن وصراطه المستقيم. 
وللتعصب المذهبي آثار سيئة» ومحاذير مُهلكة» وعواقب وخيمة» ونتائج 
خطيرة ذكرت في مؤلفات مستقلة وغير مستقلة معنية بموضوع التقليد والتعصب 
المذهبى» وإليك ببعض هذه الآثار على سبيل المثال لا الحصر وعلى سبيل 
لجال ل القصا” 
ا ماك الصرصن اة الصرية الا من الكاب .والب عضا 
۲ - إهمال الناس للقرآن والسنة واهتمامهم بنقل الأقوال والآراء المجردة 
من الدليل . 
۳ - امتلاء الكتب المذهبية بالأحاديث الضعيفة والحكايات الواهية وبناء 
الأحكام عليها. 
٤‏ - تقديم أقوال المتأخرين على أقوال الأئمة المتقدمين من السلف 
س 
- ارتكاب جريمة التحريف لفظاً ومعنی 
الانحباس في مذهب واحد» وعدم الاستفادة من ر المذاهب 
لار وجهود رجالها وکتبهم . 
۷- خلو كثير من الكتب المذهبية عن الأدلة الشرعية» ورغبة الكثيرين 
عن دراسة الكتاب والسنة إليها. ) 
۸ - شيوع التقليد وجمود حركة العلم والفقه» وإقفال ن الاجتهاد. 
الخوض في المسائل الخيالية» والانشغال بالافتراضات السخيفة. 
- نشر الخلاف والانقسام بين المسلمين» والتسبب في وقوع الفتن 
هه 


ضرورة التمسك بالكتاب والسنة أسباب الخطاً في ١‏ د 
سسا ا ت 


“ في ۰ ل 4 
وتنفيذهاء وانحسار أخرى. 


٠‏ - المبالخة في مدح الأئمة المقلدين والثناء على أصحاب المذاهب» 
وإطراؤهم إطراءَ يكاد أن يجعلهم معصومين'. 


O OOO OQ 


۲٣۷ الفحادير قي ؛ : زوابع في وجه السنة فذتما اخدطا: : (ص:‎ TE انظر:‎ )١( 


«(TTA‏ ا أعمى في فروع الفقه»› للدكتور عامر سعيد الزيباري : ف 
.)٥٤ ۱‏ 


أسباب الخطا في التفسير GED‏ الأمثلة التطبيقية 
ا ي ل ج ا ا ا 


الأمثلة التطبيقية على التعصب المذهبي في العقيدة 


تمهيد ٠‏ 
استخدام النصوص القرآنية لتأييد الفرق والخلافات المذهبية: 

عند ظهور تدوين فقه المذاهب الأربعة وغيرها بدأت ظاهرة التقليد 
الشخصى والتعصب المذهبي لإمام معين من أئمة الفقهاء كالأئمة الأربعة وهم 
براء مله لكونهم على منهج السلف الصالح المتمثل ئ «إدا صح الحديث فهو 
مذهبى». كما سبق إيضاحه فى المطلب الأول . 

ولا شك أن بدعة التعصب المذهبي من أكبر عوامل العدول عن المحجة 
البيضاء» ومن أبرز موانع الوصول ا الحق› ومن آهم اتات الانحراف في 
التفسير› > وضح ذلك الكتور محمد جسين الذهيي حيث قال بعد أن ذكر 
موقف أئمة الإسلام من النصوص الصحيحة الثابتة - ) 

ثم خلف من بعد هؤلاء E‏ التقلك ن 
الآئمة. التقليد الذي يقوم على التعصب المذهبي» ولا يعرف التسامح» ولا 
يطلب الحق لذاته» ولا ينشده تحت ضوء العحث الحر» والنقد البريء. 


ولقد بلغ الأمر بعض هؤلاء المقلدة إلى أن نظروا إلى أقوال أئمتهم كما 
ينظرون إلى نص الشارع. فوقفوا جهدهم العلمي على نصرة مذهب إمامهم 
وترويجه» وبذلوا كل ما في وسعهم لإبطال مذهب المخالف وتفنيده» وكان من 
أثر ذلك أن نظر هذا البعض إلى آيات الأحكام فأولها حسبما يشهد لمذهبه إن 
أمكنه التاويل› وإلا فلا آقل من أن يؤولها تأويلاً يجعلها به لا تصلح أن کون 
في جانب مخالفيه» وأحياناً يلجا إلى القول بالنسخ أو التخصيص» وذلك إن 


الأمثلة التطبيقية GD ٠‏ أسباب الخطاً في التفسير 
سدت عليه كل مسالك التأويل". ثم ذكر قول أبي الحسن الكرخي السابق 
ذکره قریباً. 

التفسر ا وجعل اس ا القران الفرق والخلافات المذهة 
الناحية الأولى منهما › حيیث قال a‏ 


تأويل القرآن وفق المذاهب: 

«أما الناحية الأولى: فإنه لما حدثت بدعة الفرق» والتطاحن المذهبيء 
والتشاحن الطائفى» أخذ أرباب المذاهب» وحاملو رايات الفرق المختلفة 
يتنافسون في الا ات المذهبية والسياسية» وامتدت آيديهم إلى القرآنء 
فأخذوا يوجهون العقول في فهمه وجهات تتفق وما يريدون» وبذلك تعددت 
وجهات النظر فى القرآن» واختلفت مسالك الناس فى فهمه وتفسيره» وظهرت 
يآ ف ی حط مى س ار نالرات الي 
والإسرائيليات الموضوعة التي تلقتها الرواة من أهل الكتاب» وجعلوها بيانا 
لمجمل القرآن وتفصيلاً لآياته» ومنهم من عني بتنزيل القران على ا 
عقيدته الخاصة» وبذلك وجدت تحكمات الفقهاء والمتكلمين وغلاة المتصوفة 
وغيرهم ممن يروّجون لمذاهبهم» ويستبيحون في سبيل تأييدها والدعاية لها أن 
يقتحموا حمى القرآن» فأصبحنا نرى من يؤول الآيات لتوافق مذهب فلان» 
ومن يخرجها عن بيانها ا وعرضها المسوقة له» لكيلا تصلح لمذهب 
فلان» وبهذا أصبح القران تاعا بعد أن کان متبوعاً وکا عليه بعد أن کان 
حاکماً! 

كانت هذه ثورة! ثورة غير منظمة» عقدت حول القرآن غباراً كثيفاً حجب 
عن العقول ما فيه من نور الإرشاد والهداية. .> . 

ومع الأسف الشديد هذا ضابط التعصب المذهبي ما أدخجل في مهملات 
ذاكرة التأريخ بعد» بل هو مشاهد ومعمول به حتى يومنا هذاء وذلك في 


(۱)( التفسير والمفسرون: (۲/ ۷£ (Vo‏ 
(۲) مقدمة ته تفسير القرآان الكريم : (ص: ۹ °5). 


أسباب الخطاً في التفسير الأمثلة التطبيقية 


مدارس بعض المقلدة المتعصبة الإسلامية» ومعاهدهم الدينية التخصصية› 
بحيث يکون تركيز جهود شيوخحهم في الحديث على دراسة نقدية حول 
الأحاديث التي تخالف مذهبهم في العقيدة أو الفقهء وإن كانت مخرّجة في 
اصح دواوین السنة كالصحیحیين وغيرهما» ويسعون في ترجیح مذهبهم على 
الأحاديث الصحيحة الثابتة ولو كان بإنكارهم أو تأويلهم إياها بأساليب متنوعة 
وطرق مشككة ووسائل متعددة تؤدي إلى الاستهانة بالسنة ومكانتها . فإلى الله 
الہمشتکی وهو المستعالن: وهو الحافظ بکتابه وسنة رسوله . 
وإليك الآن بعض الأمثلة على التعصب المذهبى فى العقيدة المؤدي إلى 
الخطاً فى التفسير من خلال تفاسير أصحاب المذاهب المشهورة والنحل 
المعروفة: 
حققة و 
بین قال لهم التاس إن الاس قد جمعوا لك فاخكوه 
راشنم ریسکا 5لا عتا آله نتم وسین 4 . 
او م ا ی ا ار 
وقال تعالی : تما الزت 0 RS EÊ‏ 
ءابلندم زاد تیم إيمًانا وعل ربهر 1 8 4# . 
وال اا و ا ق 
ا ا و ارک کم وو (€) 
َا آلزرے ا منوا فزاد تم يمنا وه ر : e‏ 4 : 
وفال ال ولم ا را لومون الراب الوا هنذا ما وعدا الله ورسولم وصدَفَ 
و ا 2 وما ادهب إل “ إيمدنا e‏ ا ©4“ . 


(1) ومن أراد الاطلاع ا على نماذج التعصب الذميم المتمثل في تحريف النصوص 
فعليه مراجعة كتاب «تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال»» للشيخ 
بكر بن عبد الله أبو زيد. وهو كتاب مهم في الموضوع» فترى فيه ما يُحير العقول 
ويدهش القلوب. وموقف متعصبة المذاهب من الحديث من كتاب زوابع في وجه 
السنة» ( ص : (TAT _ AY‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الاية: (۱۷۳). (۳) سورة الأنفالء الآية: (۲). 

.)۲۲( سورة الأحزاب الآية:‎ )٥( .)١١١( سورة التوبةء الاية:‎ .)٤( 


الامثلة التطبيقية GED‏ اسباب الخطا في التفسير 
وقال 4# : «#هو الى اَل السكتة ف فوب آلممين ليزدادا إيسنًا َع إيسن 4 . 
هذه الآيات الكريمات من النصوص الصريحة والأدلة القوية والبراهين 

الساطعة والحجح البينة على أن الإيمان الذي هو عبارة عن قول وعمل 

واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويتفاضل ويتفاوت أهل الإيمان في 

زيادة الإأيمان ونقصانه. 

وهذه النصوص صريحة بزيادة وبثبوتها ب يثبت المقابل› فإن کل 
قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة"» وقال ابن ا : «فإيمان من لم 

تحصل له الزيادة ناقص“ 

والمراد بزيادة الإيمان في هذه الآيات القرآنية وأمثالها هي قوته ونماؤه 
وتأكده بزيادة الأعمال وإتقانها ونحو ذلك مما يتقوى به يقين المسلم. 

وذهب إلى ذلك جمهور علماء الأمة وحكى الإجماع عليه واحد من 
الأئمة كالشافعي”» وأحمد" ٠‏ وابن عبد البر"» والبخوي» بل أصبح القول 

بهذا الاعتقاد من أكبر مميزات أهل السنة الفارقة بينهم وبين أهل البد i‏ 

دک الإمام البخاري آنه لقي کد من آلف رجل من العلماء بمختلف 
الأمصار فما رأى أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
DE‏ ) 

وينمصس ۱ 

.)٤۷/١( انظر: فتح الباري:‎ )۲( .)٤( سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(۳) هو: شارح صحيح البخاري العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري 
القرطبي» ويعرف بابن اللَجام» كان من أهل العلم والمعرفةء عُني بالحديث العناية 
التامة. ينقل عنه الحافظ كثيراً. توفي كله سنة تسع وأربعين وأربعمائة. 
انظر : ترجمته في السیر: »)٤۷/۱۸(‏ وشذرات الذهب: (۳/ ۲۸۳). 

.)۷۳/۱( فتح الباري:‎ )٤( 

. (۸٥ /1( : ومناقت الإمام الشافعي للبيهقي‎ ›)۱١٥ /۹( انظر : حلية الأولياء:‎ )0٥( 

(0) انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: (١/۷٠۳)ء‏ ومناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزي: (ص: .)۲*١‏ 

(۷) انظر: التمهید: (۲۳۸/۹). (۸) شرح السنة للبغوي: (۰۳۸/۱› ۳۹). 


(۹) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام: (۰۸/۷) ضمن مجموع الفتاوی . 
(۰ اا شس اعتقاد أهل السنة والجماعة: ۱۷۳/١(‏ - ٤۱۷)ء‏ وفتح الباري: O‏ 


اسباب الخطا في التفسير GED‏ الاملة التطبيقية 
الحافظ ابن حجر - بعد یراد هذ و ابن بي ا 


من يدور ا الإجماع من الصحاة واا 


لخص الإمام ابن بطة القول فى هة الال بقوله: «اعلموا رحمکم الله 
أن الله كك تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة فى كتابه» ومن أحب أن 
بسعده» ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين › ورفع بعضصهم فوف بعض 
والمعصية. وبهذا نزل الكتاب وبه مضت السنة وعليه أجمع العقلاء من أئمة 
الأمةء ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث قد مرض قلبه وزاعغ 
بصره. . . e‏ . وأشبع هذا الببحث واستطرد ق ذكر الأدلة عليه من الكتاب 
والسنة وآقوال السلف الصالح. 

وخالف جمهور أهل السنة والجماعة فى تفسير هذه النصوص القرآنية› 
ال و والماتريدية ٠‏ وحاولوا إخضاع هذه 
النصوص ونحوها لبدعتهم» فأولوها بما يخرجها عن حقيقة حقيقة المراد بها ويجعلها 
ينقص بالمعصية؛ لأن أصل الإيمان شيء واحد وهو التصديق والتصديق لا يزيد 
ولا لقص وغرفوا الإبمات بان #الإفرار باللسات والتصديق.بالخان :: 


= ط: دار المعرفةء وصحح إسناده الحافظ ابن حجر كما في الفتح: (الموضع السابق). 

.)۱۸۳ - ٠١۱/۱( وانظر: - أيضاً - المصدر السابق الأول:‎ »)٤۷/١( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) الإبانة لابن بطة: (۲/ .)۸۳١‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلامیین: (۰۲۱۳/۱ ١٤٠۲)ء‏ تهذيب الآثار للطبري: (۲/ ۱۸۲). 

() انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني: (ص: »)٥١‏ 

- والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني: (ص: ۳۹۷)ء والمحصل 

للرازي: (ص: .)۳٤۷١‏ 

)١(‏ انظر: الإحالة إلى مصدرهم في الهامشين الآتيين بعد الهامش اللاحق. 

(0) علق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله بقوله: «هذا التعريف فيه 
نظر وقصور» والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان: قول وعمل ‏ 
واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»ء والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من - 


الأمثلة التطبيقية ٤۸(‏ اساب الخطا في التفسير 
والإيمان واحد وأهله في اا لا تفاوت بينهم ولا تفاضل. 
«وإيمان آهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤْمَن به» ويزيد 
وينقص من جهة اليقين والتصديق» والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد 
متفاضلون في الأعمال». 

هذا من ألفاظ المتكلمين المحدثة وخلاف مذهب السلف الصالح» فإنهم 
لم يتطرقوا لهذه الجزئيات إنما قالوا فقط : «يزيد وينقص : يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية)» ثم إن القول بتساوي المؤمنين في الإيمان والتوحيد مما يعلم 
طلا خرزرة فلن إبمان الملائكة والانياء كابنان عامة الوم" 


حكم مرتكب الكبيرة: 

۲ - من العقائد المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة 
مؤمن ناقص الإیمان» ویعتقدون أنه مؤمن بیمانه فاسق بکبيرته» هذا حکمه في 
الدنياء وأما في الآخرة فهو يستحق الوعيد المترتب عليه» وهو في مشيئة الله 
تفال إن اء غفر له وعفا غه قله ومةه ون اء غلك ف الار على قدر 
ذنوبه» ثم ماله إلى الجنة إن مات موحداً. ۰ 


= أن تحصر» وقذ ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت» وإخراج 
العمل من الإيمان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياً بل 
هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام 
المرجئة» والله المستعان». 
انظر : هامش المصدر التالي . وانظر: -أيضاً - شرح العقيدة الطحاوية: (۲/ ٤۷۹‏ ۔ .)٤۸١‏ 

(1) متن العقيدة الطحاوية: (ص: 1۹ء ١۲)ء‏ وجاء تعليق سماحة الشيخ ابن باز عليه ما 
نصه: «هذا فيه نظر بل هو باطل» فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوتاً 
عظيماً» فليس إيمان الرسل كإيمان إبراهيم» كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية 
الصحابة و مثل إيمان غيرهم» وهكذا ليس إيمان المؤمنين كزيمان الفاسقين» وهذا 
التفاوت بحسب ما في القلب هن العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو 
قول أهل السنة والجماعة خلافاً للمرجثة ومن قال بقولهم. والله المستعان». 
انظر: هامش المصدر السابق: (ص: .)۲١‏ 

(۲) الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري: (ص: .)۷١‏ وانظر: E‏ في الهامش 

) اللاحق. 

(۳) انظر: الشرح الميسر للفقه الأكبرء للدكتور محمد الخميس: (ص: .)۸٤‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثظة التطبيقية 
قال الإمام الصابوني” ه: «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب 
ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر» فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب 
منها» ومات على التوحيد والإخلاص» فإن أمره إلى الله كلك إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما 
ارتکبه واکتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا 
a‏ وإن عذبه لم يخلد فيهاء Ey‏ 
إلى نعيم دار القرار»“ 
قال الإمام الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله» ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. .. وهل الكبائر (من 
أمة محمد عل) في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم يکونوا 
تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين مون وهم في مشيئته وحکمه» إن شاء غفر 


لهم وعفا عنهم بفضله. : N‏ ثم يخرجهم منها 
بر حمنه وشفاعة الشافعين من آهل طاعته› ثم يبعثهم يبعثهم إلى حه . e‏ 


وبمشل ذلك قال الإمامان البغوي وابن أبي العز شارح العقيدة 
الطحاوية» ونقلا اتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك . 


وعلى ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» سيأتي 
ذکر بعضها إن شاء الله تعالى . 


هذا بخلاف قول الخوارج القائلين بتكفير أهل الكبائر في الدنيا 


(۱) هو: إسماعيل بن دال خب بن أحمد أبو عثمان الصابوني الإمام الحافظ كثير 
السماع والتصنيف» كان شيخ خراسان في وقته» وكان سيف السنة. توفي كل سنة 
تسع وأربعين وأربعمائة. 
انظر: البداية والنهاية: (۱۲/٦۷)ء‏ وشذرات الذهب: (۳/ ۲۸۲). 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث: (ص: .)٠١‏ 

(۳) متن العقيدة الطحاوية: (ص: ١١ء‏ ۱۷ء .)١١‏ 

.)٠١۳١/١( انظر: شرح السنة:‎ )٤( 

.)٥١٤١ ء٤۳۲١‎ /۲( انظر: شرح العقيدة الطحاوية:‎ )٥( 


الامشة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 
وتخليدهم في النار"» وقول المعتزلة والإباضية القائلين بتخليدهم في النار في 
الآخرة» وبخروجهم من الإيمان» لا بدخولهم في الكفرء بل لهم منزلة بين 
المنرلن فى الد“ : 

ومستندهم في ذلك عموم نصوص الوعيد من الكتاب والسنة حيث 
أخذوها متکاً لأهوائهم وبدعهم وفسروها حسب ب ا وأخضعوها 
لتدعيمه وتأييده» تعصباً لما اعتقدوه» وإغماضاً وتغافلاً عن النصوص 
المخصْصة للعموم» أو المقيدة للمطلق» أو المبينة للمجمل. ومن باب 
الاختصار سنختار هم أدلتهم القرآنية على ذلك . 

فمن تلك الأدلة: قول الله تعالی: یل من گب سین ولحت بد 
یلیک کازکیک اکب اکا م فا کرئرة @4. 

وقوله تعالى: # و عص أله ورسوك و e E E SEY‏ 
لدا فیھا ولم عَدات میت ©4 . 

وقول فعا لي لا يتوت مح آله کا ءاخر کل قثوي الفس الى 
م اه إلا باحق ولا يرويت ومن ْمَل 3 يلق اناما © بضعف له الراب 
بوم م اليم ود فیا مات 4 °“ . 

وقوله تعالی: #ومن قشل ميگ ا معدا هَجَرَاؤم جَمَكَّمُ كا ِي 


آ2 4 


وعضب اله عليه ولعت وأعد لم عاب عَظيًا ©4" e‏ من الآيات . 


قال 0 عبد الجبار المعتزلى بعد ما ذكر بعض آيات الوعيد المذكورة 
وأمثالها : 


»)۹١ - ۸٩ انظر: مقالات الإسلاميين: (ص: ٦۸)ء والفرق بين الفرق: (ص:‎ )١( 

والفصل لابن حزم: ص: .)٥۳ _ ٤٥(‏ والتبصير في الدين: (ص: .)٥١‏ 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي: (ص: 14۷)»ء ومشارق 
أنوار العقول للسالمي الإباضي: (ص: )۲۹١‏ وما بعدها من الصفحات» وشرح العقيدة 
الطحاوية: (۲/ .)٥۲٤‏ وقد صرح بعض علماء الإباضية أن خلاف بينهم وبين المعتزلة 
في هذا المعتقد خلاف لفظي . وللتفصيل انظر: المصدر السابق الثاني» ونواقض 
الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور الوهَيبي: (١/١٤1ء .)٠٤٤‏ 

- (۳) سورة البقرةء الآية: )٤( .)۸١(‏ سورة النساء الآية: .)٠١(‏ 

.)۹۳( سورة النساء الآية:‎ )1( .)٦۹ ء٦1۸( سورة الفرقان» الآيتان:‎ )٥( 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
فوالذي يدل على أن الفاسق يخلد فى النار ويعذب فيها أبداً ما ذكرناه 
من عمومات الوعيد» فإنها تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من 
العقوبة» وتدل على آنه يخلد» إذ ما من آية من هذه الآيات التى مرت إلا 
وفيها ذكر الخلود والتأبيد أو ما يجري مجراها». 
وقال أحمد الخليلى مفتى الإباضية المعاصر: «إن غالب آيات الوعيد 
صت على الخلود في النار ولم تفرفق بين ال وعیره. . 1 ولا نجل بجانب 
وهكذا فسّر الزمخشري آيات الوعيد ونرّلها على اعتقاده الاعتزالى . 


فأخذ هؤلاء المبتدعة بعموم نصوص الوعيد» وتركوا نصوص الوعد» 
ففهموها على غير مرادها» وفسّروها على غير مقصودها. وراحوا یکفرون آهل 
الإسلام ويستبيحون دماءهم وأموالهم بهذا التعصب العاري من الحجة 
والبرهان. فهم أخذوا قول الله تعالى: و عص الله ورسولم وعد 
و ب کار کا فیا ل عدار وو 4ه و e‏ ووه من 
الآيات.. وتركوا قوله تعالى: إن أله لا يع ن ن شرك بب ومر ما دو ذلك 
ا ا ن ابرض 


دفي مقابل هؤلاء أخذ المرجئة آيات الوعد» وتركوا نصوص الوعيد» 
واسۃ ستنتجوا نتيجة فأاسدة» حيث قالوا: للا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع 


مع الكفر طاعة. 
وإزاء هذا الإفراط والتفريط والغلو والجفا توسط أهل السنة والجماعة» 


وأخذوا - جميع النصوص الواردة في هذا الموضوع › الا ها الا خلا 
ضا ينهي ا والاختلاف في الظاهر . 


 يضاقلل وللاستزادة انظر: متشابه القرآن‎ .)١٦١ شرح الأصول الخمسة: (ص:‎ )١( 
.)۲٠۷  ۲۰۲( والحق الدامغ للخليلي الإباضي:‎ »)۲١٠/١( عبد الجبار:‎ 

(۲) حاشية مشارق الأنوار: .)۱١۸/۲(‏ 

(۳) انظر: الکشاف: (۷۸/۱» ۰۲۷۳ ۲۹۱) على سبيل المثال. 

.)٤۸( السورة السابقة»ء من الآية:‎ )٥( .)١٤١( سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


ویرد على استدلالهم بعمومات آیات الوعيد على اعتقادهم الخاطى» بان 
تلكم الآيات مخصّصة أو مقيّدة بنصوص الكتاب والسنة الأخرى الدالة على 
العفو والتوية والمغفرة» والنصوص إلدالة على حروج الموحدين من النار» 
وبهذا الجمع يحصل الاعتقاد والعمل بجميع هذه الأدلة» ويزول الإشكال 
والتناقض - في الظاهر - بين الأدلة» ويدفع الخلط والاضطراب بينها 

ومن تلك النصوص قول الله تعالى: إن أله لا يعفر أن ترك ب عفر ما 
د ذلك ر لمن کک . 


ا 4" . 
آل ك : و ګګ سے E r‏ س ص سے س کہ رص ر 

وفقو و صبڪم ٿن ۾ مصبوٍ بت ايکر ويعقواً عن 
کشر کنر 4^ 

وقول النبي المصطفى ويا في الحديث القدسي: «. . . ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة»“ . 

قال الإمام ابن رجب: «فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض» وهو ملؤها 
أو ما يقارب» خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله كك فإن 
شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل 
يخرج منها ثم يدخل الجنةا. 
وقوله اة: «أتاني جبريل ## فبشرني أن من مات من أمتك لا يشركِ 
بالله شيئا دخحل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق» قال: وإن زنى وإن 


i 


.)٠٠( سورة الشورى» الآية:‎ )۲( .)۱١١ ء٤۸( سورة النساءء من الآيتين:‎ )١( 

(۳) نفس السورة السابقةء الآية: .)١١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم عن أبي ذر وء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالی: (٤/۲۰۹۸)ء‏ برقم: .)۲٦۸۷(‏ 

.)۳۷٤١ جامع العلوم والحكم: (ص:‎ )٥( 

)1( رواه مسلم عن آبي ذر ڪه کتاب الإیمان» باب من مات لا يشرك بالله شیا دخل 
الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار: (١/٤4)ء‏ برقم: .)٠١١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثظة التطبيقية 


قال النووي : «وأما قوله کل : وإن زنی وإن سرق› فهو حجة لمذهب 
أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار» وأنهم إن دخلوها ا 
منها وختم لهم بالخلود في الجنة». نسأل الله أن يجعلنا من أهلها بفضله 
وکرمه وإحسانه» وأن يجيرنا من النار. 
وقوله ية : «يدخحل أهل الجنة الجنة. . . ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من 
کان ف قل ال ا دل م هان رجن جا فت ووا 
ال ا ع ا و 
المعاصي مع الإيمان» وعلى المعتزلة في أن المعاصي ول 
وقوله ي : «تبايعوني على ألا تشرکوا بالله شیئا» ولا تزنوا ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله» 
ومن أصاب شيئًاً من ذلك فعوقب به» فهو كفارة له» ومن أصاب شيئا من ذلك 


فستره الله عليه › فأمره الف الله إن شاء عفا عنه وإن شاء aE‏ 


نقل الحافظ - عند شرحه - قول النبى بللة: «فأمره إلى الله» عن 
ااي e‏ أنه قال : 


قه رد ای e‏ یکفرون wo‏ ورد a‏ 
المشيئة» ولم يقل: لا بد أن ia‏ 


(۱) شرحه لصحیح مسلم: (۹۷/۲). 

(۲) أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في 
الأعمال: )4/١(‏ - مع الفتح - برقم: (۲۲). 

(۳) فتح الباري: .)۹۳/١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه الشيخان عن عبادة بن الصامت وليه رواه البخاري في عدة 
مواضع من صحيحه» منها: کتاب الإيمان» باب »)۸١/١( :)١١(‏ برقم : : «(IA)‏ 
ومسلم - واللفظ له -» كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها: (۳/ ۳۳١۱)ء‏ 
برقم : : (1۷°۹). 

)٥(‏ هو: آبو العباس محمد بن حيان المازني البصري» الشيخ الصدوق المحدث› حدّث 
عن آبي الوليد الطيالسي وطبقته . بقي كظ# إلى بعد التسعين ومائتين 
تاریخ بخداد: (۱۱/ ۱۷۰ - ۱۷۱)ء والسیر: .)٥٩4/۱۳(‏ 

(0) فتح الباري: .)۸۷/١(‏ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


قال الإمام النووي كه: «واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص»› 
وموضع التخصيص قوله م4ة: «ومن أضات ا من ذلك» إلى آخره: المراد به 
ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا يعفر له». 

وذكر فوائد الحديث منها قوله: «الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي 
غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منهاء بل هو بمشيئة الله 
يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يقولون: لا يكفر ولكن يخلد في النار»“ 

کما یرد اا بما في آيات الوعيد معارضة بنصوص الوعد كقول الله 
تعالی : | 

لإفمن د سرن سد 0 ال 2 سر ر َر 4" . 

a‏ ا ا عر تالا وس جا اة لا رى 
إل لها َه لا كمون @4. 

وترجيح عمومات الوعد أولى؛ لأنها أدخل في باب الكرم من عمومات 
الوعيد؛ ولاآنه ثبت أن رحمة الله سابقة على غضبه» فکان ترجیح عمومات 
الوغد ا 

قال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: ومن يَمَتّلّ مُوْمشُا 
معدا فرام جَهَنَم4: «ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر 
قوله : ل سکب ذهيْنَ السات 4 کک وقوله تعالی : وهو آل ای فل اة عن 
عاو وقوله: عور ما دو ذلك لمن يا4 والأحذ بالظاهرين تناقض 
فلا بد من التخصيص . ئم إن الجمع بین آية «الفرقان» وهذه الآية ممکن فلا 


)۱( رخ ع ما روي .(YT/۱11)‏ 
المصتر السابی: ۲۴0۷ ۲٤‏ :وانظر آيضا د الجامع لشعب الإيمان 


للبيهقي : (۹۸/۲). 
(۳) سورة الزلزلةء الآية: (۷). )٤(‏ سورة الأنعاي الية: .)٠١١(‏ 
() انظر: التفسير الكبير: »)۱۷١/۳(‏ وتفسير القرطبي: .)۲٠٤١ /٥(‏ 
(7) سورة هود» من الآية: .)٠١١(‏ (۷) سورة الشورى» من الآية: .)٠٥(‏ 


. (A) سورة إلنساء ن الأية:‎ (AN) 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


نسخ ولا تعارض» وذلك أن يحمل مطلق آية «النساء» على مقيّد آية «الفرقان» 
فیکون معناه فجزاؤه کذا إلا من ا 

قال شيخ الإسلام ك#: «... لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد 
والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منهاء كما يجمع بين 
نصوص الاأمر والنهي من غير تبديل شيء ا 

E Sl a E ومما‎ 
) الأحاديث المذكورة.‎ 


قال ابن القيم ك: «... وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد وإخلاف 
الوعيد لا يذم» بل يمدح والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد» ولا يجوز عليه 
خلف الوعد» والفرق بينهما أن الوعيد حقه» فإخلافه عفو وهبة وإسقاط وذلك 
موجب کرمه وجوده وإحسانه» والوعد حق علیه» أوجبه على نفسه»ء وال لا 
اف الا 


ومن مجمل أذلة آهل السنة والجماغة على ذلك أبقضا -: اللصوصض 
الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» الدالة على آن من 
مات لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنة» وعلى أن من قال لا إله إلا الله دحل 
الجنة» والنصوص التي تصرح بعدم دخول الموحد النار أو خلوده فيها - إن 
دخل - مع تصريحها بارتكابه المعاصي الكبائر» والتي تصرح ببقاء الإيمان 
والأخوة الإيمانية مع ارتكاب الكبائر» والنصوص التي تدل على خروج من 
دخل النار من الموحدين بالشفاعة وبغيرها. والأدلة على ذلك كثيرة ا 
يطول المقام بذكرها. 


ومن لطائف مناظرات أهل السنة في هذا الموضوع ما رواه ابن قتيبة 


.)۲۱٤ /٥( تفسیر القرطبی:‎ )۱( 

(۲) التفسير الكبير لابن تيمية: .)۲٤۹/٤(‏ () مدارج السالکین: .)۳۹٩/۱(‏ 

)٤(‏ وللوقوف عليها يراجع : كتاب الإيمان من الصحيحين»› وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام» 
وفتح المجيد: (ص: ۳۹ - »)٠٤‏ والفصلين الثاني والثالث للباب الأول من كتاب: 
نواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيبي: (۱۰۲/۱ - ۱۹۲). 


الأمثلة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 


بسنده عن قریش بن انس قال: اسمعت عمرو بن عبيد يقول: ی ي 
القيامة فأقوم بين يدي الله» ۰ ا ٤‏ إن القاتل في النار؟ فأقول: 

أنت قلته» ثم تلا هذا الآية: ون قشل ميا مُسَمَمَدا راوه س 
کا فا . قلت له ا البشت ا أرأيت إن قال لك: قد 
قلت : إن أله لا يعفر أن شرك ب بو َير ما دو ذلك لمن يا4 من أين علمت ‏ 
أني لا أشاء أن أغفر؟! قال: فما استطاع أن يرد علي شيئا». 


ولهذا قال شيخ الإسلام - مبيناً سبب ظهور البدع وبعد أن تحدّث عن 
التشابه والتماثل بين المبتدعة والكفرة بالرسل بكلام شاف -: «ومن هنا تتبين 
الضلالات المبتدعة في هذه الأمة؛ حيث هي من الإيمان ببعض ما جاء به 
الرسول دون بعض» وإما ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة دون بعض»› 
وكلاهما في التنزيل وإما في التأويل»”. 


ومن عجائب المتعصبة أنهم أحيانا في النص الواحد من أدلة الشرع قد 
یتمسکون ببعض دلالالته لموافقته لري صاحبهم › ویعرضون عن بعضه لمخالفته 
رأي صاحبھ.“ . 


وفي الختام نقول: إنه کم من آیات قرآنية ونصوص حديثية صحيحة 
حرفت معانيها وألفاظها ۔ باسم تحقيق تراث الا ع وات اعا ف 
مرادها الحقيقي لإثبات عقائد باطلة وأفكار مزيّفة مخالفة لهدي القرآن ومنهح 
من نزل عليه الفرقان بء وطريقة من عاصروه وشاهدوه وتمسكوا به اعتقاداً 
وعملاً؟ 


فهل ظهرت الأصول الخمسة الاعتزالية: (التوحيد العدلء الوعد 
والوعید» 0 بين المنزلتينء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ومتفرعاتها 


.)۹۳( سورة النساء» من الآية:‎ )١( 

(۲) تأويل مختلف الحديث: (ص: .)٥۷‏ 

) .)٠١ /١۲( مجموع الفتاوى:‎ (۳) 

- ۱۹٦/۲( قد ذكر ابن القيم آمثلة كثيرة على ذلك في كتابه القَيّم: إعلام الموقعین:‎ )٤( 
فراجعه إن ردت الاستزادة في هذا الباب.‎ ۸ 


أسباب الخطا في التفسير ٠‏ الأمظة التطبيقية 


المتنوعة» وهل اشتهرت قواعد الأشاعرة المتضاربة في توحيد الأسماء 

والصفات» وهل نمت مبادئ الفلسفة والكلام المتناقضة› e‏ برزت مناهج 

المدرسة العقلية المتشتتة» ونحوها من التيارات الهدّامة والأفكار الخاطئة»› إلا 

بإخضاع النصوص الصحيحة للأهواء والتعصبات» وتنزيلها على المعتقدات 

لر والأضول الفط تفا لرا لكر نابيدا لحطربات الاد 

العظماء وتقويةً لما اعتقد أكابر القوم وزعماؤهم لكل فرقة من الفرق المنحرفة 
ونحلة من النحل الفاسدة. 


O O O O O 


الأمثلة التطبيقية : 
نکاح ۰ بغير ولیهاة 
- قال لله تعالی: تا علق الت لن مله 5 تش أن بتكت 

ك : لکن طلقھا د تيل لم من بعد حى تكح روجا ع4 . 

يجوز عند الحنفية نكاح المرأة بدون وليهاء فلها أن تزوج نفسها من 
الرجل الكفء وتستوفي المهر» ولا اعتراض للولي عليه . 

حاول الإمام أبو بكر الجصاص المفسر الحنفي في إخضاع الآيتين 
المذكورتين لإئبات صحة مذهبه الحنفي وأعرض عن الأدلة الصريحة على عدم 
جواز النكاح بدون ولي . ) 

فذكر - ا عند تفسيره للآية ا الفقهاء في المسألة 
وقال: 

«فقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها كفؤاً وتستوفي المهر ولا اعتراض 
للولي عليهاء وهو قول زفر» وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز أيضاً 
وللأولياء أن يفرقوا بينهما»“. 

ثم قال: «قال أبو بكر: وجميع ما قدمنا من دلائل الآي الموجبة لجواز 


.)۲۳١( سورة البقرة» من الاية: (۲۳۲). (۲) سورة البقرة»ء من الآية:‎ )١( 


(۳) انظر: فتح القدير - مع شرحه - لابن الهمام الحنفي: .)٠٠٠/۳(‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص: .)٤١١/١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير التعصب المذهبي في الفقه 
عقدها تقضي بصحة قول أبي حنيفة في RT‏ 
) ووجه دلالة الآيات على ما ذهب إليه أبو حنيفة يه هو إسناد ا 

والتراجع إلى النساء. 

قال في تفسيره للاآية الثانية : هذه الاآية في جوار النکاح ب بغير ولي 
قوله تعالی: کیان طلقھا کک یل لم من بد حى تكح رفا عَم إن لها ل جتاح 
َا أن باجعا قد حوی e‏ من e‏ ذکرنا. 

أحدهما: إضافة عقد النكاح إليها في قوله: حى تنك re‏ 

والثاني : لفلا جاح ليما أن يراجم فنسب التراجع إليها من غير ذكر 
الولي. ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى: ۳ عن جهن فلا جتاحَ 
مَل فيا هَعَلَنَ ف أنفسهنّ موف فجاز فعلها في نفسها من غير شرط 
الولي وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآيةه . 

هلا اذهب بحازضه الكات والاة وعم جور الللف ° من 
الصحابة والتابعين الذين أنكروا نكاح المرأة بدون وليها. والنصوص - 
التي استدل بها الحنفية لا تؤيد مذهبهم كما سيأتي بيان ذلك . نسوف 
بعض أدلة الجمهور بإيجاز: 

eh‏ لولمه مُومڪة حير ين مرک ولو آعجمتکم ولا ٿنکخا 
الم 7 حي وه . 

وقال الله تعالی : اتک الایی یک 4 ین ماک ومآ ي . 

وقال كك : إن ارد أن اكك حى بى مس4 . 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أن الله تبارك وتعالى أسند النكاح e‏ 
الخطاب إلى الأولياء» ولم يخاطب به النساءء فكأنه قال: «لا تنكحوا أيها 
الأولياء مولياتكم للمشركين». فدل ذلك على وجوب الولاية في عقد النكاح . 


ی ا ا (۲) سورة البقرةء من الآية: .)۲۳٤(‏ 


(۳) آحکام القرآن: )٤( .)٤٠١١/۱(‏ سورة البقرة» من الاية: .)۲۲١(‏ 
)٥(‏ سورة النورء من الآية: .)١۲(‏ (1) سورة القصص» من الاية: (۲۷). 


(۷) انظر: تفسير القرطبي: .)٤۹/۳(‏ 


التعصب المذهبي في الفقه GD‏ ) أسباب الخطا في التفسير 


وعن أبي موسى وله أن رسول الله بي قال: «لا نكاح إلا بولي»'. 

وعن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ب : «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر 
بما استحل من فرجهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 

قال الحاكم: «وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي يي: عائشة»› وأم 
سلمة› وزينب - رضي الله عنهن O‏ . ٿم سرد ثلاثين ڃلاا: 

وقال ابن المنذر كف : «إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك») . 

وقال الإمام الترمذي كاله: : «والعمل على حديث النبي ييه في هذا الباب 
(لا نكاح إلا بولي) عند آهل العلم من أصحاب النبي» منهم: عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وابن عمرء 
وابن مسعود» وعائشة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - وغيرهم. 

وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم 2 لا نكاح إلا بولي» 
منهم: سعيد بن المسيب» والحسن وشريح» وإبراهيم النخعي» 
وعمر بن عبد العزيز وغیرهم . 


(۱) ذکره TT‏ في الترجمةء في : باب من قال > نکاح إل بولي من کتاب النكاح: 

(۸۸/۹)ء وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب في (91۸/1) برقم : 

8 *(« اکتاب باب ما خا 5 e‏ د بولي. * 4( 

a‏ ا سننهء کتاب النكاح“ u‏ النهي عن اکا بغیر 

(۲/ 11( برقم : «(YT 1AA)‏ والحاكم کتاب النكاح: (۲/ )۱١۹‏ وصححه ووافقه 

الذهبي»ء وابن أبي شيبة كتاب النكاح» من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان: /٤(‏ 
1). . وغيرهم. 

(۲) أخرجه الترمذي» کتاب النكاح» باب ما جاء لا نکاح | لا بولي: (۳/ )٤٤۸ ۰٤۰۷‏ 
برقم : : .(11°Y)‏ وقال: «(هذا حديث حسن 1 . واو دأاود» وابن ماجه برفمين : 
.٠۸۳(‏ ۱۸۷۹) من المصدرين السابقين. وغيرهم» وذكره الشيخ الألباني كث في 
a‏ سنن ابي داود: )4۳/۲( برقم : )0 «(1A‏ وصحيح سنن اتن ماحجه: (۱/ 
(۳۱1٦‏ برقم : (٤0۲ا().‏ 

(۳) كتاب النكاح من المستدرك: .)۱١٦۹/۲(‏ 

.)۲۹۷/۱( وانظر: الإقناع لابن المنذر:‎ .)4۹٤ /۹( فتح الباري:‎ )٤( 


سباب الخطافي اتير ل7 اتعصب امذهبي في الفته 

وبهذا يقول سفيان الثوري» والأوزاعى» وعبد الله بن المبارك» ومالك 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق»'. ۰ 

وقالوا: ولأن الزواج له مقاصد متعددة» وأهداف سامية» والمرأة كثيراً ما 
تخضع لحكم العاطفةء فلا تحسن الاختيار» فيفوتها حصول هذه المقاصد؛ 
فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى وليهاء E E‏ 
الوجه E‏ 

ويجاب عن أدلة الأحناف بما يلي : 

a‏ تعالی: ولا طلقَعٌ السا فلن اجلهن فلا ضوهن أن 

زوئ a‏ البخاري کا بسنده عن الحسن قال: #فلا نمضلوهنً# قال : 
«(حدنني معقل بن يسار أنها نزلت فيه» قال: زوجت أختاً لى من رجل فطلقهاء 
حتی إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك 
فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبداًى ee‏ 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية لفلا سَصْلْهَنً4 فقلت 
الآن أفعل يا رسول الله› قال: فزوجها إياه» . 

قال الحافظ با عند شرحه للحديث: «وقد اختلف العلماء في اشتراط 
الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها 
أصلاًء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن أقواها هذا السبب المذكور في 
نزول الاية المذكورة» وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله 
معنى» ولأنها لو کان لها أن a a‏ أخيها» ومن كان 2 
إليه لا يقال: إن غيره م 


(۱) سنن الترمذي» کتاب النکاح»› باب ما جاء لا نکاح إلا بوليّ: (۳/ ١٠١٤ء .)٤١١‏ 

(۲) انظر: فقه السنة للسید سابق: .)١١۹/۲(‏ ) 

(۳( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب من قال : لا نكاح إلا بولي : (۸۹/۹) برقم : (' ۰( 
وانظر: أسباب النزول للواحدي: (ص: »)١١١‏ والصحيح المسند ا ا 
لمقبل الوادعي : (ص: ۳۷). 

.)۹٤/۹( فتح الباري:‎ )٤( 


التعصب المذهبي في الفقه GD‏ أسباب الخطا في التفسير 


وذكر استدلال الإمام أبي حنيفة على مذهبه بالقياس على البيع فإن المرأًة 
تستقل به» وعقبه بقوله: «لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس» ويدل 
على اشتراط الولي في النكاح دون غیره ليندفع عن موليته العار باختیار 
Ed‏ 7 

ب - تصريح أئمة المفسرين باستدلال الآية على المذهب الصحيح. 

قد نص جمع من المفسرين على أن الآية تدل على صحة قول الجمهور. 

ومن أقوال هؤلاء المفسرين العظام قول إمام المفسرين الطبري - عند 
تفسيره للآية -: «قال أبو جعفر: وفى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة 
ول ال و ا و ن ال ولك أن اه ال کر 
الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح 
نفسها بغير إنكاح وليها إياهاء أو كان لها تولية من أرادت في إنكاحها لم يكن 
لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم» إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أنها 
إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسهاء أو إنكاح من توكله 
بإنكاحها» فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها. وفي فساد 
ال ن ل م ااافا ف هة ا ال ن ا ال اف 
را ا ی ع ووو الي ای ار ا ای 
تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به» وكان رضي عند أوليائهاء جائزاً في 
حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله» ونهاه عن خلافه: من عضلهاء ومنعها 


عما أرادت من ذلك» وتراضت هي والخاطب به . 


قال ابن العربي كه - عند تفسيره لقول الله تعالى : فلا ضوهن : 

«العضل يتصرف على وجوه مرجعها إل المنع» وهو المراد ههنا؛ 
فنھی الله تعالی آولياء المرأة من منعها عن نكاح من ترضاه. وهذا ا ات 
على أن المرآة لا حق لها في مباشرة النكاح» وإنما هو حق الوليّ» خلافاً 
لأبي حنيفة› ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها» . 


(1) نفس المصدر السابق . (۲) تفسير الطبري : (6°1/۲). 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ التعصب المذهبي في الفقه 


ودک ست نزول الآية ثم قال: «ولو لم یکن له حق لقال الله تعالى 
ليه ك : لا کلام لمعقل في ذلك . 

وفي الأية أسئلة كثيرة يقطعها هذا الحديث الصحيح» خرجه البخاري . 

فإن قيل: السبب الذي رويتم يبطل نظم الآية؛ لأن الولي إذا كان هو 
المنكح فكيف يقال له: لا تمتنع من فعل نفسك» وهذا محال؟ 

قلنا: ليس كما ذكرتم» للمرأة حق الطلب للنكاح» وللولي حق المباشرة 
للعقد؛ فإذا رادت من يرضى حاله» وأبى الول من العقد فقد منعها مرادهاء 
E a‏ 

وقد رد الإمام القرطبي على مذهب الأحناف بوجوه عدَّة مستدلاً بالكتاب 
والسنة» فمن كلامه كف: «فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا 
بولي». 

ونقل عن ابن المنذر قوله: «وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة» خارج 
عن قول أكثر أهل العلم. وبالخبر عن رسول الله بل نقول»" . 

وبعد أن ذكر سبب نزول الآية قال: «إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على 
أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل كانت ثيباًء ولو كان الأمر إليها 
دون وليها لزؤجت نفسهاء ولم تحتج إلى وليها معقل» فالخطاب إذاً في قوله 
تعالى : #فلا ضوهن للأولياء» وأن وان لار إل في التزويج مع رضاهن». 

قال الإمام ابن كثير - كلف عند تفسيره للآية -: «وفيها دلالة على أن 
المرأة لا تملك أن تزوّج نفسها وآنه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي 


وابن جریر عند هذه ال 


وأما نسبة التراجع إلى الزوجين وإجازة ما تفعله المرأة بنفسها كما في 
آيتي سورة البقرة (۲۳۰» :)۲۳٤‏ إن طلقا کک يل لم مئ بد حى تنك روب 


(۱) احکام القرآن: (۲۷۱/۲» ۲۷۲). (۲) تفسير القرطبي: .)٤۹/۳(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: (۳/ )٠١‏ وللاستزادة انظر: الإقناع لابن المنذرء باب إبطال 
النکاح بغیر ولي» ۲۹٦/۱)‏ ۔ ۲۹۹). 

.)۲۸۹/۱( تفسیر ابن کثیر:‎ )۵( .)٠٠١/۳( المصدر السابق:‎ )٤( 


التعصب المذهبي في الفقه eb‏ أسباب الخطا في التفسير 


1 عيرم قان طلقها فلا جنا جاح لما أن راجا إن ظا أن يقیما حدود آله چ وقوله 
ق فاا ا بی د مت یک فيمًا فعلَن ف أنفسهنّ پالمعوف 4 دون 
ذكر الولي فيهماء إنما أريد به اختيار الأزواج والإشعار بأنه لا يجوز العقد 
عليها إلا بإذنها إن کانت کا واستئمارها إن اا 


دخول المشرك في المسجد: 
۲ - قال الله تعالی: لاما آلزیت اموا إا المثرت عص فلا يقرا 

اا ال ر E‏ 0 

اختلف آهل العلم عند تفسيرهم للآية في حكم دخول المشرك غير 
المسجد الحرام من مساجد المسلمين» فذهب آهل المدينة إلى منع كل مشرك 
عن كل مسجد. وذهب الشافعي كه إلى أن الآية عامة في سائر المشركين 
خاصة بالمسجد الحرامء N TT‏ 

والذي يدل عليه ظاهر القران هو ما ذهب إليه الشافعي وهو الصحيح› 
ويل عليه - أيضاً - حديث ربط ثمامة بن آثال" وهو مشرك في مسجد 
رسول الله ية كما رواه البخاري عن أبى هريرة طب آنه قال: «بعث النبى بلا 
خيلاً قبل نجد» فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه 
ار ي رار الجا ا 

قال الحافظ : «وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد* . 


فهذا الحديث دليل قوي لهذا التفسير. ولا اجتهاد مع النص» وإذا كان 
ربط المشرك أو إنزاله في أفضل مسجد بعد المسجد الحرام جائزاً» فجواز ربطه 


.)۲۸( سورة التوبةء من الاآية:‎ )١( 

(۲) انظر: : المغتي لابن قدامة: : )\/ ۲١٠ Yto‏ وفتح القدير للشوكاني : )4/7 .(o*‏ 
(۳) هو: ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي أبو أمامة اليمامي» سيد آهل اليمامة» ثبت طبه 
على إسلامه لما ارتدّ أهل اليمامة» وله مواقف حميدة لتأييد الإسلام ونصرة أهله. 

انظر ترجمته: في الاستیعاب:  ۲۰٠/۱(‏ ۲۰۹)» والإصابة: .)۲٠٤/۱(‏ 
)٤(‏ كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال: (1۸۸/۷)» برقم : 
.(TVY)‏ ) 
() فتح الباري: (۷/ .)٦۹۰‏ 


أسباب الخطا في التفسير التعصب المذهبي في الفقه 


أو اا ادو ت اا وه ی جو دل ا 


ومع ذلك قد مشى الإمامان المفسران الجليلان ابن العربي والقرطبي - 
عند تفسيرهما للآية - على طريقة الفقهاء المتعصبين لمذاهبهم حيث انتصرا 
لمذهبهما المالكي القائل: بمنع كل مشرك عن كل مسجد» وحاولا إخضاع 
الآية على تأييد مذهبهم بكل ما استطاعا من النقل والعقل. 

وبعد أن نقل الإمام ابن العربي ري الشافعي عقبه بقوله: (اوهذا جمود 
منه على الظاهر الذي يسقط هذا الظاهر؛ لأن قوله تعالى: # إا ما المفردت 
صل تنبيه على العلة بالشرك أو النجاسة»› آو العلتين جميعاً. . . فتعدت العلة 
إلى كل موضع محترم بالمسجدية'. 

وأجاب عن حديث ثمامة بقوله: N‏ هذا الحديث صحيح› 


لكن النبي يه قد كان علم إسلامهء هذا وإن سلمناه فلا يضرنا؛ لأن علم النبي 
بإسلامه في المآل لا يحکم له به في الحال». 


وكذلك نقل القرطبى" ll ESE‏ 
e‏ العجيب أن ۳ e‏ ّ ا 
E‏ عصبة N‏ أو التأد به . 


قل رد الإمام الشوكاني على 5 : ابن العربي للآيةء واستدلاله بها على 
مذهبه بقوله: «ویجاب عنه بان هذا القياس مردود بربطه ميو لثمامة بن أثال في 


مسحجده » وإنزال وفد قف فره) . 


(۱) أحکكام ا )٤۹۹/۲(‏ بتصرف يسير. (۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) انظر: تفسیره: (۸/ ۰۷ .)٦۸‏ 

(€( فتح القدير: )| .(o*‏ د إنزال وفد ثقيف في المسجد» رواه الإمام أبو داود 
e‏ «أن وفد ثقيف لما قدموا على 


رسول الله ية أنزلهم المسجد. . 


التعصب المذهبي في الفقه OD‏ أسباب الخطا في التفسير 


۲ جوز د بعض الفقهاء أن يڪون قوله تعالڵی : #للمَقَراء الوارد في سورة 
ا من قوله تعالى : #ولزى ألقَرقَ)" مع أن الفصل بينهما كبير. 

وإنما ا 8 تعصبه بمذڏهبه ٠‏ يقول إن ذوي القربى 
المنتمين الف مذهب e‏ ا نصرة ا إمامه وابطال ما بخالفه 
من أقوال أئمة آخرین» ولو کانوا على حق» من تلم الآیات: 

قول الله تعالى : ورتا من السماو ماء طهوا 4 . 
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وقوله تعالى: إا حرم َّم ألْميَتَةَ وَألدَم وخم الخنزر 4 . 


۶ ۾ س یں ص ا2ری ۴ ا 4 
وقوله تال : الاس و ي ريي عن ابع فين من 
ی س و ف و مشق لمو ور مَل °04 
و ¥ وهو ار نكا جت جت روش وَعَيرَ معروشتټ والتَخْلَ 


اع یئا أڪي“. 


= كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في خبر الطائف: »)٤١١/۳(‏ برقم: 
(0*(. 5 
وحكم عليه الشيخ الألباني بالضعف كما في هامش صحيح ابن خزيمة: (۲/ )۲۸١‏ 
برقم: (۱۳۲۸). 
قال الخطابي : «وفي هذا لخر من العلم أن الكافر يجوز دخول المسجد لحاجة له 
فيه أو للمسلم إليه». هامش المصدر قبل السابق. ) 

) من الاية: (۸). ) 

)۲( فن السورة النذكررة مر اة (۷). (۳) انظر: البرهان: .)۳١١/١(‏ 

»)٤٠٥ /۳( وانظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ .)٤6۸( سورة الفرقان» من الآية:‎ )٤( 
وما بعدها.‎ )۲۸/١۳( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ 

.)١١۹/۱( سورة البقرة» من الآية: (۱۷۳). وانظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )٥( 

(0) سورة الحج» من الآية: .)٥(‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص: (۲۲۹/۳)» ولابن 

العربي: (۲۷۳/۳). 

(۷) سورة الأنعام» من الآية: .)٠١١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (۷/ )٦٤‏ 
وما بعدها. 


أسباب الخطا في التفسير CW‏ التعصب المذهبي في الفقه 


وقوله # الطلق مان امسا مروف أ ريح ا بحسل خسن ولا ي 


{ ا تاوا م میا انبم ۶ هی کی . 
وقوله تعالى: ر أ يم إلى آل4 . 


ا هذا الميحث 9 الحا وم ابن رجب الحنبلي الذي دعتبره علاجا 
ا لعلة التقليد الشخصي › ودواءً شافياً لداء التعصب المذهبي› وحاا 


ا للخلافات والمنازعات الموجودة بين بين آهل العلم المنتسبين للمذاهب 
المتعددة» فقال اه : 


«فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ييه وعرفه أن يبينه للأمةء 
وينصح لهم» ويأمرهم باتباع أمره» وإن خالف ذلك رآي عظيم من ۾ الأمةء فإن 
أمر رسول الله بيه أحق أن يعظم ويقتدى به من رآي أي معظم قد خالف أمره 
في بعض الأشياء خطاًء E E as‏ 
صحيحة» وربما أغاظوا ذ فى الرد» لا بغضاً لهء بل هو محبوب عندهم معظم 
في نفوسهم» لکن رسول اه أحب إليهم» وأمره فوق آمر كل مخلوق» فإذا 
تعارض أمر الرسول وأمر غیره» فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع» ولا يمنع 
E O E Ga‏ 
له که أن بالف آي اذا اظ افر اسول 8 بلا 
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وما أحسن قوله ك#: «وها هنا أمر خفيئ ينبغى التفطن له» وهو أن كثيراً 
من أئمة الدين قد يقول قولا ا ويڪکون هذا فيه» مأجوراً على 
اجتهاده» موضوعاً عنه خطؤه فيه» ولا یکول المنتصر لمقالته تلك بمنزلته فی 


.)۲٠٤/۱( سورة البقرةء من الآية: (۲۲۹). وانظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية: (۱۸۷). وانظر: آحکام القرآن للجصاص: .)۲۸١ - ۲۷٤/۱(‏ 

(۳) انظر: إيقاظ الهمم للفلاني : (ص: »)٩۹۳‏ وصفة صلاة النبي ی : (ص: ۲۹ .)۳١‏ 
وقد حاولت العثور على كلام ابن رجب بهذا اللفظ في مظان بعض كتبه المطبوعة فلم 
أوفق» غير أني وقفت على تفصيل هذا الكلام وأدلته في المصدر اللاحق لابن رجب: 
(۲/ ۳ - 4۹(. 


التعصب المذهبي في الفقه ( اساب الخطا في التفسير 
هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله» بحيث إنه 
لو قاله غيره من آئمة الدينء لما قبله» ولا انتصر له» ولا والى من وافقهء ولا 
عادی من خالفه» وهو مع هذا ا إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه» وليس 
كذلك» فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصارَ للحق» وإن أخطاً فى اجتهاده 
ااا الات ف هات اهارو ا ف اتج إرا عل مرغ ور 
كلمته» وآن لا ينسب إلى الخطآً» وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق» 
فافهم هذا» فإنه فهم عظيم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيه»'. 
أشهر كتب التفسير بالتعصب المذهبي : 

ومن أبرز كتب التفسير - لمفسري أهل السنة والجماعة - التي يظهر فيها 
التعصب المذهبي» بل التي صنفت لتأييد مذهب معين من المذاهب الإسلامية: 

١‏ - أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور 
بالجصاص . 

أحكام القرآنء لعماد الدين أبي الحسن علي بن محمد الطبري 
الشافعي المعروف بالكيا الهراسي . 

۳ - أحكام القرآنء للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي 
المشهور بابن العربي. 

انتهج هؤلاء و المقلدين 
للمذاهب المعينة حيث فسروا آيات الأحكام - غالبا - على وفق قواعد مذاهبهم 
وأصولهم. وصرّح بعضهم بهذه الطريقة واعترٌ بها. وعند قراءة هذه الكتب 
بلمس روح التعصب المذهبي والتعسف بكل وضوح» وأدى بهم هذا التعصب 
إلى رمي بعضهم بعضاً بعبارات شديدة وألقاب شنيعة لاذعة لا تليق من أمثال 
هؤلاء في أمثالهم من الأئمة. 

فمثلاً نجد في مقدمة تفسير الكيا الهراسي ما يدل على التعصب عند 


(1) جامع العلوم والحكم في شرح خحمسین کدنا من جوامع الكلم لاہن رجب : (۲/ 
.(YIA TTY‏ 


عدب ن اي ار ا ج ی 
المؤلف حيث قرّر فيها: «إنى تأملت مذاهب القدماء المعتبرين» والعلماء 
المتقدمين والمتأخرين» واختبرت مذاهبهم وارءاهم ولحظت مطالبهم وأبحاثهم› 
رأيت مذهب الشافعى ويه وأرضاه أسدّها وأقومهاء وأرشدها وأحكمها» حتى 
کان و ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة 
تاب اف تمالی اللي ٥‏ الم آل ما ی کته که ب ف ا زب کر 
ا ما فیه» وآن الله تعالی فتح عليه من أبوابه» ويسر عليه من أسبابه» 
ورفع له من حجابه ما لم يسهل لمن سواه» ا ر 
أخبر الله تعالى عن ذي القرنين في قوله: وات من ل یو سل ا @ ن 
س . 

وبين الحامل له على تألیف تفسیره ومنهجه الذي سلکه فيه فقال: 

«ولما انت الأمر كذلك - [يريد رجحان مذهب الشافعى على غيره] - 
أردت أن أصنف كتاباً في أحكام القرآن» أشرح ما انتزعه الشافعي طبه من 
أخذ الدلائل فى غوامض المسائل» وضممت إليه ما نسجته على منواله»ء 
واحتذیت فيه على مثاله. . .»" 

وعلق عليه الدكترر محمد سين الذهبى بقولة: 

ا صاحبنا و لا ليه وا أغض من 
O EEE E e e‏ 
عن قواعد الشافعي وفروع مذهبه» وإن ذلك إلى التعسف في التأويل. 
وإذا لم يكفك هذا دليلاً على تعصب الرجل فدونك الكتاب لتقف بعد 
القراءة على مبلغ تعصب صاحه 0 
)١(‏ سورة فصّلت» الاأية: .)٤١(‏ 


(۲) مقدمة أحكام القرآن: .)۲/١(‏ والآيتان من سورة الكهف: .)۸١ »۸٤(‏ 
© الو الات )٤(‏ التفسير والمفسرون: (۲/ .)٤۸۷‏ 


لتعصب المذهبي في الفقه ED‏ اسباب الخطا في التفسير 

والإمام الجصاص حنفي متعصب مشهور بحملاته على مخالفيه من 
الشافعية وغيرهم . 

فمثلاً عندما عرض لقول الله تعالی: امت جڪ اک وبانک 

وڪم إل ذكر الخلاف الذي بين الحنفية والشافعية في حكم من زنى 

هل يحل له التزويج ببنتها أو لا؟ ثم ذكر مناظرة طويلة جرت بين 
الشافعي وغیره في هذه المسألة» وناقش الشافع فیما رد به علی مناظره» 
ورماه بعبارات شديدة لا تليق من مثل الجصاص في مثل الشافعي كقوله: 

افقد بان أن ما قاله الشافعي وما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى 
تحته في حکم ما سثل عنه) 

وقوله: «ما ظننت أن أحداً ممن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس 
من الحجاج أن يلجا إلى مثل هذاء مع سخافة عقل السائل وغباوته». 

وقوله حين لم يعجبه أحد أجوبة الشافعي على سؤال مناظره: «ولو كلم 
بذلك المبتدؤون من أحداث أصحابنا لما خحفي عليهم عوار هذا الحجاج» 
وضعف السائل» والمسؤول ا 

وجاء من الشافعية أبو الحسن الكيا الهراسي مدافعا عن مذهب الشافعي» 
وكان لا يقل في تعصبه لمذهبه - كما تقدم - عن الجصاص بالنسبة لمذهب 
الحنفية» ففند ما رد به الجصاص على الشافعى فى هذه المسألةء كما أنه 
اقتص لإمامه الشافعي منه فرماه بالعبارات الساة والألقاب المقذعةء 
والجزاء من جنس العمل» فكان مما قال في شأن الجصاص : 

«فالذي ذکره یدل على أنه لم يفهم معنى كلام الشافعي ويه ولم یمیز 
بين محل ومحل» ولکل مقام مقال» ولتفهم معاني کتاب الله رجال» ولیس هو 
منهم. .. وقد ذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق في هذه 
المسألة فأوردها الرازي متعجبا منهاء ومنبها على ضعف كلام الشافعي فيهاء 
ولا شيء أدل على جهل الرازي وقلة معرفته بمعاني الكلام من سياقه لهذه 


.)۱۱۸/۲( سورة النساءء من الآية: (۲۳). (۲) آحکكام القرآن:‎ )١( 


ااب ااا ف اين CYD‏ التعصب المذهبي في الفقه 
المناظرة» واعتراضاته عليها . . ٠.‏ . ثم بدأ يشرح كلام الشافعي كلث. 

وقال بعد قليل: «ولم يعلم هذا الجاهل معنى كلام الشافعي طبه 
فاعترض عليه بما قاله» وعجب الناس من ذلك» وقال فى هذه المناطرة 
أعجوبة لمن تأمل . فكان كما قال القائل : 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 

ويعلم الله تعالى أن الذي حمله لا يلتبس على من شدا من التحقيق 
طرفاًء ا فرط E E SS‏ ت بالمرّةء وظن الجاهل أن 
الشافعي وء رأى القياس ممتنعاً في الضدين مطلقاً. . .». 

وللقاغي ابن العربي المالكي عبارات تدل على حملته ومبلغ قسوته على 
أئمة المذاهب الأخرى وأتباعهم» فنجده في موضع من كتابه يصف الإمام أبا 
اک اف وق ا ول ا ا 
وبين إمامه مالك - في موضع آخر: 

«. . . ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس» ولو سكن المعدن 
كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة كما صدر عن 
ماڵلى) ^ . 


اا ف ی ا ا وم تن آم سطع ونك 
ی و ا ی ين تيم 
لوك“ حيث قا 

«المسألة الخامسة: 

قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب «أحكام القرآن» له: ليس نكاح 
الام رور لان الضرؤرة ها تحاف م تلف الفين أو تاف عضو ولیس 
E‏ 


(۱) أحکام القرآن: (۲/ .)۳۸١‏ (۲) المصدر السابق: (۲/ .)١۸۷‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي: )٤( .)۱۷٦/۱(‏ آحکام القرآن: (۲۹۸/۲). 
(0) سورة النساء»ء من الأية: .)٠٠١(‏ 

(۲) انظر: أحکكام القران للجصاص: ۱٥۸/۲(‏ ۔ .)٠١۹‏ 


التعصب المذهبي في الفقه CGCYD‏ أسباب الخطاً فى التفسير 
کے 


قلنا: هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهم لا يبالي بما يرد القول. 
نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة» إنما قلنا: إنه حكم علق بالرخصة 
المقرونة بالحاجة» ولكل واحد منهما حكم يختص به» وحالة يعتبر فيهاء 
ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة فلا يُعنى 
بالكلام معه» فانه معاند أو ھل وتقدير ذلك إتعاب للنفس عند من لا 
ينتفع به 

فهذه الأمثلة تكفيك للدلالة على مدى تأثر التعصب المذهبي في التفسيرء 
ولا شك أن هذه الظاهرة الخطيرة تقو E AT‏ 
والاحترام مع الآخر» وتدفعه إلى الخروج عن حد اللطافة والكياسة» كما قد 
تمنعه من النطق بالحق وتبعده من إظهار ما هو صحيح وصواب. فنسأل الله أن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 


وللإمام العرّ بن عبد السلام كلام نفيس في إبراز بعض ملامح المتعصبة 
ونفسياتهم وتعاملهم مع النصوص الصحيحة» فقال ي _ وما أحسن كلامه - 
اومن العجب أن الفقهاء المقلّدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه» بحيث 
ا ومع هذا يقلّده فيه» ويترك الكتاب والسنة والأقيسة 
الصحيحة لمذهبه» جموداً على تقليد إمامه» بل ا س ظواهر الكتاب 
وال 4 واو لي ااا ولات النسةة الاطلة نضال عن فلك 


وقد رأيناهم يجتمعون فى المجالس» فإذا ذكر e‏ ف 
ألفه من تقلید إمامه» حتى ظن أن الحق متحصر في معب انامه E‏ 
تعجبه من مذهب عیره. 

فالبحث مع هؤلاء ضائع» مفض إلى التقاطع والتدابر» من غير فائدة 


یجدیها» وما انت أ حداً رجح عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحقى في غیره» بل 
يصير عليه علمه بضعفه وبعده. 


(۱) أحکام القرآن: .)٥١٤/۱(‏ 


اسباب الخطا في التفسير GD‏ التعصب المذهبي في الفقه 


فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب 
إمامه» قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه» ولم أهتد إليه!. ولم 
بعلم المسكين أن هذا مُقَابَلٌ بمثله» ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح 
والبرهان اللائح . 

فسبحان الله! ما أكثر من أعمى التقليد بصره» حتى حمله على مثل ما 
ذكر. وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان» وعلى لسان من ظهر»'. 


O O OOO 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: (۲/ .)١١١ - ٠۳١‏ 


التعصب السياسي ___ CD‏ اسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطبيقية : 
لما لقت حرب صفين أوزارها انقسمت الأمة الإسلامية سياسياً إلى فرق 


ثلاث رتيسية : 


الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ۰ بغي عليه واعتزلته 
لقبوله مبدأً التحكيم. 

والشيعة الذين جددوا بيعتهم له على أن E‏ ا 
لمن حارب. 

- وجمهور المسلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم 
شيء من ابتداع التشيع والخروج . 

وقد قام الجهلة من المتعصبين لهاتين الفرقتين ومن لا خلاق لهم بنصب 
حجر الأساس في وضع التفسير انتصاراً وترويجاً لأفكارهم السياسية الخاطئة. 
ففسر الشيعة كثيراً من الآيات القرآنية حسب معتقدهم السياسي» وحملوها - 
تعصباً وتعنتا - على إثبات تفضيل علي وغيره من أهل البيت وان على غيرهم 
من كبار الصحابة مثل آبي بكر وعمر وعثمان يلاء وكما نسبوا إليهم أقوالاً 
تفسيرية كثيرة - زوراً وبهتانا - تشهد لمذهبهم وتؤید آراءهم السياسية» كما فعل 
عكس ذلك الحزب المعارض لهم وهم الخوارج. 

ولحل أف الطوائف تعصباً وأكثرها نشاطاً في ت تفسير القرآن خا ساسا 
أو مذهباً ا وقد توسعوا في ذلك إلى حد يجعل الناظر في تفاسيرهم 
يظن أن كثيراً من القرآن الكريم ما نزل إلا لتأييد أفكارهم السياسية» وفي نصرة 


أسباب الخطا في التفسير التعصب السياسي 
wm‏ 
ومدح آئمتهم وزعمائهم› ورد الحقائق المنافية لأصولهم وذم مخالفيه من 
الصحابة وغيرهم . وصارت لهم في ذلك تفاسير خاصة» وغالى البعض منهم 
هدا المجال. متا لاو تة 


وعامة تأويلاتهم لكثير من النصوص القرآنية تدور في فلك الولاية 
والإمامة؛ ولذا قال أحد الباحثين: «وتأويلهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة 
والأئمة يربو على الحصر» وکأن القران لم ينزل إلا فيهم› ولقد تجاوزوا في 
هذه الدعاوی كل معقول› e‏ في تأويلاتهم إلى ما پشبه هذیان المعتوهين › 
حتى قالوا: إن النحل في قوله سبحانه: راوح ريك ل إل آل4 هم الأئمة» 
ورووا عن ابي عبيد الله قال: نحن النحل التي أوحى الله إليها (أن اتخذي من 
الال وت) أمرنا ن نتخذ من العرب شيعة» (ومن الشجر) يقول: من 
العجم» (ومما يعرشون) يقول: الوالي». 


ومن أهم سمات المفسر الشيعي أنه في تفسيره e‏ آیات النعيم 
والبشارة له ولشيعته من الأئمة المعصومين - فى زعمه - كما يحمل آيات 
الات رفغا فوت وا الت الدائرة بين علي ومعاوية ڪي 

هي التي يعوّل ومنها يأخذ ا ومن يقرا تفسير الطبرسي 
ااا - مثلاً - يجد تفسيراً سياسياً لفترة معينة» وکأنما أنزل القرآن 
للفصل بين الأمويين والعباسيين» أو أنزل لهم خاصةت . 

يقول جولد تسيهر العالم المستشرق المشهور: «إن أعظم سخط الشيعة 
على مذهب أهل السنة يتركز في دائرة تفسير القرآن» ولا نتوسع هنا في 


.)1۸( سورة النحل»ء من الاية:‎ )١( 
وأحال‎ .)٥ : الاثني عشرية للدكتور ناصر القفاري: ( ص‎ e أصول مذهب‎ )۲( 
.)۳۸۷ /١( النقل المذكور إلى تفسير القمي:‎ 

(۳) هو: آبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري صاحب التفسير المشهور 
((غرائب القرآن ورغائب الفرقان»» ويظهر على تفسيره سمة الصوفية في تفسير القرآن» 
توفي سنة ست وأربعمائة. 
انظر: طبقات المفسرین للسيوطیى: (ص: »)٤١‏ وللداودي: .)۱٤١١ - ۱٤٤/۱(‏ 

(6) اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره: (ص: .)٥١ »٥١‏ 


التعصب السياسي WD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الاستنباطات الفقهية التي يخرج الشيعة فيها من النص بنتائج مخالفة لما هو 
ثابت في الإسلام السني» بل يتجه نظرنا أساساً إلى الملابسات التي يقحمها 
الشيعة في آيات القرآن» والتي يزعمون أنها تصرح في نغمة من السباب واللعن 
بالتنبؤ عن إبعاد العلويين واضطهادهم دون حق بوساطة الخلفاء الأول» ثم 
بوساطة الأمويين› كما يزعمون أن القرآن يشتمل بالدلالة الصريحة على تعظيم 
الأئمة والإشارة إلى ظهور الإمام الثاني عشر المحتجب» إذا حان وقت ذلك» 
وإنما ينبغي فقط أن يحصل التفسير الصحيح. 

وهم يقولون: إن ربع القرآن جعل أمر العلويين موضوعاً له» والربع 
الثاني يتعلق بأعدائهم» والربع الثالث يشتمل على النظم التشريعية» وأخيراً 
يحتوي الربع الرابع على القصص والأمثال. ويتعلق بعلي وحده سبعون آية من 
القرآن""» وإذاً يكون القرآن - في ذوقهم - إلى حد بعيد كتاباً حزبياً شيعياً. 

. .. وإن تفسير القرآن الذي يقَدّم إلينا هنا فهو تفسير يوحي به حنق لا 
تحده حدود» وحقد شديد التعصب» فحيثما يذكر فى مكان مّا من القرآن ما 
يدل على التحقير› کج حل دك ف الان الغاصبين - [حسب 
زعمهم] - من غير العلويين› وأعوانه»" 

وإليك الآن بعض الأمثلة: 

امن ار الاسي اى الیل د الأمريين ما روي ان رجلا 
قام إلى الحسن بن علي ويا بعد ما بايع معارية ف و فا : سودت وجوه 
المؤمنين › أو يا مسود وجوه المؤمنين› فقال له ا 1 تۇنبلي رحمك الله 
فان ال کک ارو کی آم عل فر فساءه ذلك» إا اعطیتك 
كرتر 469 يا محمد نهر في الجنةء ونزلت: إا أله ن ب التذر ®© 


e «۲ انظر: مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني: ر‎ )١( 
مثل هذا الكلام» وصنف الكازراني كتابه هذا على هذا الأساس» وبالغ في تشيعه‎ 
وتعصبه إلى حد جعله يحمل کتاب الله تعالی على ما لا یحتمله.‎ 

(۲) مذاهب التفسير اللإسلامى: (ص: ۲١۳۴ء .)١١‏ وانظر: أصول التفسير وقواعده: 

1 .)۲١١ ۔‎ ۲٤۸ (ص:‎ 

(۳) سورة الكوثر» الآية: .)١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير WD‏ التحعصب السياسي 


ر اریگ ما له ألقَدَر © ية مدر حير ين أف َر ©4 يملكها بعدك 
قال القاس : «فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص». 
وممن أخرجه من أئمة الحديث» الترمذي”"» وقال: «هذا حديث غريب 

لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل“ . 
وبعد ن ورد الإمام ابن کشر تلك الرواية ا إلى ضعمفها واضطرابها 

عقبها بقوله: «ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدأًء قال شيخنا الإمام 

الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر. 
قلت : وقول ا بن الفضل الحدّاني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها 

ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص ليس بصحيح› »> فإن معاوية بن بي سفيان ڪه 

استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن على الإمرة سنة أربعين› واجتمعت 
البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة» ثم استمروا فيها متتابعين بالشام 
وغيرها» لا تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير فى الحرمين والأهواز 
وبعض البلاد قريبا من تسع سنين› لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل 
عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة» فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة» وذلك آزيد من آلف شهرء 
۶ ا e e‏ وأربعة َ و e‏ 
الحساب» والله أعلم . 


.)١ - ١( سورة القدرء الآيات:‎ )١( 

(۲) هو: القاسم بن الفضل»ء أبو المغيرة الأزدي» الإمام المحدث» الخحذاني البصري» كان 
ينزل في بني حڏان» فعرف بهم › ولد في خلافة الوليد» وتوفي كله سنة سبح وستین 
ومائة. 
انظر: طبقات ابن سعد: (۷/ ۲۸۳)» والسیر: (۷/ ۰۲۹۰ء ۲۹۱). 

)۳( تاب تفسير القرآن› باب «ومن سورة القدز»: )٤١٤ /٥(‏ برقم : : (Yo)‏ 

.)٤١٠١ /٥( المصدر السابق:‎ )٤( 


التعصب السياسي IAD‏ أسباب الخطا في التفسير 
ذلك لم يكن بهذا السياق» فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم 
أيامهم» فإن ليلة القدر شريفة جداًء والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة 
الحديث وهل هذا إلا كما قال القائل : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل : إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخر : 
أنت إذا فضلت امرءاً ذا براعة ا ف ا من النقص 
ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني 
أمية» والسورة مكية. فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية» ولا يدل 
عليها لفظ الآية ولا معناهاء والمنبر إنما صنع في المدينة بعد مدة من الهجرة› 
فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته» والله أعلم». 
۲ - قال بعض المفسرين من الشيعة أن قول الله تعالی : 
ول نقضون هد آله من بعد ميق وبقطعوت ما مر له بو أن بوص 
رې و ا وو ا اة A4‏ ل )4" ل | | )۳( 
وشي دون ف لض وليك هم ١‏ للعنة وه سوء الدار ل »> لر في : 
٣‏ - ويقابل هذا التفمير ها ادعاأه الخوارج المبغضون لعلي بن 
طالب و أن قول الله تعالى: #وَسّ الاس سن جيك فول و ق اة 
يهد أله عل ما ف للبو وهو أل الصاو 463 قد نزل في علي بن أبي 
طالب وان الأنة #وسے الاس س یری نة اء رطا د ا 
3 
نزلت في حق ابن ملجم قاتل علي 
GN‏ 


- A/D e وانظر: - أيضاً - البداية‎ .)٥٦۷ ء٠٥11/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
حيث توسّع في الكلام على هذا الحديث.‎ ٠ 

(۲) سورة الرعده الآية: .)٠١(‏ 

(۳) انظر: أصول التفسير وقواعده: (ص: .)۲٤۸‏ 

.)۲٠۷( سورة البقرةء من الآية:‎ )٥( .)٠٠٤( سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

(0) انظر: أصول التفسیر وقواعده: (ص: .)۲٤۹ - ۲٤۸‏ 


فسباب الخطاً في التفسير التعصب السياسي 
قول الله تعالى: # إا ولك أله ورسولم ولي ءامنوا لزت يقيموت الصلوة ويؤنون ألرّگوة 
وهم ركمو 9 ومن تول أله ورسوكم وال ٠امثوا‏ َه رب أو هم اتيك 4m‏ 
فالطبرسي والسيد عبد الله العلوي وغيرهما من متعصبة الشيعة حاولوا إخضاع 
الآية حسب معتقدهم في ولاية علي بن أبي طالب وليه وبذلوا مجهودا كبيرا 
لاستخلاص وجوب إمامة على وأنه خليفة رسول الله ييل بلا فصل»ء من هذه 
الآية. واعتبروا الآية من أوضح الأدلة على E‏ هذا»ء ومحور کلامهم 
حدیث موضوع لا صل له رووه فی سس نزول الاية» خلاصته ما يلي : 

... خرج النبي ية إلى المسجد والناس بين قائم وراکع › فبصر بسائل › 
فقال النبى ب : «هل أعطاك أحد شيعاً»؟ 

فقال النبى ية : «من أعطاكه»؟ ) 

قال : ذلك القائم - وأوماً بيده إلى على - 

فقال النبى ييه : «على آي حال أعطاكه»؟ 


ويي ءامنا مإ جرب آلو هم التيوة 4¢  .‏ 

وعند إيراد الإمام ابن كثير هذه الرواية وأمثالها قال : «وليس يصح 
شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها»”". 

وقد تكفل شيخ الإسلام بالرد المفصل على هذا التفسير الخاطئ في كتابه 
منهاج السنة“ . 

ومما قال ّث في الوجه الثاني من وجوه الرد التسعة عشر: «... أجمع 
اا ا و ا 


.)٥١ ».٠٥٥( سورة المائدةء الآيتان:‎ )١( 

(۲) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي: (۳/ ۲۱۰ - »)١١١‏ وتفسير القرآن 
للسيد عبد الله العلوي: (ص: .)۲٠٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر: .)۷٤/۲(‏ 

() انظر - لزاماً -: (۷/۷ - ۳۱)» ولإجماله پراجع: (۳۰/۲- ۳۲) من نفس المصدر. 


التعصب السياسي ED‏ اسباب الخطا في التفسير 
یتصدفی بخاتمه في الصلاة» و جمع آهل العلم ي القصة المروية 
في ذلك من الكذب الموضو 07 

N a‏ العتاب في قول الله تعالى: 
بس رل © أن ج٠‏ الك ©4 إلخ" : «إن هذه الآيات نزلت في رجل من 
بي اميت کان عند اني که فجاء ابن آم مکتوم ق ا ا ا ت ا 
وعبس وأعرض بو جهه ع 

SI LS SS E ٦ 
الأحرف المقطعة» ففسر قول الله تعالى: *كهيعص )€ بكلام يرفضه النقل‎ 
ويرده العقل» نقله عن «الحجة القائم) انه قال في اویل الأية:‎ 

(إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكرياء ثم فصلها 
على محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وذلك أن زکریا سأل ربه ان يعلمه 
بأسماء الخمسة» فأهبط الله عليه جبريل تيل فعلمه إياها» فكان زكريا إذا ذكر 
محمداً وعلياً وفاطمة والحسن» سرى عنه همّه وانجلى كربه» وإذا ذكر الحسين 
خنقته العبرة» ووقعت عليه البهرة» قال ذات يوم: إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا 
منهم تسليت بأسمائهم عن همومي؟ وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور 
زفرتي؟ فأنبأًه الله تعالى عن قصته» فقال: ٭ڪهيعص#. فالكاف اسم كربلاءء 
والهاء: هلال العترة» والياء: يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين» والعين: 
عطشه» والصاد: صبره» فلما سمع بذلك زكرا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام» 
ومنع فيها الناس من الدخول عليه. . .)^ . 

۷ حكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حين 


.)۲ »١( سورة عبس» الايتان:‎ )۲( .)١١/۷( منهاج السنة:‎ )١( 

(۳) تفسير القرآن لعبد الله العلوي : (ص: ۱۱۹۱) نقلاً من التفسیر والمفسرون: .)۲٠٠/۲(‏ 

.)۲۳۳ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرارء لعبد اللطيف الكازراني: (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أبو محمد عبيد الله المدعي أنه علوي» وقد اختلف فی نسبه اختلافاً کثیراً“ 
صاحب إفريقية أول خلفاء الفاطميين الأدعياء الكذبة. فاته ن ورو 
وثلائمائة. 
انظر: البداية والنهاية لابن کثیر: (۱۹۱/۱۱ ۔ ۱۹۲). 


ساب الخطا في التفسدر AD‏ التعصب السداسي 


O‏ . ة واستولى عليهاء کان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره» 
وكان أحدهما يسمى بنصر الله والآخر کک > فكان يقول لهما: آنتما اللذان 
ذكركما الله في کتابه فقال: إا اء نصر أله وألْمَسّح 4)2 '. قالوا: وقد 
a a‏ الله؛ فبدّل قوله ا ES‏ 


ا جت لائاس 4“ بقوله: كتامة خير أمة آخرجت لا 
ù‏ الإمام الشاطبي على هذه الحكاية قائلاً: «ومن كان في عقله لا 
يقول مثل هذا؛ لأن المتسميين بنصر الله والفتح المذكورين إنما وجدا بعد مئين 
من السنين من وفاة رسول الله ي فيصير ير المعنى : إذا مت يا محمد د ثم خلق 
هذان» ورا الاس دخاو ف دین 1 واج 0 و فاي e‏ 
وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعى قاتله اش؟». 


ولق تارابقا عقن المفسرين المت ين الى المذاهب الأرنعة 
المشهورة» بظاهرة التعصب المذهبي السياسي حيث فسروا بعض الآيات 
ب اتن اا را اة ا مرت ت ج الات 
الإسلاميةء فمثلاً نجد الإمام الجصاص يتكلف في إظهار بغضه لمعاوية بن أبي 
سفيان وء وذلك عند تفسیره للآيات القرآنية التالية: 


۸ - قال الله تعالی: وأين لليين ب يقترت ام شیترا و له ع رون 
ميد ® ّي اا ب ی ی ا ال ق ان ا ل 
سے حح 2 کک م 


ر م م ا مرم e o‏ ر 
اتش الصَلوة ا اتو وأمرواً بالمعروف وتَهواً عن المتكر 


لله ر @4. 
قال عند تفسیره لهذه الآيات: وهو صفمة اإلخلقاء الراشدين الذين 


.)١( سورة النصرء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران»ء من الاأية: .)١١١(‏ 

(۳) انظر: الموافقات للشاطبي: .)۲۲۷/٤(‏ 

.)۳١( سورة النصرء الأية: (۲)» ومن الأية:‎ )٤( 

(8) مين المضير الان (1) سورة الحج» الآیات: (۳۹ - .)٤١‏ 


التعصب السياسي OAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الواضحة على صحة إمامتهم بآنهم إذا مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله 
عن زواجره ونواهیه»› ولا يدخل معاوية 1 1 فی هؤلاء؛ لأن الله إنما وصف 
بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» وليس معاوية من المهاجرين بل 
هو من الطلقاء». ) 

۹ - وقال عند تفسیره لقول الله تعالی : وعد | لزن اموا که وا 


e‏ ت 2یو 


السدلحلت لسحخلفنَهر فى الأرّض4" : «وفيه الدلالة على صحة إمامة الخلفاء الأربعة 
أيضاً؛ لأن الله استخلفهم في الأرض ومكن لهم كما جاء الوعد» ولا يدخل 
فيهم معاوية؛ لأنه لم يكن مؤمناً في ذلك الوقت»'. 
الآيات أو تخصيص عمومها بفترة معينة من الزمن أو الأفرادِ المعينين وإخراج 
الآخرين بدول دلیل . 

«ونكتفي بهذا القدر من الإيضاح للدلالة على وجوب إبعاد تفسير القرآن 
الكريم عن المناهج السياسية التي لا تقر على حال. والقرآن الكريم إنما 
أنزله الله تعالى لإصلاح الاس جمیعا وهدايتهم ساسة كانوا آم قادة آم عامة» 
على عهد من عهودهم وذلك حرصا على سلامة المنهج المستقيم في 
التفسي»“ . 

ومما سبق من الأمثلة كلها يظهر جلياً تأثير التعصب المذهبي في التفسيرء 
كما نرى مدى محاولات المفسرين المتعصبة في إخضاع آيات القرآن الكريم 
لنصرة مذاهبهم»› وتنزيلها على وف آهوائهم وعقائدهم وأفكارهم السياسية. 

وکم من تعصب آوصل صاحبه إلى خروج بکتاب الله تعالى عن معانيه 
الظاهرة المرادة منه» وكم من تقليد أعمى قد سيطر على عقله وفكره» فأصبح 


(۱) أحكام القرآن للجصاص: .)۲٤١/۳(‏ (۲) سورة النور» من الاآية: .)٠١(‏ 
(۳) أحکام القرآن: (۳/ ۳۹۲). 
)٤(‏ أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد العك: (ص: .)٠٠٥١‏ 


أسباب الخطاً في التفسبر OAYD‏ التعصب السياسي 


لا ينظر إلى القرآن إلا على ضوء مذهبه ولا يدرك شيئاً من معانيه إلا تحت 
تا سلطانهء» ولا ياٌخذ منه إلا بقدر ما يويد أصوله وینصر مبادئه . 

الذهبي: «. . . وتعددت مذاهبهم وآراؤهم» فكان طبيعياً - وهم ينتسبون إلى 
الإسلام» ويعترفون بالقرآن - أن تبحث كل فرقة منهم على أسس من القرآن 
الكريم» تبني عليها مبادئها وتعاليمهاء» وأن تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتهاء 
فما رآته في جانبها - ولو ادعاه - تمسکت به» واعتمدت عليه» وما رأته في 
غير صالحها E‏ بحیث لا یبقی متعارضاً مع 
اراتا و غالا 


O OQ OQ OQ OQ 


(1) وإن كان كلامه هذا في شأن فرق الخوارج ولكنه ينطبق على الفرق المتعصبة الأخرى. 
(۲) التفسير والمفسرون: .)١۳١/۲(‏ 


الفصل الغاذي 


بث الزندقة والإلحاد في الدين 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف الزندقة والإلحاد 
المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية 


تعريف الزندقة والإلحاد CD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


تعريف الزندقة والإلحاد 


آولا: تعریف الزندقة : 

الزندقة لفظة فارسية معرّبة» قيل: من كلمة زندين» أي: دين المرأةء 
وقيل: زند معناها التفسير أو التأويل . 

ومعنى الزندقة الاصطلاحي: التفسير الخارج عن الحدود الطبيعية للتأويل› 
وقد أطلقت عند تعريبها على تأويل نصوص القرآن أو الحديث تأويلاً يخالف 
المعنى المقصود مخالفة غير معقولة› او منافیاً للأصول الاعتقادية. 

والزنادقة هم الذين يؤولون نصوص الكتاب والسنة تأويلاً فاسداً منافياً 
لأصول العقيدة الإسلامية. 

وقيل: هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» أو الذين لا يتدينون 
بدين» يفعلون ذلك استخفافاً بالدين يتقون به الناس ”". 
ثانياً: تعريف الإلحاد: 

الإلحاد هو: الميل عن الحق» والإلحاد ضربان: 

إلحاد إلى الشرك باش وإلحاد إلى الشرك بالأسباب. 

فالأول: ینافی الإیمان ویبطلهء والثانی: يوهن عُراه ولا ببطله" . 


(1) انظر: القاموس المحيط : (۳/ .)۲٤١١‏ ودائرة المعارف الإسلامية: )٤٤0/۱۰(‏ - مع 
الهامش - مادة (زندقة). 

(۲) انظر: فتح المغیث للسخاوي: (۲۳۹/۱). 

(۳) المفردات للراغب: (ص: ۷۳۷) مادة (لحد). 


أسباب الخطاً في التفسير AY)‏ تعريف الزندقة والإلحاد 


والإلحاد في آيات الله: أن يوضع الكلام على غير موضعه» وقيل: هو 
الميل عن الآيات بالمكاء والتصدية واللغو والغلط والعناد والتكذيب فيه . 

وملحد يطلق على كل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» وينكر مسلمات 
العقائدء أو من لا يؤمن بأي إله» فهو ينكر جميع O‏ 

وكون الزندقة والإلحاد N CO a‏ والدجل 
والكذب والباطل» يغنينا عن سرد الأدلة في ذمهما والتنفير عنهماء وإيراد 
موقف السلف الصالح من حقيقَتهما EE‏ ال ولك کي بذكر آية 
قرآنية دالة على الوعيد والتهديد من الله كك للذين يلحدون في آياته له » فقال 
تبارك وتعالی : ول ادن لحد ف e‏ من يلقن في آلتار حير آم 
ن يأف ءامنا يم اقيم أعَملوا ما شِْمّم اَم يا ملو ِد 4)3 . 

نقل الإمام الطبري عن السلف عدة 8 ت تر ف تعالی : لن 
الذي دوه ف عايتا) ثم قال: «وكل اا التي ذكرناها في تأويل 
ذلك قريبات المعانى» وذلك أن اللحد والإلحاد: هو الميل» وقد یکون ميلا 
عن آیات الله i‏ عنها بالتكذيب بهاء» ويكون بالاستهزاء مكاءً وتصدية› 
ويكون مفارقة لها وعناداًء ويكون تحريفاً لها وتخييراً لمعانيها. ولا قول أولى 
بالصحة في ذلك مما قلناء وأن يعم الخبر عنهم بأنهم ألحدوا في آيات اله 
كما عم ذلك ربنا تبارك ن 


OOOOO 


(1) انظر: تفسير الطبري: O‏ وتفسير البغوي : (۷/ 1۷0( وتف اد كي 
(١/0‏ وفتح القدير للشوكاني: .)٥۱۸/٤(‏ 

(۲) انظر: الكليات للكفوي: (ص: »)٤۹١‏ والمعجم الفلسفي : ا ۲( . 

(۳) سورة فصلت: الآية: .)٤١(‏ 

)٤(‏ إلیها عند بیان معنی الإلحاد فی آیات الله 

.)۱٠١/۱۱( تفسير الطبري:‎ )٥( 


في 


الأمثلة التطبيقية CD‏ فسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطبيقية 


«مني الإسلام من زمن بعید بأناس یکیدون له» ویعملون على هدمه بکل 
ما يستطيعون من وسائل الكيد» وطرق الهدم» وكان من أهم الأبواب التي 
طرقوها ليصلوا منها إلى نواياهم السيئة: تأويلهم للقرآن الكريم على وجوه غير 
صحيحة» تتنافى مع ما في القرآن من هداية» وتناقض ما هو عليه من محجة 
بيضاء» وتهدف إلى ما سولته لهم نفوسهم من نحل خاسرة وأهواء!!. 

مني الإسلام بهذا من أيامه الأولى» ومني بمثل هذا في أحدث عصوره» 
فظهر في هذا العصر أشخاص يتأولون القرآن على غير تأويله» ويلوونه إلى ما 
افق ا ويقضي حاجات في نفوسهم» فأدخلوا في تفسير القرآن آراء 
سخيفة» ومزاعم منبوذة» تقبلها بعض المخدوعين من العامة وأشباه العامة 


و ل 5 (1() ۰ 

ورفضها بکل إياء من حفط الله عليهم دینهم وعقولهم»" 
وإليك بعض الاأمثلة من الزندقة والإلحاد فى التفسير : 

منع الملكية الفردية : 
| - فشر أصحاب نظرية اشتراكية الأموال» والقائلون بمنع الملكية الفردية 
bh 4‏ .« رر e “a‏ 2 ي e‏ 
قول الله تعالى: #وَما من داب في لاض إلا عل آل رذفها)“ حسب نظريتهم 
الاقتصادية» حيث قال غلام احم ا يجب على الدولة الإإسلامية آن 
تلبي جميع حاجات شعبها وما من اة في الأرّضِ إلا عل أله ررفها)» وبنص 


.)٦( سورة هود» من الآية:‎ )۲( .)٥۷۳/۲( التفسير والمفسرون:‎ )١( 
.(Y تقدم الحديث عن ترجمته وعن بعض آفکاره الملحدة في : ( ص‎ (۳) 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


e ل‎ 


الآية تضمن الدولة جميع متطلبات شعبهاء وهي التي تقول لهم: خن نرزفهم 
ٍ . 

۲ - وقال في موضع آخر: «في ظل هذا النظام (نظام القرآن و 
ل يجور جمع المادة البتةء وقد جاء الوعيد الشديد على من يجمعهاء› قال 


> 2 نزوت لَب فة ولا فقوتا في سيل آله يرشم 


ولا ا ان نتصور را الفردية 7 نحت حکم هذا i‏ ۰ تعمم الأرض 
والأموال والمصانع والتجارة للملكية الجماعية» حتى يستطيع هذا النظام القيام 
بتلبية ما يحتاج إليه أفراده»“ . 


وأكد هذا المعنى بعبارة أخحرى حيث قال: «الأساس في وسائل الإنتاج 
هي الأرض» والقيام بمهمة إيتاء الزكاة إلى الشعب من أوليات فرائض المملكة 
الإسلامية» ولا يسع هذه الدولة القيام بهذا الواجب إلا بنقل هذه الوسيلة 
الإنتاجية من الأيدي الفردية إلى الأيدي الجماعية» فتحول ملكية الأرض 
الدولة» وتتصرف فيه بما تراه مناسباً لتلبية متطلبات جميع المحتاجين. . 
وتوضع [ - الأموال ۔] تحت تصرف الملكية چ 0 من 
تل اتخات الله . 

هذا الشرح للنظام الاقتصادي فی الإسلام ما هو إلا إلغاء شرع الله تعالی› 
وإرضاء الحكام المنحرفين لنيل الأماني وتحقيق الأحلام» ومحاولة فاشلة لإحياء 
جزء من النظام المزدكي” الذي دعا إلى اشتراكية الأرض والأموال والنساء 


) ..)۳١١( سورة الإسراءء من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: قرآني قوانين - باللغة الأردية - (الأنظمة القرآنية): (ص: .)٥١‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: .)١٤(‏ 

الخفضتر السا( 006۷ واف اشا - إنسان في كيا سوجا؟ (ماذا ك 
الإنسان): (۳۰۸)»› وإسلامي معاشرت (الاجتماعية الإسلامية): (ص: .)"٤‏ 

.)٠١۹ المصدر السابق الأول: (ص:‎ )٥( 

(0) نسبة إلى مزدك وهو الذي ظهر في أيام قباذ والد آنو شروان ملك الفرس قبل TT‏ 


الأمثلة التطبيقية ` اسباب الخطا في التفسير 


قبل الإسلامء للفكرة الا شتراكية المنهزمة المعادية للإسلام» التي أسسها 
ودعا إليها بعض المفكرين الغربيين مثل هيجل”“ وماركس» وطبقتها بعض 
الدول» سو دول اشتراكية› وخسرت في تحقيقها وفشلت في نجاحها. 


وانطبق عليها قوله تعالى: سر ادنا وا ر ذلك هو اران 
٤‏ لن . 

ولا شك أن هذا الاستدلال من الآيات القرآنية استدلال فى غير محلهء 
بل هو متصادم م نصوص الكتاب والسنة الدالة على جواز التملك وحيازة 
مع أداء حق الله وحق الناس فيهاء كما أنه مخالف لحقائق التاريخ الإسلامي 
ال والفطرة السليمة المحبّبة إليها غريزة التملك 2 قل الشىء المملوك 
أو كثر. 


ولا يسمح المقام لسرد الأدلة التفصيليةء» نكتفي بذكر بعض الآيات 
القرآنية الصريحة في إثبات صحة نسبة الأموال إلى الأفراد» وجعلها في تصرف 
الملكية الفردية حسب الشرع الإلهي» فمن تلكم الآيات: 


کے 2 کر 
قول الله تعالی : وما رزقنلهم مفو فقو 04 . 


= وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة»ء ولما كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب 
النساء والأموال أحل النساء وأباح الأموال» وجعل ا شركة فیهما کاشتراکهم في 
الماء والنار والكلاً. 
انظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لأبي حامد محمد الغزالي: (ص: .)٠١٤‏ 

(1) هو: جورج وليم فريدرك ۱۷۷١(‏ - ١۱۸۳م)‏ يعد أكبر فلاسفة العصر الحديث في 
أورباء» إذ منه تستمد كلتا الفلسفتان: المادية والمثالية على اختلاف ما بينهما. انظر: 
موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ - رسالة ماجستير في جامعة 
الملك عبد العزيز - لأحمد العوايشة: (ص: .)٥١١۷‏ 

(۲) هو: کارل مارکس (۱۸۸ - ۱۸۸۳م) فيلسوف الشيوعية المعاصرة» من أصل يهودي 
ألماني» أهم أعماله الكتابية «رأس المال» الذي يعتبر إنجيل الشيوعية الحديثة. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة: (ص: .)١١١١‏ 

(۳) سورة الحج» من الآية: )٤( .)١١(‏ سورة البقرة»ء من الآية: .)١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وقوله تعالی: لافقا فی سیل اھ ولا ملفا باریگ لل لگ 4 . 

وقوه تعالی: الي وة انول ف سيین الم فم ا نیٹ مآ نیا مک 
آذ لهم رهم عند ريه ولا حرف يهر ولا هم يروت ©“ . 

وقوله ول ف اموي ڪّ معام ( للسايل والمروم و 
العمل بهذه الآيات الكريمة يستلزم صحة الملكية الفردية» وجواز التملك 

الخصى لا محالة: كما تو جد روانات: خديكة ية ثاخة نخدت عن 
الملكية الفرديةء وتنسبها إلى النبي بي وأصحابه وؤ . أضف إلى ذلك وجود 
تشريع إسلامي محكم لتوزيع ثروة المتوفى بين ورثته بعد الموت. 

ولا زال واة قع المجتمع الإسلامي خير شاهد على ذلك حيث يعمل 

بمقتضى هذه النصوص في حياته اليومية. 


7 


م 


الو ا سرا عو ووا ا ی اا ال غ ا 
رها على فكره السقيم وفهمه الذميم المؤدي إلى الطعن في صحة الأية 


القرآنية» حيث قال : 


«إن نصوص القرآن تنقسم إلى قواعد وشعارات› فالقاعد: شاوی 
منطوق النص ومفهومه ا تعالى: لوا تفلو اود حَنَية مك4“ أما 
الشعار فکثیراً ما یکون بين منطوقه ومفهومه تفاوت بعيد» وهو يعتمد على 
المبالغة كقوله تعالى: وبا من اتر ني الأرّض إلا على الد ردا فالقرآن قطعا 
لا يعني المعنى الحرفي للآية... وإلا عجزنا عن التوفيق بين هذا المعنى 
الحرفي وبين مات الملايين من البشر ماتت جوعاً» . 

وقد رد غل بهذا الالحاد في تفسين الأية الأستاد أخمد محمد يجمال ردا 
فا من عدة جوانب» ومن اتطفات کلامه که : «إنه كلام عجيب ينم عن 
فهم أعجب! وبمقدار ما في كلامه وفهمه من عجب» يتغلغل في أعماقه الخطاً 
الأثيم» والسهو الفكري الذميم! فهو - أولاً - يجعل قاعدة أساسية من قواعد 


.)۲٣۲( سورة البقرة» من (۱۹). (۲) سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
.)١١( سورة الإسراءء من الآية:‎ )٤( .)٠١ »۲١( سورة المعارج» الآيتان:‎ )۳( 
.(A* <¥4/۲) a انظر: القرآن ا‎ )٥( 


الامثلة التطبيقية ____ أسباب الخطا في التفسير 


الوجود الإنساني شعاراً يعتمد - بزعمه - على المبالغة» ويقوم بين منطوقه 
ومفهومه تفاوت بعيد! وهو بذلك يطعن طعناً صريحاً في صحة آية من القرآن في 
لفظها ومعناها. ) 
وتلك هي ا التي ڌ تقترن اا ا و وهي ا 8 ری 
ا چ ر ردک . 

وذكر عدة آيات على إثبات صفة الرزق لله ل إلى أن قال: 

«فالآية: وما من دَابتر في الأرّضِ إلا عل أله ردقه من الوضوح والبيان 
والبلاغة اللفظية والمعنوية بمنزلة رفيعة لا تنالها الفهوم السقيمة بعيب» ولا 
تقترب منها القلوب الملحدة بريب» مهما حاول ذلك المبطلون. 

وهي لا تعني التزام الخالق سبحانه بإنزال الرزق في أفواه الكسالى» 
الذين لا يأخذون بالأسباب» ولا يمشون في مناكب الأرض» ابتغاء فضل الله 
بکد اليمين وعرفق الجبين › ولا الذين يبتلون بظلم بعضصهم ا فیموتون جوا 
اا ولا أولئك الذين تمسك السماء ء عنهم برّهاء فلا زرع ينبت ولا ضرع 
لار 4 فكل ذلك له أسباب من سخط الله على خلقهء لظهور الفساد فى البر 
والبحر بما کسبت أيدي الناس. 


إن الله تبارك وتعالى قال لعباده: «تراحموا»» فلم يتراحموا» وأوقدوا نار 
الحروب فيما بينهم» فجاع قوم وشبع آخرون! وقال لهم أيضاً: «لا تظالموا»"“ 
فتظالمواء وأكل الغني مال الفقير» وطمع القوي في مال الضعيف» وقال لهم: 
وفوا مما جَعَلَر شَْلِيَ ف4 وآتوا إخوانكم الفقراء والضعاف 


.)٤*( سورة الروم» من الاية:‎ )١( 

(۲) جزء من e‏ القدسي «يا عبادي : إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بینكم محرماً. فلا تظالموا. . 
O O OF EAN‏ كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحریم الظلم: )۱۹۹٤ /٤(‏ برقم: .)۲٥۷۷(‏ 

(۳) سورة الحديد» من الاية: (۷). 


لسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
e wee‏ پ ‏ پ ‏ ت 


والمحتاجين من مالآ ا آل E‏ ا3 فلم يستجیبواء وکان ن بطرتهم 


الثروة والميسرة ففسدوا› وضاع إخوانهم الفقراء وجاغو 
طاعة مرکز الملة: 

٤‏ - حمل بعض مروجي الإلحاد في الدين النصوص القرآنية التي تأمر 
بطاعة الله وطاعة رسوله ية وتنهى عن معصيتهماء على طاعة اصطلاحهم 
الخاص المحدَث «مركز الملة»» مثل قوله الله تعالى: يا أذ امثرا أيليعا 
أله يعوا السو 4" . 

وقوله تعالی: یاب آلییے ٢امثا‏ آییغرا آله شرم رل ولا عن وأ 
2e‏ معو ©4 . 

وقوله تعالى : #قل أطيعوأ أله وأطِيعوا أل سل ونحو 

ومرکز الملة المزعوم عندهم . ((آھی السلطة ن للدولة الحاكمة وفق 
القرآن» والمنفذة لأحكام الكتاب المجيد» وهي التي تشکلت في عهده عليه 
الصلاة والسلام» ثم في عهد خلفائه على منهاج نبوته» وهذه هى الصورة 
المقصودة عندنا للإسلام» وهو ما نسميه gak‏ القرآنية»› النظام 
الإسلاميء أو الك اة اى المطة ال ك او مرك ال :. 

وسن هم معالم هذا المركز وصلاحیاته» کما تدل علیها ف 
المتعددة» ما يلي : 

ل ی کی وار ایوا 
في القرآن› دون أن بما سبقه من الأنظمة. 
الأحكام ۴ e‏ وفق بصيرته. 


OO a Oj 

(۲) القرآن الکریم: احکمت آیاته: (۲/ ۰۸۰ ۰۸۲ ۸۳). 

(۳) سورة النساءء من الآية: )٤( .)٥۹(‏ سورة الأنفالء الآية: .)١(‏ 
)٥(‏ سورة النورء من الآية: .)٥٤(‏ 

0) قرآني فيصلي (الأقضية القرآنية) لغلام أحمد برویز: .)۲۲٠/۲(‏ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 
جع هذا النظام بالتحريم وا لإطلاق والتقييد لہا يراه عير موافق أظروفه 
من الأحكام القرآنيةء غير أنه لا يمكنه المنع إلى الأبد. 
- من حق هذا النظام أن يجعل بعض الأحكام ساقطة عن العمل . 
إلحاد في آيات الحدود : 


۵ - ومن ذلك ما ظهر من بعض المنهزمين اا بشبهات أعداء 
الإسلام في تفسیر ابات الحدود في السرقة والزنى» حيث حمل النصوص 
القرآنية الأمرة بإقامة الحدود» على الإباحة والندب لا على الوجوب» وجعل 
الحدود مفوضة إلى ولي الأمر إن شاء أقامها وإن شاء لم يقمهاء معرضاً بوجهه 
عن إجماع المسلمين ومؤيداً بما يتفق مع هواه» ومسايراً فكر الملحدين الذين 
يتهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة والعنف فى أحكامها وحدودهاء وجاء ذلك 
في مقال كتب بعنوان: (التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي)ء فقال - بعد 
أن مهد لما يريد بثه ونشره من الأفكار الخاطئة - 


«... ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سنثيره 
فيها» ليبحث في هدوء وسكون» فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقو 
في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر من 
جديد. .. وسيكون هذا بإعادة النظر فى النصوص التى وردت فيها تلك 
الحدود» لبحثها من جديد بعد NT‏ الطارئةء واف فى ذلك - 
الآن - على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية» i‏ قوله 
4 حد و #والسارف والسَارقَةً فاقطعواً آيديه ما جرا جراء بَا کک تکد 

ا وه ع کے © کی کب ی کد طایی وال کے ا ا 
4 ل ا 5 © ۰ وقوله تعالی في حد الزنی: ای انی بانلا کک 
ویار ن ا جلد ولا تاد يما ا في دن لله إ إن إن کے ومون بالل والوم الأخر 


(1) انظر: نفس المصدر السابق» ونكات قرآن (النكت القرآنية): (ص: ۷۹)» ومقام 
حديث (مكانة الحديث): (ص: )٠٤١٤١‏ كلاهما للحافظ محمد أسلم» وشاهکار رسالت 
(عظمة الرسالة) لغلام أحمد برويز: (ص: .)۸٤‏ 

(۲) سورة المائدةء الآیتان: (۳۸» .)١۹‏ 


فسباب الخطاً في التفسير الأمثلة التطبيقية 


ويشهد عابهما طايفة مَنَ لومي ©4 فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في 
e‏ وهو قوله تعالی : قط مو4 والأمر الوارد في حد الزنى وهو 
قوله تعالى: لدو فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب» ويكون الأمر 
فيهما مثل الأمر في ۰ ۶ بی ادم دوا یتک نڌ کل مشر 
وڪلوا واشريوا ولا شرا نَم ا يحب لسري ©4 فلا يكون ا يد 
العار ی ا و 9 يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة» بل 
يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول عنه في بعض 
الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة» ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات 
التي تخضع لتصرفات ولي الأمرء وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان. 
وهكذا الأمر في حد الزنى سواء أكان رجماً أم جلداً مع مراعاة أن الرجم في 
الزنى لا يقول به فقهاء الخوارج لعدم النص عليه في القرآن الكريم. وهل لنا 
أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي؟ 
مع أنا في هذه الحالة لا نكون قد أبطلنا نصاً ولا ألغينا حداًء وإنما وسعنا 
الأمر توسيعا يليق بما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية 
لكل زمان ومكان» وبما عرف منها من إيثار التيسير على التعسيرء والتخفيف 
غل الد ۳ 


وبمثل ذلك ا تلك الآيات فى كتاب «الهداية والعرفان فى تفسير 
القرآن بالقرآن». قال صاحبه فى تفسير آية حد الزنى: «يطلق هذا الوصف على 
المرآة والرجل إذا كانا معروفين بالزنى وكان من عادتهما وخلقهما فهما بذلك 
مال 


وهذا الاريل الال اند بعص مذغى الحل فى الها الناضن القريب: 
الحكامَ والسياسيين الملحدين الذين اتهموا الشريعة الإسلامية بالقسوة والشدةء 


.)١١( سورة الأعراف الآية:‎ )۲( RODE EE ETE 
فبراير‎ ۲١( من العدد السادس من السنة السادسة‎ )١ مجلة السياسة الأسبوعية: (ص:‎ )۳( 
۷ءمء). نقلاً من التفسير والمفسرون: (۲/ ١05۸ء ۸۲٨)ء والاتجاهات المنحرفة في‎ 

تفسير القرآن الکريم: (ص: )٠٠٤ - ٠٠۲‏ كلاهما للدکتور الذهبي . 
)٤(‏ الهداية والعرفان: (ص: .)۲۷٤‏ 


الأمثلة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 
لما طلب منهم شعبهم تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ قانون الحدود الإسلامي 
في بلاد إسلامية دستورها الكتاب والسنة. 

وهلا ال الط ال ا ا اه ااي الد عله وع ا 
عليه الأستاذان الفاضلان: الشيخ محمد الخضر حسين”" والشيخ محمد 
حسین الذهبي رحمهما الله تعالی . 
إلحاد في آيات الحجاب : 

قال اة تعالى: ول ت وتي الاما ا ا 
الآية من الآيات الصريحة التي تأمر المؤمنات بالحجاب الشرعي الكامل. 

أخرج الإمام الطبري بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن مسعود طب أنه 
قال: لوا بیت زينتهنّ الأ ما طهر ينباي قال: «هي الثياب». ن 
ا ن ا ولا سر 
زينتهنّ ا ما ظهرَ ينها قال: «والزينة الظاهرة: الوجه» وكحل ا 
وخضاب الكف› والخاتم» فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس ف 

وهكذا تمام كلام ابن عباس وا» ولكن كثيراً من العلماء ينقلون عنه 
الشق الأول» فما نسب إلى ابن عباس بأن المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهَرَّ 
lg O‏ وانما هو مقيد في بيتها لمن دخل من الناس 
عليها. ومما یؤکد هذا تفسیره لقوله تعالی : ا أل قل زيوك وبتائك وا 
ممن تبت علب من جهن َلك اد أن يعرش فلا بودن وکات الله فور 


.)٠١١۷- ٠١١ انظر: بلاغة القرآن له: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: التفسیر والمفسرون له: (0۸۲/۲» .)0٥۸۳‏ 

(۳) سورة النور» من الآية: .)١١(‏ 

() تفسير الطبري: »*٤/۹(‏ ١٠)ء‏ وقول ابن مسعود أخرجه - أيضاً - الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي . انظر: المستدرك: .)٠١۷/۲(‏ 
والطبراني برقم: ١١4۱)ء‏ قال الهيشمي: «رواه الطبراني بأسانيد مطولاً ومختصراً 
ورجال أحدها رجال الصحيح». 
انظر: مجمع الزوائد: (۷/ ۸۲)ء ويراجع التفسير الصحيح: .)٤٦۳/۳(‏ 


اسباب ا خطا في تقد الأمثة التطبيقية 
ا ي للك < تت 


4 (1) .س ۲ ۴ 
ینا 4 فقد أخرج الطبري بسنده الحسن من طريق علي بن ابي طلحة 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. 


کک وفسر الاآيةّ بعضُ الداعين إلى السفور والتبرج والقائلون بأن الأصل في 
الإسلام السفور وليس الحجاب» حسب هواهم وميلهم المنحرف» فقال أحدهم 
عند تأويله الباطل للاية: ) 

«ولله هذا القرآن العظيم في إبهامه ما ظهر من الزينة دون أن يعين مواقعه 
من ذات المرأة اعتباراً منه لأعراف الناس في ذلك بتطور الحياة. من هذا يظهر 
أن الحجاب الذي نقرره على المرأة کک أركان الإسلام سواء في مكثها 
بالمنزل أو وضع النقاب على وجههاء ليس من المسائل التي يسهل إثباتها في 
الإسلام بل ظاهر الآية يرشد إلى نفيه لما في ذلك من الحرج المضني»”" . 

وقد جاء آخر الاد أغعط م هدا قانا #الخجاتب لس افلا فى 
الإسلام والأصل في الإسلام السفور؛ لأن مراد الإسلام العفة وهو يريدها عفة 
تقوم في صدور النساء والرجال لا عفة مضروبة بالباب المقفول والثوب 
الول 


٣‏ ن سے کر صر ر ا رر رم م مر 

۷- فسر احدهم قول الله تعالى: #وطفقا يخصفانِ عَليمَا من رق ال 4 
بقوله : ) ) 

«إشارة إلى الحجاب الذي أملاه الخزي الذي صاحب الخطيئة» وقد 


.)٥۹( سورة الأحزاب» الاية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: (١٠/۳۳۲)ء‏ وانظر: التفسير الصحيح: .)٤٦٤/۳(‏ 

(۳) امرآتنا في الشريعة والمجتمع» للطاهر الحداد: (ص: .)٤‏ 

(6) القول الفصل في الرد على محمود طه لحسين زكي : (ص: )١١١‏ عن الرسالة الثانية 
لمحمود طه: (ص: .)٠۱۹‏ وانظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ۲٠۹۹/۱(‏ 
.)۲۷١‏ وللوقوف على أفكار محمود طه الضالة والرد عليها انظر رسالة صغيرة نافعة 
فی موضوعها بعنوان: «المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية» للدكتور محمد أمان 
الجامي كظ. 

.)۲۲( سورة الأعراف» من الآية:‎ )٥( 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطاً في التفسير 
TOT e e 0 0 0 1S1‏ 

تحدثنا عن ذلك في موضعه من ھک (الرسالة الثانية من الرسلام) تحت عنوان 
الحجاب ليس أصلاً في الإسلا». 

وقال في الموضع المشار إليه: «فأخذا يستران عوراتهما بورق التين› 
يومئلٍ بدأ الحجاب فهو نتيجة الخطيئة وسيلازمها حتى يزول بزوالها إن شاء اش 
ومن | ذلك تعالی: يب فد أل ر لاسا ری سو و 
9 ن وقوله: راش اى : يعني التوحيد والعفة والعصمة المودوعة 

روو ( )€( 
في قلوبکم قوله: (ذلك) يعني إلباس العفة 4#" من إلباس القطن» . 
الإباحية المطلقة : 

۸ و بقول الله تعالى : لس عل الت اموا وعملوا آل بلا جا 
فيما طيموا إذا ما انوا وَءامنوا وعملوا ألصَيحَتِ م ا تقو وء منوا ع افوا وسوا وال مر 
ليك 4)3 على الإباحية المطلقة حيث قال : 

«وکلما استقامت الس ضاقت لذلك اتر ه ة المحرمات وانداحت دائرة 
المباحات على قاعدة الآية الكريمة: «ما يفڪل اله پعڌايڪم ن شگنر 
ا وان اله له شارا عليما 4€ فإذا استمر السير بالسائر إلى نهايته 
المرجوة وهي تمام نقاء السريرة وکمال استقامته بالسيرة ة عادت جميع الأعيان 
المحسوسة إلى أصلها من الحل وانطبقت الآية الكريمة: #لس عل الت “اما 
رعملا للحت + إل . 

ولم يعلم هذا الملحد في الدين أن هذه الآية الكريمة نزلت فيمن شرب 
الخمر ومات قبل تحريمهاء كما ورد عن ابن عباس وجي أنه قال: «قالوا: يا 
رسول الله أرأيت الذين وهم يشربون الخمر» لما نزل تحريم 


و 


فنزلت: لي مَل اريت امنا وميا كحت بث ف E‏ او 


.)٦١ تطوير شريعة الأحوال الشخصية» لمحمود طه: (ص:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» من الآية: .)۲١(‏ (۳) سورة الأعراف» من الآية السابقة. 
)٤(‏ القول الفصل: (ص: )٥( .)١١١‏ سورة المائدةء الاية: (۹۳). 

(7) سورة النساءء الأية: .)١٤١(‏ (۷) المصدر السابق. 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
وَءَامَنوا ولوا الصَلحت 4 . 
ا 
ومثل ذلك تت عن نس بن مالك› والبراء بن عازب و مرفوعا 
ومن الإلحاد في الآيات القرآنية إخضاع نصوصها لتدعيم فكرة من 
الأفكار الغربية» أو تأييد قصة من قصص الحب والجنس والغرام» أو إثبات 
المذهب الغرائزي الداعى إلى ترك الغرائز تمضيى فى طريقها كما تشاء بدون أي 
قيد شرعي وسلوك أدبي» والمؤدي إلى تحريرها من وازع ديني وانعتاقها عن 
القيم الفطرية والمثل الإسلامية» وتخبطها في الظلم والظلام. 
تأويلات إلحادية : 
ويدخل فى ذلك الإلحاد ادعاء التناقض في الأخبار والوقائع والقصص 
الواردة في القرآن الكريمء أو تأويلها تأويلاً فاسداً لا يمت إلى الحق والصدق» 
أو حملها على معاني الحكايات الخرافية أو الأمورِ الأسطورية أو القصص 
الترنة لا حقيقة لها ولا صدق فيها واعتبارها من باب التمثيل والخيال 
والأوهام. ورعم ان ما خوطب به أهل الكتاب من اليهرد والنصارى وما 
خوطب به غيرهم من وثنيين وجاهليين في القرآن الكريم من آخبار تجارب 
ومواعظ» ليست فيها للأمة الإسلامية - التي نزل عليها القرآن - عبرة ولا موعظة 
ولا دگری من تجارب الغابرين › وعواقب المخالفين . 
٩‏ - استدل كبير الزنادقة الحريري الحوراني بآية من القرآن الکریہ على 


: برقم‎ )۲۳۸/٥( أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: «ومن سورة المائدة»‎ )١( 
»)٥۷۷ /۱١( وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والطبري في تفسیره:‎ )٠١۲( 
وصححه محققه الأستاذ أحمد شاكر. وللاستزادة انظر: الصحيح المسند من أسباب‎ 
.)۸۹ النزول: (ص:‎ 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ليس مَل زيت منوا وَمَيلوا أَلمَِحَّتِ) 
إلخ (۱۲۸/۸) برقم : »)٤٦۲١(‏ وصحيح مسلم - بشرح النووي - كتاب الأشربة» باب 
تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب: »)۱٤۹/١١(‏ والمصدر السابق 
الأول» وأسباب النزول للواحدي: (ص: ۱١٤۲ء .)۲٤١‏ 


الحريري : «(کان الحريري فينافن شيءَ وأضره على الإسلام» تظهر منه الزندقة= 


الأمثلة التطبيقية GID‏ فسباب الخطا في التفسير 


جواز الرقص حيث سئل ما الحجة في الرقص؟ قال: #إدا رلب الذرض 
Daj‏ 

١‏ فسّر بعضهم الآيات الكريمة الدالة على عفة صاحبة موسى ت4 
وحشمتها وحيائها في قوله تعالی: سق لهما ثم تولك إلى الظْل فقال رب إني 
لا ارت لک من حير قق @ ا ادما نی عل اسوخماو قات یک ّى 


ری ر رتا رر 
0 ت 


يدوك جرک اجر ما سقیت ا لما جام وفص ميه ألْقَصْص َال لا ف 
موت ت لموم ادييت ©4 وقوله تعالی : #وگمقت عن ساها4» فسر 
هذه الآيات كقصة حب وجنس وإظهار عواطف الأنثى تجاه رجل» وإنشاء 
العلاقات والصداقات بين الجنسين في حرية تامة“ . 

۱١‏ حمل الآخر قوله تعالی : #نا رکا اشک 4 _ متجاهلاً سياق 
الآية - على جواز تحرير الغرائز من القيود الدينية والأخلاق الشرعية» وعدم 
مسها بادب وتهذیب"'. | 1 

١‏ - واجتراً - جرأة آثمة - مستنبطاً من قوله تعالى: «ھلؤله بتاق هن 
هر ّ4" عادة الأقدمين الشرفاء حيث كانوا يعرضون بناتهم لضيوفهم 
ويعدون ذلك فضيلة لا تذم وضيافة لا تُنكر“ . 


= والاستهزاء بالشرع» بلغني من الثقات أشياء يستعظم ذكرها من الزندقة والجرأة 
على الله» وكان مستخفاً بأمر الصلوات». 
السیر: (۲۳/ .)۲۲١‏ ) 

) .)١( والآية من سورة الزلزلة‎ .)٠٠٠ /۲۳( انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) سورة القصص» الآیتان: .)١ - ۲٤(‏ (۳) سورة النملء من الآية: .)٤٤(‏ 

)٤(‏ انظر: مقال لمحمد الحسناوي المنشور بعنوان: «القصة الإسلامية والمرأًة والجنس» 
في مجلة «حضارة الإسلام» عدد ذي القعدة ١۸١٠ه.‏ نقلاً من القرآن الكريم كتاب 
آحکمت آیاته: (۲/ ۹۷). 

.)١۲( سورة النجم» من الآية:‎ )٥( 

0) انظر: هذا أو الطوفانء ومن هنا نبدأ كلاهما لخالد محمد خالد نقلاً من المصدر 
السابق: (۲/ .)٩١ ۹١‏ 

(۷) سورة هود» من الاية: (۷۸). 

(۸) كلا بل إن الشرفاء يحافظون على أعراضهم وبناتهم» وقد يفدون أنفسهم ويسفكون- 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ الأمثلة التطبيقية 


١۳‏ ولم يكتف بهذا القدر من الافتراء على الغرائز» والجناية على 
القرآن» والاعتداء على النبى لوط #4 وبناته الكريمات» بل أضاف إلى 
احتجاجه الواهى على دعوته الغرائزية تأويلاً سقيماً أثيماً لقصة امرأتي نوح 


ص کرک کے رک سے چ 


ولوط لاء اللتين قال القرآن عنهما: كاتا ت عبن من عاونا صلحان 


ل e n‏ رو ر 2 صر رل 2 وو ص ا 7 »| ۹ 
ککاتاشا کر نیا عتتا وی او جا وقي تشاد الاد سح ابض فانه رأى 


أن خيانة زوجتى النبيّين إنما كانت خيانة زوجيةء ليؤيد فكرته الداعية إلى ترك 
الغرائز تمضي في طريقهاء والقائلة بأن الأديان وتشديدها على الغرائز لا تغني 
شيئا في التربية والتقويم› بدليل أن زوجات بعض الأنبياء قد زلت أقدامهن»› 
وهن في كنف الصلاح والتقوى» وتحت ظل النبوة الفاضلة العفيفة الطهور""! 


ولا شك أنه افتراء واهن مفضوح» واتهام خارق لإجماع الأمة» وقول 
فاسد لا حجة له من عقل ولا نقل ولا تاريخ . | 

قال العامة الشنقيطي يذه - عند تفسيره للآية -: «أجمع المفسرون هنا 
على أن الخيانة ليست زوجية. . . ولكنها خيانة دينية بعدم إسلامهن وإخبار 
أقوامهن بمن يؤمن مع أزواجهن»”". 
إلحاد في القصص القرآني : ) 

٤‏ - أنكر أحد المنحرفين““ حقية القصص والأمثال الواردة في القرآن 
الحكيم» وزعم أن قصص القرآن - وهو کلام الله کک - يستوي هو وما کتبه 
ويكتبه القصاص والرواة فيما يجوز عليه من خيال وشعر وفن»ء وأباطيل 
وأساطير» ومجاراة المخاطبين» ومجاملة مشاعرهم» وموافقة معارفهم» وجعل 
قصص القرآن وقصص بني الإنسان في ميزان واحدء وأخضعها معاً لأحكام 


= دماءهم بسبب المحافظة على العرض» والذي ذكره الملحد من سمات الديوث لا 
الشريف . 

.)٠١( سورة التحريم» الآية:‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق: »٩۱/۲(‏ ۹۲ء .)۳١۳‏ 

(۳) أضواء الييان: .)۳۸١/۸(‏ الفقرة الأخيرة نقلها عن ابن عباس لث . 

)٤(‏ هو الدكتور محمد أحمد خلف الله صاحب كتاب «الفن القصصي في القرآن الكريم». 


الأمشة التطبيقية CD‏ فسباب الخطا في التفسير 
واحدة» ورآى أن الأمثال المذكورة في القرآن لا يلزم أن تكون من الحقائق 
الثابتة» فقد تكون من المتخيلات ومن الأساطير والأوهاه'. ) 
قال عند حديثه عن القصة التمثيلية في القرآن: 

«القصة القرآنية هي من باب التمثيل» وهو ضرب من ضروب البلاغةء 
وفن من فنون البيان. والبيان العربي يقوم على الحق والواقع كما يقوم على 
العرف والخيال. فليس يلزم في الأحداث أن تكون قد وقعت» وليس يلزم في 
الأشخاص أن يكونوا قد وجدوا» وليس فى الحوار أن يكون قد صدر»ء وإنما 
یکی ف كر ذلك او مف ذلك ال الان رمن مایا ت 
القصة التمثيلية عند المفسرين قصة فنية» . 

وبعد إيراده بعض التفاسير الزمخشرية الاعتزالية المبنية على التخييل 
والتمثيل قال : 

«ونتتهي من كل حديث الزمخشري على أن التمثيل من صنع الخيال وأنه 
موجود في كتاب الله. . . وهكذا نرى أن الاعتماد على عنصر الخيال سلوب 
من أساليب القرآن» وأنه الأسلوب الذي دفع إليه حاجة العقل البشري إلى هذا 
الل الکلد“ ) 

وقال - بعد سرده بعض التفاسير المنحرفة للأستاذ محمد عبده -: 

«وهكذا نستطيع أن ننتهي من الحديث عن هذا اللون القصصي إلى القول 
بن القصة التمثيلية أو الخيالية موجودة في القرآن الكريم باعتراف أئمة التفسير 
من القدماء والمحدثين. وبأن القصة التمثيلية قصة أدبية وأنها تدخل تحت 


(1) انظر: المواضع التالية من كتابه إضافة إلى تقديم الكتاب لأمين الخولي: (ص: ز). 

(۲) الفن القصصي في القرآن الكريم» الطبعة الثالثة المعدلة/ ١٠۹٠م‏ مكتبة أنجلو 
المصرية بالقاهرة: (ص: .)٠١١‏ وللرد المفصل عليه يراجع: الباب السابع: (ص: 
)۲١۱ _ ۳‏ من كتاب بحوث فى قصص القرآن للسيد عبد الحافظ عبد ربهء والقران 
الکریم کتاب أحکمت آیاته للأستاذ أحمد محمد جمال: (۱۷۳/۱ ۔ ۲۳۸). وقد آنکر 
الشيخ محمود شلتوت على هذا الأسلوب التفسيري الباطل في تفسيره: (ص: ٤٩‏ - 


.(YVé - و۲۲‎ (0۰ 


(۳) الفن القصصي في القرآن الکريب: (ص: .)۱١١‏ 


اسباب الخطا في التفسير CD ٠‏ الأمثلة التطبيقية 


صورة من صور التعريف الأدبي للقصة وهي : «القصة هي العمل الادبي الذي 
-يكون نتيجة تخيل القاص لحوادث وقعت من بطل لا وجود له» آو من بطل له 
وجود ولكن الأحداث التي ألمت به لم تقع له أصلاً». 

كما نستطيع أن نقول بأنا بعد كل ما تقدم لن نجد من يعارض في وجود 
القصة التمثيلية في القرآن الكريم» وأنها وليدة الخيال. . .»“. 

۵ - ورأى في قصة أصحاب الكهف آنها: جاءت ردا على سؤال بعض 
المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام بإيعاز من اليهود» واختباراً لصحة نبوته» 
وكان طيخا أن تج اجا القران مراف لما فة الهو وذكر وة ال ك 
غير قاصدة الحقيقة القصصة” . 

ومما قاله وسظره من الأباطيل والأراجيف في كتابه: إن «(مذهب 
القرآن. . . هو بناء القصة القرآنية على عناصر يستمدها من البيئة أو من العقلية 
العربية. . . مصادر القصص القرآني في الخالب هي العقلية العربية» فالقرآن لم 
يبعد عنها إلا فى القليل النادر» ومن هنا جاءت فكرة الأقدمين القائلة إن القرآن 
لیس إلا أا ا 


فساداً وأكبر افتراء على القرآنء من الذي نقلناه» وتلك النقولات لم أجدها في 
الطبعة التي رجعت إليها ولعلها ؤجدت فى الطبعات الأولى للكتاب. 


وجاء طه حسين بأدهى وأمر من ذلك» حيث قال: «للتوراة أن تحدثنا 
عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا أيضاً» ولكن ورود هذين الاسمين 
في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي»“ . 


.)٠۷١ المصدر السابق: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: (ص: ٥۵‏ ۔ ٥٦‏ ١٤۱۔۸٤۱‏ و٣٣۲).‏ 

(۳) المصدر السابق: (ص: )٠١ - ۲۳٤‏ باختصار. وانظر مثل هذا الكلام في: (ص: 
۱ -_- ۱۸۳) من نفس المصدر. 

)٤(‏ في الشعر الجاهلي: (ص: .)۲١‏ وللرد عليه انظر: تحت راية القرآن للرافعي: (ص: 
.(٤ _ ۲‏ 


الأمثلة التطبيقية GID‏ اسباب الخطا في التفسير 


ومن مقتضيات الإيمان بكلام الله كك» بل من لوازمه الاعتقاد بأن 
الأمثال والقصص القرآنية ليست حكاية أدبية قابلة للنقدء أو أسطورة وهمية 
منسوجة من الخيال تشمل الكذب والصدق» والقبول والرد» وإنما هى بيان 
صادق أمين لواقع تاريخي» لا يحتمل إلا الصدق والحق. 
إلحاد فى مسألة التعدد: 

e‏ أحدهم قول الله تعالى : #فاتكحا من انسل متو 
وک کت وديم“ لفكر لكو الت وران a‏ ألا وهو دعوة إلى إنكار 
تشريع الزواج من أربع› وخر نعدد الزوجات»› ا تقییدہ ۔ على الأقل - 
بشروط ما أنزل الله بها من سلطان حيث قال : 

«إن من يتأمل نصوص القرآن الکریم من قوله تعالی: فانک ما طابَ لک 
ن اسلو من وکت شح کین حم آل نيا ية . . .)» ثم من قوله في موطن 
آخر: #ولن K‏ تطعا ان تدا ى س السا HF‏ حرصتم Pf‏ ب جحد أن القرآن 
الكريم يحرم تعدد الزوجات )1( وکل ما في الأمر أن صيغعة هذا التحريم 
وردت على عادة القرآن في عبارات هي أقصى ما يمكن من الاستدراج 
والتلطف . 


فإن الآية الأولى واضح لكل متذوق أنها هزء وسخرية ممن يريد تعدد 
الزوجات وأن فيها إيكال الأمر لمن يعلم الله أنه لا يستطيع القيام بالأمر» 
فمخاطبة غير المستطيع بما هو من شأن المستطيع تلك كله سخرية بالمخاطب 

إلى أن دعم «ثم في ذلك الموطن الآخر عبر هذه الفكرة تعبیرا هو من 
اد فا کون ا للواقع الذي يعلمه هو فقال: وکن شَتطيعا آن نيالوا بن 
اسل ولو رصم و«الن» كما يقرر النحاة هي أشد أدوات النفي للمستقبل اذ 
تنفيه نفياً باتاً. 

فالقرآن يسجل بصريح العبارة «!!» أن الاستطاعة مستحيلة» أي أن العلة 


007 سو رة لاء من الا‎ 0 .)١( سورة النساءء من الآية:‎ )١( 


اسباب الخطا في التفسير الامثلة التطبيقية 


المتوهمة للتصريح بالتعدد لن تتحقق بدا NTT‏ من عقليين 
وحرفيين أنه متى زالت العلة زال المعلول». 

ثم صرح برأيه فقال: «إذن فرأيي الذي ألقى الله عليه هو أني مأمور ديانة 
(1!) بان أكون من معتنقي مذهب الاقتصار على زوجة واحدة .. 


إلحاد في غاية خلق الإنسان: 
- أنكر أحد الأدباء المنحرفين غاية خلق الله كك الإنسان المذكورة 

في ا وما علقت لي ولان إلا ليعندون ۰4€ حيث كتب مقالاً 
تحت عنوان: «الغاية من وجود الإنسان» في مجلة «العصور» الصادر في عدد 
مایو سنة ۱۹۲۸م وجاء فيه بإلحاد خطير قائلاً : 

«هذا السؤال هو أعضل المشكلات» وسر الأسرار» اكتفت الأديان 
بالقول بأن الغاية من خلق الإنس والجن: هى أن يعبدوا الله فكرة حسنة» 
را عر تة اال عه ن له جا ان اق في اج ا 
يعبده الإنس والجن» ولظهر النظام الكوني في مجموعه بمظهر شيء ما خلق إلا 
ليعضد الحياة الإنسانية التي يجب أن تسخر الله. وهذا في معتقدي أبعد 
الأشياء عن أن يكون الغاية من وجود الإنسان»“ 

OER‏ اه عند تفسيره ٠‏ ل5ۃ 
اة 

«هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون 
إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليهء والإقبال عليه› 
والإعراض عما ا 


)١(‏ انظر: على مائدة القرآن للأستاذ أحمد محمد جمال: (ص: )۲٠۸‏ ومجلة الكويت 
العدد ۸ رجب ١١٤٠١ه‏ (ص: »)١٠١‏ ورسالة الفتح لعبد الرحمن فراج : )۲10( 
بواسطة اتجاهات التفسير في العصر الحديث من الإمام محمد عبده حتى مشروع التفسير 
الوسيط للأستاذ مصطفى محمد الحديدي الطير - ضمن بحوث قرآنية -: (ص: ۲۳۲). 

(۲) سورة الذاريات الاآية: .)٥١(‏ 

(۳) ذيل الملل والنحل للشهرستاني» تأليف محمد سيد كيلاني: (ص: .)٠٠١‏ 

.)۷٥١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: (ص:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية C.D‏ اسباب الخطا في التفسير 


۸ - انکر في الإسلام في تفسیره ر تعالى: لما کات 
س أن ر کن ا اسر حى تت ف الأرض دة ریدوت عرض لديا و وله له ريد الكخرة 
وله عير حَكيمٌ ©4 : «ما كان لشخص تباًء أي ت i‏ لو مال 
جاء أو قوة أن يمالك تفوس البشر: > فرق ابن آدم فاحشة ةه كبرى قصاصها 
القتر». 

ولا شك أن هذا التفسير وأمشاله إلحاد في آيات الله» وتقؤل على 
كلام الله كبك وإبطال معاني النصوص القرانية» وتحريف للكلم عن مواضعهء 
وظهور الإلحاد في هذه الأمثلة ووضوحه يغنينا عن الرد عليه. 


الباعث على التفسير الإلحادي : 

والباعث على هذا التفسير الإلحادي هو كما وضحه الدكتور محمد حسين 
الذهبي بقوله: «اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من أفهام زائفة 
في القرآن بعوامل مختلفة» فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله 
سبب لظهوره وشهرته» فأخذ يثور على قدماء المفسرين ويرميهم جميعاً بالسفه 
والغفلة ثم طلع على الناس بجديده في تفسير كتاب الله. . . جديد لا تقره لغة 
القرآن» ولا يقوم على صل من الدين. 

ومنهم من تلقى من العلم حظاً يسيراًء ونصيباً قليلاًء لا يرقى به إلى 
مصاف العلماء» ولكنه اغتر بما لديه» فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين في 
العلم» ونسي أنه قل في علم اللغة نصيبه» وخف في علم الشريعة وزنه» فراح 
ينظر في كتاب الله نظرة حرة لا تتقيد بآي أصل من أصول التفسير» ثم أخذ 
يهذي بأفهام فاسدة» تتنافى مع ما قرره أئمة اللغة وأئمة الدين» ولأول نظرة 
يتضح لمن يطلع عليها آنها لا تستند إلى حجة» ولا تتكئ على دليل. 

ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينية» ولم يسر على عقيدة معروفة» ولكنه 


(1) سورة الأنفالء الآية: .)٦۷(‏ 

(۲) رسالة الفتح لعبد الرحمن فراج: (ص: )٠١‏ نقلاً من اتجاهات التفسير في العصر 
الحديث لمصطفى الطير ضمن بحوث قرآنية . -: .)۲۳١(‏ واتجاهات التفسير هذ في القرن 
الرابع عشر: (۳/ 10۲( . 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ الامثلة التطبيقية 
لت رأة الفراة ,قاطت عل قله غفل أفكار واراء من تخل اة 
فانطلق إلى القرآن وهو يحمل في قلبه ورأسه هذه الأمشاج من الآراءء فأخذ 
يۋوله بما يتفق معها تأويلاً لا يقرره العقل ولا يرضاه الدين. 

هؤلاء جميعاً خاضوا في القرآن على عماية» فلم يراعوا في فهمه قوانين 
البلاغة» ولم يدخلوا إلى تفسيره من باب السنة الصحيحة» وحسبوا أنهم أرضوا 
ضمائرهم» وأنصفوا البحر الحر»ء والرأي الطليق»'. 

ويصدق على أمثال هؤلاء الملحدين في آيات القرآن قول الله تعالى: 
اريت من نخد لله هوب صله أله على أ4 كما ينطبق عليهم قول 
رسول الله ب فيما رواه عنه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ول4 : (... لا 
یعرف معروفاً ولا ینکر منکراً إلا ما أشرب من هواه" . 

وما أحسن كلام الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في أمثال هؤلاء حيث 
قال : 

«ومنه - [ظواهر التعالم] - تعالم التافهين» الفاشلين في التحصيل - بله 
التحقيق - بتفسير كتاب الله تعالى» إذ أمَرّتهم السّنون ولما يبرزواء فسلكوا ذلك 
المنحى ليظهروا. 

وقد قيل: (إذا كنت خاملاً فتعلّق بعظيم). 

وقيل : (ما أنصفَ القارة مَن باراها). 

فهل سمعت بمفسر مُتعالم کذاب؟ 

اا و و ا السنة ولا يحفظ الكتاب؟ 

وهل سمعت بمفسر يحمل آیات التنزیل ما لا یخطر على بال؟ 


كل هذا قد جمع في هذا العصر»ء قليل الرّشادء لير :الفساد لا يالف 
متعلمه من الوصمة والعاب. 


.)۲۳( سورة الجاثيةء من الاية:‎ )۲( .)٥۷٤ »٥۷۳/۲( التفسير والمفسرون:‎ )١( 
آخرجه مسلم» کتاب الإیمان باب بیان أن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غريباً» وإنه یأرز‎ )۳( 
.)۲۳۱( بین المسجدین: (۱۲۸/۱) برقم:‎ 


الامثلة التطبيقية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 

واسمع شكوى أجلة الشيوخ من هذا النعاق. 

واقراً صله في : أصول التفسير»ء وفواتح كتب المفسرين»ء كتفسير ابن 
جریر ک4 وتفسیر ابن کثیر کھ. . .» . 

«ويتميز اللون الإلحادي فى التفسير - والحمد لله - بقلة بل ندرة المؤلفات 
N O‏ تفسير آيات من هنا وهناك حسب الموضوع 
- الذي يتطرقون إليه فيستشهدون بايات من القرآن - ملحدين - بتأويلها. . . 

ومن أكثر أصحاب التأويلات الباطلة والآراء الجديدة العجيبة التي يقف 
المسلم فيها حائراً يعض بنان الأسف والندم وهو يعلم علماً يكاد يتيقنه أن 
صاحب هذه الآراء غير مقتنعء ولكنه لأمر في نفسه امتطى صهوة'" هذه 
التأويلات ذلكم الشيخ أحمد حسن باقوري»”" . 


مظان التفسير الإلحادي : 

ومن أهم مظان التفسير الإلحادي كتب غلاة الصوفية والباطنية“» وكتب 
بعض المعاصرين المنحرفين“ مثل: «الهداية والعرفان في تفسير القرآن 
بالقرآن» لمحمد أبو زيد» و«امرآتنا في الشريعة والمجتمع» للطاهر الحدادء 
و«المرآة الجديدة» و«تحرير المرأة كلاهما لقاسم أمين» و«رسالة الفتح» 
لعبد الرحمن فراج. 


(1) التعالم وأثره على الفكر والكتاب: (ص: .)٥١‏ 

(۲) صهوة كل شيء: أعلاه» والصهوة: موضع السرج من ظهر الفرس. 
انظر: لسان العرب: »)٤۷١/١٤١(‏ والمعجم الوسيط: )٥۲۷/١(‏ مادة: (صها). 

(۳) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (۳/ .)٠٠٠١١‏ 

)٤(‏ ستأتى أمثلة منها بعنوان «تأويلات الصوفية والباطنية» - إن شاء الله - بعد فصل لاحق: 
ف ¥( ) 

)٥(‏ وللاطلاع على أسماء بعضهم وأفكارهم الإلحادية يراجع الفصل الثالث بعنوان: بين 
الكفر والإيمان»» والرابع بعنوان: «الحركات الإألحادية بين المسلمين المعاصرين» من 
ذیل الملل والنحل لمحمد سید کیلانی: (ص: ۸۱ ۔ .)۱١۹‏ 

0 اغ و ا و اا س الاد ا تهات الف في تفر 
الخ ل د ار د رة وا شش فت 
التفسير في القرن الرابع عشر: (۳/ .)١٠١١ - ۱٠۱١۸‏ 


الفصل الغال 


نصرة الأهواء ونشر البدع 


وفيه مبیحثان : 


المبحث الأول: موقف آهل البدع من النصوص الشرعية 
المبحث الثانى: الأمثلة التطبيقية 


موقف أهل البدع من النصوص الشرعية ND‏ أسباب الخطاً في التفسير 


موقف أهل البدع من النصوص الشرعية 


قد سبق تعريف البدعة والهوى والمبتدعة» وأقوال أهل العلم من السلف 
الصالح في ذم البدعة والتحذير من أهلها في الفصل التاسع من الباب الأول 
فلا داعي لإعادتها هنا. 

نكتفي في هذا المبحث بإيراد موقف آهل البدع وأصحاب الأهواء من 
نصوص الشريعة بصفة عامة ونصوص القرآن الكريم بصفة خاصة»ء وهذا يُطلعنا 
على شيء من طريقة انتصارهم للأهواء ونشرهم للبدع» كما نتعرف من خلال 
هذا المبحث مدى تلاعبهم بالنصوص وإخضاعها لما تهوى أنفسهم. 


منهج آهل البدع في التلقي والاستدلال: 

من منهج أهل البدعة في التلقي والاستدلال أنهم يعارضون نصوص 
الوحي بالآراء والأهواء» فهم يقبلون من الكتاب والسنة ما يؤيد بدعهم ويوافق 
مڏذهبهم» ویحتجون به اعتضاداً لا اعتماداً ویستدلون به انتصارا للهوی ودفعا 
للخصم لا استرشاداً ولا اهتداءًَ به» فيكون استشهادهم بالنصوص لتأكيد صحة 
ما قرروا بالهوی وبطلان ما نفوا مما جعل دارسا لمنهجهم يتساءل: 

«هل كان استشهادهم بالقرآن الكريم قائماً على أسس علمية تضع القرآن 
الكريم أساساً أولياً للأسس التي يقوم عليها المنهج» أو أنهم اكتفوا بأن يكون 
القرآن هدفاً للنصرة وموئلاً للاستشهاد دون أن يكون الأساس الأول من الثاحية 
المنهجة؟)“. 


.)١١١( الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» ليحيى هاشم فرغل:‎ )١( 


اسباب الخطا في التفسير CID‏ موقف آهل البدع من النصوص الشرعية 

ويرد أهل البدعة ما يخالف آراءهم وأآهواءهم بالتأويلات الباطلة 
والتفسيرات الخاطئة والقياسات الفاسدة» كما أنهم لا يبالون من كتمان 
النصوص الصحيحة الصريحة المخالفة لبدعهم وأهوائهم وإخفائِها من أعين 
الناس› أو لبسها بمعان غير صحيحة وعير مرادة لل الشارع. 

ذكر أهل العلم موقف أهل البدعة من النصوص - على تفاوت البدعة 
والاختلاف أهلها - بأقوالهم المتعددة» ومن ذلك ما قال الإمام وكيع بن 
الحراح كاة: 


«أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما 
لھہ»'. 

وقال الإمام ابن حزم ك#: «ولا أرق ديناً ممن يوثق رواية إذا وافقت 
هواه» ويوهنها إذا خالفت هواه» فما i E‏ فاعل هذا من الدين إلا 


ووضح شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعامل المبتدعة مع النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية حيث قال: «ومن المعلوم أنك لا تجد ممن يرد نصوص 
الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله» ويود أن تلك الآية لم تكن 
نزلت» وأن ذلك الحديث لم يرد» ولو أمكنه كشط ذلك من المصحف لفعله. 
قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوةٌ الحديث من قلبه. 
وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسي أو غيره - أنه قال: ليس 
شيء أنقص لقولنا من القرآن» فأَقرّوا به في الظاهر» ثم صرُفوه بالتأويل. ويقال 
إنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب» وإذا احتجوا 
بالآيات فخالطوهم بالتأويل. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يبحب تبليغ 


(1) رواه الدارقطني بسنده: أحمد بن محمد عن إبراهيم بن عبد الله السلولي أبي سالم عن 
بيه . ) 
سنن الدارقطني» كتاب الطهارة» باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة: )۲۹/١(‏ برقم : 
(۲). 

.)۱۸١ /٤( المحلى بالآثار:‎ )۲( 


موقف أهل البدع من النصوص الشرعية CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


النصوص النبوية. بل قد يختار كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه خلافاً لما 
آمر الله به ورسوله من التبليغ عنه) . 


وبين الفرق بين موقف أهل السنة وموقف أهل الأهواء من النصوص 
بقوڵه : 

«والألفاظ نوعان: نوع يوجد في کلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد في 
كلام الله ورسوله. فيعرف معنى الأول ويجعل ذلك المعنى هو الأصل ويعرف 
ما يعنيه الناس بالثاني» ويرد إلى الأول هذا طريق أهل الهدى والسنة» وطريق 
أهل الضلال والبدع بالعكس» يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي 
الأصل» ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى 
معانيهم» ويقولون: نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة» يعنون أنهم يعتقدون معنى 
بعقلهم ورأيهم» ثم يتأولون القرآن علي بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات 
المتضمنة لتحريف الکلم عن مواضس. 

وقال كل4: «فلا تجد قط مبتدعاً إل وهو يحب كتمان النصوص التي 
تخالفه ويبغضهاء ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بهاء» ويبغخض من يفعل 
ذلك» كما قال بعض السلف : ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث 
و 


E‏ أن يلبس فيه حقا 
بباطل . . ۳ 

وقال أيضاً: «إن السلف كان اعتمادهم بالقرآن والإيمانء فلما حدث في 
الأمة ما حدث من التفرق واختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعاً. صار 
إبتدعها شيوخهم» عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان 
بالرسول وغير ذلك» ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به» وما خالفها 


0( درء التعارض: /٥(‏ ۱۷۲ ۳,) وتقدم قول بشر المريسي في : (ص: .)٤٥۴١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی: (۱۷/ .)١١‏ 
(۳) مجموع الفتاویى: .)١١١ ء١۱١١ /۲١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير ( ۷١‏ موقف اهل البدع من النصوص الشرعية 


تاولوه؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء 
ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى؛ إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر 
على غير ذلك. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قَصَدَ 
ردها كيف أمكن» ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول» بل يدفع منازعه عن 
الاحتجاج بها»”'. 


كما رأى شيخ الإسلام وجود البدع اا ھا سیا کی من امات 
الاختلاف فى التفسير حيث قال: «والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف فى 
التفسير» وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا 
الكلم عن مواضعه. وفسروا كلام الله ورسوله ية بغير ما ريد به وتأولوه على 
۰ ۴ رل ٥۳)‏ 
عور و 

وقال في موضع آخر: «وأهل البدع سلكوا طريقاً آخر ابتدعوها اعتمدوا 
عليها» ولا يذكرون الحديث› بل ولا القران في أصولهم إلا للاعتضاد لا 

۳ 

للاعتماد» 


منهج المبتدعة في رد النصوص : ) 
وقال: «وغالب أهل البدع... يدفعون عن نفوسهم الحجة: إما 
النقل» وإما بتأويل المنقول. فيطعنون تارة في الإسنادء وتارة في المتن»› وإ 
نهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول» بل ولا بحقيقة بحقيقة 
-السنة والتكفير بالذنوب والسيئات] ‏ أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس 
الفاسد: إما حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحاًء أو أثر عن غير الرسول 
قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيباًء أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله أو 
حديث عن رسول الله ية صحيح أو ضعيف» أو أثر مقبول أو مردود ولم يكن 
التأويل صحيحاً» وإما قياس فاسد أو رأي رآه اعتقده صواباً وهو خطأً. 


.)٥۹ ۔‎ ٥۸ /۱۳( المصدر السابق:‎ )١( 
بتحقيق محمود نصّار.‎ )4١ مقدمة في أصول التفسير: (ص:‎ )۲( 
.)۳۷ /۷( منهاج السنة النبوية:‎ )۳( 


موقف آهل البدع من النصوص الشرعية 1٤7‏ أسباب الخطا في التفسير 

الان والراف الارن هو غا عط الكل اة اة ت 
a‏ ) 

وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطاً طوائف المتكلمة 
والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة. 

وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سني فهو مذهب الخوارج. 

والتكفير باعتقاد سني مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم». 

وذكر الإمام الشاطبي كل تلاعب المبتدعة النصوص وجعلهم إياها 
حسب آهوائهم وآرائهم بقوله: «... سمي أهل البدع آهل الأهواء؛ لأنهم 
اتبعوا أهواءهمء فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل 
عليها» حتى يصدروا عنهاء» بل قدموا 2 على آرائهم› ثم 
جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء 

وجاء مثل ذلك في کتابه «الموافقات»" 

وقد بيّن الإمام ابن أبي العز كله موقف أهل البدعة من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة حيث قال - موازناً بين طريقتى أهل السنة والجماعة 
وأهل البدعة -: 

اكل فريق من أرباب البدع يَعرض النصوصَ على بدعته» وما ظنَّه 
معقولاًء فما وافقه قال: إنه مُحكم» وقبله واحتج به» وما خالفه قال: إنه 
متشابه» ثم رڏه» وسمی رده تفویضاً أو حرّفه» وسمى تحريفه تأويلاًء فلذلك 
اشد إنكار أهل السنة عليهم. ) 

وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح» ولا يعارضوا 
بمعقول» ولا قول فلان. . .۳ .. 


طرقهم الثلاث رد النصوص : 
فخلاصة الكلام أن موقف أهل البدعة والهوى من النصوص الشرعية لا 
يخلو من إحدى طرق ثلاث 


(۱) مجموع الفتاوی : ا (۲) الاعتصام: (۷1/۲). 
(۳) انظر: (۳/ )۲۹١‏ بتحقيق الشيخ مشهور. )٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية: (۲/ .)٠٠١‏ 


أسباب الخطا في التفسير موقف أهل البدع من النصوص الشرعية 


الأولى: 

رد النصوص وتكذيبها إن كانت أحاديث نبوية» وبخاصة أحاديث 
الآحاد. 
الثاذ ۹ 


أو صرفها عن ظواهرها التي وضعت لها وإبطال معانيها المرادة بهاء 
بأنواع من التحريفات والتمحلات» ويسمون ذلك تأويلاًء وإنما هو تحريف 
للكلم عن مواضعه» وصرف المعنى عن حقيقته . 
الثالثة: 

أو إبقاؤها على ظراهرها مع اعتقاد نفى مقتضى الظاهر»› ھون ذلك 
تفويضاًء فيتلون الألفاظ من غير تدبر ولا فهم مستقيم كالذين: لا يَعَلَمُوب 
الب إل ما4 . 

يتضح مما سبق أن لاتباع الأهواءِ ونصرة البدع دور كبير وأثر بالغ للوقوع 
في الخطأً في تفسير النصوص القرآنية . وفي المبحث التالي نقف على شيء من 
النمافج على ذلك. 


OQ OQ Q OQ OQ 


)۱( انظر : مجموع الفتاورى لشيخ الإسلام: c(IEY oA T/۱)‏ ومنهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد: .)١٥۸/١(‏ 


الأمثلة التطبيقية CID‏ أسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطبيقية 


١‏ - استدل القائلون بجواز اتخاذ القبور مساجد وبناء القباب على المقابر 
مآثر السلف بقول اله تعالى: #فال لذت غلبو علج مر مهم لّخدت ملم 
مدا . 

ووجه استدلالهم بالآية أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما 
هو مذكور في كتب التفسير» فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم› 
وشريعة ة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على رها 
کما في هذه الية. 


قال أبو الفيض أحمد بن الصديتق الغماري - الذي ألف كتاباً في 
استحباب بناء المساجد والقباب على القبور -: «والدليل من هذه الآية إقرار الله 
تعالی إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم». 


.)۲١( سورة الكهف» من الآية:‎ )١( 

(۲) إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور: (ص: .)٥١‏ ذ 
الكتاب الذي وصفه الشيخ الألباني كله بحق بأآنه: «من أغرب ما ابتلي به المسلمون 
فى هذا العصرء وأبعد ما يكون عن البحث العلمى النزيه. . فإنه قبر كل الأحاديث 
المر اة ترب ا لاجد على الور اتر - 
انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: هامش: (ص: .)٥١ »٥١‏ وقد رد 
الشيخ على الاستدلال الباطل بالاآية في الموضع نفسه. ولأبي الكلام آزاد كَل مقال 
مفصل بعنوان «حكم البناء على المقابر والماثر ONS‏ 
المسألةء قد كتبه - باللغة الأردية - لما أقام هل البدعة - في الهند - ضجة كبيرة ضد 
حكام نجد والديار المقدّسة الذين آمروا بانهدام القباب والمزارات الكائنة في مكة- 


اسباب الخطا في التفسير CD‏ الأمثظلة التطبيقية 


وقد أبطل العامة الآلوسي استدلال المبتدعة بالآيةء ومما قال يطه: 

اواستدل بالاآية على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليهاء 
و الصلاة في ذلك!.. وهو قول باطل عاطل»ء فاسد كاسد». ثم ذكر 
الأدلة على إبطال الاستدلال المذكورء وقال: «وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى 
رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة» 
معولاً على الاستدلال بهذه الآية» فإن ذلك في الخواية غاية وفي قلة النهى 
نهاية» ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها 
وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها 
واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة» إلى غير ذلك محتجاً بهذه 
الآية الكريمة. . . وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله يلل وابتداع دين لم ياذن 
به الله کن . 

وما أحسن کلام الحافظ ابن رجب الحنبلي عند شرحه حديث : لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"» حيث استدل بالآية عكس 
استدلال المبتدعةء فقال يالة: 


(«(وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله كك في 
قصة أصحاب الكهف: «قل اريت غلبو عل امهم لدت عَم مَسجدًا) 
فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور» وذلك يُشعر 
بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى» وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل 
المتبعين لما آنزل الله على رسله من الهدى»”" . 


= المكرمة والطائف» كان يُشدَ إليها الرحال وكانت مظاهر الشرك والبدع. فجزاهم الله 
خيراً على تمسكهم بعقيدة التوحيد واتباع السنة حيث طهروا أرض الحجاز المباركة من 
الشركيات والخرافات . 
پراجع : تبرکات آزاد لغلام رسول مهر: (ص: ۲٤١‏ ۔ ۳۱۷). 

(۱( دح المعاني: ۲۳۸/۱۰١(‏ ۔ ۲۳۹). 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: (۸) 
«(ITT *»)‏ ومسلم» > كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. . : (۳۷۹/۱) برقم: )٥۲۹(‏ من حديث عائشة ويا مرفوعاً. 

)۳( 2 الباري شرح صحيح البخاري› للحافظ ابن حجر: (۳/ ۱۹۳). 


الأمثلة التطبيقية CYMD‏ اسباب الخطا في التفسير 
إباحة الربا القليل : 


۲ - ومن ذلك استدلال بعض من غلب عليه الهوىٍ أو انخاع باراء 
المستشرقين بقول الله تعالی: تايها ازب اموا کک تأڪلوا ريا أَضََمًا 
مس 4 على تحري هذه الصورة من الربا خاصة» حيث قالوا: إن الربا 
المحرّم هو الربا الفاحش» وذلك لأن الله تعالى لم يمنع من أكل الربا إلا إذا 
كان أضعافاً مضاعفة. أما إذا كان الربا مضبوطاً ومحدداً بسعر معقول فيجوز» 
ولا يعتبر الفائدة البسيطة - في البنوك والمعاملات التجارية - ربا ولا حرام" . 

حاولوا بذلك أن يجدوا تخريجاً للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها 
في المصارف» أو صناديق التوفير أو نحوها. 

والحق أن الآية لا تدل على قصر الربا على الأضعاف المضاعفة؛ لأن 
Nya ial I OS‏ 
ا کو و کا ی ا ا ت 


(1) سورة آل عمران» من الأية: .)٠١١(‏ 

(۲) ومن أصحاب هذا الرأي الأستاذ جمال الدين الأفغاني› والشیخ محمد رشید رضاء 
والسيد أحمد خان» والشيخ عبد العزيز جاويش» والشاه محمد جعفر فلواروي . 
انظر: نابغة الشرق: جمال الدين الأفغاني لمحمود آبو رية: (ص: ۹۸)» وتفسير 
المنار: 0“ و١٠/٤)٤)»‏ وموسوعة الاقتصاد الإسلامي a‏ | 
عبد المنعم الجمال: (ص: »)٤١١‏ وتطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة 
الإسلامية للدكتور سامي: (۲۳۲)ء وكمرشل انترست كي فقهي جيثيت - باللغة الأردية 
- (الحكم الفقهي للفائدة التجارية) للفلواروي. وبعد فترة من كتابة هذه السطور كنت 
أطالع كتاب «بزم أرجمندان» - باللغة الأردية - (مجلس النبلاء) للكاتب الكبير الشيخ 
محمد إسحاق بهتي - والكتاب يحوي على تراجم كبار الشخصيات الإسلامية الكائنة 
في شبه القارة الهندية وجهودهم الدينية والتعليمية والعلمية المتنوعة» والكتاب نافع 
وماتع في موضوعه - وفي أثناء قراءتي في هذا الكتاب وقفت على تعليق يتعلق بكتاب 
الفلواروي أحببت أن أشير إليه وهو أن الشيخ بهتي الذي هو من أقدم أصدقاء 
الفلواروي ومعارفهء قد ذكر أن الشاه الفلواروي قد تغيّر موقفه عن هذا الرآي وصرّح 
بتحريم الربا بجميع أنواعه وأشكاله» وكان ذلك بعد نشر كتابه المذكور. 
انظر: بزم e‏ (ص: ۳۸۷). ولكن مما يلتفت إليه آن هذا الرجوع لم يشر إلى 
مصدره الشيخ بهتي كما أنني لم أقف عليه في كتاب من كتب الفلواروي . 
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كما قال الإمام الشوكاني في تفسيره: إن «قوله تعالى: اضما 
مصَسعَقَةً ليس لتقييد النهي لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حال» لكنه 
جيءَ به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التى يعتادونها فى الربا. .. والمبالغة 
في هذه العبارة تفيد تأكيد التوييخ»ى ا 

وللشيخ محمود شلتوت كلام ممتع في دحض شبهات العصريين أهل 
الأهواء في استباحة الربا القليلء ومما قاله a‏ للآية - بعد ذكره 
شبهتهم حول الآية -: ٠‏ 

«وهذا قول باطل»› فإن الله 4 آتى بقوله: اضما 6 ا 
لهم على ما كانوا يفعلون» وإبرازاً لفعلهم السيئ» وتشهيراً به» وقد جاء مثل 
هذا الأسلوب في قوله تعالی : و رهوا فيكم على ليغا لن أردن صتا لتوا 
و الا فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه e‏ 
في حالة إرادتهن ا ولأن يبيحه لهم إذا لم يردن التحصن» ولكنه يبشع 
ما ويشهر به» ويقول لهم: لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء 
وهن يردن التحصن»› وهذا أفظع ما يصل إليه مولى مع مولاته» فكذلك الأمر 
في آية الرباء بقول الله لهم : لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا نکم 
تأكلونه أضعافاً مضاعفة فلا تفعلوا ذلك» وقد جاء النهي في غير هذه مطلقاً 
صريحاأً» ووعد الله بمحق الربا قل أو كثر» ولعن آکله ومؤكله» وکاتبه 
وشاهديه» كما جاء في الآثار» وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله کا 
واعتبره من الظلم الممقوت» وكل ذلك ذكر فيه الربا على الإطلاق دون تقييد 
بقلیل او کٹیں» . 

۳ - ومن ذلك احتجاج , e‏ بنصوص الرحمة والمغفرة» قبل 


تا 
ا لاص 2 4 
ضعفا ا 


(۱) فتح القدیر: (۱/ ۳۸۰ - ١۳۸)ء‏ ولمزيد الرد على هذا الاستدلال الخاطى 
راجع : تفسير القاسمي: (۲/ ۲۲۷)» وحاشية جامع البيان للشيخ عبد الله الغزنوي : 
(ص: ۰)١١‏ وفي ظلال القرآن: 6/9« الواقية من الربا في الإسلام 
للأستاذ الدكتور فضل إلهي: (ص: .)۷١ - ٦۸‏ 
(۲) سورة النور» من الآية: .)١۳(‏ 
(۳) تفسير القرآن الکريم له: (ص: .)٠١١ - ۱١١‏ 


الأمثة التطبيقية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 
أن يقع في المعصية أو بعد الوقوع بهاء دون خوف من الله ولا حياء ولا توبة. 


بدعة الاحتفال بمولد النبي بلا : 

٤‏ - أخضع مرؤّجو بدعة الاحتفال بمولد النبي ي بعض الآيات القرآنية 
es‏ قالوا: إن «الفرح به ية مطلوب بأمر القرآن من قوله تعالى: قل 
قصل لومي فلك فرح 8 فالله تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمةء 
والنبي بيه أعظم الرحمة» قال الله تعالى: و رتك إلا رة 
ای4 ۰ کما جعلوا قوله تعالی: رکد فص عك من أب اش 
ّت پو راد ك4" ضمن أدلتهم على ثبوت بدعتهم حيث قالوا: «يظهر منه ان 
الحكمة في قص أنباء الرسل عليه تثبيت فؤاده الشريف ية بذلك» ولا شك 
أننا اليوم نحتاج إلى تثبيت أفئدتنا بأنبائه وأخباره» أشد من احتياجه لا“ . 


افر بهم الوسيلة ف فر تعالی : تایا اریت اموا اتقو أله 
ابوا ليد الوس ة4 بذوات الصالحين من الأنبياء والأولياء ومشایخ 
ْ وغيرهم» وجاههم وحقوقهم عند الله . فيقصدون بالدعاء والاستخاثة 
والاستعانة سواء كانوا أحياء أم أمواتاً حاضرين أم غائبين»"'. 
والصحيح أن المقصود بالوسيلة هنا هو الرغبة إلى الله كلك والتقرب إليه 
بالطاعة والعبادة لله وحده» والعمل الصالح الذي يرضيه»ء والتحري إلى مكارم 
الشريعة» والتزين بالأخلاق الإسلامية» ونبذٍ ما يعارضها من القول والعمل» 
فهذا هو المفهوم للآية الذي يتفق مع ما فسر به الآية أئمة التفسير" . ولم ينقل 


.)٥۸( سورة يونس» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لمحمد علوي مالكي نقلاً من: حوار مع 
المالكي في رد منکراته وضلا لاته للشیخ ا ا (ص: .)٥۱‏ 
والآية من سورة الأنبياء: .)٠١١(‏ 

(۳) سورة هودء من الآية: )٤( .)٠١١(‏ المرجع السابق: ۱١(‏ - ۲). 

(0) سورة المائدة» من .)٥(‏ 0) انظر: جواهر المعاني: .)۲۱۷/١(‏ 

(۷) لمعنى الوسيلة راجع: تفسير الطبري: »)٥٦۷ /٤(‏ وتفسیر ابن کثیر: .)٠١/۲(‏ 
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عن أحد من المفسرين المعتمدين أنه فسر الآية بما حملها عليه المتأخرون من 
التوسل بذوات الصالحين. 

قال شيخ الإسلام: «فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن 
ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه E NP‏ 
والمستحبات. .. وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء کان 
محرماً أو مكروهاً أو مباحاً. . . فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو 
التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول ياء لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 


قال الآلوسي ييه عند تفسيره للاية: «واستدل بعض الناس بهذه الأية 
على مشروعية الاستغائة بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد» 
والقسم على الله تعالى بهم» بأن يقال: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا 
كذا» ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله الصالحين: يا فلان ادع الله 
تعالى ليرزقني كذا وكذا» ويزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة. .. وكل 
ذلك بعيد عن الحق د بمراحل» . 

ومن المعلوم أن التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل النبي ييه من البدع 
المنكرة؛ لأن التوسل من العبادات التوقيفية ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل 
على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو برکتھ"» وقد صح عن 
رسول الله ية أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رڏ ۰ 


إثبات علم الغيب للرسول بلا : 

٦‏ - وفسّر قول الله تعالی : # ویکوت الرسوا ل يكم سهيدًا4 متا عقيدة أهل 
البدعة أن الرسول ية يعلم الغيب حيث قال: «. . . ويكون الرسول ية شهيداً 
على صدق أمته وعدالتهم» الذي هو مُطلع على أحوال أمته اطلاعاً كاملاً»" . 


.)۸* »۷۹ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة: (ص:‎ )١( 

.)٠١١ - ۱۲٤/١( روح المعاني:‎ )۲( 

(۳) للتفصيل انظر: فتاوى اللجنة الدائمة: (۱/ .)٠١٤ - ۳٤۸‏ 

..)۱٤۳( سورة البقرةء من الآية:‎ )٥١( .)۲۹۷ مضى تخريج الحديث في : (ص:‎ )٤( 
.)١( التفسير العثماني: (ص: ۲۷) هامش:‎ )0( 
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۷- وقال عند تفسیره لقوله تعالی: وتسا بلک سيدا عل ھت045 : 
«... جاء في الحديث أن أعمال الأمة تعرض على النبي َه كل يوم 
ويشكر الله بعد أن رأى الأعمال الصالحة ويستغفر للمسيئين بعد اطلاعه على 
الأعمال السيعة»"'. 


بيعة مشايخ الطرق : | ) ) 

۸ - وعند تفسیره لقوله تعالی: إن الست ببایموتك إنما یمور ال4“ 
أشار إلى جواز طريقة مشايخ الطرق في أخذ البيعة من مريديهم حيث قال: «إن 
الرسول ييي كان يأخذ البيعة من أصحابه على الإسلام أحياناًء وعلى الجهاد 
أحياناً» وعلى عمل الخير أحياناً كما جاء في صحيح مسلم (وعلى الخير)» 
وبيعة مشايخ الطرق مندرجة تحت هذا اللفظ» إذا كانت بطريقة مشروعة» . 


ولسائل أن يسآل: هل لكم دليل شرعي على جواز أصل هذه الطرق 
المحدلة» فضلاً عن مشروعية بيعة مشايخها وأصحابها؟ 
أصناف عمل آهل البدعة : 

إن عمل نصرة البدع والأهواء يشتمل على أصناف متعددة من أهل 
البدعة» ليس المقام لحصرها واستيعابها وتصنيفهاء» وقد سبق ذكر بعضها فى 
المباحث المتعددة من الرسالةء وفيما يلي نشير إلى أهم الأصناف وأشهرها 
يجمعهم الإعراض عن الكتاب والسنة وإخضاع النصوص حسب أهوائهم 
وبدعهم انتصارا وترويجا لها : 

|١‏ - قول من جعل اتباع الآباء والأجداد في أصل الدين هو المرجع إليه 
دون غيره» حتى ردوا بذلك براهين الرسالةء وحجة القرآن» ودليل العقل . 

1 - رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم - في زعمهم - وإن خالف ما 


.)۸۹( سورة النحل»ء من الاية:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: (ص: )۳١١‏ هامش: (۷)» وانظر مثل هذا الأسلوب في: (ص: 
۲ ) هامش: (۱). 

(۳) سورة الفتح» من الآية: .)٠١(‏ 

.)١١( هامش:‎ )٦1۸١ المصدر السابق: (ص:‎ )٤( 
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جاء به النبي المعصوم حقاً» وهو محمد بء فحكموا الرجال على الشريعة 
ولم يحكموا الشريعة على الرجال» وإنما أنزل الكتاب ليكون حكما على 
الإطلاق والعموم. 

اة الهو ا مهديّهم حجة» وافقت حكم 
الشريعة أو خالفت . 


٤‏ - رأي المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم وا بحیث 
يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم»› فلا يأخذون قولاً 
حتی یکون موافقا لري إمامهم» مع أن هؤلاء الأئمة المتبعة مذاهبهم يرفضون 
هذا التعصب ويدفعون هذا التولي. وقد يؤدي الغلو في التقليد إلى a‏ 
أجمع الناس على ترك إنكاره. 

٥‏ من جعل أقوال إمام من أئمة أهل الزهد والتصوف هي الحجة 
والدليل» ويرد كل ما خالفهاء فيتخذها ديناً وشريعة لأهل الطريقة» وإن كانت 
اف ارف اا ي لكات وال او ا ا اء ا 
الصالح› بحجة أن إمامه قد ثبتت ولایته» فلا تتصور مخالفته للكتاب والسنة 
ان 

٠‏ - من عارض الشريعة برأيه وقياسه» وجعل ذلك أصلاً يعتمد عليه› 
ويرد إليه كل نزاع» ويدخل فيهم أهل الكلام والمنطق من المعتزلة وغيرهم. 

۷ - اعتماد أعمال جمهور الناس» وجعلها أصلاً يحاكم الناس إليه» ولو 
كان ذلك مخالفاً للشريعة مخالفة صريحة» وهذا مما عمت به البلوى حتى ظنَ 
بعضهم أن التوسل والاستغاثة والاستعانة بالمخلوقين هو السنة المأثورة والعمل 
الصالح يرجى قبوله. ) 

وتناسى هؤلاء أن المقصود الصحيح تحكيم الشريعة ‏ الكتاب والسنة - 
والتحاكم إليهاء ووزن الأقوال والأفعال والأحوال والأشخاص بهاء لا العكس 
وهذا هو الدين الذي بعث الله تعالى به رسوله كلل . 


/١( ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ ء)٠١‎ - ۳٤۷ /۲( انظر: الاعتصام:‎ )١( 
. بتصرف‎ )۲۹۵ _ ٤ 


الأمثلة التطبيقية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 
من أبرز تفاسير المبتدعة التي ألفت لنصرة البدع المتنوعة: 

كل فرقة من الفرق المبتدعة حاولت أن تجعل مستنده من الكتاب وأن 
تلصق نسبة بدعتها إليه؛ فلذا اجتراً كثير من أهل البدعة فى تفسير كتاب الله ك 
تفاسير أهل البدعة الذين أظهروا من عملهم التفسيري أن القرآن الكريم كأنه ما 
نزل إلا لتأييد آرائهم وأهوائهم» ما يلي: 

|١‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار المعتزلى المتوفى سنة 
(۱0٤هھ).‏ 

۲ - غرر الفوائد ودرر القلائد» لأبى القاسم على بن الطاهر الشيعي 
المعتزلى المتوفى سنة (١۳٤ه). ٠.‏ 

۴ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي المتوفى ناه (OA)‏ . 

٤‏ - مجمع البيان لعلوم القرآن› ا علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
الشيعى المتوفى سنة (0۳۸ه). 

۵ هميان الزاد إلى دار المعاد» لمحمد بن يو سف إطفيش الخارجى 
الأباضى المتوفى سنة ٠.) ٠۳۳۲(‏ 

ومن أهم كتب التفسير أو الحواشي التفسيرية التي ألمَها علماء هل 

البدعة» وأصحاب الفرق الباطلة» والنحل الفاسدة فى شبه القارة الهندية» 
لنصرة بدعهم المتنوعة ونشر أهوائهم الزائفةء ما يلي : 

| - تقسیر القرآن› للسك اخز خالن. 

۲ - تفسير بيان للناس» لمولوي أحمد دين الأمرتسري. 

۳ - ترجمة القرآن الكريم مع الحواشي التفسيرية» لمولوي عبد الله 
جکرالوي . 


)١(‏ كتاب «التفسير والمفسرون» - المجلد الثانى منه خاصة - حافل بذكر تفاسير المبتدعة. 
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٤‏ - تفسير القرآن بآيات الفرقان» لمولوي حشمت علي اللاهوري. 

ه - ترجمة وتفسير القرآن» لعبد الله خان اللاهوري. 

٦‏ - خزينة القرآن. لمرزا غلام أحمد القادياني (مؤسس القاديانية). 

۷ - مذكرات تفسيرية متفرقة» لمرزا محمود أحمد القادياني. 

۸ - تفسير بيان القرآن» لمولوي محمد علي اللاهوري. 

. ترجمة القرآن مع الحواشي» لمولوي مقبول أحمد الشيعي‎ - ٩ 

٠١‏ _ التذكرةء للعلامة عنايت الله خان المشرقي. (وله طبعة عربية). 

۱۱ - (عام فھم) ت تفسير القرآن › ق و و الصوفي . 
- تفسیر» الآيات» لمفتي محمد دين وکیل . 

۳ - تفسير برهان القرآن» لرحمت الله طارق . 

هذه الكتب ألفت باللغة الأردية وكان لها تأثير لا ينكر في نفوس ضعاف 
عوام المسلمين الناطقين بهذه اللغة في معظم مناطق جنوب آسيا» وكل مؤلف 
من مؤلفي هذه e‏ القرآنية - غالباً - لنصرة بعض أفكاره الخاطئة 
ونشر نظرياته الباطلة» وأخضع النصوص التي تصادم بدعه وتخالف أهواءه - 
مخالفة صريحة - حسب معتقده الباطل . واستخدم لذلك الغرض المذموم طرق 
التحريف والتأويل المذكورة في المبحث الأول وغيرها من أنواع التأويل الفاسد 
وأجناس التحريف الباطل . 
أبرز البدع في تفاسيرهم : 

ومن أبرز البدع البارزة والأهواء الخطيرة التي انتصر لها أصحابها في 
مؤلفاتهم المتنوعة وغيّروا معاني القرآن الكريم لترويجها ما يلي : 

١‏ - إنكار الغيبيات الواردة في القرآن الكريم إنكاراً كلياً أو جزئياًء أو 
تأويلها تأويلاً فاسداً. 
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۲ - الدعوة إلى تفسير القرآن بالقرآن فقط بدون الرجوع إلى السنة» وكان 
ذلك الادعاء من الركائز الأساسية والأسباب الأولية لظهور فتنة إنكار السنة فى 
تلك القارة. | 


۳ - التحاكم إلى العقل والانقياد له انقياداً كاملا وتفضيله على النقل 
الصحيح في كثير من القضايا الإسلامية. 


٤‏ - ترويج العادات الموروثة والتقاليد المنقولة من ديانة الهندوس 
وحضارتهم وإلباسها إلباساً إسلامياً ليبقى عوام المسلمين على تلك الجهالات 
ظانينها كجزء من الدين» وهو ليس بدين. 


٥‏ - تحريض الناس وحثهم على الولاء لاستعمار الإأنجليز البريطاني 
بحمل بعض الآيات القرآنية على النصرة لهم والإخضاع لحكمهم. 

1 إلغاء حکم الجهاد الإسلامي» أو حصره في صورة دفأاعية»› ومن نم 
إصدار الفتاوى لعدم جواز بدء الجهاد لتحرير البلاد من الاستعمار الكافر 
والعدوان الغاشم. 

۷ - تأييد لبعض الأفكار الباطلة والتيارات الهدامة والنظريات الخاطئة من 
النصوص القرانية» مثل عقائد الفئة القاديانية الخارجة والمخرجة عن ملة 
الإسلام» وعقائد المتصوفة القبورية الداعية إلى الاستغاثة والاستعانة بخير الله 
والطواف حول الأضرحة ونحوها من البدع والمنكرات. أعاذنا الله تعالى من 
الأهواء المضلة والبدع الضالة. 

وحال هؤلاء المتعالمين هو كما وصفهم العامة أحمد شاكر كله إذ 
قال بعد شرحه للحديث: «من قال فى كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطا» . 

«أما في عصرنا فقد نابت نوائب» ونبتت نوابت» ممن استعبدوا لآراء 
المبشرين وأهوائهم» وممن جهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم» 
وجهلوا القرآن فلم يقرأوه» ولا يكادون يسمعونه إلا قليلاًء وجهلوا السنة» بل 
كانوا من أعدائها» وممن سخروا من علم علماء الإسلام» وسفهت أحلامهم» 
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بعدهم» بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلاً. هؤلاء وأشباههم وأمثالهم اجترؤوا 
على العَبَّث بالقرآن» واللعب بالسنةء فعَرضوا لتفسير القرآن وزعموا لأنفسهم 
الاجتهاد الجاهل» يفتون الناسَ ويعلمونهم اللعب والعبث» وينرّعون من قلوبهم 
الإيمان. لا أقول إن هؤلاء وأولئك يفسرون القرآن بأهوائهم» فإنهم أضعف من 
ن تکون لهم أهواء وأشد جھلاً > بل بأهواء 2 ومعلميهم من المبشرين 
والمستعمرين أعداء الإسلام. . .». 

وقد قام نخبة ممتازة من علماء أهل السنة الغْيّورين على القرآن برد ونقد 
هۇلاء «(المتفسرين» وتفسيراتهم الخاطئة في مؤلفاته م المتعددة. وعلى رأسهم 
شيخ الإسلام ابو الوفاء ثناء الله اارى یه الذي ال عة کتب في 
التفسير» وتناول الرد البالغ على أهل الأهواء والبدع من خلال كتبه المتعلقة 
بالتفسير» التالية: 

١‏ - التفسير الثنائي» طبع في ثماني مجلدات مراراً باللغة الأردية. 

۲ - تفسير القرآن بام الرحمن› مطبوع› باللغة العربية» ويعتبر أول 
تفسير - في الهند - التزم فيه منهج دالفرن سر بعضه بعشاًه کنا صرح ب 
الخلامة ت ساعن ااا اه . 

۳ ۔ بیان الفرقان على علم البيان› مطبوع (غیر کامل). 

> - البطش القدير على التفسير الكبير» لمرزا محمود أحمد القادياني 
(رسالة صغيرة مطبوعة باللغة الأردية). 

ولأبي الوفاء كه مصفنات كثيرة» ورسائل متنوعة» ومقالات تفسيرية كانت 
تصدر في مجلته المشهورة ب «أخبار أهل حديث» بعنوان: «التفسير بالرأي»» 
تعرّض فيها للرد على المبتدعة بأنواعهم المتعددة وأجناسهم المختلفة" . 


.)٤١/١ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: (هامش‎ )١( 

(۲) وللاستزادة انظر: جهود شيخ الإسلام أبي الوفاء ثناء الله الأمرتسري لزميلنا الأخ 
عبد اللطيف الكندي الكشميري رسالة ماجستير تقدم بها صاحبها في قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية» ومقال «جهود الشيخ الأمرتسري التفسيرية» لمحمد عزير البهاري» المنشور 
في : «الحياة الثنائية - بالأردية - لمؤلفه محمد داود راز الدهلوي: (ص: ٠٥٤١‏ ۷٥٥)ء‏ 
وكتاب «بزم أرجمندان» ‏ باللغة الأردية - لمحمد إسحاق بهتي: (ص: .)٠١١- ۱٤۹‏ 


الفصل الرايع 


تأويلات الصوفية والباطدية 


ويتضمن تمهيداً وثلائة مباحث: 

التمهيد: تعريف الصوفية والباطنية وبعض آرائهم عن القرآن الكريم 

المبحث الأول: التعريف بالتفسير الصوفي 

المبحث الثاني: أقوال العلماء ءي التحذير من التفسير a‏ 
والباطني المذمومين 

المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


تعريف الصوفية والباطنية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 


L- li 


تعريف الصوفية والباطنية 


أولاً: الصوفية: 

وقع الاختلاف بين العلماء في أصل كلمة «التصوف» واشتقاقه وماهيته» 
وكثرت الأقاويل فية› كما تضاربت آراء أهل التصوف فى تحريف الصوفيةء 
وتعارضت آقوالهم فيه. ولا يکادون يتفقون على شيء في هذا الباب» وقد 
أدرك هذه الحقيقة المتصوفة آنفسهم حتى قال الدكتور عبد الحليم محمود - 
أحد كبار الصوفية في العصر الحديث -: «ولم ينته الرأي فيه إلى نتيجة حاسمة 
O‏ ) ) 
ولا بس بنقل عبارات مختصرة عن الباحثين في موضوع التصوف . 
فقيل : إن التضوف مشتق من الصوف؛ وذلك لأن الصوفية خالفوا الناس 
في لبس فاخر الثياب فلبسوا الصوف تقشفا وزهداً. 

وقيل : إنه من الصماء؛ وذلك لصفاء قلب المريد» وطهارة باطنه وظاهره 
عن مخالفة ربه. 

وقيل : إنه مأخوذ من الصفة التى E‏ جماعة من الصحابة 
المعروفون بأهل الصفة. 

وقيل: إنه لفظ جامد غير مشتق. 

وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل قول من قال: بأن الصوفي نسبة إلى 
الصوفة وآن الضف ماخروة مه ايا قال تف ف ذا س الصزف: 


(1) أبحاث في التصوف ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته: (ص: .)٠١١‏ 
(۲( انظر:. التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق› للدكتور زکي مبارك: (۱/ CD‏ 
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eem‏ 


والصوفية على أنواع وآقسام وطرق» حصرها هنا خارج عن بحثنا» نشير 
(ه أشهر طرقهم وسلاسلهم› وهي : التيجانية» والرفاعية» والشاذلية» 
والنقشبندية » والجشتية» والسهروردية› والقادرية» والختمية. 

وأما الخلاف والشقاق والعداء القائم فيما بينهم فحدث عنه ولا حرج 
ثانياً: الباطنية : 

الباطنية اسم لأمجموعة من الفرفق الضالة والنحل الفاسدة» وسموا بذلك ؛ 
لأنهم يقولون: إن للنصوص ضظاهراً وباطناً ولكل تنزيل تأويلاء ولهم ألقاب 
وآنواع كثيرة منها : القرامطة»› وال هة والإسماعيلية› والنصيرية › والدروز» 
والبديعية»› والنزارية» والمستعلية» والبابية› والهافة؛ والبهرة»› والآغاخانية 
وغيرها. وهم يقولون: إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق 
يرجع إليه فی تأویل الظواهر› ولهم معتقدات باطلة وأهواء فأاسدة هدموا بها 
* 100( . 
الشريعة '. 

لخص أبو حامد الغزالي القول في تعريف الباطنية: «مذهب ظاهره 
الرفض› وباطنه الكفر المحض› ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام 
المعصوم»'. 

وهذه النزعة الباطنية تهدف - بلا ريب - إلى فتح أبواب وطرق ينفذ منها 
آهل الزيغ والضلال إلى سن سبل جديدة ومناهج خطيرة في التفسير تحت ستار 
التأويل الباطنى . 

«والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون فى عداد طوائف المسلمين› 


= والتصوف لمصطفى عبد الرزاق: (ص: ٥٩۷‏ - 1۲)ء والتصوف: المنشاً والمصادر 
للشيخ إحسان لهي ظهير : ( ص : _ .(fo‏ 

)١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني: (۲۲۸/۱)» وكتاب أساس التأويل للنعمان 
القاضى: (ص: ۲۸)ء وبيان مذهب الباطنية وبطلانه لمحمد بن الحسن الديلمي : 
(ص: ١۲)ء‏ والإسماعيلية للشيخ إحسان إلهي ظهير: (ص: .)۷۲١ »٤۷۸‏ ّ 

(۲) فضائح الباطنية : (ص: ۳۷). 
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وإنما هي في الأصل جماعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية لا تقهرء 
وأبصروا عزة المسلمين فة لا تغلب ولا تكسر» فاشتعلت بين جوانحهم نار 
الحقد على الإسلام والمسلمين»› وروا آنه ل سبیل لهم إلى الغلبة على 
المسلمين بقوة الحديد والنار» ولا طاقة لهم بالوقوف أمام جيشهم الزاخر 
الجرار» فسلكوا طريق الاحتيال الذي يوصلهم إلى ماربهم وأهوائهم؛ ليطفئوا 
نور الله بأفواههم» e‏ الملاحدة أن الله متمم نوره ولو کره 
الكافرو ن 

احتيال الباطنية بتأويل القرآن الكريم على هدم الإسلام»ء الذي قذى 
في أعينهم وشجى في حلقومهم» وتهجُمُهم على النصوص القرآنية بغير علم ولا 
هدی» جعلنا نذکرهم هنا لنتعرٴٌف على شيءَ من ضلا لا تهم وأحقادهم 
الدفينة ضد الإسلام والمسلمين › وإلا هم احق آلا يذکروا , بخبثهم المعروف 
ومکرهم SE E‏ بصيرة . 

َي الباطنية آکثر الفرفق شهرة بالتأويل الفاسد» وآكثرها إغراقا فيه » وم 
أصول اعتبروها دینا وعقيدة لهم› ئم عمدوا إلى نصرص القرآن وتکلفرا فی 
تأويلها تكلفاً لا يساعدهم عليه العرف اللغوي ولا العرف الشرعى ls‏ 
من المناسب أن نتعرض - باختصار - هنا لمعتقدهم الأساسي الذي أقاموا عليه 
مبنی تأویلاتهم الفاسدة وشبهاتهم الواهنةء ألا وهو اعتقادهم في القرآن خاصة 
وفي نصوص الشرع الأخرى عامة» أن لها ظاهر وباطن. ففسروا القرآن بغير 
المعروف عن الصحابة والتابعين والأئمة المفسرين المهديين. 
هل للنصوص ظاهر وباطن؟ 

قد جاب شيخ الإسلام ابن تيمية يه عن هذا السؤۇال بشيء من 
القضلة نحمل فما لى : 

إن دعوى الظاهر والباطن فى النصوص فيها من الإجمال والإشكال ما 

فالباطن إما أن يراد به علم الأمور الباطنة» مثل العلم بما في القلوب من 


.)٠٠۲/۲( التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي:‎ )١( 


أسباب الخطاً في التفسير CerrD‏ تعريف الصوفية والباطذية 


المعارف والأحوال» والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسل» وإما أن يراد به 
العلم الباطن» أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس› ا ا ا 
الظاهر ودحو ذلك . 

فما الأول فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق بالظاهر ا الجوارح» 
ومنه ما يتعلق بالباطن کأعمال القلوب»› ومنه ما هو علم بالشهادة وهو ما 
يشهده الناس بحواسهم» ومنه ما يتعلق بالغيب» وهو ما غاب عن إحساسهم. 

والناس متفاضلون في هذا العلم تفاضلاً عظيماً؛ فلهذا كان في حقائق 
الإيمان الباطنة وحقائق الغيب التي أخبرت بها الرسل ما لا يعرفه إلا خواص 
الناس» فيكون هذا العلم باطناً من جهتین : 

ي ا باطناً . 
N er ha‏ فما واف الكتاب 
والسنة فهو حق» وما خالف ذلك فهو باطل كالكلام في الأمور الظاهرة. 

وأما الثاني وهو أن یراد بالباطن العلم الخفي الذي ر فهمه عن اگ 
الناس فهو على نوعين : 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهر. 

الثاني : باطن لا يخالف العلم الظاهر. 

أما الأول: فباطل» ومدّعيه إما ملحد زنديق» أو جاهل ضال» وهو مثل 
ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ممن وافقهم من 
الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمتكلمين. 

وما الثاني : وهو الباطن الذي لا يخالف العلم الظاهرء فالكلام فيه 
كالكلام في العلم الظاهرء قد يكون حقاً وقد يكون باطلاًء ويُعرف ذلك 
بموافقته للكتاب والسنة أو مخالفته لهماء فإن علم أنه حق قبل» وان عُلم أنه 
باطل رد وإلا اناك ی 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی: (۲۳۲/۱۳ - )۲۳١‏ بتصرف. وأيضاً: الموافقات للشاطبي : 
(*A/ 4)‏ وما بعدها . 


تعريف الصوفية والباطنية CID‏ اسباب الخطا في التفسير 


قال الإمام أبو حامد الغزالي ك - مع ولوعه بالتصوف -: «ويُعلم أنه لا 
يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر ولا ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل 
إحكام الظاهر. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو 
كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب» أو يدعي فهم مقاصد 
الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك» فإن ظاهر التفسير يجري مجرى 
تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم»“. 
ولاإمام الشاطبي ك كلام طويل في موضوع الظاهر والباطن ذكره في 
كتابه: «الموافقات)» إجماله كما قال ّل: «وحاصل هذا الكلام أن المراد 
بالظاهر هو المفهوم العربيء والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه 
فإن کان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر» فصحيح ولا نزاع فيه» وإن أرادوا 
غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوما عند الصحابة ومن بعدهم؛ 
فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوی؛ لأنها أصل يحكم به على تفسير 
الكتاب» فلا يكون ظنياً. . .». 


شرطان أساسيان لصحة العلم الباطن: 

وذكر الشاطبي ك شرطين أساسيين يستقر عليهما ما يعنيه بالباطن 
الماد 4 الي وا ا وای ال ال ي ال وة ان 
تأويلاتهم الفاسدة الزائفة هي مراد الله تعالىء فقال كفه: 

«وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدم في المسألة 
قبلها» ولکن یشترط فيه شرطان: 

أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب» ويجري 


على المقاصد العربية. 
والثاني: أن یکون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من 
غير معارض . ) 


(1) إحياء علوم الدينء كتاب أسرار تلاوة القرآنء الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره 
بالرأي من غير نقل: .)۱۳۸/۳/١(‏ ونقله السيوطي في الاإتقان: (۲/ .)۱۸٤‏ 
(۲) الموافقات: .)۲٠١/٤(‏ 


أسباب الخطا في التفسير تعريف الصوفية والباطنية 

فأما الأول: فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياً؛ فإنه لو كان له فهم لا 
يقتضيه كلام العرب» لم يوصف بكونه عربياً بإطلاق» ولأنه مفهوم يلصق 
بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه» وما كان كذلك؛ فلا يصح 
أن رسب اله أا آذ لتحت مسك اله على أن مدالولة أولى هن نة ضه 
إليه» ولا مرجُح يدل على أحدهماء فإثبات أحدهما تحكم وتقوّل على القرآن 
والأدلة المذكورة“ فى أن القرآن عربى جارية هنا. 

وأما الثاني : فلأنه إن لم یکن له شاهد في محل آخر» أو كان له معارض 
صار من جملة الدعاوى التي تدعی على القرآن» والدعوى المجردة غير مقبولة 
باتفاق العلماء. 

وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن؛ لأنهما مُوفّران فيهء 
بخلاف ما فسّر به الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطنء كما أنه ليس من علم 
الظا C2‏ 

فخلاصة موقف السلف من ظاهر النصرص وباطنها: أن كلمة الظاهر 
والباطن من الكلمات المجملة التى تحتمل الحق والباطلء فإذا كان المقصود ب 
«الظاهر» ظاهر الشرع من العبادات الظاهرة كإقامة الصلاةء وإعطاء الزكاةء 
وصيام رمضان» وأداء فريضة الحج» والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من 
العبادات اليدنية والمالية» فهو حی وصحيح › وكذلك إدا کان المراد د «الباطن» 
الأعمال الخفية المتعلقة بالقلوب»› ووجوب الإخلاص وتنصحیح النيات 

قال شيخ الإسلام : «إن كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن› 
فظاهر القول لفظ اللسان»ء وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» وظاهر 
العمل حركات الأبدانء وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه» ومقاصد الإنسان› 
فالمنافق لما آتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك» وکان من 


(1) انظر: المصدر السابق: .)۲۲٤١/٤(‏ 
(۲) المصدر السابق: (۲۴۱/۲»ء ۲۳۲). 


تعريف الصوفية والباطنية iD‏ أسباب الخطا في التفسير 


أهل الخسران» بل كان في الدرك الأسفل من النار»“ 

وإذا قارنا هذا الفهم السلفي بمفهوم الظاهر والباطن عند الباطنية ظهر لنا 
أن الباطنية سلكوا مسلكاً آخر واتخذوا من قضية الظاهر والباطن مطية لتنفيذ 
أغراضهم الفاسدة وتأويلاتهم الباطلة. 

وأما الأحاديث والآثار التي تذكر في ا الاط للنصروص - بمفهومه 
الباطني - فهي موضوعة مختلقة» أو ضعيفة لا يقوم الاستدلال بهاء أو صحيحة 
لكنها غير متجهة لم يحمل معناها على المفهوم الصحيع . 


وبعد ما عرفنا شيعا عن حقيقة التصوف» والباطنية وعقيدة الباطنية في 
القرآن الكريم»› نعود إلى أقسام ار التصوف. 
O O QO QO QO‏ 


(۱) مجموع الفتاوی: .)۲٠۲/۱۳(‏ 

(۲) انظر: كلام الأئمة في تلك الأحاديث في المصدر السابق الأول: (۲۳۱/۱۳» ۲۳۲ 
)۲٥۳ ٤‏ ومیزان الاعتدال للذهبي : (۳/ ۹ ١‏ ) ترجمة رقم: : (۹). ولسان 
المیزان لابن حجر: )۳١۹/٥(‏ ترجمة رقم: .)٠١١۳(‏ 


ست ف ا 


التعريف بالتفسير الصوي 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: التفسير الصوفي النظري 
المطلب الثاني : التفسير الصوفي الإشاري 


التفسير الصوفي النظري 
قسمان للتصوف: 
القضوف تاف ار قان a‏ وسلوكه وتطوره ينقسم إلى قسمين 
اسا | 


الأول : تصوف نظري : وهو التصوف الذي يقوم على البحث والدراسة. 

الثاني : تصوف عملي : وهو التصوف الذي E‏ والزهد 
والتفاني في طاعة الله والرغبة عن الدنيا. 

وکل من هذین القسبمين كان له أثره في تفسير القرآن الكريم» مما جعل 


DN a $ TT 
. الثاني : تفسير صوفي إشاري أو فيضي‎ 


تعريف التفسير الصوفي النظري : 

وهو الذي يعتمد على مباحث نظرية» وتعاليم صوفية فلسفية» | 
مسائل التصوف النظري› وترویج آفکاره ونشر مبادئه. 
٠‏ ويرجع هذا الانحراف التفسيري إلى الاعتماد على الفلسفة النظرية 
اليونانية المخالفة لهدي القرآن الكريم» والاعتمادِ على طريقتها في البحث 
والتفكير . 


(1) انظر: التفسير والمفسرون: .)۳٦۸/۲(‏ 


وهذا التفسير يُعتبر من التفسير بالرآي المذموم لكونه مبنياً على أفكار 
خاطئة ونظريات باطلة مثل نظرية وحدة الوجود» وقياس الغائب على الشاهد» 
REL,‏ ك ف الا وها ورا الط وغ 
A E Ns‏ 


OOO0O0O 


التفسير الصوفي الإشاري 


هو تأويل آيات القرآن الكريم على غير ما يظهر منها بمقتضى إشارات 
خفية تظهر لأهل العلم والسلوك تقوم على التطابق بينها وبين الظواهر المرادة 
من الآيات القرآنية» بوجه من الوجوه الشرعية. 

وهذا التفسير الإشاري مندرج في النوع الثاني الذي سبق ذكره عند نقل 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كاه عن آنواع العلم الباطن» وهو الباطن الذي لا 
يخالف العلم الظاهرء فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون حقاً وقد 
یکون باطلاً. 

ووضحه شيخ الإسلام كا بقوله: 

«والثاني : ما كان في نفسه حقاً» لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث 
بألفاظ لم يُرد بها ذلك» فهذا الذي يسمونه «إشارات»» و«حقائق التفسير» لأبي 
عبد الرحمن» فيه من هذا الباب شيء كثير. .. وهو يشتبه كثيراً على بعض 
الناس» فإن المعنى يكون صحيحاً لدلالة الكتاب والسنة عليه» ولكن الشأن في 
كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه» وهذان قسمان: 

أحدهما: أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله 
فمن قال المراد بقوله: لذا بردي هي النفس» وبقوله: #أذهبَ إل 


)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون: (۲/١۳۸)ء‏ وأصول التفسير وقواعده للشيخ خالد 
عبد الرحمن العك: (ص: .)۲١١‏ 
() وسيأتي مزيد كلام شيخ الإسلام عن هذا التفسير في مبحث الأمثلة بإذن الله تعالى: 
ED.‏ 
(۳) سورة البقرة» من الاية: (1۷). 


باب لخطافي اتاسبر ____ < اتفسير لصوف اإشاري 


فرعن هو القلب»› #ووالدين مع آبو بكر ادا م ع اار4 ي راء 
€ شمان رهم ا رک ا على یه فقد کات على الله إما ا 
وإما طا 


والقسم الثاني: أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من 2 
دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس» فالذي تسميه الفقهاء قیاسا هو الذي تسميه 


الصوفية إشارة» وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك. 


فمن سمع قول الله تعالی : لا يسس إلا المطهرون 3 0 
المحفوظ أو المصحف» فقال: كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف 
القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر» فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة» وهي 
قلوب المتقين › کان هذا معنی صحيحاً واعتباراً صحيحاًء ولهذا پروی هذا عن 
طائفة من السلف قال تعالى : و @ ذلك اکب لا رب فه هذى لقن 
4“ وقال: (ختا 8 لاس ّى وة وب 463^ وقال: 
# يهدی بد آله َب رضواتم سل السكدر 4 وأمثال ذلك . 


وكذلك من قال : «(لا تدخحل الملائكة بیتا فيه کلب ولا جن فاعتبر 


.)۲۹( سورة الفتح› من الآية:‎ )۲( .)۲٤( سورة طه» من الاية:‎ )١( 
.)۲ »١( سورة البقرةء الآيتان:‎ )٤( .)۷۹( سورة الواقعةء الاآية:‎ )۳( 
.)١١( سورة المائدة» من الآية:‎ )0( .)۱١۸( سورة آل عمران» الاآية:‎ )٥( 


(۷) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسل: )٠١١/١(‏ 
برقم : (۲۲۷)» وفي کتاب اللباس - أيضاً - باب الصور: )۳۸٤ /٤(‏ برقم: »)٤٠١١(‏ 
والنسائي في سننه»› كتاب الطهارة» باب ی الجنب إذا إذا لم يتوضاً : )۱٤1/۱(‏ برقم : 
(۲۹۱) عن علي بن أبي طالب وله مرفوعا. وفيهما زيادة كلمة (صورة). 
وأخرجه بو داود عن ات طلحة الأنصاري اه داشا - مرفوعاً بلفظ : «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه کلب ولا تمثال». 
انظر: المرجع السابق برقم: »)٤٠١١(‏ وصحيح سنن أبي داود: (۷۸۲/۲) برقم: 
(۹4). 

کہا أخرج أصله البخاري» کتاب اللباس» باب التصاویر: )۳۹٤/۱۰(‏ 5 
(0۹4)› ومسلم» > كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . 
(۳/ 1( برقم: ١ ٩(‏ ) عن أبي طلحة الأنصاري ل مرفوعاً. وفيهما ا 


التفسير الصوفي الإشاري SED‏ ) فاب طا فى لين 


بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمانء إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر 
ا فقد أصاب» قال تعالى: «أؤلهكت ألَذِي لر يرد أله أن طهر 
فلوبهة بر وقال تعالى: #ساصرف عن ١َايّى‏ 1 ین بتگروت فی رض بعر 
ی هک سط تاز ل یا جاک تا تید الد ا اة عي 
إن سرا سیک الي يدوه ي45 . . 
وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث» وتأوله على غير اتف 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على اللهء ملحد فی آيات اله 
محرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح اب الرناة والإلخاد وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلا" . 


حكم التفسير الإشاري 

وقد اختلف العلماء في جواز التفسير الإشاري وعدمه على قولين: 

الأول : عدم جوازه؛ وذلك خشية التقول على الله تعالی في تفسیر کلامه 
المجيد من غير علم ولا هدی . 

الثاني : القول بالجوازء وأصحاب هذا القول لم يذهبوا إلى الجواز على 
الإطلاق» بل وضعوا لقبوله شروطا سوى شروط التفسير ا لدی 
العلماءء وهي : 

- ألا يكون التفسير الإشاري ب اف وما طهر ن مخ النظم القرآني 
۲ ألا يدعی آنه هو المراد وحده دون الظاهر» أو باقي وجوه التفسير. 
۳ - ألا يکون له معارض شرعي أو عقلي. 


) = وصورة» ‏ على الترتيب - مكان «جنب». 

وعلى ذلك قال الإمام ابن القيم ذه بعد إيراده الحديث کک «فإذا متع الكلبُ 
والصورة دخول الملّك إلى النت؛ فکیف تدخل معرفة الرب ومحبته في قلب ممتلئ 
بکلاتب الشهوات وصورها . . فهذه إشارة صحيحة» وهي من جنس مقاييس الفقهاءء 


بل أصح من كثير منها). 
الکلام على مسألة السماع له: (ص‌: ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). 
(1) سورة المائدةء من الآية: .)٤١(‏ (۲) سورة الأعراف» من الآية: .)٠٤١(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی: (۱۳/ ۲٤۰‏ ۔ )۲٤۳‏ باختصار. 


فسباب الخطا في التفسير CD‏ التفسير الصوفي الإشاري 


٤‏ - ألا يكون مبنياً على نصرة البدعة ونشر الهوى. 
دان یکون له شاهد شرغى بؤيده:. 
آلا تؤخذ الأحكام الف عن طريق التفسير الإشاري»› لعدم قيام 
الدليل الواضح عليها. . . وما يستفاد منها فهو في مجال الأخلاق وسمو النفس 
وتقوية الإإيمان وتشبيت اليقين . 

۷- ألا يتحتم على أحد الأخذ بالتفسير الإشاري... وإنما هي معاني 
الأسرار القرآنية تنقدح في قلب المؤمن التقي الصالح لمال إما أن يبقيها 
ا ا وإما أن يعلم بها من غير أن يلزمَ بها أحد 

هى الشروط والصفات الواجب اتباعها حين النظر فى 
الاشاري» E‏ 0ار را > رن مت ان فا 

ومعنی کا عدم رفضه لا وجوب الأخذ بهء أما عدم رفضه؛ 
فلأنه غير مناف للظاهر ولا بالغ مبلغ التعسف» وليس له ما ينافيه أو يعارضه 
من الأدلة الشرعية. 

وأما عدم وجوب الأخذ به؛ فلأنه من قبيل الوجدانيات”"» والوجدانيات 
لا تقوم على دليل ولا تستند إلى برهان» وإنما هي أمر يجده صاحبه من نفسه» 
وسر بینه وبين ربه. فله أن يأخذ به ویعمل على مقتضاه» دون أن يلزم به أحداً 
من الناس سواه. فكل تفسير إشاري خرج عن هذه الشروط المذكورة وتجاوزهاء 
فهو يقترب إلى تفاسير الباطنية رويداً رويداً إلى أن يبلغ عين مقالاتهم وأفكارهم. 

ومما يلزم التنبيه هنا أن التفسير الإشاري الذي تقيد أصحابه بالشروط 
المذكورة» يغاير ويخالف المنهج الفلسفي النظري الصوفي في التفسيرات 
الإشاريةء التي حرجت عن حيّز التفسير المشروع"» على ما ستأتي أمثلته في 
المبحث الثالث - إن شاء الله -. 


(1) الوجدانيات في اصطلاح التصوف: ما تكون مدركة بالحواس الباطنة. 
التعریفات للجرجانی: (ص: ۳۲۳). 

(۲) انظر: التفسير والمفسرون: (۳۸۸/۲ء ٤٠١‏ - ١١٤)ء‏ وأصول التفسير وقواعده لخالد 
العك: (ص: ۰۸٠۲ء )۲٠۹‏ بتصرف وزيادة. وللاستزادة انظر: الموافقات للشاطبي : 
.(YY - 1/6)‏ 


التفسير الصوقي الإشاري GED‏ أسباب الخطا في التفسير 


الفرق بين التفسير الإشاري وبين التفسير النظري الصوفي : 

الفرق بين التفسير الصوفي الإشاري وبين التفسير الصوفي النظري من 
وجهین ٠‏ 

أولاً: أن التفسير الصوفي النظري» ينبني على مقدمات علمية تنقدح في 
ذهن الصوفي أولاًء ثم يخضع الآيات القرآنية عليها بعد ذلك. 

أما التفسير الإشاري» فلا يرتكز على مقدمات علمية» بل يرتكز على 
رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له الإشارات 
اة 

ثانياً: أن التفسير الصوفي النظري» يرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الآية 
من المعاني» وليس وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل الآية عليه. 

أما التفسير الإشاري» فلا یری صاحبه آنه کل اا ا ا ر 
أن هناك معنى آخر تحتمله الآية ويراد منها أولاً وقبل كل شيء: المعنى الظاهر 
المتباد وش 


O O QO QO OQ 


(۱) انظر: التفسیر والمفسرون: (۲/ ۳۸۱ - ۳۸۲) بتصرف . 


ii‏ سي ا 


أقوال العلماء قي التحذير من التفسير الباطني 
والصوق المذمومين 


- قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري ه: «وغير جائز إحالة ظاهر 

الخ يل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب» ولا خبر 
لرسول الله ا ولا إجماع من ٠‏ الأمةء ولا دلالة چ بعص هذه ال 

وقال في موضع آخر: «فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره» کلف 
البرهان على م من الوجه الذي يجب - له . 
الطامات a‏ ا عن الصوفية e‏ زارفا ج د 
للذكر والتذكير وما أدخله الناس فيهماء فقال: 

«وأّما الشطح فنعنی به صنفين من الكلام أحدثهما ‏ بعض الصوفية : 

(أحدهما): الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع اللهء والوصال 
المغخني عن الأعمال الظاهرة» حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع 
الحجاب› والمشاهدة بالرۇية › والمشافهة بالخطاب . 

(الصنف الثانى من الشطح): كلمات غير مفهومةء لها ظواهر رائعة» 
وفيها عبارات هائلة» وليس وراءها طائل. وتلك إما أن تكون غير مفهومة عند 
قائلها . . . وإما أن تكون مفهومة له» ولكنه لا يقدر أحد على تفهيمها وإيرادها 
بعبارة تدل على ضميره؛ لقلة ممارسته للعلم» وعدم تعلمه طرق الكخبت غ 


.)٠۳/١( المرجع السابق:‎ )۲( .)٤٤/٥( تفسير الطبري:‎ )١( 


التحذير من التفسير الباطني والصوفي ٤77‏ ي 


المعاني بالألفاظ الرشيقة. ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوّش 
القلوب» ويدهش العقول» ويحير الأذهان» أو يحمل على أن يفهم منها معانِ 
ما ريدت › ویکون فهم کل واحد على مقتضی هواه وطبعه. . 


وأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه في الشطح» وأمر آخر يخصهاء 

صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة اب 
الأفهام فائدة» كدأب الباطنية في التأويلات . فهذا آیضا حرام وضرره عظیم ؛ 
فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها من غير اعتصام فيه بنقل عن 
صاحب الشرع» ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل» اقتضى ذلك بطلان 
الثقة بالآلفاظ» وسةقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله با فإن ما يسبق 
منه إلى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط له» بل تتعارض فيه الخواطرء 
ویمکن تنزیله على وجوه شتی . وهذا أيضاً من البدع الشائعة العظيمة الضرر. 
وإنما قصد أصحابها الإغراب؛ لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلدة له. 
وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم - ي بتأويل ظواهرها» وتنزيلها 
عن را 


۳ - قال الإمام ابن الصلاح كا - وقد سئل عن كلام الصوفبة فى القرآن -: 


«(وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المقسر يده آنه قال : صف 
أبو عبد الرحمن السلمي” (حقائق التفسير)ء فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير 
IE‏ الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئاً من أمثال 
أنه لم يذكره تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن 


. انظر إحياء علوم الدين: باختصار. نقلاً من مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن حسين بن محمد السلمي»› شيخ خراسان وكبير الصوفية» صاحب . 
التصانيف» متكلم فيهء قال الذهبي عن تصانيفه: «وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث 
وحكايات موضوعة». وقال عن تفسيره: «ألف حقائق التفسير فأتى فيه بمصائب 
وتاويلات الباطنية» نسأل الله العافية». توفي السلمي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. 
انظر: السیر: ۲٤۷/۱۷(‏ - ١٠٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ: )۲٤۹/۳(‏ ط: القاهرة» وطبقات 
الشافعية للسبكي: /٤(‏ ۱۸۳). 

)۳( القائل هو ابن الصلاح. 


أسباب الخطاً في التفسير CID‏ التحذير من التفسير الباطذني والصوفي 
الكريم› فإنه لو كان كذلك کانوا قد سلکوا مسالك الباطنية» وإنما ذلك ذكر 


منهم لنظیر ما ورد به القرآنء E SS‏ 
يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من ا والالتباس والله أعلم»”. 


٤ |‏ - قال النسفي له فى عقائده: «النصوص على ظاهرهاء والعدول 
عنها إلى معان يدعيها آهل ابال الما 
قد تقدم ذم شيخ الإسلام وتحذيره عن التفسير الباطني والصوفي» وذلك 
عند تعرضه لأنواع الباطن والإشارة. 
۵ - وما آصدق ما قاله الديلمي ّدو بعد ذکره بعض مصادر تأویلات 
الاطنة : 


«وإنما ذكرنا أسامي هذه الكتب ليعرف من أراد أن يطلع عليها؛ لأنها 
موضع تأويلهم الفاسد الرديء الذي يذهب إليه الباطنية الإسماعيلية ولا يناسبه 
الخطاب» ولا يدل عليه سنة ولا كتاب» وهو باطل عند أولي الألباب» خارج 
عن الحق والصواب . .. وأن تأويلاتهم نهاية الاختلاف لأنها على غير أصل 
معلوم» بل هي عوارض خواطر رديئة وسوانح آفكار فاسدة» ونحن نشير إلى 
جمل تكشف لذوي البصيرةء أنهم أبعد الناس عن الصواب» . 

- تجنب وحذر الإمام أبو حيان الأندلسي ك من تفاسير الصوفية 
وأقاويل الباطنية» حيث قال في مقدمة تفسيره: «وربما ألممت بشيء من كلام 
الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ» وتجنبت كثيراً من أقاويلهم 


(1) زعم كبار الصوفية وتصريحهم بأن مقالاتهم وآرائهم في القرآن الكريم ليست إلا تفسيرا 
حقيقياً لمعاني القرآن» وشرحاً لمراد الله من ألفاظه» وحملتهم الشعواء على تفاسير 
آهل الحق»ء يعارض هذا حسن الظن بهم. 
للوقوف على هذه الحقيقة انظر: - على سبيل المثال - الفتوحات المكية لابن عربي» 
الباب الرابع والخمسین: (۲۷۹/۱ _ .)۲۸١‏ 

(۲) فتاوى ابن الصلاح: (ص: ۲٦)ء‏ وانظر: السير: (۷١/١٠٠)ء‏ والبرهان في علوم 
القرآن: (۲/ ١۱۷۰ء .)۱۷١‏ 

(۳) العقائد النسفية - مع شرحها لسعد الدين التفتازاني OEE‏ 

(6) بيان مذهب الباطنية وبطلانه: (ص: .)٤١‏ 


التحذير من التفسير الباطني والصوفي ( 4 ا في ا 


ومعانيهم التي يحمّلونها الألفاظ» وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين 
الألفاظ الغريبة عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله ا 
کرم الله وجهه - وعلى ذريته ويسمونه علم التأويل. وقد وقفت على تفسير 
لبعض رؤوسهم» وهو تفسير عجيب يذكر فيه أقاويل السلف مزدريا عليهم 
وذاكراً أنه ما جهل مقالاتهم» ثم يفسر هو الآية على شيء لا يكاد يخطر في 
ذهن عاقل» ويزعم أن ذلك هو المراد من هذه الآية وهذه الطائفة لا يلتفت 
إليهاء وقد رد أئمة المسلمين على أقاويلهم. . .»“. ) | 

۷- قال الزركشي ي4: «فأما كلام الصوفية في تفسير القرآن؛ فقيل : 
لشن نرا وإنما هي معان ومواجيد پجدونها عند التلا رة . وأورد بعض 
الأمثلة. 


۸ - قال الإمام السيوطي : «وأما كلام الصوفية في القرآن فليس 
س 

٩‏ - أورد الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني نماذج من تأويلات 
الصوفية للنصوص القرانية› ثم عقبها Ren‏ عنها تحت عنوان: نصيحة 
خالصة - بقوله: 

«بيد أن هذا التفسير كما ترى» جاء كله على هذا النمط دون أن يتعرض 
لبيان المعاني الوضعية للنصوص القرآنية» وهنا الخطر كل الخطرء فإنه يخاف 
على ا يفهم أن هذه المعاني الإشارية» هي مراد الخالق إلى خلقه في 
الهداية إلى تعاليم الإسلام.. 

ولعلك تلاحظ معى أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك 
الإشارات والخواطرء فا في روعهم أن الكتاب والسنة بل اللإسلام كله ما 
هي إلا سوانح وواردات» على هذا النحو من الويلات والتوجيهات» وزعموا 
أن الأمر ما هو إلا تخيلات» وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما 


)0 مقدمة د E‏ المحيط : (۰/۱ ۰). 


(۲) البرهان في علوم القرآن: (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) الإتقان: )۱۹٤/٤(‏ ط: قديمةء و(۲/٠٠٥)‏ ط: متأخرة. 


شطح › فلم يتقیدوا بتکالیف الشريعة» ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في م 
أبلغ النصوص العربية: كتاب الله وسنة رسوله ئة . 

والأدهى من ذلك أنهم يتخيلون ويخيّلون إلى أنهم أهل الحقيقة 
الذين أدركوا الغاية. 

زاج التصج لإخوافا المي يقتضيةا أن تفرم الرقي اني مرن 
الشباك» ونشير عليهم أن ينفضوا أيديهم من أمثال تلك التفاسير الإشارية 
الملتويةء ولا يعوّلوا على أشباهها مما ورد في كلام القوم بالكتب الصوفية؛ 
لأنها كلها أذواق ومواجيد“ خارجة عن حدود الضبط والتقييدء وكثيراً ما 
يختلط فيها الخيال بالحقيقة والحق بالباطل» وإذا تجردت من ذلك فقلما يظهر 
منها مراد القائل» وإذا ظهر فقد يكون من الكفريات الفاحشة التي نستبعد 
صدورها من العلماء والمتصوفة بل من صادقي عامة المسلمين. . 

فالأحرى بالقطن العاقل أن يَنأى بنفسه عن هذه المزالق» وأن يمر بدينه 
من هذه الشبهات› وأمامه في الكتاب ا ا ا ف ع الشريعة 
واللغة رياض وجنات : اقات آلری مر اک لیف مو 4 . 


قال 4 : «فمن اتقى الشبهات فقد ا لدینه وعرضه»(" “٩‏ . 


O QO QO QO QO 


)١(‏ مواجيد: جمع وجد. والوجد بالاصطلاح الصوفي هو: ما يصادف القلب ويرد عليه 
بلا تكلف وتصنع . 
انظر: التعريفات للجرجاني: (ص: ۲۳). 

(۲) سورة البقرة» من الآية: .)٦١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه: )٠١١/١(‏ برقم: 
C33‏ ومسلم»› »> کتاب المساقاة» باب غل الحلال وترك الهات: )۱۲۱4/۳( برقم : 
(۱۹۹) من حدیث النعمان بن بشير لهه مرفوعاً في سياق طويل . 

.)۹۸ - ٩۷ /۲( مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )٤( 


مثلة التطبيقية 


e0 o ® 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: أمثلة التفسير الصوفي 
المطلب الثاني : أمثلة التفسير الإشاري 


اسباب الخطا في التفسير __ أمثلة التفسير الصوفي 


أمثلة التفسير الصوفي 


أولا: أمثلة التفسير النظري الصوفي : 
- تأويلات النصوص القرآئية لإثبات عقيدة وحدة الوجود'": 

| - فشر صاحب الفتوحات المكية قول الله تعالى: قد أفلح من ركلا 

وقد حاب من دسلا 3©))” بقوله: «تحقيق هذا الذكر أن النفس لا تزكو 
إلا بربهاء فيه تشريف وتعظيم في ذاتها؛ لأن الزكاة ربو» فمن كان الحق سمعه 
وبصره وجمیع قواه» والصورة في الشاهد صورة خلق» فقد زكت نفس من هذا 
نعتة» وریت آنبتت من زوج بهيج» كالأسماء الإلهية لله» والخلق كله بهذا 
النعت في نفس الأمر» ولولا أنه هكذا في نفس الأمر ما صح بصورة الخلق 
ظهور ولا وجود» ولذلك خاب من دسّاها؛ لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسها في 
هذا النعت»› وما علم أن هذا النحت لنفسه نعت ذاتي لا ينفك عنه ويستحيل 
زواله» لذلك وصفه بالخيبة حيث لم يعلم هذاء ولذلك قال: قد آل4 
ففرض له البقاء» والبقاء ليس إلا اللهء أو لما كان عند الله وما ثم إلا اللهء أو 
ما هو غندهة :فخراتة غر تافل فلن إلا ضور عقت اضرا وا 


)١(‏ وحدة الوجود مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله والعالمء ولا يقر إلا بوجود واحد 
هو الله» وکل ما عداه أعراض وتعینات وتجلیات له› فلا شىء إلا الله فالإنسان 
والحيوان» والجماد آلهة وأرباب. ۰ 
ومن نتائج هذه العقيدة الباطلة الدعوة إلى وحدة الأديان ومن تم عقيدة وحدة 
المعبودات وهي أخبث من الأولى . 
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: (۲/ .)٠١ ٦٤‏ وتقديس الأشخاص في 
الفكر الصوفي للدكتور محمد أحمد لوح: .)٤١١ - ٤٦1/١(‏ 

(۲) سورة الشمس› الآيتان: .)٠١ »٩(‏ (۳) الفتوحات: .)۱۱۹/٤(‏ 


أمثلة التفسير الصوفي أسباب الخطا في التفسير 


: وقال عند تفسيره لقوله تعالى: تن يع ألرَسولّ مذ اعا اَ4‎ - ١ 
PO E rT 


7 
صورته) 


۳ فشر قول الله تبارك وتعالی: #وما رمیّت لذ رمیت ولک لله 
0 بقوله 

ار ف ات الرمى عنه؛ لأنه بدون الله لا شىء محض»› فلا يكون 
ا ا ا أنه هو» بل ورالد س ي ا 
فرمى» لذلك قال : ES:‏ آله یک)7 . ) | 

وقال: «والدليل على ذلك - [عدم وجود الغير] - #وما رميت إذ رميتَ 
وك لَه ر والعين ما أدركت إلا الصورة المحمدية التي ثبت لها هذا 
الرمي في الحس» وهي التي نفى الله الرمي عنها أولاًء ثم أثبت لها وسطاًء ثم 


عاد بالاستدراك أن الله هو الرامى فى صورة محمدية) ” 8 


e‏ ابن عربي في تفسيره المنسوب إليه - مفسراً قول الله 
تعالی: #رتا ما حَلَقَّت هدا بطلا سبحك قتا عَدَابَ اار4 -: «ربنا ما خلقت 
هذا الخلق باطلاًء أي شيئاً غيرك» فإن غير الحق هو الباطل» بل جعلته 
أسماءك ومظاهر صفاتك» (سبحانك): ننزهك أن يوجد غيرك أي يقارن شيء 
فردانيتك» أو يثنى وحدانيتك» «فقنا عذاب» نار الاحتجاب بالأكوان عن 
أفعالك وبالأفعال ك صفاتك» وبالصفات عن ذاتك» وقاية مطلقة كافية»" . 

وقال عند تفسيره لقول الله تعالى: #وذَكرٍ أشم ريكَ4 : «واذكر اسم ربك 
الذي هو أنت» أي : اعرف نفسك واذكرها ولا تنساها فينساك اش . 


OD 9الرا‎ .)۸١( سورة النساء» من الاية:‎ )١( 

(۳) سورة الأنفال» من الأية: .)١١۷(‏ 

(6) فصوص الحكم : (ص: .)٥۸‏ وانظر: التفسير المنسوب إلى ابن عربي: .)٤١١ /١(‏ 
)٥(‏ المرجح السابق: (ص: ۲۸۳). 

(1) سورة آل عمران»ء من الاية: (۱۹۱). 

(۷) التفسير المنسوب لابن عربي : 1/1۷0 (TEY‏ 

(۸) سورة المزملء من الآية: (۸). (4) المصدر السابق: .)۷۲١/۲(‏ 


اسباب الخطا في التفسير امثلة التفسير الصوفي 


ا ق E‏ 
النصوص القرآنية لإثبات مذهب وحدة الوجود"ء ذلك المذهب الذي كانت له 
ا سيئة في تفسير القرآن الكريم؛ لذلك قال الدكتور أبو العلاء العفيفي في ابن 

ے اخل آسلوبه التفسيري : «إنه يحول القرآن بمنهجه الخطير في التأويل 
و جدید»" . 
6 معدل غبت الخ التابلسي النقشبندي على وحدة الوجود بقول الله 


کے و م رر وي 4 4 


تعاڵی : لن آلڈیے يبايعونڭ ما يبایعوست اله يد أله فوق ی اید 4 ا قال : 
«فقد أخبر تعالى أن نبيه محمداً ييه هو الله تعالى وتقدس» وبيعته بيعة الله 
ويده التي مدت للبيعة هي يد الله تعالى كما سمعت من الآية الشريفة“ . 
نظراً لعظم خطورة هذا الاستدلال على كثير من الناس وانتشاره بينهم 
انتشاراً واسعاً» يحسن بنا أن نورد هنا ما قاله شيخ الإسلام عن هذه الاية 
الكريمة حيث قال : 


«إن قوله تعالى: لن لیے يبايعونك | KK‏ اپوت أله لم يرد به إنك 
آنت الله! وإنما أراد إنك أنت رسول الله lS‏ ه ونهيه» فمن بايعك فقد 
بايع الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع الله» ولم ر بذلك أن الرسول هو الله ! 
ولكن الرسول أمر بما أمر الله به» فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال النبي بي : 
امن أطاعني فقد أطاع الله» ومن أطاع ميري فقد أطاعني»› ومن عصاني فقد 
عصى الله» ومن عصا أميري فقد عصاني“. ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 


(1) راجع رسالة شيخ الإسلام: «إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها - 
مستقلة -» أو ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» المنشورة بعناية الشيخ محمد رشيد 
رضا: »)٠١ - 11 /١(‏ حيث كشف عن هذه العقيدة التي هي من أبطل العقائد 
وأفسدهاء وبين بطلان أصحابها بالعقل والنقلء على نحو قد لا تراه في غير تلك 
الرسالة. ) 

(۲) ابن عربي في دراساتي: (ص: ۱۳). (۳) سورة الفتح» من الآية: .)٠١(‏ 

)٤(‏ جواب عبد الخني في حكم شطح الولي : (ص: .)٠٠٥۳‏ وانظر مثل هذا الكلام في 
التفسير لابن عربي : (0°/۲). 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب يقاتل من وراء الإمام ويتّقى به:- 


افير ونين فان حا في تين 


ومن ظن في قوله: ى الت ببايعوتك نما ببايعوت أله أن المراد به 
أن فعلك هو فعل الله» أو المراد أن الله حال فيك» ونحو ذلك فهو مع جهله 
وضلاله بل كفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته» وجعله مثل غيره» وذلك 
أنه لو كان المراد به أنه خالق لفعلك» لكان هنا قدر مشترك بينه وبين سائر 
الخلق» وكان من بايع آبا جهل فقد بايع الله» ومن بايع مسيلمة فقد بايع الله 
ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله» وعلى هذا التقدير: فالمبايع هو الله 
أيضا» فيكون الله قد بايع اله! إذ الله خالق لهذا وهذا. وكذلك إذا قيل بمذهب 
هل الوحدة والاتحاد فإنه عاقم عندهم في هذا وهذاء فيكون الله قد بايع الله! 
وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية. . .». 


> - قال عبد الكريم الجيلاني الصوفي عند تعرضه لتفسير قول الله تعالى : 
لهل اق عل آلإضن جين ِن الدَهُرِ لم يكن سَيًا مدا 4)3 : «اتفقت العلماء 
على أن (هل) في هذا الموضوع بمعنى قد: يعني قد أتى على الإنسان حين من 
الدهر» والدهر هو الله» والحين تجل من تجلياته» (لم يكن) يعني أن الإنسان 
لم یکن (مذكوراً)» ولا وجود له في ذلك التجلي» لا من حيث الوجود العيني 
ولا من حيث العلمي؛ لأنه لم يكن شيئاً مذكوراًء فلم يكن معلوماًء وهذا 
التجلي هو أزل الحق الذي لنفسه»'. 


وأثبت الوحدة المطلقة في موضع آخر قائلاً: «فأما الكفار فإنهم عبدوه 
بالذات؛ لأنه لما كان الحق 4 حقيقة الوجود بأسره» والكفار من جملة 
الوجود» وهو حقيقتهم فكفروا أن يكون لهم ربٌ؛ لأنه تعالى حقيقتهم ولا رب 


)۱۳٥٣/۷ =‏ برقم: ۷٥۲۹)ء‏ وكتاب الأحكام» برقم: (۷۱۳۷)» ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية: (*/ 
٦‏ برقم: )۱۸۳١(‏ من حدیث ا هريرة له مرفوعاً بتقديم بعض الألفاظ 
وتأخيرها . 

(1) إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها لشيخ الإسلام: (ص: ٠۸۷‏ ۸۸)ء وانظر: 
مجموعة الرسائل والمسائل: .)٠٠١/١(‏ 

(۲) سورة الإنسان»ء الآية: .)١(‏ 

(۳) الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلاني : (ص: ۱١۱۰ء .)١١۲‏ 


فسباب الخطا في التفسير أمثلة التفسير الصوفي 


له» بل هو الرب المطلق» فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينهاء 
ثم من عبد منهم الوثن فلسرٌ وجوده سبحانه بکماله - بلا حلول ولا مزج - في 
كل فرد من أفراد ذوات الوجود» فكان تعالى حقيقة تلك الأوثان التى يعبدونها 
فما عبدوا إلا الله». 4 

وفي كتب التصوف أمثلة كثيرة مبعثرة لا تعد ولا تحصى في هذا الباب. 
- تأويلات الصوفية لاثبات نظرية قياس الغائب على الشاهد: 

۷ - فشر ابن عربي أ الات و الح ا خالا ا 
من المشاهد المحسوس» فقال ما نصه: « الک عَم لمران 469 على أ 
قلب نزل اق لضن فعين له الصنف المنزل عليه #عَلَمَه بيان ©©)¢ أي 
نزل له البيان فأبان عن المراد الذي فى الغيب #الئمس ومر عبان ©4 
ميزان حركات الأفلاك # ولجم والَجر سان © لهذا الميزان أي من أجل 
هذا الميزان» فمنه ذو ساق وهو الشجر»ء ومنه ما لا ساق له وهو النجم» 
فاختلفت السجدتان» #والسماء رفْعها» وهي قبة الميزان #وَوصَّ الْميرات) ليزن 
به الثقلان «ألا َطَعَوا ف ايان ©6) بالإفراط والتفريط من أجل الخسران» 
#وأقيموا لوزت بلقَسّط€ مثل اعتدال نشأة الإنسان» إذ الإنسان لسان الميزان 
ولا عخيروا ألّميَ4 آي لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل. .. 
وقال تعالى: #ونضع امون الق 4ء فاعلم أنه ما من صنعة ولا مرتبة ولا 
حال ولا مقام إلا والوزن حاكم عليه علماً وعملاًء فللمعاني ميزان بيد العقل 
يسمى المنطق» يحتوي على كفتين تسمى المقدمتين» وللكلام ميزان يسمى 
النحو يوزن به الألفاظ لتحقيق المعاني التي تدل عليه ألفاظ ذلك اللسان» 
ولكل ذي لسان ميزان وهو المقدار المعلوم الذي قرنه الله بإنزال الأرزاق فقال: 
وما رہ إلا در مو4 ول يرل ندر تًا يا4 وقد خلق جسد 
الإنسان على صورة الميزان» وجعل كفتيه: يمينه وشماله» وجعل لسانه: قائمة 


& 


(1) المرجع السابق: (ص: .)١١١‏ (۲) سورة الرحمنء الآيات: (۱ - ۹). 
(۳) سورة الأنبياءء من الآية: )٤( .)٤۷١(‏ سورة الحجرء من الاية: .)١١(‏ 


.)۲۷( سورة الشورى» من الاآية:‎ )٥( 


امثلة التفسير الصوفي فسباب الخطا في التفسير 
ذاته. فهو لأي جانب مال» وقرن الله السعادة باليمين» وقرن الشقاء بالشمال» 
وجعل الميزان الذي يوزن بالأعمال على شكل القبانء ولهذا وصف بالثقل 
والخفة؛ ليجمع بين الميزان العددي وهو قول تعالى: # عبان وبين ما يوزن 
بالرطل»ء وذلك لا يكون إلا في القبانء فلذلك لم يعين الكفتينء بل قال: 
لأا م فلت مَوزيثة 6©9) في حق السعداء وما من حَقت موزينة 
©4" في حق الأشقياءء ولو كان ميزان الكفتين لقال: وأما من ثقلت كفة 
حسناته فهو كذا» وأما من ثقلت كفة سيئاته فهو كذا. وإنما جعل ميزان الثقل 
هو عين ميزان الخفة كصورة القبان» ولو كان ذا كفتين لوصف كفة السيئات 
بالثقل أيضاً إذا رجحت على الحسنات» وما وصفها قط إلا بالخفة فعرفنا أن 
الميزان على شكل القبان. . .»” 
- تأويلات الصوفية المبنية على الكشف : 

۸ - نقل الإمام البيضاوي عند تفسيره لقول الله تعالى : 0 ال الحوارونَ 

یی ا مریم َل يَسَكَطِيح ربت أن يرل عتا ايده ا ا 
ثعال : من ألْعَلَميَ4“ عن بعض الصوفية تأويل المائدة بحقاء e‏ 
الكشفية حيث قال : 

«المائدة هنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء الروح» کما أن 
الأطعمة غذاء البدن» وعلى هذا فلعل الحال انهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا 
للوقوف عليهاء فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: إن حصلتم الإيمان 
فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليهاء فلم يقلعوا عن السؤال 
وألحوا فيه» فسآل لأجل اقتراحهم» فبين الله 4# أن إنزالها سهل»ء ولكن فيه 


(1) سورة القارعة»ء الآيتان: (1» ۸). 

(۲) الفتوحات المكية: .)٦/۳(‏ وانظر: التفسير المنسوب لابن عربي : O‏ 

(۳) الكشف في اصطلاح الصوفية: 8 الاطلاغ على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية› 
والأمور الحقيقية وجوداً أو شهوداً. 
انظر : التعريفات للجرجاني : (ص: ۲۳۷) مادة: Ew‏ وشرح الفصرص لبالي 
أفندي - بهامش شرح القاشاني -: .)٠١١(‏ 

.)١١٠١ _ ١١١۲( سورة المائدةء الآیات:‎ )٤( 


فسباب الخطا في التفسير ١‏ أمثلة التفسير الصوفي 
Sg‏ فإن السالك إذا ا ا ا 
یحتمله ولا يستقر له فیضل به ضلالا TE‏ 


٩‏ - فسّر ابن عربي قول الله تعالى : ونيد امول" بقوله: «أي: بما 
يميل بكم إليه». 

U‏ > إليه الشارح القاشاني بقوله : (من الواردات القدسية› والکشوف 
الروحية» والتجليات الشهودية الجاذبة إياكم إليه»” . 


س صو ارو 


١‏ -- وفسر بعضص الآيات من سورة نو د قاقلا : «(ن ي دعوتهم 
جھارا ا نزلت عن مقام التوحيد» ودعوتهم إلى مقام العقل» وعالم النورء 
ل إن ّث ك بالمعقولات الظاهرةء رث 4 في مقام القلب بالأسرار 
ليتوضلوا إليها بالمعقولات» يلت اشفا ريك أي اطلبوا آن 
یسترکم ربکم بنوره فتتنور قلوبکم› وتكاشفوا بالحقائق الإلهية» والأسرار 
الخيبية). 


١‏ - وقال عند تفسیره لقول الله تعالی : لین کے م موقناں مو ٠‏ «أى 
كشف ووجود فقد آعلمتكم بما تيقنتموه في شهودكم ووجودکم» 


- تأويلات الصوفية المبنية على نظرياتهم الباطلة الأخرى 
١‏ - استدل الصوفية على اعتقادهم بأن للأولياء القدرة على حفظ العالم 
تز اار الا ن اه ا ل عرضتا المانة عل اسوب وَالاَرَّض 
الال کایتے آن تیا ق نا وت اا4" حيث قالوا: 
«وحملها الإإنسان الكامل الذي يحفظ الله به نظام الوجود» وبه يرحم 
جميع الوجود» وبه صلاح جميع الوجود» وهو حياة جميع الوجود» وبه قيام 
E‏ ولو زال عن طرفة عين واحدة لصار الوجود كله عدما 


(۱) آنوار التنزیل وأسرار التأویل: (۱/ ۲۹۰). 

(۲) سورة نوح» من الآية: .)١١(‏ (۳) الفصوص وشرحه: (ص: .)٦٤‏ 

.)۲١( سورة الشعراءء من الآية:‎ )۵( .)٠١ من الآیات: (۸ ۔‎ )٤( 
.)۷۲( سورة الأحزاب» من الآية:‎ )۷( .)١١۸( المصدر السابق:‎ )0( 


أمثلة التفسير الصوفي اسباب الخطا في التفسير 


في سرع من طرفة عين» وهو المعبر عن بلسان العامة قطب الأقطاب»› 
والغوث الجامع»“. ١‏ 

N ID‏ ا لوتماوا َل انر ولو4 على تعظيم 
مشايخ التصوف وأخذهم الواسطة في العبادة» حيث قال أحدهم: «... لأنهم 
ns‏ الشيوخ - أبواب رحمه اله تعالی دنيا وار وعلی آيديهم زل 
الرحمة من الرحمن إلى كل مرحوم» وهو الوسائل ولولاهم لهلك الكل کما 
قيل: لولاا الواسطة لاف المسشوط.. وقول تعالى: #وتعاووا عل لر 
قوی 4 هو طلاعة الأكابر من السادات والمشايخ»*". 


ا أّلوا على وجوب المبايعة على طريقة من طرق التصوف 
وتقدیس شيخهاء قول الله تعالی : يوم نَتَغُوا ڪل اا سي بر 04 . 


دعا أحد الصوفية الناس إلى الانخراط فى سلك الطرق الصوفية عامة» 
والتمسك بالطريقة التجانية والتعظيم لشيوخها خاش مسدلا هذه اة فقال' 
«(... يوم يدعو الله a‏ إلى مجاورة 
شيیخهم في منزلته» قال تعالی: يوم تدرا کل انان ي بإميھ. . . إلى أن 
قال: وإذا كان الأتباع يدعوهم الله تعالى بأسماء مشايخهم ويدعو كل أهل 
طريقة إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته» ظهر بأدنى تأمل أن أتباع ختم 
الأولياء المختصين بطريقته المتعلقين به المتمسكين بأوراده وأذكاره لا يلحق 
درجتهم غيرهم وإن كانوا من أكابر العارفين والصديقين والأغواث ما عدا 
أصحاب رسول الله بء ومن هنا كان عوام أهل طريقتنا الأحمدية الإبراهمية 
الحنفية التجانية أفضل من غیر ۲ 

وكذلك نجد أحد أتباع الطريقة الختمية يرغب الناس إلى البيعة على 


.)۲( سورة المائدة» من الاآية:‎ )۲( .)٠١۹/۲( جواهر المعاني:‎ )١( 
بحاشية‎ )١١ /١( رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» لعمر بن سعيد الفوتي:‎ )۳( 
. جواهر المعاني‎ 


.)۷١( سورة الإسراءء من الاآية:‎ )٤( 
مع جواهر المعاني.‎ )٠١ - ۲٤/۲( الرماح:‎ )( 


أسباب الخطا في التفسير أمثلة التفسير الصوفي 
طريقته» متكلفاً فى الاستدلال بنفس الآية» حيث قال: «ومعنى البيعة الالتزام 
أمام الشيخ المرشد باتباع وأذكار معينة لنيل رضوان الله . . . وبيعة الطريقة أن 
تقول: اللهم إني تبت إليك ورضيت بسيدي السيد محمد عثمان الميرغني شيخاً 
لي في الدنيا والآخرة. .. إلخ ومعنى شيخاً لي في الدنيا والاأخرة يتضح لك 


ی صر 2 


من آية واحدة من القرآن» وهو قوله تعالى : #يوم تدعو ڪل اناس ي بلسي . 

هذه الآية الكريمة قد تمسك بها كثير من الصوفية في الدعوة إلى طرقهم 
وإلى بيعة مشايخهم» ويخدعون بها كثيراً من سذاج الناس الخافلين عن الدين؛ 
فينبغي أن يرد عليهم ولو باختصار . فنقول: إن الآية لا تدل على ما فسروها به 
لا من قريب ولا من بعيد» بل قد تكون الآية حجة عليهم لا لهم» ويتضح ذلك 
من وجهين . 

الأول: ورد التفسير لهذه الآية عن أئمة التفسير من السلف الصالح» ولم 
ينقل عن أحد منهم أنه ذكر أن المراد بالإمام هنا مشايخ الطرق وأصحاب 
الف 

أخرج اللإمامان عبد الرزاق والطبري بالسند الصحيح عن مجاهد والحسن 
أنهما فسراه بالكتاب الذي فيه الأعمال التي عملوها في الدنياء كما أخرجا 
بالسند الصحيح - أيضاً - عن مجاهد وقتادة أنهما قالا: ل بر4 e‏ 


ورجح الإمامان القرطبي وان كر لفل الأول لرل فال و ى 


أحصيتلة ف لماو سين 4 وقوله تعالى: #وؤضع لكب فى المجرمين مسقن 
لاقو و E‏ ا 


دوا ما عاو ایب ا بم بف امنا 43“ . 


.)١١۳ الختمية: العقيدة» والتاريخ» والمنهج لمحمد أحمد خير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۱۱1/۸)» والقرطبی: (۱۹۲/۱۰)» والشوکانی: »)۲٤٦۹/۳(‏ 
والتفسير الصحیح: (۲۷۳/۳ ٠ .)۲۷٤-‏ ۰ 

(۳) سورة يس» من الاآية: )٤( .)١١(‏ سورة الكهف» من الاآية: .)٤۹(‏ 

.)٥٦/۳( انظر: تفسير القرطبي: (۱۹۲/۱۰). وابن کثیر:‎ )٥( 


ر 


امثلة التفسير الصوفي Cu)‏ اسباب الخطا في التفسير 
ابن كثير ك وهو الصواب؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاء وأول ما ينبغي 
الاهتمام به في معاني الآيات هو الرجوع إلى نظائرها»“. 

وأخرج ل ا 
الكتاب» غير أنه فسره بالکتاب الذي أنزرل على نبيهم من التشريع» آي يدعی 
كل إنسان بكتابه الذي كان يتلوه: فيدعى أهل التوراة بالتوراة» وأهل القرآن 
بالقرآن» فيقال: يا أهل القرآن ماذا عملتم؟ هل امتثلتم أوامره؟ هل اجتنبتم 

ا 

فالخلاف بين أهل العلم في تفسير قول لله تعالی: پيم هل هو 
الكتاب آم النبي؟ والحق الجمع بينهما اا ا ا 
الطرق . 

قال ابن كثير كا بعد ترجيحه للقول الأول: «وهذا لا ينافى أن يجاء 
بالنبي إذا حکم اله بین أمته فإنه لا بد أن يكون شاهداً عليها بأعمالها كما قال 
تعالی: غر الث بر ا رح الكب تراه بال راشبده” 
وقال: کف إا قتا من کل اَم ت هیر وج بك ع کا سيدا 4“ 
ولكن المراد ها هنا بالإمام هو كتاب الأعمال. . .»“. 

الثاني : لو فرضنا أن المراد بالإمام هو شيخ الطريقة - كما يزعم الصوفية - 
فإننا لا نسلم بكون ذلك دليلاً على علو منزلة الشيخ أو إكرامه؛ لأن مجرد 
الدعوة بالاسم لا يكفي في الدلالة على الفضيلةء فقد رجح ابن جرير الطبري 
تفسير الإمام بمن كانوا يقتدون ويآتمون به في الدنياء فقال يا: «وأولى هذه 
الأقوال عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: يوم ندعو كل أناس بإمامهم 
الذي انوا يقتدون به» ويأتمون به فى الدنيا؛ لأن الأغلب من استعمال العرب 
-الإمام فيما اثتم به واقتدي به» وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى ما لم 
تثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها»". 


(۱) محاسن التأویل: .)۲٥۳/۱۰(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: »)١۱١١/۸(‏ والمصدرين قبل السابق . 

(۳) سورة الزمرء من الآية: )٤( .)1١۹(‏ سورة النساءء الآية: .)٤١(‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر: .)٥٦/۳(‏ (0) تفسير الطبري: .)۱١١/۸(‏ 


اسباب الخطا في التفسير GD‏ امثلة التفسير الصوفي 


ومن المعلوم أن الناس يقتدون بكل داع ويستجيبون لكل ناعق لجهلهم 
الدين وبعدهم عن هدي القرآن الكريم وتسلط الشيطان عليهم» فلا غرابة أن 
يستجيبوا لأئمة الزيغ والضلالء ويتبعوا سادات الفسق والفساد؛ لذلك روى 
جمع من الأئمة عن ابن عباس طف أنه قال في تفسير الإمام: «إمام هدى وإمام 
ضلا لة»' ‏ . 


ونقل e‏ 2 عن مجاهد قوله: e‏ من به › فيقال: 
هاتوا متبعي I‏ فيقوم أهل الح فيا حذون کا a‏ ويقوم e‏ 
الباطل فيأخذون کتابهم ا 


وقال ابن كثير: «ويحتمل أن المراد بإمامهم» أي كل قوم بمن يأتمون 
به» فآهل الإيمان ائتمو | بالأنبياء لا وآهل الكفر ائتموا بأئمتهم كما قال 
عالی: ولتم ايه شرت ر اا" . 

وقال بعض السلف: «هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم 
النبى . 

«فإذا تقرر أن الإمام قد يكون إمام هدى» وقد يكون إمام ضلالة» قد 
یکون نبیاً وقد یکون شیطاناً رجیماً أو صنماًء وأن الأتباع يحشرون تحت زمرة 
المتبوع خيّراً كان أو شريراًء إذا تقرر هذا اتضح أن مجرد كون الشيخ إماما 
لأتباعه لا يدل على فضيلته» بل يحتاج الحكم عليه إلى عرض أعماله وأقواله 
وتعاليمه على ما جاء في الكتاب والسنة» فيكون إمام هدى بحسب اعتماده 
عليهماء وإمام ضلالة بقدر بعده عنهماء وهؤلاء لو كان إمامهم الكتاب والسنة 
لم يحتاجوا مع ذلك إلى تشريع عبادات لم ترد في الكتاب والسنة . 


.)۲٤۸/۳( فتح القدير للشوكاني:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: (۱۰/ ۱۹۲). ولم أقف على السند. 

(۳) تفسير ابن كثير: (1/۳٥)ء‏ والآية من سورة القصص: .)٤١(‏ 

)٤6(‏ نفس المصدر السابق. 

(۵) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» للدکتور محمد أحمد لوح: .)٤۹/۱(‏ 


امثلة التفسير الصوفي CD‏ أسباب الخطا فى التفسير 
س س تتس 


ر ص قر ا ر 


٤‏ - أو أحدهم قول الله تعالى: #إيت الصلوة تنم عن الفحسا 
u SIAN ENE RN OS‏ 
العدل والإحسان فهو الصلاة في کل مقام N TE‏ 

ر ادها لار وکل معطا خر دی آل الا ركن م 
أركان الإسلام. 

وهذا الذي سقناه قليل من كثير» وقلما يوجد كتاب من كتب الصوفية إلا 

وهو زاخر ببیان تأويلات لا يقرها نقل ولا يؤيدها عقل . 

وبهذا تعلم أن الصوفية تستهدف إلى نقض عرى العقيدة الإسلامية 
الصحيحة عروة عروة» وتحاول أن تهدم جدارها المنيع» وتسعى أن تؤول 
القرآن بما تهوى أنفسهم وتشتهي أهواءهم» وتستقطب الصوفية في الوصول إلى 
ذلك الغرض كل الطرق وجميع الوسائل التي تساعدهم على هدفهم السود 
ل ویمکروت ویر ن وه حب التڪرىي . 

«من هذه الأمثلة السابقة كلها نستطيع أن نقرر في صراحة واطمئنان: أن 
التفسير الصوفي النظري تفسير يخرج بالقرآن - في الغالب - عن هدفه الذي 
يرمي إليه!! يقصد القرآن هدفاً معيناً بنصوصه وآياته» ويقصد الصوفي هدفاً معينا 
بأبحاثه ونظرياته. وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضادء فيأبى الضوفي إلا أن 
يحول القرآن عن هدفه ومقصده» إلى ما يقصده ويرمي إليه» وغرضه بهذا كله: 
أن يروج لتصوفه على حساب القرآن» وأن يقيم نظرياته وأبحاثه على أساس من 
كتاب الله» وبهذا الصنيع يكون الصوفي قد خدم فلسفته التصوفية ولم يعمل 
للقرآن شيئاًء اللهم إلا هذا التأويل الذي كله شر على الدين وإلحاد في 
إيات الله. . .». ) 

هذا المذهب الذي يذهب بالدين من أساسه» هل يكون سائغاً ومقبولاً أن 
عة اض نبني عليه أفهامنا لآيات القرآن الكري“؟ 


() سورة العنكبوت» من الآية: .)٤٥(‏ 
٠‏ (۲) الطبقات الكبرى» للشعراني: .)۲١/۲(‏ (۳) سورة الأنفالء من الآية: .)١١(‏ 
)€( التفسير والمفسرون: )7۲ ¥0« .(TVT‏ 


أسباب الخطاً في التفسير GD‏ امثلة التفسير الصوفي 
س س چ ےےککگگکگکhک‏ 


ولعل هذه التأويلات وأمثالها أجبرت العلامة صالح المقبلي على أن 
مرح ا يوضح قول الله تعالی : الوم ملت لخم ینک 
امت لیم تی وَرَضِیت كم اإإشكم وا4 _ بقوله: 
(فالتصوف ليس من مسمى الدين؛ لأن الدين كمل قبله»ء أعني دين 
الإسلام ولا هو من النعمة؛ لأنها تمت قبله. . . إلى أن قال: فالصوفي ليس 
بمتيع للنبي إل بل لشيخه المخترع لتلك الوساوس 

E LE 
القرآن آية أية» وغالب ما وجدناه من ذلك هو نصوص متفرقة اشتمل عليها‎ 
القسس الست الي ابن عي وكات الفترجات العكة له وكاب‎ 
الفضوصض كه أشاء كما يوحن ا ذلك في كتب التفسير الإشاري الأتية‎ 
ذکرها.‎ 


ثانياً: أمثلة التفسير الإشاري الصوفي : 

ستكون هذه النماذج حلاف التفسير الإشاري الصحيح المقبول الذي سبق 
ذكر الشروط لصحته في المبحث السابق. 

١‏ - قال الله تعالى عن قصة دخول آدم #4 الجنة: *... ولا قرا هلرو 
لحر تا من القللىن 4" . 

ادعى سهل بن عبد الله التستري فى الآية خلاف ما ذكره المفسرون من 
أن المراد النهي عن نفس الأكلء ال ا ی الإشاري للآية: «لم يرد الله 
معنى الأكل في الحقيقة› وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره. . أي 
لا تهتم بشيء هو غيري . RN E‏ 
فلحقه ما لحقه من أجل ذلك. ..». 

۲ - قال التستري فى تفسير البسملة ما نصه: (الباء) بهاء الله كك 
و(السين) سناء الله كك» و(الميم) مجد الله كق واالكه) هو الاسم الأعظم 


)۱( سورة المائدة» من الية: (۳). 
(۲) العلم الشامخ: (ص: .)٠١١ _ ۲٠۰‏ (۳) سورة البقرة» من الآية: .)١١(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم» للتستري: (ص: .)١١‏ 


الذي حوى الأسماء كلها. وبين الألف واللام منه حرف مكني غيب إلى غيب» 
وسر من سر إلى سرّ» وحقيقةٌ من حقيقة إلى حقيقة» لا ينال فهمه إلا الطاهر 
من الأدناس» الآّخذ من الحلال قواماً ضرورة الإيمان. 

و(الرحمن) اسم فيه خاصة من الحرف المكنى بين الألف واللام. 

و(الرحيم) هو العاطف على عباده بالرزق في الفرع» والابتداء في 
الأصل» رحمة لسابق علمه القديم. . .». 

۳ - فسّر بو عبد الرحمن السلمى الحروف المقطعة فى قوله تعالى: 
ال 4 بقوله: ) 

«الألف ألف الوحدانية» واللام لام العطف» والميم ميم الملك» معناه 
من وجدنا على الحقيقة بإسقاط العلائق والأغراض تلطفت له في معناه 
فأخرجته من رق العبودية إلى الملك الأعلى»” . 

٤‏ - قال بو محمد الشيرازي المتخصص في التفسير الإشاري عند تفسيره 
لقوله تعالی: للش على الضعقاے ولا عل المرسی ولا عل ایت لا بوت ما 
يفقوت ح4“ ما نصه: «وصف الله زمرة أهل المر انات الت 
المحاضرات» والهائمين فى المشاهدات» والمستغرقين فى بحار الأزليات»› 
الذين آنحلوا جسومهم TN‏ وأمرضوا نفوسهم 2 وآداموا 
قلوبهم بدوام الذكر» وجولانها في الفكر» وخرجوا بعقائدهم الصافية عن الدنيا 
الفانية بمشاهدته الباقيةء بأن رفع عنهم بفضله حرج الامتحان» وأبقاهم في 
مجالس الأنس ورياض الإيقانء وقال: للش عل ألصْعَماء) يعني الذين 
أضعفهم حمل أوقار المحبة» #ولا على ألمرصّى) الذين أمرضهم مرارة 
الصبابات» #ولا عل لزب ل دوت 4 الذين يتجردون عن الأكوان بتجريد 
التوحيد وحقائق التفريد» حرج عتاب من جهة العبودية والمجاهدة؛ لأنهم 
مقتولون بسيف المحبة» مطروحون بباب الوصلة» ضعفهم من الشوق» ومرضهم 


من اللحب» وفقرهم من حسن الرضا. 0 
() المصدر السابق: (ص: .)١‏ (۲) الآية الأولى من سورة البقرة. 
(۳) تفسير السلمي: (ص: )٤( .)١۷‏ سورة التوبة»ء من الاية: .)4١(‏ 


(۵) عرائس البیان في حقاتق القرآن» لأبی محمد الشیرازي: (۳۳۹/۱). 


ر امثلة التفسير الصوفي 


ه - ومن تأويلات الصوفية الإشارية ما جاء في تفسير بعضهم لقول الله 


تعالى: (# وقال وة في ألمَدِيتة أمراث العريز رود فتلها عن فيهء َد شَعْمَهَا 


ر بے 1 : کک ے ا سے ہے چ سے سے س 
حا إا رها فى صل سين لن فما سيعت برهن ارسلت إلمن واعدت هى متكا 


وات کل وو يتن یکا وات ارج علو کا رنہ اکر وع أ ون ڪس 
له ما هدا بكرا لن هنا إل مرك کد ©4 فقال: «يشير بالنسوة إلى صفات 
البشرية النفسانية من البهيميةء والشيطانية في مدينة الجسده «أمَرأت العرر 4 
وهي الدنياء نرود مها عن ٍَ4 تطالب عبدها وهو القلب. كان عبداً في 
البداية لحاجته إليها للتربيةء فلما كمل القلب وصفا عن دنس البشرية استأهل 
المنظر الإلهي» فتجلى له الرب تبارك وتعالى فتنور القلب بنور جماله وجلالهء 
فاحتاج إليه كل شيء» وسجد له حتى الدنيا قد شَعَمَهًا 2( آي أحبته الدنيا 
غاية الحب» لما ترى عليه آثار جمال الحق» ولما لم يكن لنسوة صفات 
البشرية اطلاع على جمال يوسف القلب» كن يلمن الدنيا على محبتهء فقلن: 
لإا لرنها فى صلل سين فما سمعت زليخا الدنيا بهن في ملامتها 
رست إلًَ# أي الصفات. «وأعدت هى منكا# أي هيأت طعمة مناسبة لكل 
صفة منهاء وات كل وَمدَة ينبن سيتا) وهو سكين الذكر وقالت زليخا الدنيا 
ليوسف القلب» #أخرجَ علّنّ4 وهو إشارة إلى غلبة أحوال القلب على صفات 
البشرية» #فما رَه« أي وقعن على جماله وكمالهء « اكم أكبرن جماله أن 
یکون جمال بشر» لون حلش لله ما ها بنرا أي جمال بشرء لن هدا إلا 
مك كيم ما هذا إلا جمال ملك كريم» وهو الله تعالى بقراءة من قرأ ملك 
ا اللا" . 


اذى شفع منك إلا وإذيك4 بقوله: «(من ذل): من الذلء (ذي): إشارة إلى 


النفس» (يشف): من الشفاءء (ع): أمر من الوعي»“. 


.)۳١ »۳۰( سورة يوسف› الآیتان:‎ )١( 

(۲) التأويلات النجمية لنجم الدين داية وعلاء الدولة السمناني - المخطوط -: (۳/ النسخة 
ترقم صفحاتها) نقلاً من «التفسیر والمفسرون»: (۲/ ۲١۳٤ء .)٤١۳‏ 

(۳) سورة البقرة» من الأية: )٤( .)٥0(‏ الإتقان: (۲/ )۱۸٤‏ ط: قديمة. 
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۷ - نقل عن بعضهم أنه فسّر قول الله تعالى: ولك له لمم الْمحَيينَ لخن 4 
فجعل (لمع) ا واخ ی 


بس ص 9 


۸ - قال الله تعالی: #وهو ای ل آلریح شرا بیت ب یدی رمك حي 
إا أقت سكاب ثقالا سفت لبلي مبب الَا E‏ حرجنا ہے من کل أَللَمَرَتِ 
کلک زم اموق کم بڌڪروب ® @ الد اَلطیت رج ب بدن ا دی 
بت لا نیج لله تک ڪدرك صرف ليت ي ل ىە @4. 

ذكر رأس الصوفية ابن عربي عند هاتين الآيتين تفسيره الإشاري بأنه: 

«لما أدركته الفطرة AA E‏ وتحکمت فيه 
رأى الحق سبحانه» فتلا عليه هاتين الآيتين» قال: فعلمت أنى المراد بهذه 
الآيةء وقلت: ينبه بما تلاه علينا على التوفيق الأول الذي نانا ال به على يد 
عیسی وموسى ومحمد سلام الله عليهم جميعهم» فإن رجوعنا إلى ها هذا الطريق› 
کان ی ي وموسی» ومحمد نلا # بت دی ر ميو وهي 
العناية بناء #حي قلت سحابا تالا وهو ترادف التوفيق #سقته لیلد 
َي وهو أنا ايتا بو الأرض بعد موا وهو ما ظهر علينا من أنوار القبولء 
والعمل الصالح»› ا به» ثم مشل فقال: « کدللت عزج لمو 2 
تروت يشير بذلك إلى خبر ورد عن النبي بي في البعث - أعني حشر 
الأجسام - من أن الله يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال. . الحديث. ثم 
قال: A‏ الط : رن رج باتو بدن ر وليس سوى الموافقة والسمع 
لطهارة المحل 7 خبت 4 وهو e SEE‏ وهو 

به في نفس الاأمر #لا ع تکدا 4 مثل قوله: إن لله عباداً يقادون إلى 
تالسلاسل 2 . 
٩‏ - وأبان e‏ تعالی : #ولد قال | 


# سر ر ري ر ا وق 2„ َو 


هذا بلدا ءامتا 


.)٦۹( سورة العنكبوت» من الآية:‎ )١( 
.)٤١١/۲( وانظر: التفسير والمفسرون:‎ .)٩ مبادئ التفسير للخضري: (ص:‎ )۲( 
.)١۷۲/٤( الفتوحات:‎ )٤( .)٥۸ ء٥۷( سورة الأعراف الآيتان:‎ )۳( 


اسباب الخطا في التفسير CYWD‏ أمثلة التفسير الصوفي 
امعم کیاد م اضطرم إل عَذاب لار يس ألمَصِدُ ©4 قال ما نصه: 
«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الصدر الذي هو حرم القلب» بلدا آمنا 
أهله» ورف آل4 من ثمرات معارف الروح أو حكمه أو أنواره من عام 

م إل تال آل4 سن وحد ا متهم وعلم الما #قال ی من كمَرَ آي ومن 
ا اشنا من الذين سکنوا الصدر› ولا يجاوزون حله بالترقي إلى مقام 
العين» لاحتجابهم بالعلم الذي وعاؤه الصدرء فأمتعه تمتيعاً قليلاً من المعاني 
العقليةء والمعلومات الكليةء النازلة إليهم من عالم 4 2 قدر ما تعیشوا 
به» ثم اضطره إلى عذاب نار والحجاب» #ويش الَنَصِ4 مصيرهم 
لتعذبهم بنقصانهم › وتألمهم بحرمانهي» 

١‏ - ومما قال العلامة الآلوسي في التفسير الإشاري بعد أن فسّر قول الله 
تعالی: و اخذتا دقك همتا دوق الطور دوا ما ٤ات‏ يفو اذا ما 
فيه لَك تَنَفّونَ 4)9" بالتفسير الظاهر» قال ما نصه: 

«ومن باب الإشارة والتأويل فى الآية ود أَخذتا میکقک )4 الماخروذ 
بدلائل العقل بتوحد الأفعال والصفات» ورتا فوقكم ألطود) الدماغ للتمكن 
من فهم المعاني وقبولهاء أو ا سبحانه بالطور ي موسی القلب» وبرفعه 
إلى عله واستيلائه في جو الإرشاد» وقلنا: «خدُوأ4 أي اقبلوا لما اتيت 
من كتاب العقل الفرقاني بجد» وعوا ما فيه من الحكم والمعارف والعلوم 
والشرائع» لكي تتقوا الشرك والجهل والفسق» ثم أعرضتم بإقبالكم إلى الجهة 
السفلية بعد ذلك. فلولا حكمة الله بإمهالهء وحكمه بإفضاله لعاجلتكم العقوبةء 
ولحل بكم عظيم المصيبة» . 

-١‏ نقل عبد الحليم محمود عن أبي الحسن الشاذلي تفسيره لقول الله 
تعالی على لسان موسى غ : 


(۱) سورة البقرة› الأية: (IY‏ . 
(1) التفشير المنسوب› 8 عربي : (۸€/۱ - 
(۳) سورة البقرةء الآية: )٤( .)٦۳(‏ روح المعاني: (۲۸۲/۱). 
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هى عَصَاى): معرفتي بك» أعتمد عليها . 

رچ س ر رر َ 

#واھش با عل عَتمى# : أولادي في التربية. ) 

ول فا مارب ازى : من باب لي وقت مع ربي لا تسعني فيه أرض 
DE‏ 

١‏ - تحدث أحد الصوفية المفسرين المعاصرين عند تفسيره لقول الله 
تعالی : # راتما َل والعمرة Ey‏ عن الحج المعروف عنل المسلمين› 
يإشارته الوجدانية ذكر نوعاً آخر من الحج يحجه الصوفية العارفون فقال: 

«ولكن للعارفين حج آخر يحجونه متى اشتاقوا لحبيبهم وهو حج الروح 
لا يتكلفون سفرا ولا انتقالا؛ لأن مطلوبهم في أنفسهم» وهو القلب الذي هو 
بہت الله العامر بأسرار الله وأنواره. وقد قال بعض العارفين عجبت لمن يحن 
ويرحل لبيت الخليل وهو الكعبة كيف لا يحن ويشاهد العجائب فی بيت بناه 
الرب الجليل وهو القلب» والغرض من القلب هو العامر بالإيمان والحب 
والتقوى والرحمة فهو كنز السعادة» فكعبة الأشباح بمكة المكرمة وكعبة 
الأرواح معك وهو قلبك» فاحرص على الطواف حول المعاني التي فيك يتجلى 
لك خالقك وباريك متعنا الله بتلك المعاني 8 

ونحمد الله على أن حمانا من هذه المعانى الضالة وتلك الإشارات 
المضلة. 


۱۳ وقال عند تفسیره ه لقول الله تعالی : ومن حب حرجت فول وجهك 
كَطْرَ أَلْمََجِدِ اار4 : «ويعنى التوجه للكعبة حق وكأن الله تعالى يقول: أنا 
ال وع ر او ف اه ال ا ها إا ل ال 
والزائر لها إنما يزور الحق» فبنور الروح ترى الحق متجلياً في رسول الله يا 


.)1۸( سورة طه»› الية:‎ )١( 

(۲) المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي لعبد الحليم محمود: 2 ۳( 
(۳) سورة البقرة» من الاية: .)۱۹١(‏ 

.)۸٤ /۲( ضياء الأكوان في تفسير القرآن لأحمد سعد عثمان العقاد:‎ )٤( 

.)٠٤۹( سورة البقرة» من الاية:‎ )٥( 


اسباب الخطا في التفسير امثلة التفسير الصوفي 
وفي كتاب الله وفي الكعبة المكرمة تجلياً خاصاً لأهل المعرفة جعلنا الله ممن 
خضعوا للحق وعرفوا الحق»'. 

هذه بعض نماذج التفسير الصوفي الإشاري نرى فيها كيف أخضع آهل 
الرموز النصوص القرآنية لأذواقهم وأوهامهم ومواجيدهم التي لا تقوم على دليل 
شرعي ولا تستند إلى برهان سليم» والتي لا تنضبط بلغة ولا تتقيد بقانون» 
وكيف جنح فيها آهل الإشارة في تلك النصوص الواضحة من معانيها الظاهرة 
إلى رموز واصطلاحات وإشارات ووجدانيات» لا يدل عليها لفظ ظاهر ولا 
دلیل صحیح»› ولا یکاد یعرف لها معنی بل هي أشبه ما تکون بالطلاسم. 

«فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية» والشظحات البسطامية» وتصوف 


ا 


الاتحادية» فواحزناه بة الإسلام والسنة» قال الله تعا : وان هدا 
فواحز غر م 


وی مستقیما فاتبعو ا ولا يعوا سبل فرت بک عن سَيلِيٌ . . .4 . 


أشهر المؤلفات المعنية بالتفسير الإشارى : 
- تفسير القرآن العظيم» لأبي محمد سهل بن عبد الله التستري المتوفى 

سنة (۲۸۳. وقیل: ۲۷۳ه). 

۲ - حقائق التفسير› اا اا السلمي 
المتوفى سنة (١١٤ه).‏ 

۳ - عرائس البيان في حقائق القرآن» لأبي محمد روز بهان بن أبي النصر 
الشيرازي المتوفى سنة (١٦٦ه).‏ 

> - التأويلات النجمية» لنجم الدين أبي بكر بن عبد الله الرازي 
المعروف بداية» وأحمد بن محمد السمنانى الملقب بعلاء الدولة المتوفيان سنة 
٤(‏ ۵ھ اا على الترتيب . 
ا ا سنة a1۳)‏ وقي a‏ الکتاب ل لابن 2 هو من 


(1) المضدر السابق: .)٠١ -1٤/۲(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: (۱۳/١٤٤)ء‏ والآية من سورة الأنعام: .)٠١١(‏ 
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عمل عبد الرزاق القاشاني المتوفى سنة (١۷۳ه)»‏ وإنما نسب لابن عربي 
ترويجاً له بين الناس» وتشهيراً له بشهرة ابن عربي. 

ارو الععاني لهات القن اليد فة الآلوسي ارف س 
(۱۲۷۰ه). 

۷ - ضیاء الأكوان في تفسير القرآن IE TE‏ المتوفى سنة 
۳ھ . 

هذه هم تفاسير الصوفية التي ضمت شا ااا نخدا عن ظاهر 
القرآن على التفاوت قلة وكثرةًء فمن هؤلاء المفسرين من جعل همه وغمه كله 
في إبداء الإشارات الصوفية ومواجيدهم» ولم يشر إلى التفسير الظاهر وذلك 
کصنیع ا عبد الرحمن ا وأبي محمد الشيرازي»› ومنهم من أعرض چ 
المعاني الظاهرة إعراضاً كلياً وجمع بين البليتين: التفسير الصوفي النظري 
والتفسير الصوفي الإشاري كما فعل صاحب التفسير المنسوب لابن عربي»› 
ومنهم من جعل غالب همته في التفسير الظاهر وتعرض للتفسير الإشاري تعرضا 
ضمنياً كما فعل النيسابوري والآلوسي» ومنهم من عمل عكس ذلك حيث جعل 
التفسير الإشاري هو الخرض الأول من تفسيره وتعرض أحياناً للتفسير الظاهرء 
ومثال ذلك تفسير سهل التستري. 
كلام ابن تيمية و اهي في «حقائو ق التفسير ): 

والمقام لا يسع أن a‏ ارآ الخكاء في تلك التفاسير كتابا کتاباً» فنکتفي 
بإیراد كلام شيخ الإسلام وتقويمه لتفسير السلمي وري تلمیذه امام الذهبي فيه › 
لكون ذلك التفسير من أقدم وأهم مراجع التفسير الاشاري وأكثرها شهرة» ولكون 
صاحبه ای ت ال خر ادا ء المحدثين لعنايته البالغة بعلم الحديث. 

قال الحافظ ابن تيمية 4 : «وكتاب «حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن 
السلمي يتضمن ثلاثة أنواع: 


- ٤١۳/۲( ولمزيد الاطلاع على هذه التفاسير وأصحابها راجع: التفسير والمفسرون:‎ )١( 
واتجاهات التفسير في القرن‎ »)٩۹۷ - ٩١ /۲( ومناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )٥ 
.)٤١١ _ ۳۹٥١ /۱( الرابع عشر:‎ 


اسباب الخطا في التفسير CD‏ أمثلة التفسير الصوفي 
- أحدها: نقول ضعيفة عمن نقلت عنه مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق»› 

فان آكثره باطل عله » وعامتها فيه من موفوف أبى عبد الرحمن»› وقد تكلم أهل 
المعرفة فى نفس رواية أبى عبد الرحمن» حتى كان البيهقى إذا حدث عنه 

والثاني : أن يكون المنقول صحيحاً لكن الناقل أخطأً فيما قال . 
والسنة فهو باطل» وحجته داحضة» وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد 
بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطاًء وإن ذكر على سبيل الإشارة 
والقیاس فقد یکون حقاً وقد یکون باطلاً»'. 

وقال الحافظ الذهبى يه عن تفسير السلمى - عند ترجمته له -: 

«اوفي «حقائق تفسيره» أشياء لا تسوغ أصلاًء» عذّها بعض الأئمة من زندقة 
الباطنية» وعدها بعضهم عِرفاناً وحقيقةًء نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام 
بهوى» فإن الخير كل الخير فى متابعة اة :والتنيكت بهدي الصحابة 

كلام شيخ الإسلام هذا يُعتبر مقياساً صحيحاً وميزاناً عادلاً للحكم على 
بقية الكتب؛ فلذا لا ينكر عن وجود شيء يسير من التفسير الإشاري المقبول 
فى تلك الكتب ولكنه قليل جداً» وتصدق فى مثل هذه التأويلات المقولة: 
«تجد فيها كل شىء من الخطاًء ويندر فيها القليل من الصواب». كما ينطبق 
عليها ضرب المثل: «مع الخواطئ سهم صائب»”". فالأغلب والأكثر هو من 
باب التفسير الإأشاري المذموم. والعبرة بالغالب والفشو ليس بالنادر والشاذ. 
عافانا الله منه أذهاننا وأرواحنا وأبدانتا. 


O O O QO QO 


(۱) مجموع الفتاوی: .)۲٤۳ »۲٤۲/۱۳(‏ (۲( سير أعلام النبلاء: .)٠٠١۲/۱۷(‏ 
(۳) یضرب للذي یکثر الخطاًء وياتي الأحيان بالصواب . 
انظر: الصحاح: /١(‏ ۷٤)ء‏ واللسان: )1۸/١(‏ مادة: (خطاً). 


امثلة التفسير الباطني 


الحديث عن الباطنية وتفاسيرهم متشعب وطويل من جهة» وذو اكتئاب 
وملل من جهة أخرى» وليس من غرض هذا المبحث استقصاء أنواع فرقهمء 
ولا حصر تأويلاتهم الباطلة وتفسيراتهم الخاطئة؛ فلذلك سأقتصر هنا بذكر 
نوعين مهمين يعدان من أشهر أنواع الباطنية وأقدمها نشأةَ وتأويلاًء وأكثرها 
تاطا وتلا واكره فاد وغخطررو الا وا 

الإمامية الاثنا عشرية» والإمامية الإسماعيلية» وهما قطب الرحى في 
التأويلات الفاسدة للآيات القرآنية. ۰ 
أولاً: باطنية الإمامية الاثنا عشرية' : 


« 


: فشر أحد من مفسريهم بعض الآيات من سورة الرحمن في قوله تعالى‎ - ١ 
لح لحرن لقان 9© نما بر لا نبان €9 فاي ٤ال ریا كبن €9 جج نبنا‎ 
الَو اماف ©4 حيث قال: لمي ألْحٍَّ) علي وفاطمة ك ينا‎ 
. برخ محمد لا يج ينما الور رماث ©6 الحسن والحسين بكي"‎ 


اگس 


۲ قال أحدهم عند تفسیره لقول الله تعالی: #خُذو زیت عند کي 


)١(‏ هم فرقة من غلاة الشيعة» يقولون باثني عشر إماماً» ويعتقدون فيهم العصمة من الخطأً 
والنسيان وعن اقتراف الكبائر والصغائر» ويطعنون في الخلفاء الثلائة وكبار الصحابة. 
انظر: مقالات الإسلاميين: »)۸۸/١(‏ والملل والنحل: (١/۱۸۹)ء‏ والوشيعة في نقد 
عقائد الشيعة لأموسى جار الله . 

(۲) الآیات: (۱۹ - ۲۲). ) 

(۳) تفسير نور الثقلين» للحويزي: »)۱١۹١ - ۱۹٠/١(‏ وتفسير الميزان» للطباطبائي : 
(۱۹/ ۳). 


اسباب الخطا في التفسير CwD‏ امثلة التفسير الباطني 


مس4 : «الغسل عند لقاء كل مام" . 

٣‏ وفسشّر قول الله تعالی: «صرب آله متا للت كفروا أمرات وج 
رامرات لول4 بقوله: «مثل ضربه الله لعائشة وحفصة أن تظاهرتا على 
الله وأفشتا سره» . 


رو ر س Cu‏ 


٤‏ - وقال عن قول الله تعالى : وبق وه ريك : «نحن وجه الله 
۵ - ونقل أحدهم عن كبيرهم a a‏ الله تعالى : اما 


ایت ١٤امنوا‏ دلوا و ڪاَة ولا يعوا خطوت اليطن ٳكَمُ ڪڪ 
د ّ مين 4€" أنه قا 

«أتدري ما الل فان : أنت أعلم» > قال: ولاية علي والأئمة والأوصياء 
من بعده» قال : وخطوات الشيطان والله ولان الأول والثاني»” 8 


1 - فشر أحد مفسريهم المتأخرين كلمة «اليتيم» في قوله تعالى: و واا 
الي أ کی حیث جمع بین بلایا التشيع ورزایا التصوف وخزايا الباطنية» 
فقال : 


«اعلم أن اليتيم كالرحم روحاني وجسماني» فالجسماني من انقطع من 
صغره عن أبيه الجسماني» والروحاني من انقطع عن إمامه الذي هو أبوه 
الروحاني كما ورد تصريحاً وإشارة. واليتيم عن الإمام إما بغيبته عن شهود 
حسه بموت وغیره» أو بغيبته عن شهود بصيرته بعدم استعداد الحضور وعدم 
حصول الفكر الذي هو مصطلح الصوفية فإن من لم يتمثل مثال الشيخ في 
صدره ولم يشاهد صورته المثالية بعين بصيرته كان منقطعا عن إمامه وحقه 
الخدمة والمواساة والمحبة والنصيحة التي يعطون الميثاق عليهاء هذا هو اليتيم 


.)۹١/۸( المصدر السابق الأخیر:‎ )۲( ..)۳١( سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 
.)١٤۹/۱۹( المصدر السابق:‎ )٤( .)٠١( سورة التحريم» من الآية:‎ )۳( 
.)۲۷( سورة الرحمن» من الأية:‎ )٥( 

0) نور الثقلين: »)۱٤١/٤(‏ وتفسیر المیزان: .)٠١١/١۹(‏ 

(۷) سورة البقرةء الآية: .)۲٠۸(‏ 

(۸) تفسير العياشي : .)٠١۲/١(‏ والصافي: .)۱۸۲/١(‏ 

.)۲( سورة النساءء من الآية:‎ )٩4( 


أمثلة التفسير الباطني WD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الروحاني في العالم الكبير. وأآما في العالم الصغير فالقوى الحيوانية والبشرية 
ما لم تبلغ في التبعية للنفس إلى مقام التمتع والالتذاذ بشهود النفس لشيخها 
تكون يتامى ومالها وحقها التلذذ بمشتهياتها ومقتضياتها في الحلال فإن التلذذ 
في الحلال جعل فما لتزود المعاد في الاخار أ 

۷ وصرف قول الله تعالی: # ارک آلری جم فی الما برا ر فا 
بسا و میب €9 °4“ عن معناه الظاهر وأصبغ عليه صبخة باطنية» فقال: 
يجوز 3 8 بالبروج الكواكت السيارة د او أن يراد اللطائف الحوة 
والولوية المحصورة كلياتها في اثنتي عشرة الغير المنتهي جزئياتها إلى حد 
المحدودة بحسب الأمهات إلى مائة وأربعة وعشرين ألفاً أو مائة وعشرين ألفا 
أو مائة ألف» وأن يراد الأنبياء (على) والأولياء (على) فإنهم بتعلقهم بأبدانهم 
الأرضية: أركان الأرض› وبتجردهم الذاتي عن أرض الطبع ارکان الشمات 
وأن يراد الجهات الفاعلية المحيية والمميتة والمفيضة للأرزاق أو المفيضة 
للعلوم والمعبر عنها بإسرافيل وعزرائيل وميكائيل وجبرائيل). 

هذا تفسيره للبروج وفسّر سراجاً وقمراً بقوله: «والمراد بحسب التأويل 
من السراج لطيفة الولاية فإنها المضيئة بذاتهاء ومن القمر لطيفة النبوة والرسالة 
فإنها كاسبة للنور من الولاية» . 

هذا وقد سبق بعض الأمثلة من هذا الجنس في الفصل الثاني من الباب 
الثاني بعنوان المبحث «التمسك بالتأويل الفاسد»'. 

ويلاحظ أن عامة تأويلات الإمامية الاثني عشرية مصروفة إلى إثبات 
الإمامة والولاية وسب الصحابة عامة» والبغخض للشيخين خاصة. رضى الله عن 
الفخاة خا ۰ 
ثانياً: باطنية الإسماعيلية : 

- حمل أحدهم قول الله تعالی: ولک ال من ا وتوا ميوت 


کے 


.)۱۹۰ /۱( بيان السعادة في مقامات العبادة» لمحمد بن حيدر الجنابذي الخراساني:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الآية: .)٦١(‏ (۳) المصدر السابق: (۲/ ۸۷). 

) .)٤٤1 (ص:‎ )€( 

(9) هم: فرقة رافضية يعتقدون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق» وقد مات قبل أبيه» - 


أسباب الخطا في التفسير امثلة التفسير الباطني 
من يا4“ على معتقده الفاسد بأن علياً طل هو باب العلم» حيث قال: 
«الباب هو علي بن أبي طالب طب لقوله بية: «أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن 
أراد العلم فليأت الباب»"". واستدل بالآية المذكورة”" . 

۲ ۔ وول قول الله تعالی: الھک اکا 9© حى ررم الماد 49“ 
إلخ بقوله الباطني : 

«تأويل القبور في الباطن: أهل الضلال» زيارتهم: الرجوع إليهم واتباع 
سبيلهم» وسؤالهم عن النعيم : سؤالهم عن الأئمة» وما أضاعوه من حقهم»"'. 

۳ - ومن تأويلاتهم الباطلة ما أوّلوا به قول الله كك: يم نطوی لاء 
سر سے ۳ س ‌ ج صر رم صد چ و 3 رو ر 
کي اليل للڪتب کا بدانا اول لقي يدو وعدا عتا إا © 
تیل 4€" حیث قالوا: 


i 


فاعتقد بعضهم أنه حي ولم يمت: وبعضهم قال: إنه مات واعتقدوا فيه الرجعة» ولهم 

دعوة في كل زمان» ومقالة جديدة بكل لسان. ويلقبون بالباطنية والقرامطة وغيرها. 

انظر: الملل والنحل: (۱۹۲/۱ - ١۲۲)ء‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 

(ص: »)٦١‏ وكتاب الإسماعيلية للأستاذ إحسان إلهى ظهير كبّث. 

٠ .)۱۸۹( سورة البقرةء من الأية:‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب» باب )041/١( :۲١‏ برقم : 
( عن علي بن أبي طالب ول مرفوعا بلفظ : «أنا دار الحكمة وعلي بابها)» 
وال غا یت خرب كر ودک ان الشرزى في الو عات : ۳۳۹/۱ 
٥‏ وتكلم عن طرقه وألفاظه وحكم عليه بالوضع» وكذلك شيخ الإسلام في منهاج 

- السنة: (۷/ .)٥٠١‏ والذهبى فى «تلخيص المستدرك): )۱۲١/۳(‏ حيث صححه 
الحاكم» ونقل السيوطي في «اللآلي المصنوعة» )۳۳١/١(‏ عن الحافظ ابن حجر في 
بعض فتاواه قوله: «هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح› 
وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات» وقال: إنه كذب» والصواب 
خلاف قولهما معاًء وأن الحديث من قسم الحسن»» ونقل هذا الكلام الشوكاني في 
«الفوائد المجموعة» (ص: ١۹٤۳)ء‏ وقال: «هذا هو الصواب»» وقال الألبانى فى 
«(ضعيف الجامع» برقم : :)۱٤١١١(‏ «موضوع»» وهو الصواب. ا 

(۳) الحركات الباطنية: (ص: )٤( .)٠١١‏ سورة التكائر» الاأيتان: .)١ »١(‏ 

) يعني غير الباطنيين.‎ )٥( 

(0) تأويل الدعائم» للقاضي النعمان بن محمد الباطني: .)۸١/۲(‏ 

(۷) سورة الأنبياءء الاية: .)٠١٤(‏ 


أمثلة التفسير الباطني WD‏ اسباب الخطا في التفسير 


«أي: نطوي ذكر الإمام الضال ودولته» كما طوى الخاصب الظالم ذكر 
أئمة الحق» ونعيد الأمر في كونه كلياً فى بيت محمد به كما كان بدءًا فيملك 
المسلمين بأسرهم كما ملكهم النبي ي في زمانه“. 

> - قال أحدهم: «ومن أقام الظاهر وحده دون الباطن كان كمن قال 
رسول الله عا : انه ا خلاق له وممن قال الله سبحانه : ل لذ ارون بعهد 
الله ا الاخرق ولا پڪلمهم اله ولا ينظر 
للم وم القيمة ولا بيهم وهر عدا آي ©4" والخلاق في اللغة: 
النصيب من الحظ الصالح فمن اقتصر على الظاهر وحده دون الباطن لم یکن 
له نصيب من الحظ الصالح في الدنيا ولا في الاخرة» والشرى الذي 
ذكره الله كلك أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم هو البيعة للرسول في 
وقته ولإمام كل زمان من بعده» كما نص على ذلك سبحانه في هذه الاأيات 
بقوله: #فاستشرا یکم لدی ی بيعم ب4" وقوله: له ألَيِبَ يرد بهد 
اله ي ا ف هو المد التاحر د ف الت فمن اشتری به ثمناً قلیلاً 
من أعراض الدنيا بمخالفة ما أخذ عليه فيه لم يكن له نصيب من الحظ الصالح 
في الآخرة كما أخبر الله سبحانه بذلك فيما تلوناه من كتابه وبيناه فيما تقدم من 
كتابنا من وجوب إقامة الظاهر والباطن» وآنه لا يجزي إقامة أحدهما دون 
ا 

: وکتب آخر تحت قول الله تعالی : وین الاس من یعبد الله عل حرف‎ - ٥ 
«من عبد الله تعالی بظاهر دون باطن» او بباطن دون ظاهر فهو ممن یعبده على‎ 
ق‎ 

ول بعضهم الأنهار الوارد ذكرها في سورة محمد بتأويل باطني» ‏ 
حیث قال : 


.)۲١۳ رسالة مباسم البشارات بالإمام الحاكمء لأحمد كرماني: (ص:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: (۷۷). (۳) سورة التوبةء من الاية: .)١١١(‏ 
)٤(‏ تأويل الدعائم: (۲۷۱/۳). )٥(‏ سورة الحج» من الآية: .)١١(‏ 
0) المجالس المستنصرية لداعي ثقة الإسلام: (۳۹). 


ا طا فى اتير _ CD‏ امثلة التفسير الباطذي 


ونير من لن أي: معادن الدين: العلم الباطن يرتضع به أهلهاء 
ویتغخذی بها ذا تدوم به حياته اللطيفة. . 


لوار من حمر هو العلم الظاهر. 
2 س رر ور 2 
وأنهر من عسل مُصَيّ4 هو علم الباطن المأخوذ من الحجج 


TT 


هذا وقد تأول الباطنية لكل ركن من أركان الشريعة وكل فرض من 
فرائض الإسلام تأويلاً يورث تضليلاًء فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم» 
والحج زيارته وإدمان خدمتهء والمراد بالصوم اللإمساك عن إفشاء سر الإمام 
دون الإإمساك عن الطعام» وال نىن عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق› 
وزعموا أن من عرف معنی العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قول الله 
تعالى: #واعبد ريك حى أي اليقث @4€". وحملرا اليقين على معرفة 
اا 


۷ ومن أآخبث منکراتهم وأفسد ضلالاتهم ما قاله آغاخان - إمام الباطنية 
الآغاخانية - معطلا حكم الحجاب الشرعي المتفق عليه عند جميع المسلمين - 


«ولقد توخيت دائماً أن أشجع تحرير المرأة وتلقيفها في أيام جدي وأبيء 
وكان الإسماعيليون متقدمين على أتباع آي مذهب إسلامي آخر أشواطا عديدة 
في مضمار إلغاء الحجاب الصارم» حتى في البلدان المتطرفة في التحفظ آما 


.)٥۷ فضائح الباطنية: (ص:‎ )۲( .)٠١( من الاآية:‎ )١( 

(۳) سورة الحجرء الاية: (۹4). 

)٤(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي: (ص: .)۲۹١‏ وللوقوف على مزيد تأويلات الباطنية 
الموثقة من مصادرهم - ومناقشتها يراجع: القرامطة لابن الجوزي: (ص: ٦۳‏ - 
)٥‏ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه ا c(0 _ A)‏ ومجموع الفتارى لشيخ 
الإسلام: ٥٥۰ /٥(‏ ۔ ٥۵۱‏ و۳٣۲۳۲/۱‏ ۔- ۰۲۳۸ ۳١۹‏ وما بعدها)ء والموافقات 
للشاطبی: (۲/ ۲۳۲ ۔ .)۲۳٤‏ والتفسیر والمفسرون: ۲٠٣۲/۲(‏ - ۲۸۹). والتاويل 
الاسماعيلى الباطنى للدكتور عبد العزيز سيف: (ص: ١۳۷‏ - ١١٠)ء‏ والإسماعيليةء 

والبابية كلاهما للشيخ إحسان إلهي ظهیر: »)٥٤٥ - ٤۷۳(‏ (ص: ۱۸۷ - )۲٠١‏ على 
التوالي» وأصول مذهب الشيعة الاثني عشرية للدكتور ناصر القفاري: (۱۹۹/۱). 


امثلة التفسير الباطني VAD‏ أسباب الخطا في التفسير 
أنا فقد ألغيت الحجاب بالكلية فأنت لا تجد مطلقاً أي امرأة إسماعيلية تستعمل 
الا 

وما آبشع وأآشنع قول آغاخان الثالث في نفس الموضوع» حيث أجاب 
عن سؤال وجه اليه ما نصه: 

«(لقد أمرتم بتعليم المرأة وتثقيمها› فکیف يتلاءم هذا مع وضع المرأة 
الإسماعيلية المحجبة؟ وهل يتفق الحجاب مع العلم؟ فأجاب: إن الحجاب 
يتعارض مع العقائد الإسماعيلية» وإنني أهيب بكل إسماعيلية أن تنزع نقابها 
وتنزل إلى معترك الحياة لتساهم مساهمة فعالة في بناء الهيکل الاجتماعي الديني 
للطائفة الإسماعيلية خاصة» وللعالم الإسماعيلي عامة» وأن تعمل جنباً إلى 
جنب م الرجل ف مختثلف نواحی الحياة أسوة بجميع النساء الإإسماعيليات فون 
العالم» وآمل في زيارتي القادمة أن لا أرى أثرا للحجاب بين النساء 
الإإسماعيليات› وامرك آن تبلغ ما سمغت لعموم الإإسماعيليات یدول إبطاء»" . 


هذا وأو قع حالهم r‏ وحديثا في كل عصر ومصر وُجدوا قبه» وبهذه 
التأويلات الباطلة الفاسدة ونحوها فقدوا الخلق» وتجردوا من الدين» وانسلخوا 
ا وأصبحوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. 


تقويم الغزالي للمذهب الباطني : 

وما أنصف تحليل الإمام الغزالي وتقويمه للمذهب 0 وتاویلاته 
حيث قال _ إن غالب مذهب الباطنية -: «موافق للثنوية والفلاسفة في الباطن› 
وللروافض والشيعة في الظاهر . 

وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المعتقدات الظاهرة من نفوس الخلق حتى 
تبطل به الرغبة والرهبة. ثم ما أوهموه وهذوا به لا يفهم في نفسه» ولا يؤثر 


۳ 
في ترعیب وترھییب) 


(۱) مذکرات آغاخان: .)٥۱(‏ 
)۲( تاریخ الدعوة الإسماعيلية» لمصطفى غالب: (ص: ١١أ).‏ 
(۳) فضائح الباطنية: (ص: .)٤١‏ 


أسباب الخطاً في التفسير أمثلة التفسير الباطذي 


ولذا قال عبد القاهر أبو منصور البغدادي عنهم : 

«الذي صح عندي من دين الباطنية انهم دهرية زنادقة» يقولون بقدم 
العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلهاء لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه 
الطبع»'. 

وقد دلل على قوله هذا بما ذكره من تأويلاتهم وتعليماتهم الباطلة. 

وتأويلات الآغاخانية - الإسماعيلية المعاصرة - وأهدافهم الخطيرة غير 
خافية على أولي الألباب» وما أصدق وصف الشيخ إحسان إلهي ظهير كاه 
حال آغاخانية اليوم حيث قال : 

«. . . هم ورثة الإسماعيلية القدامى الحقيقيون: لا يصلون» ولا يزكون» 
ولا يصومون» ولا يحجون» ولا يبنون المساجد» ولا ياتون بي عمل من 
أعمال التكليف من شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه» وهم المسمون 
بالآغاخانية» وأئمتهم يقامرون» ويشربون الخمور» ويمرحون ويسرحون ليلا 
ونهاراً وسراً وجهاراً. . . 

فالحاصل أن الإسماعيلية في باطنهم لا يعتقدون إلا ذلك الاعتقاد» وهو 
رفع ال وا ج 

وفي ذلك رذ على من يظن أن الإسماعيلية يؤمنون بكل ما يؤمن به 
المسلمون» وأن فقههم لا يختلف عن فقههم» ويحسن الظن بهم قائلاً: «.. . 
ولم يعملوا على طرح الأديان وإبطال العبادة كما وهم الكتاب والمؤرخون 
الذين تحدثوا عن الفاطميين. . وإن الفقه الإسلامي لا يكاد يختلف عن فقه 
أهل السنة» . 

والمقصود أن تأويلات الباطنية بجميع أنواعها وأصنافها كثيرة جداً لا تعد 
ولا تحصى في هذا المقام» كيف لا يكون هذا وهم يعتقدون آن: «لكل فريضة ' 
من فرائض الدين تأويل باطني لا يعلمه إلا الأئمة وكبار حججهم ودعاتهم 
) وحدودهم»“ . 


(۱) الفرق بین الفرق: (ص: .)۲۹٤‏ (۲) الإسماعيلية: (ص: .)٥٦۹‏ 
(۳) في أدب مصر الفاطمية» للدكتور محمد كامل حسين: (ص: .)١‏ 
(€) تاریخ الدعوة الإإأسماعيلية لمصطفی غالب : ( ص : CI‏ 


امثلة التفسير الباطني CAD‏ اسباب الخطا في التفسير 
الفرفق بین تأویلات عامة المبتدعة وبين تأریلات الصوفية والباطنية : 

ومن هنا يمكن التفريق بين تأويلات المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة 
والخوارج وغيرهم» وتأويلات الصوفية والباطنية ونحوهم» فإن أكثر تأويلات 
عامة المبتدعة قد يكون لها وجه في اللغة العربية» وقد يحتملها ظاهر اللفظ› 
وإن کان سياف الكلام ومقصود الشارع يدل على بطلانها . 

أما تأويلات أولئك الباطنية فإنها لا توافق ظاهر الخطاب ولا تلائمه 
بوجه من الوجوه» وهي معارضة لهدي القرآن الكريم ومخالفة لإجماع الأمة 
الإسلامية. 

وليس لها أصول وقواعد تقوم عليهاء لا شرعية ت ول عقلية مزعومة» بل 
هي قائمة على التلبيس والتدليس والغموض» وصادرة عن توجه خفي ا 
الدين واجتثاثه من أصوله . 

وقد تسربت هذه التأويلات في عامة أبواب الدين أصوله وعقائده» 
فرائضه وشرائعه» ولعل فيما ذكر من الأمثلة كفاية لبيان كيف كان التأويل 
الباطني وسيلة لتحريف النصوص القرآنية» وذريعة لإبطال مسلّمات الدينء 
وا لحان المسلمين» ولمعرفة ما جناه التأويل الباطني على الإسلام وأهله 
من عواقب وخيمة وآثار سيئة . عافانا الله من شر الباطنية وكيدهم ومكرهم. 
وجه التماثل بي بين الصوفية والباطنية : 

E TS‏ الصوفية والباطنية بعض 
وجه التقارب والتداخحل بين الفرقتين» ومن هم وجه التماثل بينهم هو 
معتقدهم المشترك أن للنصوص ظاهر وباطن. 

فقد انتهج أصحاب الفلسفة الصوفية النظرية منهح التفسير الإشاري 
الرمزي لمعتقدهم: أن «العلم ظاهر وباطن. . . ولا يستغني الظاهر عن الباطن› 
ولا الباطن عن الظاهر» . 


)١(‏ وللمزيد انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه: »)٦٤ - ٦١(‏ وموقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: ۷۹٦/۲(‏ - ۷۹۷). 


() كتاب اللمع» لأبي نصر السراج الطوسي: (ص: .)٤٤ - ٤١‏ 


أسباب الخطا في التفسير امثلة التفسير الباطني 


معرفة حقاء E‏ الظاهر يد خحله الظن e‏ والكکشف الباطتي 
يرفع ۳ ويزيل الشك»'. 
الباطني› وهي . 

«لکل آية ظاهر وباطن› وحد ا ۾( OT‏ 

وتطلق كلمة «الشريعة» و«الحقيقة» عند الصوفية على معنى «الظاهر) 
و«الباطن» عند الباطنية. 

وفي بيان هذا التقارب والتجانس ما يفسر السبب الموضوعي لإدراج 
الفرقتين تحت فصل واحد من هذا الباب. 

وليس هذا التشابه والتوافق بين الفرقتين منحصراً في هذا المعتقد فقط› 
بل هناك تجانس وتداخل أكثر من هذا ليس المجال للتفصيل هنا. 

وفي ختام هذا الفصل لا نبالغ إن نقول: إن تأويلات الصوفية والباطنية 
اله على نظرياتهم وأفكارهم وأذواقهم ومواجيدهم كلها باطلة وفاسدة 5 
تصلح للمناقشة العلمية على التفصيل لكننا نشير هنا إلى وجه بطلانها إجمالاً: 

| - إن هذا النوع من التأويل الذي سلكه الصوفية والباطنية في تفسير 
النصوص القرآنية إلحاد في كتاب الله كك وتحريف للكلم عن مواضعه تحريفا 
ا ee‏ او معناأه الحقى وقد قال تبارك وتعالی : لن لذن 
لَحدونَ ف ۰ کک فون ون ايتا وقال تعالى: # عرفت اڪ عن 
مَواضوهكء وسوا مما دگروا ب4 . 


.)۲۳۸ أصول التفسير وقواعده لخالد العك: (ص:‎ )١( 
والتفسير المنسوب‎ «(YA انظر : لطائف المنن»› لان عطاء الله اللإسكندري : (ض'‎ (۲) 
.)١١( سورة المائدة» من الآية:‎ )٤( .)٤١( سورة فصلت» من الاية:‎ )۳( 


أمثلة التفسير الباطني CAYD‏ - أسباب الخطا في التفسير 


قال ابن عباس وها في تفسير الآية الأولى: «هو أن يوضع الكلام على 
re‏ 

قال السيوطى يه : «فيه الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل 
O U O a al‏ 

۲ - إن منهج التعمية الذي سلكوه في قضية الظاهر والباطن وبنوا عليه 
تأویلاتهم مردود بآن الحکیم لا يجوز أن يخاطب الناس بخطاب ويرید به معنى 
لا يفيده ذلك الخطاب؛ لأنه لا يخلو إما أن يريد من المكلفين معرفة مراده 
بخطابه أو لاء فإن أراد ذلك إما أن يبين لهم مراده بخطاب آخر او لا يبين› 
فإن بيّنه فلا يخلو إما أن تصح معرفة المراد بظاهر هذا الخطاب الجديد أو لا 
تصح» فإن صحت بطل القول بأن لکل ظاهر باطناًء وترتب عليه آن يکون 
الخطاب الأول عبثاً؛ لأنه قد أمكن أن يعرف مراد المتكلم بهذا الخطاب 
الأخير» فلا معنى للخطاب الأول”"؛ إذ ما حصل به فهم المراد» وإذا لم 
تصح معرفة مراده بظاهر هذا الخطاب احتاج فهم المراد إلى خطاب آخر إلى ما 
لا نهاية له. 

۳ - يزعم الباطنية أن الإمام إنما يصح الرجوع إليه لمعرفة الباطن لما علم 
من عصمته» فيقال لهم: بم علمتم عصمته؟ فالعصمة مما لا يعلم بالعقل؛ فإن 
العقل ليس فيه دلالة على عصمة من يدعونه إماماًء أضف إلى ذلك أنهم لا 
SS E aS E N SL SEA‏ 
الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع دلالة على عصمة من يسمونه إمامأً» والواقع 
ينفي القول بعصمة هؤلاء. . وحتى لو فرض وجود هذه الدلالة في النصوص 
الشرعية لم يفدهم شيئاً؛ لأنهم لا يعتمدون على الظواهر ولا يرجعون إليهاء 
وإنما يرجعون في جميع الأمور الاستدلالية إلى الإمام المعصوم - كما زعموا » 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: »)١٠١/١١(‏ وسبق تخريجه في مبحث: تحريف الأدلة عن 

اهاب _ 

(۲) الإکلیل في استنباط التنزیل : (ص‌: ۲۲۹). 

(۳) يستشنى من ذلك ما كان من باب بيان المجمل» وتخصيص العام وتقييد المطلق ونحو 
ذلك؛ لأن مسائلها غير خاضعة لقضية الظاهر والباطن. 


اسباب الخطا في التفسير CAD‏ أمثلة التفسير الباطني 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك - في وصف هؤلاء -: «غلوا في الأئمة 
وجعلوهم معصومين يعلمون كل شيءء وأوجبوا الرجوع إليهم في جميع ما 
جاءت به الرسل» فلا يعرجون لا على القرآن» ولا على السنةء بل على قول 
من ظنوه معصوماًء وانتهى الأمر إلى الائتمام بإمام معدوم لا حقيقة له» فكانوا 
أضل من الخوارج» فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حت وإن غلطوا فيهء 
وهؤلاء لا يرجعون إلى شيء بل إلى معدوم لا حقيقة له . 

ونتيجة هذا ألا يصح الرجوع في معرفة عصمة الإمام إلا إليه» ولا يصح 
الرجوع إليه في ذلك ولا في غيره من العلم إلا بعد العلم بعصمته» فيقف كل 
واحد من العلمين على الآخرء وهو الدور المحال. 

٤‏ - يقال لهم بماذا يعرف الإمام هذا المعنى الباطن الذي لا صلة له 
باللفظ أصلاً؟ فإن قالوا: بظاهر الخطاب فذلك محال عند الجميع؛ لأن ظاهر 
الخطاب لا يفيده» ولو عرف ذلك بظاهره لعرفه غيره» وبطل کونه معنى باطناء 
وبطل قولهم: إن لكل ظاهر باطناء وإن قالوا: يعرف ذلك إلهاما وجب كون 
الخطاب عبثاً؛ إذ أمكن فهم المعنى المقصود من دونه» ولا حاجة للمخاطبة 
به» وبطل بالتالي کون الدین کاملاً. 

ه - أن تأويلات الصوفية والباطنية كشفت نواياهم السيئة تجاه الإسلام 
وأهله» فهم يريدون أن يخضعوا النصوص القرآنية لإبطال التكاليف الشرعية 
والتزام العمل بها" . 


O OOOO 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی: .)۲٠۹/۱۳(‏ 
(۲) انظر: جناية التأویل الفاسد» للدکتور محمد أحمد لوح: (ص: ۳۸٤‏ - ۴۸۷) 


الفصل الخامس 


دعوى التجديد والتورة على القديم 


وفيه تلائة مباحث : 

المبحث الأول: المراد بالتجديد والمتجددين 

المبحث الثاني : أقو ال العلماء في الإنكار على أدعياء التجديد وذمهم 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


المراد بالتجديد والمتجددين CAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


المراد بالتجديد والمتجددين 


لا نعني هنا بالتجديد المعروف عند أهل العلم الذي هو عبارة عن تجديد 
الدين» بمعنى إعادة نضارته وبهائه» وإحياء ما اندرس من سننه ومعالمه» وتنقيته 
من البدع والخرافات» وتخليصه من اللإأضافات البشرية» والزوائلِ الدخيلة عليهء 
ونشره بين الناس في حالته الأصلية الأصيلة النقية الصافية. 
التجديد الهادم لأسس الدين › وباعثه» ووسائله › وأهدافه › ومنابعه› وأشكاله : 

وإنما المراد بالتجديد هنا ما قام به بعض أدعياء التجديد المنتسبين للعلم 
في العصر الحديث والماضي القريب» من هدم الدين في مجالاته المختلفة 
وميادينه المتعددة بدعاوى عدة» وشعارات متنوعة منها: 

الأدب» والثقافة» والحضارة» والاستنارةء والتمدنء والتحرر» والتطورء 
والمدنية» والعصرانية» والتقدم» والنهضة» والموضوعية العلمية» والبحث 
النزيه» وارتقاء الفكر البشري» وحرية العقل الإنسانى من أصول الدين ومبادئه. 

فان اخدذة عندهم يعني : 

«- هدم العلوم المعيارية: أي علوم التفسير المأثور وأصوله» وعلم 
أصول الفقه» وعلم مصطلح الحديث. 

- ويعني رفض الأحاديث الصحيحة جزئياً أو كلياً» بحجة ضرورة 
ملاءمتها لعقولهم ولمصلحة الأمة» وظروف العصر الحاضر. ) 

- ورفض السنة غير التشريعية» أي فيما يخص شؤون الحكم والسياسةء 
وأمور الحياة والمجتمع ا 


)١(‏ بل لمصلحة أهوائهم وشهواتهم. 


أسباب الخطاً في التفسير CAV D‏ المراد بالتجديد والمتجددين 


التجديد عندهم يعني الانعتاق من إطار الشريعة إلى القوانين الوضعية» 
التي تحقق الحرية والتقدم» ولذلك هاجموا جهود السلف الصالح العلمية بلا 
هوادة. | 

والدعوة إلى اجتهاد جماعي ی 

والمجتهد عند بعض هؤلاء هو: «من لا علم له بالقرآن والسنة واللغة 
والأصول؛ لأن مجال الاجتهاد هو أمور الدنياء ولا يشترط لها كل هذا من 
العلوم الشرعيةء وإنما يشترط أن يكون المرء مستنيراً» عقلانياء تقدمياء ثورياء 
وخا 

«والباعث لهذا النوع من التجديد البدعي الخاطى» الجهل بالسنة وبمنهج 
السلف من ناحية» والغرور وحب الشهرة» والانهزام النفسي وحب الزعامة» 
والإعجاب المفرط بالغرب من ناحية أخرى. 

ووسائله: رفع الشعارات الزائفة وإثارة الشبهء وبلبلة الأفكار والطعن 
والتشكيك فى الأصول والقواعد الشرعيةء والاستخفاف والسخرية بعلماء 
السلف» والإعجاب بكل جديد» والبغض لكل تلي". 

ومن أهدافه الرئيسية: التطاوع مع الوقائع الجديدة» وإخضاع النصوص 
المحكمة للإفرازات الاجتماعية والمدنية المتفلتة من هدي القرآن والسنةء بل 
المحادة لهماء أو تأويلها بتأويلات فاسدة تلائم المتغيرات الحادثة والتحولات 
المستجدة. ومن أهدافه - أيضاً - الطعن في تراث السلف الصالح العلمي» 
ونصب الحواجز الفكرية المسمومة بينه وبين الشباب المسلم ليبتعدوا عن 
الاستفادة منه والاستنارة به» ومسخ تاريخ المسلمين المجيد المشع› وازدراء 
شخصيات التاريخ الإسلامي النيرة الفذة» من الصحابة «خير القرون» فمن 

بعدهم . 
ومن منابع التجديد الملوّثة ومناهله الكدرة: فتنة الاعتزال» وفكر الفلسفة ‏ 


. العصرانیون: (ص: ١٤١أ۳) بتصرف‎ )١( 
.)٤۷١ محمد عمارة في ميزان آهل السنة والجماعة» لسليمان بن صالح الخراشي: (ص:‎ )۲( 
.)أ٥١ العصرانيون: (ص:‎ )۳( 


المراد بالتجديد والمتجددين IMD‏ أسباب الخطاً في التفسير 
O O PT OE RP ER‏ 

القد كان التجديد منذ بداية القرن العشرين يعني ا ا الان 
2 لا a‏ 0 ا نها»“. 

) «(وكان مصطلح التجديد قد شاع ک وائل هذه المرحلة للحديث عن 

مفکري الإسلام الذين يقتربون بنسقهم الفكري من القيم الغربية والفكر الغربي› ) 
والمنهجية العلمانية الغربية. 

وقد بلغ العناد مداه في هذا الشأن إلى الحد الذي تبنى فيه العلمانيون 
العرب کل دعوة تصادم اأص دتشا أو e‏ من الدين بالضرورة» وتولوا 
الدفاع عنها» وعن صاحبهاء إضافة إلى الإسراع بإاضفاء وصف («المجدد» 
عليه" » مما أساء في النهاية إلى المصطلح الجديد نفسه» وحمّله ميراثاً نفسيا 
بالغ السوء لدى جماهير المسلمين ومثقفي ا فضلا عن العلماء 
والدعاة: 

فقد أصبح مصطلح التجديد يثير القلق والريبة والتوجس في نفوس 
المسلمين؛ لأن التيارات العلمانية استطاعت احتلاله وتعبئته بمضامين وتوجهات 
جعلته رمزا على تجاوز الشريعة وتخريب الدين. . 

لقد ولد مصطلح التجديد في فكرنا المعاصر ولادة علمانية. e‏ 


(1) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» للدكتور محمد البهي: .)٠١١(‏ 

(۲) يمكن التمثيل هنا بخدّثين مهمين» وهما: «كتاب الإسلام وأصول الحكم» لعلي 
عبد الرزاق»ء الذي أنكر وجود حكم إسلامي» كما أبطل إلزامية الشريعة في غير 
الأحوال الشخصية والعبادية. وكتاب «في الشعر الجاهلي» للدكتور طه حسين» الذي 
جاء فيه بطامات وبلايا حول ةة حقيقة القرآن الكريمء› كما شكك فيه في مصداقية الثبوت 
التاريخي لبعض أنبياء الله مثل ا وإسماعيل إل على الرغم من ورود ذكرهما 

في القرآن الكريم. سيأتي بعض الأمثلة من أقوال هذين المجددين المنحرفين: في 

. (AT و‎ VAY م‎ 

(۳) تجديد الفكر الإسلامي» لجمال سلطان: (ص: ۲٦ء .)٦۳‏ 


أسباب الخطا في التفسير المراد بالتجديد والمتجددين 
س ب 


«ذلك أصل جديد في زمنناء فهو راجع إلى العامية» والإلحاد» والتهور» 
والفساد الأوروبي وما جرى هذا المجرى» ويقابله من معنى القديم› العربية› 
والإسلام» والفضائل الشرقية وما اتصل بها. .». 
محتوى مفهوم التجديد: 

ومفهوم التجديد هذا يشمل الحركات» والجماعات» والمدارس› 
والمؤسسات» والهيئات» والمراكز» والشخصيات الذين ادعوا تجديد الدين 
وتطويره على طريقة غير صحيحة» ونهج غير مستقيم» محاربين منهج السلف 
الصالح» ومقللين شأن علمهم وجهدهم. 
صل دعاة التحديد : 

ويقصد بدعاة التجديد - غالبا -: «الذين درسوا في المعاهد والجامعات 
الخرفة لما ومتهجا > وتقلملوا على يد المترين والم ترفن فافجبرا 
بهم أشد الإعجاب» وأخلصوا لهم غاية الإخلاص.. وعامتهم قد قضوا زهرة 
شبابهم» أو جزءاً من فترة المراهقة الفكرية في البلاد الأوربية. 

وقد تقلد هؤلاء أرفع المناصب العلمية والسياسية. . وكانوا أكثر غلوا 
وأشد وقاحة من آساتذتهم المستشرقين»". 

وكانوا يمثلون الاتجاه الفكري الممالئ لحضارة الغرب المادية» 
والاستعمار الإأنجليزي على وجه الخصوص 

لقد أصبح هؤلاء وكلاء للمستعمر بعد r‏ وآیادیه التي تنفذ سباسته› 
وكان عامة المسلمين آنذاك في غفلة عن دينهم› مما جعل هجوم دعاة التغريب 
شرساً وقحاًء لا يراعي دين الأمة ولا تراثها الأصيلء بقليل ولا كثير. 

لقد دعا ذلك الجيل إلى صبغ الحضارة الإسلامية بكل مقوماتها بحضارة 
الخرب» حلوها ومرهاء خيرها وشرهاء ومن ثم اتهام النظام الإسلامي 
بالتخلف والجمود» وعدم ملاءمته مع ظروف العصر ومقتضياته”" . 


.)۲٠۲ تحت راية القران»ء للرافعى: (هامش:‎ )١( 

(۲) دراسات في السيرة: لمحمد سرور زين العابدين: (ص: )۱۸١‏ بتصرف وزيادة. 

(۳) انظر: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب› لمحمد حامد الناصر: 
(ص: ۱۲۷). 


المراد بالتجديد والمتجددين أسباب الخطا في التفسير 

كشف (جان بول سارتر) عن بعض تلك الحقائق في مقدمة كتابه: 
«المنبوذون في الأرض)» الذي بين فيه طريقة صنعة «النخبة المثقفةء والطبقة 
المتجددة» والفئة المتغربة» فى بلاد آسياء وأفريقيا» وفى ديار العرب 
والمسلمين › فقال : 

كا نجضر رؤساء القاثل وارلا الأشراف والاترياء والماة من افيا 
وآسيا» ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس› 
فتتغير ملابسهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة» ويرتدون 
ارات والسراويل» ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواح والغدوء 
والاستقبال والاستدبار» ويتعلمون لغاتنا وأساليب رقصنا وركوب عرباتناء وكنا 
ندبر لبعضهم أحياناً زيجه اوووت تم نلقنهم أسلوب الحياة على أثاث جدید» 
وطرز جدبد من الزينة› واستهلاك اوروبي حلید وغذاء آوربي» کا نضع في 
آعماق قلوبهم الرغبة في (أوْرَّبة) ق وي بلاد؟ بلاد کانت آبوابها مغلقة 
دائماً في وجوهناء لم نكن نجد منفذاً إليهاء كنا بالنسبة لها نجساً وحنًا"“. كنا 
أعداء يخافون مناء وکأنهم ھم لم يعرفوا 2 لکنا بمحرد أن أرسلنا 
المقكرين الذين صنعناهم › إلى بلادهم› کنا بمجرد أن نصیح من أمستردام أو 
برلین او بلجیکا أو باريس» قائلين (الإخاء البشري) نرى أن رجع أصواتنا يرتد 
من آقاصي أفریقیا اؤ فج من الشرق الأوسط أو الأدنى أو الأقصى أو شال 
أفريقيا . 


ثم إننا كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة 
يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم» ليس هذا فحسب» بل إنهم سلبوا حق 
الكلام من مواطنيهم» هذا هو دور المفكر الذي يتشكل بالشكل الأوربيء 
ويلعبه في الدول الإسلامية» دور (دليل الطريق) للاستعمار في البلاد التي لم 


(1) الحْنّ: جمع الأخنّ: الأغن. 
انظر : ا العرب : (۳/ ١٤٠)ء‏ والقاموس المحيط: (ص: )٠١٤١١‏ مادة: (خنن). 
(۳) الهَمَج: جمع هَمَجة» وهي في كلام العرب: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه 
الغنم والحمر وأعينهاء ثم يقال لرذالة الناس: همج. 
انظر: لسان العرب: (۲/ ۳۹۲). 


أسباب الخطا في التفسير المراد بالتجديد والمتجددين 
س ب ت 


يكن يعرفها أو يعرف لغاتهاء وهو السوس الذي عمل في الشرق من أجل 
تثبيت هذه المادة الثقافية والاقتصادية والأخلاقية والفلسفية والفكرية المسممة 
للاستعمار الخربي» داخل هذه الأشجار الوراقة الأصيلةء هذا هو السوس الذي 
کنا قد صنعناه وسمیناه بالمفکرین» کانوا عالمین بلغاتنا» وکان قصاری همهم 
ومنتهى أملهم أن يصبحوا مثلناء في حين آنهم أشباهنا وليسوا مثلناء إنهم 
نخروا من الداخل ثقافة أهليهم وأديانهم القومية التي تصنع الحضارات» ومثلهم 
وأحاسيسهم وأفكارهم الجميلة» وأصالتهم الأخلاقية والإنسانية» وتحت أي 
شعار وباي اسم؟ باسم مقاومة الخرافات أو مكافحة الرجعية» أو الوقوف ضد 
AT‏ 

وحقيقة هؤلاء نهم منهزمون E:‏ والهزيمة داء واي داء» الهزيمة 
النفسية أخطر على الأمم من الهزيمة العسكريةء فالهزائم العسكرية قد يستعيد 
أصحابها قوتهم» أما المهزوم نفسياً فهو يائس يعتقد أن خصمه أفضل منهء 
و ق ج 

وها ما توصل إل آبن خلدون الكخفصصض ف العمرانات قدا دعن 
استنتاج دراساته العمرانية وبحوثه الاجتماعية حيث قال : 

إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالخالب في شعاره» وزيه» ونحلته» 
وسار ارال وغراتتم ٠:‏ .الست فى ذلك أن :الف أبدا تقد الكمال فين 
غلبها وائقادت إل . 

وأما القديم عندهم فهو كل ما يعارض نظرياتهم الباطلة وأفكارهم 
الخاطئة» من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» وأقوال السلف الصالح» فهذا 
إن كان عند تصورهم قديم ولكنه في الحقيقة أصيل لا محيد عنه» وعريق لا 
استخناء عنه . 


.)٤٤ ء٤۳ نقلاً عن: دفاع عن ثقافتناء لجمال سلطان: (ص:‎ )١( 


(۲) انظر: الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعيةء للدكتور عمر سليمان الأشقر: (ص: ۹۲). 
(۳) مقدمة ابن خلدون: .)۲٥۸/١(‏ 


المراد بالتجديد والمتجددين أسباب الخطا في التفسير 


الأصوليون»› والنصوصيون› والنقليون»› والجامدون»› والمتخلفون» والرجعيون» 
ا 

خلب ن تمتا الاس کي پاب e‏ ا إلى 
أربعة فرق» فقال يطه: «. . . الفرقة الرابعة: وهى فرقة عرفت سبيل الشر 
م والكفر مفصضلة» e‏ المؤمنين مجملة» حال کثیر ممن اعتنی 
| ا 


بعض آراء المتحددين : ) 

من آراء هؤلاء أدعياء التجديد الجوهرية وأفكارهم الأساسية» أنه لا 
يستقيم منهجهم ولا يكمل هدفهم إلا إذا هدموا الأسس التي بنيت عليها أحكام 
الإسلام والقضايا الشرعية؛ ليتسنى لهم أن يتحركوا بحرية ويفعلوا ما يشاؤون 
من رغباتهم وشهواتهم . 

«فرفعوا عقيرتهم بالمطالبة بتجديد هذه الأسس وتلك الأصول؛ فلا بد - 
في نظرهم - من إعادة النظر في أصول التفسير» وأصول الحديث» وأصول 
الفقه» وعلم الجرح والتعديل»ء بل من إعادة النظر في العقائد الإسلامية 
وإخضاعها للنظرة العقلية المعاصرة! 

إنها المدرسة العقلية تطل من جديد» وإن كانت لا تلتزم بذات الأصول 
التي تواضع عليها العقلانيون الأوائل»“. 

والآن نقدم نموذجاً من عبارات هؤلاء المتجددين عن أفكارهم السقيمة 
وارائهم المنهزمة› المتمثلة في الانحراف الذهني› والتمييع الفكري» والارتباك 
اا والخوار النفسي» وهي التي جعلتهم يفسرون النصوص القرآنية بلا 
علم» ويثورون على العلم الصحيح والتفسير المنقول من السلف الصالح» 


(1) الفوائد: (ص: .)١١١‏ 
(۲) التجديد في الإسلام: (ص: .)٤١- ٤١‏ 


أسباب الخطاً في التفسير المراد بالتجديد والمتجددين 


زاعمين التجديد وقاصدين التخريب شعروا بذلك أم لم يشعرواء أدركوا ذلك أم 
لم یدرکوا. 
التقليل من شأن التفسير بالمأثور: 

من منهح مدرسة التجديد الذي يمثله السيد جمال الدين الأفغاني 
وتلامذته فى البلاد العربية» والذي يمثله السر السيد أحمد خان وأتباعه في شبه 
الا ال كا بر طت اها الد غا ي ال الل من 
شأن التفسير بالمأثور» وإخضاع النصوص لمستجدات الزمن وتطورات العصر 
استجابة لدعوة التجديد - حسب زعمهم - ولو كان على حساب الدين 
والعقيدة. 

فجاء في تفسير المنار ما نصه: «وأما الروايات المأثورة عن النبي 4لا 
رابات وغلهاء الان ي ااي فاا كو رور اها ا 

هو الت ل قك فل ا ويليه ما صح من علماء ء الصحابة» مما يتعلق 

بالمعاني اللغوية» أو عمل عصرهم» والصحيح من هذا وذاك قليل» وأكثر التفسير 
المائرز قد رع إلى لر وة م زنادف اهود وافرمى» وة آهل لكات ؟. 

قال الأستاذ محمد عبده - مصباً جام غضبه - على العلماء القدامى حيث 
قال - مبيحاً للربا -: «إن أهل بخارى جرَزوا الربا لضرورة الوقت عندهم» 
والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على أغنياء البلادء فصاروا يرون أن 
الدين ناقص» فاضطر الناس إلى الاستدانة من الأجانب بأرباح فاحشة استنزفت 
ثروة البلاد. 

والفقهاء هم المسؤولون عند الله عن هذا وعن كل ما عليه الناس من 
مخالفة الشريعة؛ لأنه كان يجب عليهم أن يعرفوا حالة العصر والزمان» ويطبقوا 
عليه الأحكام بصورة يمكن للناس اتباعها!!!... لا أنهم يقتصرون على 
المحافظة على نقوش هذه الكتب ورسومها ويجعلونها كل شيء٠‏ ويتركول 
لأجلها کل شی . 


.)۸- ۷/١( تفسير المنار:‎ )١( 
وکتب في غلاف هذا‎ .)4٤/1( تاریخ الأستاذ محمد عبده للشيخ محمد رشيد رضا:‎ (۲) 


المراد بالتجديد والمتجددين أسباب الخطا في التفسير 


اعتمد السر سيد أحمد خان في التفسير على معطيات العقل» ومقتضيات 
الرفن. وآيجاء النرين فما سماه ددا عضرا وراي آنه 


«في ضوء الظروف الجديدة» وتوسع المعرفة الإنسانية» لا يمكن الاعتماد 
في فهم القرآن على التفاسير القديمة» التي اشتملت على كثير من الخرافات (حسب 
زعمه)» ولكن ينبخي فهم النص القرآني من خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية. . . إذ 
من مزايا القرآن الفذة» آنه كلما ازدادت معرفتنا بهذا العالم وازدادت تجاربناء كلما 
تكشفت لنا آياته عن معان ثرة جديدة» لم تخطر من قبل› وقد يختلف فهمنا لآية من 
القرآن مع فهم المفسرين الأوائلء وقد يكون هذا الاختلاف حاداً وواسعاً أحياناًء 
بل ومتناقضاً مع آراء من سبقوناء ولا غبار في ذلك؛ لأن المفسرين الأولين فهموا 
نصوص القرآن على ضوء اللغة والسنة» جنبا إلى جنب مع المعارف العامة المتاحة 
لهم» وما تجمع لدى المجتمع الإنساني حتى عصرهم من تجارب عامة»".. 

لقد أنكر سيد أحمد خان ما تنكره الثقافة الغربيةء ولو كان ديناًء وأثبت 
ما تثبته ولو كان مخالفاً للدين» وإجماع المسلمين. 

«لقد قامت مدرسته الفكرية على أساس تقليد الحضارة الخربية وأسسها 
المادية» واقتباس العلوم العصرية بحذافيرهاء وعلى علاتهاء وتفسير تفسير الإسلام 
والقرآن تفسيراً يطابق ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة في آخر القرن 
التاسع عشر المسيحي ويطابق هوى الغربيين وآراءهم وأذواقهم» ومن ثم 
الاستهانة بما لا يثبته الحس والتجربة» ولا تقرره علوم الطبيعة في بادئ النظرء 
OE‏ 


= الكتاب: «وفيه تفصيل سيرته وخلاصة سيرة موقظ الشرق وحکیم الإسلام السيد جمال 
الدين الأفغاني». 

(۱) انظر: مفهوم تجدید الدين» لبسطامي محمد سعید: (ص: ۰۱۲۳ ۲۲۹» ۲۳۲). 

(۲) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية لأبي الحسن 
الندوي: (ص: )۸١‏ من الطبعة الثانية لدار الندوة لبنان. وانظر: (ص: ۷۲ - ۷۳) من 
الطبعة الرابعة لدار القلم بالكويت. وللاسترادة يراجع: الفكر الإسلامي الحديث 
للدكتور محمد البهي: (ص: .)١١ - ٠١‏ 


أسباب الخطاً في التفسير المراد بالتجديد والمتجددين 
OO SR a N TT e ass‏ 


أحكام القرآن قابلة للتغيير : 

حاول الطبيب الشاعر أحمد زكي أبو شادي أن يلؤث مناهل العلم وينابيع 
المعرفة بفكره السقيم ورأيه العليل» حيث استهزاً بالسنةء تلك التي تفسر القران 
وتعتبر مصدراً ثانياً لفهم القرآن» فقال - متهماً المتمسكً بالسنة بالخيانة لرسالة 
الإسلام -: ) 

«وأما التخني بأبي داود والترمذي والنسائي ومسلم إلخ... وترديد 
الأحاديث الملفقة التي لا تنسجم وتعاليم القرآن. . . فبمثابة الخيانة لرسالة 
الإسلا». 

وزعم أبو شادي أن أحكام القرآن والحديث النبوي قابلة للتغير بتغير ِ 
الزمان والمكان؛ لأنها جاءت عن سبب وبزواله لزم زوال المسبب» فقال: 

«إن الإسلام دين تطوري وفاقاً لتلك المصلحةء لخير البشرية التي يتبع ‏ 
نضوجها المستمرء والقرآن الشريف والأحاديث النبوية مجموعة مبادئ خلقية 
وسلوكية مسببة» بحيث أن أحكامها عرضة للتبدل بتبدل الأحوال والأسباب» 
ففيه شواهد هادئة على ضوئها وأسبابها وظروفهاء لا أحكام متزمتة» لا تقبل 
التعديل وفاقاً لتبدل الأسباب والظروف»'. 

وشرح هذا المبداً في موضع آخر بصورة أوضح بقوله: «من الحقائق التي 
يجب التسليم بها أن القرآن الشريف يجب أن يعاد النظر في فهم تعاليمه 
وتطبيقها من عصر إلى عصر»ء بل من جيل إلى جيل»ء وعلى هذا لا بد من 
ظهور تفاسير جديدة متمشية مع روح العصر وتقدم العلمء يؤلفها المطلعون 
الر اغود من الاأخرار الفكر : 

وقال: «لغة الوحي القرآني رمزية قابلة للتفسير المتجدد بتجدد الشعوب 
as‏ ) 

قال الشيخ محمد مصطفى المراغي لأعضاء لجنة الأحوال الشخصية: 


(1) ثورة الإسلام له: .)١(‏ (۲) المصدر السابق: (ص: "1).. 
(۳) المصدر السابق: (ص: .)١‏ ) ) 
)٤(‏ المصدر السابق: (ص: ۷۳ - .)۷٤‏ 


المراد بالتجديد والمتجددين أسباب الخطا في التفسير 


«ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكانء وأنا لا يعوزني بعد 
ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعته» 

قال الأستاذ محمد كرد علي في كتابه «القديم والحديث“: «وإذا رأى 
بعضهم في بعض المعتقدات ما لا ينطبق على ق الحضارة والعلوم العصرية 
فالأولى أن يطبقوا العقل على النقل». 

مع أنه قد كتب قبل أسطر: «فإن كل عاقل عرف تاريخ هذه الأمة يرى 
الخير كل الخير في احتفاظها بقديمها. . .> . ما هذا التناقض؟ 

ونت ترى أنهم كيف يصرحون باختيار ما يوافق الزمان والمكانء وما 
يلائم روح العصر وتقدم العلم» من الأحكام؟! لا ما يوافق النصوص الصحيحة 
من الكتاب والسنةء وكأن الأحكام الشرعية سلعة معروضة للنظار يختارون منها 
ما يناسب أمزجتهم ورغباتهم لا إلزامية حسب ما تدل عليه النصوص. وكأنها 
تسير وفق الهوى والشهوة لا وفق تحري الحقيقة وبذل الجهد في طلبها“ . 

قال سلامة موسى - أحد العاشقين للحضارة الغربية - في مقدمة كتابه 
«اليوم والخد»: «كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي في 
الأدب كما أزاوله. فهي تتلخص في أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا“› 

قى بأوروباء فإنه كلما ازدادت معرفتي بالشرق زادت کراهيتي له» وشعوري 
أنه غريب عني» وکلما ازدادت معرفتي اا زاد حبي لها وتعلق بها وزاد 
شعوري بأنها مني › ونا منها»ء هذا هو ما هبي الذي له طول حياتي سرا 
وجهراً فاًنا کافر بالشرق مؤمن الت 


)١(‏ المجددون في الإسلام»ء لعبد المتعال الصعيدي : (ص: .)٥٤۸‏ والفتح المبين› لعبد الله 
المراغي : (۱۹۸/۳)ء وتراجم الأعلام المعاصرين» لأنور الجندي: (ص: .)٤١۸‏ 

(۲) الكتاب عبارة عن مجموعة مقالاتهء انظر: (ص: .)١‏ 

(۳) نفس المصدر السابق . 

.)٥٠١/۲( انظر : منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير:‎ )٤( 

)٥(‏ كأنه يقصد بالخروج من آسيا الخروج من تعاليم وأحكام الدين الذي جاء من آسيا وهو 
) ا 

) نقلاً من الاتجاهات الوطنيةء للدكتور محمد محمد حسين: : (YID‏ 


أسباب الخطا في التفسير المراد بالتجديد والمتجددين 


وما يدري هذا المسكين المستخرب أن الحق يعلو ولا يعلى عليه» وقد 
انجلت الحقيقة جلاءَ واضحاء حيث بدآت جماعة من المفكرين الغربيين 
يفكرون عكس ما فكر ويرون ضد ما رأى» ويستحسنون مبادئ الإسلام 
وأحکامه ويتمنون آن يكون القرآن هو دستور بلادهم وقانون محاكمهم» لِينقذ 
مجتمعهم من الفساد الذهني» والدمار الي والهلاك المادي» والخسران 


الاقتصادي» وصدق الله القائل: ما الريد ذهب جما وأا ما ينع آاس 
فیک ف 1 . 


والحقيقة التي يدل عليها الواقع «إني لا أرى أكثر مظاهر هذه الحضارة 
الغربية - إلا أسلحة قاتلة تقتل الخير والرحمة في قلوب الناس. فهي ترفع 
تكاليف الحياة وتزيد فيها وتعسر آمالهاء فتنشئ بذلك الفقر المدقع» وتخرج 
معه الفوضى والاختلال» . 


القرآن قابل للنقد!!!: 

وكان طه حسين - عميد التغريب يب ومصنع التجديد في وقته - يثير في 
طلاب الأدب العربي حاسة نقد القرآن» ويحرضهم على إبداء ملاحظاتهم عليه 
وتسجيل رأيهم فيه» حسب معايير العلوم البشرية» ويجعل كتاب الله أي كتاب 
عربي خاضع للنقد وقابل لأى آأخذ ورد» فيقول: 

«ليس القرآن إلا كتاباً ككل الكتب الخاضعة للنقدء فيجب أن يجرى عليه 
ما يجري عليهاء والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر عن قداسته التي 
تتصورونها» وأن تعتبروه کتاباً عادياً» فتقولوا فيه كلمتكم» ويجب أن يختص 
کل واحد منکم بنقد شيء من هذا الكتاب» ويبين ما يأخذه عليه من الوجهات 


(1) للاطلاع على اعترافات المفكرين الغربيين بفشل النظريات والتصورات الغربية الحديثة› 
وعدم تمشيها مع الفطرة الإنسانية» انظر: «الإنسان ذلك المجهول» لألكسيس كارليلء 
ترجمة شفيق أسعد» و«إنسانية الإنسان» لرينيه دوبوء نبيل الطويل» وفصل رصيد الفطرة 
من كتاب «المستقبل لهذا الدين» لسيد قطب. 

(۲) سورة الرعده من الآية: (۱۷). 

(۳) تحت راية القرآن: (ص: .)٦١ ۳٦١‏ 


المراد بالتجديد والمتجددين أسباب الخطا في التفسير 
اللفظية والمعنوية والتفكيرية». 

ويقول وهو يملي على طلابه: «إن في القرآن أسلوبين مختلفين كل 
الاختلاف» أحدهما جاف وهو مستمد من البيئة المكية» ففي هذا الأسلوب 
تهديد ووعيد وزجر وعنف. . . وقسوة وغضب وسباب #تَبَتَ يدا ای لهب وب 
©4" ... وغير ذلك من الآيات التي تمتاز بكل مميزات الأوساط 
المنحطة. فلما هاجر النبي إلى المدينة تغير الأسلوب بحكم البيئة أيضاًء فقد 
كان في المدينة طوائف من اليهودء وبينهم التوراة» فأصبح ذلك الأسلوب لينا 
وديعاً مسالماًء تلوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة" 

وجاء بأدھی وأمر من ذلك حيث قال - وهو يريد القران الكريم -: «كان 
كتاباً عربياً لغته هي اللغة العربية الأدبية التي كان يصطنعها الناس في عصره“ 
أي في العصر الجاهلي . 

ووضح منهجه المنحرف في التجديد بقوله: «ولكن السبيل إلى ذلك 
واحدة» وهي أن نسير سير الأوروبيين ونسلك طريقهم» لنكون لهم أنداداًء 
ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء» ما يحب منها 
سا ات 

هكذا كان الشعور بالنقص النفسي والإاحساس بالإفلاس الذهني عند 
(عميد الأدب العربي!) أمام الحضارة الحديثة المادية التي بهرت عقله وأفسدت 
فکره» ولو دخل أصحابها جحر ضب لدخله مفتخراً ومعتزاً. ولکنه لا اعتزاز 
ولا افتخار في طريق المغضوب عليهم والضالين» بل الذلة كل الذلة والمسكنة 
تمام المسكنة في انتهاح منهجهم» وسلوك مسلكهم» واتباع خطواتهم»ء واقتفاء 
اثارهم . 

لخص الأديب الإسلامي الأستاذ مصطفی صادق الرافعي َه موقف طه 
حسين من القرآن وصاحبه ية وأصحابه وان“ وذلك من خلال دراسته ونقده 


() مجلة الفتح: .)٦٤١/١(‏ (۲) سورة المسده الآية: .)١(‏ 
( 6 فش راتان () في الشعر الجاهلي: (ص: .)١۷‏ 


.)٤٥١ /۱( مستقبل الثقافة في مصر»› له:‎ )٥( 


اسباب الخطا في التفسير المراد بالتجديد والمتجددين 


لکتاب طه ((فی الشعر الجاھلی» ‏ کتاب إلحاد وتزویر وافتراء » فقال ا : 
«رأينا عصبية طه على الإسلام تلبس ثلاثة وجوه: 
أولها : عقیدته فی القرآن» وأنه من وصع الذي جاء به لا من وحی ولا 
تنریل ولا معجزة . ) | 
واا راه الي ران ل انى ا ول رسا 
وثالثها : عمله في توهين أهو الاتهة من الصحابة فمن بعدهم»› وقياسهم 
فى الإنسانية وأهوائها وشهواتها على قياس من نفسه وطباعه. . ٠.‏ . 
بث سموم الطعن والتشنيع في دعائم التاريخ الإسلامي المجيد باسم التجديد 
وحريهة التفكير › ولکن الله ا حافط لکتابه ومظهر لدينه › فانی له ذلك! 


الهجوم على تراث السلف : 

ويعتبر الدكتور زكي نجيب محمود أن الشريعة - شريعة الأسلاف - لا 
وات العاصرن عه أو ي ها ةا غل الور الي الى 
الحديث» دونما التفات إلى أي أسس أخلاقيةء أو قيم ثقافية» أو عقدية. . . 
فیقول : 

«وتسألني: ماذا نحن صانعون بآدابنا وفنوننا ومعارفنا التقليدية. . .؟ 
فأجيبك بأنها مادة للتسلية في ساعات الفراغ! لم أعد أقول: إنها خليقة بأن 
يقذف بها في التار»". 

ويرى الدكتور محمد عمارة طرحَ العلم المنقول والمأثور سبباً لترقية الفكر 
العربي واللإسلامي» فقال ما نصه: 


«لقد أصبح الواقع الفكري للحياة العربية يتطلب فرساناً غير النصوصيين› 


.)۲٠۳ تحت راية القران: (ص:‎ )١( 

(۲) غزو من الداخحل» للأستاذ جمال سلطان: (ص: ١٤)ء‏ وانظر: كتاب التراث 
والتجديد» لحسن حنفى: (ص: 1۹). وللوقوف على انحرافات الدكتور زكى الأخرى 
يراجع : كتابه: «وجهة نظر». ۰ 


المراد بالتجديد والمتجددين aD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


ويستدعي أسلحة غير النقول والمآثورات للدفاع عن الدين e‏ وعن 
ت 

ویشید بالاعتزال e‏ في تضخيم دور العقل» وتقديمهم إياه على 
النصوص» حيث قال: «لقد أحبوا عرض النصوص والمأثورات على العقل› 

فهو الحكم الذي يميز صحيحها من منحولهاء ولا عبرة بالرواة ورجال السند» 

مهما کانت حالات ٠‏ التي أحاطهم بها المحدّثون» وإنما العبرة بحكم 
العقل في هذا امقام 

وللدكتور حسن الترابى آراء منحرفة فى مجال التجديد والتطوير نقتطف 
منها بعض أقواله. ۰ 

بين موقفه من جهود السلف الصالح العلمية وتراثهم الفكري العظيم 
بقوله : ) 

«فافکار السلف الصالح ونظمهم قد يتجاوزها الزمن» من جراء قضائها 
على الأمراض التي نشأت من أجلهاء وانتصارها على التحديات» التي كانت 
اا 

وقال: «ومهما كان تاريخ السلف الصالح امتداداً لأصول الشرع› فإنه لا 
ینبغی أن يوقر بانفعال» يحجب تلك الأصول» فما وجد فى تراث الاأمة بعد 
ارا ای ر ا ا يوقا ا و ار 
مثلاًء والمذاهب الأربعة في الفقه وكل التراث الفكري الذي خلفه السلف 
الصالح في أمور الدين» هو تراث لا يلتزم به» وإنما يستأنس به في فهم سليم 
لشريعة تنزلت في ف ا متحرك» وهي تنزل اليوم على واقع 
a‏ 

ومعلوم أن غلى الخسلمين أن تتمسكوا ةة رول ال 
وسنة أصحابه طب » حيث أمر الرسول المصطفى بي بقوله: «عليكم بسنتي 
وة الخلفاء الراشدين الميدينة عضرا اعلها تالو اة . 


.)۷١ - ۷١ تيارات الفكر الإسلامي: (ص:‎ )١( 
.)٠١١ المصدر السابق: (ص:‎ )۳( .)٤١ تجديد الفكر الإسلامي له: (ص:‎ )۲( 
.)۹٤۹ ياتي تخريجه في: (ص:‎ )٤( 


اسباب الخطا في التفسير . AD‏ المراد بالتجديد والمتجددين 


فهذه العبارات نبذة من شواذ الآراء الغريبة» والتعالم المتعاظمء والجهل 
المركب» والهزيمة النفسية» أمام الغزو الفكري الغربي المادي العاري من قيم 
إنسانية ومحاسن عالية دعا إليها الإسلام» دين الفطرة والبساطة. 

و«هذا اللون من ألوان التمرد على أحكام الله قد مني به المسلمون في 
أولهم بالمنافقين ومنوا به في آخرهم بأرباب الثقافات الأجنبية الذين غرّهم بريق 
الطواغيت الأوروبيةء الكافرة بالله وبشرع الله» فرأوا أن تشريع تلك الطواغيت 
هو التشريع الملائم للعصور»ء المحقق للمصالح» المساير للحضارة!)» . 
آبرز دعاة التحديد : 

ارز دعاة التجديد المزعوم الذين حملوا رسالة التغريب ا 
والتطوير» والتشكيك في مسلمات الدين» والتهوين بالنصوص القرآنيةء 
ال ت ف اا ا ی او ف 
خدمة الإسلام والمسلمين: 

رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسي» وأحمد لطفي السيد» وجميل 
معلوف» وعلي عبد الرازق» وطه حسين» وزكي مبارك» وتوفيق الحكيم› 
وأمين الخولي» ومحمد أحمد خلف الله ومحمد عمارة» وحسين أحمد أمين› 
وحسن حنفي» وزکي نجيب محمود» وفتحي عثمان» ومحمود الشرقاوي› 
والشيخ عبد الله العلايلي - مفتي جبل لبنان سابقاً - وغیرهم ٠‏ 

وأغلبيتهم ينتسبون إلى الدب العربي» تعليما نعليماً وصحافة تدرنسا واف 
ويتجهون إلى الدراسة الإسلامية وفق مناهج غربية» و تجدیدھا _- حسب 
زعمهم -» ویحملون شهادات «الدكتوراه». 

و «المجددون وأمثالهم يسمّون كتاباً وعلماء وأدباء» إذ كان لا بد 


)1( تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمود شلتوت : ( ص : 1°(. 

(۲) للوقوف على أفكارهم المسمومة وآرائهم السقيمة» وشيء من الرد عليها انظر: مفهوم 
تجديد الدين لبسطامي محمد سعید» والقرآنيون لخادم حسین والعصريون معتزلة اليوم 
ليوسف كمال والعقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون للشيخ على بن حسن الأثري» 
والعصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التخريب لمحمد حامد الناصر. 


المراد بالتجديد والمتجددين AD‏ أسباب الخطا في التفسير 
لهم من نعت وسمة في طبقات الأمة» غير أنهم على التحقيق غلطات إنسانية 
تخرجها الأقدار في شكل علمي أو أدبي. .»“. 
أشكال التجديد الخاطرء ومظاهره: 

قد اختلفت درجات التجديد وتنوعت أساليب التشكيك فى الدين من 
ا ع ن ا ای ن راع أن الال ابر تر عاد 
بالتضحية في سبيل الأفكار السامية» ومن متهم أصدق البشر محمد ئة بصياغة 
القرآن وابتكار ألفاظه» ومن مدع أن الكتب الدينية بما فيها القرآن متناقضة. . 
مما جعل بعضهم ينظر في أخبار القرآن ومعجزاته وأحكامه نظرة الشك 
والريب. . ومنهم من ارتاب في الجزء المكي من القرآن» . 


وما شد انطافا عليهم وعلى ا قول الله تعالى: ذا ميل لهم لا 
يدوا فى آلأرض مالو إتنا عن سيت © أل لته هم دود وککن لذ 


وقول النبي ب : «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. 
وهم من جلدتنا ویتکلمون بألسىنتنا »7 . 

وقول شیحخ الإسلام ا : : افهم يدعول دين الإإسلامء ا دين 
أولئك الكفار على دين المسلمين» ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة 
الله ورسوله وموالاة المؤمنين» ويحكمون فيما شجر بين أكابرهم بحكم 
الجاهليةء لا بحكم الله ورسوله»“ 

ويجد المتأمل فی أفكار هو لاء المتجددين ونظرياتهم تجاه الإسلام نهم 
ليسوا سواء في منطلقاتهم وخلفياتهم واصطلاحاتهم» وإن التقوا في تقديم 


.)٠١ _ ٩( مقدمة تحت راية القرآن» لمصطفى صادق الرافعي:‎ )١( 

(۲) القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: (ص‌: .)١١۹‏ 

(۳) سورة البقرةء الايتان: (١١ء .)١١‏ 

/١١( رواه البخاري» في صحيحه: كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة:‎ )٤( 
من حديث حذيفة بن اليمان ضيب‎ )۷٠۸٤( : برقم‎ ۹ 

.)٥۲۳ /۲۸( مجموع الفتاوی:‎ )٥( 


أسباب الخطا في التفسير CAD‏ المراد بالتجديد والمتجددين 


العقل على النقل الصحيح› واجتمعوا فی تخریب الحقى وتسریب الباطل»› 
وتاثروا بالفکر الوافد الغربى ا کا وان مظاهر التجديد وأشکاله متعدده 
ومتنوعة على اختلاف ثقافة أصحابهء» وتنوع اتجاهاتهم الذهنية» وتفاوت ميولهم 
الفكرية. 

فهناك من يصدر في كتاباته عن نية صريحة في هدم الإسلام» متأثراً 
بأفكار قومية علمانية 5 دينىة . 

وهناك من يحاول إثارة الارتباك فى حاملى الأفكار الإسلامية عن طريق 
شغلهم باصطلاحات مبتدعة صعرة. . أو عن طریق قلب مواقف التراث بافکاره 
وحركاته» فيجعل المنحرفين والضلال أصحاب عدالة وثورة في حين يجعل 
علماء الإسلام» آهل جحود ورجعية . 

ومنهم يصدر في معالجته لقضايا الإسلام عن مصلحة سياسية يعمل من 
أجلهاء فيركب الموجة فى إعلان حربه على أصحاب الصحوة الإسلامية. 

ومنهم من يصدر عن حسن نية» محاولة منه في الاجتهاد إلا أنه بقي 
مشدوداً إلى تصورات المناهج الغربية التي تلقاها خلال دراسته أو ابتعاثه إلى 
ديار الغرب› أو ما يزال متأثراً بافکار المعتزلة»› أو جت هذہ کلھها فی عقليته 
ا 0 0( ) ) 
فوقع في اللاضطراب والخلل والتناقض ' : 

وهكذا فقد توصل هؤلاء الكتاب إلى أن يهدموا تراث أمتهم الديني 
الإسلامية» وفي ذلك مخاطر على عقيدتهم ودينهم› ورجوع إلى اتباع أحكام 
الجاهلية. 

وفرط بعضهم وغالی في أدعاء التعجديد وبيث التطوير حتی وصل ال الردة 
فالخلل والخادذ بال د 

وعند مقارنة أفكار هؤلاء المتجددين المدعين لاإسلام مع أهداف 
الحركات اليهودية والنصرانية الإصلاحية - حسب زعمهم - تظهر أقدار مشتركة 


.)١۷۷ انظر: نقافة الضرارء للدكتور جمال سلطان؛ والعصرانيون: (ص:‎ )١( 


المراد بالتجديد والمتجددين CD‏ أسباب الخطا في التفسير 


بينهم» وقد يستشعر بأن هذا التجديد المزعوم صدى لما فعل المتجددون اليهود 
والنصارى لتغيير دينهم وتبديل شريعتهم . 
فمن مبادئ تجديد الدين اليهودي : 
ت أن الكتب المقدسة تمثل فكراً دينباً يتطور حسب فلسفات كل عصر. 

ه خلود النفس هو العقيدة المعتبرة» أما الآخرة والثواب والعقاب 
فمرفوضة . 

ه لا يقبل من الشريعة إلا أحكامها الخلقية. 

٥‏ رفض کل ما لا یتلاءم مع قيم الحضارة العصرية. 

ه والعصرانية - لدى النصارى - في القرنين التاسع عشر والعشرين دعت 
إلى اعتبار الأناجيل تعبيراً عن التطور المرحلي للفكر النصراني» وإلى تطهيره 
من کا شو غي وان للطبيعة“. 

«وفي المسار نفسه سار فئات من العصرانيين من أبناء المسلمين يحرفون 
كلم الوحي عن مواضعه»ء ويؤولون النصوص لتتفق مع مقتضيات الثقافة 
المعاصرة“ . سيأتي توضيح ذلك في الأمثلة التطبيقية إن شاء الله. 

وخلاصة ري دعاة التجديد وموقفهم من التفسير أن مفاهيم القرآن تتغير 
بتغير الزمن» ويغلب عليها رقي فكر الإنسان وتطوره» أو بعبارة أخرى تتبدل 
أحكام القرآن باختلاف المكان والزمان» ومعلوم أن طبيعة الحياة البشرية 
التجدد» والتقلب في أطوار متعاقبة وأحداث متتابعة» ولهذا فكل عصر من 
العصور يحتاج إلى تفسير خاص به للقرآن الكريم . 

O 

«أن نطوع القرآن لأفكار البشر» ونجعله تابعاً لنزعاتهم ومتأثراً 
بأفكارهم» بحیث یکون وجودیا مح الوجوديين» وماركسياً مع الماركسيين» وأن 
نجعله دائماً ملائماً لكل عصرء في نزعاته وأفكاره» فكلما جدت فكرة أو 


(۱) انظر: مفهوم تجدید الدین» لبسطامی: (ص: ۱۰۸ ۔ .)۱١۹‏ 
(۲) مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: (ص: .)٤۹۲‏ 


نحلة» طبعناه بطابعها› وأذيناه ا بوتقتها › وأزلنا حقیفته التى انزله الله بها . 

إن الأثر المترتب على تنفيذ هذا الاقتراح» هو ضياع القرآن» وتلاشي أمة 
القرآن فى أمة جديدة» ذات كيان فكري جديد» فهل هذا هو الهدف الحقيقي 
الذي أراده أصحاب اقتراح التفسير الملائم للعصر في أفكاره؟ 

ماذا يريدون بتجديد الدين وتعصير الإسلام؟ فهل العصر هو الذي يجب 
أن يخضع لتعاليم الإسلام الرشيدة» ام الإسلام هو الذي يجب أن يخضصع 
لتعاليم العصر› ويذوب فيها › اهما أوضح منھا جا وأقوم قیادً» . 


همسة لأدعياء التحديد : 

وفى نهاية هذا العنوان نخاطب حملة راية التطوير ورافعي لواء التجديد 
ہما اط به الرافعي المتجددين من أهل زمانه كطه حسين اال فقال یاه 
وما اجمل کلامه وأتقنه -: 

«أرأيتم الآن أيها الفضلاء جدا. . . أن الأمم في غنى عنكم» وأن حاجتها 
كل الحاجة إنما هي إيمانها وقديمهاء وأنكم لا تنزلون منها ومن تاريخها 
وأسباب تاريخها إلا منزلة الثرثرة في المعنى الصريح من المعنى الصريح. . . 

أتظنون أن التجديد لا يقوم إلا بالهدم» وهل يبلغ ما أنتم فيه من الحماقة 
وضعف البصر بعواقب الأمور وأسرار الأشياء وأن تقولوا إن البناء الجديد لا 
يقوم إلا بعد هدم القديم وإزاحة أنقاضه وإقرار الجديد في موضعه؟ أم هو بناء 
بالكلام على أرض من الورق فكل ما جاء ليبني بى وكل ما جاء ليهدم هدم؟ 
أفلا تعلمون أن القديم لا يهدم البتة؛ لأنه هو الذي يبدع الجديد ويشقه» فإن 
هدم في أمة من الأمم زال الجديد بزواله» ولم يبق من الأمة إلا بقايا لا 
تستمسك على حادثة ولا تقر على صدمة. وأن سنة الكون في الجديد أنه ترميم 
في بعض نواحي القديم وتهذيب في بعضهاء وزخرف في بعضها الآخرء وإلا 
لوجب أن يتجدد التركيب الإنساني والتركيب العقلي» وهو ما لم يقع ولن يقع 
منه شيء. 


. بتصرف بسيط‎ )۲٥۷ اتجاهات التفسير فى العصر الحديث» لمصطفی الطیر: (ص:‎ )١( 


المراد بالتجديد والمتجددين AD‏ أسباب الخطا في التفسير 
فالشأن في الجديد أن تتصل المادة الجديدة بالقديم فٳذا هو هو» ولکن 
ببعض الزيادة› او بعض الزينة› او بعض القوة. . 


المجدد ايها الفضلاء ج لا تخر جه للأمة إلا أقوى عناصر e‏ 
اجتمعت فيه صحيحة متظاهرة يمد بعضها بعضاً. . 0 


المفهوم الصحيح للتحديد : 

الحق الذي لا محيص عنه» والحقيقة التى لا مفرّ منها أن تجديد الدين - 
في الحقيقة _ ل يعني التنازل عن أصوله ا ولا یراد به التفلت من ثوابته 
الأساسية» ولا يقصد به التحرر من قيمه الاجتماعية والأخلاقية المسلمة عند 
ل هله الام ول يمك أل بكرن دنلا اتفه وف ماه ول تجو ر ان 
يكون بالزيادة فيها ولا النقص منها؛ لأن هذه الأصول والمبادئ دين قد كمل 
لا نقص فيه» ونعمة قد تمت لا حاجة إلى الزيادة فيهاء وارتضاها الله تعالى 
لعباده ديناً ومنهجاً. قال الله ق: الوم کلت لک وین امت عک مى 
ورضیت ت ککہ الاسم د . 

وقال الرسول يلل : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا 

ومما لا شك فيه أن الله كك أناط السعادة والنجاة فى الدنياء والفوز 
والفلاح في الآخرة بالتزام دينه الحنيف المتمثل بتعاليم الكتاب والسنةء وهي 
تعاليم ثابتة راسخة لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت أحوال العالم واستجدت 
ظروف الناس . ) 

«.... وليس لأحد أن يخالف حكماً أنزله الله في كتابه» ولا حكماً 
قضى به رسول الله بي في سنته» سواء كان هذا الحكم قضاء في آمور الناس 
وهو الشريعة» أو قضاء ء في أخلاق الات وهو الآداب» أو قضاء ي 
الخضوع لله بالقلب والجوارح واللسان وهو العبادة»“ . 


(YT) 


(۱) تحت راية القرآن: (ص: ۰۲۱۰ ۲۱۱) باختصار. 
(۲( سورة ة المائدة» من الآية: (۳). )۳( سبق تخریجه في : ا (1A‏ . 
)4( أباطيل وأسمارء للشيخ محمود محمد شاکر یه : (ض' .(o۲‏ 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ المراد بالتجديد والمتجددين 


ومما يعلم أن المنهج التفسيري الصحيح لا يعارضه الاجتهاد المبني على 
الأسس الصحيحة والمبادئ السليمةء الذي يلائم ظروف الزمن» ويلتحم مع 
مقتضيات العصر الحديث ومتطاباته» ويواجه تحديات التقدم والحضارة بإبراز 
مفهوم قرآني لا يخالفه أصل من أصول الدين» ولا تعارضه قاعدة من قواعد 
الشرع› ولا يصادمه حکم من أحکام القرآن» ما دام هذا الاجتهاد التفسيري 
يبقى في نطاق الشرع وإطاره العام ولا یتعدی حدوده ولا یتجاوز قیوده» 
يقبل» وإذا كان ذلك الاجتهاد قائما على حساب العقيدة والشريعة فذلك خروج 
من الدين وانسلاخ من أصوله وانتكاس إلى الجهالة فلا يُقبلء بل يُرفض رفضا 
باتا مهما کان قائله. | 

«ولا اعتراض لنا على ضرورة الدراسة الشرعية المتعمقة للقضايا البشرية 
الجديدة التي لم يتكلم فيها السلف رحمهم الله؛ لأنها لم توجد في زمانهم فلم 
تدع الحاجة إلى الحديث عنها. . . لكن أن يتحول الأمر إلى تغيير لشيء نعتقده 
أنه جزء من الدين فهذا ما لا نرتضيهء بل نعتبره تعدياً لحدود اللهء وخللا 
خطیراً في (الاستسلام) الذي هو روح الإسلام». 


«والواقع أننا لا نضيق بأي تفسير عصري يمكن أن يخدم به القرآن 
والدين» يراعى فيه حسن العرض والتحليل والأسلوب الجذاب بشرط أن لا 
يصرف إلى معان تجافي النص» وتفتقر إلى الدليل» وتفتح أبواب الفتنة» 
دلالة النص». ۰ 
المتقدمين» واجتهادات المتأخرين وتقديره لها ودعوته إلى الاستفادة منها 
حه حیث قال رحمه الله تعالی : 


(۱)( التجديد في الإسلام: (ص: .)٤١‏ 
(۲) اتجاهات التفسير في العصر الحديث» للشیخ مصطفی الطیر: (ص: )۲٤١ »۲٤۱‏ 


ضمن بحوث قرآنية . 


المراد بالتجديد والمتجددين CD‏ اسباب الخطا في التفسير 


. فجعلت حقَاً علي أن أبدي في ت تفسير القرآن نكتاً لم أر من سبقني 
س وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليهاء فإن 
الاقتصار على الحديث المعاد» تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد. ولقد 
رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحدَ رجلين: رجل معتكف فيما شاده 
الأقدمون» وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وفي كلتا الحالتين 
ضر كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير» وهي أن نعمد إلى ما 
أشاده الأقدمون فنهلبّه ونزيده» وحاشا أن ننقضه أو نبيدّه» علماً بان غمض 
فق كران الا وا م اا اها س ن خم ان ا 


الفرق بين التجديدين : 

هناك فرق كبير بين التجديد الحقيقي القائم على أصول الدين بالضوابط 
الشرعية - كما ذكرها العلماء -» وبين التجديد التقليدي المبني على الأهواءء 
والانحرافات والتشويهات» ويمكن إجمال هذا الفرق على النحو التالى : 

د إن تجديك الذين هر السني. لإخات وبك وإغادةه إلى ها كان غل في 
عهد السلف. . (وأدعياء التجديد يحاربون كل قديم ولو كان نصوصاً قطعية من 
الكتاب والسنة). 

ده ومن ضرورات التجديد حفظ نصوص الدين الأصلة . صحيحة نقية 
ا e‏ والمعايير التي وضعت لذلك خلافاً لتيار المتجددين 
العصرانيين 

ه ومن مستلزمات التجديد i‏ المناهح السليمة لفهم نصوص الدين 
وتلقي معانيها من الشروح التي قدمتها لها المدرسة الفكرية السنية» ومناهج 
هؤلاء عکس ذلك . ) 

ه وغاية التجديد جعل أحكام الدين نافذة تهيمن على أوجه الحياة» 
والمسارعة لرأب الصدع في العمل بهاء وإعادة ما ينقض من عراهاء بينما يرى 
أولئك المتجددون أن العودة للماضي والاستفادة من تراث السلف الصالح 
جمود وتخلف ورجعية. 


(۱) تمهيد التحرير والتنویر: .)۳/١(‏ 


أسباب الخطاً في التفسير المراد بالتجديد والمتجددين 


ه ومن توابع ذلك الاجتهاد وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ» وتشريع 
الأحكام لكل حادث» ممن هم أهل للاجتهاد والنظرء من العلماء الشرعيين ‏ 
الحاملين شروط وصفات للمجتهد المخلص . 

ه ومن خصائص التجديد تمييز ما هو من الدين» وما يلتبس به» وتنقية 
الدين من الانحرافات والبدع» سواء كانت هذه الانحرافات ناتجة من عوامل 
داخلية» أو كانت بتأثيرات خارجية. 

ه فتجديد الدين إذن هو إحياء وبعث لمعالمه العلمية والعملية التي أبانتها 
نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف""» وفضح المناهج والاتجاهات 
والأوضاع والمبادئ والسبل المخالفة لهدي القرآن والسنة» ليحيى من حي عن 
بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 

(أين من هذا أدعياء التجديد الجدد؟ أ هم من التجديد الشرعي القائم 
على الحق والصواب). 

ه فالتجديد مهمة الفرقة الناجية الناصرة للسنة والقامعة للبدعة» وهم آهل 
السنة والجماعة» ولذلك فليس للفرق» أو الجماعات» أو الشخصيات التي 
تشايعت على الباطل» وتالفت على الهوى» وتربت على البدعة من التجديد 
نصيب» كيف تعتبر مجددة وهي تهدم الدين وتشوه حقيقته» وتلبسه ثوبا غير 
ا 

«وليس كل مفكر يستطيع تفسير القرآن» nal a CE E‏ 
وض الان وال اها الل الخرا حرا يلاغ وفقهاء غالا 

يقة استنباط المعاني والأحكام» فإنه على خطر شديد إذا أقدم على تفسيره؛ 
لهذا يجب أن يتحاشاه من ليس من أهله» كما يتحاشى المهندس أن يكون 
طبيباً» والطبیب أن یکون مهندساً» حتی لا يقع كل منهما في خطأً لا یمکن 

ایس نن حو فر خف ن شرن جو و تفسير القرآن: إنه لا يفي 


(۱) مفهوم تجدید الدین: (۲۹ - )١‏ بتصرف . 
(۲( التجديد في الإسلام: (ص: )٥۲‏ بتصرف . 


المراد بالتجديد والمتجددين AD‏ أسباب الخطا في التفسير 


باحتياجات العصر» أو أنه قاصر عن بلوغ المراد من الآيات القرآنية» فمن لم 
يكن من أهل التفسير» فإنه يكون ظالماً في الحكم عليه؛ لأن الحكم على 
الشيء لا يكون إلا بعد العلم به» وتمام إدراكه» وإلا كان كمن ينكر حلاوة 
العسل وهو لم يذق طعمهء أو كان كفاقد لحاسة التذوق للمطعومات»'. 


O OQ QO QO QO 


.)۲٠١ اتجاهات التفسير في العصر الحديث» لمصطفى الطير: (ص:‎ )١( 


أسباب الخطا في التفسير AND‏ إنكار أدعياء التجديد وذمهم 


1i‏ سي ا 


أقوال العلماء في إنكار أدعياء التجديد وذمهم 


| - نقل ابن عبد البر في معرض ذمّه وسياق رده على آهل الكلام 
والجدل الذين يتطاولون على أئمة السلف الصالح» عن الإمام مالك يده قوله : 


إن جاء من هو أجدل منه» أیدع دینه کل یوم لدین جدید؟»"'. 


- قال ابن حزم كف: «لا آفة على العلوم وأهلها أضرٌ من الدخلاء 
فيها وهم من غير آهلها؛ فإنهم يجهلون» ويظنون آنهم يعلمون» ويفسدون 
یدرون آنهم ان 
۳ - وجعل الشاطبي كل مخالفة للمتقدمين من السلف الصالح اجتهاداً 
خحاطئا حیث قال : ) 
«قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين»› إلا ممن دحل نفسه في آهل 
الأجتهاد غلطاء أو مخالطة)" . 
قد ل الاة اند هد ماكر 6 مار الاتجاه العقلاني»› 
ومنطلقات التيار العصراني» ومزاعم الفكر العربي» ووقف على انحرافات 
رجاله وادعاءاتهم الفارغة في التجديد المزعوم» حيث قال: 
«وليعلم من يريد أن يعلم: 
من رجل قرأ شيئاً من العلم فداخله الغرور» إذ أعجبته نفسه فتجاوز 
بها حذها» وظن أن عقله هو العقل الكامل»ء ... فذهب يلعب بأحاديث 
النبي بيد يصحح فیها ما وافق هواه» وإن کان مکذوباً موضوعاً» ویکذب ما 


لم تعجبه وإن کان الثابت الصحيح . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله: (۲/ .)٩٩‏ (۲) التعالم: (ص: ۷). 


إنكار ادعياء التجديد وذمهم AD‏ اسباب الخطا في التفسير 


أو من رجل استولى المبشرون على عقله وقلبه» فلا يرى إلا بأعينهم» 
ولا يسمع إلا بآذانهم» ولا يهتدي إلا بهديهم» ولا ينظر إلا على ضوء نارهم 
يحسبها نوراًء ثم هو قد سمّاه أبواه باسم إسلامي» وقد عد من المسلمين - أو 
عليهم - في دفاتر المواليد وفي سجلات الإحصاءء فيأبى إلا أن يدافع عن هذا 
الإسلام الل اة ولم یعتقده دیناًء فتراه یتأول القرآن لیخضعه لما 
تعلم من استاذتة) ولا يزرضی من ٠‏ الأحاديث حدیغا يخالف آراءهم ) 
وقواعدهم . . 

او من رجل مثل سابقه»ء إلا أنه أراح نفسه فاعتنق ما نفثوه في روحه من 
دين وعقيدة» ثم هو يأبى أن يعرف الإسلام ديناً أو يعترف به» إلا في بعض 
شأنه» في التسمي بأسماء المسلمين» وفي شيء من الأنكحة والمواريث ودفن 
الموتى . ) 

أو من رجل مسلم عُلّم في مدارسَ منسوبة للمسلمينء فعرف من آنواع 
العلوم كثيراًء ولكنه لم يعرف من دينه إلا نزراً أو قشورأًء ثم خدعته مدنية 
الإفرنح وعلومَهم عن نفسهء فظنهم بلغوا في المدنية الكمال والفضل» وفي 
نظريات العلوم اليقين والبداهةء ثم استخفه العُرور» فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا 
الدين وأعلم من علمائه وحفظته وخلصائه» فذهب يضرب في الدين يمينا 
وشمالاًء ویرجو أن ینقذه من جمود رجال الدين!! وأن يُصميه من وهام رجال 
الدين. 

TS E E Ey‏ ا 
وعداوته. . او من رجال. . أو من رجل. . 

وقال: «وكان من أثر التقليد: أن قام ناس زعموا لانفسهم أنهم مجددون 
في الدين» فوضعوا أنفسهم موضع من ينسخ السنةء ثم يتأولون القرآن على ما 
يخطر لهم مما يرونه مصلحة للناس في عقولهم ونظرهم› حتی لنخشی أن 
يخرجوا من الإسلام جملة وتفصيلاًء ولا حول ولا قوة إلا باش . 


.(V؟‎ «<¥1/1( ES مقدمة‎ )١( 
.)١٠١ حاشية تحقيق «الرسالة» للإمام الشافعي بتحقيق أحمد شاكر: (ص:‎ )۲( 


أسباب الخطا في التفسير AWD‏ إنكار ادعياء التجديد وذمهم 


ه - وقد ندّد بهذه الاتجاهات الحديثة والانحرافات العصرية الشيخ محمد 
أبو زهرة كله فقد كشف عن بعض الغايات التي يرمي إليها أدعياء التجديد 
وأصحاب فكرة التطور والتقدم» فقال: 

«إن كلمة التطور تضايقني نفسياً؛ لأن الذين يرددونها خارج هذا المجلس 
- مجلس أسبوع الفقه الإسلامي - يريدون أن يحولوا الشريعة عن مقاصدها إلى 
ما يوافق أهواء واردة إلى مجتمعاتنا في عواصف ناسفة للحقائق الإسلامية› 
فيلغون الزكاة باسم تطور الاشتراكيةء ويلغون الميراث باسم ذلك التطور أيضاء 
ومصادر الشريعة جملة وتفصيلاًء من أجل ذلك نتململ من كلمة التطور». 

ثم يتابع قوله: «إنهم يريدون التبديل» ولا يريدون إيجاد أحكام لما جذ 
من أحداث. . . يريدون أن تكون الشريعة محكومة لما يجري بين الناس لا أن 
کن اکا علی ا مى وون ان لارو الت ن عد ا ات 
المجتمع» وتنظيم العلاقات بين الناس». 

- دعا الباحث النمساوي المسلم ليوبولد فايس - محمد أسد - إلى 
إعادة ضبط المواقف» وتصحيح المنطلقات المنحرفة» ونبذ الأفكار الجديدة 
المستوردة» فقال في خاتمة حدیثه عن بیان خصائص دين الإسلام: 

«فإذا اعتبرنا ثقافتنا ومدنيتنا من هذه الناحية» وصلنا ضرورة إلى نتيجة 
واحدة» هي إن إحياءها ممكن. نحن لا نحتاج إلى فرض إصلاح على 
الإسلام» كما يظن بعض المسلمين؛ لأن الإسلام كامل بنفسه من قبلء أما 
الذي نحتاج إليه فعلاً فإنما هو إصلاح موقفنا من الدين بمعالجة كسلنا وغرورنا 
وقصر نظرناء وبكلمة واحدة معالجة مساوئنا نحن»ء لا المساوئ المزعومة في 
الإسلام. ولكي نصل إلى إحياء إسلامي فإننا لا نحتاج إلى أن نبحث عن 
مبادئ جديدة في السلوك. نأتي بها من الخارج» إننا نحتاج فقط إلى أن رج ) 
إل تلك الا القديمة المهجورة» فنطبقها من ج 

وقال: «إن الميل إلى تقليد التمدن الأجنبي» نتيجة الشعور بالنقص› 


(1) أسبوع الفقه الإسلامي الثالث/ ۷٦1۹م:‏ (ص: ١۲١٠ء .)٠١٤١‏ 
(۲) الإسلام على مفترق الطرق له: (ص: )١٠١ - ١١۳‏ ترجمة عمر فروخ. 


إنكار أدعياء التجديد وذمهم AD‏ س الخطا في التفسير 
هذا ولا شيءَ سواه» ما يصاب نه المسلمون الاين يقلدون المدنية 
الخربية»". 

۷ - ونعى الأستاذ مصطفى الطير على أدعياء التجديد أصحاب الأفهام 
السقيمة وأهل الآراء المبتذلة كاشفاً لعوارهم أولاً وناصحاً لهم أخيراًء واعتبر 
عرق الجدد وب الها سا ف اجات لطا ف الس فال تحت 
وان (الفاسر الفرة ' 

«ابقدر ما أحسن أولئك العلماء السابقون إلى الإسلام» إلى الحق» وإلى 
العقل في القرآنء أساء مفسرون آخرون» أو مقترحون لألوان معينة من التفسير› 
قد دفعهم إلى هذه الإساءة رغبة فى الشهرة العلمية أو حب للتجديد عن غير 
طريقها المستقيم» فقد جعل هؤلا سبيلهم إلى ما يشتهون تجريح السابقين من 
المفسرين ورميهم بالسفه والغفلةء أو التقصير» وزعموا أنهم آتون بما لم يأت 
به الأوائلء أو مفکرون خیرا مما فکروا» وطلع بعضهم على الناس بتقسیر لاي 
القرآن لا يعرف طريق القرآن» ولا ينتسب إلى القواعد العربية» ولا يتجاوب مع 
السنة المحمدية» ولا يتقيد فيه بسياق ولا لحاق. 


وكيف يتأتى منه تفسير القرآن» وهو من قواعده فارغ» وعن أهدافه 
غافل» وعن السنة معرض» وبها جاهل» ومن أسرار البلاغة مجرد» ومن تذوقه 
محروم» وعما تقرر في الدين منصرف. 

لقد فسر وأمثاله القرآن بأفهام فاسدة» وآراء مبتذلة» وأدخلوا فيه ما تنبذه 
أصول الدين» ويتبراً منه الحق واليقين. 

أحسب هؤلاء أن القرآن قصة يتخيل عناصرها الكاتبون» أو كتاب يؤلفه 
ويبتكر فيه المؤلفون المبتكرون؟ ألم يعلموا أنه كتاب الله العظيمء الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد؟ فلا يسوغ فيه الأخذ 
بالرأي الفاسد» ولا يصح فيه زئ إلى الخيالات والأهواءء ولا يمارس 
تفسيره إلا الدارسون المتخصصون. . 


(0 الفقتن الاق ف ۴ : 


أسباب الخطا في التفسير إنكار أدعياء التجديد وذمهم 
ونصيحتنا للمسلمين أن لا ينخدعوا بزخارف القوم» فما هم بالقرآن 
بالعالمين › فكم جر الأدعياء کی و شؤول الحياة من الماسي ما استتبع 
۰ فان عليهم د م الانحراف منهم وممن یقلدونهم: وإن د الله يوم 
للقاء لعسي a‏ 
۸ - وأشار الأستاذ محمد الصادق العرجون إلى بعض مخاطر أدعياء 
التجديد وسبب وقوعهم في المزالق التفسيرية» بقوله: 


«والذين حاولوا منا أن يتحرروا لم يكن لهم من سلاح العلم الصحيح 
والعقل الرجيح» والاعتصام بأصول الإسلام ما يعصمهم عن الوقوع في مزالق 
بتعبير صح تحللوا ولم يتحرروا جرياً وراء بريق الشهرة الزائفة وغرور التجديدء 
وحمّلوا القرآن في تفسیره ما لا تحتمله آیاته من آقوال ومذاهب ونظريات هي 
أقرب إلى التحعسف والتحريف منها إلى التفسير والتحرير» فخصصوا العام 
وأطلقوا المقيد» وقيدوا المطلق» ونسخوا المحكم» وأحالوا الظواهر» وجعلوا 
ما للآخرة مئه للدنيا وما للدنا للآخرة. 

والذي يثير الدهش 0 افا الأكابر الذين ر 
ال فانزلقوا في وار التأويل ا وحاول بعضهم إخضاع آيا ابات 
القرآن لنظريات زعم أصحابها أنه قد استقام لها الااشتدلال راض علا 
قرا لا يحتمل الشك والارتياب› مح انها نظريات لا تزال يعوزها الاستقرار 
العلمي» وتفتقد البرهان الذي يرفعها إلى مظنونات الحقائق» بله اليقين. ٠‏ 

ولو أن هؤلاء الأجلاء صحبهم التوفيق فقصروا دراساتهم القرآنية على 
بيان هداية الكتاب الكريم بعيداً عن تعسف التأويل لمجرد الرغبة في التجديد 


(۱) اتجاهات التفسير فى العصر الحدیث: (۲۲۰» .)۲۲١‏ 


إنكار أدعياء التجديد وذمهم AD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


وإمامة المجددين» لكان للمسلمين من وراء هذه الدراسات القرآنية دعائم يقوم 
عليها تفسير للقرآن يسد بعض الفراغ الذي يشعر به العالم الإسلامي في 
مجالات الأهداف الاجتماعية التي يتطلعون إليها من آفاق ذلك الكتاب 
الحكيم»''. 

٩‏ - واعتبر الشيخ الدکتور بکر بن عبد الله أبو زيد معرفة آيات القرآن 
والدراية بالسنن والآثار شرطاً أساسياً للمشتغلين بالعلمء فقال: «فحرام والله ثم 
حرام على من لا يهتدي لدلالة آي القرآن» ولا يدري السنن والآثار» أن يتسٽم 
جناب العلم» ويحل في حرمه» معول هدم لحماه» وخرق لسیاجه وحرمته» 
وهذا هو المعثر المخذول» علمه وبال»ء وسعيه ضلال» نعوذ بال من 
الشقاء»". ) 

وقال في المتغالمين الأدعياء للتجديد: ٠.7‏ ولم يبق متهم من بحسن 
الجمع بين كلمتين إلا استطال على منازل العلماء» 

فهولاء المنازلون في ساحة العلم» وليس لهم من عَدّة فيه سوى «القلم 
والدواة) هم : الصحفية المتعالمون» من كل من يدعي العلم وليشن بعالم 
شخصية مؤذيةء تتابعت الكّكوى منهم على مدى العصور» وتوالي الذر» لقا 
وخلفاً. . . . إنهم زيادة على أنصباء أهل العلم كواو عمرو» ونون الإلحاق. . 


نعوذبالله من آناس 5 وا قبل أن اوا 


فهذا القطيع حقاً هم عُول" العلم» بل دُودة لزجة متلبّدة أسرابها في 
سماء العلم. قاصرة من سمو أهلهء وامتداد ظله› معثرة دواليب حرکته» حتی 


.)4 التعالم: (ص:‎ )١( .)۲١ - ۱۸( نحو منهج لتفسير القرآن:‎ )١( 
غُول: هلكة» وكل ما اغتال الإنسانً فأهلكه فهو غول.‎ )۳( 

انظر: لسان العرب: )٥٠۷/١١(‏ مادة: (غول). 
() لزجة: علقة» ولزج الشيء أي: تمظط وتمدّد. 

انظر : لسان العرب: (۲/ ۷). مادة: (لزج). 


باب الخطا في التفسير_____ 11۷7 ______إتكار ادعياء التجديد ونمهم 


إنه: لزادهم الهابط «التعالم» عَتبة الدخول الفاجرة إلى خطة السوء 
الجائرة: «القول على الله بلا علم». 
إنها: (فضية التعالم ا صانعي الخيام ا الل رواقها» والتي 
بقيمهاء ويحمي حماها من بين آنفتا ومن خلفناء ذبابات «الطوائف» التي 
تداعت علينا اوسالهاء منابذة الحياة الصافيةء› من الكدر وشوائبه» وعلى وجه 
الخصوص في : العلم منه» والعمل أثمن درَّةٍ في تاج الشرع المطهر. 
لكن هذا الضرب من العبادء ما يلبث أن يلحقه الإدبار» فتحيط به 
يئته» فتنقله إلى «السقوط المبكر): 
کل من يدعي بما ليس فيه فضخته EE‏ الامتحان) 


١‏ _ «والظاهر أن أساطين الكفر أيقنوا بعد التجارب الطويلة أن هدم 
الإسلام من الخارج والوقوف أمام تياره طريق غير ناجح» فسلكوا لهدمه طريقا 
آخر من الداخل» يدعو لإصلاح الإسلام وتجديد أفكاره وأحكامه» 
والاستخفاف بتراثه» وبكل شيء قديم فيه» وهي طرق خادعة تجذب بعض 
الخاوين من الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية» . 


ولذلك «ظهرت فئة في هذا العصر اتجهت في معنى التجديد وجهة غير 
التي عرفها المسلمون على مر العصور. . وقامت بعرض أفكار للتجديد بعيدة 
عن المنهج الإسلامي السوي» وقامت بنشر مقالات فيها كثير من المغالطات 
كما يحلو لهاء ودعت في مقالاتها إلى تجديد الفكر الإسلامي» وتجديد أصول 
الفقه» وأصول الحديث» وتجديد العلوم الإسلاميةء لا بطريقة عرض تلك 
العلوم عرضاً سهلاًء أو إيجاد بعض الأحكام الشرعية لمواجهة بعض 
المستجدات وإنما انصبت الدعوة على تغخيير الأفكار الإسلامية» وتغيير أصول 
العلوم الإسلامية. . وعابوا اعتماد المسلمين على أحكام قال بها الأئمة الفقهاء 


(1) التعالم: (ص: ۷ء ۸). 
(۲) مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين لدكتور محمود 
الطحان : ( ص : ۱). 


تار قاميا التجديد وهم ____ ۸ا سيب انشا في التسير 


الأقدمون» وزعموا أنها أحكام بليت وذهبت مع عصرهم» كما بلي 
أصحابها»“. 


١‏ -«أما أسلوب العصر al‏ الحديثة فقد جنت على الأمة 
الإإسلامية جناية كبيرة» فقد اتخذها دثارا کل من اراد أن يغيّر في الدين ویدخل 
فيه ما لیس منه!! فقطع يد السارق› وتعدد الزوجات» والرباء ورجم الزاني 
المحصن› وجلد شارب الخمر.. و.. إلخ» كلها أمور لا تناسب العصر 
الحديث فلتغير ولتبدل» فلا تقطع يد السارق حتى تتعدد سرقاته» ويقيد تعدد 
الزوجات بشروط ثقيلة لا a‏ أحد» بل ليختصر الأمر فيمنع التعدد. أما 
الربا فالمراد به الربا الفاحش؟! أما رجم الزاني المحصن فلم يرد في الكتاب؟! 
كلها أمور بزعمهم تتنافى مع العصر الحديث. . وبهذا يكون هذا الأسلوب مطية 
يركبها الناصح الجاهل والملحد الخبيث» وهو آمر ما زالت الإسلامية تعاني 
منه» وفد صرحت بهذا المستشرقة مریم جميلة» حیٹ قال «(إن البلاد 
هذا e‏ الإسلام جناية کبری) 

- «والمناداة بأخذ الحضارة الغربية خيرها وشرهاء وحلوها ومرهاء 

فصور e‏ وضحالة في الفكر» وقل أودی بکثیر من هؤلاء المتجددين في 

انالك وسوء العواقب فی دینهم ودنیاهم› د كانت ا فی الانحراف 
E:‏ ا : TOI‏ 
والفسق ورفض ما هو معلوم من الدين بالضرورة)" 


ليس من التحديد : 

۳ - «وليس من التجديد الطريق الذي سلكه المفكر الشاعر محمد 
إقبال» والنتائج التي توصل إليها في محاضراته: (تجديد الفكر الديني في 
الإسلام ليست إلا تفسيراً كلياً للدين بمجموع مكوناته: الألوهية - النبوة - 


(۱( المصدر السابق: (ص: )٤‏ بتصرف يسير. ' 
(۲) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (۳: ١٤۱۱ء (۱۱٤١‏ وانظر: شطحات 


مصطفى مرد فى يرات العضرة ليذ التقال الخرى: (ص: .)١‏ 
(۳) العصرانیون: .)۳٤۸(‏ 


أسباب الخطاً في التفسير إنكار أدعياء التجديد وذمهم 


البعث - الجزاء - ... إلخ. هذا التفسير أو التصور الذي يلتقي في معظمه مع 
مذهب الفلاسفة الاتحاديين الذين يرون الخلق مظهراً يتجلى فيه الخالق ليس 
تجديداً للعقيدة» (أو كما سماها: الفكر الإسلامي) ولكنه تجريد له من حقيقته 
الإلهية» وإضفاء للفكرة الصوفية الفلسفية عليه. 

وليس من التجديد ذلك الاتجاه العقلانىء الذي يحاول تفسير النصوص 
الشرعيةء اوفق مقتضببات الفاسغة البشريةء ولي عق التصوص ليا يق معها؛ 
لأن تجديد الدين يعني تثبيث معالمه وعقائده وأحكامه ليظهر تميزها واختلافها 
عما سواها من الأديان المحرفة المنسوخة» أو من الآراء والفلسفات القاصرة› 
وليس يعني إذابة تميزه وخلخلة بنائه لينسجم مع هذه أو تلك. . 

وليس من التجديد تلك المناهج التي اختطها بعض الدعاة استجابة 
للضغوط الواقعية والمتغيرات الاجتماعية والدولية - كما زعموا - واقتنعوا 
بموجبه بضرورة استبعاد بعض القضايا الشرعية والعقدية المسلمة لدى الأمة 
وعلمائها» منذ عصر الصحابة حتى اليوم. 

رھکدا يدو جلا أن التجديد لا يعني بحال من الأحوال اقتطاع شيء من 


الدين ونيذه. فهذا وذاك لسا في الحقرقة E‏ وإنما هو مسح وت : 


وبذلك يتبين وجه الخطاً في منهح المتجددين في تفسير القرآن» وهو أن 
المعاني التَرّة”" الجديدة التي تتكشف للإنسان كلما ازداد معرفة بالكون وآفاقه» 
لا يمكن أن تناقض وتعارض المعانى الأساسية التى فهمها المفسرون الأوائلء 
ذلك أن تلك المعاني لم يكن رف ال و ا بل كان أساسها الفهم 
النبوي الكريم للقرآن» وبسبب الاعتماد على معارف البشر العصرية» وما فيها 
من القصور والأخطاء» وبسبب إهمال تفاسير الأولين» وعدم الاستفادة من 
علوم القدامى» وقع المتجددون والعصرانيون في أخطاء خطيرة وانحرافات 
a‏ ا 


(۱) التجديد في الإسلام: إصدار المنتدى الإسلامي : ( ص : ۹ )٤١‏ بتصرف . 
(۲) ثرّة: واسعة كثيرة» والشرثرة في الكلام: الكثرة والترديد. 

انظر: لسان العرب: )٠١١٠/٤(‏ مادة: (ثرر). 
(۳) انظر: مفهوم تجدید الدین: (ص: ۲۳۳) بتصرف. 


الأمثلة التطبيقية AD‏ فسباب الخطا في التفسير 


المبحث الثالكث 1 


الأمثلة التطبيقية 


لقد حاول حاملو الأفكار الجديدة الزائفة والنظريات الحديثة الهذامة 
تشويه صورة الإسلام» وتمييع رسالة القرآنء إلا أن الباطل اللجلج لا يلبث 
قلیلاً حتی پنکشف عواره» ویتضح تناقضه» ویظهر تهافته عند کل مسلم واع 
لدینه وعالم بصیر بعلمه. 
القصد من وراء التجديدات المنحرفة: 

لقد تى أدعياء التجديد بتفاسير جديدة وشروحات غريبة لبعض الأحكام 
الدينية الثابتة بنصوص الكتاب والسنة» والمسائل المسلمة لدى علماء الأمة» 
يقصدون من وراء ذلك : 

اتبرير الواقع المعاصر لإدخال كثير من القيم الغربية في دائرة الإسلام. 
ذلك أن موقفهم من النصوص الشرعية عجيب» فإذا كانت الآية واضحة 
الدلالة» والأحاديث النبوية صحيحة قالوا: إن هذه النصوص كانت لمناسبات 
تاريخية» لا تصلح لعصرنا الحاضر» وإذا كانت أحاديث آحاد قالوا: لا يؤخذ 
من خبر الآحاد تشريع ولا تبنى عليه عقيدة» أو ألغوا بعض الأحاديث 
الصحيحة بحجة أنها سنة غير تشريعية. . . ثم يتهمون الفقهاء بعد ذلك بالجمود 
وضيق الأفق!! ا 

إا هة الارزات دال اعا ماد دت ت وت الك ا 
وحاولت مسخه أو تشويهه» ومن ثم فالعصرانیون يرددون دائماً آراء من سبقهم 
من أصحاب المدارس العقلية» أو ترهات المستشرقين وأحقادهم»'. 


(1) العصرانيون: ( ص : ,(Yo0¥‏ 


نسباب الخطا في التفسير GND‏ الامثلة التطبيقية 


التحديد فى المعجزات وأخبار الغيب: 

١‏ 1 - فمن تلك الأمثلة موقف المتجددين من المعجزات وأخبار الغيب 
الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة موقفاً متطوراً - حسب 

- إذ سلطوا على النصوص القرآنية وأخبار السنة الصحيحة معول التأويل 
الفسفت اللن للطربات الغضرة والأفكار المستحدة أو انكروها إنكارا 
كلياً أو جزئياًء إرضاءً لترهات عقولهم» ودعاوى الإفرنج وآراء 

«(فقد حمل هؤلاء النصوص القرآنية الصريحة عن ب بعض آاحوال يوم 
القيامة» على أنها تمثيل وتصويرء لا حقيقة واقعة» فحمل عرش ربك» تمثيل 
لكمال عزته» وأخحذ الكتب باليمين أو الشمال من باب التمثيل والتصوير لا 
الحقيقة. فالتناول باليمين يراد به الاستبشار والابتهاج› والتناول بالشمال يراد 
به العبوس» وكذا النفخ في الصور تمثيل وتصوير. 

وهم لا يقصرونه على أخبار المستقبل» بل عمموا به TT‏ القرآنية في 
الماضي أيضاً وهي القصص القرآئية» هذا ولا شك منهج ضال»'. 

ما المعجزات التي ظهرت لأنبياء الله ي » وورد ذكرها في القران 
الكريم فهم لا ينكرون صحة وقوعهاء وإنما ينكرون حجيتها ودلالتها على 
إثبات الرسالة وصدق النبوة؛ لأنها لا تصلح لذلك - حسب رأيهم المبني على 
التأثر بفكر الاستشراق المادي -. 

أبدى الشيخ محمد رشيد رفا أنه جول عات الاتبياء عامة 
ومعجزات موسى وعيسى لإ خحاصة» حيث رأى أن مجرد رواية القرآن 
الكريم لمعجزات الأنبياء السابقين سبباً لإعراض (العلماء والعقلاء) عن الدين 
الإسلامي والدخول فيه؟ فقال تحت عنوان: (مسألة الآيات والعجائب أي 
الخوارق): «بقي الكلام في مسألة العجائب التي بنيت على أساسها الكنائس 
النصرانية على اختلاف مذاهبهاء وفيما يدعونه من تجرد محمد ية من لباسهاء 
وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة على دينهم لا له وصادّة للعلماء والعقلاء 
عنه لا مقنعة به» ولولا حكاية القرآن لآيات الله التي أيّد بها موسى 


(1) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر: (۲/ )٥۳۲‏ بتصرف. 


الأمثلة التطبيقية ID‏ أسباب الخطا في التفسير 


وعيسى لاء لكان إقبال أحرار الإفرنج عليه أكثر واهتداؤهم به أعم وأسرع؛ 
لأن أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة الفطرة البشرية» وتزكية أنفس 
الأفراد وترقية مصالح الاجتماع . . وأما تلك الحجائب الكونية فهي مثار شبهات 
وتأويلات كثيرة في روايتها وفي صحتها وفي دلالتها. . وهي من منفردات 
العلماء عن الدين في هذا العصر». 

وات ا ید وک ا ما ررد 
بأمور لا تكون بها معجزة» وجردوا نبوته بي من أي معجزة سوى معجزة 
القرآن الكريم؛ لأنها معجزة عقلية» أما ما سواها فليست معجزات عقلية. قال 
الشيخ محمد مصطفى المراغي : 

ولم تكن معجزة محمد القاهرة إلا في القرآن وهي معجزة عقلية» . 

وردد هذا الرأي الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: «وأما آيته - أي 
محمد بي - التي احتج بها على كونه من عند الله تعالى فهي القرآنء وأميَّة 
محمد عليه الصلاة فإنما هي آية علمية تدرك بالعقل والحس 
والوجدان». 

ووضح كلامه حيث قال: «هذا وإن ما رواه المحدثون بالأسانيد المتصلة 
تارة وبالمرسلة أخرى من الآيات الكونية التي أكرم الله تعالى بها رسوله 
ا ية هي أكثر من كل ما رواه الإنجيليون وأبعد عن التأويل» ولم يجعلها 
برهاناً على صحة الذين» ولا أمر بتلقيتها للتاس» ذلك بان اله تعالى جعل نبوة 
محمد ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل في ٿبوتها وفي موضوعها؛ لان 
البشر قد بدؤوا يدخلون في سن الرشد والاستقلال النوعي FANT‏ 
صاحبه فيه لاتباع من تصدر عنهم أمور عجيبة مخالفة للنظام المألوف في سنن 
الكون». ثم قال: «وأما ما أكرمه تعالى به من الآيات الكونية فلم يكن لإقامة 
الحجة على نبوته ورسالتهء» بل من رحمة الله تعالى وعنایته به وبأصحابه في 
الشدائد» . 


(1) تفسير المنار: (١١/١١٠٠)ء‏ والوحي المحمدي له - أيضاً -: (ص: ۷۲). 
)۲( انظر : تعریفه لكتاب حياة محمد لمحمد حسين هيکل : ( ص : OE‏ 


فسباب الخطا في التفسير aD‏ الأمثة التطبيقية 


وأجمل لنا قوله: «وجملة القول أن نبوة محمد إل قد ثبتت بنفسها أي 
بالبرهان العلمي والعقلي الذي لا ريب فيه لا بالآيات والعجائب 
ا 

اوحينما نسأل عن الذي دعاهم إلى الوقوف مثل تلك الوقفة أمام 
المعجزات عموما وفي دين الإسلام خصوصا نجد أن السبب يكمن - والله 
أعلم - في اتصال أولئك برجال الغرب الأوروبيين في فترة كانت العلاقة بين 
الكنيسة ورجال العلم في أوروبا لا تزال فيها بقية من الانفصال وبقية من 
الركود وسوء العلاقات» وكان رجال العلم في أوروبا ينفرون من تعاليم الكنيسة 
على أنها هي تعاليم الدين الصحيح فنفروا منها ومن الدين كله» وأسسوا 
علومهم وينوا قواعدهم على أنها معارضة ومبطلة لأصول الدن: 

اتصل أولئك الرجال بهم ورأوا موقفهم من الدين فأرادوا أن يتقربوا إليهم 
ويشرحوا لهم أن الدين الإسلامي هو الدين الذي لا يشتمل على تلك الأمور 
المخالفة للعقل ولقواعد العلم» وعالجوا تلك القضايا لیر هن التسامح 
لحساب القواعد العلمية غير الثابتة على حساب الدين الإسلامى . 

عالجوا فما عالجوا - بزعمهم - فضية المعجزات الي وقفت حجر عثرة 
في طريقهم فوافقوا رجال الغرب أن المعجزات لا تصلح للاحتجاج ولا تقوم 
e‏ 

ثم قالوا: إن هذه المعجزات إنما هي لأولئك الأقوام الذين لم ترتق 
عقولهم إلى فهم البرهان» ولا يضر الإسلامٌ أن يروي تلك المعجزات» فمجرد 
روایته لهاء لا ينفي عنه آنه دين العقل» ما دام لم يرد فيه شيء منها. 

ثم زعموا أن الإسلام لم يرد فيه شيء من تلك المعجزات لإقامة الحجة 
بل حجته هى الأدلة العقلية والقواعد العلمية الت تنادون بها يا رجال اروا 


ويا احرار الإفرنج!. 


(۱) انظر: هذه الفقرات فی تفسیر المنار: (۱۱/ ٥۵٥۱ء‏ ۹١۱٠ء .)١١١‏ 
(۲) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: .)٥٦١/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق: )٥٦1۲ .٠٥٦/۲(‏ بتصرف . وانظر: تفسیر المنار: .)١٠١/١(‏ 


الأمثلة التطبيقية AYED‏ أسباب الخطا في التفسير 

ولا شك آنه انقياد مهلك وهزيمة نفسية أمام تأليه العقل عند أوروباء 
وأحفاد المعتزلة السابقين واللاحقين. 

وأما القضايا الغيبية الواردة في القرآن الكريم فقد سلكوا فيها سبلا إما 
بحملها على المجاز والتمثيل والتخييل» وإما بتفسيرها بتفاسير عصرية جديدة - 
عند زعمهم - تصرف تلك النصوص عن حقيقتها ومعانيها الأصلية. وقد سبقت 
مجموعة من الأمثلة لذلك في المبحث: التعويل على العقل المحض في 
الغيبيات الواردة في القرآن الكريم. فلنذكر هنا بعض الأمثلة الأخرى المأخوذة 
من عبارات المتجددين العصريين . 

اغ د خن خف اعد ادا الد ا الک لئے تت ا 
الأساطير فيه إلى الف الديني» وآن قصص آدم» وحواءء والملائكة 
والشياطين» كلها رموزء أو جزء من الأدب الشعبي. واعتبر إيمان ابن تيمية 
وابن القيم - رحمهما الله - بوجود الشياطين والجن أحد وجوه الضعف في 
فكرهما. ورای أن الإنسان لا يحتاج لكونه مسلما إلى الإيمان بالجن 
والملائكة. 


وقد وصلت به الغواية والحماقة إلى أن يقول: «يمكن للمسلم المعاصر 
أن ينكر كل الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلماً حقاً في سلوكه»"!! 

واختار د - زكي نجيب محمود الجانب الغيبي الوارد في الكتاب والسنة 
اوا إلى الطعن في الإسلام كله؛ لأن الخغيب والإيمان به - في زعمه 
الضال - خرافة. وأخرج للناس كتاباً سماه: (خرافة الميتافيزيقيا)» أنكر في هذا 
الكتاب الحقائق الغيبية ورفض ما عدا المحسوسات متابعة في ذلك للمذهب 
الفلسفي الذي اععتنقه مقلداً في ذلك الفيلسوف الملحد (أوغست كانت)“. 

ورأى الحافظ أسلم والسيد مقبول أحمد ومن يتبعهما من أدعياء التجديد 
في شبه القارة الهندية «أن الجنة والنار وما وصفتا به من نعيم وعذاب صورتان 


)١(‏ قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر له: (ص: )٩۳ - ٩۱‏ بتصرف» وانظر: قلاع 
المسلمين مهددة من داخلها لمحمد عبد القادر هنادي: (ص: .)٤١‏ 
(۲) انظر: رجال اختلف فيهم الرآي» لأنور الجندي: (ص: .)١١١ - ١١١‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمظة التطبيقية 
الحس البشري في النعيم والعذاب في العصر الحديث؛ فلذا ينبغخي وضع 
تعریفات جديدة للحنة والنارء فلا يلزم من إحراق النار اختراق حسي للجسم› 
بل المراد المشقة والكرب التى تجعل الإنسان يحس بالاحتراق داخل 
e‏ 

دهسه) . 


ورأى غلام أحمد برويز» والخواجة أحمد دين» وجعفر شاه بلواري“ 


ومن نحا نحوهم» أن الجنة والنار تعبير من تعبيرات لكيفيات الحياة البشرية› 
وطور مئ أطوارها لا أنهعا أسماء أمكة خاصة ‏ . 

وقد كانت وطاة الحرب على الغيبيات شديدة على العالم الإسلامي 
المستضعف أمام الغرب في قرونه المتأخرة» فتأثر بها أناس من المفكرين 
الجدد حتى تصور بعضهم أنه لا مناص أمام المسلم - كما يقول _: «إلا أن 
aS SS TI GET‏ 
الطراز الذي نشاهده في معامل العلماء*“ . 


«ودون هذا من لم ينكروا أمور الغيب التي جاء بها القرآن والسنة 
بالصراحة السابقة» لكنهم انهزموا مام عاصفة التشكيك والسخرية بالإيمان 
اله اكوا مق ااحات اة وارلا عدا ارا ل ا 
اللغةء» ونأوا بها عن معانيها الصحيحة إلى معان يقبلها التفسير المادي» ولكنها 
تشوه التصور الإسلامي تشويهاً بيناً كتفسير الجن المذكورين في القرآن بأنهم 
قبيلة من قبائل العرب» وتفسير الملائكة بأنها نزعة شعورية نحو الخير» 


- مطالعة حديث للسيد مقبول أحمد: (ص: ١۱۷)ء وتعليمات قرآن - تعاليم القرآن‎ )١( 
۰ .)۲١ ۲۱۲ للحافظ محمد أسلم: (ص:‎ 

(۲) أحد الكتاب المتجددين › تقلد عدة مناصب حكومية في باکستال»› وقي السبعينات من 
القرن العشرين كان أحد أعضاء إدارة الثقافة الإسلامية بلاهورء التي تعمل تحت 
إشراف الدولة لتنقية تراث الإسلام! 

(۳) انظر: أسباب زوال أمت - أسباب اطا الات فى 608 وتوف ال : 
»)٤٤۷١ ٤٤۳ /۲(‏ كلستان حديث - روضة الحديث -: (ص: ٦٦)ء‏ لهم بالترتيب. 


(€) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى صبري : (۱۸4/۱). 


الأمثلة التطبيقية AD‏ اسباب الخطا في التفسير 


والشياطين بانها نزعة شعورية نحو الشرء والجنة والنار بانها رمز ألسعادة 
والشقاء اللذين يحصلهما الإنسان في هذه الحياة. . . إلخ». 


۳ - ومن ذلك تفسيرهم الجديد للوحي حيث قال الأستاذ محمد عبده في 
تعريف الوحي : 

وقد عرّفوه شرعاً آنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي 
ونحوه» أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع 
اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة» والأول بصوت يتمثل لسمعه أو 


(O. .‏ 
بعير صوت) . 


«الوحي في اللغة: إعلام في خفاء. ووحي الله تعالى إلى أنبيائه علم يخصهم به 
من غير كسب منهم ولا تعلم من غيرهم» بل هو شيء يجدونه في آنفسهم من 
غير تفکر ولا استنہاط مقترنا بعلم وجداني ضروري بان الذي ألقاه في قلوبهم 
هو الرب القادر على كل شىء وقد يتمثل لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم» وقد 
کا واا و 

وأتى الأستاذ محمد فريد وجدي بكلام جديد حول الوحي حيث قال: 

«. . . فلما وحلد اللإنسان وکان ا من الحيوان فی سذاجته ونجرده من 
الأوليات الضرورية لوجوده تولاه الوحي لا من طريق الإلهام والسوق ولک مر 
الطريق التعليمي ما دام قد استأهل هذه المرتبة فيولد الإنسان مجرداً من كل 
علم وكل حيلة فيهديه أبواه وقبيله والمجتمع الذي يعيش فيه إلى وجوه العمل 


)١(‏ انظر: المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة للدكتور ناصر العقل - مطبوعة على 
الاستنسل -: (ص: )١١١‏ وما بعدها نقلاً عن مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في 
العصر الحاضر للدكتور عبد الرحمن الزنيدي: (ص: .)٤۸١‏ 

(۲) رسالة التوحيد له: (ص: .)۱١۸‏ وانظر: تفسیر المنار: .)۲۲١/١(‏ 

(۳) تفسیر المنار: (۲۲۰/۱). 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 


العام بما يجب أن عله الكافة ويعملوا به » إلا اا بنشره بين 
معاشریه من نوع . 


وقد رد على هذه الأقوال الدكتور فهد الرومي بنواح عدة» u‏ قال : 
رلک ندري لم هذا الإإصرار من الشيخ يده ۋال رشيد على التعبير عن الوحي 
بأنه (ابيجدونه فی أنفسهم»» أو ((يجده الشخص من نفسه)» وکذا قول الشيخ 
عبده: «إن روح النبي منطوية على الدين في جملته من قبل أن ينزل عليه الوحي 
بتفصیل مسائله»؟!! لا ندري لهذا سبباً إلا أن يكن متأثراً بشبهات المستشرقين 

E E 
"۳) خارج ذاته‎ 


وظهر هذا التعريف الجديد للوحي نتيجة التأثر بالفكر الغربي المادي 
غا على ارب الل تا ان رن اة 
خو جي ي الان ج وبرجوة. فاون رجال الد ارت ن 
المسلمين وبين ا غير المسلمين» وسَعَوا في رفع e‏ 
الواقعة بينهم أو تقليلهاء بإزالة شبهاتهم حول مفهوم الوحي . 


«ولندرك بعد هذا حقيقة النفر الذين أدركوا من استقراء عقائد الإسلام 
منزلة الوحي وأهميته في الشريعة الإسلامية وثبوته ثبوتاً قطعياًء واطلعوا بعد 
E GO E sS‏ 
ببصره أو کاد بریق ا الخربية الحديثة الزائف . ) 


فأارادوا - ودينهم الإسلام - تصیيی الفجوة ه بین المسلمين ا في 
هذه العقيدة عقيدة الوحي» فجاؤوا بتعريفات للوحي جديدة لا يكون بينها وبين 
نظريات الأعداء ذلك الصدام الواقع بين تعريف المسلمين وتعريف الأعداء. 


الإسلام دين الهداية والإصلاح له: (ص: ١١ء .)١١‏ 

)۲( منهح المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر: e »)٤۸۹4 »٤۸۸/۲(‏ الرد على 
الزاعمين بأن هذا القرآن من الإنتاج الذاتي لمحمد بل انظر الباب الثالث من رسالة 
ماجستير «دفع مطاعن عن القرآن من حيث مصدره» للطالب المكاشفي الشيخ: (ص: 
١‏ وما بعدها من الصفحات). 


أسباب الخطا في التفسير 


ثم حملوا بعد هذا أقوال الغربيين وتعريفهم للوحي محملاً حسناً واكتفوا 
منهم بما يكون به محمد ية عبقرياً لا نبياً وما يكون به القرآن الكريم نتاج 
معرفة محمد ئة للحق بطريق التأمل لا بطريق الوحي بمعناه الحقيقي! وزعموا 
بعد هذا أن ذلك لا يبعد كثيراً عن العقيدة التي عليها المسلمون! 

ورجال المدرسة العقلية الحديثة حينما فعلوا هذا فإنما فعلوه خشية أن 
يوصف دينهم بمخالفة النظريات العلمية الحديثة» ولذلك فقد أخذت قضية الوحي 
وإثباته وتقريبه لعقول الغربيين والماديين حيزاً كبيراً من بحوثهم» ولهذا أعرض 
الشيخ محمد عبده عن تعريف السلف للوحي وجاء بتعريف جديد من عنده؛ لأنه 
«سئم من الاستمرار على ما يألفون واندفع إلى طلب شيء مما لا يعرفون». 

وموقف الغربيين الماديين من الوحي هو: «أن الوحي إلهام كان يفيض 
من نفس النبي الموحى إليه لا من الخارج» ذلك أن منازع نفسه العالية وسريرته 
الطاهرة وقوة إيمانه بالله وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد 
وراثية رديئة› يکون له في جملتها من التأثير ما ينجلي في ذهنه ويحدث في 
عقله الباطن الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشاداً إلهياً نازلا 
عليه من السماء بدون وساطة» أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك يعتقد أنه ملك من 
عالم الغيب» وقد يسمعه يقول ذلك» وإنما يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظةء 
کما یری ویسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند 
جميع الأنبياء» فكل ما يخبر به النبي من كلام ألقي في رُوعه» أو عن ملك 
ألقاه على سمعه» فهو خبر صادق عنده). 


وقالوا: «نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما رى وسمع وإنما 
نقول أن منبع ذلك من نفسه وليس في شيء جاء من عالم الغيب الذي يقال: 
إنه وراء عالم المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع الناس» فإن هذا الغيب شيء لم 
یثبت عندنا وجوده کما آنه لم يثبت عندنا ما ينفيه ويلحقه بالمحال» وإنما نفسر 
الظواهر غير المعتادة بما عرفنا وثبت عندنا دون ما لم يثبت». 


(1) نفس المصدر السابق: (۲/ .)٤۸١ ٤۸٥‏ وانظر: تاريخ الأستاذ الإمام: .)١١/١(‏ 
(۲) الوحي المحمدي للشيخ محمد رشيد رضا: (ص: ۸۷ - ۸۸). 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وزعموا أن موقفهم هذا من الوحي بني أساسه على العلم الحديث» ومما 
قالوا في هذا الموضوع: «كان محمد أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولم يكن فيلسوفا 
ولكنه لم يزل يفكر في هذا الأمر إلى أن تكونت في نفسه بطريق الكشف 
التدريجي المستمر» عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية» . 


ولا شك أن هذا التعريف للوحى يختلف عن حقيقة الوحي لدى السلف 
الصالح. ) 
الحد الفاصل بين المفهومين : 

والحد الفاصل ب بين المفهوم الصحيح للوحي وبين ا الغلط له أن 
مصدر الوحي ومنبعه - على الصحيح - هو الله ا > فيعلم تبارك وتعالی لحد 
عباده بطرف متعدده للوحي» - وهي مذكورة في مظانها « ولیس فيه نصیب 
لجهد ذاتي وکسب نفسي› SCG‏ 
عباده البررة وآصفیائه الخيرة» اة ك GS‏ رمسالتَمٌ 4 ورك 
لف ا کا را4“ . 


وغ الفزل الان مدر ال هى شي الا ان ال ةه فة أن طن 
أن يستمد آراءه وأحكامه التى يدعو الناسَ إليهاء من نفسه العالية وسريرته 
الصافية فيكون وحيه من داخل نفسه لا من خارجها. فلذلك نرى في تعريفات 
المتجددين للوحي أنه یتکرر فيها ویکثر تردید مثل : «اعرفان يجده الشخص من 
نفسه)» أو «يجدونه في أنفسهم»ء أو «مقترناً بعلم وجداني»» «وما إلى ذلك من 
الألفاظ التي أرادوا بها التقرب إلى رجال العلم في العصر الحديث حيث تلقى 
القبول لديهم بقدر ما تبعد عن التعريف الصحيح للوحي كما جاء عند السلف 
وسنده استقراء آيات الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة“ . 


(۱) حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستودارد من تعلیق شکیب ارسلان: (۴۹/۱). 
(۲) سورة الأنعام» من الآية: .)٠١١(‏ (۳) سورة القصص» من الأية: (1۸). 
(€) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: ,)٤۸۹/۲(‏ 


الأمثلة التطبيقية aD‏ أسباب الخطا في التفسير 


بعض الآثار السيئة لهذا المفهوم المغلوط ومظاهره الهذامة: 

وهذا من أخطر التفاسير للوحي وذو أبعاد عميقة ومزالق هذامة» ويتضح 
ذلك بإلقاء نظرة إلى الآثار السيئة المترتبة على هذا التفسير الخاطئ» ومن تلكم 
الاثار: ) 

١‏ - أن القرآن الكريم بشري لا إلهي» فلتسقط مكانته في قلوب 
المؤمنين؛ إذ هي قائمة على معتقد خاطى بأنه إلهي لا بشري. 

۲ - وما دام القرآن بشرياً خاضعاً للمنهج البشري في التأليف فاحتمال 
الكذٍب فيه جائز واحتمال الخطأً أكثر جوازاً. إذن فأحكامه لا تقوم قطعاً على 
منهج السلامة ومنهج الحكمة والصواب فهي أحكام قابلة للتجديد والتطوير» 
ومجاراة المجتمع في كل عصر وفي كل مكان. 

۳ - وما دام الأمر كذلك فلا مانع من التجديد في بعض أحكامه» وإلغاء 
ما لا يلائم العصر من أحكام لا تسير مواكبة له في تقدمه وتطوره فلنسقط أول 
ما نسقط الربا ولنسمح بالتعامل به بين المسلمين» ولنلغ قطع يد السارق» وجلد 
شارب الخمرء ورجم الزاني المحصن» ولنفصل الدين عن الدولة» فلرجال 
الدين دولتهم ولرجال السياسة دولتهم وكل يسير دولته وفق ما يرى فيه 
الأصلح» ولنعط المرأة بعد هذا ما لم يعطها إياه القرآنء فلنسمح لها بالخروج 
والعمل والاختلاط مع الرجال» بل لنعط المرأة حرية العمل بجميع أشكاله 
وألوانه؟! 

٤‏ - إن القرآن إنما جاء لإصلاح أوضاع معاصرة لنزوله» هذه الأوضاع 
غير موجودة بعد ذلك» أو أن علاجها ليس هو نفس العلاج الأول فلا بد من 
علاج جديد» فليس هذا العصر مثلاً بتقدمه العلمي وتطور العقل البشري فيه 
وبلوغه أشدّه» كعصر الرسالة أو ما قبلهاء فليس للقرآن صلاحية للتطبيق كما 
هي في ذلك ا ) 

وظهور هذه الآثار على أفكار أدعياء التجديد وآرائهم آمر ملموس وشيء 


: انظر: المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة» للدكتور ناصر عبد الكريم العقل‎ )١( 
.)٥٠۹ _ ٥۰۸/۲( ۱۲۹)ء ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر:‎ - ٠۲۸ (ص:‎ 


aD ae 2 e‏ الآمثلة التطبيقية 
مشاهد من خلال عباراتهم الداعية إلى التجديد»ء أدركوا ذلك التأثر أم لم 
يدرکوه» اعترفوا به أم لم يعترفوا» وقد سبق شيء منها في المبحث 

ومن مظاهر هذا التأثر البالغء البينة الواضحة: 

ه القول بان القرآن اشتمل على أساطير وقصص وأخبار غير واقعة. 

ه الدعوة إلى تغيير الأحكام القرآنية حتى تلائم العصر الجديد. 

ده التحضيض على تفسير القرآن الكريم لكل من هب ودب» والإقدام على 
التقول فيه بلا علم. 

ه إصدار الفتاوى بتحليل المحرمات القرآنية» وتجويز المناهي الشرعية 
المتفق عليها عند الأمة الإسلامية كإباحة الرباء والدعوة إلى تحریر المرأة 
وقيامها على الرجل. 

ESS UE CRN CES‏ ت 
الزواج أو تقيده بقيود ما آنزل بها من سلطان» ومنع قطع يد السارق. 


التحديد في مسألة تعدد الزوجات : 

٤‏ _ حاء أحدهم المتجدد یر حدید في فاا نعدد الزوجات حیث 

شترط في إباحة التعدد شرطا چا وذلك عند تفسيره لقوله تعالی : ولت 

بف خت آلا لقيو فی انی نكا م طابَ لگم يِن السو می دكت وح إن حم آل 
ا r‏ اشترط فی «النساء) أن نک من نساء اليتامى فلا وور عندذه 
التعدد من عير ألناة الیتامى؟! 

فال: «من النساء: نساء اليتامى الذين فيهم لکلا لأن الزواج منهن 
للضرورة التي يكون فيها التعدد مع العدل أقل ضرراً على المجتمع من تركهء 
ولتعلم أن التعدد لم يشرع إلا في هذه الآية بذلك الشرط السابق واللاحق». 

٥‏ واستدل البعض الآخر منهم على منع التعدد مطلقاً بقوله تعالى: 


.)١( سورة النساءء من الاآية:‎ )١( 
.)٦١ الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن: (ص:‎ )۲( 


الأمثلة التطبيقية AYD ٠‏ أسباب الخطا في التفسير 


E E E E E AS 
حسب فهمهم - على آنه لش" في المرء إقامة العدل بين ا من زوجة وأاحدة»‎ 
فلذا يمتنع نكاح الثانية مع وجود الأولى» لعدم إمكان الإنصاف والمساواة بين‎ 

النساء بنص الآية»" . 

وقالوا: إن قول الله كك: لون ِف ألا ليوا ف أي . . .4 علق 
إباحة التعدد على المحال» وأنه لو فرض جدلاً أن المسلمين استطاعوا أن 
يقيموا العدل بين النساء فلهم التعدد في النكاح» مع أن إباحة التعدد علق على 
أمر يستحيل تحقيقه» فهو بمثابة النهي عن التعده . 

زف ا أن التعدد ليس بمباح على الإطلاق» ولا يلجأ إليه إلا عند 
الضرورة القصوى لحل بعض المشكلات الاجتماعية» مع كونه مفسدة من 
المفاسد الأجتماعة E‏ 

ووصل بهم الانحراف والاعوجاج إلى إنكار الحقائق الثابتة والمسلمات 
الدينية البينة الواضحة» حيث قالوا مضيفين إلى ما سبق: إن ما نسب من 
التعدد إلى الأنبياء فهو كذب وافتراء على أولئك الأطهارء وهم منه براء وما 
يسند من ذلك إلى النبي ييه فهو بهتان عليه أيضاً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
أول المخاطبين بقوله کك: #ولن فَسكطيعوا أن مدلا بن ا فلا يتصور 
NS‏ 


.)۱۹( Ns سورة النساءء‎ )١( 

(۲) ترجمة القرآن لعبد الله جکراولي : (۹۳). وانظر: تفسیر بیان للناس لا آحمد 
دين: »)٠٠١١/۲(‏ وقرآن سي قرآن تك - من القرآن إلى القرآن _ لمحمد حسين ‏ 
عرشي : (ص: .)۲٢۷‏ 

(۳) المصدر السابق الأول: (ص: .)۸١‏ 

. هذا رأي محمد إقبال - الشاعر الكبير - وابنه القاضي جاويد إقبال‎ )٤( 
انظر: شذرات فكر إقبال لجاويد إقبال حا ا الدكتور افتخار‎ 
ات ي‎ .)١١١ أحمد صديقي: (ص:‎ 
- ۸ الهزيلة حول موضوع التعدد انظر : فضل تعدد الزوجات لأبي عبد الرحمن : (ص:‎ 
TT) : ونظام تعدد الزوجات في الإسلام للدكتورة كوثر كامل علي‎ (۹ 
.)٦١- ٥١ وقالوا وقلن عن تعدد الزوجات لأبى أسامة محيى الدين عبد الحميد: (ص:‎ 

۰ (1 المصدر السابق: (ص:‎ )١( 


اسباب الخطا في التفسير aD‏ الأمظة التطبيقية 
کگaOodoêkhهیهکشیشے‏ 
ولا شك أن هذا الاستدلال استدلال مبتور وغير صحيح» وهو أشبه ما 
بمن يستدل على منع الصلاة بقوله تعالى: «يتاما أن 2 لا قروا 
ة4 . ) 
وني لمتيقن أن انحراف هذا التفسير وإلحاده لا يخفى ۳ ذي آدنی 
معرفة وأدنى لت وان صاحبه اښ ينال من قرائه إلا الهزء والسخرية حنی 
أولئك الذين يؤيدون فكرته لا أظنهم إلا ويقطعون بفساد تأويله»" . 
قد رد على هذا الاستدلال بوجوه عدة يطول المقام بذكرها" . 


التجديد في قيام““ الرجل على المرأة: 

| - ومن مزاعم التجديد ما رأى ابو شادي أحمد a‏ التغيير 
والتعديل فى قضية (قوامة الرجل على المرأة)» فدعا إلى تقليب القضية 
وتعکیسها في ضصوء الحياة الأوروبية بحکم تأثره بها ا کا ف قال : 

«إن روح الإسلام التي تقر مبداً الصالح العام» بل تقدّسه تسمح في هذا 
العصر بأن تكون المرأة قوامة على الرجل» بقدر ما تسمح بأن يكون الرجل 
قواماً على المرأة؛ إذ أن مرد ذلك إلى الاعتبار الاقتصادي» لا أكثر ولا أقلء 
بخلاف ما كان عليه الحال في فجر الإسلام» . | 

فالرجل لا يهمه إلغاء دلالة الآية الكريمة القطعية الصريحة از 
ومون ڪل ع عل النساء إو بمنطقه الفاسد ورآیه السقيم. 


ومن الأحكام الشرعية التي اختص بها الرجال بنصوص الكتاب والسنة: 


.)٤١( سورة النساءء من الآية:‎ )١( 

(۲) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: /۳١(‏ 1۹ ۰ 

)۳( وللتفصيل انظر: المصدر السابق: (۳/ ۱°71 ۔ ۰۹٦ 4 ۰1٩‏ 1۰ ۹۷ °( ومع 
المفسرين والكتاب للأستاذ أحمد محمد جمال: (ص: »)۲٠۸‏ ومنهج المدرسة العقلية 
الحديثة فى ال )۲/ «(VOA _ YVo0¥۷‏ والقرآنیون : ( ص : ۲ _ (o‏ 

. هذا هو اللفظ السليم لةه وأما: «القوامة» - بفتح القاف أو كسرها - فلم أتبينها‎ )٤( 
..)۱۸ انظر : حراسة الفضيلة للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد: (هامش ص:‎ 

.)١١( سورة النساء» من الآية:‎ )١( .)١٤ ثورة الإسلام: (ص:‎ )٥( 


الأمثلة التطبيقية AD‏ أسباب الخطا في التفسير 


أنهم قوّامون على البيوت بالحفظ والرعاية وحراسة الفضائل» وكفت الرذائل› 
والذود عن الحمى من الغوائل» وقوامون على البيوت بمن فيها بالكسب 
والإنفاق عليهم. 

وانظر إلى أثر هذا القيام في لفظ القرآن العظيم: ت4 في قول الله 
تبارك وتعالى: #صرب الله مت للذ كفروا أمرأتَ وج وامراتَ وط ڪانتا 


ت عدن من عباتا e‏ 


فقوله 3#: € إعلام بأنه لا سلطان لهما على زوجيهماء وإنما 
السلطان للزوجين عليهماء فالمرأة لا تساوى بالرجل ولا تعلو فوقه أبدا؟. 

وانحرف الدكتور محمد عزيز الحباني في توضيحه وتفسيره الجديد لعدة 
قضايا شرعية» منها: تعدد الزوجات» والمساواة بين الرجل والمرأة» والمسألة 
المذكورة في هذا المثال» وذلك في كتابه الشخصانية الإسلامية . 

۷- ومن ذلك ما علل الأستاذ محمد حسن عواد إعطاء المرأة نصف 
ميراث الرجل في الإسلام بأن الرجل أضعف منها وأنها أقوى منه بدليل القرآن 
في قوله تعالی: #إِنٌ کک عظليم ٠‏ یت دلت آلا في رایه على ضعف 
الرجل وقلة احتيالهء فهو لأنه أضعف من المرأة کیداً وأقل استا لا قد استحقی 
IT NE‏ 


التجديد بوحدة الأديان والتقريب بين أصحابها: 

۸ - ومن أشدٌ مخاطر التجديد وأسوأً مزاعمه الدعوة إلى المزاوجة بين 
الإسلام والغرب» والقول بوحدة الأديان والتقريب بين أصحابها فكراً وتطبيقاًء 
لقد تحمس العصرانيون الجدد إلى هذه الدعوة الباطلة وتجاوزوا فيها كل حد» 
وأهملوا دلالات الكتاب والسنة الصريحة في إنكار هذا المنهج المختلط» بل 
أخضعوا ‏ بعض النصرص القرآنية لمزاعمهم الجديدة الخطيرة› وروا أن السعادة 


.)٠١( سورة التحريم» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: حراسة الفضيلة: (ص: ۱۷ - ۱۸). 

(۳) انظر: (۰۸7» ۰۹۰ )٩4۷‏ من کتابه. )٤(‏ سورة يوسف» من الاآية: (۲۸). 
)٥(‏ انظر هذا الاستدلال الباطل والرد عليه في : القرآن الکریم کتاب احکمت آیاته : (۲/ .)٠٠١‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
الدنيوية والنجاة الأخروية ليست وقفاً على من آمن بمحمد ية وإنما يكفي 
مجرد الإيمان بالل وباليوم الآخر» وأن التفاضل والجزاء هو بالعمل الصالح 
وهو عبارة عن التعمير والتكنولوجيا والكشوف العلمية! فهذه ف من أقوالهم 
وارائهم وتفاسيرهم المنحرفة . 

هذه الدعوة الهدامة E‏ راودت تفكر خمال الدين لأفناني مدذ 
أواخر القرن الثامن عشر. وفى ذلك يقول الدكتور محمد عمارة: «لقد راودت 
الأفغاني أحلام السعي ا المؤمنين بالدين» وأبناء الشرائع السماوية 
الثلاث» سداً للثغرات أمام الأعداء» وتعبيرا عن اتحاد مقاصد الشرائع 
السماوية نحو الخير والحق والعدل. . وعن هذا الهدف كتب فيلسوفنا العظيم 
يقول: لقد لاح لي بارق أمل كبير: أن يتحد آهل الأديان الثلاثة» مثلما 
اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتهاء وبهذا الاتحاد یکون النكث .قل 
خطوا نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة"'. 

ومن أقوال الأفغاني: إن الأديان الثلاثة: الموسوية» والييسوية» 
والمحمدية على تمام الاتفاق في المبداً والغاية» وإذا نقص في e‏ شيءَ 

هن أوامر الخير المطلق» استكملته القانية ...>" ٠‏ 

قال أحدهم في تفسير قول الله تعالى: ل الِب ءامنا وليت هَاذُوا 
والتصدریٰ وألصعيت من ءامن بألل وَأليوم الآخر وَعَيلَ ملحا لَه آرم عند ربهر 
ولا حرف ت ع و ر( 4" : «وما كان الله ليظلم ھۇلاء ليهوديتهم 
ولا أولئك لنصراني نيتهم اللهم إلا إذا أشركوا به غيره» وأنكروا اليوم الآخر أو 
هجروا صالح E‏ فأولئك لا يأجرهم الله ولا يؤمنهم من الفزع والخوف. 

أما الذين آمنوا من قوم إبراهيم واليهود والنصارى والصابئون الذين ليسوا 
على دين من تلك الأديان»ء فال لا يفرق بين أحد منهم ما داموا يؤمنون 
جا واا ا رة وار وه اعمال الحا ا ا ق و 


.)۲۳١ التراث في ضوء العقل له: (ص:‎ )١( 
.)٦۹ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني لمحمد عمارة: (ص:‎ )۲( 
.)1۲( سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


الامثلة التطبيقية _ ID‏ فسباب الخطا في التفسير 


حتى يقيموا توحيده وتطمئن نفوسهم إلى دينه» فإن فعلوا ذلك ثم أتوا من 
الأعمال ما يصلح الحياتين الدنيوية والأخروية فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
ما الأعمال الصالحة فقد سبق أن المراد بها ما يكسب الإنسان نفسه قوة 
في الدنيا وازدلافاً إلى الله فى الآخرة» فمن صالحات الأعمال كل ما يفضى 
إلى عزة الأمم وعلو E‏ ۰ 
قال الدكتور عبد العزيز كامل: «ونحن في منطقة الشرق الأوسط› نؤمن 
بالتوحيد بطريقة أو بأخرى» وأقولها واضحة» يستوي في هذا: الإسلام 
والمسيحية واليهودية» حتى الإيمان ۰ الثلاثة في الفكر المسيحي يختم 
بإله واحد. هذه منطقة توحيد والصور تختلف» وتفسيرها الفلسفي بختلف)" . 


NET‏ أحمد كمال أبو المجد على الذين يقولون بتميز الإسلام 
وحقيته وتفوقه على غيره» كاليهودية والنصرانية» فذلك مخالف للقرآن حسب 
زعمه» قال : 


«والذين يسرفون في الإلحاح على تميز الإسلام والمسلمين تميزاً شاملا 
مطلقا محجوجون بنصوص القران الكريم» التي تصف أنبياء الله بوصف 
الإسلام.. وهم محجوجون كذلك بحقيقة وحدة الإنسانية» ووحدة مصدر 
الأديان السماويةء وبآن العهد الذي أخذ بحمل الأمانة إنما أخذ على آدم أبي 


ال وعلى د نيه مسلمین وغير امین وَل ا د 
ee‏ و شد عل اشم ا ر کہ الوا € . 


وأعلن الدكتور محمد عمارة رأيه عن وحدة الأديان تحت شعار «وحدة 
الدين الإلهي». حيث رفض تقسيم الناس على الأساس (المتخلف): إلى 


(1) الهداية والعرفان عدد فبراير ومارس سنة ۱۹۱۲م للشيخ عبد العزيز جاويش نقلاً عن 
العصريون معتزلة اليوم ليوسف كمال: (ص: .)۳١ ٠۳۰‏ 

(۲) الإسلام والعصر له: (ص: .)۱۹٤‏ 

(۳) انظر: حوار لا مواجهةءله: (ص: .)۲١۷‏ 


أسباب الخطاً قي التفسير CAYD‏ الأمثلة التطبيقية 
#٠‏ ا > س 


مؤمنین وکفار؛ لأن ذلك التقسيم» قد ارتبط بالعصور الوسعلى YT‏ 
الظلاء'. 

«والفروق بين المسلمين وأهل الكتاب ليست من الخطر»ء بحيث تخرج 
الكتابيين من إطار الإيمان والتدين بالدين الإلهي»'. 

ورای أن رفاعة رافع الطهطاوي قدم فکراً ا في هذا ا حیث 
قدم الها ادن لا يقوم على معايير الكفر والإيمان» وإنما يقوم على 
مقاييس التحضر والخشونة»" . 

ذكر عبد اللطيف غزالي المقصود بالآية: #ومن يبتع عير الإسكلم ديا فان 
قبا قبل م بقوله: «الإسلام الذي لا يقبل غيره من الله هو ان EE‏ 
وجهك لله وأنت محسن» وأي امرئ كان هذا حاله» فإنه مسلم 2 کان مؤمنا 
بمحمد أو كان من اليهود أو النصارى أو الصابئين. .٠..‏ 

وقال: «كانت المسيحية دين الرحمة والصبر» وكان الإسلاء دين 
والحرب» وما أجدر المسلمين والمسيحيين على السواء بأن يكون لهم دين 
واحد هو جماع الدينين. .. أما اليوم فلم يعد هناك شرك ولا وثنية» ولقد 
أصبح الدين لله وحده في وعي الدينين» ولا شك أن إله المسلمين وإله 
المسيحيين وإله الناس جميعاً هو إله واحد وذات واحد. . 

إن شرية العقيدة الساندة فى العالم المتحضر والتي اص غايها مرائيق 
الدول» هذه الحرية هي المراد الآن للتوحيد» أما العداء بين الأديان فهو الذي 
تر ا لأن كل فريق من المتعادين يعتقد أنه و حقو ت عل الج وآن :ل 
- وحده - على الله حق النصر. ومؤدى هذا بالضرورة أن يكون مفهوم كل فريق 
عن الله مختلفاً مع مفهوم الآخرء أو بعبارة موجزة أن آلهة عدة يختص كل منهم 
فريقاً من الناس بعقابه دون الآّخرين» وهذا هو الشرك الحديث» . 


.)۲۸١ انظر: تيارات اليقظة الإسلاميةء له: (ص:‎ )١( 

(۲) تجديد الفکر الإسلامي» لمحمد عمارة: (ص: ۸۲). 

(۳) نفس المصدر قبل السابق» وانظر: غزو من الداخل»› لجمال سلطان: اص (٤‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» من الآية: .)۸٠٥(‏ 

)٥(‏ نظرات في الدين» له: )۳١ - ۱١(‏ بتصرف واختصار. 


الامثلة ااتطبيقية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 

تعجبَ واستخرب فهمي هويدي من خطيب جمعة رآه يتحدث في خطبته 
عن أن المسلمين #حر ا لاس € وذهب به الحماس حداً دفعه 
إلى أن يسفه غير المسلمين جميعاً ويتهمهم بمختلف النقائص والمثالب» وأن 
أثاث المسجد وتجهيزاته من الفرش» والمكيفات» ومكبرات للصوت»›»› . 
ولباس الشيخ من صنع غير المسلمين!! 

وشيء أغرب من هذا ما سجله الشيخ محمود أبو رية في كتابه: (دين الله 
واحد)» حيث سمع من بعض المشايخ قائلاً بحرمان (أديسون) مخترع النور 
الكهربائي» من الجنة» فاستغرب من كلامه واستبعده ورآى آنه كيف يدخل 
النار»ء وقد أضاء العالم كله حتى مساجد المسلمين باختراعه؟! 

وعندما قيل له: إن أديسون لم ينطق بالشهادتين» فقال: «إذا كان مثل 
هذا الرجل العظيم a al a e GS a‏ 
بعلومهم ومخترعاتهم» لا يمكن - بحسب فهمكم - أن يدخلوا الجنة شرعا؛ 
لأنهم لم ينطقوا بالشهادتين› افلا يمکن أن يدخلوها عقلاً بفضل الله ورحمته»› 
ما داموا يؤمنون بخالق السموات والأرض ؟». 

لو خطرت على بال الشيخ أبو رية الآيات: ما كن للمشركت أن يعمرا 
تدج او هييت ع أيهم بالك اوليك حيطت أت ون ار هت 
خلدوت 469 إلى قوله تعالى: وله لا دى الوم القلليية4"» وما ورد 
في سبب نزولهاء لعله لم يستغرب بهذا ولم يتلفظ ما تلفظ به من الهذيان. 

وسقط الدكتور حسن حنفي في هذه القضية حيث قال: «لا يوجد دين في 
ذاته» بل يوجد تراث لجماعة ن ظهر فى لحظة تاريخية محددة» ويمكن 
نظو برها اللحظة تاريخة دة 


فيا سبحان الله ما أخطر الغفلة بالدين وما أقل المعرفة بفهم النصوص› 


(1) سورة آل عمران» من الاآية: .)٠٠١(‏ 

(۲) انظر: مجلة العربي عدد شهر ربيع الأول سنة ١١٠٤٠ه‏ نقلا عن: العصريون: (ص: 
۳ _ ۳۹) باختصار . 

(۳) سورة التوبةء الآیات: (۱۷ ۔- ۱۹). )٤(‏ التراث والتجديد له: (ص: ۲۲). 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وما أكثر غربان القوم وما أسواً : ن الت من ع في ار ايار اا 
والتيارات الباطلة. فإلى الله المشتكى وإليه المصير. | 
ن من یحدث 0 ٠‏ الجن أو تریب بین ا واليهودية والتصرانية 
ie‏ 
إن اا ج الأديان ظاهرة خحطيرة ذات أبعاد 8 ودعوة 


a‏ اع i‏ الإإنسانية» ومحبة البشر كلهم بلا تمییز» والشيوعة 
كذلك إلى الإنسانية والسلام - حسب زعمها -» ودعاة التوفيق يدعون إلى ديانة 
مبتكرة يرتضيها كل الناس» منهم البهائية» ومنهم أصحاب الدعوة إلى التقريب 

بين الأسلام والنصرانية» ومن شهود يهوه» والروتاري»"'. 

ومن کلام الماسون ما سجله أحد کبارهم محمد رشاد فیاض - رئيس 
محفل الشرق الأكبر العالمي» والملقب عندهم بالقطب الأعظم - في كتابه 
(النور الأعظم) حيث قال: «الميمات الثلاث في الموسوية» والمسيحية» 
والمحمدية» يجتمعون في ميم واحد» هو ميم الماسونية؛ لأن الماسونية عقيدة 
العقائد» وفلسفة الفلسفات» إنها تجمع وتوحد المتفرقات» وإن ما أورثه الآباء 
الصالحون للأبناء هو مبادئ الحرية» والمساواة TEES‏ 


فخا رجن فى ها لض نهم مصرون على آن ضعو 
الإسلام في ذمة التاريخ على رفوف التراث يشار إليه ولا يعمل به. 

فالإسلام يصبح اسما لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر أياً كان إيمانه. 
فيندرج تحته الصهيونيون والصليبيون في صور تجعل إرسال الرسل بالبيان الحق 
والمنهج الصواب عبثاً. . وهل نتناسى مؤتمرات المبشرين التي تعقد حتى في 
قلب العالم الإسلامي وتحت بصره تطعن في الإسلام» وتسعى لإخراج 


) | .)۸١ /۲( فتاوى اللجنة الدائمة:‎ )١( 
بتصرف.‎ )۲٠٠ انظر: الإسلام والحضارة الغربية» للدكتور محمد محمد حسين: (ص:‎ )۲( ٠ 
.)۲٠۷( نقلاً من المصدر السابق:‎ )١١١ النور الأعظم: (ص:‎ )۳( 


الأمفلة التطبيقية کے أسباب الخطا في التفسير 


وتكن اا السافرة» e‏ دون عن u e‏ ول يتورعول 
عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مخططاتهم التي تبداً من تحديد 
النسل حتى سفك الدم» ومن تمزيق الأمة الإسلامية وخلافتها حتى قتل الدعاة 
ا (1( 
لاإسلام وتعذيبهم) 
ولا نطيل الكلام في الرد على الفكر البين خطره وبطلانهء وقد سبق شيء 
الباب الثاني فليراجع هناك" . 


ونكتفي هنا بإيراد اختصار كلام سيد قطب» إذ وصح هذه القضية 
بأسلوب نفيس» وذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: (& يا اين 
اموا لا ذو ا والتصتر اولي تشم أوليا بض وس تیلم یک کر بت ل ا 
لا يَهّدِى أَلَقَوْمَ اللي ©4 وبوصفه أنه عاش بين أمثال هؤلاء دعاة 
التجديد a‏ فأفاد وأجاد» فقال كاه: 


إن سماحة الإسلام مع آهل الكتاب شيء» واتخاذهم اولياء شيء آخر› 
الكاملة لحقيقة هذا الدين. . 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة 
العقيدة. . وهؤلاء يغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيهاء 
فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في 
إلا له ورنتولة: وللجماعة السلمة :. 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً 


(1) العصريون: (ص: ۳۸). 

)(٠‏ وللاطلاع على بعض وجوه الرد الأخرى انظر: اتجاهات التفسير في العصر الحديث: 
OTT‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: .)٥١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير ED‏ الأمثلة التطبيقية 


نسلکه للتمكين للدين مام الكفار والملحدين› إدا كانت المعركة صد 
المسل ٠!‏ 
وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها E‏ 
. . فأهل الكتاب هم الذين ألبوا المشركين على المسلمين في المدينةء 
ee‏ ووذ وهم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائ ٿتي عام» 
وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس» وهم الذين شردوا العرب السلين قى 
فلسطين وأحلوا اليهود U‏ متعاونين في هذا م الإلحاد a‏ وهم 
الذين یشردوں 


انه 2 أن يقوم e.‏ وبين ا تات ولاء ا به ه المادية 
الإلحادية عن الدين! . 


إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة باسم التسامح والتقریب 
بين أهل الأديان السماوية» يُخطئون فهمَ معنى الأديان كما يخطئون نهم معنی 

ا 

إن التسامح يکون في المعاملات الشخصة› لا في التصور الاعتقادى 
a‏ الاجتماعي› انهم يحاولون : تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم 
الذي يقرر أن الله لا يقبل ديناً إلا الإسلام 9 الیک عند اله ك4 . 
a a O I U OP‏ هذا 
الإسلام في صورته التي جاء بها محمد بل . . .) . 


التحديد في بعضص المسلمات المحكمة الأخرى : 
٩‏ - ومن مظاهر الانحراف عند أدعياء التجديد e‏ لاقامة الحدود 


الشرعية الثابتة بنصوص الكتاب والسنة فضا ا او وف ف متستراً بوضعهم 
الشروط والقيود لاقامتها› ما لها دلیل شرعي . وعدم اقتناعهم بحقوفق المرأة 


(1) سورة آل عمران» من الاية: .)٠۹(‏ 
(۲) في ظلال القرآن: (۲/ ۹۰۹ - )٩٠١‏ بإيجاز وتصرف . 


الأمثلة التطبيقية AYD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الشخصية والاجتماعية المنصوصة في الكتاب والسنة» وإثارتهم قضاياها الدينية 
والشرعية› من الحجاب والميراث والدية والتعدد ونحوها على طريقة غربية 
جاهلية . 

یری الشيخ عبد الله العلايلي E‏ إقامة الحدود إلا في حال الإصرار 
والتكرار» وبلغ من استهزائه بالحدود الشرعية المذكورة فى كتاب الله كك أن 
قال : 

«إن إنزال الحد لا يتفق مع روح القرآن الذي جعل القصاص صيانة 
للحياة» وإشاعة للأمن العام» ولي لجعل المجتمع مجموعة مشوهین : هذا 
مقطوع اليدء والآخر مقطوع الرجل» والآخر مفقوء العين» أو مصلوم الأذنء 
أو مجدوع الأنف». 
عامة. .). 

وقال : e‏ عندي في الحدود مطلقاً أنها و فى الشريعة 


العملية ليست مقصودة بأعاينهاء بل بغايتهاء ولا يلجا إليها إلا عند اليأس مما 
0 


عداها) 

-١‏ ومن متاهاتهم إنكار دلالات النصوص المحكمة في الكتاب 
والسنة» حول حجاب المرأة وعدم سفورها. 

ا حسين أحمد أمين آية الحجاب تأويلا بعيداً عندما قال : 

«بالنسبة للحجاب الذي فرض في المدينة حيث كان النساء يلقين من 
ال و ا ق ا ا ق 
الخلاء» فنزلت آية: يابا لين ف روو وبتاؤك وسا لمر نیت عن 
E‏ أدقح أن شی کک و ی ن ف 


(1) انظر: هذه الفقرات في كتابه: أين الخطاً: (ص: ۸٠‏ ۸۷ء )۸٩‏ على التوالي. 
(۲) التسكع: التحير والتمادي في الباطل» وتسكع : مشى متعسفاً. 
انظر : لسان العرب: :)٠١۹/۸(‏ مادة: (سکع) . 


(۳) سورة الأحزاب» من الاية: .)٥۹(‏ 


أسباب الخطا في التفسير CAD‏ الأمثلة التطبيقية 
المحصنات وغير المحصنات)' 

وجاء بأآدهى وأّمرٌ حيث قرر أن الحجاب: «وَهم صنعه الفرس والاتراك» 
وليس في القرآن نص يحرم سفور المر اة او يغاف عة :وان الرجال 
يتمسكون بالحجاب بوا بالمراة» ا عن قهرهم ا 
ااا | 

وبمثل ذلك أوّل آية الحجاب الدكتور حسن الترابى» حيث قصر الحجاب 
على نساء النبى عة فقط» فقال: «أما الحجاب المشهور فهو من الأوضاع ال 
اختصت بها نساء النبى بيه وقد قررت آية الحجاب التى حكمت ألا تظهر 
زوجة النبي للرجال ولو بوجهها وكفيهاء مما يجوز بالطبع لسائر النساء 

(۳) 

المسلمات» . 


وبهذا التأويل الفاسد والتفسير المنحرف تمسك المثقفون المستنيرون 
الحضاريون - عند زعمهم - للتخلص من الحجاب الشرعي» ثم راحوا يبررون 
الاختلاط المحرّم» وخروج المرأة من بيتها وصويِهاء والمصافحة بها 
واستقبالها ضيوف الأسرة وخدمتها إياهم» وأكلها معهم سافرةً ومتزينة» ومن ثم 
الخلوة بالمرأة الأجنبية» بحجج واهية. 

ورغم ورود الآيات الصريحة والأحاديث القطعية في وجوب الحجاب»› 
وتحريم السفور والزينة» ورغم الواقع النظيف الحصين للمرأة في مجتمعاتنا 
الإسلامية» اجترأت مُدرسة الدين الإسلامى إلى أن تقلب الحقيقة» وتنكر 
الدلائل القواطع» بقولها المبني غل الجا والجاهاة 

«والذين ينادون بأن تتحجب المرأة لم يفهموا المرأة المسلمة» ولم 
يدرسوا أحاديث الرسول بء ولم يقرؤوا القرآن قراءة صحيحة!! ولم يطلعوا 
على التاريخ» بل أخذوا أشياء دخيلة على الإسلام الحقيقي!! وعلى الحضارة 


(۱) دلیل المسلم الحزين» له: (ص: .)١١١‏ 

(۲) موقف القرآن من حجاب المرأةء مقال لهء المنشور فى مجلة الأهالى القاهريةء عدد: 
۸ م نقلاً عن كتاب غزو من الداخل لجمال سلطان: (ص: .)٠١‏ 

(۳) كتاب المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع»› له: (ص: ۲۷). 


الأمثلة التطبيقية GD‏ اسباب الخطا في التفسير 
المصرية الحقيقية - تعني الفرعونية - فأنا لي خمسة وعشرون عاماً أدرس الدين 
الإسلامى وآقارن» فما وجدت آية واحدة تنص على تحجحب المرأةء وزوجات 
النبي لم يكن مُحَجّبات»'. 

وقد رد الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد على أمثال هؤلاء المتجددين 
الحاملين لواء السفور في كتابه الجديد القيم «حراسة الفضيلة»» وذكر فيه أدلة 
فوية نقلية وعقلية على وجوب الحجاب للمرأة» وبعد ذکره أسماءَ بعض 
المتجددين وأفكارّهم المريضة وآرائهم المسمومة حول موضوع الحجاب» وبعد 
إشارته إلى بعض اثارها السيئة ونتائجها الخطيرةء قال: 

«(وإن ما تقدم بیانه من آصول الفضيلة› يرد على هذه المطالب المنحرفة 
الباطلةء الدائرة في أجواء الرذيلة: من السفور عن الوجه» والتبرج» 
والاختلاط» وسلب قيام الرّجال النساء» ومنازعة المرأة فى اختصا 

فيام في ص 

الرجل» وهكذا. . . من الغايات المدمرة. 


وإن حقيقة هذه المطالبة المنحرفة عن سبيل المؤمنين: إعلان بالمطالبة 
بالمنكر» وهجر للمعروف» وخروج على الفطرة» وخروج على الشريعة» 
وخروج على الفضائل والقيم بجميع مقوماتها. . 

ننصح هؤلاء الكتاب بالتوبة النصوح؛ وأن : کات ا 
أهليهم وأمتهم»› وليتقوا سخط الله ومقته وليم عقابه) 

وقد سبق موقف بعضهم من إباحة الربا في البنوك› والب غر الو کت 
وقضية تعدد الزوجات. 

وا اهاط اي من ةاعد اليرات الدكرن في اضرف 
القرآنية» حيث قال: «إن اسم الولد يطلق على الذكر والأنثى» ولا فرق بين 
الابن والبنت وولد الابن وولد البنت في الميراث»" 


(1) انظر: مجلة الأهالي القاهرية - تحقيق - نوال السعداوي العدد: ٠٠٤‏ في: /٠١/١‏ 
۳م نقلاً عن: العصرانيون: (ص: .)٠٠٤‏ 

(۲) حراسة الفضيلة: (ص: ۹4٤1ء .)٠١١‏ 

(۳) محجوب الإرث» له: (ص: .)١١‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


هذه الآراء المنحرفة تطاول واضح واعتداء سافر وثمرد بين على 
النصوص القطعية في ثبوتها والصريحة في معناهاء ولذلك فمن فضول القول 
وضياع الجهد أن نناقش هذه الفتاوى الفاسدة؛ لأنها واضحة الضلالة والغوايةء 
وخارجة عن إجماع علماء الأمة الإسلامية خلال عصورها المفضلة. 


مجحمل الرد على التجديدات الباطلة : 

قد تعض الشيخ محمود شلتوت للرد على بعض الباحثين المولعين 
بتصحيح التصرفات الحديثة» وتخريجها على ساس فقهي إسلامي ليعرفوا 
بالتجديد وعمق التفكير» ومما قال كث في هذا الصدد تحت عنوان: 

«إباحة الحرام جرأة على الله : 

وخلاصة القول» أن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم الله» أو تبرير 
ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير» بدافع المجاراة الحديثة أو الغربية› 
والانخلاع عن الشخصية الإسلاميةء إنما هي جرأة على الله وقول عليه بغیر 
علم» وضعف في الدين» وتزلزل في اليقين . 
وقد سمعنا من يدعو إلى البغاء العلني ويجيزه» ويطالب بالعودة إليه» 
اه اا راا ام م ا ا ی 
هذا يتحلل المسلمون من أحكام دينهم حكماً بعد حكم» حتی لا یبقی لدیهم ما 
يحفظ شخصيتهم الإسلامية» نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله العصمة من 
الفترن»' . 

فقال العلامة الشنقيطي كام في هذه التجديدات المزعومة: 

«اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر 
بخالق السموات والأرض» وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك . 

وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري» وشرعي . . اما الا الذي يراد 
به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع»ء فهذا لا مانع منه.. 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه 


(۱) تفسیر القرآن الکریم» له: (ص: ۱١۱‏ ۔ .)٠١١‏ 


الأمثلة التطبيقية GED‏ أسباب الخطاً في التفسير 


كفر بخالق السموات والأرض» كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في 
الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد 
الزوجات ظلم» وأن الطلاق ظلم للمرأةء وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال 
وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك. ..»“. 

_ سعى دعاة التجديد وأبواق الغرب إلى قتل روح الجهاد» بتأصيل 
تربية ذليلة خانعة تريح العدو وتغيظ الصديق» وذلك بإنكاره إنكاراً صريحاً أو 
بقصره على الدفاع فقط» مع العلم أن للجهاد الإسلامي ضوابطه الشرعية»› 
لا ينبغي تجاوزها. ) 

وکان سید احمد خان پری أن الجهاد يشرع فقط للدفاع عن النفس» وفي 
حالة واحدة فقط هي اعتداء الكافرين على المسلمين من أجل حملهم على تغيير 
دينهم» أما إذا كان الاعتداء من أجل أمر آخر كاحتلال الأراضي» فالجهاد 
عنده غير مشروع» وذلك ليجد مبرراً لمسالمة الإنجليز أسياده والمحتلين 
لیلاد . 

وآبدی أحدهم رأیه المنحرف عن الجهاد الإسلامي بقوله: «إن الجهاد لا 
يكون لمجرد الدعوة إلى الدين» ولا لحمل الناس على الإيمان بالله ورسولهء 
وإنما يكون الجهاد لتثبيت السلطان وتوسيع الملك»". 
والشيخ وحيد الدين خان - المفكر الهندي - من أنشط المعاصرين الذين 
يقصرون الجهاد على الدفاع. 

ولا شك أن إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق 
للمفهوم العصري للحرب الدفاعية» ينتج عن الشعور بالنقص والضعف أمام 
٠‏ الهرات العصرية النفسية والفكرية المتمثلة في الهجوم على الإسلام وتاريخه 
لإساءة سمعته وتشويه حقيقته . 


«فهي محاولة تتم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين... كما أنها تشى 


(۱) اضواء البیان: ٩۲ /٤(‏ ۔ ۹۳). 
)۲( انظر : مقالات سرسید» ومفهوم نتجدلید الدين : ( ص : ۹ ~1 ۳(. 
(۳) الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق: (ص: .)١١١‏ 


اسباب الخطا في التفسير CAfVD‏ الأمثلة التطبيقية 
بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضرء وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على 
الجهاد الإسلامي»'. ) 

ومن أسمى مقاصد الجهاد وأعلى أغراضه هو إعلاء كلمة الله كك التي لا 
تعلو إلا بإعلان ألوهية الله وحده سبحانه» وتحقيق ربوبيته للعالمين. 

فكيف يقال إن الدعوة إلى الدين ليس من أهم مقاصد الجهاد» أو آنه 
منحصر على الدفاع فقط وال كك يقول: هو اأزت اسل رسو الى 
ورین الق رم عل الزن ڪي وأو رة لنب @).. 

والنبي ييو يقول : 

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا فهو في سبيل اش" . 


O O O QO O 


)۱( معالم في الطريق» لسيد قطب : ( ص : (AA‏ . 

(۲) سورة التوبةء الآية: (۳۳). وسورة الصف الاآية: (۹). 

(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة وء كتاب الإمارةء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبیل الله : )۱١۱۳/۳(‏ برقم: .)۱۹۰٤(‏ 


القصل الساحس 


التكلف في التفسدر العلمي 


وفيه ناا نة مہا حث : 
المبحث الأول: تعريف التفسير العلمي 


المبحث الثاني: أقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي المذموم 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


قد تنوعت أقوال أهل العلم في تعريف التفسير العلمي وتحديد مجالهء 
وتعيين معالمه» وفيما يلي نكتفي بذكر تعريفين باعتبار أحدهما مرجعا لتعريفات 
أحر تاح عه و اهار ن بها علاصة ونج درابة لك اجات 
الأخرى. ) 


فالتعريف الأول : 

الذي اعتمد عليه من قبل المتأخرين عن صاحبه» هو كما قال الأستاذ 
أمين الخولي: «هو التفسير الذي يُحكم الاصطلاحات العلمية في عبارة القرآن› 
ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها». 

اعتمد على هذا التعريف الدكتور محمد حسين الذهبي اعتماداً كلياًء 
حيث نقله بحروفه في بداية فصل: التفسير العلمي من كتابه التفسير 
والمفسرون". 
) وتآثر به وذكره بتصرف وزيادة الدکتور موسی شاهين لاشين"» والأستاذ 

. الصباغ“‎ e 


والتعريف الثانى : 
هو كما عرفه الدكتور فهد الرومي بقوله: 


(۱) التفسیر: معالم حیاته» منهجه الیوم› له: (ص: ۱۹ - .)۲١‏ 
(۲) انظر: .)٥۱۹/۲(‏ 

(۳) انظر: اللآلي الحسان» له: (ص: ۳۷۷). 

)€( انظر: لمحات في علوم القرآن» له: (ص: ۳۰۳). 


أسباب الخطا في التفسير تعحريف التفسير العلمي 


«المراد بالتفسير العلمى: هو اجتهاد المفسر فى كشف الصلة والررط" 
بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي على وجه یظهر به 
إعجاز للقرآن يدل على مصدره» وصلاحيته لكل زمان ومكان»". وذلك بغض 
النظر عن صوابه وخطئه ليدخل فيه التفسير العلمي الممدوح والمذموم. 

ويقصد بالعلم هنا «هو العلم الطبيعي القائم على دراسة ما في الكون من 
مواد وعناصر وكائنات لها خصائصها الذاتية» وأنظمتها التي تحكمها من كيميا 
وطبيعة وميكانيكا وغير ذلك من علوم الطب والرياضة والفلك وما يتضمنه ذلك 
من حقائق كونية» وأن العمل في هذا المفهوم للعلم هو تطبيق العلم عمليا 
باستعمال الأجهزة والأدوات» والوسائل الأخرى الحديثة من مختبرات 
وتجارب واستنباطات منطقية وغير ذلك. هذا ما تناولوه فيما سموه بالتفسير 
ال 


حكم التفسير العلمي : 

قد اختلف العلماء في جواز التفسير العلمي وعدمه قديماً وحديثاًء 
فبعضهم قد بالغوا في الاهتمام به - على تفاوت مقدار قبولهم للتفسير العلمي -› 
وأنكروا على من لم ينتهج بمنهج التفسير الحلمي» أو من لم يقل به إنكاراً 
| شدیداًء وبعضهم الآخر قد سلكوا عكس الطريق الأول حیث لم يعتبروا بهذا 
النوع من التمسين شیئاً“ بل عدوه من التفسير المذموم» وامتنعوا عله ومنعوا 
الناس عن الاقتراب إليه لما فيه من خروج عن مقاصد نزول القرآن وهديه. 
وليس المقام لسرد الأقوال من كلا الطرفين ثم مناقشتها وتحلیلها“» بل نجمل 


)١(‏ كلمة «الربط» محذوفة من كلامه» وأثبتها من استقراء شرحه لهذا ا 

(۲) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) القرآن وإعجازه الل > لمحمد إسماعيل إبراهيم: (ص: )٤٤‏ بتصرف . 

/١( وللاستزادة في هذا الموضوع نفياً وإثباتاًء عرضاً ونقداًء انظر: الإحياء للغزالي:‎ )٤( 
وما بعدها)» والموافقات للشاطبي : (۲/ ۱۱۲ وما بعدھا) رت بتحقيق الشيخ مشهور›‎ ٩ 
والإتقان في علوم القرآن:‎ »)٠٣١١ _ ۱٥٤ /۲( : والبرهان في علوم القرآن للزرکشي‎ 
»)۲ والإكليل في استنباط التأويل كلاهما للسيوطي: (ص:‎ »)۱۹ - ٠٠/1( 
والقواعد والأصول-‎ »)١١١ - ٠٠١/۲( ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني:‎ 


تعريف التفسير العلمي أسباب الخطا في التفسير 


القول في هذا الموضوع› ونأتي ب بنتيجة وحاصل دراسة هذه الأقوال» فنقول 
وبال التوفيق : 

إنه لا رفض ولا إنكار للتفسير العلمي يمنع من : 

| - إدراك وجوه جديدة للإعجاز فى القرآن من ناحية إثبات التوافق بين 
حقائقه النهائية القاطعة وبين ما يثبت من الحقائق العلمية التى لا يقبل ثبوتها أي 

- دفع مزاعم القائلين بأن هناك عداوة بين العلم والدين. 

۳ - استمالة غير المسلمين إلى الإسلام من هذا الطريق العلمي الذي 
يخضعون له دون سواه فى العصر الحديث . 

٤‏ - الحث على الانتفاع بقری الكون ومواهبه. 

ه ‏ امتلاء النفس بعظمة الله وقدرته حينما يقف الإنسان فى تفسير 
ی ی ی ا ا ق المخلوقات حسب ما تصوّرها علوم 

۰ 
الكون 

لا رفض يمنع هذاء ولا تسليم مطلق للتفسير العلمي؛ لأن: 

١‏ - إعجاز القران ثابت وهو غنى أن يسلك فى بيانه هذا المسلك 
المتكلف الذي قد يذهب بالإعجازء وهناك من ألوان الإعجاز غير هذا ما يشهد 
للقرآن بأنه كتاب الله المنزل على محمد ية" . 

۲ - أن الدعوة القرآنية إلى النظر في الكون والعلوم هي دعوة لعامة الناس 
وخاصتهم إلى موضح العبرة والعظة ليهتدي الناس بها إلى خالقها ومو جدها 

۳ - آنه مدعاة إلى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه من المعاصرين؛ لأن 


= الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي: (ص: ۲١‏ - ١١)ء‏ والتفسير والمفسرون: (۲/ 
»)٥۷١ _ ۹‏ واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ys‏ *). 

(1) مناهل العرفان في علوم القرآن: )۱١۹/۲(‏ بتصرف يسير. 

(۲) التفسیر والمفسرون: .)٥۳۹/۲(‏ 


اسباب الخطا في التفسير تعريف التفسير العلمي 


عملية «التوفيق» تفترض غالبا محاولة للجمع بين موقفين يتوهم أنهما متعاديان 
ولا عداءء آو يظن أنهما متلاقيان ولا لقاءء آعني أنه لا ينبغي أن يحالف 
النجاح بصورة حتمية كل عملية من عمليات «التوفيق . 

٤‏ - أن تناول القران بهذا المنهج وبذلك المدى يضطر المفسر إلى 
مجاوزة الحدود التي تحتملها ألفاظ النص القرآني الكريم؛ لأنه يحس بالضرورة 
متابعة العلم في مجالاته المختلفة مع أن كثيراً من حقائق العلم مؤقتة ومتغيرة 
ولا تظهر كلها دفعة واحدة» بل تتكشف يوماً بعد يوم وحينئٍ يكون التعجل في 
تلمس المطابقة بين القرآن والعلم تعجلاً غير مشروع”'. 

أن ما يكشف من العلوم إنما هو نظريات وفروض كل قيمتها أنها 
تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية» أو الحيوية» أو النفسية» أو 
الاجتماعية إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر» أو يفسر تلك 
الظواهر تفسيراً أدق» ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والنقص 
والإضافة» بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب بظهور أداة كشف جديدة» أو 
بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة» ومن ثم فلا يصح أن نعلق 
الحقائق القرآنية النهائية بمثل تلك النظريات حتى لا نقف محرجين عند ثبوت 
او 

لأن هذه الأمور تخالف منهج القرآن من جهة» كما تخالف مقاصده 
من جهة أخرى؛ لأنه نزل لإصلاح البشرية» وتهذيب الخلق عربهم وعجمهم»› 
حضرهم وباديتهم» ولذلك نجد أن القرآن حينما يُذكر الناس بالاء الله لا 
يذكرهم إلا بما تتسع عقولهم» وتحيط به مداركهم» دون الخوض في التفاصيل 
الدقيقة والتحقيقات النادرة . 


فالتفسير العلمي كأي نوع آخر من التفسير الاجتهادي من حيث الجواز 


.)۲۹۰ معالم الشريعة الإسلاميةء لصبحي الصالح: (ص:‎ )١( 

(۲) الفكر الديني في مواجهة العصرء لعفت الشرقاوي: (ص: .)٤٤١‏ 

(۳) في ظلال القرآن: .)۱۸١ /١(‏ وانظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابم عشر: .)٠٠۳/۲(‏ 
)٤(‏ الفوز الكبيرء للشيخ ولي الله الدهلوي: (ص: .)٤١‏ 


تعريف التفسير العلمي اسباب الخطا في التفسير 
وعدمه» فمنه ما هو جائز ممدوح ومنه ما هو مذڏموم غير جائز» ومحور حدیشنا 
هنا هو التفسير العلمي المذموم» فيكون مذموماً إذا كان خالياً من الشروط 
والضوابط التي دکرها العلماء المحققون 2 وقبولها› ومجمل هذه الشروط 
فیما 
أن يكون التفسير للآيات الكونية مطابقاً لمعنى النظم القرآني 
ل Eî‏ إلى عرض النظريات العلمية المتضاربة. 
٣‏ دان تق EL E ESE CL Ci e me Ce la‏ 
القرآنية الكونية وأن لا يط خلال بات إلا ما يكرت فة تت وتا قطغا ولم 
يقبال الشك» فكثير من النظريات العلمية عرضة للتغيير والتبديل . 
٤‏ - ألا يحمل الآيات القرآنية على النظرية العلمية حملاًء فإن كانت 
النظرية مطابقة لمعنى الأية فبها ونعمت وإلا. . فلا. 
_ آلا اا متا اق ف 
۷- ألا تطغى تلك المباحث العلمية على المقصود الأول من القرآن» 
وهو الهداية والإعجاز. ) 
أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضةء 
إل جلال القرآنء ويح ركهم ال الانتفاع بقروی هذا الكون العظيم الذي 
سره أله ا انتفاعاً يعد لأمة الإسلام نهضتها TT‏ 
٩‏ - أن لا تذكر هذه الأبحاث على أنها هى التفسير الذي لا يدل النص 
القراني على سواه» بل تذکر لتوسيع المدلول» وللاستشهاد بها على وجه 5 
يؤثر بطلانها فيما بعد على قداسة النص القرآني» ذلك أن تفسير النص القرآني 


)1( 


)١(‏ أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد العك: (ص: )۲۲٤‏ بتصرف. 
(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: .)٠٠١/۲(‏ 


أسباب الخطاً في التفسير تعريف التفسير العلمي 


بنظرية قابلة للتغيير والإبطال يثير الشكوك حول الحقائق القرآنية فى أذهان 
الاس كلما تعرضت نظرية للرد أو البطلان". ۰ 
-٠١‏ أن تذكر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلمء 
عن العقيدة ضد أعدائها" . 
أن لا يتعارض هذا التفسير العلمي مع آقوال ١‏ السلف» ولا يلزم من 
تقريره نسبة الجهل والخطاً إلى العلماء السابقين . 


O O O O QO 


(1) مجلة كلية أصول الدين» العدد الثاني : (ص: )٥۸‏ مقال بعنوان: (نظرات في مدرسة 
التفسير الحديثة) للدكتور مصطفى مسلم» نقلاً عن: اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر: (۲/ .)٦٠ ٤‏ 

(۲) المصدر السابق المحال إليه: .)٦١٤/۲(‏ 


اقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي_( 91 _______اسباب الخطا في التفسير 


أفوال العلماء قي انڪار التفسير العلمي 


إن ظاهرة التفسير العلمي التي وجدت في العصر الحديث من الظواهر 
الخطيرة التي تركت آثاراً غير حميدة في مجال التفسير للقرآن الكريم . وظهرت 
هذه الظاهرة كرد فعل للنظريات والبحوث والكشوف والمصطلحات العلمية» 
التي جعلت بعض المهزومين أمام فتوحات العلم التجريبي الحديث ومظاهره 
الجذابة» يحاولون أن يتلمّسوا الموافقات بين النصوص القرآنية والكشوف 
العلمية؛ ليتخذوا منها سنداً للقرآن. 

ولا شك «أن الإلحاح على صوغ المفاهيم الإسلامية ونصوص الشريعة 
في قوالب النظريات العلميةء له خطره ٠‏ على الإسلام و البعيد 
لحركة الحرب ضد الإسلام». 

واعتبر هذه الظاهرة كثير من العلماء من أسباب الانحراف في االتفسير 
قدیماً وخا ۰ 

|١‏ - فمن العلماء السابقين الذين تعرضوا لأوليات هذا الموضوع 
وشروعاته وآنكروا عليه» الإمام أبو إسحاق الشاطبي . بدأ الإمام الشاطبي كث 
حديثه ببيان العلوم التي كانت منتشرة بين العرب وقت نزول القرآن الكريم» ثم 
بين موقف الشريعة من هذه العلوم بقوله: 

(فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه» وأبطلت ما هو 
باطل» وبينت منافع ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر منه»» وذكر من تلك 


الجبري: ف ۲( . 
(۲) الموافقات: (۲/ )١١١‏ بتحقيق الشيخ مشهور. 


أسباب الخطا في التفسير اقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي 


العلوم والفنون: علم النجوم» وعلم الأنواءء وأوقات نزول الأمطارء وإنشاء 
السحاب» وهبوب الرياح المثيرة لهاء وعلم التاريخ» وأخبار الأمم الماضية› 
ثم بيّن ما كان أكثره باطلاً أو جميعه كعلم العيافة» والزجر»ء والكهانة» وخط 
الرمل» والضرب بالحصى» والطيرة» ومن النوع الأول الطب» والتفنن في 
علوم البلاغة» وضرب الأمثال. 

ثم قرر بعد هذا «أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن 
الحد؛ فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين» من علوم 
الطبيعيات› والتعالي”"» والمنطق»ء وعلم الحروف»ء وجميع ما نظر فيه 
الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لا يصح› 
وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف 
بالقرآن وبعلومه وما اودع فيه» ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا 
المدعى» سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف» وأحكام الأخرة» 
وما يلي ذلك» ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل 
المسألة إلا أن ذلك لم يكن؛ فدل على أنه غير موجود عندهم» وذلك دليل 
على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء ا 

۲ - ذكر الشيخ محمود شلتوت بل في بداية تفسيره ناحيتين يجب تنزيه 
التفسير عنهماء» وجعل تفسيرَ النصوص القرآنية وفق نظريات العلم الحديث 
الناحية الثانية منهماء فقال يله تحت عنوان: تفسير القرآن على مقتضى 
النظريات العلمية : ) 

«وأما الناحية الثانية: فإن طائفة أخرى هى طائفة المشقفين الذين أخذوا 
ق الا ا ا و ف و ا ت ا 
والفلسفية والصحية وغيرهاء أخذوا يستندون إلى قافتهم الحديثة» ويفسرون 
القرآن على مقتضاها. . ففسروه على أساس من النظريات العلمية المستحدثة»› 
وطبقوا آياته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية» وظنوا أنهم بذلك 


(1) المصدر السابق: (۱۱۸/۲ - .)١١۲‏ (۲) أي الرياضيات من الهندسة وغيرها. 
(۳) الموافقات: (۱۲۷/۲» ۱۲۸). 


قوال العلماء في إنكار التفسير العلمي أسباب الخطا في التفسير 
يخدمون القرآن» ويرفعون من شأن الإسلام» ويدعون له أبلغ دعاية في 
الأوساط العلمية والثقافية. 

نظروا في ا على هذا الأساس فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم 
بالقرآن وأفضى بهم إلى صور من التفكير لا يريدها القرآن ولا تتفق مع الغرض 
الذي من أجله انزله الله › فإدا مرت بهم آية فيها وکر للمطرء أو وصف 
للشخات اى خت عن الرعة او الرىة تيلوا واست وا وقال ا هدا هر 
القرآن يتحدث إلى العلماء الكونيين» ويصف لهم أحدث النظريات العلمية عن 
المطر والسحاب وكيف ينشأً وكيف تسوقه الرياح» وإذا رأوا القرآن يذكر 
الجبالء أو يتحدث عن النبات والحيوان وما خلق الله من شىءء قالوا: هذا 
حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطبيعةء وإذا رأوه يتحدث عن 
والقمر والکواکب والنجوم» قالوا: هذا حدیٹث يشت لعلماء الهيئة والفلكيين أن 
القرآن کتاب علمی ق 

وذكر بعض الأمثلة الخاطئة في التفسير العلمي ثم عقب عليها ببيان 
جوانب الخطاً في هذا الاتجاه بقوله: 

«هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك؛ لأن الله لم ينزل القرآن ليكون 
كتابا يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف. 
تأويل القرآن تأويلاً متكلفاً يتنافى مع الإعجازء ولا يسيغه الذوق السليم. 

وهي خاطئة؛ لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان 
ب والعلوم ل 5 الثبات ولا الرأي الأخيرء فقد يصح اليوم 

فلو طبقنا على هذه المسائل العلمية المتقلبةء لعرضناه للتقلب معها 
وتحمل تبعات الخطاً فيها. 


.)١١ مقدمة تفسير القرآن الكريم» له: (ص:‎ )١( 


أسباب الخطا في التفسير آقوال العلماء في إنذكار التفسير العلمي 


تضمنه من الإشارة إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث على 
التأمل والبحث والنظر؛ ليزداد الناس إيماناً مع إيمانهم. 

تطمئر إليها الول ۰ 
المستشرقين البارزين في تخصصاتهم» ألا وهو الدكتور موريس بوكاي الطبيب 
الفرنسى الذي درس القرآن آية آية كما اعترف بنفسه» ونظر إليه من زاوية 
تحصصه العلمى»› وقارنه مع التوراة والإنجيل والعلم الحديث› فخرج بنتيجة 
دراسته العلمية الجادة» حبث قال : 


«لقد أثارت دهشتى هذه الجوانبٌ العلمية التى يختص بها القرآن» والتي 
انت غات اا عا ر اف ال وة ر ما لفن ر 
متحرزة من كل حكم سابق» وبموضوعية تامة. . . 

اد هی ال و وا ا و ا ا ا ا ا 
بی ا ل ا کک اص لی د 
بعض الإشارات الخاصة بالظواهر الطبيعية» ومطابقتها للمفاهيم التي نملكها 
اليوم عن هذه الظواهر نفسهاء والتي لم يكن لأي إنسان في عصر محمد ي 
أن يكوّن عنها أدنى فكرة. وعلى حين نجد فى التوراة أخطاء علمية فادحة» فإِنا 
لا نجد فى القرآن أي خطاً. وقد دفعنى لك أن أتساءل: لو كان مؤلف القرآن 
ااا استطاع في القرن اا العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح 
أنه يتفق اليوم مع العلوم الحديثة؟ ليس هنالك أي مجال للشك» فنص القران 
الذي نملك اليوم» هو النص الأول نفسه»'. 


) .)١٤١ ء١۳ المصدر السابق: (ص:‎ )١( 

(۲) القرآن» والتوراة» والإنجيل» والعلم ل موريس بوكاي - مستشرق فرنسي -: ٠٤٤(‏ - 
۲۷ ط: دار المعارف» وط: المكتب الإسلامي: (ص: )۱٤۸ - ۱٤۷‏ باختصار» 
وانظر: القرآن والمستشرقون للدكتور التهامي نقرة مقال منشور في «مناهج المستشرقين 
في الدراسات الإسلامية). ۳٦/١(‏ - ۳۷) - مجموعة عدة بحوث -. 


اقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي ©٨1١7‏ اسباب الخطا في التفسير 


۳ - وقد عقد الأستاذ أمين الخولي بحثاً بعنوان: «إنكار التفسير العلمي» 
في رسالة صغيرة له: «التفسير معالم حياته منهجه اليوم»» ذكر فيه أدلة الشاطبي 
وأقواله في إنكار هذا اللون من التفسيرء ثم أضاف إليه الرد من عدة نواح 
وشتی جوانب: 

فى الاخ اللرة: 


والناحية الدينية أو الاعتقادية. 


٤‏ - والدكتور محمد حسين الذهبي ّث آتى بتعقيب نفيس بعد ذكره تلك 
النواحي الثلاثة في سياق إنكاره التفسير العلمي» مع بعض الاختلاف في بعض 
العبارات وإن كانت المعاني متحدة ومتقاربة»ء حيث قال: 

«فإذا نحن ذهبنا مذهب من يحمل القرآن على كل شيء» وجعاناه مصدراً 
لجوامع الطب» وضوابط الفلك» ونظريات الهندسة»ء وقوانين الكيمياء» وما إلى 
ذلك من العلوم المختلفةء قد أوقعنا الشك في عقائد المسلمين نحو القرآن 
الكريم» وذلك لأن قواعد العلوم» وما تقوم عليه من نظريات» لا قرار لها ولا 
بقاء» فرب نظرية علمية قال بها عالم اليوم» ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو 
كثير؛ لأنه ظهر له خطؤها. . وكم بين نظريات العلم قديمة وحديثة من تناف 
وتضاد فهل يعقل أن يكون القرآن محتملاً لجميع هذه النظريات والقواعد 
العلمية على ما بينها من التنافى والتضاد؟ وإذا كان هذا معقولاً فهل يعقل أن 
Veo E a‏ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟. . 

إا كات آرباب هذا السلك :فى الفسير دون إلى-ما تاره عض 
آيات القرآن من حقائق الكون ومشاهده» ودعوة الله لهم بالنظر في كتاب الكون 
وآياته التي بثها في الآفاق وفي أنفسهم» إذا كانوا يستندون إلى مثل هذا في 
دعواهم أن القرآن قد جمع علوم الأولين والآخرين» فهم مخطئون ولا شك 


.)۲١ - ۲۵( التفسیر معالم حیاته منهجه الیوم:‎ )١( 


أسباب الخطاً في التفسير CAND‏ أقوال العلماء في إنكار التفسير الحلمي 


وذلك لأن تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده». ودعوته إلى النظر في ملكوت 
ارات والارقن وف انقميه لا جراد معد إلا رباضة وجدانات الاس 
وتوجيه عامتهم وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة» ولفتهم إلى ايات قدرة الله 
ودلائل وحدانيته» من جهة ما لهذه الآيات والشاهد من روعة في النفس وجلال 
في القلب» لا من جهة ما لها من دقائق النظريات وضوابط القوانين» فليس 
ال کات ا ا ا و 

وليعلم أصحاب هذه الفكرة أن القرآن غني عن أن يعترّ بمثل هذا 
التكلف› الذي يوشك أن یخرج به عن هدفه الإنساني الاجتماعي› في إصلاح 
الحياة» ورياضة النفس» والرجوع بها إلى الله. 

وليعلم أصحاب هذه الفكرة أيضأء أن من الخير لهم ولكتابهم أن لا 
ينحو بالقرآن هذا المنحى في تفسيرهم» رغبة منهم في إظهار إعجاز القرآن 
وصلاحيته للتمشي مع التطور الزمني» وحسبهم أن لا يكون في القرآن نص 
صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة» وحسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما 
جد ويجد من نظريات وقوانين علمية› تقوم على ساس من الحق وتستند إلى 
أصل من ا 

۵ه - وقد رد العامة الشنقيطى على بعض التفاسير العلمية الخاطئة» 
فقال #5 في معرض رده على بعض تلك التفاسير : 

«واعلم وفقني اله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير 
معناه لمحاولة توفيقية مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا 
ولا الآخرة» وإنما فيه فساد الدارين» ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله 
وتفسيره بغير معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم 
من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم كما قال تعالى: #وَأًِ ک2 
اَسََطعتّر س َو . 


i a أنكر الأستاذ أحمد محمد جمال نزعة التفسير‎ - ٦ 


(۱) التفسیر والمفسرون: )٥٤١ _ ٥۳۸/۲(‏ باختصار. 
(۲) أضواء البيان: (۱۱۸/۳)ء وجزء الآية من سورة الأنفال: .)٦١(‏ 


أقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي ©۸٦۲2‏ اسباب الخطا في التفسير 
إخضاع الآيات القرآنية له» كما ناقش بعض التفاسير العلمية الحديثة بما 
يبطلهاء» وخطا الذين يستخرجون النظريات العلمية من الآيات القرآنية وعلل 
ذلك بقوله: 

«يجب أن نقرر حقيقة مهمة. . . وهي أن القرآن الكريم ليس كتاب 
نظريات علمية» وإنما هو كتاب هداية ودعوة» وما تخلل بعض سوره أو آياته 
من إشارات ولفتات عن تکوین الكون ونوامیسه» وخلق اللإنسان وأطواره» 
ومبادئ العلوم الاجتماعية والاقتصادية والفلكية والتربوية إلخ. . هذه الإشارات 
واللفتات القرآنية ليست نظريات وإنما هى فوق النظريات لأنها حقائق إلهية 
مؤكدة وموجزة غير مفصلةء أما النظريات العلمية البشرية فهى متطورة متقلبة› 
ولذلك ينبغي ألا نخضع القرآن للنظريات العلمية الحديثة التي لا تثبت على 
قرار مكين» وهي متناقضة يوما بعد يوم. ولكن ما صدقه القرآن الكريم منها 
فهو صادق وما خظأه فهو خطاً بلا جدال». 

«قلنا مراراً. . . ونكرر القول هنا: إن القرآن هو كتاب الإسلام الأول 
ومنهاج المسلمين الأصيل» تشريعاً وتأديباً وتهذيباًء وهداية إلى الله خالق 
الكون» ومدبر الأمر فى الأرض والسموات. 

أجل . . القرآن الكريم هو كتاب الإسلام» وحامل معجزاته الباهرة. من 
آنباء وقصص وعيوب غابرة وحاضرة اتا بعضها تحقق فعلا» وبعضها 
يتحقق على مدار الزمن» وتعاقب الأجيال. 

ولكن القرآن مع ذلك ليس كتاباً علمياً أي ليس نظريات علمية» وليس من 
انه ان يكون كذلك. . . فالنظريات العلمية تتناقض» وتصدق اليوم» أو هكذا 
يبدو أنها صادقة» ثم تكذب غداً. ٠‏ 

وحاشا القرآن. . . ما تناقض قط فى آنبائه» ولا فى قصصه» ولا فى 
مبادثه التشريعية والحاقية. 


ويخطئ بعض المثقفين من المسلمين حين يحاولون تطبيق بعض إشارات 


(۱) القرآن الکریم کتاب احکمت آیاته: .)٤۱۸/۱(‏ 


أسباب الخطا في التفسير aD‏ اقوال العلماء في إذكار التفسير العلمي 


القرآن أو بعض لفتاته المعجزة على الاكتشافات أو النظريات الحديثة» وهم 
يظنون نهم يرفعون بذلك شان القرآن» بینما يعرٌضونه کک 
والانتقاد والتعارض» ويضعونه دون موضعه من التقديس والتصديق»“ 

۷ وأنکر الأستاذ محمد الصادق العرجون إخضاع ا 5 
لنظريات علمية متخيرة بقوله: 

«.... فلا نخضع القرآن لنظريات لا تزال في مهب التجارب وقد 
تعصف بها فتصبح من قبيل الأساطير» فنقول إنها تفسير لأيات القران كما صنع 
ذلك بعض المتحمسين وبعض المخدوعين ببريق العلم التجريبي . . 

والقرآن کتاب الله الذي أحکمت آیاته ثم فصلت من حکیم خبیر» أنزله الله 
هدی للناس ورحمة فهو لا يخضع لأسلوب حديث ولا سلوب قديم» وإنما 

تفسره الحقائق والبراهين التى يحققها البحث العلمى المستند إلى الأصول 
السا رفي الرل اة ۰ 

والنظر في تفسير الآيات الكونية يجب أن يقصد أولاً إلى تبيين هداية 
القران فا علا لأ غلى أساش أن طا الات الغلهة اة هي 
تفسير الآيات القرآنية ومعانيها التي قصدها القرآن الكريمء ولکن على أساس 
أن القرآن الكريم لا يصادم علماً ثبت بالبرهان القطعي ا ا 
والشكو ك" . 

وقال: «وهل تسور المتحمسون لنظريات العلم المستحدثة في هذا العصر 
على ايات القران يحرفونها عن مقاصد الهداية إلى تحميلها مقاصد تخضعها 
لتطبيق تلك النظريات التي لا تزال في مهب رياح البحث إلا من طريق التعسف 
في التا e‏ 

۸ - ولسيد قطب كلام طويل في هذا الموضوع عرضاً ونقداًء فخلاصة 


)١(‏ المصدر السابق: (۸/۲٤ء‏ 4٤)ء‏ وانظر - أيضاً - على مائدة القرآن مع 
والكتاب» له: ( ص ` ١ (YY‏ 

(۲) نحو منهج لتفسير القرآن» له: (ص: ۲٦ء .)١۳‏ 

(۳) المصدر السابق: (ص: .)٤١‏ 


رأيه عن التفسير العلمى أنه وصف تعليق الآيات القرآنية بالحقائق العلمية بأنه 

والفروض العلمىة المتغيرة بأنه خطا منهجي ارفا ومما قال في هذا الصدد: 
«وإنى لعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن» الذين يحاولون أن 

بضیفوا اله ما لیس مته e‏ 

ویکبرو:! 

کا 


بعض محاذير التفسير العلمى : 

واشاز إلى يعض ار اا العلمي وآثاره السيئة قائلاً : 

«وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من 
نظريات متجددة متغيرة - أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا - 
تحتوي أولاً على خطأً منهجى أساسى. كما آنها تنطوي على معان ثلاثة کله لا 
يليق بجلال القرآن الكريم..  ٠‏ 

الأولى: هي الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو 
المهيمن والقرآن تابع . ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم» أو الاستدلال له 

من العلم. على حين أن القرآن كتاب e E‏ 

والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس» وكل ما يصل إليه 
غير نهائي ولا مطلق؛ لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته» وكلها ليس من 
طبيعتها أن تل حه راح نهائية مطلقة . 

الثانية: سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته. . 

الثالثة : هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن كي 


(1) وللتفصیل انظر: في ظلال القرآن: (۱۸۱/۱ _ .)۱۸٤١‏ 
(۲) المصدر السابق: .)۱۸١/١(‏ 


أسیاب الخطا في التفسير آقوال العلماء في إذكار التفسير الحلمي 
نحملها ونلهث بما وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت نشت ولا تستقر. وکل يوم 


جد فیا جدید . 
وكل أولئك لا ي يتفق وجلال القرآن» كما أنه يحتوي على خطاً منهجي 
كما أسلفا»'. 
حقيقة هذه ام الحدرة 6 ونهاةً: 
إن العلوم حقائق مختبرة» ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه 
ومدی بعده عن الدقة قى ملاحظاته واوصافه واستنتا جه . ونتائج العلوم مقبولة 
داخل هذه الحدود. فهى بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف 
والمقارنات› ونتائجها اجتهادية› وقابلة للتعديل با للإضافة والحذف› ول 
نهائية. وإننا لنرى أن العالم عندما يصل إلى قانون أو نظرية يقول: إن هذا هو 
ما وصلنا إليه حتى الآن» و الات وا لما قد يستجد من 
التعديلات». 
- مع اعتماد الأستاذ وحيد الدين خان المسلك الاستدلالي الحديث 
وحقائقی E et YEE‏ 
یعنی أولية هذا المنهج ولا نتائحه على مقررات القرآن» فما جاء به الوحى 
حقائق قطعية› وما يصل إليه العلم الحديث التجريبي يقترب من تلك الحقائى 
على اختلاف فى مدى هذا القرب» كما يقرر أن المتغيرات العلمية لا تؤثر على 
صدق القرآن وحقائقه» وفي هذا الصدد يقول: 
«إن مطابقة كلمات القرآن للكشوف الحديغة مبنية على أن العلم الحديث 
استطاع الت ع اراز الواقعة موضوع الببحث» فتوفرت لدينا مواد اف 


.)۱۸۲/١( المصدر السابق:‎ )١( 
في عصر العلم» ا‎ e نقلاً عن: الله‎ )١١١١ ء١١١١‎ /۲( المصدر السابق:‎ )۲( 
. ستانلی‎ 


آقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي AD‏ أسباب الخطا في التفسير 


لتفسير إشارات القرآن حول ذلك الموضوع» ولو أن دراسة المستقبل في 
موضوع ما تبطل واقعة من وقائع العلم الحديث كليا أو جزئيأًء و 
بضائر صدق القرآن› بل معناه ا۲ المفسر أخطاً في محاولته لتفسير إشارة مجملة 
0 
في القرآن» 


١‏ - «وبعض الباحثين دفعهم الحماس إلى أن يتلمسوا لكل نظرية 
اشتهرت بين الناس دليلاً من القرآن» ولو كان ذلك عن طريق التكلف» بحمل 
الآية على معنى النظرية› e CC AD ES SCE‏ 
آیات 0 تعالى الذي حرّمه الله تعال أآشد التحريم»› وذلك أن النظرية إذا فشل 
E‏ نسب مثل ذلك إلى الآيةء والعياذ بالله تعالى» فإن كلام الله تعالی حق لا 
مرية فيه» فيجب إجلاله وتعظيمه» وجعله ا والأساس في 


النظر. 


إن العلم الحديث يعتبر مجموعة القواعد والأسس التي تبحث في صحته 
النظرية أو عدم صحتها» وهذا لا ينطبق على كلام الله تعالى» ولهذا لا يجوز 
حمل الآيات القرآنية على النظريات العلمية الحديثة» بل يجب أن تكون 
النظريات محكومة إليهاء فما كان موافقاً للآيات القرآنية حكمنا على النظرية 
بالصحة»› وما خالفها حكمنا عليه بعدم الصحة. 


وهنا يجب التنبيه والتحذير من خطر التفسير العلمي الخارج عن الأصول 
والقواعد والضوابط الشرعية والعربية». 

فخلاصة ما تقدم من أقوال أهل العلم في إنكار التفسير العلمي مع العلل 
القوية والبراهين الواقعية» أن القرآن الكريم لا يحتاج في فهم نصوصه» وتفسير ‏ 
أوامره ونواهيه» واستنباط مسائله» واستخراج تعاليمه وأحكامه»ء إلى الولوع 
والتخلغل في العلوم الكونية» والفنون الرياضية» والرموز الهندسية» والمعدلات 
الجبرية وما إلى ذلك. 


(1) الإسلام يتحدى» له: (ص: .)١۲۳‏ 
(۲) الفرقان والقرآن للشيخ خالد العك: (ص: .)۷۲١‏ 


اسباب الخطا في التفسير (_۸1۷) اقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي 


تبرير الانتقاد للتفسير للتفسير العلمي : 

ويمكن لنا إجمال تبرير هذا الانتقاد للتفسير العلمي بما يلي: 

ه إن النصوص القرآنية قطعية الدلالة مطلقتهاء نهائية في تقرير الحقيقة› 
فلا يجوز أن يستشهد على صدقها إلا بقول من جنسها ومستواها. 

د إن العلم التجريبي علم ظني في أحسن أحوالهء فهو إما نظريات وهي 
فروض راجحة» أو حقائق علمية هي نسبية احتمالية» كما يقرر ذلك العلماء. 

د إن طبيعة المنهج القرآني» أنه منهج هداية للإنسان علماً وسلوكاًء وما 
ورد فيه من أمور كونيةء فإنما هي إشارات كلية في معرض الهداية الاعتقاديةء 
لا أنه كتاب علوم فلكية وطبية وطبيعية . . . فلا ينبغي إخراج المنهج القرآني عن 
طبيعته في هذا الصدو“. 

وعلى هذا يظهر غلط من تجاوز في دعواه فأضاف إلى القرآن كل علم 
يُذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والرياضيات والهندسة والطب 
والفلك والنجوم والمنطق وعلم الحروف وأشباه ذلك . 

ولكن هذا لا يعني أننا ننكر الانتفاع بما يكشفه العلم الحديث من حقائق 

ميدانية وثوابت تجريبية مساعدة في إظهار إعجاز القرآن العلمي وإبراز مدلولاته 
على عظيم قدرة الله ك في إتقان خلقه» وحکمته في بديع صنعه» ورحمته في 
لطيف تدبيره #؛ إذ أن ربط المؤمن بكتاب ربه وإيقاظ مشاعر التعظيم والحب 
والخوف والرجاء شيءَ مقصود» وإرشاد القدرات الإأنسانية ومواهبه a‏ 
في الفاق والانفس ا قال تعالی : #ساريهر اتتا ف قاق وف 
امم حى يبن لهم ا کل وذلك دون تعليق النص القرآني بنظرية 
lT‏ 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين اه في آثناء شرحه لقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ك4: «وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على ارائهمء تارة يستدلون 
بيات على مذهبهم ولا دلالة فيها.. 0 


)1( انظر : مقومات التصور الإسلامي» لل قطب : .(TYTY)‏ 
(۲) سورة فصلت» من الآية: .)٥۳(‏ 
(۳) مقدمة في أصول التفسير: (ص: ۹۸). 


أقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي )۸٦۸(‏ أسباب الخطاً في التفسير 


ومن هذا ما وقع أخيراً من أولئك الذين فسروا القرآن بما يسمى ٠‏ 
بالإعجاز العلمي» حيث كانوا يحملون القرآن أحياناً ما لا يتحمل. صحيح أن 
لهم استنباطات جيدة تدل على أن القرآن حق ومن الله كك» وتنفع في دعوة 
غير المسلمين إلى الإسلام ممن يعتمدون على الأدلة الحسية في الامتناع بما 
جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» لكنهم أحياناً يحملون القرآن ما لا 

المهم آن من الناس من يتجاوز ويغلو في إثبات أشياء من القرآن ما دل 
عليها القرآن» ومنهم من يفرط وينفي أشياء دل عليها القرآن» لكن يقول هذا ما 
قاله العلماء السابقون ولا نقبله. لا صرفاً ولا عدلاًء وهذا خطأً أيضاًء فإذا دل 
القرآن على ما دل عليه العلم الآن من دقائق المعلومات» فلا مانع من أن نقبله 
وأن نصدق به إذا كان اللفظ يحتملهء أما إذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يمكن 
e‏ 


الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي : 

هناك فرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي» وبمعرفة هذا الفرق قد 
تزول الحواجز القائمة بين المؤيدين والمنكرين للتفسير العلمي» ويقتربون إلى 
نقطة الاتفاق والاشتراك» وتخف حدة التأييد المطلق وتلين شدة الإنكار 

«فالإعجاز العلمي للقرآن الكري بم أوسع وأشمل من التفسير العلمي؛ ! 
يكفى لإبراز إعجاز القرآن الذي أفاض فى الحديث عن آيات الأنفس a‏ 
بیان أنه على الرغم من تقدم العلم و كثيراً من أخطاء العلماء السابقين»› 
ومن فساد تصورات دينية كثيرة مدونة في كتب الأديان القديمة» لم يُثبت هذا 
العلم حقيقة حقيقة مناقضة لشيء في القرآن الكريم. 

آما ا > فهو ربط بين دلالات النصرص r‏ المد الحديث» 
کان هذا المكتشف أو المخترّع هو مدلول النص القرآني» 


.)۹٩ ۰٩۸ شرح المصدر السابق: (ص:‎ )۱١( 
مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر»ء للدكتور عبد الرحمن‎ )۲( 
. بتصرف یسیر‎ )۱٥۹ ۰۱٥۸ الزنيدي : (ص:‎ 


اسباب الخطا في التفسير اقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي 


ووضح هذا الفرق الدكتور فهد الرومي بقوله: 

«ذلكم أن كتاباً أنزل قبل أربعة عشر قرناً من الزمن وعرض لكثير من 
مظاهر هذا الوجود الكونية لخلق السموات والأرض» وخلق الإنسان» وسوق 
السحب» وتراكمه» ونزول المطر» وجريان الشمس والقمر» وتحدث عن 
الكواكب والنجوم والشهب وأطوار الجنين» والنبات والبحار وغير ذلك كثيرء 
ومع ذلك كله لم يُسقط العلم كلمة من كلماته ولم يصادم جزئية من جزئياته 
فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا بحد ذاته يعتبر إعجازاً علمياً للقرآن. 

هذه النتيجة المتولدة عن أن القرآن لم ولن يصادم حقيقة علمية لم أر بين 
علا ا من أنكرها لا في القديم ولا في الحديث» كل ما يلار من ضجه 
E SA SS SE‏ 

فالإعجاز العلمى قاعدة صلبة يق يقف عليها المسلمون جميعاً بكل ثقة وكل 
أمن» لکن طائنة من قالت: ما لفان العلمي متحققاً في القرآن وثابتا 
فما علينا أن نطبقه بين آياته واحدة واحدة وبين الحقائق العلمية واحدة واحدة. 

وامتنعت طائفة أخرى عن تطبيقه لا خوفاً عليه من النقض وليس خشية 
على حقائقه» ولكن لعدم الثقة في مداركنا نحن البشرء فقد نحسب نظرية علمية 
حققة غلمة فما ثلبث فللا إلا وتتقوض بعد رسوخ وتتزعزع بعد ثبوت› ولات 
حين مناص نقع في الحرج الشديد فيكذب القرآن وهو الصادق فتكون البلية»› 
فالعيب والنقص في مداركنا وليس في حقائق القرآن» ٠."‏ 

a a e o a SR‏ - کما 


الا 9 ثابتة TT o e‏ » ومن e‏ 6 
المسلمون كلهم متفقين على أن القرآن الكريم لم ولن يصادم حقيقة علمية› 
وإنما يقع التصادم عندما ندعي حقيقة علمية في الكون وهي ليست حقيقة 


علمية» أو ندعي حقيقة قرآئية وهي ليست حقيقة قرآئية. 


.)٦١١ ء٦1٠٠‎ /۲( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر:‎ )١( 


(۲) انظر: معجزة ة القرآن للشيخ محمد متولي الشعراوي : 1۷/۲(« ,/ «(IVT‏ والمصدر 
السابق: .)٠١۳/۲(‏ 


الأمثلة التطبيقية SD‏ اسباب الخطا في التفسير 


ت س 1 


الأمثلة التطبيقية 


نزعة التفسير العلمى : 

TT‏ قدیماً وحديثاً من تكلم في تفسير القرآن الكريم على 
أساس أنه حوى إلى جانب العلوم الدينية سائر علوم الدنيا على اختلاف 
أنواعها وتعدد آلوانهاء وكان من نتيجة ذلك أنهم حكموا الاصطلاحات العلمية 
في عبارات القرآن الكريم» وحاولوا جادين أن يستخرجوا كل علوم الكون من 
بين نصوصه» بل وزعموا أن كل ما يجدّ من علوم إلى يوم القيامة قد حواها 
القرآن. ويمکن استنباطها منه). 

«ولو أننا تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن الكريم» لوجدنا أن هذه 
النزعة - نزعة التفسير العلمي - تمتد من عهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا 
هذا» ولوجدنا انها كانت في أول الأمر عبارة عن محاولات يقصد منها التوفيق 
بين القرآن» وما جد من العلوم» ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة على لسان 
الغزالي» وابن العربي» والمرسي» والسيوطي» ولوجدنا أيضاً أن هذه الفكرة قد 
طبقت عملياً» وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي» ضمن تفسيره للقرآن. 

ثم وجدت بعد ذلك كتباً مستقلة في استخراج العلوم من القرآن» وتتبع 
الآيات الخاصة بمختلف العلوم» وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجا 
كبيراً بين جماعة من أهل العلم» ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا 
الموضوع» كما ألفت بعض التفاسير التي تسير على ضوء هذه الفكرة . 


(1) الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم» للدكتور محمد حسين الذهبي: (ص: .)٩١‏ 
(۲) التفسير والمفقسرون: (۲/ .)٥۴١‏ 


اسباب الخطا في التفسير GAV D‏ الأمثة التطبيقية . 
والفارق بين القدامى والمعاصرين في التفسير العلمي - غالبا - هو «أن 
السابقين جعلوا الحقيقة القرآنية أصلاً ذكروا ما يؤيد هذه الحقيقة من نظريات أو 
حقائق علمية» وأن المعاصرين 2 النظريات أو الحقائق العلمية أصلاً 
يدعمونها ويفسرونها بايات قرانية قد : E‏ 
تدل على شيء من هذا فيتکلفون في التوفيق بين هذا وذاك»'. 
وإليك الآن بعض الأمثلة: 


الادعاء القرآن يحوي علوم الأولين والآخرين : 
يعتبر الإمام أبو حامد الغزالي من أوائل مروجي فكرة التفسير العلمي 
لها في الأوساط الإسلامية وهو الناقل عن بعض العلماء: «أن 
القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم» إذ كل كلمة علم» 
يتضاعف ذلك أربعة أضعاف؛ إذ لكل كلمة ظاهر وباطن» وحد ومطلع»'. 
وعقد فصلا مستقلاً في کتابه (جواهر القرآن) لكيفية انشعاب سائر العلوم 
من القرآن ڈ ئم ذکر لوا عدة مثل علم الطب والنجوم» وهيئة ة العالم» وهيئة 
بدن وتشريح أعضائه» وعلم السحر»ء وعلم الطلسمات وغير ذلك 
وذكر بعض الآيات القرآنية التي تحوي هذه العلوم كنموذج على ما يدعيه قائلا: 
ثم هذه العلوم ما عددنا وما لم تدا لسسنت أوائلها خارحة من 
القرآن» فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى» وهو بحر 
الأفعالء وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له» وأن البحر لو كان مداداً لكلماته 
لنفد البحر قبل أن تنفدء فمن أفعال الله تعالى وهو بحر الأفعال مثلاً: الشفاء 
والمرض كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم ##: #وإذا مرت فهو 
فيب 4)6 وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله؛ إذ 
لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته ومعرفة الشقاء وأسبابه» ومن 


.)٥٦۳/۲( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر:‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدينء كتاب أسرار تلاوة القرآنء الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره 
بالرأي من غیر نقل: (۳/۱/ .)۱۳١‏ 

(۳) سورة الشعراءء الآية: .)۸١(‏ 


الأمثلة التطبيقية GAVD‏ اسباب الخطا في التفسير 


أفعاله تبارك وتعالى تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلهما بحسبان» وقد قال الله 
تعالی: «التنش لقت تاو @€ وقال: رر تاز نكا مه 
سين والحسَاب ي" وقال تعالی: اا َر 9 و رو حم مَس ا @4^ 
وقال: «بولج آي في آلتّار س انار ن ای۵ وقال: شش 
ری لِمسَكَقَرَ لها لك قير امز آ ير ©4 ولا يعرف حقيقة سير 
الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما وولوج الليل في النهار» وكيفية تكوّر 
أحدهما على الآخر إلا من عرف هيئات تركيب السموات e‏ وهو علم 
راشة: 


ولا یعرف کمال معنی قوله تعالی: اما اسن ما عَََ ربك ألكَردِ © 
ا رك ©4 إلا من عرف 
نشریح الأعضاء من الإنسان ظاهراً وباطناًء وعددها وأنواعها وحكمتها 
ومنافعهاء وقد أشار ذ في القرآن في مواد ضع إليها» وهي من علوم الأولين 
والآخرين» وفى القرآان مجامع علم hE‏ والآخرين» وكذلك لا يعرف كمال 
معنی قوله: A,‏ و فيه من روسی ۷ ما لم يعلم التسوية» والنفخ»› 
والروح».ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق» وربما لا يفهمونها 
إن سمعوها من العالم بها» و ذهبت أفصل ما تدل عليه آیات القرآن من 
تفاصيل الأفعال لطال» ولا تمكن الإشارة إلا إلى مجامعها. .. فتفكر في 
القرآن» والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين» . 


۲ - وإذا كان الغزالى ومن قبله قد وضعوا الأسس النظرية للتفسير 
العلمي» فإن الإمام الرازي قد طبق ذلك عملياً في تفسيره (مفاتيح الغيب) آخذاً 


.)٥( سورة يونس» من الاآية:‎ )۲( .)٥( سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 
.)۹ »۸( سورة القيامةء الآيتان:‎ )۳( 

)٤(‏ سورة فاطرء والحديد» من الآيتين: (۳٠ء‏ 1) على الترتيب. 

)٥( -‏ سورة يس» الاآية: .)١۸(‏ 

(1) سورة الانفطارء الآيات: (1.ء ۷ ۸). 

(۷) سورة الحجرء من الآية: (۲۹)ء وسورة ص» من الاية: (۷۲). 

(۸) جواهر القرآنء الفصل الخامس: (ص: .)٤١ - ٤٥‏ 


اسباب الخطا في التفسير aD‏ الامثلة التطبيقية 
ما جد وحدث في زمنه من اكتشافات علمية وثقافات فكرية. والرازي يعد رائداً 
کا من رواد المتقدمين في نشر هذه النزعة التفسيرية العلمية. فمن أمثلة كتابه 
کلامه في تفسیر قول الله تعالی : لای جَمَل کہ الرس فسا ا4“ حیث ذکر أن 
كون الأرض فراشاً مشروط بأمور: 

«الأول: كونها ساكنة» وذلك لأنها لو كانت متحركة لكانت حركتها إما 
بالاستقامة أو بالاستدارة» فإن كانت بالاستقامة لما كانت فراشاً على الإطلاق؛ 
لأن من طفر من موضع عال كان يجب ألا يصل إلى الأرض؛ لأن الأرض 
هاوية وذلك الإنسان هاو» والأرض أثقل من الإنسانء والثقيلان إذا نزلا كان 
أثقلهما أسرعهما والأبطاً لا يلحق الأسرع فكان يجب ألا يصل الإنسان إلى 
الأرض» فثبت أنها لو كانت هاوية لما كانت فراشاً . 

أما لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكن انتفاعنا بها كاملاً؛ لأن حركة 
الارن ا لوانت إل ل اة د ن ا الي خان 
المغخرب» ولا شك أن حركة الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى على مكانه وأنه 
لا يمكنه الوصول إلى حيث يريد فلما أمكنه ذلك علمنا أن الأرض غير متحركة 
بالاستقامة ولا بالاستدارة فهي ساكنة. . .». ) 


۳ - وتحدث الإمام الرازي عن علم الفلك وترتيب الأفلاك» ومعرفتهاء 
ومقادير الحركات» كما تكلم على حركة الشمس حصول الليل والنهار» وعلى 
حركات الأفلاك") وذلك عند تفسيره لقوله تعالی: ل فى حَلّق ألسَمَوتِ 
والأرض انك الل ولتار افك الى ری ن نر ٠‏ وقولِه تعالى: 

یی الیک الاد بت ییا لقنس والقر اشم حبري . 

ورای اشا - ابن أبي الفضل المرسي أن القرآن الكريم قد 
علوم الأولين والآخرين واه احتوی غاا متعددة مل الطب والجدل» 
والهيئة» والهندسة» والجبر» والمقابلة» والنجامة وغير ذلك› م فسر بعضص 


.)۲۲۳/۱( سورة البقرةء من الاية: (۲۲). (۲) مفاتیح الغیب:‎ )١( 
.)۴۳۷ ۔-‎ ۲۳٣ /٥و‎ ۷۰ _ ٩1 /۲( انظر: .تفسير الرازي:‎ )۳( 
.)٥٤( سورة الأعراف» من الآية:‎ )٥( .)٠١١( سورة البقرةء من الاية:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية XD‏ اسباب الخطا في التفسير 


النصوص القرآنية على هذا الأساس كما نقل ذلك عنه الإمام السيوطي في كتبه: 
«الإتقان في علوم القرآن»"» و«معترك الأقران في إعجاز القرآن» و«الإكليل 
فی 8 r‏ حیث قال : ) 
من E‏ مثل الطب» e e‏ والهندسة› والجبر» 
والمقابلة› والنجامة وعير ذلك . 

ما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة e‏ القوة» وذلك إنما 
یکول باعتدال المزاج بتقاعل الكيفيات المتضادة. وقد چ ذلك في آية وأحدة 
وهي قوله تعالی: وکا بے وللت قوامًا4 . وعرفنا فيه ہما يفید ۰ 
ا مع اختلاله» وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالی: #شراب 
ف الوم فيه ا اين . . 

وأما الهيئة ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها ملكوت 
السموات والأرض وما بث فيها في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. . 

وأما الجبر والمقابلة فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر عدد وأيام 
وأعوام لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة» وتاريخ مدة الدنيا 
وما مضى وما بقي مضروب بعضها في بعض . ) 

وما النجامة ففي قوله تعالى: «أو أَثَرّز ّت يلر . 

وأما علم الهندسة ففي قوله تعالى: # الما إل ِل ذى لث 
شّ 4)3 فإن فيه قاعدة هندسية» وهي أن الشكل المثلث لا ظلٌ له . 


)4( 2 r 
كما استخرج بعض المشتغلين بالعلوم العصرية المعاصرين علوم‎ 


(۲) انظر: (۱۷/۱ - ۲۲). (۳) ینظر: (ص: ۱۳ ۔- ۱۷). 
)٤(‏ سورة الفرقان» من الآية: (1۷). )٥(‏ سورة النحل» من الآية: (1۹). 
)١(‏ سورة الأحقاف» من الاية: .)٤(‏ (۷) سورة المرسلات الاية: .)١١(‏ 


(۸) بتصرف . وللرد على هذه الاستدلالات انظر: الفرقان والقرآن: (ص: .)٤١١ - ٤٨٥‏ 
)٩(‏ يراجع في ذلك: مناهج في التفسير للدكتور مصطفى الصاوي الجويني» والقرآن والعلوم 
الحديثة لمحمود أبو الفيض المنوفي» والإعجاز الطبي في القرآن للدكتور السيد الجميلي . 


أسباب الخطا في التفسير الأمثة التطبيقية 


الميكروبات» والجراثيم» والطيران» والتصوير الشمسي (صورة الكاميرا)» 
والكهرباء والضوء من النصوص القرآنية الاتية بالترتيب : 

قال الله تعالی: کارسلتا عم ریا ونوا لم روا4 . 

وقوله تعالی : فسا له ایج ری مرو َة حت ساب 43 . 

وقوله تعالى : وسين ارح غدوجا سر رخًا ر" . 

وقوله تعالی: ألم تر لل ريك كف مد ظر4 . 

وقوله تعالی : اله ور لسوت والارض4 . 


تفسير الطير الأبابيل بالميكروبات : 

٥‏ - ذهب طائفة من المفسرين المتجددين إلى تجويز تأويل (الطير 
الأبابيل) المذكور في قول الله تعالی: ورس عَم طا بابي ©4 بأن تكون 
من جنس الذباب» أو البعوض» أو الميكروبات. والحجارة في قوله تعالى: 
#ترسهم يحجارَق ين سِجَيلٍ 4)63" بأن تكون هي الجراثيم التي تنقل الأمراض 
الفتاكة. 

قال الأستاذ محمد عبده: «فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس 
البعوض» أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض» وأن تكون هذه 
الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحتمله الرياح فيعلق بأرجل هذه 
الحيوانات فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي 
بإفساد الجسم وتساقط لحمه. وأن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يُعد من أعظم 
جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وأن هذا الحيوان الصغير الذي 
يسمونه الآن بالمکروب لا يخرج عنها» وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها 
إلا بارئها» . 


(۱( سورة الأحزاب» من الاأية: (4). (۲( سورة ص»› الاي : (TD‏ . 
(۳) سورة سباء من الاآية: )٤( .)١١(‏ سورة الفرقان» من الآية: .)٤٥(‏ 
(6). سورة النور»› من الية: (٦( .)٥(‏ سورة الفيل› الايتان : (۳ ¢ 


(۷) تفسیر جزء عم له: ( ص : 0( . 


الأمثلة التطبيقية OAYD‏ فسباب الخطا في التفسير 


ومثل ذلك قال المراغي ومحمد فرید وجدي والفراهي في تفاسيره“. 

وقد رد على هذا التفسير العلمى الحديث جماعة من العلماء بوجوه عدة 
وافتالنت وة ال 

أولاً: إن هذه الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن للعرب علم 
بها وقت نزول القرآن. والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه السورة لا 
ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال من الأحوال» وقد جاء القرآن بلغة العرب 
وخاطبھم بما یعهدون ال ) 

ثانيا: ولم يعرف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن واستعمالاتها 
إطلاق لفظ «الطير» على الحيوان المسمى بالمكروب» فهذا التفسير تحميل 
لآيات القرآن فوق طاقة أساليب العربية وفوق طاقة من نزل إليهم القرآن”" . 

الاً: إن الآية صرحت بإرسال الطبر ارس عم طا ابي ©)) وبين 
المخاطبين كثير ممن عاصر الحادث بل ممن شاهده» وفيهم كثير من أعداء 
الرسول بء فالسورة مكية ولو أنهم لم يروا هذا الطير الأبابيل رأي العين 
لبادروا إلى تكذيب القرآن وإنكارهم لرمي الطير لجيش أبرهة. ولا يقبل أن 
يقال: أنهم رأوا الذباب أو البعوض؛ لأنهم لا يرون الحجارة التي تحملها 
فكان لا بد أن يكونوا رأوا طيراً ورأوا الحجارة ورأوا الرمي ولا يهم بعد ذلك 
أن يكون هلاك الجيش بمجرد وقوع الحجر» أو أن تكون هذه الحجارة قد 
أصابته بمرض من الأمراض» فالقرآن لم يصرح بذلك» بل ذكر هلاكهم بهذا 
العقاب الشديد . 


حقيقة خلق آدم د ونظرية التطور : 
> - تدل النصوص القرآنية الصريحة على خلق آدم #4 الذي هو أصل 


© ئ ف الاغے 2 000007 الصف الم( ۸١‏ ويرد 
التفاسير لحميد الدين الفراهي: (ص: ۳۸۹) وما بعدها. 

(۲) التفسير والمفسرون: (۲/ .)٦۲١‏ 

(۳) انظر: القرآن العظيم: هدايته وإعجازه: (ص: )۲١١‏ ونحو منهج لتفسير القرآن : )١٤(‏ 
كلاهما للأستاذ محمد الصادق عرجون» وتفهيم القرآن لأبي الأعلى المودودي: .)٤١١ /١(‏ 

.)۷۲١/۲( منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير AVYD‏ الأمثلة التطبيقية 


الإإنسانية وأبوهم»؛ من تراب ومن طين › ومن حماً مسنول »› ومن صلصال» خلقا خلقا 
ا E‏ قول الله تعالى: #ولقد لقتنا الإشنَ بن 


وقوله تعالی: : 7 آل ن ين صاَصل ين حم مس ترو ۰ 

وقوله تعالی: ولد قال رك لمَٰگة لني خلق برا من صلصدل ين حل 
ا ©4" . ) 

وقوله تعالی: إت مکل عیسی عند ار مکل ءام ڪلم ون راب ف َل 
1 یک ۰ 
کک شار م شر ت کر ویر 9 

وقوله تعالی: عا الان ين صَلّصلٍ لسار @04. 

هذا بعض ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم» عن خلق الإنسان الأول 
الذي أصبح أباً للبشرية جمعاءء والذي يتدبر هذه الآيات المباركات» يجد 
أمورا منها : 

أولا: أن آدم مخلوق من تراب هذه الأرض» وهذا الخلق هو الذي 
يجعل الخلافة له عليهاء حيث إن طبيعته تكون من طبيعة هذه الأرض»› وما 
عليها من مخلوقات» فيحسن بهذا التعامل معهاء والاقتدار على سياستها 
وضبطها؛ لأن الجنس إلى الجنس آلف» ولو كان آدم وافداً غريباً على هذه 
الأرض» لم يطب له مقام فيهاء ولم يحسن التجاوب مع مخلوقاتها. ) 

ثانياً: أن آدم قد تنقل في خلقه من درجة إلى درجة أعلى: من التراب 
إلى الطين» إلى الصلصال» إلى الحماً المسنونء إلى الفخار» كما يتنقل الجنين 
في بطن أمه من درجة إلى درجة» كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى: #ولقد 


.)۲١( سورة الحجر»ء الاآية:‎ )۲( .)١١( سورة المؤمنون» الآية:‎ )١1( 
.)٥۹( سورة آل عمرانء الاية:‎ )٤( .)۲۸( نفس السورة السابقةء الآية:‎ )۳( 


.)٠١( سورة السجدةء الآيتان: (۷» ۸). (1) سورة الرحمن» الآية:‎ )٥( 


الأمثلة التطبيقية AVA»‏ أسباب الخطا في التفسير 


قتا سس ين سل ين طينو 9© م جلت َة في رر كين 9© ل علقت 
امان علا ءاخر بار اه لسن تلفي ®4 وقوله تعالی: کا لگ ل 
ر بے اا 9 قد حلم واا 43 . 

وفي قوله تعالی: ل أفمانة علا ءاخر اقا و 
الخالق 8# في هذا الجنين» بعد أن يبلغ غايته من التكوين الجسدي» وهذا 
يقابل نفخة الحق 8# في آدم ‏ بعد أن تم هيكله الجسدي» عندما أصبح 
ا ال 

ومع هذه الآيات البينات الدالة على خلق الإنسان ونشأته مبدئياً تأثر 
بعض الباحثين المشتغلين بالقضايا القرآنية» بنظرية علمية دارونية في خلق 
الإنسان ونشأته وتطوره» حيث حملرا النصوص القرآنية على ما لا تحتمل 
لإاثبات هذه النظرية. وخلاصة هذه النظرية التى لا تخالف النصوص القرانية 
القطعية فحسب» بل تخالف النظريات العلمية الاح اغا اك ظهرت في 
مسرح العلم الحديث» أن الحياة بدأت خلية واحدة» وأن هذه الخلية نشأت في 
الماء» ثم تطورت ححتى انتهت إلى خلق الإنسان. فالإنسان مظهر متطور وشكل 
راق منبثق من عالَّم الحيوانات. وتم هذا التطور بالحوافز الذاتية . 

هذه هي نظرية الارتقاء البشري والتطور العضوي التي كانت أكبر ضربة 
وجهت لقواطع القرآن الكريم في العصور الحديثة؛ حيث هدمت مرتكزاته 
الكبرى وهزت دعائمه العظمى حينما: 

«حاربت الإيمان بالله» ودعمت الاتجاه نحو الإلحاد» والنظر المادي 
للوجود. 


.)١٤  ١۲( سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة نوح»› الآیتان: (۱۳ ۔ .)٠٤‏ 

(۳) انظر: الإنسان في القرآن الكريم من البداية إلى النهاية لعبد الكريم الخطيب: (ص: 
۷ - ۱۸)» والقصة القرآنية هداية وبيان للدكتور وهبة الرّحيلي (ص: ۲۷» ۲۸). 

»)٠١١ وللتفصيل انظر: نظرية التطور بين العلم والدين لعلي أحمد الشحات: (ص:‎ )٤( 
.)٤١١ ۳۹۳ والمصدر اللاحق: (ص:‎ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


وقالت بعبشه الوجود» وخلوه من الحكمة والغاية. وجردت الإإنسان من 
إنسانيته بتحویله ات مجرد ا | 

ومن نتائج نظرية التطور وآثارها السيئة على الإنسان وفكره وسلوكه أنها 
آخحرجته من سلالته الأصلية وماهيته الحقيقية وألصقته بزمرة الحيوانات؛ لأن 
هذه النظرية مبناها على : إن الإنسان جاء نتيجة تحولات عضويه نوعية جرت 
في المادة منذ انبشت فيها الحياة فى صورتها البسيطة» وكانت المصادفة أو 
الظروف المحيطة والعوامل المتعددة كالوراثة» والتحول» والصراع من أجل 
البقاء» وانتخاب الأصلح وراء تلك التحولات . 

أما أن الإنسان خلق خلقاً مستقلاًء وكان وراء خاصيته الوجودية حكمة 
معينة» فهذا لدى التطوريين خطاً محض . 

ولقد فتنت هذه النظرية الفكر الأوروبى» وأصبحت ص حت قق ا كالحقيقة› 
هذا المخلوق حيرانا متطوراً: 

وانتهى مع الفلسفة الوجودية أن رأت أن «إنسانيته» التي تفرقه عن 

وقد آثرت هذه النظرية على کت من المسلمين› فڏهبوا يحرفول الدين 
لتق معهاء مؤولين خلق ادم و بيدي الله وتعلیمه الاشتاء وسجود الملائكة 
له؛ بأنه سيق لمجرد التمثيل وليس حقيقة واقعة» وأن الغاية منه التنبيه على 
كرامة ۴ على المخلوقات انر 

)۳( 
عصري) ". 

«وفي هذه الاية اوقد ڪلقتڪم م ورن“ يحدد أن خلق الإنسان تم 


(1) السلفية وقضايا العصر»ء للدكتور عبد الرحمن بن زید الزنيدي: (ص: .)۳۹٩‏ 

(۲) مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر للمؤلف السابق نفسه: (ص: .)٤۸۳‏ 
(۳) (ص: )٥۹ - ٥۸‏ من الطبعة الثانية لدار المعارف بالقاهرة. 

.)١١( سورة الأعراف» من الآية:‎ )٤( 


الأمثلة التطبيقية AD‏ اسباب الخطا في التفسير 


على مراحل زمنية والزمن بالمعنى الإلهي طويل جداً... فإذا قال الله: 
کڪ ر 2 اكتملت الصورة بتخليق آدم 4# لم فلا و 
میک ا مدو / لک معحئی هذا أن آدم جاء عبر و من التخليق 
والتصوير والتسوية استغرقت ملايین السنين بزماننا اناما برمن الله الآبدي» 
وقال في قوله: #وقد حل آطواا ©4 معناها آنه کانت قبل آدم صور 
وصنوف من الخلائق ق جاء هو ذروة لها هَل اق عل اشن جين من ألذَهُرِ لم 
کن شیا مذکردا o‏ إشارة إلى مرحلة بائدة من الدهر لم يكن الإنسان 
ساو فا عا بذک 


وقال: «وأعجبني في كتاب للمفكر الإسلامي محمود طه بعنوان «رسالة 
صلاة» تعبير جميل يقول فيه: إن الله استل آدم استلالاً من الماء والطين. 
وقد عقا لسن بن سلاو من طبن ©4“ إنه الانبثاق من الطين درجة 
درجة» وخطوة خطوة من الأميبيا إلى الإسفنج إلى الحيوانات الرخوة إلى 
الحيوانات القشريةء إلى الفقريات إلى الأسماك» إلى الزواحف» إلى الطيورء 
إلى الثدييات إلى أعلى مرتبة الآدمية بفضل الله وهديه وإرشاده*“ 


والاستاذ محمد فريد وجدي مع كونه من المعارضين لنظرية داروين في 
بعض الجزئيات» يتفق معها في عدم إقرار ما جاء به القرآن الكريم من خلق 
.آدم #4 خلقاً مستقلاً من طور العدم إلى طور الإنسانية الكاملة» بل يصف من 
يقول بهذا القول بالشذوذ» فقال: 


«ونحن لا نريد من قولنا أن هل العلم تبينوا وهن أصول مذهب داروين› 
أنهم أصبحوا يقولون بالخلق المستقل» فهذا ما لا يقول به إلا الشاذ من أهل 
العلم اليوم» ولكنهم أصبحوا يرون لتسلسل الأحياء بعضها من بعض نواميس 
أخری غير نوامیس دارون») ۰ 


.)٠١( جزء من الآية السابقة. (۲) سورة نوح» الآية:‎ )١( 
.)١١( سورة المؤمنونء الآية:‎ )٤( .)١( سورة الإنسانء الآية:‎ )۳( 
.)٥١ المصدر السابق: (ص:‎ )٥( 

.)۹١/١( على أطلال المذهب المادي» له:‎ )٦( 


أسباب الخطا في التفسير CAD‏ الأمثلة التطبيقية 

وقال مزيداً: «مع عدم وجود عالم يعتد به يقول بالخلق المستقل الآن فإن 
جمهور ر الباحثين الوم E‏ التي TT‏ 
الذين يقتنعون بالألفاظ الضخمة» وهذا التو قف من العلم ا آثر من آثار 
تخلص العقل من سلطان الخداع العلمي السابق وهو الخداع الذي أوهمه بأنه 
أدرك سر الوجود ووقف على جميع مساتيره بفضل الفلسفة المادية والعلم 
الطبيعى»' . 

فثبت من ذلك أن إنكار الأستاذ وجدي لنظرية دارون ليس إنكاراً من 
حيث المبداً والأساس» وإنما الإنكار فى بعض جزئيات المسألة» ويكاد أن 
يتفقا في عدم قبول دلالات النصوص القرآنية في تلك القضية. 

ولا شك أن تفسيرهم لهذه النصرص بهذه النظرية» ولو مع تعديلها 
البسيط بما ارتضوه مجازفة خطيرة» وخروج واضح عن هدي القرآن الكريم. ٠‏ 


إبطال نظرية دارون في ضوء آقوال الباحثين الغربيين: 
ا 0 ي ن ا ا 
المسلمين المتخصصين في دراسات علمية حديثة. ) 


نقل الأستاذ وحيد الدين خان عن آرثر كيث قائلاً: 


«(إن نظرية النشوء والارتقاء نظرية دارون عير ثابتة قلا ولا سبیل 
إلى إثباتها بالبرهان» ونحن لا نؤمن بها؛ لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو 
الإيمان بالخلق الخاص المستقل المباشر الذي يقول به الدين» وهذا لا يمكن 
التفكير فيه»" . 


.)۹۲/١( المصدر السابق:‎ )١( 

(۲( للتفصيل في ذلك يراجع : فصل المقال في فلسفة النشوء والارتقاء للفيلسوف الألماني 

ارس کا (ص: ۹) وما بعدها من الصفحات»› والإلحاد وسبب انتشاره - رسالة 
ماجستير - للطالب محمود يوسف الشوبكي: (ص: .)۱۷١ - ۱۷١‏ 

)۳( کک یتحدی » الوحيد الدين خان: ( ص : (r‏ ونقل أقوالاً آخرى من الباحثين 
الآخرين 


الأمثلة التطبيقية CD‏ اسباب الخطا في التفسير 

أبطل الدكتور جوستاف جولير هذه النظرية بقوله: 

ايكفي لإبطال نظرية داروين أن يتأمل الإنسان الحشرة» فإنها ظهرت في 
ائ الور نن الحاة ال ةة فان ابس ال لدو ا ج 
طائرة» ولا تأثير لشيء عليها من الخارج» كما أن الهوة عميقة بين الحالة 
الأولى وهي كونها دودة والحالة الثانية وهي كونها ج وهي هوة تنطبع فيها 
جميع النظريات الداروينية اللامركسية» فالحشرة أدت شهادة حسية ضد مذهب 
داروين كما أثبتت عجزه في تفسير غرائزها الأولية». 

وقال فون باير - مؤسس علم الأجنة - في كتابه المسمى المذهب 
الداروني : ) 

«إن الرآي القائل أن النوع الإنساني متولد من القردة السيميانية هو بلا 
شك أدخل رأي في الجنون قاله رجل على تاريخ الإنسان» وجدير بأن ينقل 
إلى أخلاقنا جميع الحماقات الإنسانية مطبوعة بطابع جديد يستحيل أن يقوم 
دليل على هذا الرأي المضحك من جهة المكتشفات الحفرية»"'. 

فعجباً كيف ساغ لهؤلاء أن يحملوا الآيات القرآنية على نظرية علمية 
أبطلها العلماء من جنسهم» ونقضها الواقع على أن من العلماء مَّن بحث 
ووصل إلى نتيجة عكس هذه النظرية؟! 

ذكر الشيخ محمود شلتوت بعض الآيات القرآنية لإبطال هذه النظرية ثم 
قال: ) 

«فهذا ونحوه خبر الله الصادق الذي قامت على صدقه المعجزات»› يحدث 
بأن الإنسان خلق نوعاً مستقلاً ليس متطوراً عن نوع آخر من أنواع الحيوانات 
أياً كان ذلك النوع» وكيفما كان التشابه بينه وبين الإنسان في بعض 
الخصائص» وبعض الأوضاع الجسمية» فلو كان خلق الإنسان بطريق الارتقاء 


.)۲٤١٤١ اتجاهات التفسير فى العصر الحديث للطير: (ص:‎ )١( 

(۲) نقلاً عن: على أطلال المذهب المادي لمحمد فريد وجدي: (١/۳١٠ء »)٠١٤‏ 
وانظر: اتجاهات التفسير في العصر الحديث للطير: (ص: »)۲٤٠٤١‏ ومنهج المدرسة 
العقلية الحديثة في التفسير: .)٦٠۳/۲(‏ 


أسباب الخطا في التفسير MD‏ الأمثظة التطبيقية 
عن نوع آخر لكان الحديث الذي ساقه القرآن عن خلقه حديثاً لا يطابق الحقيقة 
ولا يتفق والواقع» وهو حديث صريح لا يحتمل غير مدلوله المفهوم من عباراته 
للتجربة» وليس ثمة مقدمات عقلية يصل بها العقل إلى معرفة واقعها». 

ولقد كانت آثار الداروينية على الإنسان سيئة حينما شعر أن وجوده فى 
هذا الكون عبٹث انتجته الصدفة»› وأنه مجرد حيوان» وانحصر في هذا اا 
فضحی بإنسانیته . 

وكان سوء هذه الآثار وخيماً على الإنسان الغربي» ومن ثم الحضارة 
(N)‏ 
الغربية '. 

ree‏ أحدهم بقول الله تعالی : للا لا ص ا بصر وللکن تعمی 
اقلوب الى في ألصدور 4" على قوله: «إن القلب المعني هنا هو الدماخ المتكون 
a‏ والجذع الدماغي في را س الإنسان»“. 

وذلك على الرغم من وضوح تحديد الآية لمكان القلوب. 

۸ قال الله سبحانه وتعالی: هو ری حلقکہ ٤‏ من فس وَدَو وَجَعَل ينا 
O TOT EER PCG cee‏ 

(( ۴ 

آدم - أبو البشر - 4 وزوجها هي حواء أم البشرء ثم انتشر الناس منهما"'. 

قال الشوكانى ينه فى تفسير الآية: «قال جمهور المفسرين: المراد 

٤ o ۰‏ ف سر صر سے سے وک وص ررس ۶ 

بالنفس الواحدة ادم وقوله: #وجَعَل بنا رَوْجها# معطوف على 45 أي 
هو الذي خلقكم من نفس ادم وجعل من هذه النفس زوجها. وهي حواء خلقها 
و E‏ وقيل المعنى : #جعل ينها من جنسها كما في قوله 
ال #جعل ل من E r‏ اروا والأول ا أولی»”“ . 


(۱) الفتاوی له: (ص: .)٤١۳‏ 

(۲) السلفية وقضايا العصر: (ص: ۳۹۹4). ٠‏ (۳) سورة الحج» من الآية: .)٤١(‏ 
)٤(‏ الطب محراب للإيمانء لخالص الجلبى: /١(‏ ۸۲). 

.)۲۸١ /۲( انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ ) .)۱۸٩( سورة الأعراف» من الآية:‎ )٥( 
.)۲۷٤/۲( سورة النحلء من الآية: (۷۲). (۸) فتح القدیر:‎ )۷( 


الامثلة التطبيقية __ <( اساب الخطا في التفسير 

هذا تفسير الآية الصحيح» أما الأستاذ عبد الرزاق نوفل فقد فسر 
الآية هنا تفسيراً علمياً خاطئاً بحيث فسر #نفي يو4 و#رفجها) 
بالإلكترونات والبروتونات فقال: «أعتبر اكتشاف الإلكترون أكبر نصر علمي 
أمكن العقل البشري أن يصل إليه حتى أنهم يطلقون على هذا العصر الذي 
نعيش فيه الآن العصر الإلكتروني» إذ يعتبر أن هذا أروع وأهمْ اكتشاف 
تميز به عصر من العصور»ء إذ أمكن الوصول إلى الجوهر الفرد وحدة 
الخلق التي منها خلق كل شيء في الوجود: الإنسان والحيوان والماء 
والهواء. . الحي والجماد» والأرض والسماء فوجد أنها وحدة تناه في 
الصغر إلى درجة لا يقبل الفكر أن يتمثلهاء فقطعة الإلكترون أقل من قطعة 
الذرة بمائة ألف مرة» أما كتلته في حالة السكون فإن الغرام الواحد يزن 
QQ (ones (Anns (MN (AANA (AN (MAN (MN (AN (Ann‏ 
الإلكترون وآن هذه الجسيمات التي يتكون منها الوجود هي جسيمات متشابهة 
ن واد ا لر ولات وه ال ت الات الى هه 
ها افر العف ف اها ا الك فا ا ت فی جرا 
ووضوح» إذ تقرر الآية 1۸١‏ من سورة الأعراف أن كل ما خلق الله إنما خلقه 
من نفس واحدة وجعل منھا زوجھا هو الى حلقکم من میں وحِدَو وجَعَلَ 
نها رَفجها# آليست هذه هى البروتونات والإلكترونات. . الكهارب الواحدة 
موجبة وسالبة. . أي التفس الواحدة. . . الزوجية الجنس بين موجب وسالب. 
الآية الأولى من سورة النساء: لاجا الاس اتقو ریک ازى لگ 


نفس وودو وخلق منپا روجا › والاية ۹۸ من سوره e‏ لئ نتاک 
تفس واجدة دو وري من الآيات التي ته توان وحده الخاب . 
ر ت او ا ا ا و 
بعنوان «القرآن والعلم» حشاها حشواً بالتفاسير العلمية الخاطئة» فمن ذلك 
تفسیره لقوله تعالى: ومن َر عاسق إدَا وَقَبَ 3©©) حيث قال: «الغاسق: 
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G. 


.)٠١١ _ ٠١١ القرآن والعلم الحديث» له: (ص:‎ )١( 
.)۳( سورة الفلق› الاية:‎ )۲( 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبنقية 


إنه حبل المطاط الذي فى أحشائه السلك الكهربائى الذي يحمل موجات من 
النار كالبحر المرتطم بالصخور.نيراناً حمراء تشبه شفق الغسق المدلج الذي 
خلفته الشمس وراءها والمتستر بالليل المكسوة أسلاكه والتى هى أشعة الشمس 
رد الله وها الخ الماد المي اعا في ال لك الى 
کو ف ات ا را 
ی ن عون آلا ات کا حت قال 

عند تفسيره لقوله تعالى: #وَلعَيِيّتِ صبحًا ©€6: «قسم غيبي يدعو الناس 
لينظروا تلك العاديات في الطرق الشاسعة وهم على ظهورها المريحة الهادية 
مطمئني النفوس رغم سرعة سيرها في طريقها النقعي وقد ملأت الجو ضجيجا 
ضابحاً بأصوات محركاتها الصاخبة المصمَّة للآذان والمرجفة للأفئدة. . 
فالعاديات هي السيارات المنطلقة بعامل الوقود المشتعل في أحشائها والتي 
توري به قدحاً مضيئاً في طريقها لوریت َا ©4 . 

أما قوله تعالى: #فَلْعِيَتِ صا )€ فقال فيه: «ذلك القدح المضيء 
إشراقاً جعلن به الصبح مغيراً فطلع كئيباً كسيفاً؛ لأن العاديات الموريات القدح 
قد استخنين عنه وعن إشراقة نوره فهن مواصلات سيرهن سواء ظهر أم لم يظهر 
ولهذا داخلته الغيرة لوجود منافس أرضي خطير»'. 

١‏ استخرج الأستاذ محمود أحمد مهدي قانون الجاذبية العلمي من 


قوله تعالی: اله الى رفم مرت بتر عد روا حيث ذكر عند تعرضه 
للآية أن الأعمدة التي تمسك هذه العوالم الضخمة هي: قانون الجاذبية فقال: 
«وعن هذا الإمساك تحدّث العلماء أخيراً. . أن الذي يمسك هذه العوالم 
الضخمة كلهاء ويتحكم فيها قبضاً وبسطاً بإرادة الله طبعاًء هو قانون الجاذبية. 
أجل إنها الجاذبية التي اهتدى إليها العلماء والعلم» ولكن بعد أن أشار إليها 


)١(‏ مقال: القرآن والعلم له المنشور في جريدة المدينة المنورةء العدد ٤٤۹4١‏ يوم الثلاثاء 
۸ صفر ۱۳۹۹ھ نقلاً من: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: .)٠١۷۲/۳(‏ 

(۲) المصدران السابقان: العدد ٤٥١١‏ يوم الجمعة ۲۸ صفر ۱۳۹۹ھ )٠١۷۳/۳(‏ 
بالترتیب. 

(۳) سورة الرعد» من الآية: (۲). 


الأمثلة التطبيقية CAD‏ أسباب الخطا في التفسير 
سذ 


القرآن وبرهن بجلاء #إبغير عمد تروت وما كانت تلك العمد أو الأعمدة إلا 
الجاذبية التى تجذب الثقيل إلى الأثقل» والكبير إلى الأكبر»'. 


يلاحظ الفارق الواضح البعيد بين ما هو ثابت في كتب التفسير المعتبرة 
ویین ما ذهب إليه آصحاب هذه التاويلات العلمية المنحرفة. 


«فلننزه القرآن الكريم عن مثل هذه التفسيرات الباطلة التي لا يحتاج 
بطلانها إلى ثبوت بطلان النظرية العلميةء بل إن الآيات القرآنية نفسها تحمل 
فی عباراتها ما لا یدل على هذه النظریات فضلاً عن تفسیرها به). 

١‏ - ذهب بعض المولعين بالتفسير العلمى إلى أن قول الله تعالى: 


ص 


لوی ابال صا جاده وهی مر مر السعابع صم آل آل أنقن کل ٍَ4“ يدل 
على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة: أي واقفة ساكنة غير 
متحركة» وهي تمر مر السحاب» وذلك دوران الأرض حول الشمس بل زعموا 
أن هذا التفسير هو المتناسب مع الإتقان المذكور بعده ضع الله الّذِۍ أثقن كل 
َء وإلا فالقيامة تخريب للعالم لا يتناسب مع الإتقان" . 

وسياق الآية يدل على بطلان هذا التفسير؛ لأنها جاءت فى سياق 
الحديث عن أحوال الآخرة» فسبقها قول الله تعالى: #ويوم يمح في الور قرع 
من في السَمَوتِ ومن فى ض4“ . وعطف قوله تعالى: #وّى لال4 عل 
الجبال. . . فدلت هذه القرينة القرانية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب 
كائن يوم ينفخ في الصور لا الآن. 

وإضافة إلى ذلك أن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم 

» هه . ن 1 وص بے TAT‏ ا جص ت ا ت کک )٥(‏ 

القيامة كقوله تعالى: «يی مور اسما مورا © وتَيير لجال سا و4“ 


ر 2 سے کے رر نے 


وقوله تعالی : #ووم سير بال وتر الارض باررة4. وقوله تعالى: إا َال 


(۱) البرهان من القرآن له: .)۷١ _ ۷٥(‏ (۲) سورة النمل» من الآية: (۸۸). 
(۳) انظر: جواهر القرآن لطنطاوي جوهري: .)۲٥۲/۱۳(‏ 
)٤(‏ سورة النمل» من الآية: (۸۷). )٥(‏ سورة الطورء الآیتان: .)٠١ - ٩(‏ 


(0) سورة الكهف من الاية: .)٤۷(‏ 


أسباب الخطا في التفسير CMY»‏ الأمثلة التطبيقية 


سيت ©4 فهذه الآيات الكريمات ونحوها تتحدث عن حركة الجبال فى 
يوم القيامة فهذه الآية هي كذلك”. 


۳ - ومن ذلك ما ذكره بعضهم في المراد بقول الله تعالى: #والساء بها 
بأنير ونا مومعو ©4 حيث حملوا معنى الآية على المستقبل» وقالوا: في 
هذه الآية إشارة إلى ما توصل إليه العلم الحديث من أن نجوما ومجرات جديدة 
تولد» وهذا توسيع مستمر في خلق السماء. 

والصحيح آ ن اه فل غل ما كرو ا الع :و العا رادا 
شقا بغير عمد ووسعنا أرجاءها» . فهي إخبار عن الغيب. 


س ارک 


- فسّر بعضهم قول الله تعالى: يَمََترً لطن لاض إن اشتطعثم أن كدو 
ِن أقطَار ألسَموتِ والأرضٍ اندو لا سفذوت إل بلطن 43 وقوله تعالى: 
کان طبقًا عن طب 4“ بالمحاولات الحديثة لاکتشاف القمر والصعود 
إليه» والوصول إلى النجوم وما أشبه ذلك» وطبّق هاتين الآيتين على إرسال 
المراكب الفضائية التى تحمل الحيوان أو الإنسان لتحقيق تلك المحاولات” . 
حیث فسروا #سلطن) بالعلم الحديث» وهذا لا شك أنه تكلف في حمل 
النصوص القرآنية على النظريات العلميةء فلا يجوز أن يفسر كلام الله بهذا؛ 
لأن من تدبر الآيات وجدها تتحدث عن يوم القيامة وأحوالهاء والسياق كله 
يدل على هذا. وكما أن سياق الآيات قبلها وبعدها يمنع ذلك التفسير العلمي. 

قال العامة الشنقيطى رحمه الله تعالى - فى معرض رده على بعض 
التفاسير العلمية الخاطئة _: 


«وكذلك ما یزعمه من لا علم عنده بمعنی کتاب الله جل وعلا من أنه 


.)١( سورة التكوير» الاية:‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان: .)٤٤۳١ - ٤٤١۲/١‏ (۳) سورة الذاريات الاآية: .)٤١(‏ 
)٤(‏ انظر: قواعد التفسیر: .)۲٠١/١(‏ 

.)۲٠٥٤/٤( وابن کثیر:‎ .)٤۷۲/۱۱( انظر: تفسير الطبري:‎ )٥( 

(1) سورة الرحمن» الآية: .)١۳(‏ (۷) سورة الانشقاق»› الاآية: .)٠۹(‏ 
(۸) انظر: القرآن الکریم کتاب احکمت آیاته: .)٥۱/۲(‏ 


الأمثظة التطبيقية AMD‏ أسباب الخطا في التفسير 


تغالى أشار إلى أن آهل الأرضن شيصحدون إلى السات و احدة بعد آخرى 
بقوله: لرك طبقا عن طب ©©6) زاعماً أن معنى الآية الكريمة: لتركبن أيها 
الناس طبقاً أي سماء» عن طبق آي بعد سماء حتی تصعدوا فوق السموات› 
فهو أيضاً جهل بکتاب الله وحمل له علی غیر ما یراد ف 

| وقد سبق إجمال وجوه الرد على مثل هذه التفاسير العلمية الخاطئة فى 
كلام الشيخ شلتوت في المبحث الثاني . 

10 الشيخ طنطاوي جوهري صاحب «الجواهر في تفسیر القران الكريم) 
يضرب به المثل فى التكلف فى التفسير العلمى فى العصر الماضى القريب› 
وكتابه هذا مليء بالتفاسير العلمية الخاطئة البعيدة عن مرامي القرآن الكريم 
وأهدافه السامية. فهذا الولوع بالتفسير العلمي قد جعل أحد الدارسين لكتابه أن 
يصرّح عن رأیه فيه بقوله - بعد أن ذکر نماذج من کتابه -: 
«جواهر العلوم» لا «جواهر التفسير» فهو في واد» وتفسير القرآن في واد 
آشس»؟.. 

ولا شك أن القرآن الكريم أنزل لهداية البشر وإرشادهم إلى سبل السعادة 
الدنيوية والأخرويةء لا ليكون موسوعة علمية يحشر فيها كل ما هب ودب من 
النظريات المستحدثة والعلوم المستجدة المتغيرة. 

فلنقف نحن - أيضا - على بعض شططه في التفسير. استخرج اله ت 
طنطاوي E SE‏ الله تعالی: ولذ کال موس 
لومي إن آله امم أن توا بق الآیات") فأاتی بكلام طويل a‏ 
مختصرا فقال : 

) «وأما علم تحصير الأرواح فانه من هذه الأية استخراجه» إن هذه الآية 


)١(‏ أضواء البيان: (۳/ .)٠٠١‏ وللرد المفصل على هذا التفسير انظر: المصدر السابق: 
„(o _ 01 /۲( )‏ 
(۲) اتجاهات التفسير فى العصر الحديث للطير: (ص: )۲٠۲‏ ضمن بحوث قرآنية. 
(۳) سورة البقرةء من الآيات: (1۷ - .)۷٤‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبىقية 
بسائر أوروبا ثانياً» . 

ثم أطال الحديث عن مبداً ظهور هذا العلم» وكيف انتشاره بين الأمم 
وفائدته» كما ذكر فى هذا الصدد قصة حياة الذي مر على قرية خاوية بعد 
مونه» وحماره» وقصة إبراهيم ا مح أربعة من الطير› وقصهة الذين خرجوا 
من ديارهم فراراً من الطاعونء فماتوا ثم أحياهم الله» ثم قال: 


7 كال بجت غل المسلمين أن يكونوا هم البادئين بعلم إحضار 
الأرواح لا أمريكا؛ لأن الله ذكر لنا في سورة البقرة هنا أنهم ضربوا القتيل 
فحيى وأخبر بمن قتله» وهو الذي كان وارثا له فحرم الميراث» وإذا صح هذا 
في نفس واحدة فجميع الأنفس يجب أن تكون كذلك» وآنها حية بعد الموت 
وليس يمكن أن يكون هذا يقيناً إلا إذا رأيناه بأنفسنا في زماننا بلا شك» وأنى 
لنا ذلك إلا بالكد» والنصب» والتعب» والسهر ليلا ونهاراً في العلم والعمل». 

وقال: «... وعلم الله أننا نعجز عن ذلك جعل قبل ذلك ذكر تلك 
الثلاثة في السورة ما يرمز إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة كأنه يقول: 
إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل من إحياء الموتى في هذه السورة عند 
أواخرها فلا تيأسوا من ذلك فإني قد بدأت بذكر ES‏ الأرواح 
فاستحضروها بطرقها المعروفة #فستلوا آهل الذر إن كتر نخر لا اون4 
ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقي خالص على قدم الأنبياء والمرسلين كالعزير 
وإبراهيم وموسى: فهؤلاء لخلوص قلوبهم وعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة 
ليطمئنواء وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت : «يهَدَُم فة4 فاقتدوا 
بهم في تعلم ما تطمئنون به وتوقنون» ولكن قبل ذلك ن بالأنبياء في طهارة 
القلوب وزوال الرجس من النفوس» فإن هذه الأمور إنما تعرف بالتجربة 
والعملء لا بالقياس ولا بالنظر والحدس الفكري»”" 


(1) سورة النحل»ء من الآية: .)٤١(‏ (۲) سورة الأنعام» من الآية: .)۹١(‏ 


(۳) الجواهر: (1/ - .)٩‏ وانظر: «الأرواح» كتابه المستقل في هذا الموضوع» حيث 
استدل فيه بعدّة آيات قرآنية على مسألة تحضير الأرواح . 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


ولا شك «أنه من أغرب ما يقال في تفسير القرآن» فهو أبعد ما يكون عن 
معناه» وعن أهدافه وأغراضهء كما أن تحضير الأرواح علم كاذب" فلا 
يوافق الدين على الإيمان به» ولا يعترف بأخبار الأرواح التي تحضر عن طريقه 
فهي آرواح جن تكذب بادعائها أنها الأرواح المطلوب إحضارها ومكالمتهاء 
وكيف يمكن أن تكون صادقة» وهي تقول عن نفسها: إنها في الجنة» وقد 
تكون مشركة أو منكرة للأديان في حياتهاء وكيف يمكن استحضارها؟ وقد 
أصبح السلطان عليها لله الواحد القهّار وحده»'. 

«ولست أشك أن في مثل هذا التفسير خروج بالقرآن عن قصده 
وانحراف به عن هدفه» فيجب صون القرآن وتفسيره عن مثل هذا الانحراف› 
وذلك الشططء فالقرآن لم ينزل على محمد لل ليكن مصدراً لجوامع الطب» 
وضوابط الفلك» ونظريات الهندسة» وقوانين الكيمياءء وعالم الأرواح وكيفية 
TE‏ 


وظاهرة تحضير الأرواح كانت دعوة خطيرة هدامة ذات صلة عميقة 
بالماسونية والصهيونية العالمية التى من أهدافها الدعوة إلى وحدة الأديان 
وتوخية النعبرذات والفقاه على الدين الإسلامي الحق وإلغاء اثر غلى 
الناس. وقد كشف الدكتور محمد محمد حسين زيف هذه الدعوة وبين بطلانها 
مرا إلى أخطارها وآثارها السيئة» في كتابه «الروحية الحديثة» ومما قال كله: 


«فالذين يدعون استحضار آرواح الموتى يستحضرون روح المسلم وروح 
النصراني وروح اليهودي وروح البوذي وغير أولئك» وهؤلاء من أهل الجاهلية 
على تباين نحلهم من مختلف بقاع الأرض» ويزعمون أنهم يعيشون جميعاً في 
سعادة وهناء ومعنى ذلك أن السعادة والهناء لا تتوقف على الدين الذي يختاره 


(1) والشيخ طنطاوي - أيضاً - يقر بأن علم تحضير الأرواح قد اختلط فيه الحق بالباطل 
والصدق بالكذب» وأن في ذلك العلم التباساً كثيراً وشكوكاً. 
انظر: الجواهر في تفسير القرآن: .)۸٤ /١(‏ 

(۲) اتجاهات التفسير في ا الحديث للطير: (ص: .)۲١۳‏ 

(۳) الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم: (ص: 4۷)» والفرقان والقرآن لخالد 
العك: (ص: .)۷۲١‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأملة التطبيقية 
الناس لأنفسهم في حياتهم الأرضية» وذلك يؤدي إلى الاستخفاف بالاأديان 
كلها وإلى تكوين مفاهيم دينية جديدة»'. 

ولعل الشيخ طنطاوي جوهري غفل عن حقيقة هذه الدعوة غفر الله له 
ولا: 

١‏ _ قال الله تعالی: ااا الس اموا کوشا ومین سط شهدا لو ولو 
ڪل نشیک أو الولدين الان 4 . 

تكلف الشيخ طنطاوي في بيان الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال 
وسائل الاعتراف» في تفسير هذه الآية» وذكر ثلاث مسائل متعلقة بهذا 
الموضوع وهي : 

المسألة الأولى: الإقرار بمصل الصدق المسمى (اسكوبلامين). 

المسألة الثانية: علم آثار الإبهام eT‏ 

المسألة الثالثة : علم قياس الأثر المسمى (السيكو متري). 

ومما قال أثناء تعرضه لتفسير تلك الاية: 

«يأمرنا - يعنى الله كلك - أننا إذا قتلنا أو سرقنا أو زنينا ووقفنا تحت 
آلات القتل نقَرّء ا رأيت ابي واقفاً وآلة الشنق منصوبة له أقول: إن أبي قاتل 
ولا أخجل ولا أخاف كل ذلك يأمرني به الله. يأمرنا الله بما لم يشهد أحد 
عمله إلا نادراً جداً» وليس في النوع الإنساني من يبادر إلى ذلك إلا في النادر 
ولكن الله سبحانه إنما يريد أن يعيش الناس بسلام ووئام ويكونوا إخوانا لتحلو 
الخاةوكزن المغاى" . 

وبعد ذكره المسائل الثلاث المذكورة قال: 

«انظر إلى هذه المسائل الثلاث بعقلك وتفكر فيها ألست ترى أن المسألة 
الأولى هي التي تحقق إقرار الإنسان على نفسه وعلى أبويه وتكون الأمم أقرب 
إلى السعادة منها الآن. 


(۱)( الروحية الحديثة : ق “٦‏ - ۷). (۲( سورة النساء» من الية: .)٥(‏ 
(۳) الجواهر: (۳/ ۹۷). 


الامثلة التطبيقية فسباب الخطا في التفسير 


وإذا كان هذا الكشف الحديث يعم العالم ويظهر صدقه أفليس ذلك يكون 
مما يجب علينا الأخذ به متى تحققنا أن ما يقوله الفرنجة حق لا خطأً فيه 
فلسنا نحن نأخذ بقولهم بل نجرب تجاربهم ونعمل بها بعد التحقيق. وإذا کان 
النوع الإنساني ليس عنده من الصدق والأمانة ما يحمله على الإقرار على النفس 
والأهل آفلا يكون أمثال هذا المصل (إذا صح ما يقال) من أوجب الواجبات 
على أمة الإسلام» بل أقول فوق ذلك إنه يجب على آمراء الإسلام والمجالس 
الا ن يظهروا رجالا في العلوم ویمدوهم بقوتهم حتی یکشفوا ويخترعوا 
وينظرواء» وكفانا نوما فقد نامت عقول المسلمين آماداً طويلة». 

اا ا فی ابات 
متعددة من سور متفرقة بأساليب مختلفة منها قول الله تعالى: #ثمَ سوئ إل 


ر 


الما ف ق وم e‏ 

وقوله تعالی : و له لوث السب . 

وقوله تعالی : ۰ من رب اموت اسن 

وقوله تعالى : #فقضلهن سبع سمواتٍ4 ونحو ذلك. 

كلمة «سبع» في هذه O E O E‏ 
صرفها عن حقيقتها ولا تأويلها تأويلاً يخرجها عن مرادها الحقيقي. ولكن 
الشيخ طنطاوي أتى بتفسير علمي غريب آذى به إلى إنكار مدلول العدد «سبع» 
وا ان :السات لت سا وورود سبع سموات لا يمنع أن یکون 
العدد أكثر من سبع» فقال عند تعرضه لتفسير آية 2 اسر إل الا 


کے ر سے 


فسونهنّ سبع سَمَوَبٍ _ متأثراً بأفكار علماء الأفلاك - 


«واعلم أن العدد ليس له مفهوم» وبه قال أكابر المفسرين والحكماءء فإذا 
قال الله : سبع سموات» فليس ذلك بمانع أن يكون العدد أكثر» وإذا عرفت أن 
هذا الجرم اللطيف العجيب الممتد إلى أمد ينقطع الفكر دونه» ومجال لا يصل 


.)۲۹( المصدر السابق: (۳/ ۹۹). (۲) سورة البقرةء من الاية:‎ )١( 


)۳( سورة الإإسراءء من الية: .)6٤(‏ €3 سورة ة المؤمنون»› من الاأية: (AY‏ . 
(۵) سورة فصلت» من الآية: .)١١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثة التطبيقية 


إليه الوهم فيه من العجائب والبدائع والكواكب والمخلوقات ما لا يحصى»› 
فسواء أكان سبعاً أم ألفاً» فذلك کله من فعل الله دال على جماله وکماله وهو 
تجلياته وأنواره المشرقة المتلألئة الفائضة من مقام القدس الأعلى متنزلة في 
العوالم» وكل كوكب من الكواكب الجارية له مدار خاص به» وكل شمس من 
الشموس التي ذكرناها لها مدار خاص وسياراتها كذلك. . . 

أقول: إياك أن يصدك أيها الفطن لفظ سبع عن البحث والتنقيب» فالعدد 
ليس بقيد وانظر إلى هذا الجمال» ولا تكن من الخائفين الجبناء الذين يظنون 
ان هذا ينافي القرآن» أو تكون من المساكين الذين يلحدون ويكفرون لسماع 
مثل هذا اللفظء وذلك لسخافة عقولهمء وقلة علمهم. ..“. ثم ذكر الآراء 
المختلفة في الموضوع مرجحا رأيه المبني على العلم الحديث الفلكي . 

إن اتفاق ونص الآيات القرآنية المتعددة على سبع لا يصح أبداً أن يقال 
فيه: لا مدلول له. وعلى هذا فلا يصح أن يترك أو يؤول نص القرآن هذا 
التأويل الباطل؛ لأن العلم الحديث عجز عن إدراك هذه السموات فما زال علم 
الفلك يحبو في الدرجات الدنياء فالحذر الحذر من صرف معاني القرآن الكريم 
عن معانيها لأجل نظريات ما زالت قاصرة أو من أجل فهم خاطئ لمدلول آية 
ومدلول نظرية . ) 

ثم إن الحديث هنا حديث عن أمر غيبي لا ندعه لمثل هذه المفاهيم 
القاضرة والظ نات الذاتة ‏ . 

۸ - وكما أن الخطأً يكون في التطرف والتكلف - إيجاباً - في ربط 
الحقائق والنظريات العلمية بآيات القرآن الكريم› فإن الخطأً أيضاً يكون في 
التطرف - سلبا - في زعم مخالفة الاية لحقائق علمية. 

وصدق من قال: «إن رغم نزول القرآن قبل قرون كثيرة من عصر العلوم 
الحديثة» لم يتمكن أحد من إثبات أنه أخطاة عل و 


.)٥١/١( الجواهر:‎ )١( 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (11۸/۲) بتصرف يسير.‎ )۲( 
.)۱۳۸ الإسلام یتحدی: (ص:‎ )۳( 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


وقد حاول بعض الناس إنكار هذه الحقيقة» حيث كتب أحد الأدباء في 


العدد الأسبوعي لمجلة العصور ا في فبرایر/ شباط سنة ۱۹۳۰م نات 
عنوان «استفتاء» وجاء في مقاله: «جاء في القرآن الكريم: #ولقد رَبنّا لسم لديا 
بمصلبيح» وقد دل العلم الصحيح غل أن السماء غير مزيّنة بمصابيح» بل 
هي فضاء غير متناه» تناثرت فيه كرات عظيمة هائلة الأبعاد» ومنها ما يستمد 
ضوءه من غيره» ومنها ما هو ملتهب كشمسناء فهل الاعتقاد بآنها ليست 
مصابيح مخالف للدين؟»'. 


«ونقول لهذاء بل هو مخالف للحواس أيضاً وليس للدين فحسب» وأينا 
لم ينظر إلى السماء في ليلة مظلمة وقد انتثرت فيها النجوم وأطل من بينها وجه 
القمر فلم تأخذ بلبه» وكم تغنى في هذا المنظر الشعراء وأبدع فيه الأدباء» وكم 
اهتدى بهذا المنظر رجل تأمل وتفكر في هذا الخلق البديع» فلم يجد بدا من 
الإذعان والاعتراف بأن هذا لا يكون إلا من الخلاق العليي»”. 

وما أحسن قول قتادة كث في تفسير الآية: «خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بها» فمن 
تكلف فيها بغير ذلك فقد أخطأً وأضاع نصیبه وتکلف ما لا علم له به“ . 

a aT ۱۹‏ «وجاء في القرآن الكريم #ففتحتاً أبوّبَ 
AN‏ م 1o‏ وقد ثبت العلم انالا لا أبواب لهاء وأن الماء 
إنما يتساقط على الأرض بعد أن يتكاثف سحاباً وبعد أن يعلو متبخراً من مياه 
الأرض. فهل هذا الاعتقاد تجديف؟ وهل يجب أن نعتقد أن للسماء أبواباً من 
فوقها بحار» إذا فتحت انهمر المطرء وإذا أقفلت أمسك عن الانهمار؟»" . 


)۱( سورة الملك› من الاية: .)٥(‏ 

(۲) ذيل الملل والنحل للشهرستاني» تأليف محمد سيد كيلاني : (ص: .)٠١١‏ 

(۳) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (۳/ .)١١١١‏ 

)€( صحیح البخاري»› كتاب بدء الخلق› باب في النجوم» .)٤/۲(‏ رواه تعلیقا. وقال 
الحافظ : «وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به». وانظر: التفسير الصحيح : 
(4/). 

)٠١١ ذيل الملل والنحل: (ص:‎ )0 .)١١( سورة القمرء الآية:‎ )٥( 


اسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


والرجل في تفسيره الخاطئ هذا يجهل اللغة والبلاغة. أما اللغة فاعتقاده 
أن المراد بالسماء: السماء حقيقة» وإنما المراد بها العلوّ والارتفاع وهو الجو 
هناء وهو مقر السحاب. أما جهله البلاغة فإن في الانةاشتعارة اة وة 
تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت لها أبواب السماء وشق لها 
أديم الخضراء'. 
أهم الكتب رااان قدي ا العلمي: 

. الجواهر في تفسير القرآن الكريم» لطنطاوي جوهري‎ - ١ 

۲ - كشف الأسرار النورانية القرآنية» لمحمد بن أحمد الإسكندراني . 

۴ - الكون والاإعجاز العلمي للقرآنء للدكتور منصور حسب النبي. 

٤‏ - الإعجاز العددي للقرآن الكريم»› لعبد الرزاق نوفل. 

ه - مع الطب في القرآن الكريم» لعبد الحميد دياب والدكتور أحمد قرقوز. 

- القرآن بنبوع العلم والعرفان» لعلي فكري . 

- التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن» لحنفي أحمد. 

وغالب هذه الكت تستخرج العلوم الحديثة من الآيات القرآنية مثل : 

علم الطب والصيدلية» والصحة» والتاريخ الطبيعي» والحيوان» والنبات» 
والمعادن» والكيمياء» وعلم طبقات الأرض الجيولوجياء والطبيعةء والهواءء 
والماء» والنار» والحرارة» والصوت» والنور» والكهرباء» والمغناطيسية» 
واللاسلكي (الراديو والتليفزيون)ء والفلك» والجغرافياء والفنون الحربية› 
والصناعة والتجارة» والرياضيات» والهندسة وغيرها من العلوم المستجدة. 

«ولا شك أن هذا المنهح الذي انتهجه أصحاب نزعة التفسير العلمي في 
اشتمال القرآن على هذه العلوم والفنون هو منهح غريب وبعيد عن مقصد القرآن 
وهدايته؛ لأن هذه العلوم والفنون والصنائع والآلات التي ذكروها وجعلوها من 
العلوم التي احتواها القرآن لم يكن المقصود في ورودها في القرآن وروداً عابرا 


/۸( وتفسير البحر المحيط لأبي حيان:‎ »)۲٠١ /٥( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية:‎ )١( 
.)٥٥۹۸/۱٥( ومحاسن التأویل للقاسمی:‎ ),٥ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 
اقتضاه المقام في ذكر قصة أو عظة وعبرة» أو الإشارة إليها في آيات القرآن 
تقريرا أنها علوم ومعارف وفنون أنزل القرآن بمسائلها وقضاياها وموضوعاتها 
لتبحث في تفسيره كما تبحث في مصانعها ومعاملها بالاتها ووسائلها التجريبية 
الخاصة؛ لأن ذلك مما لا ينبغى أن يكون مما يعرض له القرآن»'“. 

درس الدكتور فهد الرومي معظم هذه المؤلفات دراسة مفصلة مشيراً إلى 

غا 
E‏ 1 
تى بخلاصة رأيه في هذه TT‏ مجموعة مقترحا لتأليف کتاب 

0 في التفسير العلمي المقبول» بقوله: 

«وبنظرة عجلى على هذه المؤلفات لمن أراد أن يتصفحها يدرك أننا 
بحاجة في هذا العصر لمؤلف في التفسير العلمي التجريبي تؤلفه مجموعة من 
العلماء ۶ في وفي ٠‏ اللغة» وفی في العلوم | الحديثة› e‏ 
الحقائق العلمية الثابتة التي قر قرارها ا ثبوت زیفها وبطلانها. پثبتونه لا 
على أنه تفسير وإنما كشاهد وزيادة بيان لمعانى الآية ومدلولاتها. 

فا ا انم ال هاا ای رت إل هت الات الرجوة فر خد 
إما لعالم في الشريعة يخطىئ في العلوم الحديثة فيثبت ما لم يثبت› وإما لعالم 
في العلوم الحديثة يجهل أصول التفسير ولا يدري من أمرها شيئاًء فيحمل الآية 
ما لا تحتمل ويوجهها إلى ما لا تتجه إليه. 

حذراً من هذا وخشية من ذلك» اتجهت إلى هذا الاقتراحء ولعل الله 

الأمة م إنه . ) 

یھیےء لهذه مه من يحققه› rE KD‏ 


O O O O O 


)١(‏ الفرقان والقرآنء للشيخ خالد العك: (ص: )٠١١‏ بتصرف. 
(۲) وللتفصيل انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (۲/ .)۷٠*۲ _ ٦٠٥‏ 
(۳) المصدر السابق: .)۷٠۲/۲(‏ 


القئصل الساينع 
إنشاء معان ومعتقدات ثم التكلف 
في حمل الفاظ القرآن الكريم علبها 


وفیه مبحثان : 

المبحث الأول: أقوال العلماء في ذم من يحمل النصوص الشرعية 
على معتقدات مسبقة ليس لها دليل 

المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية ) 


ذم من يحمل النصوص الشرعية أسباب الخطاً في التفسير 


اقوال العلماء في ذم من يحمل النصوص الشرعية 
على معتفدات مسبقة ليس لها دليل 


إنشاء معان ومعتقدات» ابتداع آراء وإحداث مذاهب» اختراع أفكار 
وإيجاد نظريات غير مستمدة من الوحي ثم البحث عن النصوص من الكتاب 
والسنة لتعضيد تلك المشيقات الفكرية› والتحفظات الذهنية› والموروثات 
العقلية المظنونة وتأييدهاء طريقة من طرق أهل البدع في التفسير قديماً وحديثاً. 

وهذا المنهج يسبب إلى التكلف في حمل النصوص القرآنية على ما لا 
تحتمله لا لغة ولا شرعاًء ومن ثم نلاحظ تفاسير خاطئة ليس لها دليل صحيح 
حمل الآيات على افتراضات مسبقة. 

وقد ذم آهل العلم هذا المنهج التفسيري الخاطئ بأقوالهم المتعددة 
وعباراتهم المتنوعة: 
١‏ - آشار الإمام ابن قتيبة كه إلى منهح آهل البدع والأهواء في التفسير 
فائلا : ) 

«وفسّروا القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردّوه إلى مذاهبهم» ويحملوا 
التأويل على نحلهي». 

- ومن ذلك قول شيخ الإسلام حيث وضح طريقة آهل الضلال في 
اة الذين يعتقدون فى قرارة آنفسهم عقائد وأفكار لم تكن مستفادة من 


(1) تأويل مختلف الحديث له: (ص: .)٤١‏ 


أسباب الخطاً في التفسير ذم من يحمل النصوص الشرعية 
الكتاب» ولا مستوحاة من السنة ثم يتَقَوّلون على الله بلا علمء فقال ك: 

«. . . يجعلون الألفاظ التى أحدثوها ومعانيها هى الأصل»› ويجعلون ما 
قاله الله ورسوله تبعاً لهم» فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: 
نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة» يعنون آنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورآيهم› ثم 
يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف 
الكلم عن مواضعه... وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار 
والصغار»› فهي طريقة الجهمية والمعتزلة ومن دخحل في التأويل من الفلاسفة 
والباطنية الملاحدة»'. 

وقال: «.. . وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك: أن يبتدع 

وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول ا 
ولا يتلقون الهدي منه» ولكنهم ما وافقهم منه قبلوه» وجعلوه حجهة لا عمدة» 
وما خالفهم تأولوه. . آ3 e‏ 

ورآی شیح الإسلام حمل المفسر النصرص القرآنية على معان ومڏذاهب 
يعتقدها ويميل إليهاء أو على مقررات فكرية مسبقة» عاملاً رئيسياً من عوامل 
الاختلاف والانحراف فى التفسير» حيث قال يبله: ۰ 

«وآما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا 
بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطاً من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان. . . ) 

أحدهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. . . 

فهؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن 
من الدلالة والبيان. . ثم هم يغلطون كثيراً في احتمال اللفظ لذلك المعنى في 
اللغة كما يغلطون كثيراً فى صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. . 


(۱) مجموع الفتاوی: (۱۷/ .)۴٥١ ۳٥۵‏ (۲) المصدر السابق: .)٤٤٤/١۷(‏ 


ذم من يحمل النصوص الشرعية a e ak GED‏ 

وهم صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة 
یحملونه على ما لم یدل عليه ولم يرد به. وفي کلا الأمرین قد یکون ما قصدوا 
نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون 
حقاً فيكون خطؤهم فيه في الدليل لا في المدلول. . فالذين أخطأوا في الدليل 
والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه 
الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها. 

و[هؤلاء] عمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم: تارة يستدلون بآيات 
على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به 
الكلم عن مواضعه. 

ومن هؤلاء فرق الخوارج» والروافض» والجهمية» والمعتزلة» والقدرية› 
والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلاً فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدالأًء 
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. . 

والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين»› لا 
في رآيهم ولا في تفسيرهم. . 

وآما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلولء فمثل كثير من الصوفية 
والوعاظ والفقهاء وغيرهم» يفسرون القرآن بمعان صحيحة» لكن القرآن لا يدل 
عليها» مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وإن 
كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو: 
الخطاً في الدليل والمدلول جميعاً» حيث يكون المعنى الذي قصدوه 


فا . 


صور e‏ التفسيري الأربع: 
أعلاہ - مش۲ إلى بعض a‏ 


)۱( مقدمة في أصول التساي: (ض؛ AT‏ _ 4۲( بتحقیقی محمود نصار› باختصار وتصرف 


فسباب الخطا في التفسير _ ذم من يحمل النصوص الشرعية 


«وإدا تفحصنا الاتجاهات المنحرفة فی التفسير؛ نراها ترجع إلى عوامل 
تلائة : ) 

. . .. الثاني: أن يعتقد المفسر معنى من المعاني» ثم يريد أن يحمل 
ألفاظ القرآن الكريم على ذلك المعنى الذي يميل إليه ويعتقده. . 


والخطاً الذي يرجع إلى هذا العامل يقع في أربع و 


الصورة الأولى: 

أن يكون المعنى الذي يريده المفسّر صواباً غير أن لفظ القرآن لا يدل 
عليه ولا يراد منه» وهذه الصورة تنطبق على كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ 
الذين يفسرون القرآن بمعان صحيحة في ذاتهاء لكنها غير مرادة في النص» وإن 
كان المعنى الظاهر لا ينافيهاء وذلك مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن 
السلمي في حقائق التفسير» فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى: ولو أا كنبا 
عَلهم أن افتلوا نكم أو أخرجا ين درم4 نجده يقول ما نصه: «أي: 
اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواهاء أو أخْرجُأ ين وركم أي : أخرجوا حب الدنيا 
من قلوبکم. . .». 
الصورة الثانية: 

أن يكون المعنى الذي يريده المفشر صحيحاء لكن ظاهر النص لا 
ل فة الور طن غل فا ق الهو فة الد سرون اقرا 
بمعان إشارية صحيحة في حد ذاتهاء ومع ذلك فإنهم يقولون: إن المعاني 
الظاهرة للآية غير مرادة» وتفسير هؤلاء أقرب ما يكون إلى تفسير الباطنية» ومن 
ذلك ما فسر به سهل العستري قوله تعالی: ٤ل‏ ت ډو آللَجة م و 
اليك حيث يقول ما نصه: «لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة» وإنما 
أراد معنى مساكنة الهمة لشيء و غر 2 


.)٤۹ تفسير السلمي: (ص:‎ )۲( .)٦7( سورة النساءء من الآية:‎ )١( 
.)٥( سورة البقرة› من الاية:‎ (۳( 
.)٠٤١ /٤( وانظر: الموافقات:‎ .)١١ تفسير التستري: (ص:‎ )٤( 


ذم من يحمل النصوص الشرعية أسباب الخطاً في التفسير 
الصورة الثالثة: 


أن يكون المعنى الذي يريده المفسر خطأً» وهو مع هذا يحمل عليه لفظ 
القرآن» مع أنه لا يدل عليه ولا يُراد منه» وهذه الصورة تنطبق على ما ذكره 
بعض المتصوفة من المعاني الباطلة» وذلك كالتفسير القائم على وهم وحدة 
الوجود» وهذه الصورة تنطبق على التفسير المنسوب لابن عربي الذي يزعم في 
ف وله تقال #وادکر م ريك وسل لِه بيد ©4" ما نصه: «واذكر 
اسم ربك الذي هو أنت»› ا اعرف نفسك ولا تنسهاء فينسك الله. . .»۳ . 


الصورة الرابعة: 

أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأً بيناًء وهو مع هذا 
يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به» ويحمله على ذلك الخطاً تعمداًء وهذه 
الصورة تنطبق على تفاسير أهل البدع والمذاهب الباطلة من الغلاة والمتعصبين› 
كتفسير بعض الغلاة المتعصبين (الجبت والطاغوت) بأبي بكر وعمر وا“ 
ونجدهم تارة يحتالون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى متكلف غير مقبول 
ولا معقول» وذلك إذا أحسّوا أن نص القرآن يصادم مذهبهم الباطل» كما فعل 
بعض المعتزلة في تفسير قوله تعالى: يج يهر كخ 9© إل ي 
حيث فسّرها بمعنى: «ناظرة نعمة ربها»“» وذلك كله ليصرف 
الآية عما لا يأتي في مذهبه»“ . 


٤‏ - جعل الإمام الشاطبي حمل الدليل على وفق غرض معين من شأن 
آهل الزيغ» حيث قال كّل#: «فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في 
الوجود على وجهين : 


.)٥۲ /۲( سورة المزمل»ء الآية: (۸). (۲) تفسیر ابن عربي:‎ )١( 

(۳) سورة القيامةء الآیتان: (۲۲ ۔ ۲۳). )٤(‏ أمالی السید المرتضی: .)۲۸/١(‏ 

)٥(‏ أصول التفسير وقواعده: (ص: ۲۲۷ - ۲۲۹). وانظر: الاتجاهات المنحرفة في تفسير 
القرآن الکريم دوافعها ودفعها: (ص: ۱۸ - ۲۱)ء والتفسیر والمفسرون: (۲۸۱/۱ - 
۳ كلاهما للدكتور الذهبي» حيث ذكر فيهما مثل هذا الكلام ويبدو أن الشيخ خالد 
اقتبسه منهما أو من أحدهما. 


ا فى لار ذم من يحمل النصوص الشرعية 


... والثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة 
العارضة» بأن يظهر في بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غير تحر 
لقصد الشارع» بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه»ء وهذا الوجه هو 
شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة.. . 

وأهل الوجه الثاني يحکمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في 
أخذهم لها تبعا»“. 


قاعدة منهجية في التفسير : 

ه ‏ قرّر شارح العقيدة الطحاوية كه قاعدة جليلة في تفسير نصوص 
الكتاب والسنة وتوضيحها حيث قال - في معرض رده على بعض أهل البدع -: 

«. . . فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. .. ومن المحال أن 
لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله يل 
ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين» بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله 
هو الأصل» ويتدبر معناه ويعقله» ويعرف برهانه ودليلهء إما العقلي وإما 
الخبري السمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي 
توافقه وتخالفه متشابهة مجملة» فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا 
وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول ية قبل» وإن آرادوا بها ما يخالفه 


ت Y(‏ 
ر . 


- ولقد بيّن سيد قطب عن قاعدة منهجية في تفسير النصوص القرآنية 


تمثلة في عدم جواز حمل الآيات على اعتقادات سابقة» وذلك بمناسبة نقده 
لمنهح مدرسة الأستاذ محمد عبده العقلية في التفسير» حيث قال: 

«إن هنالك قاعدة مأمونة فى مواجهة النصوص القرآنية - لعل هنا مكان 
تقريرها - إنه لا يجوز لنا أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة. لا 
مقررات عامة» ولا مقررات في الموضوع الذي تعالجه النصوص . بل ينبغي أن 


(۱) الموافقات: (۳/ ۲۹۰ ۲۹۱) باختصار. 
(۲( شرح العقيدة الطحاوية: (۱/ ۲۳۹ °( 


ذم من يحمل النصوص الشرعية أسباب الخطا في التفسير 


هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا. فمنها نتلقى مقرراتنا الإيمانية» ومنها 
کو و ی قررت لاا قفوو امقر كا 
فو ب ٤‏ 

وذكر أن تنزيل النصوص القرآنية على المقررات السابقة في الذهن سبب 
الخطاً في التفسير» حيث قال - في معرض رده على بعض التفاسير 
لآيات ورد فيها ذكر الملائكةء والجنء والشياطين -: 

«. .. فسبب هذا عندهم آنهم يجيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة 
في أذهانهم» أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن. ثم يحاولون أن يفسروا 
القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم من قبل» ومن ثم يرون 
الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعةء والشياطين تمثيلاً لقوة الشر والمعصية»› 
والرجوم تمثيلاً للحفظ والصيانة. . إلخ؛ لأن في مقرراتهم السابقة - قبل أن 
يواجهوا القرآن - أن هذه المسميات: الملائكة» والشياطين» والجن» لا يمكن 
أن يكون لها وجود مجسم على هذا النحو» وأن تكون لها هذه التحركات 
الحسيةء والتأثيرات الواقعية!! 

من آين جاؤوا بهذا؟ من أين جاؤوا بهذه المقررات التي يحاكمون إليها 
نصوص القرآن والحديث؟» . ۰ 

وأشار إلى الطريق الأمثل والمنهج الأتقن في تدبر القرآن وتفسيره قائلاً: 


الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره: 

إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره» وفي التصور الإسلامي 
وتكوينه أن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق» وأن يواجه القرآن بغير 
مقررات تصورية» أو عقلية» أو شعورية سابقة» وأن يبني مقرراته كلها حسبما 
يصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود»“ 

وقال في موضع آخر ۔ متحدثا عن قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في 
القضايا الإيمانية - 


(1) في ظلال القرآن: .)۳۹۷۹/٩(‏ (۲) المصدر السابق: .)۳۷۳١ /١(‏ 


ca Ca la rra‏ ذم هن يحمل النصنوض الارعن 


«والمنهج الصحيح في التلقي عن اللهء هو ألا يواجه العقل مقررات الدين 
الصحيحة - بعد أن يدرك المقصود بها - بمقررات له سابقة عليهاء كونها لنفسه 
من مقولاته المنطقية أو من ملاحظاته المحدودة أو من تجاربه الناقصة. إنما 
المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة» ويون منها مقرراته هو» فهي 
أصح من مقرراته الذاتية. .. وليس للعقل أن يقول - بعد أن يفهم مدلول 
الت فن الات ال ها د ت ل جد هاا ق رر ای او 
علمي» او في تجاربي»› فکل ا الل في هذا ا E‏ 
وما قرره الله سبحانه لا يحتمل إلا الحق والصواب»'. 

۷ قال الدكتور عبد الرحمن الزنيدي - أحد الباحثين المعاصرين -: 

«. . . وهكذا درس نصوص الشريعة» ينبغى أن يتلقى منها مقرراتها كما 
E NEEL U a Dk‏ 
طالب الحق . ) 

إن من أسباب انحراف الفهم في دراسة النصوص الشرعية» هو أن بعض 
ع راق ن ارق ري في عر ين احور ري ى 
ماه وال مةه فا فا 

إما بالقبول والإعجاب والتحمس لنشره. 

أو بالرفض والمناوأة والتحمس لرده. 

ثم يأتي الباحث للنصوص بهذه المسبقات الفكرية ليوجه النصوص؛ كي 
تخدم موقفه الذي تبناه بتأثير من خارج هذه النصوص»'. 


O O O QO OQ 


(1) المصدر السابق: (۲/ ۸۰۷ ۔- .)۸٠۹‏ 
)۲( مناهج البحث في العقيدة الإإسلامية في العصر الحاضرء للدكتور عبد الرحمن 
الزنيدي : (ص: .)٤۳۲‏ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطبيقية 


قد كثر وقوع المفسرين من أهل البدع في هذا الأمر الذي هو أهم أسباب 
الخطاً في التفسيرء» بحيث إنهم حمّلوا النصوص القرآنية على مسبقاتهم العقدية 
أو على ما لا يتعارض مع عقائدهم ومذاهبهم. كما نهم أوجبوا تأويل كل آية 
من آيات القرآن تتعارض مع ما وصلت إليها آراؤهم وأفكارهم» ليطابقوها على 
المعاني والمفاهيم التي أرادوا إثباتهاء وكثيراً ما حمّلوا النصوص القرآنية على 
ما لا تتضمنه من المعاني المتكلفة ليدفعوا بها معارضاً أو ليؤيدوا بها رأياً. 
منشاً الانحرافات العقدية والتفسيرية: ٠‏ 

ما من نحلة من نحل أهل البدع» وما من طائفة من طوائف أهل الأهواء 
إلا وهم ركبوا الصعب» وارتكبوا الخطأًء واقترفوا الغلط بحمل الآيات القرآنية 
على معاني تؤيد باطلهم. وخير شاهد على ذلك تفاسيرهم التي ألفوها على 
أصول معتقداتهم ومبادئ مذاهبهم. 

و و ا ا ا 
ما جاء به الرسول من اللآيات والأحاديث فرعا يعرض عنها ولا يتكلم بها 
فيها» فكيف يكون تبديل الدين إلا هكذا؟»'. 


كم من معتقد باطل» وفكر فاسد» وراي زائف حاول أصحابه أن يبحثوا 


(1) التسعينية في الرد على من قال بالكلام النفسي» لابن تيمية: .)٠١١ /١(‏ 
ملحوظة: يعود سبب تسمية هذا الكتاب ب «التسعينية» ! إلى الوجوه التي أبطل بها شيخ 
الإسلام دعوة القول: إن کلام الله معنى قائم افش تخو من تسين وججها خا ية 
التغليب» وإلا فالكتاب تضمن وجوهاً أخرى رد بها شيخ الإسلام على مسائل أخرى. 
انظر : مقدمة تحقیق الكتاب: )6^/1(. 


اسباب الخطاً في التفسير الأمظة التطبيقية 


عن مستنده» وأن يجدوا حجته من نصوص الكتاب والسة وه تعارضه بڪل 
جلاء ووضوح؟ 

ولتت بدعة الخوارج» والرفض› والتجهم»› والتشيع › والتصوف› والقدر 
الزائفة» وبذلك وقعوا في لايا :فة اوشرون هة ورانا نة هن 
التحريف» والافتراءء والكذب. والخيانة العلمية» والتقول على الله بغير علم» 

أصول المعتزلة الخمسة ومبادئ أهل البدع الأخرى آمور محدثة في الدين 
يدل e‏ أ ا ولم الصحاية ا ۰ م 

(... العبارات القرآنية والسنية» فجعلوا يضعون لها معاني 
جنس ما أرادوه» . 

نال الله أن يجنبنا ركوب هذه الطريقة يقة المنعرجة ال لا ر العنت 
على راکبها والانقطاع على سالکها»'. 

وإليك الآن بعض النماذج: 


حمل الآية على الاعتقاد بإيجاب الأصلح على الله ل : 

من أصول المعتزلة الخمسة: العدلء وهو القول بإيجاب الأصلح 
على الله» ومعناه أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير» ويجب من حيث 
الحكمة رعاية مصالح العباد» فلا يجوز لله - حسب زعمهم - أن يريد شيئا 
إلا وفيه مصلحة للعباد حتما وذلك نتيجة قولهم بالحسن والقبح 


)۲١١ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية آهل الإلحاد: (ص:‎ )١( 
. بتحقيق الشيخ الدكتور موسى الدويش‎ 

(۲) صون المنطق: (ص: .)۹١‏ 

(۳) انظر في ذلك: المغخني للقاضي عبد الجبار المعتزلي: .)۳۳/١(‏ والملل 
للشهرستاني : (۱/ .)٤٥‏ 


الامثة التطبيقية فسباب الخطا في التفسير 
العة وأن الله لم يخلق أفعال العبادء وإنما هم خلقوا أفعاله.". 
- حمل الزمخشري على هذا الاعتقاد قول الله تعالى: #وقالوا فلوينا علا 
کی اک د م فقليلا ما ومون re O ar‏ 
«غلف جمع أغلفة أي هي خلقةٌ وجبلة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما 
a SS CS r rE‏ 
فوب ف أ ڪج يما ندعو ليه > ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة 
كذلك؛ e rag‏ ة والتمكن من قبول الحق بأن الله لعنهم 
وخذلهم بسبب كفرهم فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من الكفر 
a‏ وتسببوا بذلك لمنع الألطاف التي تكون e‏ 
° 
وللمۇمنين 


وعلق ا القن على قول اي : اشم رد اله ان تکون قلوبهم 
مخلوقة . . ٠.‏ بقوله: 

«(وهذا من نوائب الزمخشري على تنزل الآيات على عقائدهم الباطلة وأنى 
له ذلك في الكتاب العزيز الذي «ل يأيهِ البَطِل يِن بين يديه ولا مِنَ ن حلْفِهِ زيل 
من ح E e NG NEE ERE NE‏ 


ی ص 


قلوبهم مخلوقة على الكفر»ء إن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه 


٠‏ ) معنى الخسن والقبح العقليين عند المعتزلة: أن العقل يدرك الحسن والقبح» فهو يحسن 

) ويقبح»› و هاا اللي موا لعفل أكثر من مکانته وأکرموه فوق مرتبته بحيث 
جعلوا ما أدركته عقولهم أصلا قاطعاء وجعلوا النصوص الشرعية تابعة له» فالحسن ما 
RR‏ والشرع عندهم إنما هو کاشف عن حکم 
العقل . 
انظر : al‏ السابقين إضافة إلى مجموع الفتاوی: (۸/ »)٤۳۱ e٤۲۸‏ ومفتاح دار 
السعادة: (۵۷/۲» .)٥۹‏ 

(۲) وللرد المفصل على هذا اعتقاد الباطل انظر: منهاج السنة: »)٤٦۳ - ٤1۲/١(‏ 
واقتضاء الصراط المستقيم: (ص: )٤٠١ - ٤٨۹٩‏ كلاهما لابن تيمية. 

(۳) سورة البقرةء الاية: (۸۸). 

.)٥١( سورة فصلت (حم السجدة)» من الاية:‎ )٤( 

.)٤١( سورة فصلت» من الآية:‎ )۲( .)۸١ ء۸٠‎ /١( الكشاف:‎ )٥( 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


لأنفسهم تمهیدا لقاعدتهم الفاسدة في خلق الأعمال. وسبيل الرد عليه أن الله 
تعالى إنما كذبهم ورد عليهم في ادعائهم عدم الاستطاعة للإيمان وسلب التمكن 
وعللوا ذلك بأن قلوبهم غلف وصدق الله ورسوله ية في أنه إنما خلقهم على 
الفطرة والتمكن من الإيمان والتأتي والتيسر لهء وإنما هم اختاروا الكفر على 
الإيمان فوقع اختيارهم الكفر مقارنا لخلق الله تعالى إياه في قلوبهم بعد ما 
أنشأهم على الفطرة فقيام حجة الله تعالى عليهم بأنه خلقهم متمكنين من الإيمان 
غير مقسورين على الكفر. وذلك لا ينافي توجيه أهل السنة في اعتقاد أن الله 
تعالى خالق ذلك في قلوبهم على وفق اختيارهم. هذا هو الحق الأبلج 
والصراط الاأبهح yT‏ 

ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية آنهم لا يوجبون على الله 
شیعاً إلا ما أوجبه چ على نفسه تفضلاً منه وتکرماً کما قال تعالی: لا يل 
م ا س وہ ا سے ست ©4 . 

0 شيخ ا «وآما الإيجاب عليه ييل والتحريم بالقياس على 
خلقه» فهذا قول القدريةء وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح 
المعقول» وأهل السنة متفقون على أن سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه 
ما شاء کان» وما لم يا لم يكن» وأن العباد لا يوجبون ا شا . 
تأویلات خاطئة ومفاهيم دعيدة المعنى : 

١‏ فف عة الصوفت قول اط تحال :س ا الى بانچ 
بمعنی بعيد كل البعد عن مراد الله کل حيث زعم ذلك القائل أن معناه: من 
ذل»» أي من الذل. وأن «ذي» من «الذي» يقصد بها النفس. ٠‏ 

وأن قوله: «يشف» المأخوذ من «يشفع» جواب «مَّن» من الشفاء. 


رأن قوله: مه الماخوذ من كلمة «يشفع؛ فمل آمر من الوعي 2 


.)۸۲ ء۸١‎ /١( الانتصاف بحاشية الكشاف:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» من الاية: (۲۳). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم: (ص: .)٤١۹‏ 

.)٠٠٠١( سورة البقرةء من الاية:‎ )٤( ٠ 

() انظر: التحبير: (ص: ١۳۲)»ء‏ والإتقان: (۲/ )۱۸٤‏ طبعة قديمة. 


الأمثلة التطبيقية اسباب الخطاً في التفسير 


فيكون المعنى على هذا التحريف والتكلف : ل د اي اللفب د 
يشف فعوا. وغاطه واضح جداً. 

۳ - فشر أحد المفسرين من الرافضة قول الله تعالى : #إمّا تذْهَبنٌ بك فنا 
ي مقو ت @ 4“ . 

بناء على ما اعتقده دون نظر إلى دليلء أو قرينةء أو سياق يدل على 
تفسيره» فقال: «فإما نذهبن بك يا محمد ييه من مكة إلى المدينة فإنا رادوك 
إليها E‏ طالب» . 

نعف أحد المنتسبين إلى العلم في تطبيق قول الله تعالى: #فقَال 

معا في کارڪام کل ايار “» وقوله تعالی: «ووعَدتا موی لوت لي 
وأنَمَمتها به ميقت رب اربع 4 على جواز الخروج للدعوة 
والتبليغ معينة ومحددة» منها ثلاثة أيام وأربعون يوماً كما هو منهج بعض 
الصوفية المعاصرين للخروج في سبيل الله حسب زعمه” . 

ويندرج تحت هذه الأمثلة معظم تأويلات الصوفية» والباطنية» 
والفلاسفة» والمعتزلة الذين فسروا الآيات القرآنية حسب مسبقاتهم م 
ونظرياتهم ال المقدّمة على دراسة نصوص الكتاب والسنة وفهمهاء 
التي تخالف شرع الله تعالى وشريعة نبيه كل . rp NS‏ 
مواضع من هذه الرسالة". بالإضافة إلى ما سبق من الأمثلة في المبحث الثاني 

E‏ چ خالد العك. لهذا وذاك لم أطل في سرد الأمثلة هنا 
مکتفیا بما تقدم ومجتنباً التكرار. 


قاعدة أصولية وت تفسير ية : 
قرّر علماء الأصول أنه «إذا حمل حامل آية من كتاب الله أو لفظاً من 


.)٦١٤ ٦٨۳ /٤( نور الثقلین:‎ )۲( .)٤١( سورة الزخرف الآية:‎ )١( 

(۳) سورة هودء من الآية: )٤( .)٦٠١(‏ سورة الأعراف» من الآية: .)٠٤١(‏ 

)٥(‏ للرد المفصل على هذا الاستدلال انظر: القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ 
للشيخ حمود التويجري : 


(0) انظر: مبحث التمسك بالتأويل الفاسد» ومبحث تحريف الأدلة عن مواضعهاء و 
تأويلات الصوفية والباطنية النظرية والإشارية على سبيل المثال . 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 
س س a‏ 


ألفاظ رسول الله كه على أمثال هذه المحامل»ء وأزال الظاهر الممكن إجراءه 
لمذهب أعتقده»› فهذا ل e‏ 


ولو أنهم غلا تفرص لكات رال أعانا للت والقكن ومرجعا 
لحل النزاع والخلاف» وجعلوا أفكارهم ونظرياتهم واصطلاحاتهم تابعة لهاء 
لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الأخطاء التفسيرية»ء والانحرافات العقدية»› 
والتخبطات الفكرية . نسأل الله السلامة منها. 


«وعلى هذا فإن المسلك السليم لطالب فهم النصوص الشرعية»ء أن 
يتجنب تكييف النصوص الشرعية وفق مصطلحات عصره ومناهج التفكير الرائجة 
في وقته» وأن يعود إلى لغة هذه النصوص» في وضعها ا «العرفي» 
الذي تنزلت فيه هذه ا فیدرس هذه اللغة ثم يه يفهم النصوص في 
7 
ضوئها) 


وما أحسن كلام شيخ الإسلام في التفريق بين التعامل مع نصوص الكتاب 
والسنة وبين غيرهاء فقال ك#: «على الناس أن يجعلوا كلام الله ورسوله ويا 
هو الأصل المتبع e‏ علموا معناه أو لم يعلموه فيؤمنون بلفظ 
النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة حقيقة معناها. وأما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز 
أن يجعل أصلاً بحال» U‏ فإن کان 
معناه موافقا لما جاء به الرسول کان مقبولاء وإن کان مخالفا کان مردودا» وإِن 
کان مجملاً مشتملاً على حق وباطل لم يجز إثباته - آيضأً - ولا يجوز نفي 
جميع معانيه» بل يجب المنع من إطلاق E E‏ 

فهذا الكلام الق لا شك أنه بمثابة قاعدة متينة وضابطة قوية في تأصيل 
هذا المنهج الرصين والمسلك القويم الذي يحمي المفسر والباحث في 
الموضوعات القرآنية› عن الوقوع في كثير من الخطا الإتداف: 


.)٠٦/١( البرهان في أصول الفقه للجويني:‎ )١( 

(۲) مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في الوقت الحاضر: (ص: .)٤۳۸‏ 

(۳) التسعينية: .)٠۷١/١(‏ وانظر: طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد 
والضوابط والأصول» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: (ص: .)٤١‏ 


توطئهة 


من المعلوم أن لكل علم من العلوم ولكل فن من الفنون شروطاً وضوابط 
لا بد من أخذها عند الاشتغال به» وعند عدم تطبيقها يحصل الخلل ويظهر 
الانحراف في ذلك العمل العلمي . 

«لا بد أن یکون مع الإنسان أصول كليّة ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم 
وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف ر وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم»'. 

وعلم التفسير من أجل العلوم الإسلامية وأهمها وأعظمها شأناً وفضلاًء 
فكيف يُعرض عن شروطه الأساسية وقواعده الضرورية التي قررها أهل العلم 
للوصول إلى مراد الله كك على الوجه المطلوب واللائق به 

وهناك شروط وضوابط لتأصيل المنهح الصحيح ووضع الطريق المستقيم 
لتفسير القرآن الكريم يجب توفيرها ولا يجوز إهمالها وإهدارها بحال من 
الأحوالء منها ما يتعلق بطريقة التفسير ومنهجه الذي ازم السير عليه» ومنها ما 
فان ازاف ال ال ولد 

وذكرت في هذا الباب أن العدول عن تطبيتق أهم الشروط اللازمة للتفسير 
- من كلا النوعين - يلوّث وجه التفسير المشرق» ويكدذر صفاءه» ويفسد بهاءه 
بتغيير الحقائق وتبديل المعاني وقلب المفاهيم. والقصور في تطبيق هذه الشروط 
يأتي بنتائج غير مرضية وتحقيقات غير صحيحة في التفسير» كما أنه يدل على 
عدم الأهلية في الخوض في مجال التفسير. وفي الباب أربعة فصول: 


(۱) مجموع الفتاوی: (۲۰۳/۱۹). 
(۲) سبقت الإشارة إلى شيء منها في آخر فقرة: «نبذة عن بيان المنهج التفسيري الصحيح 
السليم من الانحراف» (ص: ۷۳). 


الفصل الأول: القصور في تطبيق قواعد الترجيح عند المفسرين 
الفصل الثاني : الإعراض عن منهج السلف الصالح في التفسير 
الفصل الثالث: الجهل بقواعد اللغة العربية. 

الفصل الرابع : الابتعاد عن فهم مقاصد نزول القرآن وأهدافه الأصلية 


القئصل الأول 


عند ا١‏ : 
تطبيق قواعد الترجسح 
5 ل فی er‏ 
القصور في 


. و 2 
ا اول: مفهوم قو اعد 
* الاو 6 
لمحف إل .> 


مفهوم قواعد الترجيح أسباب الخطا في التفسير 


مفهوم فواعد الترجيح 


آولا: تعریف اأقاعدة : 
أ - القاعدة لغة: 
أصل الاس » وجمعها: قواعد» وهى الأساس» وقواعد البيت: أساسه» 
وفي القرآن الكريم: وإ قم هعم ألمَواعِدَ م ليت وسيل . وفيه 
أیضاً قول الله تعالی: کات آله بتکتمر تت اتراي . 
والقواعد: أساطين البناء التى تعمد" . 
ب القاعدة اصطلاحا: 
هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جرزئيات كثيرة تفهم اک ت 
وقيل غير ذلك بألفاظ متقاربة أخرى” . 


ثانياً: تعريف الترجيح : 
أ - الترجيح لغة: 

يدل على رزانة وزيادة» يقال: رجح الشيء إذا رَرّن» وهو من الرجحان. 
ورجح الميزان يرجح رُجحاناً: مال . 


.)۲١ سورة النحلء من الآية:‎ )۲( .)٠١۷( سورة البقرة» من الاية:‎ )١( 
مادة: (قعد).‎ )٠٠١۹١/١( وانظر: معجم مقاييس اللغة:‎ .)۳١١ /۳( لسان العرب:‎ )۳( 
.)١/١( شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

.)٥۲۹/۲/۲( انظر: أصول السرخسي: (۹/۲٤۲)ء والمحصول:‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: (۲/ )٤۸4‏ ولسان العرب: (۲/ )٤٤٥‏ مادة: (رجح). 


اسباب الخطا في التفسير مفهوم قواعد الترجيح 


ب - الترجيح ي اصطلاح الأصوليين: 

تقوية أحد الدليلين على الآخر”. 

والمراد به ها هنا: تقوية أحد الأقوال فى تفسير الآية لدليل من الأدلة 
الشرعية أو قاعدة من القواعد التفسيرية التى قررها العلماء» وتضعيفُ أو رد ما 
سواه . فمن القواعد الترجيحية ما يدل على الرجحان» ومنها ما ن إل 
البطلان» ومنها ما تضعّف بعض الأقوال التفسيرية. 
ثالثاً: تعريف المفش " : 

هو: من له أهلية تامة يعرف بها معنى كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته» 
قدر الطاقة» وراض نفسه على مناهج المفسرين» مع معرفته جملا كثيرة من 
تفسير كتاب الله» ومارس التفسير عملياً بتعليم أو تأليف” . 
رابعاً: التعريف بالمركب الإضافي «قواعد الترجيح»: 
أ - قواعد الترجيح عند المغسرين هي: 


ضوابط كلية أو أمور أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال 
| لمختلفة فى ته تفسیر کتاب الله ك . 


ب - موضوع القواعد الترجيحية: 

موضوعها دراسة آقوال المفسرين المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى» 
والببحث عن أصوبها وأقربها إلى الحق. 
ج - غايتهلا | ) 

معرفة صح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله» ومن ثم العمل 
بها اعتقاداً إن كانت من آيات العقيدة» وعملاً بالجوارح إن كانت من آیات 
الأحكام العملية» وسلوكاً وأدباً إن كانت من الأخلاق والآداب. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى: (١۱/١١۱)ء‏ وشرح الكوكب المنير: .)٦١١/6(‏ 
(۲) وقد سبق تعريف التفسير لغة واصطلاحاً في المقدمة: (ص: )٤4‏ . 
(۳) قواعد الترجیح عند المفسرین: (۳۳/۱) بتصرف. 


نهوم واس اترجیی باب خط في فتفسیر 

وتصفية وتنقية كتب التفسير مما قد علق ببعضهاء من أقوال شاذة أو ضعيفة› 
أو مدسوسة فيها لتأييد مذهب عقدي» أو نصرة حكم فقهي» أو تدعيم رأي ما. 
د - استمدادها: ‏ 

من أصول الدين» وعلوم القرآن» وعلوم الحديث» ومن لغة العرب» 
وأصول الفقه» والقواعد الفقهية» واستقراء ترجيحات أئمة التفسي. 
خامساً : أهمية قواعد الترجيح : 

إن معرفة قواعد الترجيح عند المفسرين أمر متعين على كل من أراد أن 
يخوض في مجال التفسير. وفهم هذه القواعد وتطبيقها مما يزيل كثيراً من 
الإشكالات» ويدرأ معظماً من التعارضات» ويدفع كبيراً من التنازعات 
التفسيرية. وعدم الإدراك بها وفقد الالتزام بها مدعاة إلى ظهور الخطاً 
والانحراف في التفسير» فلا يصح لقاصر عن تحصيلها وغافل عن معرفتها أن 
يقدم على التفسير. فإنه مظنة الخطأً والزلل. 

وجماع القول في ذلك أن طلب أصح الأوجه وأقربها إلى الحق في تفسير 
كلام الله تعالى من أهم مقاصد طلب العلم وتحصيله عامة» ومن أعظم أهداف 
دراسة التفسير خاصة؛ لما يترتب على ذلك صحة فهم المراد من كلام الله کل ؛ 
فتفسير الآية بما هو راجح أمر لازم حتماً؛ لأنه أقرب إلى الصحة» ولا يسع 
أحداً أن يعدل عن تفسير الآية بالراجح إلى المرجوح؛ لأنه أبعد عن الصواب. 

قال الإمام الطبري: «وكتاب الله كك لا نوجه معانیه» وما فيه من البيان 
إلى الشواذ من الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من 
المعاني المفهوم» وجه صحيح وود ) 

کما قرر أصل السال نا الأصول بتقريرهم وجوب العمل بالراجح› 
وحكوا إجماع الصحابة على ذلك" . 


(1) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: )٤١ - ۳۹/١(‏ بتصرف وزيادة. 

(۲) تفسير الطبري: (۷/ )٠٠١‏ ط: شاكر. 

)٠‏ انظر: المحصول: .)٥۲۹/۲/۲(‏ وروضة الناظر مع شرحها: »)٤٥۹/۲(‏ والبحر 
المحيط للزركشي: .)٠١١ /٦(‏ 


أسباب الخطاً في التفسير مفهوم قواعد الترجيح 
سادا مال الترجيح : 

وقع الخلاف بين المفسرين في تفسير كثير من النصوص القرآنية» منه ما 
هو اختلاف تضاد ومنه ما هو اختلاف ننوع › وبالجملة لا يخلو هذا الخلاف 
التفسيري من أحد أربعة آمور: 

«إما أن تكون جميع الأقوال محتمّلة في الآية» ومن نصوص الكتاب 
IT‏ 

وإما أن تكون الأقوال متعارضة مع بعضها يتعذر حمل الآية عليها 


ا 


وإما أن تكون الأقوال ليست متعارضة مع بعضهاء وإنما يكون بعضها 
معارضاً لدلالة آيات قرآنية» أو لنصوص صحيحةء أو لإجماع الأمة. 

وإما أن تكون الأقوال المختلفة في الآية ليس بينها تعارض - لا مع 
بعضها ولا مع آيات أو أحاديث أو إجماع - وهي محتملة» غير أن بعضها آولى 
من بعض لاعتبارات وقواعد تفسيرية»'“ سيأتي ذكر بعضها في المبحث الآتي 
- إن شاء الله -. 

فأما النوع الأول من الخلاف وهو ما إذا كان جميع الأقوال محتملةٌ في 
الآية ونصوص القرآن والسنة شاهدة لكل واحد منهاء فكقوله تعالى : #وهو أله 

ف لسوت وف ألارضِ یعلم رکه وَجهرک 4 . 

للمفسرين ثلاثة أوجه من التفسير لهذه الآية»ء وكل واحد منها له مصداق 
في کتاب الله تعالى : 

الأول: أن المعنى» وهو الله في السموات وفي الأرض» أي وهو الإله 
المعبود في السموات والأرض؛ لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في 
الأرض والسماء» وعلى هذا فجملة «يعلم» حال» أو څبرء وهذا المعنى يبينه 
ویشهد له قوله تعالی: #وهو الزی فى الما إِله وني الأرّض إ4 “ أي وهو 
المعبود في السماء والأرض بحق. 


)١(‏ قواعد الترجيح عند المقسرين: )٤١/١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة الأنعام» من الآية: .)١(‏ (۳) سورة الزخرف» من الآية: (۸6). ٠‏ 


مفهوم قواعد الترجيح لسباب الخطاً في التفسير 


ودي سا 


الوجه الثاني: أن قوله: لف ألسَسوّتِ وف ألأض4 يتعلق بقوله: ينل 
رک4 أي وهو الله يعلم سركم في السموات وفي الأرض. ويبين هذا القول 
ویشهد له قوله تعالی: «فل أله الى يعَلَمّ ير ني الشوبي وألأرض 4 . 

الوجه الثالث: أن الوقف تام على قوله: #ف ألسََوتِ4»› وقوله: #وفي 
آلارض) يتعلق بما بعده» أي يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا 
القول: آنه - جل وعلا - مستو على عرشه فوق جميع خلقه» مع أنه يعلم سر 
آهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك يبين هذا القول ويشهد له 
قوله تعالی: اينم من فی اسما أن ييف یک الارض لدا ھے مور 4" 
وقوله تعالی: للحن مَل امرش شوى ۰4 مع قوله: وو مک أن م 
کچ و AS‏ ع ت ر ک ا @ 4 . 

فمثل هذا الخلاف محتمل» وكل الأقوال فيه حق» ولا يدخله ترجيح 
لكون الأقوال صحيحة» وجميعها مراد من الآيةء والقرآن يشهد لكل واحد 
منها؛ فلذلك لا نتعرض له في المبحث الثاني : مبحث قواعد الترجيح والأمثلة 

أما الأنواع الثلاثة الباقية فهي مجال بحثناء ونتعرض لها بشي من التقعيد 
والتمثيل لهاء مع التركيز على النوع الثالث منها - بإذن الله تعالى -. 
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OQ O QO QO OQ 


.)١( سورة الفرقان» من الآية:‎ )١( 

:))70 سوزة الملك الاية‎  )( 

(۳) سورة طه»ء الآية: .)٥(‏ 

.)٤( سورة الحديدء من الآية:‎ )٤( 

.)۷( سورة الأعراف» من الآية:‎ )٠( 

(0) أضواء البيان: )٠١۳ - ٠١۲(‏ باختصار. ويراجع: تفسير الطبري: »)۱٤۸/١١(‏ 
وتفسیر القرطبي : ۲091/7(« وتفسیر ابن کثیر: (۱۲۸/۲). 


فسباب الخطا في التفسير قواعد الترجيح والامثلة عليها 


قواعد الترجيح والأمثلة عليها 


هناك قواعد وضوابط قررها علماء التفسير والأصول لدفع التعارض 
والتنازع في تفسير آية من آيات القرآن الكريم؛ كي يتوصل بها إلى التفسير 
الصحيح والاستنباط السليم من الخطاً والانحراف. وهذه القواعد كثيرة ومتنوعة 
لا يمكن تفصيلها وبسطها في هذا المقام» بل سوف نشير إلى أهمها وأشهرها 
التي لا يصح التفسير إلا بمراعاتها. 

ومن هذه القواعد ما يتعلق بالنص القرآني وسياقه» ومنها ما يتعلق بالسنة 
المقسرة للقرآن والآثار والقرائن» ومنها ما ا بلغة العرب التى نزل بها 
القرآن من وجوه الإعراب ونحوها. ۰ 

فمن هذه القواعد الترجيحية”" التي بالإعراض عنها والقصور في تطبيقها 
ظهر ويظهر الانحراف التفسيري : 


١‏ - القاعدة: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة: 
صورة القاعدة: 

إذا خحالفت القراءة الشاذة القراءةً المتواترة في مدلولهاء ووقع الخلاف ِ 
بين العلماء في تفسير الآية بناء على اختلاف معنى القراءتين» ولم يمكن حمل 
معنى القراءة الشاذة على معنى القراءة المتواترة بحيث يتحد معنى القراءتين . 
فأولى الأقوال بالصواب في تفسير الآية» تفسيرها وحملها على مدلول القراءة 


)١(‏ حاولت في ذكر هذه القواعد التنويع وعدم التكرر لتلك القواعد والأمثلة عليهاء التي 
سبق أو سيأتي ذكرها في مباحث الرسالة الأخرى. واستفدت في وضع معالم هذا 
المبحث من كتاب «قواعد الترجيح عند المفسرين» مختصراً وملخصاً له. 


قواعد الترجيح والامثة عليها اسباب الخطا في التفسير 


المتواترة؛ لأن الشاذ لا يقوى على منازعة الثابت المجمع عليه . 

المشال: قول الله تعالى: *& إن ألما والمروة من سعار أله 
ابت او مر لا جاح ڪيه أن يطو بها وَس كط يا َه أن 
OLE‏ 

ذهب بعض العلماء إلى أن السعي بين الصفا والمروة في العمرة أو الحجح 
سنة لا يجب بتركه شيء” . ومستندهم في ذلك القراءة الشاذة في قول الله 
تعالى: فلا جاح َيِه أن يطو بهما) وهي: (فلا جناح عليه أن لا يطوف 
E‏ 

وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور من أن السعي ركن من أركان العمرة 
والحج» ولم يقبلوا معارضة القراءة الشاذة بالقراءة المتواترة الصحيحة” . 

ومن أدلتهم حديث ام المؤمنين عائشة الصديقة ويا فيما رواه الشيخان 
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة وبا فقلت لها: أرأيتِ 
قول الله تعالى: لل صما الوه ين مار آم ممن حح بيت أو أعَسَمَرَ فلا 
جاح َيِه آن يعرف بهما) فوالله ما على أحدٍ جناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة» قالت: «بئس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كما أَوّلتها 
عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أت في الأنسار 


كانوا قبل أن يُسلموا يُهلون لمناة الطاغية" التي كانوا يعبدونها عند 


û 
^۸ 


.)٠١۸( سورة البقرةء الآية:‎ )۲( .)٠١٤١/١( قواعد الترجيح:‎ )١( 

(۳) هذا القول ذهب إليه الإمام بو حنيفة وطائفة» وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. 
وروي عن ابن مسعود» وابن عباس» وعبد الله بن الزبير ڪا . 
انظر: تفسير الطبري: (۲/ .)٥١ - ٤۹‏ وتفسیر القرطبی: (۲/ ۱۲۲ - .)١۲۳‏ والمغنى 
لابن قدامة: (١/۲۳۹)ء‏ والمجموع للنووي: (۸/٤٠٠)ء‏ وإمداد القارئ بشرح كتاب 
التفسير من صحيح البخاري للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري: .)١١١ - ۱٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: (۲/٤٥)ء‏ والمحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات لابن 
جنی : (۱/ .)۱۱١‏ ۰ 

.)۲٠٠/۱( انظر: تفسير القرطبي: (۲/ ۱۲۳)» وتفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 

(0) مثاة: صنم کان في الجاهليةء وقال ابن الكلبي : كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي 

لهذيل وكانوا يعبدونهاء والطاغية صفة لها إسلامية. 

فتح الباري: (۳/ 0۸۳). 


اسباب الخطا في التفسير _ قواعد الترجيح والامثلة عليها 


المُشلل''. فكان من أهلٌ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا 
سألوا رسول الله ية عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف 
س الفا واو ا اق ا و ر ن 
قالت عائشة وتا : «وقد سن رسول الله بي الطواف بينهما. فليس لأحد أن 
I E E‏ 

قال الإمام أبو بكر بن العربي كه - بعد إيراده هذا الحديث تحت 


هه ي 


وا ي ا الخ وة 


«اعلموا وفقكم الله أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعلء إباحة 
وقوله: فلا جناح عليك ألا تفعل إباحة لترك الفعل؛ فلما سمع 
عروة طبه قول الله سبحانه: #قلا جاح ڪيه أن طوف بھًا4 قال: هذا دليل 
على أن ترك الطواف جائز» ثم رأى الشريعة مَظبقة على أن الطواف لا رخصة 
في تركه» فطالب الجمع بين هذين المتعارضينء فقالت له عائشة وبًا: ليس 
قوله تعالی : لیا لد جاح عل أن بطو يوا دليلاً على ترك الطواف؛ إنما 
کان یکون الدلیل على ترکه لو کان قلا جاح َيِه أن وم4 . فلم يات هذا 
اللفظ لإباحة ترك الطواف» ولا فيه دليل وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف 
لمن كان يتحرّج منه في الجاهليةء أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصداً 
للأصنام التي كانت فيه؛ فأعلمهم الله تعالى أن الطواف ليس بمحظور إذا لم 


)١(‏ المشلل: الثنية المشرفة على فُدّيدء وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة 
كثيرة المياه. 
انظر: نفس المصدر السابق. 

(۲) قال الحافظ ##: (تنبيه): قول عائشة: «سن رسول الله يله الطواف بين الصفا 
والمروة» آي فرضه بالسنة» وليس مرادها نفي فرضيتها» ويؤيده قولها: «لم يتم الله حج 
أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما». فتح الباري: (۳/ .)٥۸١‏ 

)۳( صحیح البخاري» كتاب الحج› باب وجوب الصفا والمروة› وجعل من شعائر الله : 
)٥۸۱/۳(‏ برقم : »)۱١٤۳(‏ وصحيح مسلم»ء كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين 
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به: (۲/ )4۳١ - ٩۲۸‏ ر (0۹ _ ۳( 
واللفظ للآول. وعند مسلم زيادة قول عائشة: «ما أتم الله حج ج امرئ ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة» . 


قواعد الترجيح والامثلة عليها أسباب الخطا في التفسير 


يقصد الطائف قصداً باطلا». 


ذكر الإمام ابن کثير شه عند تفسيره للآية بعض الأدلة من السنة على 
كون السعي رکنا في الحج» ثم قال: «وقد استل بهذا الحديث على من يرى 
أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن 
وافقه» ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك. وقيل: إنه واجب وليس 
برکن فإن تركه عمداً وسهواً جبره بدم. .» وقيل: بل مستحب. .. والقول 
الأول أرجح؛ لأنه 4# طاف بينهما وقال: «لتأخذوا عي مناسككم»"» فكل 
ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج u‏ 
أعلي» . 

وعقّب العامة الشتقبطي ۶ ّث على القراءة الشاذة ومعناها الذي دلت عليه 
فائلا : 


إن هذه القراءة لم تشبت قرآناً لإجماع الصحابة على عدم كتبها في 
المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابي على أنه قرآن» ولم يثبت كونه قراناء 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل به على شيء» وهو مذهب»› 
الشافعي» ووجهه آنه لما لم یذکره إلا لکونه قرآناًء فبطل کونه قرآناً بطل من 
آصله» فلا يحتج به على شيء» وقال بعض أهل العلم: إذا بطل كونه قرآنا لم 
يمنع ذلك من الاحتجاج به كأخبار الآحادء التي ليست بقرآن. 

فعلى القول الأول: فلا إشكال» وعلى الثاني: فيجاب عنه بأن القراءة 
المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع 
عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي والإثبات لا يمكن الجمع 
اء لاتا فان 


(1) أحکام القرآن: (۷۰/۱ - .)۷١‏ 

)۲( جزء من حديث جابر بن عبد الله طب أخرجه مسلم في صحيحه مرفوعاًء کتاب 
الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة ويوم الخر راكاء ومان قل 2 ادوا 
عني مناسککم»: )۹٤۳/۲(‏ برقم: .)۳۱١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر: )٤( .)۲۰٥/۱(‏ اضواء البیان: ۲٤۸ /٥(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 


أسباب الخطاً في التفسير قواعد الترجيح والأمثلة عليها 


ولبعض العلماء توجيه آخر لهذه القراءة الشاذةء ومنهم الإمامان: الفراء 
والطبري» حيث قالوا: وقد يحتمل قراءة من قرا (فلا جناح عليه أن لا يطوف 
بهما) أن تکون «لا) مع «أن» صلة في الكلام. فحملوها على القراءة 
ال 

وقد ضعّف الإمام آبو بکر بن 0 هذا التوجيه فقال: «وهذا ضعيف 
من وجهین . 

أحدهما: أنا قد بينا في مواضع أنه يبعد أن تكون «لا» زائدة. 

الثاني: أنه لا لخوي ولا فقيه يُعادل عائشة وبا وقد قرّرتها غير زائدةء 
وقد بينت معناهاء فلا رأي للفراء ولا لغير»"'. 

وأجاب الإمام القرطبي: يله عن القراءة الشاذة» حيث قال: «. 
والجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف› SEE,‏ 
إلى قراءة لا يدرى صخت ام ل“ 


وقال الحافظ ابن ححر اه - بعد ذکره توجیه الإمام الطبري لهذه 
القراءة -: «وقال غيره: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور»“ . 


وقال الشيخ a‏ بعد نقله هذا التوجيه -: «ولا يخلو من تكلف 
( 
کها تری») 


القاعدة: الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى 
من الوجه المخالف له: 
صورة القاعدة: 
إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو لفظة من كتاب الله» أو في إعرابهاء 
وكان أحد الأقوال موافقاً لرسم المصحف ولا يقتضي مخالفة له» وآخر يقتضي 
مخالفته» فأولى الأقوال بتفسير الآية» وإعرابها ما وافق الرسم العثماني» الذي 


(1) انظر: تفسير الطبري: »)٠١/۲(‏ ومعاني القرآن للفراء: .)٩٥/١(‏ . 
(۲) أحکام القرآن: .)۷١/١(‏ (۳) تفسير القرطبي: .)۱١۳/۲(‏ 
() فتح الباري: (۳/ )٥( .)٥۸۳‏ آضراء البیان: .)۲٤۹/٥(‏ 


قواعد الترجيح والأمثلة عليها اسباب الخطاً في التفسير 


أجمع عليه الصحابةء أعلم الناس بتفسير القرآن ا 

المثال: قال الله تعالى: «ولا كالْهُمَ أو وَرَفْه ميرو ©4 . 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى الآية: وإذا كالوا الناس أو وزنوا 
لهم يخسرون» ويكون الضمير «هم» في موضع نصب» ويكون الوقف عليها 

وكان بعض العلماء يذهب إلى آنهما حرفان» ويقف على كالواء وعلى 
وزنواء ثم يبتدئ: «(هم يخسرون». بمعنی: هم يخسرون إذا كالوا ووزنواء 
فمن وجه الكلام إلى هذا المعنى» جعل «هم» في موضع رفع» وجعل كالوا 
ووزنوا مکتفیین بأنفسهما . 

وهذه القاعدة ترجح القول الأول»ء قول الجمهور؛ وذلك أن «كالوا» 
واوزنوا» لم ترسم فيهما الألف الفاصلة لواو الجماعة في جميع المصاحف› 
كما رسمت نظائرها من القرآنء فدل ذلك على أن الفعلين: كالوا ووزنوا لم 
يكتفيا بأنفسهماء وأن الضمير «هم» في موضع نصب مفعول به 

وبه القاعدة رجح كثير من أهل العلم قول الجمهور”» فقال أبو 
عبيد ل : «والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين : 

إحداهما: الخط؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين 
لکانتا «کالوا» و«وزنوا» بالألف. 

والأخرى: أنه يقال: كلتك ووزنتك بمعنى: كلت لك ووزنت لك» وهو 
كلام عربي» كما يقال: صدتك وصدت لك» وكسبتك وکسبت لك»". 


.)۳( سورة المطففين» الآية:‎ )۲( .)٠٠١/١( قواعد الترجيح:‎ )١( 

(۳) ينظر : تفسير الطبري: .)٤۸٤/١١(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية: .)٤٠٥١/١(‏ ) 

)٤(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين: »)١١١/١(‏ وللاستزادة تراجع المصادر المذكورة في 
الامش التالى . . 

)٥(‏ ينظر في ترجيح هذا القول: إعراب القرآن للنحاس: (١/٤۷٠)ء‏ والكشاف 
للزمخشري : .)۱۹٤/٤(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي: (۲/ »)٥۷۷‏ والإتقان للسيوطي : 
«(1Y /۲)‏ وروح المعاني للآلوسي : (AA /Y)‏ . 

(0) نقله عنه غر واا من المفسرين بآلفاظ متقاربة» ينظر: تفسير القرطبي: )۱١1/1۹(‏ - 
ونقلته منه -» وتفسیر ير البغوي : )۸/ «(1Y‏ وفتح القدير للشوكاني : )0/ «(4۸A‏ وفتح 
البيان لصديق حسن خان: .)٠١٠١/٠١(‏ 


فسباب الخطا في التفسير قواعد الترجيح والامثلة عليها 


قال الإمام ابن جرير الطبري كله - مرجحاً بهذه القاعدة بعد ذكره 
القولين في تفسير الآية -: «والصواب في ذلك عندي: الوقف على «هم»؛ لأن 
«کالوا» و«وزنوا» لو كانا مكتفيين» وكانت «هم» كلاماً مستأنفاً» كانت كتابة 
کالوا ووزنوا بالف فاصلة بينها وبين «هم» مع كل واحد منهما؛ إذ كان بذلك 
جرى الكتاب في نظائر ذلك» إذا لم يكن متصلاً به شيء من كنايات المفعولء 
فكتابهم ذلك في هذا الموضع بغير ألف أوضح الدليل على أن قوله: لهم 
إنما هو كناية أسماء المفعول بهم. فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفناء 
i E‏ ) 


ورجح هذا القول الإمام اللخوي الزجاج» حيث قال - بعد أن ذكر القولين 
في تفسیر الآية E‏ «(والاختيار أن تکون (هم؟ ن موضح نصب» تمغ کالوا 
لهم. ولو كانت على معنى «كالوا»» ثم جاءت «هم» توكيداً لكان في المصحف 
ألف مثبتة قبل «(هي»". 

ونظير ذلك ما جاء في تفسير «لا» في قوله الي سرک ل 


ى4 . 


اختلف العلماء ء في : (YD‏ 


فقال الجمهور: هي p‏ ل النافية» وهو القول ا وذلك لموافقته 
رسم المصحف في إثبات الألف في #تنئ4› فدل عدم حذفها على آنها ليست 
ناهية؛ إذ لو كانت ناهية لحذفت الألف علامة للجزم. 


وقال بعض العلماء: إنها ناهيةء والألف ثابتة لأجل الفاصلة» وهذا قول 
La NANE o RE NU a E‏ 


.)٤۸٤ /۱۲( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن له: »)۲۹۸/٥(‏ وتفسير القرطبي: .)۱١۹/۱۹(‏ 

(۳) سورة الأعلى» الآية: .)١(‏ ) 

)٤(‏ وللتفصيل يراجع : تفسير الطبري: .)٥٤٥ /١۲(‏ والقرطبي: (۲۰/ »)٠٤١٠١‏ وابن 
عطية: (٥/1۹٤)ء‏ والرازي: (۳۱/ ١٤٠)ء‏ وأبي حيان: )٤٥٤/۸(‏ وغيرها من كتب 


التفسير. 


قواعد الترجيح والامثلة عليها اسباب الخطا في التفسير 


قال الإمام القرطبي - بعد ذكره القولين -: «والأول هو المختار؛ لأن 
الاستثناء""“ من النهي لا يكاد يكون إلا مؤقتاً معلوماً. وأيضاً فإن الياء مثبتة في 
جميع المصاحف» وعليها القراء». 
- القاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من 
الخروج به عنهماء إلا بدليل يجب التسليم له: 


صورة القاعدة: 

اا اق نارجن اب اق 
يحملها على معنى لا يخرجها عن سياق الآيات» ومنهم من يحملها على معنى 
يخرجها عن معاني الآيات قبلها وبعدهاء» ويجعلها معترضة في السياق. فحمل 
الآية على التفسير الذي يجعلها داخلة في معاني ما قبلها وما تدا اول 
وأحسن؛ لأنه أوفق للنظم وأليق ا لم يرد دليل يمنع من هذا التفسير 
أو يصحح غيره. 

والدليل الذي صرف له الكلام عن سابقه ولاحقه إما: 

١‏ - خبر صحيح متصل السندء يفسر الآية ويخرجها بذلك عن سابقها 
ولاحقها. أو يكون مصخُحاً لأحد الأقوال التي قيلت في الآية والتي تخرجها 

او إجماع من آهل التقسير غل تفس الابة ويكون ذلك التفسي 
مخرجا لها عن سباقها ولحاقها" . 

المثال: قال الله تعالى: #وما فدروا أله حى قدروء د الوا ما أل س 

. اختلف المفسرون في المعني بقوله تعالى: #إذ الوا ما أنرل أله عل 


(00 يقضد قوله تال إلا ما ك اه من الاية السابعة من السوزة تفا 

(۲) تفسیر القرطبی: .)٠١/۲۰(‏ 

(۳) تفسیر الطبري: »)۲٠٤/٥(‏ وقواعد الترجیح عند المفسرین: (۱/ ۱۲۵ - )٠۲۷‏ بتصرف 
واختصار . 

.)4۱1( سورة من الاية:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير قواعد الترجيح والأمثلة عليها 
ا ا ي ر ا ا و ا 


فذهب بعضهم إلى أن قائل ذلك كان رجلا من اليهود» ثم اختلفوا في 
اسم ذلك الرجل على آقوال أشهرها: أنه مالك بن الصيف . وقيل: ات 
اليهودي . . 


وقال طائفة منهم: بل عني بذلك جماعة من اليهود سألوا النبي ب آيات 
مثل آيات موسى 4 . والقولان يتحدان فى أن هذه الآية خبر عن اليهود وهم 
المعنيون بهذه المقولة. 


0) 


وهذا القول لاعير هو الأوفق للسياق» وهو الذي رجحه الطبري بهذه 
القاعدة التي نحن بصدد التمشيل لها. قال - بعد سرده الأقوال المذكورة -: 
«وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» قول من قال: عنى بقوله: #ومًا 
دروا أله حى مدرو مشركو قريش. وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم 
أولاًء فأن يكون ذلك أيضاً خبراً عنهم أشبه من أن يكون خبراً عن اليهودء 
ولما یجر لهم ذکر یکون هذا به متصلاًء مع ما في الخبر عمن أخبر اله عنه في 
هذه الآية من إنكاره أن يكون الله آ ال ر غا من الحتبت> وليس ذلك 
مما تدين به اليهود» بل المعروف من دين اليهود» الإقرار بصحف إبراهيم 
وزبور داود» وإذا لم يأت بما روي من الخبرء بأن قائل ذلك کان رجلا من 
SS‏ ولا كان على أن ذلك كان كذلك من آهل 
التآويل إجماع» وكان الخبر من أول السورة ومبتدّئها إلى هذا الموضع خا 

و ا کا و ع O E E a E‏ 
بذلك غير مفصول منه» لم يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به 
موصول» إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل». 


»)1١۷ - ۱١٦/۳( وتفسير البغوي:‎ »)۲٠٤ - ۲٠۲ /١( ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
والمحرر ا (۲/ ۲۰). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (۷/٦۲)ء وتفسير ابن‎ 
.)۱۸١ /٤( وتفسير البحر المحيط:‎ »)١١١ /۲( : كثير‎ 

OE 


قواعد الترجيح والامثلة عليها اسباب الخطا في التفسير 


ورجح الإمام ابن كثير اختيار الطبري» حيث قال - بعد إشارته إلى 
الأقوال المذكورة في تفسير الآية -: «والأول - [يعني أنه خبر عن مشركي 
قريش] - أصح""؛ لأن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماءء 
وقريش والعرب قاطبة كانوا ينکرون إرسال محمد يلة؛ لأنه من البشر كما 
قال: اک للا عَجَبًا أن أوسا إل رل و ن نر الاس وقال 
as‏ وما مع الاس ل زیا | إو جام ادى إل أن قالوا أبعت اله بك 
رشا . . u‏ ها هنا: #وما فدروا اه حى قدروع لذ الوا ما رل اله 
َر ي ر 0 ٠‏ 
وممن رجح هذا القول من المفسرين المتأخرين العلامة جمال الدين 
القاسمي والشيخ محمد الطاهر ابن عاشور“. 


٤‏ القاعدة: إا صح سیب النزول الصريح فهو مرجح لہا وافقه من 
وجه التفسير : 
صورة القاعدة: 

قرر الأئمة الأعلام من المفسرين والأصوليين أن من أهم فوائد معرفة 
أسباب النزول» أنها تعين على فهم الآية على وجه صحيح» والغفلة عنها تؤدي 
إلى الخروج عن المقصود بالآيات. فإذا تنازع العلماء في تفسير آية من 
كتاب الله وتعددت أقوالهم فيهاء فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافق سبب 
النزول الصحيح الصريح في السببية". 


N 


)١(‏ وفي نسخة الشعب: (۳/ ۲۹۳) «والأول أظهر» عوضاً من «أصح» والمعنى واحد. 

(۲) سورة يونس» من الآية: (۲). (۳) سورة الإسراء» من الآية: .)۹٤(‏ 

)٤(‏ تفسير ابن كثير: .)۱١١/۲(‏ وعزا هذا القول إلى ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن 
كثير» كما أخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد وعبد الث بن كثير من طريق معاوية 
عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس به. 
تفسير الطبري: .)۲٠٤ /٥٩(‏ 

.)١٣۲ ۳۹۱ /۷( وتفسیر التحریر والتنویر:‎ »)٠۲٤ - 1۲۳/7 : ینظر: محاسن التاویل‎ )٥( 

: قواعد الترجيح : (۲/1). وللاستزادة انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )٦( 
.)٠١۳ _ ۱٤٩/٤( والموافقات للشاطبي:‎ )٤١ (ص:‎ 


e a e GT‏ قواعد الترجيح والأمثلة عليها 
المثال: قال الله تعالى: ولیس الي بآن أا ألميو من ظهورى 4 . 
اختلف المفسرون في تفسير يو4 من هذه الآية على أقوال: 


أحدها: أن المراد بالبيوت هي المنازل المعروفة» والإتيان هو المجيء 
إليها ودخولها. وهذا القول محمول على الحقيقة. 


والثاني : أن المراد بالبيوت› النساء أمرنا بإتيانهن من القبل ل من الدير. 
وسُمي النساء بيوتاً للإيواء البهن كالإيواء إلى البيوت. هذا التفسير مبني على 
الا 


والثغالث: أنها مثل› المغئى: ليس البر أن تالا الجهال ولكن اتقو 
واسألوا العلماءء فهذا كما يقال: أتيت هذا الأمر من بابه. فأمر الناس أن 


(YD) i 5‏ 
يأتوا الأمور من وجوههاء وقيل غير ذلك . 


وأولى بالصواب هو القول الأول وعليه جمهور المفسرين؛ وذلك لما 
صح فی سبب نزول هذه الاية من حديث البراء بن عازب یه قال: کانت 
الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها". قال: فجاء 
رجل من الأنصار فدخل من بابه» فقيل له في ذلك. فنزلت هذه الأية: وليس 
ال أن اا ايوت من ظھورم ا . 

وقد رجح هذا القول بالقاعدة المذكورة جماعة من أئمة التفسير» منهم: 
ابن العربي» وابن عطية"» والقرطبي» وأبو حيان“ وغيرهم. ولم يذکر 


.)۱۸۹( سورة البقرةء من الآية:‎ )١( 

اوا قل وا : القائلين بها في المصادر اللاحقة م كتب التفسير (بعد 
الهامشين) . 

(۳) يتبررون بذلك. تفسیر الطبري: (۲/ .)۱۹٩١‏ 
من هوا . . .): (۳۱/۸) برقم : »)٤١۱۲(‏ وصحيح مسلم» كتاب التفسير: /٤(‏ 
٩۹‏ برقم : (۲۳) واللفظ له. وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ 
مقبل الوادعي: (ص: ۲٢‏ ۲۷)» والتفسير الصحیح: (۲۹۸/۱). 

() أحکام القرآن: (۱/ .)١٤۳١ - ۱٤۲‏ (0) المحرر الوجیز: .)۲٣۳/۱(‏ 

(۷) الجامع لأحکام القرآن: .)۲١١/۲(‏ (۸) البحر المحيط: .)۷١/۲(‏ 


قواعد الترجيح والأمثلة عليها أسباب الخطاً في التفسير 


الإمام الطبري› والبغوي»› وابن كثير غير هذا القول مستندین إل سبب 
(D' .‏ 
الول 

ذكر الإمام ابن العربي سبب النزول للآية والأقوال في تفسيرهاء» ثم حقق 
القول تحت عنوان: المسألة الحادية عشرة: في تحقيق هذه الأقوالء 
فقال يانه : 

«أما القول إن المراد بها النساء: فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليلء 

وأما كونه مثلاً في إتيان الأمور من وجوهها: فذلك جائز في كل آية؛ 
فن لكا فة ملا مها ما بقرت ومنها سا ية 

وحقيقهة هذه الية البيوت المعروفة› بدلیل ما روي قى سیا نزولها من 
طرق متعددة ذكرنا أوعبّهاء عن الزهري» فحقَقَ نها المراد بالاآيةء ا 
الأمثال ما يحمله إللفظ ویقرب› ولا يعارضه شيء»" . 

وقال ابن عطية - عند ذكره الأقوال التفسيرية للآية وترجيحه للقول الأول -: 

(.. والأول شل وأما ما حکاه... من أن الآية مثل في جماع الْناء 
فبعيد مغيّر نمط الكلام. ٠‏ 

قال الإمام القرطبي - عند تفسيره للآية» مرجحاً قول الجمهور -: « 
القول الأول أصح هذه الأقوال» لما رواه البراء.. وهذا نص في البيوت 
حقيقة. . وأما تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آخر لا من الآيةء فتامله»“ . 

سرد الإمام ابو حیان الروايات المتعددة في سبب النزول ثم قال باه : 


«وملخص هذه الأسباب أن الله تعالى أنزل هذه الآية رادا على من جعل 
إتيان البيوت من ظهورها براًء آمراً بإتيان البيوت من أبوابها» وهذه أسباب 
تظافرت”“ على أن البيوت أريد به الحقيقةء وأن الإتيان هو المجىء إليهاء 


(۱) ینظر : تفسیرالطبري : (۲/ »)۱۹٩-۱۹۲‏ والبغوي : (۱/ ۲۱۲)» وابن کثیر : (۱/ ۲۳۳-۲۳۲). 

(۲) أحکام القرآن: .)٠٤١/١(‏ (۳) تفسیر ابن عطية: (۲۹۱/۱ ۔ .)۲٣۲‏ 

.)۲۳١/۲( تفسير القرطبي:‎ )٤( 

)٥(‏ تظافر وتضافر بمعنى واحد. يقال: تضافر القوم على فلان وتظافروا عليه آي: تظاهروا 
وتعاونوا عليهء وتألبوا وتجمعوا عليه. 


أسباب الخطا في التفسير قواعد الترجيح والامثلة عليها 

والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز» مع مخالفة ما تظافر من هذه 
)1( 

الأسساب» . 


ذكر الإمام الشاطبي عدة أمثلة تفسيرية وقع الخطأ فيها بسبب عدم معرفة 
أسباب النزول للآية» فمن ذلك ما أورده فى كتابه «الموافقات» » حيث قال : 
(وروي أن عمر وله استعمل قدامة بن مظعون”" على البحرين؛ فقدم الجارود 
على عمر» فقال : «(إن قدامة شرب فسكر . فقال عمر : من یشهد على ما تقول؟ 
قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول». وذكر الحديث؛ فقال عمر: «يا 
قدامة! إني جالدك. قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني . 
قال عمر: ولم؟ قال: لأن الله يقول: #ليس عل ألذيت ءامنوا وعيلواً أَلمَللِحَْتِ 
جخ)“ إلخ. فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت الله 


اجتنبت ما حرم أللّه) . 


وفي رواية : فقال : «لم تجلدني؟ بيني وبينك تات الله . فقال عمر: واي 


اموأ إلى آخر الآية؛ فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء 
ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله ية بدراً وأحداء والخندق» 
والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات 
أنزلن عذراً للماضين» وحجة على الباقين؛ فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن 
تحرم عليهم الخمر» وحجة على الباقين لأن الله يقول: لامها أدبن ءامنوا إا أل 
وَلَيرٌ 4 ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى» فإن كان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا؛ فإن الله قد نهى أن 


= انظر: لسان العرب: )٤۹١/٤(‏ مادة: (ضفر) و(٤/۱۹٥)‏ مادة: (ظفر). 

.(l0۲ 0° /( )۲( .)۷١/۲( البحر المحيط:‎ )1( 

(۳) هو: قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي أبو عمروء أخو عثمان بن مظعون 
وخال عبد الله بن عمر وحفصة ا“ أحد السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد ندرا 
توفي سنة ست وئلاثين وهو ابن ثمان وستين سنة وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة: (۲۱۹/۳ - ١۲۲)ء‏ وفتح الباري: (۷/ ۳۷۲). 

.)۹١( سورة المائدةء من الآية:‎ )٥( .)۹۳( سورة المائدةء من الاية:‎ )٤( 


قواعد الترجيج والأمثلة عليها أسباب الخطاً في التفسير 
یشرب اهر قال عمر : صدقت» ادغ 


ففي الحديث بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن 
المقصود بالآيات. 


وجاء رجل إلى ابن مسعود لي فقال: تركت في المسجد رجلا يفسّر 
پرا a‏ الآية: 3 انالا دخان ویو قال : يأتي 
فال ا فة ا ا 3 فإن 
من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلمء إنما كان هذا لأن قريشا 
استعصوا على النبي ييةء دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم قحط 
وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة 
الدخان من الجهد؛ فأنزل الله : فرقب يوم كأ ألسَمَاءٌ يدان الآية. . .» إلى 


[1 


اخر اأ . 


وهكذا شان أسباب النزول في التعريف بمعاني المنرّل» بحيث لو فقد 
ذكر.السبب» > لم يعرف من المنزل معناه ٠‏ على الخصوص»› دون تطرق 
الاحتمالات وتوجه الإشكالات. E‏ 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب منه: )۳۷١/۷(‏ برقم: )٤١١١(‏ 
مختصرا بدون ذكر قصة شرب الخمر. قال الحافظ في فتح الباري (۷/ :)۳۷١‏ «ولم 
يذكر البخاري القصة لکونها موقوفة ليست على شرطه». ثم أوردها وعزاها 
لعبد الرزاق . 
رأة مو عبد الرزاق في المصنف: )۲٤١ _ ۲٤۲۰/۹(‏ برقم: )۱۷٠۷١(‏ عن 
معمر عن الزهري» وابن سعد فى الطبقات الكبرى: »)٥<٦/٥(‏ والبيهقى فى السنن 
الکبری: (۳۱۹/۸١١٠۳)ء‏ والجصاص في أحکام القرآن: ۱۲۸/۶ ۔ ۱۲۹). 
والحافظ في اللإصابة: (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) سورة الدخانء الآية: .)٠١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه» کكتاب التفسیر» باب یىی الاس هدا عدا ايد4 : 
)٤۳٤/۸(‏ برقم: )٤۸۲۱(‏ وانظر بأرقام: »)٤۷۷٤ ء٤۸۲۳ »٤۸۲۲(‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب صفات المنافقين وأحکامهم» باب الدخان: )٠٠١٠۲۱٥۷ /٤(‏ برقم : 
(۳۹) عن ابن مسعود به واللفظ للأول. 


فسباب الخطا في التفسير قواعد الترجيح والامثلة عليها 
القاعدة: القول الذي تۆيدە آیات آنية مقدم على ما عدم ذلك : 


صورة القاعدة: 
إذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله» وكان أحد الأقوال تؤيد 


ر & 


ية أو آيات أخرى» نهو آولی بحمل الآية عليه؛ لأن تأييد القرآن له ذل على 
صحته واستقامته . 

ويدخل تحت هذه القاعدة ما إذا كانت الآيات ترد أحد الأقوال» وتقضي 
ببطلان مقتضاه؛ وذلك لأنه إذا رد أحد الأقوال أو ضعَّف ترجح القول الآخر 
أو انحصر الراجح في بقية الأقوال. ) 

المثال: قال الله تعالى: #قالوا ريا متنا اشن ويي اتان 4 . 

اختلف e‏ الآية على أقوال: 

E : وغیرهم‎ r ا‎ a 


تعالی: گی تکوت باو وڪم انوا ايڪ i OE E CE E‏ 


يه وجوت 4€" المراد ن . هذه الآيةء الإماتة الاولی؛ 
ماء في أصلاب آبائھم أو في بطون آمهاتهہ ا غا E‏ »> قبل 
نفخ الروح فيهم» والإماتة الثانية: إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء 
آجالهم في دار الدنيا. 

والمراد بالإحياءتين» الإحياءة الأولى في دار الدنياء والإحياءة الثانيةء 


(۱) قواعد الترجیح: .)١١١/١(‏ (۲) سورة غافرء الآية: .)١١(‏ 
(۳) أخرجه سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن 
ابن مسعود به . 


تفسير سفيان الثوري: (ص: .)٤‏ ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وأخرجه الطبري 
عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. 
تفسير الطبري: (۲۲۳/۱. و١١/٤٤).‏ وانظر: التفسير الصحيح: .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري: )٤٤/١١(‏ عن محمد بن سعد عن آبيه عن عمه عن أبيه» عن أبيه عن 
ابن عباس به. 
)٥(‏ أخرجه الطبري: (۲۲۳/۱) بإسناده الحسن من طريق سعيد عن قتادة به. 
(1) سورة البقرةء الآية: (۲۸). 


قواعد الترجيح والامثلة عليها إسباب الخطا في التفسير 


التي هي البعث من القبور - يوم القيامة - إلى الحساب والجزاء والخلود 
الأبدي»ء الذي لا موت فيهء إما فى الجنة وإما فى النارء فهاتان الحياتان 
والموتتان. 

وقال السدّي”: أميتوا في الدنياء ثم أحيوا في قبورهم» فسئلوا أو 
خوطبواء ثم أميتوا في قبورهم» ثم أحيوا في الآخرة. 

وقال ابن زيد": خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق» فلما 
أخذ عليهم الميثاق أماتهم› ۳ خلقهم في الأرحام» ثم أماتهم» ثم أحياهم يوم 
الات 7 

وأصح الأقوال وأولاها بتفسير الآية القول الأولء وهو الذي ترجحه هذه 
القاعدة لموافقته لكلام الله كبك . 

وذهب إلى ترجيح هذا القول وتضعيف ما سواه جمع من أئمة التفسير 
كالطبري”» وابن عطية» وابن كثير» والشنقيطي و 

ضعّف ابن عطية قولى السدي وابن زيد وأتى بالاعتراض عليهما بأن 
الإحياء بكرن فيه ثلاث مرانت» ورجح القول الأول قاقلا : «والأول أثبت 
القوال» . 

قال الحافظ ابن كثير - بعد ذكره القول الأول -: «وهذا هو الصواب 
الذي لا شك فيه ولا مرية). 

وعقَب على قولي السدي وابن زيد بقوله: «وهذان القولان ضعيفان؛ لانه 
يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات. والصحيح قول ابن مسعود وابن 


)١(‏ أخرجه الطبري: )٤٥/١١(‏ عن محمد عن أحمد عن أسباط عن السدي به. كما 
أآخرج: (۲۲۳/۱) نحوه عن آبي گريب عن وکيع» عن سفيان» عن السدي عن آبي 
صالح به. 

(۲) أخرجه الطبري: (۰۲۲۲/۱ وا۱/٥٤)‏ عن يونس عن ابن وهب عن ابن زيد به. 

(۳) انظر: تفسير الطبري : (۱۱/ ٤٤‏ ۔ ٥٤ء .)۲۲١ - ۲۲۳/١‏ وتفسير ابن عطية: /٤(‏ 
۹). وتفسیر القرطبی: (۱۷۳/۱ء و٥ »)۱۹٤/۱‏ وتفسیر ابن کثیر: (۱/ ۰۷۰ و٤/‏ 
۹4 وأضواء البیان: (۷۲/۷). 

.)٥٤۹/٤( تفسير ابن عطية:‎ )٥( . المصدر السابقء الموضع الثاني‎ )٤( 


اسباب الخطا في التفسير قواعد الترجيح والامثلة عليها 
عباس ومن تابعهما»'. 


وقال الشيخ الشنقيطي - بعد أن ذكر معنى القول الأول -: «والدليل من 
القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق» أن الله واضحا في 
قوله جل وعلا: # گت کوت پال وڪن اموا يڪم ثم ييک َ 
ییک د َه رغوت ®€). وبذلك تعلم أن ما سواه من الاقوال - اف 
تفسير] ‏ الآية لا معول E‏ 


- القاعدة: إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير 
الله تعالى قدمت الشرعية“ : 
صورة القاعدة: 

إذا اختلف الكلام بين المعنى الشرعي واللغوي أذ بما يقتضيه المسمى 

الشرعي؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل 
Sal me eg‏ فان قام دلیل على تعیین آحدهما فلا 
ترجيح إذاً بهذه القاعدة» كقول الله تعالى: خد مِنْ ن¿ وليم صد صدَفة تطهرهم وركم 
يها صل َو فلفظة «صل» مختلف فيها المعنى الشرعي والمعنى اللغويء 
إلا أنه لم يرجح المعنى م لقيام الدليل على إرادة المعنى اللغوي"'؛ 
لحديث عبد الله بن أبي أوفى د طبه فيما أخرجه الشيخان قال: «كان النبي ية 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: 
اللهم صل على آل أبي أوفى» . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: (٤/۷۹)ء‏ وانظر: )۷١/١(‏ منه» وقال عن قول السدي وابن زيد فيه: 


«(وهذا غریب) . وصحح قول اپن مسعود نه . 
(۲) الزيادة يقتضيها السياق. ٠‏ (۳) أضواء البيان: (۷۲/۷). 
)٤(‏ قواعد الترجيح: )٥( .)٤١١۱/۲(‏ سورة التوبةء من الآية: .)٠١١(‏ 


() أصول في التفسير للشيخ محمد صالح العثيمين: (ص: .)١١‏ 

)۷( صحیح البخاري» كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةء وقوله 
تعالی : لذ يِن نري صَكَكَةٌ . . . 4: ۳/۳ برق »)۱٤۹۷(‏ وصحیح مسلمء کتاب 
الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته: )۷٥۷ - ۷٠١٦/۲(‏ برقم : )۱۷١(‏ واللفظ للأول. 


المثال: قال الله تعالى: ويل إلمْنّركينَ 9 لذن لا وون الرّڪذه وهم 

اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى : «لا يوون اه4 . 

فقال بعضهم معناه: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم وتزكي 
أبدانهم ولا يوحدونه. 

وقال آخرون: بل معناه: الذين لا يقرُون بوجوب زكاة أموالهم التي 
فرضها الله فيهاء ولا يعطونها أهلها". 

وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة» وذلك أن من حمل معنی 
الزكاة على تزكية وتطهير أنفسهم بفعل الطاعة» حملها على أصل المعنى 
اللخوي لهاء وهو النماء والزيادة والطهارة والصلاح”". 

وأما من حملها على زكاة الأموال يعني صدقة الأموال» ففسرها بالمعنى 
الشرعي لهاء والحقيقة الشرعية مقدمة في كلام الشارع ما لم يرد دليل يمنع من 
إرادتهاء ولا دليل هنا. 

وقد رجح هذا القول جماعة من المفسرين. 

ذكر الإمام الطبري القولين في تفسير الآية ثم قال: 

«والصواب من القول فى ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لا يؤدّون زكاة 
أموالهم. وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاةء وأن قوله في: رم 
اة شه كفود4 دليلاً على أن ذلك كذلك؛ لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية 
کانوا لا یشهدون أن لا إله إلا الله فلو کان قوله: الین لا يوون الرًڪ٤)‏ 
مراداً به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله: وشم بال شٌ 
گروك معنى؛ لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة› 
وفي اتباع الله قوله : لومم با م کف قوله : ال لا بو الرڪر4 ما 


.)۷( سورة فضّلت» من الآية: (١)ء والايةٌ‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (١١/٦۸)ء‏ وتفسير القرطبي: »)۲۲۲/٠١(‏ وتفسير ابن كثير: 
(44/5)ء وفتح القدير للشوكاني: .)٠٥٠٦/٤(‏ 

(۳) ينظر: معجم مقاييس اللغة: ۷V/)‏ ولسان العرب: )٤٥۸/١٤(‏ مادة (زكى). 


فسباب الخطا في التفسير قواعد الترجيج والأمثلة عليها 


ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني بها زكاة الأموال». 


وقال الحافظ ابن كثير: «وهذا هو الظاهر عند كثير من الم ت 


وهو اختيار ابن جزي» والآلوسي» وعليه اقتصر آخرون و 
والزجاج» والرازي”" وغيرهم. 

وأما الذين اختاروا القول الأول كابن عطية““ وغيرهمء فاحتجوا على 
ذلك أن سورة فصلت نزلت بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال المقروضة إنما 
فرضت بالمدينة بعد الهجرة بسنتين» فدل ذلك على أن المراد بالزكاة هنا زكاة 
البدن والقلب» وتزكية النفس بالتوحيد والطاعة لله رب العالمين وتطهيرها من 
الشرك والمعاصي . ) 

والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن تكون السورة والآية مكية والمراد 
بها زكاة المال» بأن فرض أصل الزكاة في مكة» وفصّلت المقادير وبقية 
الأحكام في المدينة» فيكون المراد أصل الصدقة كما هو في قوله تعالی : 
واوا حَقٌَ يوم حصاوو 4 كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة» فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة 


ونصف فرضص الله تعالی على رسوله ا الصلوات اللخمس وفصل شروطها 
وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيتاً فشي" . 


وبموجب هذه القاعدة وم ارات باطلة للقرآنيين الل 
يرجحون المعاني اللخوية على الحقائق الشرعية عند تفسيرهم للنصوص القرآنية› 
ويسلكون هذا المنهج الخطير لإبطال الثوابت الدينية وإزالة الحقائق الشرعية 
واجتثاثها من أصولها وجذورها؛ لهدم شريعة الإسلام ومسخ صورته. ولكن 


.)۹۹/٤( تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( .)۸٦/١١( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۳) انظر: التسهيل: »)١١/٤(‏ وروح المعاني: »)۹٩ - ۹۸/۲١(‏ ومعاني القرآن للفراء: 
.)١١/۳(‏ ومعاني القرآن للزجاج: /٤(‏ ١۳۸)ء‏ ومفاتيح الغيب: ..)٠٠١/۲۷(‏ 

(6) المحرر الوجيز: .)٥١ /١(‏ وانظر: تفسير البحر المحيط: (۷/ .)٤١٤‏ 

.)٠٤١١( سورة الأنعام» من الآية:‎ )٥( 

0) ينظر: تفسير ابن كثير: (٤/۹۹)ء‏ وروح المعاني: .)44/۲٤(‏ 


قواعد الترجيح والأمثلة علنها أسياب الخطاً في التفسير 


ای ل ذلك ولهم طوام وبلايا في هذا الباب ليس هذا موضع ذكرها. 
سبق شيء من ذلك في الفصل الخامس من الباب الأول. 
القاعدة: إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل أولى : 

صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير لفظة من كتاب الله» فمنهم من جعلها 
زائدة» وأصل المعنى تام بدونهاء» وما جاءت إلا للتقوية والتأكيد. ومنهم من 
جعلها أصلية في الكلام» وأصل المعنى لا يتم إلا بها. 

فالأولى حملها على التأصيل - وهو عدم الزيادة -؛ لأنه الأصل في 
يُعدل عن الأصل إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ ولأن التأسيس 


أولی من کر 
المثال: ل الله تعالی : وقد مک فیمًا إن تنگم فيو وسلتا لهم سما 
ادرا افده 


اختلف المفسرون في «إن» في هذه الية. 

فقال بعضهم :. هي شرطية» وجزاء الشرط محذوف» والتقدير: إن مكناكم 
فيه طغیتم وبغیتہ" . 

وهذا القول ضعيف؛ لأن فيه حذفاً وتقديراًء وهو خلاف الأصل»ء ولا 
.يصار إليه إلا بحجة واضحة» كما تقرر في قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم 
على القول بالإضمار»“. 

قال ابن عطية - بعد حكايته هذا القول -: «وهذا تنطع في التأويل»” . 

وقال البعض الآخر: هى زاثدة بعد اماه الموضصولة خملا ل فما 
) الموصولة على «ما» النافية؛ لأن «ما» النافية تزاد بعدها لفظة «إن»» ويكون 
المعنى: مكناهم في مثل ما مكناكم فيه. وبهذا قال ابن قتيبة" . 


(۱) قواعد الترجیح: (۲/ .)٤۹٥‏ (۲) سورة الأحقاف» من الاآية: .)۲١(‏ 
(۳) انظر: المصادر الآتية من كتب التفسير بعد ثلاثة هوامش تالية. 
(6) قواعد الترجیح: )٥( .)٤١١/۲(‏ المحرر الوجيز: .)٠١١/١(‏ 


0) تأويل مشكل القرآن: (ص: .)۲٠١٠‏ وانظر: تفسير القرطبي: .)۱۳۸/١۱١‏ 


سباب الخطا في التفسير قواعد الترجيح والامثلة عليها 


وقال آخرون: هي أصلية في الكلام بمعنى النفي» أي: «ما» في قوله: 
«فيما» بمنزلة الذي» و«إن» بمنزلة ما النافية» وتقديره: ولقد مكناهم في الذي 
ما مكناكم فيه. والمعنى؛ ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من كثرة الأموال 
والأولاد وطول العمرء ما لم نمكنكم فيها من القوة في الأجساد» والشدة في 
الأبدان» والكثرة فى الأموال والأولاد والعدد. 


وهذا القول أولى الأقوال بالصواب» وهو الذي تقرره هذه القاعدة التي 
نحن بصدد التمثيل لها؛ N EES‏ 
الرجوع إليه. 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته فى هذا المثال قاعدة: «القول الذي تؤيده 
آيات فرائية مقدم على ما طلم ذلك فق جاء معنی هذا القول في آیات کثير 
من كتاب الله» كقوله تعالى: ود هلکا هلکا لهم ين ورو هم ف أَحسن أشنا 


و ر 


ور" وقوله تعالی : اول دروا ف اض قروا | کیت عق علقبة الذين 


شش لهم ڪارا أ م ق وأشارواً ادص وعمروه ھا ١‏ ع ر را4 
وقوله تعالى: ا انلا ین لھ بن رگ فی لأر ما لھ تمن 


ای4“ وغيرها من الآيات. 
وهذا القول اختاره ورجحه جماعة من أئمة التفسير كأبى جعفر 
النحاس) والزفخشري "> وابن EY‏ والرازي“› وبي ا 
OAD f“ )۱۱( ۴ GD‏ 
والشوكاني ٠"‏ والقاسمي ٠"‏ والشنقيطي ' وغير 


٠‏ (1) انظر: تفسير الطبري: »)۲۹١ - ۲۹٤/۱١(‏ وتفسير البغخوي: (۷/ »)۲٠٤‏ وتفسير ابن 
کثیر: »)۱۷٤ /٤6(‏ وأضواء البیان: (۷/ ۳۹۸ - ۳۹۹). 


(۲) سورة مريم» الآية: .)۷٤(‏ (۳) سورة الروم» من الآية: (4). 
)٤(‏ سورة الأنعام» من الآية: )٥( .)١(‏ معاني القرآن: e‏ 
() الکشاف: .)٤٤۹/۳(‏ (۷) المحرر الوجيز: .)٠١١/١(‏ 


(۸) مفاتیح الغیب: (۲۹/۲۸). 

(4) البحر المحيط: (۸/ .)٠١‏ وقال فيه مثل كلام الزمخشري الاآتي بعد أسطر. 

.)٥٩٥١ /۱٥( محاسن التأویل:‎ )۱۱( .)۲۳ /٥( فتح القدیر:‎ )۱١( 
.)۳۹۹/۷( آضواء البیان:‎ )۱۲( 


قواعد الترجيح والامثة عليها اسباب الخطا في التفسير 


وات ا ال والطبري“ ا ا قا 
والبغوي”ء وان کور ۳ وغيرهم. 

قال الزمخشري - بعد بدئه بهذا القول وذكره أقوال أخرى -: «والوجه هو 
الأولء ولقد جاء عليه غير اية في القران. .. وهو آبلغ في التوبيخ› وأدخل 
الحث على الاعتبار»" . 

قال القاسمي - بعد أن اختار القول الراجح وذكر الآيات التي تدل على 
معناه -: «والأصل توافق المعانى فى الآي الواردة فى نباً واحد» على ما فيه 
أيضاً من سلامة الحذف والزيادت“ . 

وقال الشيخ الشنقيطي كه عند تفسيره للآية: «لفظة (إن) في هذه الأية 
الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه» يدل استقراء القرآن على أن واحداً منها هو 
الحق» دون الاثنين الآخرين». ثم قال - بعد أن ذكر القول بالشرطية والقول 
بالزيادة -: «وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما؛ لأن الأول 
منهما فيه حذف وتقدير › والثاني منهما فيه زيادة كلمة. 

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه» وذكر الآيات 
التي تدل على القول المختار. 


OQ O QO OQ QO 


(1) معاني القرآن: .)٥٦/۳(‏ 

(۲) تفسیر الطبري: (۱۱/ ۲۹٤‏ - ۲۹۵). 

)۳( أخرجه من طريق معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه به. 
)٤(‏ آخرجه من طریق بشر عن يزيد عن سعید عنه به. 

.)۲٠٤/۷( معالم التنزیل:‎ )٥( 

(0) تفسیر ابن کثیر: .)۱۷٤/٤(‏ 

.)٤٤۹/۳( الکشاف:‎ )۷( 

.)٥٩٥۵ /۱٥( محاسن التاویل:‎ )۸( 

() اضواء البیان: (۷/ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹). 


الفصل الثاني 


الإعراض عن منهج السلف الصالح في التفسير 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : مقدمات أساسية عن المراد بالسلف» وقيمة الفهم 
السلفي في تفسير النصوص 

المبحث الثاني : آقوال العلماء في آهمية التمسك بمنهج السلف» 
وخطورة الإعراض عن منهجهم 

المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص فسباب الخطا في التفسير 


مقدمات أساسية عن المراد بالسلف 
وقيمة الفهم السلغفي في تفسير النصوص 


أولأ: معنى السلف لغة: 

الل من سلف يسلف سلفاًء أي: مضى» والسلف يطلق على 
الماضي المتقدم» والقوم السلّاف: الجماعة المتقدمون› والجمع أسلاف» 
ویقال: ولفلان سلف کريم أي آباء متقدمون'. 


ثانياً: مفهوم السلف الصالح في الاصطلاح : 

السلف الصالح هم: صحابة رسول الله ب وأعيان التابعين لهم بإحسان» 
وأتباعهم من أئمة الإسلام العدولء ممن اتفقت الأمة على إمامتهم في الدين› 
وعظم شأنهم فيه» وتلقى المسلمون كلامهم - خلفا عن سلف - بالرضا والقبول 
كالأئمة الأربعة» والسفيانينء والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك» وإبراهيم 
النخعي» والبخاري» ومسلمء وسائر أصحاب السنن» دون من رمي ببدعة أو 
اشتهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج» والروافض› والقدرية» والمرجئة» 
والجبرية» والجهمية» والمعتزلة» والكراميةء ونحو هؤلاء من الفرق الضالة 
والمبتدعة. ومنهج السلف هو: ما كانوا عليه من الاعتقاد المنسوب إليهه. 


(1) انظر: الصحاح للجوهري: .)۱۳۷٤/٤(‏ والمفردات في غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني : (۲۳۹) بتحقيق محمد سيد كيلاني» ومختار الصحاح للرازي: (ص: 
۹)». مادة: (سلف). 
(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني : »)۲١ /١(‏ العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية (شرح 
الدرة السنية في عقيدة أهل السنة المرضية) للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي : )١١ /١(‏ . 


اسباب الخطا في التفسير قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص _ 

والسلفية تطلق ويراد بها أحد معنيين : 

الأول: حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة المتقدمة المشهود 
لهم بالخير والفضل» كما في حديث: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذن ار د 

الثاني : اتباع منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
خان ن امك لكات رال وكهدا عل ها ماقرالل اا 
على مقتضى فهمهم الصحيح السليم من الانحراف» بالرغم من تباين ظروف 
البيئة الحضارية» واختلاف الأمصار والأمكنة» وتغاير العصور والأزمنة. 

فالسلفية بالإطلاق الأول تكون مرحلة زمنية تاريخية» قد انقرضت بموت 
رجالها. 
وبالإطلاق الثاني تكون منهاجاً باقياً إلى قيام الساعة» يصح الانتساب إليه 
متى التزمت شروطه وقواعده وأوصافه» فی أي مکان وأي زمان لقول 
المصطفى إلل: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك*". 

وعليه فمن كان على طريقة الرعيل الأول ومنهج السلف الصالح ظاهراً 
وباطناً في الاعتقاد والعمل والسلوك وتلقي العلم وفهم الدين» فهو سلفي» وإن 
وا ی ا ی و یو 
عاش في زمن الصحابة وء ومذهب السلف الصالح غير منحصر في مرحلة 
زمنية معينة» وليس محصوراً في دور تاريخي معين» بل هو ممتد إلى عصرنا 


(1) رواه البخاري فی صحیحه من حديث عبد الله بن مسعود ۰ کتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي إية: )١/۷(‏ برقم: »)۳٠١١(‏ وانظر: كتاب 
الرقاق منه» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیها: )۲٤٤/۱١(‏ برقمين: 
.(TE < ETYA)‏ 

(۲) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: .)١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الشيخان: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب رقم: ۲۸: )٦۳۲/١(‏ 
برقمين : .)۳١٤١ »۴٦٤١(‏ وكتاب الإمارة» باب قوله ييل: لا تزال طائفة...: (۳/ 
۳ برقم: (۱۹۲۰) واللفظ له من حدیث ثوبان ڪب . 


- قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص أسباب الخطا في التفسير 


الحاضر»ء ويستمر استمرار الحياة» ويزداد بإذن الله تعالى حتى يرث اله الأرض 
(1) 
ومن عليها .٠‏ 


ثالثاً: الأدلة على التمسك بمنهج السلف الصالح : 

الأدلة على وجوب التمسك بمنهج السلف الصالح واتباعهم في الاعتقاد 
والسلوك وفي فهم الدين فهماً صحيحاًء من الكتاب والسنة» كثيرة"" نذكر 

قال الله تعالى: # لفون آلذولون من ت لمجو والأنصار الزن اتبعوهم 
بحسن ر لَه عنم ورضواً عد وعد ف جلت تجری i‏ 
خرن ف ذلك الور العظم ل ©4" . 

ووجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً فاتبعهم 
متبع عليه قبل ا ی ت ت ی و 
ذلك› وأن يستحق الرضوان. 

والرضوان عمن اتبعهم دلیل على أن اتباعهم صواب لیس بخطاء فانه لو 
كان خطاً لكان غاية صاحبه أن يُعفى له عنه» فإن المخطى إلى أن يعفى عنه 
أقرب منه إلى أن يُرضى عنه»ء وإذا كان صواباً وجب اتباعه؛ لأن خلاف 
الصواب خطاً» والخطاً يحرم اتباعه إذا علم أنه خطاً» وقد علم أنه خطاً بكون 
الصواب خلافه» وأيضا فإذا كان اتباعهم موجب الرضوان لم يكن ترك اتباعهم 
موجب الرضران» وإدا a‏ اا وا و واتباع رضوانه 
واجب» کان اتباعهم اا 


)١(‏ وزعم عكس ذلك الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه الذي ألفه بعنوان: 
«السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي»ء› وقد رد العامة الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان على هذا الزعم الخاطئ بكتاب سماه: «نظرات وتعقيبات على ما في 
کتاب السلفية لمحمد سعید رمضان» من الهفوات)» وتضمن هذا الكتاب ‏ على الرغم 
من صغر حجمه - ردا قويا - من وجوه الرد المتعددة - على كتاب البوطي . 

(۲) ذكرها العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعین: )٠١١ - ۱۱۸/٤(‏ فليراجعه من أراد 
التوسع في هذا الموضوع . 

(۳) سورة التوبةء الآية: .)٠٠١١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص 


والاتباع عام في كل الأمور التي يأتي فيها الاتباع» في أصول الدين وفي 
الشرائع'» ومن ذلك تفسير كتاب الله تعالى . 


قال الإمام الشوكاني كم عند تفسيره لقول الله تعالى: #وألزي اتبعوهم 
خسن : «الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين ااا وهم 
المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة» وليس المراد بهم 
التابعين اصطلاحا. . بل هم من جملة من يدخل تحت الآية. . . ويكون المراد 


بالتابعين من بعدهم من الأمة الف يوم القيامة». 


وثبت فى «السنن» عن العرباض بن سارية وء قال: وعظنا رسول الله يا 
اا بخد ضلا الا مرغ ل درفت وا الحو ةة ورجلت مها ارت 
فقال رجل: إن هذه موعظة مُوذّع» فماذا تَعْهَدٌ إلينا يا رسول اله؟ قال: 
«آوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم 
یری اختلافاً کثیراً. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا غا اوا 


8 النبي يية: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
ا 0( 
e‏ 


وهذه الخيرية خيرية دين وعلم وفضل» فلا يجوز أن تخلو هذه العصور 
الفاضلة من الحق والصواب. ) 


(۱) انظر: إعلام الموقعین: ›۱۲۳/٤(‏ ١٣۱۲ء‏ ۱۲۸ ۔ .)۱١۹‏ 

(۲) فتح القدیر: (۳۹۸/۲). 

(۳) آخرجه الترمذي» كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: /١(‏ 
۳ برقم: »)۲٦۷١‏ وأبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة: ٠١/١(‏ - 
٥‏ برقم: .)٤1٠۷(‏ وابن ماجه» المقدمة» باب اتباع السنة الخلفاء الراشدين 
المهديين: )١١- ٠١/١(‏ برقم: .)٤١(‏ واللفظ للأولء وقال: «حديث حسن 

. 
وصححه الشيخ الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه: )١١/١(‏ برقم: )٤١(‏ ومشكاة 
المصابيح: (هامش: .)٥۸/١‏ 
€3 تقدم تخریج الحديث ونا : (ص: .)۹٤۷‏ 


قال الإمام ا القيم يا بعد إيراده هذا الحديث ضمن أدلته على 
وجوب اتباع الصحابة: «فأخبر النبي ئة أن خير القرون قرنه مطلقاًء وذلك 

ي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير [وباب علم التفسير من شرف 
أبواب الخير]"“ وإلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه» فلا يكونون خير القرون 
مطلقاًء فلو جاز أن بخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب - 
وإنما ظفر بالصواب مَّن بعدهم وأخطؤوا هم - لزم أن يكون ذلك القرن خيرا 
منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن 
المشتمل على الخطاً في ذلك الفنء ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة. . 

ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها» . 
رابعاً: بعض سمات منهج السلف الصالح : 

سمات منهج السلف الصالح وميزات طريقة تفسيرهم للنصوص متنوعة 
ومتعددة يمكن إجمالها وحصرها فيما يلي : 

الأول: تقديم النقل على العقل في فهم النصوص وتفسيرها عامة» وفي 
تفسير نصوص الأسماء والضفات خاصة. 

الثاني : عدم تأويل النصوص» وحملها على معان صحيحة حقيقية. 

الثالث: الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التفريق بينهماء والاعتقاد بأنهما 
مصدران للأدلة النقلية والعقلية معاً. 

الرابع : عدم التعصب لمذهب معين» ونبذ التقليد الأعمى . 

الخامس: رفض منهج المتكلمين والفلاسفة في التفسير. 

قال شيخ الإسلام کا - عند بيانه منهج السلف الصالح في فى التفسير - 

«فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في كلام أحد 
RT‏ عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة› 
ولا قال قط قد تعارض فيها العقل والنقل» فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم 


(۱) ما بين المعقوفتين ليس من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. 
)۲( إعلام الموقعين : .)۱١١/٤(‏ 


إسباب الخطاً في التفسير قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص 


العقل على النقل»ء يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين إما أن 
يفوض وإما أن يؤول. . 

ولا فيهم من يقول إن له ذوقاً أو وجلا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف 
القرآن والحديث 0 
بأقواله وأحواله» وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها». 

وذكر العلامة ابن القيم منهج السلف الصالح في تفسير النصوص الشرعية ‏ 
والتعامل معهاء فكلّهم كما قال: 

«على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أولهم إلى 
آخرهم لم يسوموها ولا ولم يحرفوها عن مواضعها ذلا ولم يدوا لشيء 
إبطالاًء ضربوا م مثالا و يدفعوا في صدورها و ولم 
اال و وقابلوها بالإيمان والتعظيم»› وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً 
واحداً» وأجروها على سنن واحد» ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع 

(۳) a : ° : » : a 

حيث جعلوها عضين» وأقروا ببعضها وأنکروا بعضها من غير فرقان مبین»"" . 

وهم «(جعلوا الكتاب والسنة إمامهم› وطلبوا الدين من قېلهما› وما وقع 
لهم من معقولهم وخواطرهم وارائهم عرضصوه على الحتاب والسنة› فان وجدوه 
موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم له» وإن وجدوه مخالفا 
لھما ترکوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة» ورجعوا بالتهمة على 
ars‏ فان والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يكون 

«وأما ا فان ن ور أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا 


(1) الفرقان بين الحق والباطل: (ص: .)٥١ - ١١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی: (۳/ .)١٤١۷‏ 

(۳) إعلام الموقعين: (١/4٤)ء‏ وانظر: الخطط للمقريزي: .)٠٥٦/۲(‏ 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة: .)٤۹٦/۲(‏ 


قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص ماب لحا فن اتسين 


عنهم» وكذلك آهل كل عصر بعدهم» ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع» أو 
منسوب إلى بدعة» والإجماع حجة قاطعة؛ فإن الله تعالى لا يجمع أمة 
محمد 44 على ضلالة»'. 

و«يرى السلف أن السنة تبين الكتاب وتوضحه وتفسّره» بل السنة خير 
تفسير يمسر به القرآن بعد القرآن» بل قد يتوقف فهم بعض ما أجمل في القرآن 
إلا بواسطة السنة» وقد ترد أحكام بل صفات من صفات الله تعالى في السنة 
غر مدكورة ق الكات فب الخد هما ها دون محاول ريق هما 6 اها 
وحي من ا حیث ال 
ومن التزم بهذه القواعد الأساسية والدعائم الأصيلة في تفسير النصوص 
لا يكاد يتورط فيما تورط فيه أهل البدع والأهواء» ولا يتيه فيما تاهت فيه 
الفرق الضالة» والفئات المنحرفةء ولا يتفرط فيما تفرط فيه المتفرطون. 


خامساً - قيمة الفهم السلفي : 
المراد بفهم السلف هو: 

المعتقدات العلمية الراسخة» والثوابت الفكرية الجازمة» والحقائق العملية 
التي قامت في أذهانهم» وجاشت بها قلوبهم» ونطقت بها ألسنتهم» وشهدت 
بها جوارحهم» وقامت على أساسها حياتهم؛ نتيجة قراءتهم للقرآن الكريم 
ولسنة النبي الكريم بيه تحت توجيهه وتسديده بالنسبة للصحابة» وتلقياً من 
الصحابة لمن بعدهم» وهكذا. .. 

تظهر قيمة الفهم السلفي بكل جلاء من منظور موقعه من شروط وعوامل 
الفهم الصحيح للنصوص الشرعية» التي تشرق بها القلوب وتطمئن إليها 
النفوس» وإذا نظرنا إلى أهم العوامل المساعدة والشروط اللازمة لفهم النصوص 
نجد انها متوفرة في الصحابة بدرجة أتم وبصورة أكمل› ونقصد بهذه الشروط أو 
العوامل: العلم باللغة العربية»ء وصفاء الفطرة» وفهم مقاصد نزول القرآن: 


(۲) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة للدكتور محمد أمان الجامي: (ص: .)٠٤‏ 
(۳) انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: (ص: )٤۳۹‏ بتصرف. 


أسباب الخطا في التفسير قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص 
الأول: العلم باللغة العربية: 

أما العلم باللغة العربية - لغة القرآن - فإنه لا مراء بأن الصحابة ون هم 
أهل اللغة المتقنون لها سليقة لا تعلماء فطرة لا تصنعاء طبعا لا كسباء وكان 
الصحابة على ذروة الفصاحة وقمة البلاغة» عارفين أساليب اللغة ورموزهاء 
عالمين سعتها وأسرارها. 

«لقد نزل القرآن الكريم بلسان العرب»› ارا على معهودهم في الكلام» 
وعادتهم في الخطاب» فكل من كان من لسان العرب متمكناً كان للقرآن أشد 
أهل القرون الأولى المفضلة»ء وأولاهم في هذا الفضل والسبق أصحاب 
رسول الله ياء فلا يكون في الأمة من بعد القرون الأولى أحد أفصح منهم 
لساناء» ومن ثم فلا يقدر أحد أن يفهم القرآن من هذه الجهة - جهة كونه عربيا - 
أفضل ولا اخ من أصحاب القرون الأولى» بل کل من جاء بعدهم فهو 
دونهم في الفصاحة والبيان» والفهم والإدراك» . 

قال الإمام الشاطبي #: «وما نقل من فهم السلف الصالح في القرآنء 
اله كله جار على ا اض اة وما تذل عله الاد ال هة 


«ولقد كان العرب في عهد نزول القرآن على جانب كبير من الإحاطة 
بلغتهم» ومعرفة أساليبها وإدراك حقائقهاء فكانوا بذلك أقدر الناس على فهم 
القرآن وإدراك معانيه واستيعاب مراميه» ومن جاء بعدهم كان أقل منهم درجة 
أو درجات لبعدهم عن صفاء اللغة العربية» وذلك لما عم الإسلام الأرض 
واختلط العرب بالعجم وتولد منهم ذلك الجيل الذي أصبح يبتعد رويدا رويدا 
كلما مر عليه الزمن» عن اللغة الأم وصفائها. 

فقد كان الصحابة أعلى قدراً في فهم القرآن وإدراك حقائقه من التابعين› 
والتابعون كانوا أعلى قدراً ممن بعدهم»ء وهكذا كلما كان البعد عن صفاء 


.)٥٠٦/۲( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 
.)٤١٤/۳( الموافقات:‎ )۲( 


قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص أسباب الخطاً في التفسير 
اللغة» كان البعد أشد في إدراك معاني القرآن وفهم مقاصده وأحكامه 
اسار | 

فالخلاصة أن الصحابة ون ومن تبعهم من أهل القرون الأولى المفضلة 
المشهود لهم بالخير والإمامة» هم الذين تمثل فيهم العلم باللغة العربية 
وأساليبها البيانية بالدرجة العليا دون من سواهم. 


الثافي: الفطرة: 

إن صفاء الفطرة وسلامة الفكر الإنسانى من الأفكار المنحرفةه 
رالتافشات الجدلية والآراء الكاسدة من أ عوامل القهن لرسالة الح 
وكلام الصدق» كلما يكون الإنسان باقياً على صفاء فطرته» وجلاء قريحته» 
ونقاء فطنته للمفاهيم» يكون أقدر على فهم نصوص الوحي ومعرفتهاء لکونها 
منرلة من عند الله الخالق لفطر الناس وعالمها. هذا مشاهد وملموس عقلا 
ونجتا: ) 

«والإنسان فرداً أو أمةء يكون أقدر على فهم الحقائق العقدية والخلقية 
وغيرهاء إذا كانت فطرته باقية على صفائها لم تلوث بالأفكار الأسطورية 
والفلسفات الميتافيزيقية" العائهة من الإنسان» أو الأمة التى تشعبت بهذه 
الأفكار والفلسفات؛ لأنه ليس من السهل على الإنسان أن اف من أفكار 
ترسخت في ذهنه» وصارت جزءأ من عقله الذي يتلقى هذا الدين والقيم 
الجديدة. . 

لهذاء نرى أن فطرة العرب الذين نزل فيهم الإسلام» كانت نعمة عليهم 
وخيرا للإسلام. . . 


وكانت ثمرة ذلك أن تلقوا حقائق الدين الذي جاء به محمد بي بفطرة 


(۱) أصول التفسشير وقواعده: 7( ۸( . 

(۲) الميتافيزيقيا: فرع من الفلسفة» يبحث عن الحقيقة الأوليةء سماه أرسطو: الفلسفة 
الأولى» وسميت ما بعد الطبيعة. 
الموسوعة العربية الميسرة: (ص: .)١۷۹٤‏ 


أسباب الخطاً في التفسير قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص 
ج س ا 


۱ 


صافية» وفهموه على ما جاءهم دون خلطه بغبش"“ تصورات سابقة مترسبة في 
عقولهم» كما حدث لمن جاء بعدهم من الأمم الكتابية والفلسفية التي دخلت 
في الإسلام حاملة معها خلفيتها الدينية أو الفلسفية. . 

والخلاصة أن العقل كلما كانت فطرته أصفى وبدهياته الأولية أكثر 
حضوراًء وكان أبعد عن الأفكار الفاسدة» كان أقدر على فهم الحقائق وحسن 
تصورهاء وكانت هذه الحقائق فيه رسخ وأ 

وإذا نظرنا في ضوء هذه الحقيقة إلى تاريخ الأمة الإسلاميةء فإننا نجد أن 
الصحابة وأتباعهم من أهل القرون الأولى خير مثال وأكمل نموذج في تمثيل 
هذه الفطرة وتطبيقهاء ونعلم أنهم كانوا أمة أمية ليس لها كتاب» فضلاً عن أن 
يكون لها مدارس فكرية منحرفة. ‏ 

وما أحسن كلام عبد الله بن مسعود وليه لزملائه وتلاميذه من الصحابة 
والتابعين حيث قال: «إنكم أصبحتم - وفي رواية - ولدتم على الفطرة وإنكم 
ستحدثون» ویحدث لک فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول»”. 

قال شيخ الإسلام له : «فالأمة التي بعث فيها النبي ئي أولاهم 
العرب» وبواسطتهم حصلت الدعوة لسائر الأمم؛ لأنه إنما بعث بلسانهم› 
فكانوا أميين عامة» ليست فيهم مزية علم ولا كتاب» ولا غيره» مع كون 
فطرهم كانت مستعدة للعلم أكمل من استعداد سائر الأمم بمنزلة أرض الحرث 
القابلة للزرع. . .»“. 


وفي هذا يقول المقريزي في خططه متحدثاً عن منهج الصحابة السليم 


)١(‏ العَبّش: شدَة الظلمة» وقيل: ظلمة آخر الليل. ويأتي في معنى الخدعة. 
انظر: الصحاح: »)۱١۱۳/۳(‏ ولسان العرب: /٣(‏ ۳۳۳) مادة: (غبش). 

(۲) مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: (ص: )٤١١ - ٤۱۷‏ 
باختصار . 

(۳) الإبانة لابن بطة: (۳۲۹/۱)ء وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (۱۳/ )۲٦۷‏ 
قائلاً: «وثبت عن ابن مسعود أنه قال. . »٠.‏ وسبق تخريجه في المبحث الثاني من 
الفصل التاسع في الباب الأول: (ص: .)١٤‏ 

.)۱٦۸/۲٠١( مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


معللاً لهذه السلامة الفطرية: «إنهم قد أثبتوا ون لله ما أطلقه الله سبحانه على 
نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل» 
ولم يکن عند أحد منهم ما يستدل به على العقائد» سوی کتاب الله » ولم يعرف 
أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية والفلسفية»“. 


الثالث: فهم مقاصد نزول القرآن الكري: | 

الصحابة وؤ أعرف الناس وأعلمهم بمقاصد نزول القرآن وأهدافه؛ إذ 
أدركوا صحبة رسول الله ية الذي نزل عليه القرآن» وعاصروا زمن نزوله» 
وشاهدوا تطبيقه» وعاشوا في جو تفسيره العملي» وباشروا الوقائع والنوازلء 
وعرفوا ملابسات الوحي من بيان سبب النزول» وناسخ ومنسوخ» وتفسير 
مبهم» وتوضیح غامض» وتبیین مشکل» وتفصیل مجمل . 

وكان الصحابة ور يتلقون القرآن - علماً وعملاً -» ويتعلمونه - قراءة 
وفهماً - من النبي يه مباشرة» ویتبینون منه دلالاته ومطالبه» ویستزیدون منه 
آاحکامه ون ولان والتوضيح لآيات القرآن - قولاً وعملاً - كان مهمته لا 
كما أخبر اله تعالی: ار ل لكر ي لاس ما رل إل . 

وأثر شخصية الرسول بيه في سلامة عقيدتهم» وصحة إيمانهم» وصدق 
إخلاصهم شيء محسوس وآمر ملموس عند أهل العلم» يقول طاش كبري 
زاده: 

«الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في زمن النبي َة على عقيدة واحدة؛ 
لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة صاحبه» وأزال نور الصحبة عنهم ظلم 
الشكوك والأوهام» وهكذا إلى زمن انقراض الصحابة واي . 

«ولقد كانت هذه المشاهدة والصحبة والتلقى المباشر من الرسول كلاه 
عاملاً مهماً في انفعالهم الحي بهذا الدين اتعالا شل يرسخ في جذور قلوبهم 
إيماناً يقينياًء ويتجلى في كل أوقات حياتهم عبادة وخلقاً» ويصبح علمهم 


(۱) الخطط : )۳٠۹/۲(‏ باختصار. (۲) سورة النحل»ء من الآية: .)٤٤(‏ 
(۳) مفتاح السعادة له: .)١٤١/۲(‏ 


أسباب الخطا في التفسير _ قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص 


أصدق وأوثق من كل علم جاء بعدهم» كما قال عنهم عبد الله بن مسعود وب : 
«كانوا أعمق هذه الأمة علماً» . 
e‏ عباس ويا أنه قال للخوارج - حين ناظرهم -: 
من عند المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله ية وليس فيكم 
ا ومن عند صهر رسول الله يه علي › ومن عند ابن عم رسول الله 44 
وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله». 
فهذا الأثر يدل على أن الصحابة وؤ أعلم بتفسير القرآن» ومن سار على 
منهجهم في تفسير النصوص كان أعلم بتأويل القرآن. كما في هذا الكلام 
العظيم الرصين فوائد عدة أخرى» منها: 
0 : 
بيان أن أهل الدع ليس فيهم أحد من أصحاب رسول اله كا مع 
ا فلم تجد منهم إلا الإنكار 
والتشنيع. 
- أن كل فرقة أو طائفة أو مذهب ليس فيهم أحد من الصحابة» أو 
مذهب الصحابة وطريقتهم في الديانة» فهم على ضلالة اجتمعوا» ولبدعة 
اشوا 
- أن الانحياز إلى جانب الصحابة» أعني مذهبهم» والتمسك 
بطريقتهم› وعدم الإعراض عن منهجهم هو عين الفلاح› وأساس النجاة. 
ا ولیس 
الک 
أشار شيخ اللإسلام إلى بعض الأمور المهمة لفهم الألفاظ والمصطلحات 


)١(‏ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: (ص: )٤٤١ - ٤٤١‏ وأثر ابن 
مسعود سياًتي تخریجه - إن شاء الله - في المبحث التالي : (ص: .)۹1٦‏ 

(۲) قطعة من قصة طويلة في مناظرة ابن عباس ويا مع الخوارج» أخرجها ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله»ء باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة: .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: (۲/ .)٠٥٠١‏ 


قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص اسباب الخطا في التفسير 
الدينية» وتفسير النصوص الشرعية» منها: معرفة اللغة العربية وأقوال السلف 
الصالح» فقال رحمه الله تعالى - مؤكداً كمال فهم السلف الصالح في معرض 
رده على بعض المبتدعة : 

«... فلهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين : 

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله ية بألفاظ الكتاب والسنة» بان 
يعرفوا لغة القرآن التي نزل بها» وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
وسائر علماء المسلمين فی معانی تلك الألفاظ› فان الرسول لما خاطبهم 
بالكتاب والسنة عرّفهم ما أراد بتلك الألفاظ»ء وكانت معرفة الصحابة لمعاني 
القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم 
ا ا 

ذكر الإمام الشاطبي ا4 سببين مهمين للاعتماد على آقوال الصحابة 
ومتهجهم ٠‏ وھما ۔ کما قال : (يترجح الاعتماد عليهم فی البيان من وجهين : 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربى ؛ فإنهم عرب فصحاء» لم تتغير السنتهم 
ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من 
غيرهم» فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان» صح اعتماده من هذه 
الي ) 

والثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازل»› وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ 
قهم اقعد في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأاسباب التنزيل› ویدرکون ما لا 
یدرکه غيرهم بسبْب ذلك» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب»"". 

قال اشا e‏ ولهذا فان السلف الصالح - من الصحاية والتابعين 
ومن یلیهم - کانوا عرف بالقرآن وبعلومه وما أآودع فیه. .)۳ . 

وكل من كان بالمتبوع ألزم وألصق» كان بأقواله وأفعاله ومراداته أحذق 
وأعرف . 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٥۳/۱۷(‏ (۲) الموافقات: .)۱١۸/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق: (۷۹/۲). 


اسباب الخطا في التفسير قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص 

وما أحسن كلام الإمام أبي حامد الغزالي حيث صوّب مذهب السلف 
ومنهجهم في آيات الصفات مشيراً إلى فضل صحبة الصحابة وإدراكهم مقاصد 
القرآن الكريم وفهمهم معاني كلام الرسول بف فقال ك - في معرض رده 
على بعض المبتدعة - تحت عنوان: إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف: 

«وعليه برهانان: عقلي وسمعي : 

أما العقليّ فاثنان : کل ا 

ما البرهان الكلي على أن الحق مذهب السلف» فينكشف بتسليم أربعة 
أصول هي مسلمة عند كل عاقل: . 

الأصل الثالث: أن أعرف 0 بمعاني کلامه» انرا بالوقوف على 
كنهه ودرك أسراره» الذين شاهدوا الوحي والتنزيل» وعاصروه وصاحبوه» بل 
لازموه آناء الليل والنهار» متشمرين لفهم معاني كلامه وتلقيه بالقبول: للعمل به 
أولاً وللنقل إلى من بعدهم ثانياً» وللتقرب إلى الله يلي بسماعه وفهمه وحفظه 
ونشره. وهم الذين حٹهم رسول الله ية على السماع والفهم والحفظ والاأداء 
فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها. . . الحديث”'. 
فليت شعري اه رسول الله يه بإخفائه وكتمانه عنهم؟! حاشا منصب النبوة 
عن ذلك! أو ينهم أولئك الأكابر في فهم كلامه وإدراك مقاصده. ..؟ أو 
يتهمون في إخفائه وإسراره بعد الفهم؟ أو يتهمون في معاندته من حيث العمل 
ومخالفته على سبيل المكابرة» مع الاعتراف بتفهيمه وتكليفه؟ فهذه امور لا 
يتسع لتقديرها عقل عاقل»'. 
خصائص لفهم السلف الصالح: 


اة الما سن کے لیے ان اقم اس ی افر 
أيضاً - من أمور تالية : 


: برقمین‎ )۸٩ - ۸ /۱( : أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب من بلغ علماً‎ )١( 
عن زيد بن ثابت وجبير بن مطعم ويا مرفوعاً بألفاظ متقاربة. وانظره‎ )۲۳۱ ۰۲۳۰( 
.)۱۸۹ بأرقام: (۱۸۷ ۔-‎ )٤٥ _ ٤٤/۱( في صحیح سنن ابن ماجه:‎ 

(۲) إلجام العوام عن علم الكلام: (ص: ۲٤١‏ - ١٠)ء‏ وانظر: مقدمة محاسن التأويل 
للقاسمي: (۱/ .)٣٤١‏ ) 


قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص أفسباب الخطا في التفسير 
الأول: سلامة تفسيرهم من التأويل ي نصوص الأسماء والصفات: 

قال الإمام الغزالي في سياق سابق: 

«الأصل الرابع : أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق 
إلى الحت والتفيش والتمسينر والتاويل لل هذه الامور: بل بالغوا في ز 
من خاض فيه» وسال عنه» وتکلم به. .۰ فلو كان ذلك من الدین» أو کان من 
مدارك الأحكام وعلم الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهارأاًء ودعوا إليه أولادهم 
وأهليهم» وتشمّروا عن ساق الجد في تأسيس أصوله» وشرح قوانينه تشمراً أبلغ 
من تشمرهم في تمهيد قواعد الفرائض والمواريث. فنعلم - بالقطع من هذه 
الأصول - أن الحق ما قالوه» والصواب ما رأوه. . 

النمط الثاني : البرهان السمعي على ذلك. وطريقه أن نقول: 

الدليل على أن الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعة - والبدعة مذمومة 
وضلالة - والخوض من جهة العوام في التأويل» والخوض فيه من جهة العلماء 
بدعة مذمومة» وكان نقيضه - وهو الكف عن ذلك - سنة محمودة. فها هنا ثلاثة 
أصول: 

أحدها: أن البحث والتفتيش والسؤال عن هذه الأمور بدعة. 

والثاني : ان كل بدعة فهي مذمومة. 

والثالث: أن البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضها - وهي السنة القديمة - 
محمودة. 

ولا يمكن النزاع في شيء من هذه الأصول؛ فإذا سلم ذلك» ينتج: أن 
ال لفت الاو 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كاه منهح اة في نصوص الأسماء 
والصفات قاتلا : 

«إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف 
في تاويلها . 


)(٠‏ المصدران السابقان. 


أسباب الخطا في التفسير قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص 

وقد طالعت التقاسي المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث› 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة 
تفسير فلم أجد - إلى ساعتي هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من 
آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المعروف» بل عنهم من 
تقریر ذلك ونشته» وبيانٰ أن ذلك من صفات الله ما يخالف کلام المتأولين ما 


لا یحصیه إلا الله»'. 


وقال الشاطبي ل#: «ومما يدل على ذلك أيضاً أن الصحابة ا لم 
يبلغنا عنهم من الخوض في هذه الأمور - [الأسماء والصفات] - ما يكون أصلاً 
للباحثين والمتكلفين» كما لم يأت ذلك عن صاحب الشريعة عليه الصلاة 
والسلام» وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا على ما كان عليه 
الصحابة» بل الذي جاء عن النبي ية وعن أصحابه النهي عن الخوض في 
الأمور الإلهية وغيرها؛ حتى قال: لن يبرح الناس يتساءلون؛ حتى يقولوا: هذا 
الله خالق کل شيء» فمن خلق اش . 


a SD Ah 
0 ۱ 
لمرفوع‎ 


.)۳۹٤ /٦ مجموع الفتاوی:‎ )۱( 

(۲) الموافقات: (۲/ .)٠٤١‏ والحديث أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب ما یکره و السؤال ومن تکلف ما لا یعنیه: (۱۳/ )۲٣١‏ برقم : : )۷۲۹٣(‏ عن 
أنس بن مالك مرفوعاً. 
واتفق الشيخان على لفظ : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالهء ولينته» عن أبي هريرة طل 
مرفوعاً. 
انظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق»ء باب صفة إبليس وجنوده: )١١١/١(‏ 
برقم : (YY)‏ وصحیح مسلم» كتاب اللأيمان»ء باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
یقوله من وجدها: (۱۱۹/۱ - ۱۲۰) برقم: .)۱٩٤(‏ 

(۳) المستدرك له: /١(‏ ۲۷ - ۲۸). وسيأتي توضيح ذلك في المبحث التالي إن شاء الله. 


قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص اسباب الخطا في التفسير 
الثالث: ورعهم وتحريهم ي تفسير كلام الله تعالى» فلا يتكلمون فيما لا يعلمون: 

أخرج الإمام الطبري بسند صحيح عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس 
سئل عن آية لو سنل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها“. 

وذكر شيخ الإسلام أقوالاً متعددة عن السلف تدل على ورعهم وتحرجهم 
عن الكلام في التفسير» وعقبها بقوله: 

«فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف» محمولة على 
تحرجهم عن الكلام في E eS‏ 
ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه. 

ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالاً ذ فى التفسير» ولا منافاة؛ لأنهم 
تکلموا فيما علموه» CEN os‏ فإنه 
i a GS a a‏ 
یعلمه لقوله تعالی: # َم لاس د کشو ولما جاء في الحديث 


المروي من طرق : ٠‏ «من سل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
( 0( 
نار : 


e e a E E 


فمثلا قول الله تعالى: A‏ اَذ اموا شهلدة بینک إا حر 2 


(1) تفسير الطبري» المقدمة: )٦۳ _ ٦۲ /١(‏ وقد صححه شيخ الإسلام. انظر: المقدمة في 
أصول التفسير مع شرح الشيخ العثيمين: (ص: .)٠٤١١‏ 

(۲) سورة آل عمران» من الاية: (۱۸۷). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب كراهية منع العلم: (1۷/6ء 1۸)» برقم: 
»)۴٣٥۸(‏ والترمذي» کتاب العلم» > باب ما جاء في کتمان العلم: (/ ۲۹( برقم : 
»)۲٤4(‏ وقال: «حديث حسن)»ء وابن ماجه»ء المقدمة» باب من سئل عن علم 

فکتمه: (41/۱) برقم : : (۲۹۱) كلهم من حديث آبي هريرة وليه بألفاظ متقاربة. وذكره 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: (1۹1/۲) برقم: .)۳٠١١(‏ وقال: «حسن 
صحیح) . 

(6) المقدمة في أصول التفسير في شرح الشيخ العثيمين: »)٠١١ - ۱٤۹(‏ وبتحقيق الدكتور 

عدنان زرزور: (ص: .)۱۱١ ۱۱٤‏ 


ألمت ٠€:‏ تعتبر من أشكل الأيات مخنى:وإعرابا وحكماء: فلو رجخنا إلى 
عباس ظط للآية لما نجد الإشكال" . 

فإذا كان السلف الصالح قرب عصرا من النبوة› e‏ الله 
ورسوله و وأنقى فطرة› وأزکی فا واس ع وأخلص َء وأصح 
ليكون الفهم السليم للنصوص الشرعية المتسق مع الفطرة الأصلية» النقي من 
ألوان الدخن التي أصابت تصورات كثير ممن جاء بعدهم . 

وعليه فإن الحري بالمسلم الذي يريد أن تكون عقيدته وإيمانه مرتكزاً على 
علم راسخ› وفهم سليم› وان يڪون بسبيل نجاة من فساد الدين› وعذاب 
الآخرة» أن يأخذ بفهم السلف» وأن يتبع سبيل المؤمنين» ويحاذر شعب 
المحدثات بعدهم»”". 


سادساً: بعض فوائد الالتزام بمنهج السلف الصالح: 

الفائدة 2 العصمة من ا ق والاختلاف: 

والتشقت» ويقيهم من تضاربت الغقرل e‏ وذلك 8 من أعظم سمات 
فصار هذا الأصل عاصماً لهم من الفرقة والاختلاف» ووقاية لهم من اضطراب 
الآراء وتبديد الأفكار» ومانعاً لهم من تشتيت المناهج وتغيير المسالك. 


.)٠١١( سورة المائدةء من الآية:‎ )١( 

(۲( ُراجع البخاري» كتاب الوصاياء باب قوله كف: يتما ألزب ءامثوا سد بيك 
إا حر ا .4 (/۸۰) برقم: (۲۷۸۰). وقد حسنه علي بن 
المدينى › SNE‏ الكمال: (۱۸/ .)۳١١‏ وللاستزادة انظر : التفسير 
الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور 
حکمت بشیر یاسین : (۲/*(. 

(۳) مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: (ص: .)٤٤١‏ 


فالسلف ومنهجهم وثمرته كما وصفه ابن القيم كه بقوله: «إنهم مع 
اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ديارهم تجد أن جميع كتبهم المصنفة من أولها 
إلى آخرها في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد» يُجرون فيه على 
طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنهاء قلوبهم في ذلك على قلب واحد» 
ونقلهم لا ترى فيه اختلافاً ولا تفرقاً» بل لو جمعتَ ما جرى على ألسنتهم 
ونقلوه عن سلفهم وجدته كآنه جاء عن قلب واحد وجری على لسان واحد» 
وهل على الحق دليل أبينٌ من هذا؟ قال الله تعالى: اقل يدرت لقان َر 
6 ین عند عبر آلو مشو ف اوكا َا @@. 


الفائدة الثانية: التمسك منهج السلف دليل على صحة الاستدلال وقوّة النظر: 

النظر في عمل السلف الصالح وفهمهم للدليلء والتأمل في طريقة 
استنباطهم من النص القرآني» شاهد على صحة الاستدلال به» ومصدق له 
فعمل السلف بالدليل مخلص له من شوائب الاحتمالات المقدرة» قاطع بوجه 
معين» ومبين للمجمل» ورافع للإشكال» ودافع لاإيهام. 

وأيضاً قد يقع في نظر بعض الناس ما يظنه تعارضاً بين الأدلةء فبالنظر 
في هدي السلف يزول هذا التعارض الظاهر ويندفع"".. 
الفائدة الثالثة: حسم مادة الابتداع والضلال: 

الالتزام بمنهج السلف الصالح يغلق أبواب الفتن والأهواء» ويحسم مادة 
الابتداع والضلال؛ لأن كثيرا من فرق الضلال يتعلق ببعض ظواهر النصوص 
فيوجهها - ليا وتحريفاً - لنصرة مذهبه» وتأييد بدعته. وفهم السلف لهذه 
النصوص هو الفيصل وهو الحق» وليس دونه إلا الضلال والشقاق”": إن 
اما پیل ما ٤امنم‏ پوه ققد اهنوا رین ئ بإ هم في تاو «قمادا بد 
الى إل سر4“  .‏ 


MK 


.)۸۲( بتصرف يسير»ء والاية من سورة النساء:‎ )٤۹۷ /۲( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)٠٥١٤ /۲( انظر: الموافقات : (۳/ ۲۸۷ -۲۸۸)» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )۲( 
.)٥٠١/۲( انظر: المصدر السابق الأخير:‎ )۳( 

٠ .)۳۲( سورة يونس» من الآية:‎ )٥( .)٠١۷( سورة البقرة»ء من الاآية:‎ )٤( 


فسباب الخطا في التفسير قيمة الفهم السلفي في تفسير النصوص 

قال الشاطبى يلفه: «فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على 
الأولين فيها ا إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى› ولأن تعارض 
الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها. 

رلك ا دوق مر الى الا وا اداس الان في 
الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على ملهبه بظواهر من 
الأدلة. . بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة 
ينسبها إلى الشريعة المنزهة» 


الفائدة الرابعة: الانتصار على الخصوم والاحتجاج على المخالفه والرذ عليه: 

يفيد الالتزام بمنهج السلف الصالح المناظرّ لانتصاره وغلبته على خصومه 
من أهل البدع وأصحاب الباطل؛ لأن كل فرقة أو طائفة» وكل رأي أو فكر 
ليس مبناه على الكتاب والسنة» وليس له دليل من عمل السلف الصالح ومن 
طريقتهم في تفسير النصوص» بل هو على خلاف ذلك» فهو ضلال وغيّ. 

قال شيخ الإسلام كله أثناء حكايته مناظرة الواسطية" : 

«وقلت مرّات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها - [أي العقيدة 
الواسطية التي كتبها ابن تيمية إلى قضاة واسط] - ثلاث سنين» فإن جاء بحرف 
واحد عن أحد من القرون الثلاثة - التي أثنى عليها النبي بء حيث قال: خير 
القرون القرن الذي بعثت فيه» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم - يخالف ما 
ذكرته فأنا أرجع عن ذلك» وعلئ أن آتي بنقول جميع الطوائف - عن القرون 
الثلاثةء توافق ما ذكرته - من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» 
والأشعرية» وآهل الحديث»› ال وغیرهم». 


وقال في موضصع ا «ولم يستطع المنازعون 2 طول تفتيشهم كتب 
البلد وخزائنه أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه»”". 


QO O QO O OQ 


(۱) الموافقات : (۳/ ۲۸۸) . وسيأتي مزيد كلامه في المبحث التالي - إن شاء الله : (ص: ۹۷۱). 
(۲) ضمن مجموع الفتاوی: .)۱٦۹/۳(‏ (۳) المصدر السابق: (۲۱۷/۳). 


أقوال العلماء ي أآهمية التمسك بمنهج السلف 
وخطورة الإعراض عن منهجهم 


| - ما أحسن شهادة عبد الله بن مسعود ويه فى بيان فضل الصحابة 
ومنقبتهم › وما أجمل نصيحته للأمة» حیث قال : 
بمن فد مات› فإن الحي 5 ُؤمن عليه الفتنةء أولئك ا 
كانوا أفضل هذه الأمةء أبرّها قلوباًء أ الها ا ا قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في 
آثارهہ» وتمسکوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدي 

2 

المستقيم) 

وورد عنه طبه أنه قال: «إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب 
محمد کل خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته»› تم نظر فی 
قلوب العباد بعد قلب محمد بيه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء 


(1) أخرجه ابن عبد البر في ا بيان العلم وفضله (۱۱۹/۲)» والهروي في ذم الكلام: 
(ص: «(AA‏ ونحوه في مشکاة ة المصابيح»› کتاب الإیمان» باب الاعتصام بالکتاب 
والسنة: ٦۷ /١(‏ - 1۸)» برقم: (۱۹۳). قال محققه الشيخ الألباني كل: «منقطع». 
وأخرجه بلفظ مقارب أبو نعيم في الحلية: (۱/ ۰ - )۳۰١‏ من قول ابن عمر وا› 
وعزاه ابن القيم في إعلام الموقعين: )۱١۹/٤(‏ للإمام أحمد. وانظر: الموافقات 
للشاطبي : (/ 204 _ €۰( وشرح العقيدة الطحاوية: .)٥٤٦/۲(‏ 


جن وما رأوا سیا فهو عند الله سي . 

۲ - قال حذيفة بن اليمان وليه : «اتقوا الله يا معشر القراء» خذوا طريق 
من کان قبلکم› a‏ - وفي رواية : e E E a‏ 
ا ولئن ترکتموه يمينا ناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا NS‏ 

۳ - قال الإمام الأوزاعي #5: «اصبر نفسك على السنة وقف حيث 
وقف القوم» وقل بما قالوا» وکف عما کھوا نه » واسلك سبيل سلفك الصالح 
فإنه يسعك ما وسعهم. . .». ) 


٤‏ - وأقوال إمام المفسرين ابن جرير الطبري كه في التمسك بتفسير 
السعلف الصالح وعدم الإإعراض عن منهجهم كثيرة مبثونة في کتابه «جامع 
البيان»» فكثيراً ما يحكي الخلاف في تفسير آية ثم يردف القول بترجيح تفسير 

فمن تلكم الأقوال قوله - بعد أن ذكر عدة أقوال في تفسير قوله تعالى : 
يط من E‏ َة أله 4 0 (اوهذه الأقوال» وإن کات غير بعيدات المعنى 
مما تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف الأمة 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده: (۲۱۱/۰) برقم: »)۳٦٠١(‏ قال محققه الشيخ شاكر: 
«اإسناده صحيح»» وأبو داود الطيالسي في مسنده: )۳۳/١(‏ بلفظ مقارب» وقال 
الهيثمي - بعد إيراده قول ابن مسعود وب -: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء 
ورجاله موثقون) . 
انظر: مجمع الزوائد: (۱۸۲/۱ - ۱۸۳). 

(۲) رواه محمد بن وضاح الأندلسي في كتابه: (البدع والنهي عنها): (ص: ١٠)ء‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: (۲/ ٠)۱۹‏ وابن بي شيبة في «المصنف): 
(۷۹/۱۳). وأصله في صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء بسنن رسول اله 5 : (Y7)‏ برقم : : (۷۲۸۲) ولفظه: «یا معشر القراء 
استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداًء فان أخذتم د يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً) . 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد آمل السنة والجماعة: )۱١٤/١(‏ برقم: 
.)۳١٥(‏ وابن قدامة في تحریم النظر : (ض' .(Y‏ 

- ۱۸/١( وانظر: السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل:‎ .)۷٤( سورة البقرةء من الآية:‎ )٤( 
.)٤٥۹/٤( والموافقات للشاطبي:‎ )۹ 


أهمية التمسك بمنهج السلف اسباب الخطا في التفسير 
بخلافهاء فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها». 

ولا يستجيز مخالفة تفسير السلف الصالح بأي قول آخر» حيث قال : 

«وهذا قول لا نعلم له قائلاً من متقدمي العلم قاله ون کان له وجه» فاذا 
كان ذلك كذلك» وكان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة»ء فما 
صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلي». 

وقال: «ولولا أن أقوال آهل التأويل مضت بما ذكرت عنهم من 
التأويل» - وآنا لا نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم» لكان وجهاً يحتمله التأويل 
أن ا 

ه ‏ ناقش الإمام القرطبي کا بعض التفاسير الخاطئة» وفي أا 
عليه نسب ذلك التفسير الخاطى إلى - قائلاً -: «مَن بعد فهمه للكتاب والسنةء 
وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة...؛ إذلم يُسمع عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين. . .»أ . 

٠‏ - عد شيخ الإسلام ابن تيمية ب العدول عن تفسير السلف الصالح 
والإعراض عن منهجهم» من الخطاً بل من البدعة حيث قال : 

«فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول» وجاء 
قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوهء وذلك المذهب ليس من 
مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من 
أهل البدع في مثل هذا. ‏ 

و «في الجملة» من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك» بل مبتدعاً ون کان مجتهداً مغفوراً له 
خطؤه» فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب. ونحن نعلم أن 
القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا أعلم بتفسيرهِ ومعانيه» 
كما آنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله بي فمن خالف قولهم وفسر 


(۱) تفسير الطبري: .)٤٠٩۹/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق: (۲۹/ )١۳‏ «ط: قديمة». 
() المصدر السابق: )٤( .)۱۸۸/٠١(‏ تفسير القرطبي: .)۱۳/١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير أهمبة التمسك بمنهج السلف 
القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأً في الدليل والمدلول جميعا». 

وقال في موضع آخر - بعد أن تكلم عن بعض تفاسير الصوفية البعيدة عن 
منهج السلف الصالح 

«وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث» وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله» ملحد في آيات الله› 
محرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام». 

وسببٌ تبوء الصحابة والسلف الصالح تلك المكانة السامية المرموقة في 
العلم والدين» هو استغناؤهم بما جاء في الكتاب والسنةء كما بين ذلك شيخ 
الإسلام - مشير إلى منهجهم في التفسير وفهم الدين» فقال كلله: 

«كان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان 
من أعظم الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل 
ښ أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قیاسه› 


ولا و : 


وأشار إلى سبب وقوع أهل البدع في تأويلات باطلة للنصوص الشرعية» 
والأصل الذي جعلهم بعيدين عن منهج الكتاب والسنة» بقوله: 

«الإأعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون» 
ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه» . 


۷ - بين الإمام ابن القيم أهمية أقوال الرعيل الأول من السلف الصالح 
في التفسير مشيرا إلى منهجهم في تلقي معاني الايات ونقلهم إياها إلى مَن 
بعدهم › فقال رحمه الله تعالی : | 


(1) المقدمة في أصول التفسير: (ص: )٠٠١ - ٠١۲‏ مع شرح الشيخ العثيمين. وانظره في 
مجموع الفتاوی: (۳۹۱/۱۳ - ۳۹۲). 

(۲) مجموع الفتاوی: .)۲٤۳/۱۳(‏ 

(۳) رسالة الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموعة الرسائل الکبری: (1۱۹/۱ء .)۲١‏ 

() درء التعارض: .)۳۸۳/١(‏ 


اهمية التمسك بمنهج السلف نسباب الخطا في التفسير 


«فإن قيل . . . ما تقولون في أقوالهم - [يعني الصحابة] - في تفسير القرآن 
هل هى حجة يجب المصير إليها؟ 


قيل: لا ريب أن آقوالهم في التفسير أصوب من أقوال مَّن بعدهم» وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع» فقال أبو عبد الله 
الحاكم في مستدركه: باو الصحابي عندنا في حكم المرفوع” ومراده آنه 
في حکمه في الاستدلال به والاحتجاج» لا انه إذا قال الصحابي في الأية قولاً 
قلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله يل أو قال رسول الله كلا . 


وله وجه آخر» وهو آن يکون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله کل 
بيّن لهم معاني القرآن وفسّره لهم كما وصفه تعالى بقوله: لين لاس ما رل 
إ4 فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً» وكان إذا أشكل على أحد منهم 
a‏ كا سال الضحاة فن فرله تغال :وان اا 
ول سا انر لر ف 0 معناها“» وكما سألته أم سلمة 5 عن 
قوله e‏ : کت س سا 469 فبين لها أنه العرض” و 
سأله عمر عن الكلالة فأحاله e‏ الصف الى في اخ السورة ١بوهذا‏ 
كثير جداًء فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظهء وتارة بمعناه» 


(۱) انظر: المستدرك للحاکم: (۲۷/۱ ۔ ۲۸ء ۲۳٣۱ء .)٥٤١‏ 


(۲) سورة النحلء من الآية: .)٤٤(‏ (۳) سورة الأنعام» من الآية: (۸۲). 
(6) سبق الحديث وتخريجه فى المبحث الثالث»ء من الفصل الأول في الباب الأول: 
(ص: .)۱١۱‏ 


) .)۸( سورة الانشقاق الاأية:‎ )٥( 

(0) أخرجه الشيخان: صحيح البخاري» كتاب التفسير»ء باب #ضوف ماسب جسابا 
س4 : (0۷/۸) برقم: »)٤۹۳۹(‏ وصحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وآهلهاء باب إثبات الحساب: )۲۲۰۲/٤(‏ برقم: )۲۸۷١(‏ كلاهما من حديث 
عائشة ڪټاء وهي ۰ لا أ سلمة كما ذكرها المؤلف. 

(۷) وهي قوله تعالى: #يستفتونك فل آله يڪم ف لکد إلى آخر الآية )۱۷١(‏ من 
شوزة انشا 

)١۱۲۳١ /۳( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفرائض› باب ميراث الكلالة:‎ (A) 
.)۷( 


أسباب الخطا في التفسير أهمية التمسك بمنهج السلف 


فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارة 
بلفظها وتارة بمعناهاء وهذا أحسن الوجهين› والله أعلي»“. 
وقال في أهل البدع الذين فضلوا طريقة الخلف على منهج السلف: 
«فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم» وبين الجهل والضلالة 
ر EET‏ 
أوجب الإمام الشاطبي مراعاة فهم السلف في بيان المسائل الشرعية 
e‏ حیث قال یاه : 

. . فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم 
منه ا وما کانوا عليه في ج به؛ فهو أحرى بالصواب» وأقوم في 
العلم والعمل» . 

كما ألزم بأخذ تفسيرهم للنصوص» بقوله: «... فلا بد من القول بأن 
فهمهم في الشريعة تم وأحرى بالتقديم» فإذا جاء في القرآن أو في السنة من 
بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير» بحيث لو فرضنا عدمه لم يكن تنزيل 
النص عليه على وجهه؛ انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان لما ذكر» ولما جاء 
في السنة من اتباعهم والجريان على سننهم» كما جاء في قوله عليه الصلاة 
والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وتمسكوا 
بها وعضّوا عليها بالنواجذ“» وغير ذلك من الأحاديث فإنها عاضدة لهذا 
الس ي ا ر 

وقال - في معرض رده على بعض التفاسير الخاطئة -: «... والدليل 
على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن 
يماثله أو يقاربه» ولو کان عندهم مروف لنقل؛ لأنهم کانوا آحرى بفهم ظاهر 
القرآن وباطنه باتفاق الأئمةء ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه 
أولهاء ولا هم أعرف بالشريعة a‏ 


(1) إعلام الموقعين: .)٠١٤١ _ ٠١۳/٤(‏ (۲) الصواعق المرسلة: .)١١٤/١(‏ 
(۳) الموافقات: (۲۸۹/۳). 

)€( تقدم تخريجه في المبحث الأول: (ص: .)۹٤۹‏ 

.)۲٤۸/٤( المصدرالسابق:‎ )0( .)١۳١٤ _ ۱۳۲/۲١ الموافقات:‎ )٥( 


أهمية التمسك بمنهج السلف و و 


۹ حكم الإمام ابن قدامة المقدسي كث على من أعرض عن منهج 
السلف في نصوص الصفات) با لإاحداث والابتداع في الدين» حيث قال : 

«. . . فمن أحب السكون مع السلف في الآخرة» وأن يكون 7 
وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم ومن تبع غير سبيلهم دخل 
a SS aE‏ و من يتاقت الرسول بعد ما بين له الهدى وتي عير 
سيل آلمومننَ و ما دل ونصلهے E 4€ ES‏ لآن من 
لم يتبع السلف رحمة الله عليهمء وقال في الصفات الواردة في والسنة 
قولاً من تلقاء نفسه لم يسبقه إليه السلف فقد أحدث في الدين وابتدع»" 


١‏ قزر الحافظ ابن رجب الحنبلي ك أن أفضل العلوم في التفسير 
هو ما أثر من السلف الصالح» حيث قال: 

«فأفضل العلوم في تسیر القرآن» ومعاني الحديث› والكلام في الحلال 
والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن 
أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم. . 

افیا ما ر خن ای اا ان الان س رتا راا به 
ا راما ما كان نانا امم اکن بال ار لا من ف 
وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا 
وهو في کلامهم موجود عبارة» ولا يوجد في کلام من 
A‏ البديعة الدقيقة E yT‏ و 
يلم به. 

e E E ESO‏ ما يقم في کئير 
من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم 

فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم 


(0 رة التبا الايد (16)). (۲) ذم التأويل: (ص: .)٦۸‏ 


أسباب الخطا في التفسير ٠‏ أهمية التمسك بمنهج السلف 
معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني 
القرآن والحديث. .». 

١‏ - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «فالسعيد من تمسك بما 
كان عليه السلف» واجتنب ما أحدثه الخلف» . 

١‏ - آبرز ابن عبد الهادي أهمية الفهم السلفي رفور مش ا إل 
خطورة الفهم الخلفي» حيث قال كله: 

«ولا يجوز إحداث تأويل في آية E‏ ولا 


عرفوه ولا لوه للأمةء فإن هذا يتصمن أنهم جهلوا الحق في هذاء وضلوا 
عنه» واهتدى إليه هذا المعترض الختا" . 


خلاصة الكلام: 

فخلاصة ما سبق من أقوال أل العم في أهمية التمسك بتفسير السلف 
الصالح» وخطورة الإعراض عن منهجهم»ء أن العدول عن منهج الصحابة خاصة 
ومنهج السلف الصالح عامة» في التفسير خطاً كبير» فيجب على كل من أراد أن 
يتعرض لتفسير القرآن الكريم أن يتمسك بتفسيرهم كما إن الإعراض عن منهج 
السلف الصالح والإغفال عن تفاسيرهم سبب لفتح باب التحريف والتأويل الفاسد 
والإلحاد والزندقة. ولا غناء عن فهمهم للنصوص الشرعية» الصحيح السليم من 
الانحرافات العقدية» والتخبطات الفكرية؛ لأنهم صفوة مختارة» وثلة مجتباة لهم 
فضيلة ومكانةء فضل وشرف لا يشاركهم فيه أحد ممن بعدهم› فالخير كل الخير في 
اتباع منهجهم» والسير مع مسلكهم» واقتفاء آثارهم في العلم والعمل والاعتقاد. 

ا ذلك نقول: «إن الرجوع للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح آمر 
في غاية الضرورة» والحاجة إليه مستمرة» وهو التجديد بعينه» وهو الأصالة 
بغينها» وهو افتاش آي بعث إسلامى مرتقب» وهو الاشاي المشترك الذي 
يمكن أن تتوحد عليه الأمة؟,. ٠‏ 


(1) فضل علم السلف على علم الخلف له: (ص: .)١١١ ء٠٠١١ - ٠٠١‏ 
(۲) فتح الباري: .)۲٦۷/۱۳(‏ (۳) الصارم المنكي: (ص: .)٤۲١‏ 
)٤(‏ الفرقان والقرآن للشيخ خالد العك: (ص: .)۷٠١‏ 


الأمثلة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


الأمثلة التطبيقية 


يندرج في أمثلة الإعراض عن منهج السلف الصالح في التفسير تفاسير 
كثيرة وتأويلات مختلفة» ظهرت وتظهر من قبل أهل البدع وأصحاب الأهواء 
ذوي معتقدات فاسدة وأفكار هذامة كفرق الخوارج» والروافض» والجهمية› 
والمعتزلةء والقدرية› والمرجئة› والصوفية› والباطنية› والمؤولة للصفات أو 
منكروهاء والقبورية - على أنواعها وأشكالها المتنوعة - وغيرهم. 

يجمعهم إعراضهم عن منهج السلف الصالح» والقدح في شأنهم» 
ومخالفتهم للحق› والتحريف› والتأويل القاسد. ) 

«فهؤلاء يخالفون الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على 
ضلالة» كسلف الأمة أئمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. فتارة 
يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم 
يما يحرفون به الكلم عن مواضعه»'. | 

وأول من وقع في هذا الانحراف الخوارج والرافضة»ء ثم تبعهم المعتزلة 
والجهمية» وسائر المبتدعة. ولهذا قال الإمام أبو حاتم الرازي: «علامة أهل 
البدع الوقيعة في أهل الأثر»". 

ولا شك أن الإعراض عن منهح الصحابة ون والسلف الصالح شر 
وسيلة إلى تخبط المبتدعة في فهم النصوص تخبطاً شديداً»ء وهجر مقاصدها 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی: )۳١۹/۱۳(‏ بتصرف. 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: .)۱۷۹/١(‏ وانظر: الغنية لطالبي طريق 
للشيخ عبد القادر الجيلاني: .)٥٦/١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير الأمثة التطبيقية 


ودلائلها» وكلما ابتعد الإنسان عن منهجهم وطريقتهم في تفسير النصوص ازداد 
انحرافه وجهله» وتز ضلاله وبعده عن هدي القرآن الكريم. ألم تر إلى 
الخوارج - المعرضين الأوائل عن منهج الصحابة - حينما ضلوا وبغوا وحاربوا 
المسلمين» ذهب إليهم عبد الله بن عباس وؤ وناظرهم» ورذ على شبهاتهم»› 
رجع معه اکثر القوم وعصمهم الله من الفتنة» ومن أعرض عنه» ولم يقتنع 
بدلیله» ولم یقبل مشورته ضل وانتکس”"› والعياذ بالله من الخور بعد الكور. 

وقد روی ابن وهب عن بکیر أنه سال نافعاً: کیف کان رأي ابن عمر ل 

فى الحرورية؟ قال : «يراهم E‏ إنهم انطلقوا ای آیات أنزلت في 

O E 

N N TET‏ الرسالة - ذكر جملة وافرة من 
نماذج تفاسير هؤلاء الفرق وأولئك النحل» فلذلك لا أطيل هنا في سرد الأمثلة 
فالمقصود مطلق المثال . 


تأويل صفة الاستواء لله كك : 
ولعل من أشهر الموضوعات وأهمها التي انحرف فيها معظم الفرق 
المبتدعة انحرافاً واضحاًء وأعرضوا عن منهج السلف الصالح فيها إعراضا 


(1) وممن أخرج هذه القصة مفصّلة عبد الرزاق في مصنفه: )٠١١ - ۱١۷/۱١(‏ برقم: 
(۱۸۹۷۸)» وآحمد - بعضها - في مسنده: »)۳٤۲/۱(‏ و(٥/۲۹۳)‏ برقم : (۳۱۸۷) من 
طبعة مؤسسة الرسالة» والحاكم في مستدركه: »)٠١١ - ٠١١/۲(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير: (١٠/۲٠۳)ء‏ وأبو نعيم فی حلیته: (۳۱۸/۱ - ۳۲۰). وصححها 
الحاكم على شرط مسلم»ء وأقرّه الذهبي . 
وقال | ي ن الزوائد: e‏ «ارواه الطبراني و ا 
BE‏ أ e‏ افا وقال ا ا 
| 
انظر: تخلیق التعليق : e‏ وفتح «(TAA /۱1۲) e‏ ومجموعة الرسائل 


الأمثلة التطبيقية | اسباب الخطاً في التفسير 


بيناًء موضوع الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم. ومن أبرز الأمثلة 
2 الشأن تأويل المؤولة للصفات صفة الاستواء التي جاء ذكرها في سبعة 
مواضع” من القرآن الكريم. 

اغف لقاش د الان لوان کن جرح الف او 
تفسير صفة الاستواء» حيث قال في تفسير قول الله تعالى : 23 اسسوی عل 
لش لار ماين فع إل من بَعَدِ إذيٍ4: «المراد e‏ و 
الاستيلاء والاقتدار. . وبينا أن القول إذا احتمل هذا والاستواء الذي هو بمعنى 
الانتصاب» وجب حمله عليه؛ لأن العقل قد اقتضاه» من حیث دل على آنه 
تعالی قديم» ولو كان جسماً يجوز عليه الأماكن لكان محدثاًء تعالى الله عن 
ذلك؛ لأن الأجسام لا بد من أن يلزمها دلالة الحدث»ء وهي أيضاً لا تنفك من 
الحوادث ولا تخلو منها»" . 

وذهب إلى تأويل صفة الاستواء بالاستيلاءء أو الملك» والقهرء 
والسلطان أو نحوها e‏ من المفسرين من الفرق المختلفة كالزمخشري› 
والرازي» والنسفي» وأبي السعود وغيره“ . 

فخالفوا بهذا الال ات الصالح لنصوص الكتاب والسنة في 
باب الصفات» وأعرضوا عن منهجهم في إثبات ما أثبته الله ورسوله به من غير 
تحریف» ولا تکییف»› ولا تمثیل» ونفی عن الله تعالی ما نفاه عن نفسه ونفاه 
غه وو ٤ E‏ 

قال شيخ الإسلام ي عند ذكره منهح السلف الصالح في تفسيرهم 
٠‏ لنصوص الأسماء والصفات: 
«. .. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته - [اه]" - 


(1) سبق عزوها في المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثاني : (ص: .)٤۳١‏ 
 )۲(‏ سورة يونس» من الآية: .)١(‏ (۳) متشابه القرآن: .)٥۱/۱(‏ 
)€( وللتفصيل انظر : المصدر قبل السابق . 
)٥(‏ وقد سبق منهج السلف الصالح من نصوص الأسماء والصفات بشيء من التفصيل في 
الفصل الثاني من الباب الثاني: (ص: .)٠٠١‏ 
0) الزيادة من اقتضاء السياق. 


اباب الفطا في التفسير انه ييي 


من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك 
N NN‏ 
آأسمائه ولا في آياته ؛ فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وایاته. . e‏ 

قال الشوكاني يه في رسالته «التحف في مذاهب السلف» مبيناً مذهب 
السلف في الصفات: «إن المذهب الحق في الصفات: هو إمرارها على 
ظاهرها من غير تأويل› ولا تحریف» ولا تکلف» ولا تعسّف» ولا جبر» ولا 
تة تعطیل؛ وان ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعیهه»" 


استدلال باطل على التكفير: ٠‏ 

اوو ك تار ار لن e‏ إن الگ رل رڇ“ 
على خروجهم من اتباع السنة» والبغي على ولاة أمر المسلمين» وتكفيرهم» 

حيث زعموا أن علا وهه قد حكم الخلق في دين الله وال يقول: إن الحكم 
زک ر فبهذا التحكيم قد أخرح نفسه من إمارة المؤمنين؛ فهو إذاً أمير 
الكافرين . والعياذ بالله. 

لو لم يعرض الخوارج عن فهم الصحابة للآية لما خحرجوا من جماعة 
المسلمين» وما مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية» وما ارتكبوا الشذوذ 
والخلاف والفرقة وتكفير المسلمين. 

قال الشاطبي اه في معرض رده على استدلال الخوارج بالاآية: 

«فلو نظر الخوارج أن الله تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله: کم 
فا ق ا ا 


(۱) مجموع الفتاوى: .)٤/۳(‏ 

(۲) الرسائل السلفية فى إحياء سنة خير البرية ية : (ص: .)۱١۷‏ 

(۴) سورة الأنعام» من الآية: (0۷)ء» وسورة يوسف» من الآية: .)٤١(‏ 

(6) انظر: مسند الإمام أحمد: (۸9/1)» و(۲/٤۸)‏ برقم: )1٥1(‏ من طبعة مؤسسة 
الرسالة» وحلية الأولياء لأبي نعيم: »)۳۱۹/١(‏ ومنهاج السنة لشيخ e‏ ابن 
تيمية : (۸/ »)٥۳١‏ والموافقات للشاطبي: /٤(‏ ۲۲۲). 

() سورة المائدة» من الآية: .)٠٥(‏ (0) سورة النساءء من الآية: .)١١(‏ 


الأمثلة التطبيقية اسباب الخطا في التفسير 


لعلموا أن قوله تعالی : إن الک ر ّ4 غير مناف لما فعله علي و واه » وأنه 
من جملة حكم الله ؛ فإن تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحده» فكذلك ما 
کان مثله مما فعله علي»'. 
القول بعدم حجية السنة: 

۳ - واستدل بنفسن الآية منكرو السنة - القرآئيون - على القول بعدم حجية 
السنة» بل جعلوا اتباع الرسول وي من آنواع الشرك» حيث زعموا أن في 
الاحتكام إلى السنة والالتزام بها إشراك الرسول بيه في الحكم مع الله تعالى. 

قال الخواجة أحمد الدين الأمرتسري - أحد زعمائهم -: 

«وقد وضع الناس لإحياء الشرك طرقاً متعددةء فقالوا: إنا نؤمن أن الله 
هو الأصل المطاعء غير أن الله أمرنا باتباع رسولهء فهو اتباع مضاف إلى 
الأصل المطاع» وبناء على هذا الدليل الفاسد يصححون جمیع أنواع الشرك.: 
آلا وإِن الله لم يأمر بمثل بمثل ذلك #إِنِ الک إ . 

وهذا القول الذي تفوّه به الخوارج والقرآنيون لم يقل به أحد من السلف» 
فضلاً عن أن يفسروا به الآية» بل هذا الاستدلال الباطل مخالف للنصوص 
القرآئية البينة التي تأمر بطاعة الرسول بيا وتدعو إلى الائتساء والاقتداء به كلاف 
ولا شك أن الحكم لله كلك وين حكم الله أنه #4 أمر باتباع رسوله والتمسك 
بهديه والاستيضاء بسيرته الطيبة العطرة» كما أمر تعالى بطاعة أولي الأمر من 
المسلمين» فقال تعالى : يام الذي اما أطيعوا اله وأطيعوا السو وال الان ین 
إن زعم في شىء ردو ى او والرسول إن ومون باو واوو الأ للك حير 
ولس تارب 49 وقال کق: وما سلتا ن سول إل لع بإب 
الو“ وقال تعالی: لد کن لک فی سول او اسوه س4 . 

فهل من المعقول أن يقال - بعد هذا الحكم الصريح - إن اتباع 
الرسول َة شرك أو طاعة ولي الأمر مخالف لحكم الله ومضاد لأمره؟ 


(۱) الموافقات: .)۲۲۳/٤(‏ ) 
(۲) تفسیر بیان للناس: (۲/ ۳۹۵ و٥٤٤).‏ (۳) سورة النساءء من الاآية: (05۹). 
)٤(‏ سورة النساء» من الاية: )٥( .)٦٤(‏ سورة الأحزاب» من الآية: .)۲١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


٤‏ - اختلف المفسرون في المراد بالشاهد في قول الله تعالى: #وسَدَ 
شاه من بي > اسيل عل نر4 . ٠‏ 

فقال بعضهم: هو موسى بن عمران ##. (على مثله) أي مثل القرآنء 
والمراد بذلك المثل : التوراة. والمعنى ا و 
بالتصدیق والتي هي مثل القرآن. ) 

وقال جماعة من الصحابة والسلف الصالح أن المراد بالشاهد هنا: هو 
عبد الله بن سلام وه . والمعنى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل هذا 
القرآن بالتصديق» قالوا: ومثل القرآن التوراة"'. 

وقد آخ رج البخاري عن سعد بن ات وقاص و أنه قال : ) 

«ما سمعت النبي ية يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل 
الجنةء ا قال: وفيه نزلت هذه الآية: #وسَدَ شاه من بي 
إسرویل عل هنلب الآية» . 

ولسب ابن کئیر هذا القول إلى ابن عباس طبه ۰ ومجاهد» والضحاك› 

3 

وقتادة» وعكرمة› والثوري› ومالك ر اس“ وابن زيد وغيرهم رحمهم اش . 

ورجح هذا القول الذي عليه جمهور السلف الصالح› أئمة المفسرين مثل 
الطبري› وابن كير SE‏ والشنقبط "° رحمهم الله ا 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره للاية: «والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن الذي قاله مسروق فى تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن قوله: #فَلً 
ا إن کان من عن لَه وکر پو سد ساد س بی بۍ إسرویل عل لِه في 


(1) سورة الأحقاف من الاآية: .)٠١(‏ (۲) تفسیر الطبري: (۰۲۷۸/۱۱» ۲۷۹). 
(۳) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب عبد الله بن سلام طبه : (۷/ 
(I‏ برقم : )1۲ «(TA‏ وأخرج بعضه مسلم في صحیحه› کتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل عبد الله بن سلام طبه : )۱۹۳١ /٤(‏ برقم: .)۲٤۸۳(‏ وللوقوف على 
روايات آخرى في هذا الموضوع انظر: التفسیر الصحیح: ۳۳۱/٤(‏ - ۴۳۲). 
(6) تفسير ابن كثير: .)۱٦۸/٤6(‏ وانظر: نفس المصدر السابق. 
)٠(‏ انظر: فتح القدير: .)١۷ - ۱١/٤(‏ (7) انظر: أضواء البیان: (۷/ .)۳۸١‏ 


الأمثظة التطبيقية أسباب الخطا في التفسير 


سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش» واحتجاجاً عليهم لنبيه بء وهذه 
الآية نظير سائر الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك 
ذكر» فتوجه هذه الآية إلى نها نزلت فيهم» ولا دل على انصراف الكلام عن 
قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من 
أصحاب رسول الله 4ي بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل 
التأويل» وهم کانوا أعلم بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به» 
فتآويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: وشهد عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من 
بنى إسرائيل على مثله» يعنى على مثل القرآن» وهو التوراة» وذلك شهادته أن 
e‏ مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مکتوباً عندهم في التوراة» كما 
هو مكتوب في القرآن أنه نبي“ . 

ونختم هذا المبحث بإيراد کلام شیخ الإسلام يله لاعتبار کونه ردا 
اا الصالح» فقال كاذه - مشيرا 
إلى طريقة آهل البدع في التفسير -: 

«وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين : بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم 
اللغة» وهذه طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول : أكثر ما يخطوء 
الناس من جهة التأويل والقياس . 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من آهل البدع يفسرون 
القرآن برأيهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على 
أحاديث النبى ية والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على 
لواف ا الا ا هه اا د دل الل وال 
- وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما 
يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة 
المااخدة اشا إنھا يا خلون ما في کتب وکتب الأدب واللغة. وأما 
كتب القران والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. ٠.‏ 


(۱) تفسیر الطبري: (۲۸۱/۱۱). (۲) مجموع الفتاوی: (۱۱۹/۷). 


الفقصل الغالك 


الجهل بقواعد اللغة العربية 


وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: أهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره 

المبحث الثاني: أقوال العلماء في إنكار الجهل بقواعد اللغة 
العربية في التفسير 

الميحث الثالث: الأمثلة التطبيقية 


أهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره أسباب الخطاً في التفسير 


أهمية اللخة العربية قي فهم القرآن وتفسره 


لقد آنزل الله القرآن بلسان عربى مبين» وهذا يعنى أنه جار فى ألفاظه 
تعالی : إا ار فن مرا لمكم نيرت ©4 . 
قال الإمام الشافعي كله - بعد أن ساق هذه الآية ونظائرها -: «فأقام 


ححته بأنه کات ey‏ 


((وقد اختار الله تعالی أن يکون اللسان العربى مظهراً لوحيه› ومستودعاً 
لمراده» وأن يكون العرب هم المتلقين أولاً لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمهاء 
آنا ا 

ومن ثم تعتبر معرفة لغة القرآن الكريم من أهم الأدوات لفهمه وتفسيره» 
ولا يصح فهمه وتفسيره إلا بطريق فهم اللسان الذي نزل فيه؛ فلذا يجب على 
المفسر أن يكون على معرفة تامة بقواعد اللغة العربية وأصولها ودلالاتها. 

«فكان حقاً على من أراد فهم معانيه وإدراك مرامیه» أن یکون على جانب 
كبير من التمكن من اللغة العربيةء وإلا لا يقدر على شىء من ذلك»'. 


المقصود بقواعد اللغة: 
وليس المقصود بقواعد اللغة قواعد علم النحو والصرف فقط كما هو 


(1) سورة يوسف» الاآية: (۲). (۲) الرسالة له: (ص: .)٤١‏ 
(۳) مقدمة التحرير والتنوير من التفسير» لابن عاشور: .)١۳/١(‏ 
(6) أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد العك: (ص: .)١١۸‏ 


اسباب الخطا في التفسير اهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره 

«آما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم 
سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة» كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين 
نزل القرآن بين ظهرانيهم» أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة 
للمولدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوهم› والمولدين الذين درسوا علوم 
اللسان ودونوها. 


إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه» وبدون 
ذلك يقع الخلط وسوء الفهمء لمن ليس بعربي بالسليقة» ونعني بقواعد العربية 
مجموع علوم اللسان العربي» وهي : متن اللغة» والتصريف» والنحوء والمعاني 
N N‏ المفتع ا 
وأشعارهم وتراکیب بلغائهم. . .». 


قال الإمام الشاطبي كله عن علم اللغة العربية المطلوب في فهم 
النصوص الشرعية : 

«لا أعني بذلك النحو وحده» ولا التصريف وحده» ولا اللغة»ء ولا علم 
المعاني» ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان» بل المراد جملة علم 
اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت»'. 

وكما أن الاعتماد على مجرد اللغة في التفسير خطاً فاحش - كما تقدم 
في فصل «الاعتماد على مجرد اللغة وتفضيلها على الأثر الصحيح» -» فكذلك 
الجهل بقواعد هذه اللغة خطاً خطير في باب التفسير حيث يوقع صاحبه في 
الهلكة والورطة والمضايق الصعبة والمفاهيم المعقدة يتعسر الخروج منهاء 
ويتعذر الخلاص منهاء» ويصعب تصحيحها إلا بإزالة ذلك الجهل . 


ومن تعرض لتفسير القرآن وهو مفلس في معرفة قواعد اللغة العربية» 
هلك فأهلك» وتأول فانحرف» وفسر فأخطاً. 


.)١۴/١( مقدمة التحرير والتنوير من التفسير لابن عاشور:‎ )١( 
.)٥۲ /٥( الموافقات:‎ )۲( 


أهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره أسباب الخطا في التفسير 


| فعن الحسن اه أن قال : «أهلكتهم العجمة؛ يتاولونه اق القرآن - 
علی غیر تأویله»"' . 
اعتياد الخطاب بالعربية الفصحى : 

ولشيخ الإسلام كلام نفيس في بيان أهمية اللخة العربية ومكانتها في 
الإسلام عموما وضرورته القصوى لفهم نصوص الكتاب والسنة خصوصا»ء ذكره 
في كتابه العظيم «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». لولا 
خشية الإطالة وخوف الإسهاب لنقلته هنا كاملا بفصه ونصه» ولكن أكتفى بذكر 

بعض الفقرات منه» فقال یاه : 1 

«وإنما الطريق الحسن : اعتیاد الخطاب بالعربية» حتى بتلقنها الصغار في 
الدور والمكاتب. فيظهر شعار الإسلام وأهله. ويكون ذلك أسهل على أهل 
الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف» بخلاف من اعتاد لغة ثم 
أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب عليه. 

واعلم أن اعتياد اللغة: يؤثر في العقل والخلق والدينء تأثيراً قوياً بيناً. 
يؤر ابا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ومشابهتهم تزيد 
العقل والدين والخلق. 

وأيضاً فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب. فإن فهم 
الكتاب والسنة فرض. ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. وما لا يتم الواجب إلا 
yT‏ 

ن الإمام الشاطبي له أهمية اللغة العربية ومكانته في فهم فهم القرآن 
بقوله : 

فمن أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان العرب يفهم . ولا سبيل إلى تطلب 
فهمه من غير هذه الجهةا . 


(1) رواه عنه البخاري في كتاب التاريخ الكبير: )۹4۳/١(‏ برقم: .)۲١۹(‏ وانظر: الاعتصام 
للشاطبی: (۲/ ۲۹۹). 

(۲) انظر: (ص: ¥۳( 

(۳) المصدر السابق: (ص: ۲۰٣‏ ۔ .)۲١۷‏ 

.)٦٤ /۲( الموافقات:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير اهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره 
قاعدة عظيمة لإبطال كثير من تفسيرات باطلة: 

وقال: «كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس 
من علوم القرآن في شيء» لا مما يستفاد منه» ولا ما يستفاد به ا 
ذلك فهو فی دعواه مبطل»'. 

eo I E E ED 
فإنه يسلك في فهمه واستنباط المعاني منه مسلك العرب في فهمهم‎ 
واستنباطهم. وبهذه القاعدة تبطل تفسيرات الملاحدة والزنادقة المنسوبة‎ 
لكتاب الله كك كما تبطل العقائد الكلامية المخالفة لعقيدة السلف» والتي‎ 
تكلف أربابها تحريف النصوص كي تكون موافقة لباطلهم» ومما يبطل بهذه‎ 
القاعدة تأويلات الباطنية» والتفسيرات الإشارية الصوفية»ء بالإضافة إلى دفع‎ 
بعض الهوس الفقهي والذي يظن قائله أن القرآن دال عليه.‎ 

كما تبطل هذه القاعدة تلك التكهنات المبنية على «حساب الجمل» والتي 
يعلقها أهلها بالحروف المقطعة. كما تأتى هذه القاعدة على تكلفات غريبة تذكر 
في أسرار الرسم العثماني”"› E‏ من الإفك المتراكم والذي يدعي 
ذووه أنه من العلوم الصحيحة التي دل عليها كتاب الله تعالى»”". 

وقال الشاطبي - أيضاً - في كتابه الاعتصاء : 

«هذا وإن كان بعث للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة 
في هذا لأر تا ان الت a e:‏ 

من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. . 

فإذا ثبت هذا فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها اضرلا وا 

ا 


)١(‏ المصدر السابق: (۳۹۱/۳)ء و: (٤/٤۲۲ء )۲١‏ من طبعة جديدة ققق 
الشيخ مشهور . 

(۲) سيأتي ذكر نماذج لمعظم أنواع ذلك الباطل المشار إليه في المبحث الثالث - 
إن شاء الله -: (ص: )۹۹٦‏ كما سبق ذكر بعضها في مواضع متعددة من هذه الرسالة. 

(۳) قواعد التفسیر : )۲۲١ »۲۲٤/۱(‏ بتصرف يسير. 

»۹٤/۲( )٤(‏ ۲۹۷ ۲۹۹) باختصار. 


اهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره اسباب الخطا في التفسير 
في کونه عارفا بلسان ا ll‏ ا العرب» أو مبالغ الأئمة الا 
كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم. E‏ ان 
يکون حافظا كحفظهم وجامعاً كجمعهم› وإنما المراد أن اضر فة غا في 
الجملة. . 
(والأمر الثاني): آنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو السنة لفظ أو معنى فلا 
يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إماماً 
فيها» ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات. فالأولى في حقه الاحتياط ؛ 
إذ قد يذهب على العربى المحض بعض المعانى الخاصة حتى يسأل عنهاء وقد 
نقل [شيء]“ من هذا عن الصحابة - وهم العرب - فكيف بغيرهم». 
مظاهر أهمية اللغة العربية : 
وفي ضوء ما سبق من آقوال أهل العلم في شأن اللغة العربية نستطيع أن 
نلخص الكلام ونقول : إن اللغة العربية تتجلى أهميتها في فهم النصوص القرانية 
في الأمور التالية: 
١‏ أن الكتاب 
7 کیا ت ل © ت م از @ 8 ك وک بع اشر 
يسان عو مين 43 . 
اسول 4 الى ل غك ا وو د وعم وة به م 
_ أن معاني کتاب الله موافقة لمعاني کلام العرب» وظاهره ملائم 
کک العرب. 
ففي القرآن من الإيجاز» والا ختصار› والعام والخاص› والاجتزاء 


(1) الزيادة يقتضيها ا 
)۲( سورة الشعراءء الآيات: (1۹۲ _ .)۹٥‏ 


أسباب الخطا في التفسير اهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره 
بالإخفاء من الإظهار كما في كلام العرب'. 

۳ - إذا غلم ذلك فإن فهم مراد الله ورسوله ييه متوقف على فهم لغة 
العرب ومعرفة علومها؛ فعلى كل مسلم أن يتعلم من هذه اللخة ما يقيم به دينه 
ويصلح آخرته» كما وضحه شيخ الإسلام في كلامه المذكور أعلاه. 

وقال الشافعي 5: «فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
جهده حتى يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» ويتلو به 
کتاب الله» . 

فحاصل هذا المبحث أن كل من كان بلغة العرب أعرف ولأساليبها في 
الطاب اجس ولتراكبها في الإعراب أعلم» كانت معرفة بحعاني تضرص 
الكتاب والسنة أشد» وفهمه لمدلولاتها أرسخ› وتفسيره لمفاهيمها أتقن» وبيانه 
لمقاصدها أكمل» كما أن من كان في زمن موسى ## أعظم معرفة بالسحر» 
كان علمه ومعرفته بإعجاز العصا أوفر» وكذا من كان فى زمن عيسى ل 
أحذق في الطب كانت معرفته بإعجاز إحياء الموتى ا الأكمه والأبرص 
کر 


O QO O QO OQ 


)١(‏ انظر: الرسالة: (ص: ١١‏ ۔ .)٥١‏ وتأويل مشكل القرآن: (ص: »)۲١ - ۲١‏ ومقدمة 
تفسير الطبري: (۱/ ۰). 

(۲) الرسالة: (ص: .)٤۸‏ 

(۳) انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام لعيد الكريم الشهرستاني : ( ص ` ۸ بتصرف 
وزيادة. 


إنكار الجهل بقواعد اللغة العربية أسباب الخطاً في التفسير 


أقوال العلماء قي إنكار الجهل بقواعد اللغة العربية ف التفسير 


من أسباب الخطاً في التفسير» ومن عوامل الانحراف في فهم الآيات 
القرآنية» ومن دواعي ظهور الفهومات الزائخة للنصوص الشرعية» الضعف في 
اللسان العربي قراءةٌء وكتابةء وفهماًء وتطبيقاًء والجهل بقواعده من التصريف› 
الخو و ا و اغا به واا و 5 وغ ذلك ن هات 
اللغة اوأصولهاء: قم التعامل مح هله النصوض من خلال هله الحجمة: 

وطراً هذا الضعف اللساني والجهل اللغوي بسبب شيوع العجمة 
وانتشارها» وذيوع اللحن وظهوره» ودخول الأمم الأعجمية في الإسلام» وقلة 
العلم بأصول اللغة ومدلولاتهاء وندرة الاهتمام بالحفاظ عليها. 

فالجهل باللغة العربية والقصور في معرفة قواعدها يؤدي إلى الجهل 
بألفاظ الشرع وأحكامه» وإلى الفهم الخاطئ لنصوص الكتاب ر ومن ثم 
إلى تكوين أفكار فاسدة» وفلسفات ملحدة. 

وقد أدرك سلفنا الصالح خطورة ا والعجمة والضعف في اللغة 
العربية» وحذروا من الوقوع فيها مشيرين إلى آثارها السيئة ونتائجها المهلكةء 
وكشفوا كيف أن العجمة والجهل باللغة والتغافل عن معرفة قواعدها يؤدي 
بصاحبه إلى انحراف الفهم وفساد تصور معاني النصوص» كما أنهم شددوا 
النكير على من تجرأً على التفسير دون أن يكون عالماً باللغةء وها أنا"“ أنقل 
لك بعضاً من أقوال هؤلاء العلماء وتأكيداتهم في هذا الموضوع : 


)١(‏ عن قصد قلت: «وها أنا» ولم أقل: «وها أنا ذا» كما التزمه كثير من الناس. وانظر كلاماً 
مفيداً حول ذلك فى «التحرير والتنوير من التفسير لابن عاشور: .)٥٦٦- ٥٦٤ ٥ /١(‏ 


اسباب الخطا في التفسير إنكار الجهل بقواعد اللغة العربية 

| - قال الإمام مجاهد ي: «لا يحل لأحد يؤمن بال واليوم الآخر أن 
يتكلم في کتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب) 4 ) 

۲ - قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمة الله: «لا أوتى برجل 
يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نکال 

: قال الإمام الشافعي كه في «الرسالة»”"‎ - ٣ 

«وإنما بدأت بما وصفتٌ من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه 
لا يعلم من إد SSG CG Cs a‏ 
وجوهه» وجماع معانيه وتفرقًها. EEE‏ التي دخلت على 
من جهل لسانها». 

وعدد کثیرا من اوجه إللسان العربي» ثم قال : 

«وكانت هذه الوجوه التى وصفت اجتماعها فى معرفة آهل العلم منها به 
وان الخلفت اسنات رفا مرف راض ها مك ا عد غيرغا 
ين | من 2 نزل الكتاب وجاءت السنة» فتكلف القول 

POT‏ كانت موافقته للصواب ۔ إن 
وافقه من حيث لا يعرفه - عير محمودة» والله أعلم» وکان بخطئه غير معذور»› 
إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطاً والصواب فيه». 

وذلك لأنه تى الباب من غير بابه» ورام الوصول إلى الغاية من غير 
طريقهاء وقصد الحصول على الغرض من غير سبيله› وأراد المقصود من عير 


(۱) البرهان للزرکشي : (۲۹۲/۱)» والرتقان: (۲/ .)٥۱١ _ ٥۱۰‏ 
)۲( المصدرين السابقين . (۳) انظر: (ص: ٥۰‏ ۔ .)٥۳‏ 
)٤(‏ قال محقق «الرسالة» الشيخ آحمد محمد شاكر کله : المعرقة مه مصدر استعمل هنا في 
معن اسم المفعول أي: كانت هذه الوجوه أمراً معروفاً واضحاً عند أهل العلم 
باللسان› وأمراً مستنکراً عند غیرهم». 
هامش: (ص: ٥۲‏ ۔ .)٥۳‏ 


إنكار الجهل بقواعد اللغة العربية أسباب الخطا في التفسير 


وأشار الإمام الشافعي إلى سبب جهل الناس واختلافهم وتفرقهم بقوله: 

«ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسان 
أرسطاطاليس»'. 

٤‏ - وعلق السيوطي ياه على هذا الكلام - مبيناً بعض الآثار الناجمة من 
الجهل بقواعد اللغة - بقوله: 

«وأشار الشافعي بذلك إلى ما حدث فى زمن المأمون من القول بخلق 
القرآن» ونفي الرؤيةء وغير ذلك من البدع» وآن سببها الجهل بلسان العرب 
الجاري عليه نصوص القرآن والسنة» وتخريجح ما ورد فيهما على لسان اليونان 
ومنطق أرسطاطاليس» الذي هو في حيز ولسان العرب في حيز» ولم ينزل 
القرآن إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب» والاحتجاج 
والاستدلال. e‏ ولكل قوم لغة واصطلاح» فمن عدل 
عن لسان الشرع إلى لسان غيره وخرج الوارد من نصوص الشرع عليه جهل 
وضل I a‏ الخطأًء وإن كان في 
الال ا ا 

ه ‏ ذكر خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة كه أنه لا يعرف فضل 

القرآن ويدرك معانيه إلا «من كثر نظره» واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب 
وافتنانها في الأساليب»'. 

٦‏ - تحدذدث الإمام الأزهري اه و عن لغة القرآن الكريم» وعن لغة القوم 
الذين نزل فیهم» ومدى معرفتهم إياهاء ثم قال: 

«. . . فاستغنوا بذلك عما نحن إليه محتاجون من معرفة لغة العرب› 
والتبحر فيها والاجتهاد في تعلم العربية الصحيحة التي بها نزل الكتاب» وأن 
على الخاصة الاجتهاد في تعلم لسان العرب ولغاتها التي بها تمام التوصل إلى 


معرفة ما فى الكتاب» . 


(۱) صوں المنطى والكلام للسيوطي : ( ص : .(10٥‏ 

(۲) المصدر السابق: (ص: )١١ - ٠١‏ بتصرف. 

(۳) تأویل مشکل القرآن له: (ص: ۱۲). 

.)٠١۹ تهذيب اللغةء وانظر: أصول التفسير وقواعده لخالد العك: (ص:‎ )٤( 


أسباب الخطا في التفسير إنكار الجهل بقواعد اللغة العربية 


۷ - ذکر الإمام ار ي قواعد اللغة لا يستغنى 
عنها في فهم اللصوص الشرعية» فقال ياذه: 

«(ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على 
كتاب الله كلك: وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامهاء وسعة لغتهاء 
وأشعارهاء ومجازها» وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه» وسائر مذاهبها لمن 
قدر» فهو شيء لا یستغنی عنه» E r Eg‏ 
الآفاق: 1 يتعلموا السنة والفرائض واللحن - : النحو - كما يتعلم 
القرآن»'“ 

۸ - وما ألطف ما قال العلامة في المعاني والبيان السكاكي” ‏ مشيراً 
إلى شرط البلاغة في فني المعاني والبيان للمفسر: 

«وفيما ذكرناه ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى 
وتقدس» من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين (المعاني والبيان) كل الافتقارء 
فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل»"". 

٩‏ قال شيخ الإسلام #: «ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله ية من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه»ء 
فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» 
وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا 
السبب؛ فإنهم صاروا یحملون کلام الله ورسوله على ما يدعون آنه دال عليه» 
ولا يكوك الاأمر كذلك.:*. 


- قال الشاطبي: «الشريعة عربية وإذا كانت عربية» فلا يفهمها حق 


(۱) جامع بیان العلم وفضله: (۲/ .)۱١۳۲‏ 

(۲) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي» عالم في النحو 
والتصريف والمعاني والبيان والعروض والشعر. توفي سنة ست وعشرين وستمائة. 
انظر: شذرات الذهب: /٥(‏ ۱۲۲)» ومعجم المؤلفین: (۲۸۲/۱۳). 

(۳) مفتاح العلوم له: (ص: .)۷١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور: .)١۳/١(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوی: (۱۱۹/۷) وانظر: (۹٦۱ء )۲۸١‏ من نفس المجلد. 


كار الجهل بقواعد فلغة العريية اسباب الخطا في التفسير 


الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم» لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه 
الإعجاز»'. 


وقال في موضع آخر: «فإذا کان الأمر على هذا لزم كل من أراد أن ينظر 
في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به آذيت» وأن لا يحسن ظنه بنفسه 
قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه يستحق النظر» وأن لا يستقل بنفسه في 
المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسال عنها من هو من أهلهاء 
فإن ثبت على هذه الوصاة کان - إن شاء الله - موافقاً لما كان عليه رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام»" 


١١‏ - تعرض الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في مقدمة تفسيره لعلوم 
لازمة يستمد منها علم التفسير» E‏ 
قواعدها» وفي آثناء حديثه عن أهمية اللغة العربية في ف فهم القرآن وتفسیره نقل 
قول آبي الوليد ابن رشد» في جواب له عمن قال : نه 3 يحتاج ا لان 
العرب» ما نصه: 


USO as‏ ع امو 
الديانة والإسلام إلا بلسان العرب» يقول الله تعالى: يسان عر مين 4 
إلا أن يرى أنه قال ذلك لخبث في دينه فيؤدبه الإمام على قوله ذلك بحسب ما 
یری فقد قال عظاً»). 


١‏ - تحدّث العامة في اللغة عبد الحميد الفراهي” في المقدمة الأولى 


(۱) الموافقات: .)٥۳/٥(‏ (۲) الاعتصام: (۳۰۱/۲). 

(۳) سورة الشعراءء الاية: )٤( .)٠۹١(‏ التحرير والتنوير: .)٠٤/١(‏ 

)٥(‏ هو عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان المعروف بحميد الدين» أبو أحمد الأنصاري 
الفراهي . نسبة الفراهي إلى قريته التي ولد فيها واسمها (فريها) فعربهاءٍ والقرية من 
مديرية (أعظم جره) في ولاية (أترابراديش) الحالية بالهند. وكان عالماً بعدة ت 

: العربية» والفارسية› والأرة والإنكليزية» توفي كث - وهو يتلو القرآن الكريم - 
في جمادى الأخرة عام ألف وثلاثمائة وتسع وان في مدينة (مثورا) بالهند ودفن 
بها . 
انظر: حياة حميد: (ص: ۲۷)» والفصل الأول من كتاب (مفردات القرآن) للفراهي - 


اسباب الخطا في التفسير إنكار الجهل بقواعد اللغة الحربية 
لكتابه «مفردات القرآن»“ عن أهمية المعرفة الدقيقة لمعاني المفردات وشدة 
الحاجة إليهاء مشيراً إلى بعض مخاطر الجهل بها» حيث قال: 

لا يخفى أن المعرفة بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم 
الكلام. وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة جهل بالمجموع. وإنما يسلم 
المرء عن الخطأً إذا سد جميع أبوابه» فمن لم يتبين له معنى الألفاظ المفردة 
من القرآن : 

)١(‏ أغلق عليه باب التدير. 

(۲( وأشكل عليه فهم الجملة. 

(۳) وخفي عنه نظم الآيات والسورة.. 

ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هين» فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام 
وكل ما يدل عليه من العلوم والحكم» فإن أجزاء الكلام يبين بعضه بعضا للزوم 
التوافق بينها. .». 


حمل النصوص على المعروف عند العرب : 

ومما ينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز حمل نصوص القرآن على الوجوه 
اللغوية الشاذة» والمحاملِ الضعيفة المنكرة في كلام العرب» والمصطلحات 
والمعاني الحادثة المستجدة التي ظهرت بعد عصر التنزيل» ولا يسوغ لأحد أن 
يحمل الآيات القرآنية على المعنى الذي وجد عند المتأخرين» وإنما تفسر بما 
كان متعارفاً لدى الجيل الأول» ويجب أن تحمل تلك النصوص على المعروف 
عند العرب من الأوجه المطردة وعاداتهم وقت نزول القرآن» وتُحمل على 
الأكثر استعمالاً دون القليل والنادر» وعلى الأشهر فصاحة» وعلى الأغلب 
بلاغة» وعلى الأتقن رصانة؛ وذلك لأن القرآن أفصح الكلام وأبلغ البيان» 
ونزل على أتقن اللغخات وأفصحها وأشهرهاء والذي نزل عليه هو ية أفصح 
العرب» فلا يعدل به عن ذلك کله. 


= وأهميته في علم غريب القرآن للدكتور محمد أجمل الإصلاحي: (ص: ۱۳ - )۴١‏ 
ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. 
(۱) انظر: (ص: .)١ - ٤‏ 


إنكار الجهل بقواعد اللغة العربية أسباب الخطا في التفسير 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام اه 

| - «... ومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه» إما 
من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في المعنى» فإذا 
سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل فى ذلك المعنى» فيحملون 
كلام الله ورسوله ي على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثةء وهذا مما دخل به 
الخلط على طوائف» بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به 
القرآن والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول بي عند سماع تلك 
الألفاظ» فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله» لا بما حدث بعد 
ذللی» ‏ . 


- وقال الشاطبى ياه : «إنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود 

E,‏ العرب الذين نزل القرآن ا للعرب في لسانهم 
عرف مستمرء فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وإن لم يكن ثم عرف 
فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه. 

وهذا جار فى المعانى» والألفاظ والأساليب.. وإذا كان كذلك. فلا 
ي الكل فى ات٤‏ ار م رل ا أن فكت في فرق ا 
سا 

وقال في موضع آخر: «ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها 
وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيلء» وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد 
لمن أراد الخوض في علم القرآن منهء وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي 
يتعذر الخروج منها إلا بهذه e‏ 

۳ - وجاء في تفسير المنار““ ما نصه: «للتفسير مراتب : 

وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور: 

(أحدها) : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق 
(۱) کتاب الإیمان: (ص: ٩٩)ء‏ وانظر: (ص: ٤١٠۱ء .)۱١١۷‏ 


(۲) الموافقات: (۱۳۱/۲ء .)١١‏ (۳) المصدر السابق: .)٠١٤/٤(‏ 
() (۲-۲/۱(). 


اسباب الخطا في التفسير إنكار الجهل بقواعد اللغة العربية 
المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغةء غير مكتف بقول فلان وفهم فلان» فإن 
كثيراً من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها 
بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد. من ذلك لفظ «التأويل»: اشتهر بمعنى التفسير 
مطلقاًء أو على وجه مخصوص»› ولکنه 2 في القران بمعان آخری» کقرله 
هل بنظرون ر اون دوم م أن اويم يفول ای سوه من قبل قد ات 
رسل ریا بای فما هذا تاریل؛ 


e PER EE‏ کا الد 
كلمات القرآن بالاصطلاحات التى حدثت فى الملة بعد القرون الثلاثة الأولى. 

فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في 
عصر «(ويبينها إدا کانت س و 
الأخذ بأآثبت ا وأتقنهاء الالتفات إلى المعنى الشاذ لغة» حيث 
قال اه : 

يجب أن نترك المعنى الشاذ الذي لم يثبت في اللغة» . 

فخلاصة ما سبق أن كل من كان بلغة العرب وقواعدها أجهل»› 
ولأساليبها في الخطاب أضعف» ولاستعمالاتها في الكلام أبعد» كان فهمه 
للقرآن أزلٌ» وتفسيره لآياتها أشكل» وبيانه لمطالبها أفسد» وشرحه لمقاصدها 
أوهن . 

ال العلا افا ودرا كاتا ).وها لها و ضح 
ونا فقا ٤‏ وکلاماً ا 


O O QO OQ OQ 


.)٥۳( سورة الأعراف»› من الآية:‎ )١( 


(۲) فاتحة نظام القرآن: (ص: »)١١‏ وانظر: التكميل في أصول اد (ص: )٦۲‏ 
کلاهما للفراهي . 
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الأمثلة التطبيقية 


| - اختلف المفسرون في معنى وار لمر في قول الله تعالى: حى 
إا جا أمتا وقار الور 4“ على عدّة أقوال: 

فقال بعضهم: معناه: انبجس الماء من وجه الأرض» #وفار أللَور4 وهو 
وجه الأرض»› والعرب تسمي وجه الأرض «تنور الأرض». 

وقال اخرون: هو تنوير الصبح بمعنى طلوع الفجر وظهوره» من قولهم : 
نور الصبح تنویراً). 

وقال آخرون : معنى ذلك : وفار أعلى الأرض وأأشرف مکانٍ فیها بالماء. 
وقال: الور اشر ف الارض: 

وقال آخرون: هو التنور الذي يختبز فيه. 

Oa E Na قال اللإمام الطبري‎ 

«وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله: #أللَور4 قول من قال: هو 
التنور الذي يخبز فيه»› لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. وكلام الله لا 
يُوجُه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة على 
شيء منه بخلاف ذلك» فيسلم لهاء وذلك آنه - جل ثناؤه - إنما خاطبهم بما 
خاطبهم به» لإفهامهم معنی ما خاطبهم به" 


.)٤١( سورة هود» من الأية:‎ )١( 

(۲( انظر: تفسير الطبري : «TA /Y)‏ 4(<« وتفسير القرطبي : (۹/ (۲٤‏ والبحر المحط 
لأبی حیان: /٣(‏ ۲۲۲ ۔ .)۲۲٣۳‏ 

(۳) المصدر السابق الأول: (۷/ ١٤ء .)٤١‏ 


اسباب الخطا في التفسير _الامئلة التطبيقية 
ورجح الإمام أبو حيان - أيضاً - هذا القول قائلاً: «والظاهر من هذه 
الأقرال: :مله غل الور الذى هو مروفد التار" : 

ي إلا الوا ات ع ت ن ا اي 
E AA‏ )۳( ولم يُسمع استعمال الجذء بهذا المغلى فى 
اللغة العربية؛ ولذلك قد رد إمام اللغة الزمخشري هذا التفسير قائلا: «ومن بدع 
التفاسير تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء لغة اسم للإناث» وما هو إلا 
كذب على العرب» ووضع مستحدث E‏ | 

a‏ تعالى: #يوم ندعو 
ڪل اناس ا € ا ڪلب ميزه اتیک يقرو ڪ بهد ولا يظلمون 
ی 4 . ) 

فقال بعضهم : هو نبيهم› ومن کان یقتدی به ویؤتم به. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أن الله ك يدعوهم بکتب ااا التي 
عملوها في الدنيا. 

وقال آخرون: بل معناه: وم ندعو كل أناس بكتابهم الذي ال عك 
نبيهم» فيه أمر ونهي من التشريع ٠‏ 

وقال بعضهم: إن معنى إمام جمع ا ون الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم دون آبائهم. وفيه ثلاثة وجه من الحكمة - كما ذكرها الإمام 
البغخوي اه : 

والثاني : لشرف الحسن والحسين ا 

والثالث: لئلا يفتضح أولاد الزن . 


.)٠١( سورة الزخرف» من الآية:‎ )۲( .)۲۲۳/١( البحر المحیط:‎ )١( 
ذكره بصيغة مجهول (قيل).‎ )٠۹١ انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم: (ص:‎ )۳( 
.)۷١( سورة الإسراءء من الآية:‎ )٠٥( .)٤۱۳/۳( الکشاف:‎ )٤( 


(0) انظر: هذه الأقوال» وأقوالاً أخرى مسندة إلى أصحابها في تفسير الطبري: ٠٠١/۸(‏ - 
»))٩‏ والدر المتثور: (۰/ ۳۱٣‏ ۳۱۷). 
(۷) انظر: معالم التنزيل للبخوي: .)١٠١/١(‏ 
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ولا يهمنا هنا الترجيح بين هذه الأقوال التفسيرية» وقد سبق القول 
الراجح في تفسير الا بل المقصود التنبيه إلى القول الأخير الذي هو 
خلاف قواعد اللغة العربية من تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها؛ وذلك لأن كلمة 
«أم« لا تجمع على «إمام»» وإنما تجمع على أمهات . ) 

قال الزمخشري عند تفسیره للآية: ومن بلع التفاسير أن الإمام جمع 
«أم» وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم» وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات 
دون الآباء رعاية حق عيسى #4 وإظهار شرف الحسن والحسين» وأن لا 
يفتضصح آولاد الزناء وللت شعري افا أبدع أصحة له آم بهاء حکمته؟)" . 

وعلق الإمام ابن المنير على كلام الزمخشري - مؤيداً له - بقوله: 

«ولقد استبدع بدعا لفظا ومعنی فإن جمع الم الفتوف مهات أَما 
رعاية عيسى 4 بذكر أمهات الخلائق ليذكر بأمه» فيستدعى أن خلق عيسى 
من غير أب غميزة”" في منصبه وذلك عكس الحقيقة› فإن خلقه من غير أب 
کان له آية له وشرفاً فی حقه وال أعلم»“ . 

كما علق المفسر اللغوي السمين الحلبي على كلام الزمخشري قائلا: 
«قلت: وهو معذور؛ لأن «أم» لا ييجمع على «إمام» هذا قول من لا يعرف 
الصناعة ولا لغة العرب»(“ 

ورد السيوطى على هذا التفسير:الخاطي مبينا سبب الخطاء حبث قال: 

«وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف فإن «أما» لا يُجمع على « Ek‏ 

٤‏ قال الله تعالی: ٭ كما أخرجك ربك من ييک بلحي ون رقا س 


ألْموْمنِين کرو د ©4“ . 


(1) انظر: الفصل الرابع من الباب الثالث: (ص: .)۷٥۷‏ 
(۲) الكشاف: (۹/۲٦۳)ء‏ وانظر: البحر المحيط لأبى حيان: .)٦١/١‏ 
ال الع وات ٠‏ 
انظر: الصحاح: (۳/ »)۸۸٩‏ ولسان العرب: (۵/ ۹۰). 
)٤(‏ هامش نفس المصدر السابق. )٠(‏ الدر المصون: (۷/ ٠‏ 4( 
0) الإتقان: )۱۸١/٤(‏ ط: قديمة. (۷) سورة الأنفالء الآية: .)٠١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 

هذه الآية من الآيات المشكلة لغةٌ ومعنى وإعراباًء حيث اختلف 
المعربون والمفسرون واللغويون في الشيء الذي تتعلق به الكاف في #كًا) 
على أقوال كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرين قولا""» من هذه الأقوال ما هو 
قوي ويناسب السياق» ومنها ما هو ضعيف لا يلائم التفسير به» والذي يهمنا 
هنا هو التمثيل بالقول الذي يخالف قواعد اللغة العربية. 


فمن أغرب ما ورد فى تفسير هذه الآية لغة ما قاله أبو عبيدة فى المجاز» 


حيث جعل «الكاف» حرف قسم بمعنى «الواو)» فقال: «مجازها مجاز القسمء 
كقولك: والذي أخرجك ربك؛ لأن «ما» في موضع «الذي». 


وقد رد على هذا القول الذي لا يُعرف في لغة العرب عامة المفسرين؛ 
لأجل عدم استعمال العرب للكاف بمعنی واو القسم» ولبعده وضعفه من حيٺث 
ا 


ومن المفسرين وأهل اللغة الذين أنكروا ورود الكاف بمعنى واو القسم» 
المفسر اللخوي الإمام أبو حيان» حيث سجل رآيه عن أبي عبيدة وقولِه هذا 
قاتلا وناقلاً : 


وكات خخا في علم النحو. وقال الكرمانى“ : هذا سهو› وقال ابن 
الأنباري: الكاف ليست من حروف القسم انتهى . وفيه أيضا: أن جواب القسم 
بالمضارع المثيت جاء بغير لام ولا نون توکید» ولا بد منهما في مثل هذا 
على مذهب البصريين» أو من معاقبة أحدهما الآخر على مذهب الكوفيين. أما 


(1) انظر: الدر المصون: .)٥٥۹/١(‏ والبحر المحيط لأبى حيان: .)٤٥١ - ٤٥٦/٤(‏ 

(۲) مجاز القرآن: .)۲٤٠١/۱(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: ٥١٠/۲(‏ - ١۳٠٥)ء‏ وإملاء ما من به الرحمن لأبي 
البقاء: (۳/۲). وغرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني: )٤١١ - ٤۳٤ /١(‏ وفيه - 
بعد حكايته قول أبى عبيدة -: «وهو بعيد» وأبعد من هذا ما حكاه الثعلبى أن الكاف 
بمعنى «إذ» أي : أذکر إذ أخرجك ربك)»» والإتقان: (۲/ .)۲٣۲‏ 

(6) هو: آبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المعروف ب «تاج 
القراء. توفي كه سنة حمس وخمسمائة وقيل غير ذلك. 
انظر: طبقات المفسرین: (۲/ ۳۱۲ - ۳١۳)ء‏ وغاية النهاية للجزري : (1/۲). 
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£ 


خلوّه عنهماء أو أحدهما فهو قول مخالف لما اا 
NT‏ 
وجعل ابن هشام النحوي هذا الوجه التفسيري من اع على ما لم 

يثبت في اللغة العربية» حيث قال - بعد أن ذکر قول ابي عبيدة : 

«ويبطل هذه المقالة أربعة أمور: 

أن الكاف لم تجئ بمعنى واو القسم. 

وإطلاق «ما» على الله کله . 

وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل «آخرج» وباب الشعر. . 

ووصله بأول سورة مع تباعد ما بینهما»". 

۵ فسّر البعض «عَرّی» فى قول الله تعالى : «وعص ءادم ریم وی4“ 
بأنه تخم من أكل الشجرة» من قول العرب: «عَوي الفصيل يغوى“"“» إذا بشم 
من شرب اللبن. وهو فاسد ومخالف لقواعد اللغة العربية؛ لأن غوي الفصيل 
يوی على وزن فول بالكسر» ومصدره: العْرّى» والذي في القرآن بالفتح على 
وزن «فحّل»» غَرَّى يَعْوي» ومصدره: الخ ومثله الغواية” . 

ویر اتن الأنباري فساد هذا التفسير ENE‏ نقل ابن الجوزي عنه 
قوله : 

اوقا ا المفسرين» فقال: معنى غوى: أكثر مما أكل من الشجر 
حتی بشم» كما يقال: غوى الفصيل : إذا كثر من لبن أمه فبشم فكاد يهلك»› 
وهذا خطاً من وجهين : 

أحدهما: أن لا يقال من البشم: غر يغوي» وإنما يقال : غوي يوی . 

والثاني: أن قوله تعالی: ف دَاقا اج4“ یدل على آنھما لم یکثراء 
ولم تتأخر عنهما العقوبة حتى يصلا إلى الإكثار». 


.)٥٤٦/۲( مغنى اللبيب له:‎ )۲( .)٤٥١١/٤( تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
۰ ON AN iin 

.)١۳۳ /۳( والموافقات:‎ .)۲٠١ /( انظر: البحر المحيط لأبي حیان:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الصحاح للجوهري: )۲٤٠٠١ /١(‏ مادة: (غوى). 

(0) سورة الأعراف» من الآية: (۲۲). 
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كما رد على هذا التفسير الخاطئ الزمخشري بقوله: 

«(وعن بعضهم فغوي فبشم من كثرة الأكل. وهذا وإن صح على لغة من 
يقلب الياء المكسور ما قبلها آلفا فيقول في فني وبقي: فنا وبقاء وهم بنو طي› 
تفسیر بیت . 

وقد سبق رد 2 ابن قتيبة على هذا التفسير باحتكامه إلى قواعد اللغة 
ال 

- باللغة بل إماماً فيها‎ E وقد أظهر د‎ - ٦ 
تجاهله بالعربية» حيث حرف قاعدة اللغة العربية وما تعارف عليه العرب» من‎ 
أجل أن ينتصر لمذهبه الباطل» وذلك عند تفسيره لقوله تعالی : #ولما جاه موس‎ 
_ . يقتا ولمم ريم َال رب آرن انر لیت قال ن رن4‎ 


زعم الزمخشري أن (لن) تفيد نفي المستقبل لينكر رؤية الله كك في 
الجنة» على طريقة تفسير المعتزلة. يعني: لن تراني في الدنياء ولن ا 
الآخحرة. وهذا مخالف لقواعد اللغة العربية؛ لأن (لن) لا تفيد النفي المؤبدء 
ودليل ذلك قول الله تعالی : طن أب آلذرْض حى یادن لح إح)“ وقوله تعالى : 
لي درت لاکن صما هَن أَرْم ايوم إنيً 4“ . 

وقال ابن مالك : 

ون رای النقى بن مزبدا, راه ارود وواه قاع دا 

قال الخازن في تفسيره: «وقد تمسك من نفى الرؤية من آهل البدع 
والخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة بظاهر هذه الآية» وهو قوله تعالى: #أن 
رى قالوا: (لن) تكون للتأبيد والدوام» ولا حجة لهم في ذلك ولا دليلء 


)١(‏ الكشاف: .)٤٠٥١/۲(‏ وانظر: نفس المصدر السابق الأول. 

(۲) انظر: مبحث التمسك بالتأويل الفاسد من الباب الثاني . 

(۳) سورة الأعراف» من الآيات: )٤( .)۱٤١(‏ انظر: الكشاف: .)۹١/١(‏ 

.)۲١( سورة مريم» من الآية:‎ )٦( .)۸*( سورة يوسف» من الاآية:‎ )٥( 

(۷) وللاستزادة انظر: : شرح العقيدة الطحاوية: (ص: ۲۹۷ )۲١۸-‏ بتخريج الشيخ 
الالاي: 


الأمثلة التطبىقية GD‏ أسباب الخطا في التفسير 


ولا يشهد لهم في ذلك كتاب ولا سنة. وما قالوه في أن (لن) تكون للتأبيد 
خطا بين » a‏ إذ ليس يشهد لما قالوه نص عن أهل اللغة 
ولم يقل به أحد منهم . . ويدل على صحة ذلك قوله تعالى في صفة 
د: #ولن موه آ4 مع أنهم یتمنون الموت يوم القيامة» يدل عليه 
تعالی: لواد كك لبق تا ر4 وقوله تعالی: ایتا کات 
ت ِي 9 4 . 
فإن قالوا: إن (لن) معناها تأكيد النفي ك (لا) التي تنفي المستقبل» قلنا: 
إن صح هذا التأويل فیکون معنى لن ترنى): محمولاً على الدنياء أي لن 
تراني في الدنيا ee‏ بين دلائل الكتاب والسنة» فإنه قد ثبت في الحديث 
الصحيح : أن المؤمنين یرون ربهم يوم القيامة في الدار الآخرة...٠‏ 0 


e E E O a E 

الخراترة بقول الله تفال 3% قانکحراً ما ب الس ي ب وک ا 
لأن أربعاً إلى ثلاث إلى اثنتين تسع“ a‏ ومفعل في كلام 
العرب وأن معنى الآية: فانكحوا إن شئتم اثنتين اثنتين»ء أو ثلاثاً ثلاثاًء أو 
أربعاً أربعاً على التفصيلء لا على ما قالوا. يعني: اثنتین بعد اثنتين لا اثنتين 
مح اثنتين» وهکذا يقال في الباقي» فإذا قال العربي : الرجال الدار مثنى› 
فهو يعني انهم دخلوا دحل أربعة منهم دفعة واحدة لا 

يقال : E‏ دخلوا مئنی › ولا انين ا 


.)۷۷( سورة الزخرف» من الآية:‎ )۲( .)۹٠٥( سورة البقرةء من الآية:‎ )١( 
.)۲۷( سورة الحاقةء الأية:‎ )۳( 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بسياق طويل عن أبي‎ .)۲١۲ /۲( تفسیر الخازن:‎ )٤( 
هريرة وأبي سعيد الخدري ويا مرفوعاً.‎ 
.)١۲ »۲۹۹( انظر : كتاب الإأيمان» باب معرفة طريق الرؤية: (۱۹۳/۱ -۱۷۰) برقمین:‎ 
.()۳( سورة الساءء من الآية:‎ )٥( 
عن بعض أهل الظاهر وأهل الرفض.‎ )٠١/١( حکاه القرطبي في تفسيره:‎ )٩( 
مع هامشه.‎ )۳٠۲/۲( انظر: الاعتصام للشاطبي:‎ )۷( 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 


لقواعد اللغة العربية وأساليبها -: «ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في 
مشنی وثلاث ورباع»'. ا 

وناقش الإمام القرطبى هذا الاي مناقشة فويه› ورد عليه من وجوه 
شرعية ولغوية» فيما قال كاله - عند تفسيره للاآية : 

«اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا یدل على إباحة تسع»› کما قاله 
من بعد فهمه للكتاب والسنة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم 
أن الواو جامعة؛ وعضد ذلك بأن النبي بي نكح تسعاً» وجمع بينهن في 
عصمته . والذي صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل 
الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض آهل 
الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة؛ تمسكاً منه 
بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين 
اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة» ومخالفة لإجماع 
الأمة"؛ إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته 
أكثر من أربع. . 

وأما ما أبيح من ذلك للنبي بي فذلك من خصوصياته؛ على ما يأتي بيانه 
في: [- سورة -] «الأحزاب»" . 


وأما قولهم: إن الواو جامعة» فقد قيل ذلك» لكن الله تعالى خاطب 
العرب بآأفصح اللغات والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة 


.)۲۷۷/٤( الموافقات:‎ )۱( 

(۲) هذا إجماع صحيح قد أطبق على القول به أهل القرون المفضلةء ولا عبرة بمخالفة من 
خالف. وممن حكى الإجماع على ذلك: ابن حزم في المحلى: (١١/٥)ء‏ والرازي في 
تفسيره: »)۱۸١/٠١(‏ وابن قدامة في المغني: (۹/١۹٤)ء‏ والسمرقندي في تفسيره: 
(1/ ۳۴۲). والشنقيطي في أضواء البيان: )۳٠۷/١(‏ وغيرهم. وللاستزادة انظر: 
الإجماع في التفسير للشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري: (ص: ۲٠۲‏ ۔ ١٥؟).‏ 

(۳) وذلك عند قوله تعالى: المت لک من دون امن من الآية: .)٥١(‏ وانظر: 
تفسير القرطبي : ۱۳۹/۱۲١(‏ - ۱۳۷)» حيث ذكر فيه عة خحصوصيات خص الله تعالى 
رسوله َو بها . 
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ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع بدل»ء أي: انكحوا ثلاثاً بدلا من 
مثنى» ورباع بدلا من ثلاث؛ ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء 


وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين» وثلاث ثلاثة» ورباع أربعة» فتحکم 
بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه» وجهالة منهم» وكذلك جهل الآخرين بأن مثنى 
تقضي الني ا وثلاث ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم يعلموا أن اثنين 
اثنين» وثلاثاً ثلاثا» وأربعاً أربعاً حصر للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافهاء 
ففى العدد المعدول عند العرب زيادة معتى ليست فى الأصل؛ وذلك أنها إذا 
الت جاءت الخيل مثنى»› إنما تعني بذلك اثنين انين“ ا جاءت مزدوجة» 
قال الجوهري : وكذلك معدول العدد» وقال غيره: إذا قلت جاءني 2 فن أو 
ثلاث أو ا أو عشار» فإنما تريد آنهم جاۋوك واخكا واجدا و انين 
اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة» وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك 
إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة عشرة» قد حصرت عدة القوم 
بقولك ثلاثة وعشرةء فإذا قلت جاؤوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم» وإنما 
تريد نهم جاؤوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين» وسواء كثر عددهم أو قل في هذا 
الباب» فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحک». 


۸ - يرى بعض الناس أن المحرّم من الخنزير إنما هو اللحم»ء وأآما 
الشحم والجلد فحلال؛ لأن القرآن إنما حرم اللحم دون الشحم والجلد 
وذلك في قوله تغالی : # حرمت يک الميتة لدم وم رر 4 4 > فلم يحرم 
TS‏ هذا انحراف تفسيري نشا من الجهل اللغوي بأن كلمة «اللحم» 
في اللخة العربية تطلق على الشحم ولا العكس» ولو عرف أن لفظ اللحم 
يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس لم يقل ما قال . مجمل كل مفصل› 


)۱( تفسير القرطبي: /٥(‏ ۳ €4). (۲) سورة المائدة» من الآية: (۳). 
)۳( انظر: الموافقات: )4 «(YYA/‏ والاعتصام: (۲/ ۰۲ ۳ ) کلاهما للشاطبي› 
والبدعة: أسبابها ومضارها للشيخ محمود شلتوت: (ص: .)١١‏ 


اسباب الخطا في التفسير _ الامثلة التطبيقية 


وعنصر كل موجود» وقالوا: لا نعرف للحروف المقظعَة معنى يفهم سوى 
e‏ 

هذا القول و نواج ومرفوض من شتى جوانب ليس المجال 
لذكر وجوه الرد كلها ؛ فلذا أكتفي بذكر همها وأنسبها لعنوان هذا الفصل 
وأقربها إليه. 

تبطل هذا القول قاعدة تفسيرية ذكرها الشاطبي في «الموافقات»" 


وهي : 

ا کل س م من الق قر جار على ااا الي فاس ر 
علوم القران في شيء. . ومن ادعى فيه» فهو في دعواه مبطل. 

وقال يه - بعد إشارته إلى التفسير المذكور -: «وهو قول يفتقر إلى أن 
العرب كانت تعهد في استعمالاتها الحروف المقطعة أن تدل بها على أعدادهاء 
وربما لا يوجد مثل هذا لها البتةء وإنما كان أصله في البهود. O ٠‏ 


قال الحافظ ابن كثير - بعد سرده أقوال العلماء ء في تفسير تفسير الحروف 
المقطعة : 


«وأما من رعم انها دالة على معرفة المدّد ونه يستخرج من ذلك أوقات 
الحوادث» والفتن» والملاحم» فقد ادعی ما لیس له» وطار في غير مطاره» 
وقد ورد ق ذلك حذدیث E‏ وهو مح ذلك أدل على بطلان هذا المسلك 
من التمسك به على صحته»" . 


.)۲٤١١ - ۲٤٠١ ۲۳۸/٤ والموافقات:‎ .)۱۲٤/۱( انظر: تفسير الطبري:‎ )۱( 

(۲) انظر في ذلك: تفسير الطبري : /١(‏ ۱۲۷) حيث رَد فيه على الذي زعم من النحويين أن 
هذه الحروف مثل «بل» زائدة في الكلام ليس له معنى› وفتح القدير للشوكاني : »)۳١/١(‏ 
ورسالة شريفة فيما يتعلق بالأعداد للحروف والأوفاق للأمير الصنعاني: (ص: .)٠١‏ 

»)۲۲١ ۲۲٤/6 )۳(‏ وانظر: مقدمة تفسير القاسمى: .)٦۳/١(‏ 

٠ .)۲۳۸/٤( الموافقات:‎ )٤( 

: وتفسير الطبري‎ )۲٠۸/۲( وهو حديث طويل» انظره في : التاريخ الكبير للبخاري:‎ )٥( 
05ا لا اتاق تهذیب ابن هشام -: )0( وفتح القدير‎ 
إضافة إلى المصدر التالي.‎ .)۳١/١( : للشوكاني‎ 

0( تسیر ابن کی .)٤/۱(:‏ 
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--١‏ هذا وقد ذكر ابن قتيبة بعض التفاسير الخاطئة المخالفة لقواعد اللغة 
العربية» نسرد بعضهاء فقال يله: «وفسروا القرآان بأعجب تفسير يريدون أن 
يردوه إلى مذاهبهم ويحملوا التأويل على نحلهم» > فقال فريق منهم في قوله 
تعالی: # وسم سيه يه الو و “» أي: علمه» وجاؤوا على ذلك 

ولا ُكرسئ عل الله مخلو N EEE‏ 

کأنه عندهم ولا يعلم علم الله مخلوق والكرسي غير مهموز ویکرسیء 
آخر» والعرب لا تعرف إلا المرتر وا خر م الوق و 
يقول الله تعالى: وح به َل المرش) آي: على السرير. . 
i E SD Se E N )‏ 
آل ن لاض 4 أي : ألقينا فيها يذهب إلى قول الناس : ذرته الريح› ولا يجوز 
أن يکون ذرآنا من ذرته الريح؛ لن ذرانا مهموز› وذرته الريح تذروه غير 
ENED‏ أن نجعله من أذرته الدابة عن ظهرها أي: ألقته؛ لأن 
ذلك من ذرآت تقدير فعلت بالهمز» وهذا من أذريت تقدير: أفعلت بلا 
ET‏ 

و«ذراً) معناه: خلقی وأوجد مع RT‏ 

وقد سبق التفسير الصحيح للكرسي في الفصل الخامس من الباب الأول. 

- ومن الناس الذين أهملوا قواعد اللغة العربية ومدلولاتها وأثبتوا 


.)٠٠٠١( سورة البقرةء من الاية:‎ )١( 

(۲) أورد هذا البيت أبو حیان في تفسیره: (۲/ ۲۹۰) ولم ينسبه لأحد» والبيت مع صدره 
عنده هکذا : 
مالي بأمرك كرضي أكاتمهة ولا برس علم آله مخلوفق 
وفسر الكرسي بالسرّ قائلاً: «وقيل». ) 

(۳) سورة يوسف» من الآية: )(٠ .)٠٠١(‏ سورة الأعراف» من الاآية: .)١۷۹(‏ 

.)٤١ ء٤1 تأويل مختلف الحديث: (ص:‎ )٥( 

0) انظر: المحرر الوجیز: .)٤۷۹/۲(‏ 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ الأمثلة التطبيقية 
جهلهم بها عند تفسيرهم للنصوص القرآنية» صاحب «الهداية والعرفان في تفسير 
القرآن بالقران)» حيث أتى بتفاسير لا تستند إلى قواعد اللغة ولا تمت بصلة إلى 
الشرع› فمن ذلك ما فسر به كلمة الفريج الواردة في قول الله تعالی : 
و خر شیم عط © اا تی قروم از ملكت ايهر 7 
(EO oa‏ قوله سبحانه: #أفلك بنظرواً إل ألسَمل کن ي که 
وھا نَا ه6 ِن نج 43 . 

قال عند تفسيره ‏ المزعوم - للاآية الأولى: «او ما ملكت أيمانهم من 
الخدم فإن لهم ما ليس لخيرهم» فقد يكون في الإنسان فروج» أي نقائص 
وعيوب يسيئه أن يراها الناس فيه ولكن لا يسيئه أن يراها خدامه. ومن البلاغة 
في التعبير أن لفظ (أو) أفاد التنويع بين ما يباح للأزواج وما يباح لملك 
الذوق والعرف الجاري مع الفطرة»”". 

وفسّر الآية الثانية بنفس الكلام حيث قال: «فروج: عيوب ونقائص» 
کفر جة الحائط والشزج: ما بين الجلين» و به عن السّوأة» وکر 

و«السياق في د هو الذي يحدد المعنى المراد این أم الكنايةء 
ففى الآية الأولى هنا المراد بها «العورة»» وفى الية الثانية على المعنى 
الأصلى . 

وإذا ما نظرت بعد هذا فى تفسير «(صاحب الهداية» وجدته لا يفرق بين 
هذا وذاك» فيذكر لهما معنى واحداًء وزيادة على هذا فالمعنى الذي ذكره ليس 


)€( 


.)١ »۲۹( وسورة المعارج» الآیتان:‎ »)٦ »٠( سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 

() رة ى ا07 

(۳) الهداية والعرفان: (ص: .)٤٥١‏ 

.)٤٠١ المصدر السابق: (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المفردات للراغب: (ص: 1۲۸)» والمعجم الوسيط : (۲/ )٦۸٠١‏ مادة: (فرج). 
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قو الى اااي ول ال ب وهر ولل على جيهي ال 
وعلى عدم اعتداده بها في التفسير»“. 
وعلق الدكتور فهد الرومي على قوله في تفسير الآية الأولى قائلاً: «وهو 
هنا صرف الآية عن أن تكون للحث على حفظ الفروج حقيقة من الوقوع في 
الحرام إلى أن يكون المراد بالفروج النقائص والعيوب» وأن المراد بحفظها منع 
كشفها لغير الأزواج والخده؟! 


(1) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر»ء للدكتور فهد الرومي: )۱٠١١/۳(‏ بتصرف 


الفصل الرايع 


الابتعاد عن فهم مقاصد نزول القرآن 
وأهدافه الأصلدة 


وفیه مبحثان : 

المبحث الأول: أقوال العلماء في أهمية فهم مقاصد نزول القرآن 
وأهدافه الأصلية ) 

المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية 


أهمية فهم مقاصد نزول القرآن واهدافه 0٠۱7‏ فسباب الخطا في التفسير 


أقوال العلماء يي أهمية فهم مقاصد نزول القرآن 
وأهدافه الأصلية 


إن فهم مقاصد نزول القرآن الكريم الأصليةء وإدراك أهدافه الحقيقية 
بصفة خاصة» ومعرفة مقاصد أحكام الشرع ومسائله بصفة عامة» شرط مهم من 
شروط المفسر. والإخلال بهذا الشرط يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء التفسيرية. 

وفيما يلي نورد أهم مقاصد الشرع وأبرزها مقرونة ومسبوقة بأقوال أهل 
العلم في ضرورة فهمها والحاجة إلى معرفتها. 

ومما لا يختلف فيه اثنان أن الله ي4 أنزل جمیع الآيات القرآنية وشرع 
كل الأحكام الشرعية لمقاصد جليلة وغايات عظيمة ومطالب نبيلة» كلها مبنية 
على مصالح العباد في دنياهم وأخراهم» كما آنا متضمنة لأسباب السعادة فى 
المعاش والمعاد. قال الله تعالی: اا الاس قد جانکم وة ين ریک 
وشقاء لما فى الضذور وهكى وة ييي ©4 . 

| اوجز ژُ شيخ الإسلام يذو مقاصد الوحي السامية مشیراً إلى ضصرورة . 
معرفتها والحاجة إلى فهمها قائلاً : 

«فإن الشريعة مبناها على تحصیل المصالح وتکميلها› وتعطيل المقاسد 
وتقليلها بحسب الإمكان» ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين» حتى يقدم عند 
ا ي : + a»‏ ۴ (۲( 
التراحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين؛'. 

وقال اه : ي تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل 


..)1۸/7 سورة يونس» الآية: (0۷). (۲) منهاج السنة:‎ )١( 
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على مراد الله ورسوله من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه. . .). 


آڪاکار ابن القيم ّث إلى بعض مقاصد الشرع ا ذکر إیجابیاته 
وما يضاده» في قوله : ۰ 


«إن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد»ء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها» وحكمة كلهاء فكل 
مسألة خحرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة 
إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها 
بالتأويل› فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه» 
وحكمته الدالة عليه» وعلى صدق رسوله يه أتم دلالة وأصدقها» . 


۳ - وللإمام الشاطبي ذه جهود مشكورة محمودة في بسط هذا الموضوع 
وتنوضصيح مسائله وفروعه»› وأسراره وحکمه» وذلك في کتابه الجليل : 
«الموافقات» . فحصيلة كلامه وإجمال تفصيله: 


إن معرفة مقاصد نزول الوحي» وأغراض التشريع» وغايات الأحكام تعين 
المفسر في تفسير النصوص ووضع الأدلة في مواضعها واستنباط المسائل منها 
استنباطاً صحيحاًء واستخراج الفوائد والجكم منها استخراجاً سليماًء كما 
تساعد المجتهد في تصور الأحكام تصورا متكاملاًء وتحفظه من الوقوع في أسر 
المسائل الجزئية والنصوص المبتورة» ومن ثم يستطيع تقدير المصالح والموازنة 
بينهاء وتقديم ما يجب تقديمه» والاجتهاد في النوازل» ووضع الأمور في 
مواضعها اللائقة بها شرعاً وعقلاً؛ ولهذا فصل العلماء في دراسة الضروريات 
والحاجيات والتحسينات» ووضعوا القواعد الفقهية المستمدة من الأدلة الشرعية 
لمعرفة مقاصد الشريعةء فكان منها قواعد لرفع الحرج ودفع الضرر» وقواعد 
لسد الذرائع» وقواعد لبيان المصالح المرسلة. . . ونحو ذلك من المنارات التي 
تعين المفسر والمجتهد في تنزيل النصوص في منازلهاء وأخذها بمقاصدهاء 


(۱) مجموع الفتوی: .)۱۱١/۷(‏ (۲) إعلام الموقعين: .)٠٤١/۳١(‏ 
(۳) انظر: كتاب المقاصد منه: (۷/۲) وما بعدها. 


أهمية فهم مقاصد نزول القرآن وأهدافه GAD‏ أسباب الخطا في التفسير 
مهما اختلفت الأزمان وتغيرت الأحوال» ولكي يعصم التفسير والاجتهاد من 


الزيغ والانحراف”'. 

ومما قال یه بنصه . 

قال ر تدان الشات اد ر کک ر الم 2 
نن عن 4 القرآن؛ ار ا منهم تدبر) _ 

وقال عند بيانه ماخحذ آهل البدع بالاستدلال: «ومدار الغاط في هذا 
الفصل إنما هو على حرف واحد؛ وهو الجهل بمقاصد الشرع› وعدم صم 
أطرافه بعضها لبعض». 

وقال: «فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين» لم يكن لينظر فيهما إلا 
عربي . . كما آن من لم يعرف مقاصدهماء لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إِذ لا 

يصح له نظر حتی یکون عالماً بهما. فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء 

r | 
ا‎ 

٤‏ - ذكر صاحب «تفسير المنار»" المقاصد المتعددة» ووجوه التفسير 
المتنوعة التي تعض لها المفسرون الأقدمون في تفاسيرهم وأشبعوا القول فيها 
وآسهبواء وعلق عليها بقوله: 

«وقد عرفت أن الإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد ر 
بالکثیرین عن المقصود د من الكتاب الإلهي› ويذهب بهم في مذاهب ت 
معناه الحقيقي» ان قال: «إن 2 قسمان : 


(1) انظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة لأحمد بن عبد الرحمن 
الصويان: (ص: )٥۹‏ بتصرف وزيادة. 

(۲) سورة محمد» من الآية: .)۲٤١(‏ (۳) الموافقات: .)۲٠۹/٤(‏ 

.)۲٤٤/١( الاعتصام:‎ )٤( 

.)١۷١/١( انظر: مقدمة تفسير القاسمى:‎ )٥( 

(1) مقدمة تفسير المنار: (۸/۱“ .(o ۶٤‏ 


اسباب الخطا في التفسير )0٠۱۳(‏ اهمية فهم مقاصد نزول القرآن وأهدافه 
وإقرات الجطل: وماد ا خرن الله تلف العارات وا لاخارات من الكت 
الفنية. وهذا لا ينبغى أن يسمى تفسيراًء وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون 
کالنحو والمعاني وغيرهما . ) 

وثانيهما: ... وهو ذهاب المفسر إلى فهم مراد القائل من القول وحكمة 
التشريع في العقائد والأخلاق والأحكام على الوجه الذي يجذب الأرواح 
ويسوقها ا العمل والهداية المودعة فی الكلامء لیتحقی فيه معنی قوله : ((هدی 
ورحمة» ونحوهما من الأوصاف . 


OP O E TAT 
الذي أرمي إليه في ا‎ 

وقال قبل هذا: «والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين 
يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنياء وحياتهم الآخرة. فإن هذا 
هو المقصد الأعلى منه» وما وراء هذا من المباحث تابع له» أو وسيلة 
لتحصيله. .. ويتبعه بلا ريب بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى» 
وتحقيق الإعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته». 

ه - فصل ابن عاشور کب حديثه في بيان المقاصد الأصلية لنزول القران 
تست اند (الهة الرابقة فا يحي أن بكرن قرفن المف واجملها فن 
قوله : 

«إن القرآن أنزله الله تعالى كتاباً لصلاح أمر الناس كافة رحمة لهم 
لتبلیغهم مراد الله منهم. قال الله تعالی: وبرلا ّت الكتب يتا لحل سىء 
وهدّى ورَمة ويشرى للَّمسليي4"» فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال 
الفردية» والجماعيةء والعمرانية. فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس 
وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد مصدر الآداب 
والتفكير» ثم صلاح السريرة الخاصة» وهي العبادات الظاهرة كالصلاة» 
والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. وأما الصلاح الجماعي فيحصل 


(۱) المصدر السابق: (۱۷/۱» ۱۹). (۲) سورة النحل»ء من الآية: (۸۹). 


أهمية فهم مقاصد نزول القرآن وأهدافه GAD‏ أسباب الخطا في التفسير 


أولاً من الصلاح الفردي؛ إذ الأفراد أجزاء المجتمع» ولا يصلح الكل إلا 
بصلاح آجزائه. . 

وآما الصلاح العُمراني فهو أوسع من ذلك؛ إذ هو حفظ نظام العالّم 
الإسلامي» وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ 
مصالح الجميع» ورَعْيْ المصالح الكلية الإسلامية» وحفظ المصلحة الجامعة عند 
معارضة المصلحة القاصرة لها» ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع. 

فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد 
اللو | 
وبعد أن ذكر مقاصد القرآن مفصلة حت المفسرَ على أن يعرفها ويخدمها 
عند التفسير» حيث قال: ٠‏ 

«أليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي 
جاء القرآن لتبيانها؟. . . فغخرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من 
مراد الله تعالى في كتابه بأتم بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما 
يوضح المراد من مقاصد القرآن» أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم» أو يخدم 
المقصد تفصيلاً وتفريعاً. . فلا جرم كان رائد المفسر في ذلك أن يعرف على 
الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله» ويعرف اصطلاحه فى إطلاق الألفاظ» 
وللتنزيل اصطلاح وعادات»'. ) ٠‏ 
 .‏ ١-دعا‏ سيد قطب إلى ضرورة فهم مقاصد نزول القرآن الكريم بقوله: 

«ولا بد أن نرجع إليه - حين نرجع - بشعور التلقي للتنفيذ والعملء لا 
بشعور الدراسة والمتاع» نرجع إليه لنعرف ماذا يطلب منا أن نكون» لنكون. 
وفي الطريق سنلتقي بالجمال الفني في القرآنء وبالقصص الرائع في القرآن. 
وبمشاهد القيامة في القرآن» وبالمنطق الوجداني في القرآن» وبسائر ما يطلبه 
أصحاب الدراسة والمتاع. ولکننا سنلتقي بهذا کله دون ان يکون هو هدفنا 
الأول. إن هدفنا الأول أن نعرف: ماذا يريد منا القرآن أن نعمل؟ ما هو التصور 
الكلي الذي يريد منا أن نتصور؟ كيف يريد القرآن أن یکون شعورنا باله؟ كيف 


. (٦ ۳٥ /۱( المصدر الانق:‎ (۲( ST e /1) : مقدمة التحرير والتنوير‎ )١( 


أسباب الخطا في التفسير أهمية فهم مقاصد نزول القرآن وأهدافه 
يريد أن تكون أخلاقنا وأوضاعناء ونظامنا الواقعي في الحياة؟. .»" 

وذكر الهدف الأكبر لنزول القرآن قائلاً: «إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه 
إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح: روح المعرفة المنشئة للعمل. إنه لم يجئ ليكون 
- کتاب متاع عقلي› ولا كتاب أدب وفن» ولا كتاب قصة وتاريخ - وإن كان هذا 
کله من محتویاته - إنما جاء لیکون منهاج E‏ 

۷ - يرى الدكتور عدنان زرزور أن الغرض الأساسي لنزول القرآن الكريم 
هو غرض تربوي عملي جهادي» ولیس غرضا تثقيفياً نظرياً» وتزويداً فکرياً. 
وإنه يكاد ينحصر في إقامة الشخصية الإسلاميةء وبناء أمة لها خصائصها 
ومميزاتهاء وإنشاء جيل على قواعد من التربية الربانية تجعله صورة ناطقة عن 
الخ الى و 0 اران ن ال ر اة اج الاس 

«القرآن الكريم ليس تراتيل تتلى في المناسبات فقط» ولا وسيلة للحصول 
على الأجر والثواب فقط» ولا كتاباً علمياً مفصلاً شاملا فقط» ولا موسوعة 
للمعرفة النظرية العقلية فقط ولا مناسبة لتثقيف المسلم»ء وتزويده بزاد ثقافي 
في الفقه والأصول ر والأدب» والتاريخ والسير فقط . وإن الذي يقبل على 
القران من أجل : تحقيق بعض من الأغراض السابقةء يحصل على ما یرید 
ولكته لا يدرك المهمة الرئسبة للقرآن» ولا ي N‏ 
ولهذا يخطئ النظرة إلى القرآنء والتعامل معه» وللأسف نقول: إن كثيراً من 
المسلكح الشتاضرين كطرون إله من راوه من إحدى الوا السابقة . 


ملخص مقاصد نزول القرآن الكريم : 

وفي ضوء ما سبق نأتي إلى تلخيص مقاصد نزول القرآن الكريم وأغراضه 
الأساسية التي لا يجوز إهمالها والابتعاد عنها عند تفسير القرآن الكريم: 

١‏ - إخراج الناس من ظلمات الكفرء وأودية الشرك» ومتاهات الضلال 
والغي» وظلم الناس» وجهالات الجاهليةء والتعصبات القومية القبلية» 


:)5 معالم في الطريق: (ص: ۱۸). (9) المضدر السابقى: (صض:‎ )١( 


(۳) علوم القرآن: (ص: .)٤١١‏ 
)٤(‏ مدخل إلى ظلال القرآنء للدكتور صلاح الخالدي: (ص: .)٠١‏ 


أهمية فهم مقاصد نزول القرآن واهدافه  0٠۱0‏ أسباب الخطاً في التفسير 
aa‏ 


والهزائم النفسية» والشطحات الفكرية» والخسائر الاجتماعية» وآفات الجهل» 
وخسائس الأخلاق» إلى نور الإيمان» وظلال التوحيد» وأنوار الرشد ومنارات 
الهداية» وعدل الإإسلام» ومحامد الأخوة الإسلامية» ومآزر القوة الإيمانيةء 
والنفحات الروحية» والمنافع الدينية والدنيوية» ومعالم المعرفة» وحقائق العلم 
والإدراك» ومكارم الأخلاق. 

قال الله كك : كب أله إليك ليرج الاس يِن طلست إلى الور 
بدن ريه إل صِرَط ألمَريز ايد4 وقال تعالى: إن هذا لفان هى 
ی مے اف ور الممیی الین تما التیحت آل کہ نر کا چ“ 

- «هداية الإنسان إلى الخير العميم في دنياه وآخرته» وتعريفه على كل ما 
يحقق ذلك» وتحذيره من كل ما يسبب شقاءه وعذابه وخسارته في الدنيا والآخرة. 

۳ - تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة» وذلك بتربية الفرد 
المسلم تربية شاملة متوازنةء وصياغة أفكاره وتصوراته الصائبةء والتأثير في 
سلوكه الحياتي المتميز. 

٤‏ - إقامة مجتمع إسلامي بمناهج وقيم فريدة» وبناء أمة إسلامية متميزة 
بخصائصها ومميزاتها» وإنشاء جيل قرآني رباني فريد» على قواعد خاصة من 
التربية القرآنية المتكاملة. 

٥‏ - قيادة هذه الأمة في معركتها مع الجاهلية» وتبين معالم طريقهاء وبيان 
طبيعة تلك المعركة وبواعثها وأسلحتهاء والكشف عن أعدائها ببيان أهدافهم 
وكشف بواعثهم» وإحباط مكرهم» وتصوير نماذجهم» لتكون هذ الأمة على بصيرة 
من أمرهاء وعلی هدى في حياتها» ووضوح في طريقها» وانتصار في معاركها. . . 

وقد أخحذ القرآن بقوة وجدية في تحقيق هذه الأغراض في جيل الصحابة 
الكرام» الذي جاء جيلاً قرآنياً ربانياً فريداً» وقد نجح الصحابة في التعامل مع 
القرآن والتفاعل به؛ لأنهم تلقوه للتنفيذ والحعملء لا للثقافة والمتاع» أو التذوق 
والاطلاع»". 


(1) سورة إبراهيم» من الأية: .)١(‏ (۲) سورة الإسراءء الآية: (۹). 


- ١١ انظر: فصل (جيل قرآئي فريد) في كتاب معالم في الطريق لسيد قطب: (ص:‎ )۳( ٠ 
. باختصار وتصرف‎ )٩٦ ٩٩ ومدخل إلى ظلال القران : (ص:‎ .)٩ 


أسباب الخطا في التفسير EP‏ الأمثلة التطبيقية 


الأمثلة التطبيقية 


كم من انحراف ظهر في التفسير» وكم من خطأً حصل فيه بسبب عدم 
فهم مقاصد نزول القرآن الكريم» وفقد بصيرة وتأمل في أغراضه» وعدم معرفة 
مدلول آياته» والجهل بمواقع نصوصه؟ 

وما أكثر الفرق المبتدعة - قديماً وحديفاً - الذين استدلوا بالآيات القرآنية 
ا اص ا غ الل اظ وا اعدا غا انات 
باطلهم» جاهلين مقاصدها ا وغافلين مفاهيمها الصحيحة ومدلولاتها 
البينة الواضحة. 


١‏ - روي أن عبيدة بن هلال اليشكري اتهم بامرأة رجل حداد رأوه مراراً 
يدخل منزله بغير إذنه» فأتوا قطرياً فذكروا ذلك لهء فقال لهم: إن عبيدة من 
الدين حیث علمتم» ومن الجهاد بحيث رأيتم» فقالوا: إنا ل ا على 
الفاحشة»ء فقال: انصرفواء ثم بعث إلى عبيدة فآخبره وقال: إنا لا نقار على 
الفاحشة» فقال: بَهّتوني يا آمير المؤمنين فما ترى؟ قال: إني جامع بينك 
وبينهم فلا تخضع خضوع المذنب» ولا تتطاول تطاول البريء. . e EF‏ 
م فقام عبيدة فقال: a‏ الرحمن الرحيم ل لذن اد بالإفك عصبة 

lC Are‏ ور رو ي 
تن es REA‏ 
الور" فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوه وقالوا: استغفر لنا. . ففعا" . 


۲ - ومن العجائب بل من الطرائف ما روي أن واصل بن عطاء وقع هو 


.)١١( من الآية:‎ )١( 
(T/1) : والفسي والمفسرون‎ «(4۸A /۲) ازظر : الكامل للرد:‎ (۲) 


الأمثلة التطبيقية GD‏ فسباب الخطا في التفسير 


وأصحابه في يد الخوارج فقال لأصحابه: إن هذا e‏ فاعتزلوا 
ودعولي ا وكاو قد أشرفوا علی القیلب 2 فقالوا: انك . فخرج 
إل 


فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ 

قال: مشرکون مستجیرون لیسمعوا کلام الله ویعرفوا حدوده» فقالوا: قد 
أجرناكم . 

ال فلا فجعل ا أحكامهم» وجعل يقول: قد قبلت آنا ومن 
معي» قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا. 

قال: ليس ذلك لكم» قال الله تعالى: لون أحد من المقركين أسكجارك 
جه حَقّ يسس كم آله ثم يغه مَأمتَمً4 فأبيغونا فنظر بعضهم إلى 
2 ذلك لكم» فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن”". 

۳ - ومن أهل البدع من أداه تمسكه ظاهر النصوص إلى أن قال: لو أن 
رجلا أكل من مال اليتيم فلسين وجبت له النار؛ لأن الله ك أوعد على ذلك 
النار» وذلك في قوله تعالى: ل اين يأڪلون امول الس ظلما ٳنما يا ڪون 
ف بطونهَ ا ولو قتل اليتيم أو بقر بطنه لم تجب له النار؛ لآن اله لم 
نص على ذلك 

وقال بعضهم: من قذف ا فعليه الحدّ» ومن قذف رجلا 
محصناً فلا حدٌ عليه ؛ الأن الله تعالى نص على حد قاذف المحصنات في قوله: 
وليت بعالتت م لر بائ بارحة شب تاجلنور نكيب ج4 ولم ينص 


على حد قاذف المسم 0 


(1) العَظب: الهلاك. انظر: لسان العرب: )٦٠١ /١(‏ مادة: (عطب). 
(۲) سورة التوبة» من الية: .)١(‏ 

(۳) المصدران السابقان: »)۱٤٩/۲(‏ و(۲/ ۳۳۷) بالترتیب. 

.)٠١( سورة النساءء من الآية:‎ )٤( 

.)۳۳۷ /۲( والتفسیر والمفسرون:‎ »)۱١١ انظر: تلبیس إبلیس: (ص:‎ )٥( 
.)٤( سورة النور» من الآية:‎ )١( 


(۷) انظر: التبصیر في الدین: (ص: ۲۹)ء والتفسیر والمفسرون: (۳۳۸/۲). 


أسباب الخطا في التفسير الأمثلة التطبيقية 


٤‏ - ومثل ذلك ما يرى ميمون العجردي رعيم الميمونية وكبيرهم من 
الخوارج من جواز نكاح بنات الأولادء وبنات أولاد الإخوة والأخوات 
ويستدل على ذلك فيقول: إنما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب 
الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات› وبنات الأخ» وبنات 
الأخت» ولم يذكر بنات البنات ولا بنات البنين» ولا بنات أولاد الإخوة ولا 
بنات أولاد الأخوات". 

علق على هذا الفساد والطغيان عبد القادر البغدادي بقوله: «فإن طرد 
قياسّه في أمهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد انمحض في المجوسية› 
وإن لم يُجز نكاح الجدات وقاس الجداتِ على الأمهات لزم قياسه بنات 
الاولاد غل ات اللي SS kS‏ الباب نقض 
اعتلاله»" . 

ه - ويُروى أن رجلا من الإباضية دعا قوماً من أهل مذهبه إلى داره 
وأمر جارية له كانت مذهبه اشيم E‏ عليه» ليبيعنها في کک 
ا < ED‏ ۹ وقد مضصی اا وهم e‏ ا 

وما أصدق کلام الدكتور محمد حسين الذهبي یا في المقسرين 
الخوارج السطحيين» وما أنصف تحليله لتفاسيرهم البعيدة عن مقاصد القرآن 
ومطالبه» حيث قال تحت عنوان: (مدى فهم الخوارج لنصوص القرآن): 

«إن الخوارح عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون فى التأويل ولا 

٤‏ و ي 
يغوصون وراء المعاني الدقيقة» ولا يحلفون أنفسهم عناء البيحث عن أهداف 
القرآن وأسراره» بل يقفون عند حرفية ألفاظه» وينظرون إلى الآيات نظرة 
بالموضوع الذي يستدلون بها عليه؛ لأنهم فهموا ظاهراً مطل واخدوا بفهم 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق: (ص: .)۲۸١‏ (۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) سورة البقرةء من الاآية: .)۲۷١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: (ص: ١١۱٠)ء‏ وانظر: التبصير في الدين للإسفرائيني : (ص: .)۳١‏ 


الأمثلة التطبيقية GED‏ أسباب الخطا في التفسير 


ولقد يعجب الإنسان ويدهش عندما يقرأ ما للقوم من سخافات في فهمهم 
لبعض نصوص القرآن»ء أوقعهم فيها التنطع» والتمسك بظواهر 
النصوص. . .“» والجهل بمقاصدها. 

- ومن التفاسير البعيدة عن مقصد القرآنء بل من المضادة له ما رى 
الدكتور مصطفى خود رأيا فاسداً في مسألة غض الأبصار» وذلك في فصل 
الحلال والحرام من كتابه: (القرآن: محاولة لفهم عصري)» حيث قال : 

«الله حرم الضار الخبيث وأحل الطيب النافع . . إذا لم نفهم هذه الحقيقة 
الجوهرية فسوف نتوه في حرفيات لا آخر لها وتضيع منا روح القرآن كلية». 
وضرب على سبيل المثال قوله تعالى: فل إلمزييت يعضو يِن برهم 
وقوله تعالی : #وَفٌل مومت يصن من أبصرهىً 4" . 

وقال: «لو أخذنا بظاهر حروفها دون أن يكون جوهر القضية واضحاً في 
الذهن فسوف نجد أن الحياة الطبيعية في زمننا - زمن الميني جيب والديكولتيه 
والجابونيز والصدر العريان والشعر لرل والباروكات الذهب - آمر صعب. . 
مجرد إرسال النظر لا ضرر منه ولكن الضرر فيما يجري في القلب والعقل نتيجة 
إمعان النظر الخبيث أن تتخطف العقل والقلب الشهوات فيتشتت الناظر ويأخذ 
سبيله وراء ظهر عريان» فتلك وذل وهبوط إلى حالة كلب يتشمم› 
يبدو معنى الآية : #قل إلمريت يعضو مِنْ ابره 4 مطلوياً. 

والرجل العابد الزاهد المشخول القلب بالله يرى الجمال فيرى فيه الخالق 
الذي صر وليس المخلوق» فلا تكون نظرته حلال فقط» وإنما تكتب له حسنة؛ 
لأنه حين يقول بقلبه (اله) عند رؤيته الوجه الجميل يمجد الخالق الذي 
م ) ) 

فإذا انتفى الضرر فأنت في المنطقة الحلال ما دمت لا تضر نفسك ولا 
ضر عك 
(۱) التفسیر والمفسرون: (۲/ ۳۳۵ .)۳۳٣‏ 


(۲). انظر: (ص: ۰۷۸ )۸٩‏ بتصرف واختصار. 
(۳) سورة النور» من الآيتين: .)١١ ›۳١(‏ 


أسباب الخطا في التفسير ED‏ الأمثلة التطبيقية 


ولو وقف الرجل على مقصد نزول الآيات التي تأمر بغض البصر» 
وتوجب حفظ النظر» وتمنع التبرج والسفور» وتنهى عن إتيان أسباب الإثارة 
والإغراء والفتنةء لما قال ما قال» وما رأى ما رأى. کم من آية صريحة؟ وكم 
من حديث صحيح؟ وكم من واقع تاريخي يبطل ويفند ما ذهب إليه هذا الدكتور 
الطبّى؟ 

وقد فيل : ) 

0| EEE : لام‎ dE ةفأر م ات٤ لام‎ i 
ألا إن حكمة الأمر بخض البصر واضحة فإن النظر بريد القلب ورسول‎ 
الفتنة؛ إذ الصورة التى يرسمها فى القلب تحكى أكثر معانى الفتنة فى المرأة‎ 
اکر فو باقي الحواس؛ ولهذا كان أقوى وآسرع منها في تحريك الغرائز وبعث‎ 
الفتنة من مرقدهاء فلذلك كان غض البصر من مقاصد الشريعة الهامة سداً‎ 
. للذرائع واحتياطاً للعفةء» فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.‎ 
والإسلام وإن باح النظرة الأولى وهي التي تأتي عفوا فقد حرم متابعتها‎ 
ردا‎ 

ويندرج في ضمن هذه الأمثلة إغراق ؛ بعض المفسرين وانهماكهم في 
بحوث لغوية» وتخريجات بلاغية» ومسائل كلامية» ومناظرات جدلية» 
ومصطلحات فلسفية»› ورمور منطقية › وقصص إسرائيلية»› وحکایات تاریخىة› 
واكتشافات علمية» .وقضايا فقهية بعيدة المعنى تحجب القرآن عن بيان مقاصده 
الأصلية وأهدافه الأساسية. وقد يصل ذلك التعمق في تلك المباحث إلى حد 
يجعل مفهوم الآية الخفسرة الحقيقي ضئيلاً ومفقوداً ولا يظهر لقارئ التفست 
والناظر فيه مقصد الآية إلا بعد عناء طويل وصبر جميل . 

«كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب فى التفسير يشغل قارئه عن 
هذه المقاصد العاليةء والهداية السامية» فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث 


. قائل البيت أحمد شوقي‎ )١( 
.)۲١١ ء۲٥١۱ اتجاهات التفسير في العصر الحديث: (ص:‎ )۲( 


الأمثلة التطبيقية GD‏ أسباب الخطا في التفسير 


الإعراب وقواعد النحو»ء ونكت المعاني ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه 
عنه بجدل المتكلمين» وتخريیجات الأصوليين› واستنباطات الفقهاء المقلدين › 
وتأويلات المتصوفين» وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض»› وبعضها 
يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات› ومنها ما 
يصرفه عنه بالخوض في العلوم الحديثة والفنون العصرية من الرياضية والطبيعية 
والفلكية وغيرها من العلوم الحادثة»“. 


كما يدخل في ذلك ما ذکره , بعض المفسرين من أخبار» وقصص› 
وحكايات» وإسرائيليات» وأساطير لا مستند لها عند تفسيرهم لأيات متعلقة 
بقصص الأنبياء السابقين وأخبارهم كقصة آدم ونوع الشجرة الممنوعة التي أكل 
منها وتعيين الأرض التي هبطها من الجنة» وقصة نوح وصفات سفينته التي 
صنعها بأمر الله» وقصة يوسف مع امرأة العزيز» وقصة أيوب مع أهله» ونوع 
الشجرة التي كلم الله منها موسى ل جميعاًء أو لآيات متعلقة بأخبار 
الصالحين السابقين الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم في سياق مدحهم 
وتعظيم شأنهم ورفع مكانتهم كأصحاب الكهف. وذي القرنين» ولقمان الحكيم 
ونحوها. 

ويتضمن ذلك ما توغل به بعض المفسرين في تفسير مبهمات القرآن 
بأخبار غير ثابتة e‏ من تلكم المبهمات القرآنية قوله تعالى : 


ممت ا E‏ مزخ غا کڏ یی ال لمو 4 . 


1f‏ ۹ 2 س ى 2 مد ¢ مہ سے 
وقوله ا 9 إل ادي حَرَجُوا من ويره وهم ألو حدر ألمت 
تال ezê <44 ٤‏ 2 ج ڪڪ 
فقال لهم ل ۾ موتو توا ثم ا حبلهمر 


H3 


وقوله تعالی : # كما دحل علبّمَا رر یراب جد عِندَهَا را . 


)١(‏ فاتحة تفسير المنار: )۷/١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة البقرة» من الآية: (۷۳). (۳) سورة البقرة» من الاية: )۲٤۳(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» من الاية: )٥( .)۲٦١(‏ سورة آل عمران» من الآية: .)١۷(‏ 


أسباب الخطا في التفسير GD‏ الأمثلة التطبيقية 


سے رچ 


وقوله تعالی: وبا 1 م في آلالواج ِن ڪل سى و مَوعِظة وتقصياد لكل 


لم ترد تفاصيل ثابتة وتحقيقات مستندة يعتمد عليها في توضيح تلك 
المبهمات المشار إليها - بالخط . 

ما هي القطعة من البقرة المذبوحة التي أمر الله #4 بضربها مقتول بني 
إسرائيل؟ 

ومن الخارجون من ديارهم حذر الموت؟ ومن أي أرض كانوا خرجوا؟ 
وما كيفية موتهم؟ وكيف أحياهم الله بعد موتهم؟ 

وما أسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لاطمئنان قلب خليله ونبيه 
إبراهيم ؟ 

وما نوعية الرزق الذي وجده نبي الله زکریا #%4؟ وما لونه؟ وکم مقداره؟ 

وما جنس الألواح المكتوبة؟ وما حجمها عرضاً وطولا؟ وكم عددها؟ 

كل هذه الأمور لم يرد فيها بيان بنص صحيح» ونقل سليم» ومعظم ما 
قيل فيها مأخوذ عن الإسرائيليات ومستفاد من أخبار غير ثابتة. وإذا كان الأمر 
كذلك فيجب على المفسر أن يعرض عما لا طائل تحتهء ولا فائدة فيه» ولا 
سبيل إلى الوصول إلى المقاصده فلو كان الله يريد بياناً عن هذه الأشياء ويرى 
فیها فوائد وجكمأً وأن فهم النص ومعرفة مقصده موقوفان عليهاء لبيْنها 
Lh‏ 

وفيما يلي نورد نبذة من أقوال , بعض آهل العلم الذين تحاشوا عن إيراد 
الإسرائيليات وأخواتها من الروايات الضعيفة والموضوعة» في تفسير الآيات 
المذكورة ونظائرهاء ونصحوا الأمة بالابتعاد عنها وعدم الولوع بها لكونها 
خارجة عن المقاصد ومبعدة عن فهمها ولا طائل في ذكرها. 

قال شيخ الإسلام - في معرض حديثه عن الإسرائيليات وأنواعها وحكم 
روايتها في التفسير - 


(1) سورة الأعراف» من الآية: .)٠٤١(‏ 
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«. .. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراًء ويأتي عن 
المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكهف» ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت» وأسماء 
الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم» وتعيين «البعض» الذي ضرب به 
المقتول من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما 
آبهمه الله تعالی في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم 
ولا فی د | | 

وقال سيد قطب: «ولا نخوض نحن فى صفة هذا الرزق كما خاضت 
رات اک ی اد و اا کار ف مر را ال 
ویفیقن الرزی نن کل ھا یسن ررقا ہی . 

وقال: «وتختلف الروايات والمفسرون في شأن هذه الألواح» ويصفها 
بعضهم أوصافاً مفصلة - نحسب أنها منقولة عن الإسرائيليات التي تسربت إلى 
التفسير - ولا نجد في هذا كله شيئاً عن رسول الله ية - فنكتفي بالوقوف عند 
النص القرآئى الصادق لا نتعداه. وما تزيد تلك الأوصاف شيعا أو تنقص من 
ا آما ما هي» وکيف کتبت؟ فلا يعنينا هذا في شيء بما انه 
لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء. والمهم هو ما في هذه الألواح. إن 
فيها من كل شيء يختص بموضوع الرسالة وغايتها من بيان الله وشريعته 
والتوجيهات المطلوبة لإصلاح هذه الأمة وطبيعتها التي أفسدها الذل وطول 
الأمك سراي" 

ويشمل هذا الابتعاد عن مقاصد القرآن معظمَ التفاسير العلمية عامة» 
وأكثرَ ما جاء في كتاب: «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» للشيخ طنطاوي 
جوهري» من التفاسر العلمية المتكلفة» خاصة» لكونها بعيدة عن معاني القرآن 
الحققة وأهذافة الأضلة:ومرامية النامة: ا 


(1) المقدمة في أصول التفسير: (ص: )٠۳۳ ٠٠۳۲‏ بشرح الشيخ العثيمين: و: (ص: 
۰ بتحقیق الدکتور عدنان زرزور. 
(۲) في ظلال القرآن: (۳۹۳/۱). (۳) في ظلال القرآن: (۳/ .)۱۳۷١‏ 


فسباب الخطا في التفسير _ الخاتمة 


الخاتمة 
وتشمل أهم النتائج » والتوصيات والمقترحات 


التتائج : 

الحمد لله وحده الذي نعم على بإنجاز هذا البحث فله الثناء الجميل 
والشكر العميم في الأولى والآخرة. 

وفي الختام اود أن أقدم حصيلة هذا البحث الذي بذلت فيه أقصى ما في وسعي 
مشيرا إلى أهم نتائجه» وبعض التوصيات والاقتراحات . فأقول وبالله التوفيق : 

إن الببحث عن أخطاء وانحرافات في علم من العلوم موضوع علميّ دقيق 
يعتمد على الجهد والتتبع والاستقراء» فما بالك إذا كان الموضوع يتركز على 
البحث عن «أسباب الخطأً في التفسير» دراسة نظرية وتطبيقية عرضا ونقداًى 
فاشتخالي بهذا الموضوع المهم وخوضي في عمقه جعلاني أقسمه إلى أربعة 
عناوين رئيسية كل عنوان يشتمل على باب مستقل تحته فصول ومباحث ومطالب 
شاملة الدراسة التأصيلية والأصول المنهجية» ومتضمنة الأمثلة والنماذج. 

وقبل الدخول في صلب الموضوع كتبت مقدمة وتمهيداً» جاء في المقدمة 
أهمية علم التفسير» وأهمية الموضوع وسبب اختياره والغرض منه وما إلى ذلك 
من المباحث المتعلقة بمقدمة البحث. والتمهيد يضم نبذة عن بيان المنهج 
التفسيري الصحيح السليم من الانحراف مع ذكر نوعي التفسير: التفسير بالمأثور 
والتفسير بالرأي» وكلمة نصيحة بعنوان: «الموقف الصحيح من زلة العالم)» 
وتعريفات أساسية لعنوان الببحث. 

ومن خلال دراستي هذا الموضوع توصلت إلى أهم النتائج التالية: 

نكل طا سول اناف عا ,كا الاس الاة 
والتأويلات الفاسدة الموجودة فى كتب التفسير أو ما فى حكمهاء فإن لها 
أسباباً وعللاً وعوامل يعود أصلها ومنشؤها إلى أربعة أمور 


الخاتمة GD‏ أسباب الخطاً في التفسير 

الأول: العدول عن مصادر التفسير الأصلية وأصوله الصحيحة الثابتة. 

الثاني : عدم الدقة في فهم نصوص الآيات ومدلولاتها. 

الثالك: إخضاع النصوص القرآنية للأهواء والتعصبات والبدع. 

الرابع : القصور في تطبيق الشروط اللازمة للتفسير. 
) فيتفرع من الأول الاجتهاد مع وجود النص» والاعتماد على الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» والحكايات والقصص الباطلة» والأخذ بالإسرائيليات»› 
والاعتماد على مجرد اللغة» والفروض المجازية» والتذرع بالتمثيل والتخييل› 
والولوع بالفلسفة والكلام» والاستناد إلى مجرد العقل وتفضيله على النقل 
الصحيح» والسير على مناهج المبتدعة. 

والثاني يشمل عدم اتضاح الرؤية في علم الناسخ والمنسوخ» والخوض 
في آيات الأسماء والصفات» والتمسك بالتأويل الفاسد» واتباع المتشابه من 
الايات» والتعلق بالمواقف التفسيرية الشاذة» والتعويل على المنهح العقلاني في 
إدراك معرفة آمور الغيب . 

ويتضمن الثالث التعصب المذهبى فى العقيدة والفقه وتقديس إراء الرجال 
وا قل اال هر افرع الصخ )بويت اجك ني اللات 
الدينية» ونصرة الأهواء ونشر البدع عموماء وتأويلات الصوفية والباطنية 
خصوصاء والتكلف في التفسير العلمي» وإنشاء معان ومعتقدات ثم التكلف في 
حمل ألفاظ القرآن الكريم عليها. 

ويندرج تحت العنوان الرابع القصور في تطبيق قواعد الترجيح› 
واللإعراض عن منهج السلف الصالح في التفسيرء والجهل بقواعد اللغة 
العربيةء والابتعاد عن فهم مقاصد نزول القرآن. 

ه إبراز هذه الأسباب ما دافعه والغرض منه إلا النصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ئه والمسلمين . 

ه معرفة الخطاً ومنشأه ثم الابتعاد والإبعاد عنه من صميم طرق الوصول 
إلى الحق» وجاء عن عمر بن الخطاب وليه أنه قال: «إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة» إذا نشا في اللإسلام من لا يعرف الجاهلية». 


اسباب الخطا في التفسير CW‏ الخاتمة 


ه وجود بعضص الأ غظا: التفسيرية التي هي بمثابة القطرات في البحر» فى 9 
تسیر بعض الأئمة 0 من آهل الحق لا يمنعنا من الاستفادة من و 


التوصيات والمقترحات : 

ه ينبغي لطلبة العلوم الشرعية عموماً والباحثين عن جادة الحق خصوصا 
أن کون کات الله هو اول ما همون به لووقا واشتدلا لا و عملا وان 
يكون قبول هديه الإلهي ميزتهم» واتباع دليله السوي منهجهم» وقبول الحق 
ينما كان شعارهم دون تعصب لمذهب أو معتقد يخالفهء وبدون إخضاع 
الآيات القرآنية على أهواء وأفكار عارية من مستند شرعي . 

ه تخصيص مادة مستقلة في الكليات والمعاهد والأقسام المتخصصة 
بدراسة القرآن الكريم وعلومه تعنى بتدريس مناهج التفسير عموما والمذاهب 
المنحرفة فيه - قديماً وحديثاً - خحصوصاً مع ذكر اتجاهات أصحابها العقدية 
ومدى اتصافهم بشروط المفسر وآدابه. 

تنقية كتب التفسير القديمة وغربلتها من الغث والسقيم كالإسرائيليات 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة والروايات المختلقة والحكايات المخترعة التي 
لا تلائم هدي القرآن الكريم› بل قد تخالفه وتعارضه. 


٥‏ لا یجعل اختلاف الأقة الرين خصرضصا والاف آهل العلم 
ا الناشئ عن اجتهاد مخلص والمستند إلى دليل صحيح › سا الف 
والانشقاق والتمزق لوحدة الأمة» وعلة للوقيعة فيهم» وذريعة لجعل المستحب 
واا والواجب شا ولا تنصب عليه رايات التعصبات والمنازعات 
والخصومات التي لا نهاية لها 

e‏ من أهل العلم المخلصين أو غفلة رجل صالح من 
آهل التقى» لا يشهر بها شهرة تجلب المفاسد وتغطي على المحاسن» ولا 
يحرم من بحر علمه الغزير» كما لا يستدل بها على إثبات حكم أو نفيه» بل 
يبتعد عنها ويرد عليها بكل أدب وإنصاف نصحاً للإسلام وأهله ونصرة للحق 
ودويه. 


الخاتمة aD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


ه لا بد من الجمع بين أمرين عظيمين› أحدهما أعظم من الأخر: 

الأمر الأول: هو النصيحة لله ولرسوله ية ولكتابه ولدينهء وتنزيه هذا 
الدين عن الأقوال الباطلة والآراء الخاطئة والأفكار الدخيلة. 
فالنصيحة لدين الله توجب رد بعض أقوالهم» وترك جملة من أقوالهم المخالفة 
للكتاب والسنة» وليس في ذلك تنقص لهم ولا إهدار لمكانتهم. 

ه لفت أنظار المسؤولين الكرام في مجمع الملك فهد - حفظه الله - 
الت لار ن الو حو ضا وو ا 
الدراسات القرآنية الكائنة في أرجاء المعمورة عموماً إلى ضرورة تكوين لجنة 
من الباحثين فى الدراسات القرآنية ذوي الاختصاصات المتنوعة والاتجاهات 
السليمة لتأليف تفسير موسوعي للقرآن الكريم وفق المنهج التفسيري الصحيح› 
والذي يشمل بيان أصول أهل السنة والجماعة في جميع الأمور الدينية 
والعلمية» ويرد على تفاسير خاطئة قديمة وحديثة» ويفند مزاعم التجديد 
المنحرف قن الف ويصم حل مشاکل الزمن الحاضر العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية› ويعطي ا قرآنياً للمستجدات العصرية في النواحي المتعددة 
للحياة. وما ذلك على الله بعزيز. وإنما الأمل في فضل الله العظيم. 

6 اة لاء رات الاعات و اللات العامة و لار 
الإسلاميةء الحكومية والأهلية» والمسؤولين عن المراكز الإسلامية المهتمة 
بشؤون الأقليات المسلمة» والقائمين على أمور المساجد الموجودة فى أنحاء 
العالم لإقامة حلقات دروس قرآنية مبسطة تلاوة وتفسيرأًء وإنشاء فصول مسائية 
والمتقاعدين عن أعمالهم خاصة وللناس عامة؛ وذلك لربطهم بكتاب ربهم 
الكريم ولغته السامية. وأعتبر هذا العمل من أصل الركائز وأهم الدعائم لترشيد 
الصحوة الإسلامية الصحيحة» وعاملاً قوياً لإعادة الشباب المسلم إلى دينهم 
الحنيف الذي ابتعد عنه معظمهم. نسأل الله التوفيق والسداد. 


أ - فهرس الآيات القر آنية 


ب - فهرس الأحاديث المرفوعة 

ج - فهرس الآثار الموقوفة 

ه - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية 
و - فهرس الفرق والجماعات والبلدان والأماكن 

ز - فهرس الأبيات الشعرية 

ح - فهھرس المصادر والمراجع 
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لآيية رقا | رقم الصفحة 
١‏ - سورة الفاتحة 
مالك يوم الدين» ٤‏ ۱۳۷ 
#اهدنا الصراط المستقيم4 ) ٦‏ 1۳ 
غير المغخضوب عليهم ولا الضالين» ۷ ۴٤‏ 10 _ 
| 0 
۲ - سورة البقرة 
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ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)» ۲ 616-0 - 
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#الذين يؤمنون بالخيب# ۳ A0 _ ٤‏ - 
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مصلحون» ألا إنهم هم المفسدون» ۱ ۲ ۸۰۲ 
#وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» ٤۱ ۱٤‏ 
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغیانهم یعمهون» o1 ٥‏ 
#أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق# ۱۹ ۳1٤‏ 


الذي جعل لكم الأرض فراشاً)» ۲۲ AVY‏ 


أسياب الخطا في التفسير CD‏ 


الآيية رقمها 
كيف تکفرون بالله وکنتم آمواتاً) 


#ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سموات) 

لا علم لنا إلا ما علمتنا) 

#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم)» 

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) 

#وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم) 

أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير4 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين# 

لوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) 

ل[ولقد علمتم الذين اعتدوامنكم في السبت. -کونوا 
قردة. . .4 ) 


إفجعلناها نکالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين» 
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) 


#فقلنا اضربوه ببعضها 4 


#يهبط من خشية الله 

#لا يعلمون الكتاب إلا أمان 4 

ا ن ك اط ..# 

#أفكلما جاءکم رسول بما لا تھوی أنفسکم4 
#وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله 

#فباءوا بغضب على غضب# 

لولن يتمنوه أبداً) 

#واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان# 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) 
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ليا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة4 ۲۰۸ 


فهرس الآيات القرآنية GD‏ أسباب الخطا في التفسير 
الآييبة رقمها رقم الصفحة 
3ود کثیر من هل الکتاب لو یردونکم من بعد إیمانکم کفاراً) o۸ ٠١۹‏ 
#فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره4 ۹ ٤‏ _ ۸۹ - 
41 ۳4۲ 
#قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین4 1۱ ۷ -_ ٦1٥‏ 
لولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 4 1۲۰ OA‏ 
#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا4 VV _ VT ۲١‏ 
لوإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من البيت وإسماعيل# ۲۷ ۹۱۸ 
#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» ۱۳۹ ۱۳ 
لفان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) 1۷ ۹4 
#أأنتم أعلم أم الله ) ) ۱٤۰‏ ۷ 
#ويكون الرسول عليكم شهيدا&  ٠‏ 4۳ 7/۲۱ 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام4 ۹ V۸‏ 
إن الصفا والمروة من شعائر الله4 10۸ q0 _ ۲٤4‏ 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل4 AVY 1٤‏ 
AN e‏ 
لغير الله 4 ۱۷۳ 7 
#ولكم في القصاص حيوة4 4 ۸۹ 
ورلن انش ف ا ها 0_٤ ۱A٤‏ _ 
٦‏ 
#فمن شهد منكم الشهر فليصمه» 0_٤ ۱۸٥‏ _ 
٦‏ 
لثم أتمّوا الصيام إلى الليل4 ) ۱A۷‏ 1۷ 
#وليس البرٌ بأن تأترا البيوت من ظهورها» ۱۸۹ ۳۳ 
#ولکن البر من اتقى وآتوا البيوت من آبوابها# ۸۹ VV0 _ VV٤‏ 
#وآنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا. . . 4 140 ۹۱ 
#وأتموا الحج والعمرة لله4 V۸ ۱۹١‏ 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» ٤‏ ۷۸ 
#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله4 ۹۷ VA‏ 


VV 


ا لطا فى فين ED‏ 


الآإية رقمها 


#وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس» 
[يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين) 
#وكفر به والمسجد الحرام» 

لويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 

لكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون)» 

ولا تنکحوا المشرکات حتی يؤمن)» 

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) 

#الطلاق مرتان# 

لفان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره) 


وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) 
#والذین يتوفون منكم ویذرون أزواجا يتربصن) 
لفإذا بلخن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن) 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) 


آلم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم) 
#يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم 4 
لا تأخذه سنة ولا نوم) 

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» 

ولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء) 
وسع كرسيه السموات والأرض) 

لقال فخذ أربعة من الطير4 

«الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله . . .4# 


#يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً 


کثیرا) 
#وأحل الله البيع وحرّم الربا» 
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الآيبة رقمها 


#الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي» 


#واستشهدوا شهیدین من رجالکم4 
#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها4 
#ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخحطأنا 4 
۳ - سورة آل عمران 
#هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محكمات4# 


#وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 


به....% 


إن الدين عند الله الإسلام)» 

#وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميت من الحيْ4 
#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله4 

كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً) 
#قالت ربي انی یکون لي ولد ولم يمسسني بشر4 
#ومکر ال4 

إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم) 

[إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) 
#يلوون آلسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب» 
#ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) 

#يا آيها الذين آمنوااتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 


وأنتم مسلمون4 


لكنتم خير آمة أخرجت للناس» 
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اسباب الخطا في التفسير فهرس الآيات القرآنية 


ا رقمها ا 
ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة4 ۳۰ ۸ --_ ۷1۹ 
لهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين)» ۳۸ VY‏ 
#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) ٥ ٠۷۳‏ 
#لتبینته للناس ولا تکتمونه) A۷‏ ۹1۲ 
لوإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) ۸٦‏ ۳۹۰ 
#ربنا ما خحلقت هذا باطلاً4 ۱۹۱ Vo‏ 
؛ - سورة النساء 

ليا آيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة)» AA ۱۱ ١‏ 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)» ۱ EN‏ 
۲٤‏ 
#وآتوا اليتامى أموالهم» VV ۲ ٠‏ 

#وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع» ۳ ATI‏ 
۲ _ ۰۰4 
لفان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) ۳ ۱۳-۴ - 
ATI V*€ )‏ 
#ومن کان غنياً فليستعفف 4 1 ۳۷٦‏ 
إللرجال نصيب4 ۷ ۴۸۱ 
#وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى4 ۸ ۸۳-۸ _ 
A٤‏ 

لإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً& ۱۰ 1 1۰1۸ 
#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين) ۱۱ ۳۷۸ 
#ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراً خالداً فیهاڳ ۱٤١‏ ۳ _ 09 _ 
7 

لواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. . . إن الله كان تواباً 
رحیما4 ۵ ۱ 1۲ 
ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 4 ۲۲ ۳40 


حرمت علیکم أمهاتکم وبناتکم وأخواتکم) ۳ 1۷ 


فهرس الآبات القرآنية GD‏ 


الآيسة رقمها 


لإومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات) 
#الرجال قوامون على النساء)» 

#[فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها) 

#فكيف إذا جنا من كل أمة. . . 4 

#يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة4 

#من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعفر ما دون ذلك لمن يشاء# 


#آلم تر إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب# 


ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 


منكم فردوه إلى الله والرسول) 


وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله4 
ولو نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك4 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك4 


ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوامن 


دیارکم 4 
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أیدیکہ) 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 
#أفلا يتدبرون القرآن. . . 4# 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً 
#ولو رذوه إلى الرسول وإلى ولي الأمر منهم» 
ومن أصدق من الله حديثاً) 
لفتحرير رقبة» 


ومن يقتل مؤمناً. .4 


أسباب الخطا في التفسير 
0 14 
AYY ۳٤‏ 
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ا رقمها 
لإنا نزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اش4» ٠٠١‏ 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» 1٥‏ 
ومن أصدق من الله قبلا YY‏ 
#واتخذ الله إبراهيم خليلاً) ) ) ۲۵٥‏ 
#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم4 ۱۲۹ 
#یا آیها الذین آمنوا كونوا قرّامين بالقسط شهداء لله 0 
ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتہ) EV‏ 
#أرنا الله جهرة4 or‏ 
#بل طبع الله عليها بكفرهم 4 0٥‏ 
وکلم الله موسی تکلیماً) ۱1٤‏ 
ه - سورة المائدة 
#وتعاونوا على البر والتقوى» i‏ 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) ۳ 
#اليوم أكملت لكم دينكم# ٠‏ ۳ 
#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب4 ) 0 
$وامسحوا برؤوسكم‰ 1 
لإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم4 1 
#أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء) ٦‏ 
[ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى» ۱ ۸ 
#ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل# 
ل[فبمانقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 
يحرفون. . .4# ٠‏ ۱۳ 
ليهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) ۱٦‏ 
(قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين)» 8 


#فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون# ۲٤‏ 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية ED‏ فسباب الخطا في التفسير 


الآإبة رقمها ) رقم الصفحة 
#واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق» ۲۷ ٧٥۵‏ --_ 00 _ 
o0۲‏ 
#لئن بسطت إلى يديك» ) ۲۸ ٥۱‏ 
#فبعث الله غراباً يبحث في الأرض) ٥6 _- ۳١‏ _ 
o0 ) ]‏ 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» ۳۲ ۱۸۹ 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) ۳o‏ ۷۲۰ 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . فمن تاب من بعد 
ظلمة# ۳۸ ۳۹ ۹٤‏ 
#سماعونلقوم آخرين. . . 4 O: ٤١‏ 
#أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم4 Ve ٤١‏ 
#يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء# 8 | ٭ A4‏ 
#إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا» 00 ٦‏ _- ۷۹ 
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون4 ٦ه‏ 1⁄۹ 
«قل هل بتكم بش من ذلك موت ۰ 4 
[وجعل منهم القردة والخنازير) 5 ۹ 
٦٤ ET‏ ۰ €1 - 
AY‏ 
لوقالت اليهود يد الله مغلولةٌ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل | 
یداه مبسوطتان# GV _ ۲ ٤‏ 
ليا أيها الرسول بل ما أنزل إليك من ربك WV‏ € _ 171 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. . .4 1۹ o0‏ 
قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرً#»  ٠‏ ۷۷ ۱۰۷ 
ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) 4۰ ۳ 
#ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح» ۹۳ 4۸ _ 1۹٩۹‏ - 
| ) ۳0 
یحکم به ذوا عدل منکم)» ۹۵ ۹۷۷ 


ليا آيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت#» ٠١١‏ ۲ - ۹1۳ 


ما طا في تفن 


الآبسة رقمها 


#إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم 4 
#إن كنت قلته فقد علمته4 

- سورة الأنعام 
#وهو الله في السموات وفي الأرض» 


لالم یروا کم آهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم) 
وهو القاهر فوق عباده) 

#إنما هو إله واحد) 

#لإوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) 

لما فرطنا في الكتاب من شيء) 

من يشا الله یضلله ومن يشا یجعله على . . . 4 
لإكتب ربكم على نفسه الرحمة) 

إن الحكم إلا له 

#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) 
وله الملك يوم ينفخ في الصور) 

#فلما أفل قال لا أحب الآفلين4 


هذا ربي4 


[الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم بظلم)» 


إفبهداهم اقتده4» 


#وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 


إن الله فالق الحب والنوى)» 

#وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة4 

(لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 
(شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 4 
#وتمت كلمة ربك صدقاأ وعدلا 


۹1 


۰۳ 
1۲ 
1٥ 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآييبة رقمها 


#کلوا من ثمره إذا آثمر وآتوا حقه يوم حصاده# 


إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون» 
لوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه) 


لهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي . . . ربك» 
لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة) 

) ۷ - سورة الأعراف 
#اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء» 


«فلنقصَنَّ عليهم بعلم وما كتا غائبين) 
#ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا) 
آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین» 

ل(وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة4» 

ليا بني آدم قد آنزلنا علیکم لباساً يواري سوآنک) 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويك) 
ليا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد4 


قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن4 
هل ينظرون لا تأویله يوم ياتي تأویله)» 

[يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر) 
لثم استوى على العرش4 

وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته) 
#فاستکبروا وکانوا قوماً مجرمین) 

#وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون» 

#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. . 4 
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أسباب الخطا في التفسير CD‏ 


الآيية رقمها 


#ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه) 

لن تراني» 

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة» 

«سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق4 
لورحمتي وسعت کل شيء4 ) 

#الذين يتبعون الرسول النبيَ الأمي. . .4 

#قل يا أيها الناس إني رسول الله. . . 4 

[فلما عتوا عن ما هوا عنه قلنا لهم كونوا قردة) 

لوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم)» 


لست بربکم قالوا بلی شهدنا» 
ولقد ذرأنا لجهنم كثبراً من الجن والإنس) 
لهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» 


(فلمًا آتاهما صالحاً جعلا له شرکاء فیما. . . یشرکون» 
لخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 

۸ - سورة الأنفال 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه م 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق4 
لإذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم) 
#وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى4 
یا آیها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه) 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين4 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 
لوإن جنحوا للسلم فاجنح لها 


إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین 
لإوعلم أن فيكم ضعفا) 
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فهرس الآيات القرآنية  GOED‏ أسباب الخطاً في التفسير 


الآية رقمها رقم الصفحة 
#فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» ٦‏ 1۱ 
لما كان لنبي آن يکون له أسرى حتى يشخن في الأرض4 ۷ ۷۰٦‏ 
٩‏ - سورة التوبة _ 

#فسيحوا فى الأرض4 ۲ IY‏ 
لذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين4 0 ۳4۰ 
#وإن أحد من المشركين استجارك فأجره4 1 ۱۰1۸ 
#ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد ال4 ۱۷ ATA‏ 
ليا يها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ۲۸ ٤‏ _ 10 
#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر4» ۲۹ ۳۹۱ 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله) 1۳٦ ۳١‏ 
لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق# ا ۸۷ 
إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها) € 1۸4 
#إنما الصدقات للفقراء والمساكين# ' 1٠‏ ۳۹ 
#ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن4# ۷0 ۳-_۱ ٦‏ - 

E ۳ ) )‏ 
#فأعقبهم نفاقا في قلوبهم E ۷V ۰ ٠‏ 
#ليس على الضعفاء ولا على المرضى4 ۷1٤ ٩۱‏ 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار...) ‏ ۱۰۰ ۸ _ ۹6۹4 
إخذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم) ۳ ۹ _ ۹۳۹ 
#فاستبشروا ببيعكم الذي بایعتم به» 1۱ WV‏ 
#وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من يقول. . . 4 ۲٤‏ 40“ 

--١‏ سورة يونس 

#تلك آيات الكتاب الحكيم» ۱ VY‏ 
#أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس) ۲ ۹۳۲ 
(ذلکم الله ربكم فاعبدوه) ۳ ٥۲۱‏ 
لثم استوى على العرش يدبر الأمر4 ۳ ۱ _ 4۷7 
#وقدره منازل لتعلموا. . .4 AVY ٥‏ 


لللذين أحسنوا الحسنى وزيادة4 ۹4-۹۷-۹7 - 
۹ _ 


اسباب الخطا في التفسير ED‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآببة رقمها رقم الصفحة 
فماذا بعد الحق إلا الضلال) ۳ E‏ 
وما يتبع أكثرهم إلا ظناً) ۱۹۶٤ ۳٦‏ 
ليا آيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في ) 
الصدور4 0۷ ۱1۰ 
#قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا#» 0۸ 7۲۰ 
وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل ) ٦۱‏ 11۰ 
[فلما ألقوا قال موسى ما جثتم به السحر إن لله سيبطله) ۸۱ ۳4۸ 
(وقال موسی با قوم إن کتتم آمتم باه فملیه توکلرا) A٤‏ ۴ _ 10“ 
#آمنت آنه لا ٳِله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) ۹۰ o0‏ 
١‏ سورة هود 
#آلر تاب اُحکمت آیاته ثم فُصلت من لدن حکیم خبیر) ۱ ۲ه _ 140 _ 
) 32 
#وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها4 ٦‏ ۸ _ 14 - 
۰ 14۲ 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) ۳ 1۷0 
#حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور# ٤٠‏ 1 
#وما آمن معه إلا قلیل 4 OVG_OVY fe‏ 
و آهلك إنه عمل غير صالح. . . 4 ) ٤٦‏ 1۷ 
لفقال تمتعوا في داركم ثلاثة ياء ٥‏ ) ۹1۰ 
لهؤلاء بناتي هن طهر لکم4 ۷۸ ۰ ۰۰ 
#إن الحسنات يذهبن السيئات4 “0٤ 11٤‏ 
#وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك)» ۲۰ Ve‏ 
- سورة دوسف 
3إا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)» ۲ ۹۸۲ 
#إذ قال يوسف لابه يا ابت WEE ٤‏ 
#وما آنت بمؤمن لنا4 ۱۷ ۲۲۹ 
#ولقد همت به وه بها لولا أن رأی4 ۲٤‏ 11۲ - 


TIT 1٤€ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآيية | رقمها 


#كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء# 

لهي راودتني عن نفسي) ‏ 

#وشهد شاهد من أهلها) 

#وقال نسوة في المدينة امرآة العزيز¢» 

ولد راودته عن نفسه فاستعصم) 

قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه4 
لإن الحكم إلا ش) ۰ 
ليوسف أيها الصديق4 

#وفیه يعصرون4 


#الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين4 


فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي4 
#ورفع أبويه على العرش» ) 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة4 
#وتفصیل کل شيء)» 
۳ - سورة الرعد 
#الله الذي رفع السموات بخير عمد ترونها» 
لوهم يجادلون في الله وهو شديد المحال4 
فما الزبد فيذهب. . . 4 
#والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه4 
فمن هو قائم على كل نفس. . . ) 
#يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب4 
٤‏ - سورة إبراهيم 
#لإكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور4 
-٠١‏ سورة الحجر 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
لكذلك نسلكه في قلوب المجرمين» 
لإولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين) 
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أسباب الخطا في التفسير ED‏ 

الآية ر 

#وما ننزله إلا بقدر معلوم) 

#ولقد خلقنا الإنسان من صلصال . 2 والجان خلقناه من قبل 
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً) 


#فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) 


#واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 
١‏ - سورة النحل 
#فأتى الله بنيانهم من القواعد4 


لفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 
لوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 


وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتيتن لمم) 

#وآوحى ربك إلى النحل) 

شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) 

#جعل لكم من أنفسكم أزواجاً) 

#فلا تضربوا لله الأمثال4 

#ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم) 

لوجئنا بك شهیداً على هؤلاء) 

ونزلنا عليك الكتاب تيياناً لكل شيء) 

لإوإذا بدلنا آية مكان آية) 

#من کفر بالله من بعد إیمانه إلا من اکره وقلبه@4 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) 
۷ - سورة الإسراء 

لن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) 


فهرس الآيات القرآنية 
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- فهرس الآيات القرآنية GD‏ أسباب الخطا في التفسير 
لايية رقمها رقم الصفحة 
لإرب ارحمهما كما ربياني صغیراً) ۲٤‏ ک 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» ۳١‏ ۹۱ 
نحن نرزقهم وإیاکم) ۳١‏ 4 
#ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً4 ۳۲ 11۱ 
ولا تقف ما ليس لك به علم» ٤_٩ ۳٦ ٠‏ _ 
۹ 
#تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن)» ٤٤‏ ۰ _ 0 _ 
۸4۲ 
#وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 4 0۹ ۷۲ 
یوم ندعوا کل اناس بإمامهم)» ۷۱ ۸-_ ۷04 _ 
۹۹۷ 
#ومن الليل فتهجد به نافلة لك ۷۹ ۳1۰ 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» 3E A0‏ 
#ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي)» ۸٥‏ ۸ 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى» ۴٤‏ ۹۳۲ 
۸ - سورة الكهف 
#هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة4 ) 1٥‏ 14۹۷ 
#قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً4 ۲١‏ 1-_ ۷۱۷ 
#ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة4 ۷< A۸1‏ 
ولا يظلم ربك أحداً4 ۹ 4۳ _ ۷04 
وآتيناه من کل شيء سباً) A٤‏ 14 
«فأتبع سبباً) A0‏ 114 
) ۹ - سورة مریم 
کهيعص4 ) ۱ 1۸۰ 
#قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيًا» ۲۰ oA‏ 
لقال كذلك قال ربك هو علي هین . . . ) | OAA - OAV ۲١‏ 
لإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيًا) ۲٢‏ ۰۱ 
#يا خت هارون#ه ۲۸ 0۲ 


أسباب الخطاً في التفسير 
الآيبة 


هل تعلم له سميا) 


#الرحمن على العرش استوى» 


هي عصاي» 


اذهب إلى فرعون إنه طغى) 


#ياخذه عدو لي وعدو له 


#ولأصلبنكم في جذوع النخل4 


ولا یحیطون به علماً) 


#ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 4 


(وعصی آدم ربه فُرّی)» 


#ونضع الموازين القط # 


#وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين» 
#يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب 4 
#وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين# 

١‏ - سورة الحج 
ليا أيها الناس إن كنتم في ريب) 
#خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين# 
ومن الناس من يعبد الله على حرف» 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى# 


#واجتنبوا قول الزور# 


[آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» 


١‏ - سورة الأنيناء 
#لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا4 
للا يسال عما يفعل وهم يسأالون4 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه» 
#ونبلوكم بالشر والخير فتنة» 
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فهرس الآيات القرآنية GD‏ اسباب الخطا في التفسير 


#الذين أخرجوا. . . الذين إن مكتّاهم في الأرض ...)4 aS‏ ۸۱ 
#آفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) ٦‏ ۹۰ 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 5 
الصدور# . 4 AAY‏ 
#حق جهاده# . ۷۸ A^‏ 
۳ - سورة المؤمنون 
#والذين هم لفروجهم حافظون» إلا على أزواجهم) ٦ ٥‏ 1۰۰۷ 
#إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین»› ثم جعلناە& ۱٤۰۱۲‏ ۸۷۸-۸۷۷ 
A۸۰ 0‏ 
ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر) Vo‏ 01۷ 
#قل من رب السموات السبعم)» 3 AY‏ 
٤‏ - سورة النذور 
#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ۲ ۹^ -_ *60 _ 
٤ ٤‏ _ 40 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» ٤‏ ۸ 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) ۱١‏ 1۷ 
«قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم) ۳ N‏ 
#وقل للمؤمنات يغخضضن من أبصارهن4 ۳١‏ 11۰ 
ولا یبدین زينتهن إلا ما ظهر منها) | ۳١‏ 141 
لوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكہ) ۳۲ 10۹ 
لمن مال الله الذي آتاکم) ۳۳ ) 14۹۳ 
ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء و ۳۳ ۷۱14 
#الله نور السموات والأرض4 ۳0 ۵ _ 
#قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول# ' 0٤‏ 14۳ 
#وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) 00 AY‏ 
لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن 4 0۸ Y۲‏ 
[فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة) 1۳ ۷ 6 


TTA °۲ 


الآيية رقمها 


قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض» 
(ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً) 
إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سييلاً) 
للم تر إلى ربك كيف مد الظل) 
#وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً4 
لتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وع فا راا 
لإوعباد الرحمُن الذين يمشون على الأرض هونا) 
#وكان بين ذلك قواماً)» 
#والذين لا يدعون مع الله . . . يضاعف له العذاب#» 

١‏ - سورة الشعراء 
إن کنتم موقنین) 
إكذلك وأورثناها بني إسرائيل 4 
«والذي هو يطعمني ويسقين) 
#وإذا مرضت فهو يشفین» 
«فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون» 


#وإنه لتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلبك 


لتكون من المنذرين» بلسان عربي مبين) 


#وزنوا بالقسطاس المستقيم) 
#والشعراء يتبعهم الغاوون» 
۷ - سورة النمل 


فإوحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 


يوزعون4 


لربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت على وعلى 


والدئ# 
#وکشفت عن ساقیها» 


#ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في 


الأرض# 


فهرس الآيات القرآنية 
رو رقم الصفحة 
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فهرس الآيات القرآنية اسباب الخطا في التفسير 
فهرس الآيات القرآنية_____ (١١ه٠()‏ ___اسباب الخطا في التفسير 


الآيبة رقمها رقم الصفحة 
#وتری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» AA٦ A۸‏ 
۸ - سورة القصص 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفة منهم4 oY _ o1 ٤‏ 
#ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) 0 فد 
إن کادت لتبدې به لولا أن ربطنا على قلبها) 1٥ ê.‏ 
#فسقی لھما ثم تولی . . . 4 ) E ۲٤‏ 
#فجاءته إحداهما تمشى على استحياء4 ۲٥‏ 7۰۰ 
ل[إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) ۷ 10۹ 
(واستكبر هو وجنوده في الأرض. .. فأخذناه وجنوده ) 
فنبذناهم في اليم . . . 4 ۹ oY oY f‏ 
#وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار@& ۷٦۱ 3 ٠‏ 
لفان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم )4 o _ 0٠‏ 
#وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة4 1۸ ۸ _ 004 _ 
A4 _ 07°‏ 
(سبحان الله وتعالی عما یشرکون) ۸ 00۹ 
۹ - سورة العنكبوت 
#ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة) 11٥ ٤‏ 
#إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 0 V۲‏ 
#وإن الله لمع المحسنين)» VI 4٠‏ 
٠١‏ - سورة الروم 
#أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم 4 ) ۹ ۹۳ 
الله الذي خلقكم ثم رزقكم)» ٤٠‏ 14۲ 
الله الذي خلقكم من ضعف» 0٤‏ ۱۱۹ 


١‏ - سورة لقمان 
إن الشرك لظلم عظيم» | 
#وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 

۸ ۲١ 4% آباءنا‎ 


فسباب الخطا في التفسير 

_ سورة السجدة 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبداً خحلق4 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» 

) ۳ _ سورة الأحزاب 
#فارسىلنا عليه م ریحاً وجنوداً لم تروها 4 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
#ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا. . .4 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله) 
لوإن تقول للذي أنعم الله عليه) 


ليا يها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» 


#يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیداً)» 
[إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال# 
٤‏ سورة سبا 
#ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» 
٥‏ ۔ سورة فاطر 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) ٠‏ 


#إنما يىخشى الله من عباده العلماء# 


لوالذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق» 
٢ o.‏ سورة یس 
#وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» 
#والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) 

ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
[فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء) 
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۷ - سورة الصافات 
#إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب4 ۱۰-٦‏ 1۱۳ 
#سلام على إل ياسین) ۳۰ ٤‏ 
۸ _ سورة ص 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين4 11٤ AY «AY‏ 
#أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب4 ۵ ۲۸۵ 
#وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب4 ۲٥‏ ۷۸ 
#وهل آتاك نبؤا الخصم إن ت تسوّروا المحراب. . .4 ۱۷٦ ٦-۲١‏ 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته4 4 ۷ 
#ولقد فتنا سلیمان وألقینا على کرسیه جسداً) ۳٤‏ ۸۲ 
رب اغفر لي وهب لي ملکاً لا ينبغي لأحد من بعدي) ۳0 ۳40 
#فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب4 AVo ۳٦‏ 
#والشیاطین کل بتاء وغواص 4 ۳۷ oY‏ 
لقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي# ۷0 ۹_۸ _ 
o 44۹ ٤ |‏ 
#فالحق والح أقول# Af‏ 3 
#قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 AR ۸٦‏ 
۹ - سورة الزمر 
الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) ۳ ٤‏ 
الله يتوفى الأنفس حين موتها) 1 ۸۲ 
أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) 0 ۳۸ 
وما فدررا اه حن فد والا رش جما فة 1۷ 61 Yor‏ 
#والسموات مطویات بیمینه4 ۷ EY‏ 
#وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب) 1۹ ۷1۰ 
٠‏ - سورة غافر 
لما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) ٤‏ ۲۸ 
#قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين4 ۱۱ ۹۳۷ 
#والله يقضى بالحق4 ۲۰ ۷ 


اش د ۳ 4 


ا ي 


الآيية رقمها 


#الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 4 
١‏ - سورة فُصلت 
#کتاب فصلت آیاته قرآناً عربياً لقوم یعلمون) 
[قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» 
وويل للمشركين» الذين لا يؤتون الزكاة ‏ 
ثم استوی إلى السماء وهي دخان 
لفقضاهنَ سبع سموات) 
#إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) 


#لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه# 


وما ربك بظلام للعبيد» 


#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 


الحق) 
4۲ د الشورى 


#وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» 
#ولکن ینزل بقدر ما یشاء#» 
#وما أصابكم مصيبة فبما كسبت. . . 4 
لوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) 

۳ - سورة الزخرف 
[وجعلوا له من عباده جزءاً) 
لفإما نذهبنَ بك فإنا منهم منتقمون) 
إفاضربوه لك إلا جدالاً بل هم قوم خصمون)» 
لفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) 
) #ونادی فرعون في قومه. .4 
لهل ينظرون إلا الساعة) 
#ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) 
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فهرس الآيات القرآنية 


الإت نة رقمها 
[وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» 
ل[فاصقح عنهم وقل سلام)» 


٤‏ - سورة الدخان 
#يوم تأتي السماء بدخان مبين)» 
إكذلك وأورثناها قوماً آخرين)» 
#ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين» 
٥‏ - سورة الجاثية 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم» 
٠٦‏ - سورة الأحقاف 
#اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم» 
#وما آدري ما يفعل بي ولا بكم 
#وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) 
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم) 
ولقد مکناهم فیما إن مکناکم فيه وجعلنا لھم سمعاً) 
۷ - سورة محمد 
#وآنهار من لبن4 | ) 
#أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » 
۸ - سورة الفتح 
#هو الذي أنزل السكينة. . .¢ 
#إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق يديهم 


#والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم# 

٩۹‏ - سورة الحجرات 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» 

#إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 

إن الذين ينادونك من وراء الحجرات» 

ليا يها الذین آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا) 


۲۳ 


en ~~ ا‎ 


VVY 
°1۲ _ ۷ 


3 
_ V0 _- ۲ 
Vo 
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31 
۹¥ 
۹۷ 
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فاب لطا في تين 
الآيية رقمها 

۰ - سورة ق 
وما لها من فروج» 
#يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد4 
#فاصبر على ما يقولون» 


ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود4 


نکم لي قول مختلف) 
¥يؤفك عنه من أفك» 
رالا ا ا ر 
#فنعم الماهدون4 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
۲ - سورة الطور 
يوم تمور السماء مورأًء وتسير الجبال سيراً4 
ل إنما تجزون ما کنتم تعملون) 
#واصبر لحكم ربك 
۴ - سورة النجم 


#وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى) 


إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس) 
وما لهم به من علم ء إن يتبعون إلا الظن) 
#الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. . . 4 
لفلا تزكوا أنفسكم» 

) 4 - سورة القمر 
#ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 4 
#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر4 

١‏ - سورة الرحمن 

#الرحمن # علم القرآن # خلق الإنسان» 
لإعلمه البيان» 


فهرس الآيات القرآنية 


۳۹ 
3 


رقم الصفحة 


O0V۷ 


AAY -_ ۹ 


AA“ 
4۳ 
۳۹۰ 


- ۱٤ - ۷ 
CIV. ۹۲ 
TY _ ۵٥ 
۹۵٥ 
01 
V٠ 


A۸۹٤ 
401 _ 0۵ 


Vo00 


فهرس الآيات القرآنية C.D ٠‏ 


الآيبة رقمها 


#مرج البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا يبغيان» 
#خلق اللإنسان من صلصال كالفخار4 
لالشمس والقمر بحسبان» 
#والنجم والشجر يسجدان» 
#والسماء رفعها ووضع الميزان # ألا تطغوا في الميزان» 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» 
#ویبقی وجه ربك# ) 
ليا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا» 
١ه‏ - سورة الواقعة 
- على سرر موضونة4 
متكئين عليها متقابلين» 
#أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» 
لا يمسه إلا المطهرون» 
۷ - سورة الحديد 
لهو الأول والآخر والظاهر والباطن4 
وهو معکم آینما کنتہ4 
وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه) 
#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب4 
۸ - سورة المجادلة 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم4 
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول» 


۹ - سورة الحشر 
#ولذي القربى4 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 
للفقراء4 


- سورة الجمعة 
#مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها) 


اسباب الخطا في التفسير 
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أسباب الخطا في التفسير 


الآيية. ) رقمها 


#وإن تعفوا وتصفحوا وتخفروا فإن الله غفور رحيم# 


ل[فاتقوا الله ما استطعتم 4 
١‏ _ سورة الطلاق 
(فطلقوهنٌ لعدتهن) 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# 
) ) - سورة التحريم 


(وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً) 
#وقودها الناس والحجارة4 
#کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما 4 
#ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 4¢ 
۷ _ سورة الملك 
#تبارك الذي بيده الملك4 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين4 


$إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور) 
آأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور4 


یوم يکشف عن ساق4 

- سورة الحاقة 
#ويحمل عرش ربك فوقهم يومئزٍ ثمانية» 
ليا ليتها كانت القاضية4 


-١ )‏ سورة المعارج 
#والذين في أموالهم حق» 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآيسة رقمها 
لوالذين هم لفروجهم حافظون» 

-١‏ سورة نوح 
ثم إني دعوتھم جهارا ثم إني أعلنت لهم . . . 4 
#ویمددکم بأموال4 
ما لکم لا ترجون لله وقاراً) 
وقد خلقكم أطوارا» 

١‏ - سورة الجن 


#قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن 
#وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشها# 
۳ - سورة المزمل 
ليا أيها المزمل» قم الليل إلا قليلاً. . .4 
#واذكر اسم ربك4 
#واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً) 
4 - سورة المدثر 
#وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاثكة 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين» 
١‏ _ سورة القيامة 
#وخسف القمر» وجمع الشمس والقمر4 
إن علینا جمعه وقرآنه) 
#وجوه يومَلٍ ناضرة» إلى ربها ناظرة)» 


- سورة الإنسان 


لهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً) 


یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا) 
#وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 

۷ -_ سورة المرسلات 
#انطلقوا لی ظل ذي ثلاث شعب# 
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أسباب الخطا في التفسير فهرس الآيات القرآنية 


الأيسسة رقمها رقم الصفحة 
۸ -_- سورة النباً 
9لا یذوقون فیها برداً ولا شراباً ۲٤‏ 00۸ 
۹ - سورة النازعات 
اذهب إلى فرعون إنه طخى) ۱۷ د 
#فكذب وعصى . . . فقال آنا ربكم الأعلى4 6-1 o۳۱‏ 
۰ - سورة عبس 
#عبس وتولى» أن جاءه الأعمى4 e۱‏ ۲ ۸۰ 
١‏ - سورة التكوير 
#وإذا الجبال سيرت# ۳ AAY _ AAT‏ 
۲ - سورة الانفطار ) 
ليا آيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. . .) AVY ۸-٦‏ 
#وإن علیکم لحافظین» کراما کاتبین) ۹ ۱ 1_06۹ 
۳ - سورة المطففين 
#وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون4 ۹۲۸ 
#على الأرائك ينظرون# ۳ ۳۰ 
٤4‏ - سورة الانشقاق ٠‏ 
[فسوف يحاسب حساباً يسيرا) ۸ ۷۰ 
لتر كبن طبقاً عن طبق4 ۱۹ AAA — AAV‏ 
- سورة الطارق 
#إنه لقول فصل 4 8 ٤۲‏ 
#وما هو بالهزل# ٤۲ ۱٤‏ 
۷ - سورة الأعلى 
#سنقرئك فلا تنسی» 1 ۲۹ 
۹ - سورة الفجر 
#وفرعون ذي الأوتاد4 ۱۰ 0۹۰ 
لإوجاء ربك والملك صفاً صفاً) ۲۲ ۸ -_ EV‏ 
٩١‏ - سورة الشمس 


#قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها) 4٩‏ ۰ ۷01 


فهرس الآيات القرآنية  CED‏ 


۷ - سورة القدر 
لإنا أنزلناه في ليلة القدر4 
#وما أدراك ما ليلة القدر. . .4# 

4 - سورة الزلزلة 
إذا زلزلت الأرض زلزالها» 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 


۰۰ - سورة الحاديات 


لوالعاديات ضبحاً) 
١‏ -- سورة القارعة 
#فأما من ثقلت موازينه4 
) ۲ _ سورة التكاثر 
#آلھاکم التکاٹر» حتی زرتم المقابر» 
كلا لو تعلمون علم اليقين» لترون الجحيم) 


۴ _ سورة العصر 
#إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا» 

١‏ _- سورة الفيل 
#وأرسل عليهم طيراً أبابيل) 
#ترميهم بحجارة من سجيل 4 
| ۸ - سورة الكوثر 
#إنا أعطيناك الكوثر4 | 
فصل لربك وانحر4 

١‏ -- سورة النصر 
لإذا جاء نصر الله والفتح 4 
#ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاًء فسبّح) 

١‏ -_ سورة المسد 
#تبت يدا أبي لهب وتب4 


١‏ _ سورة الإخلاص 
#قل هو الله آحد4 


۳ e 


۲ 1 


1 <0 


۳ e۲ 


AAO 


۷۹۸ 


۹۳ 


الآإية. 


#ولم یکن له کفواً أحد) 


ومن شر غاسق إدا وقب4 
ومن شر النفاثات في العقدي 


#من شر الوسواس الخناس» 


aD 


ت 


۴ - سورة الفلق 


٤4‏ _- سورة الناس 


رقم الصفحة 
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فهرس الأحاديث المرفوعة ED‏ 


طرف الحديث 

«أتاني جبريل عليه السلام. . .» 

«اتقوا الحديث عني إلى ما علمتم: . ٠.‏ 
«أتيث على نهر حافتاه.. .» 

«إذا جمع الله العباد. ..» 

«إذا دخل أهل الجنة الجنة. . ٠.‏ 

«إذا قضى الله الأمرَ فى السماء...» 
«أفلح وأبيه إن a‏ 

«آنا مدينة العلم. . .» 

«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. . ٠.‏ 
«الڈ تجوروا. . ٠.‏ 

«اللهم هذا قسمي فيما أملك. . .» 
إن عفريتا من الجن . . .» 

«إن القرآن لم ينزل يُكذب بعضه بعضاً. . .» 
«إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً. . .» 
«إنما هى أربعة أشهر ET‏ 

إن الناس يصیرون. . .) 
«إنه ليس الذي تعنون. . .» 

اذ وف ت ا فنا :© 

«أيما امرأة نكحت. . ٠.‏ 

«(بئس مطية الرجل زعموا...» 

(بعث النبي ية خيلاً. . .» 

(تبایعونی على أن لا تشركوا. . .» 
«تمتع النبي ا 


اسم الراري 
عبد الله بن عباس 
انر بن مالك 


أبو ویره 

صهيب الرومي 
أبو هريرة 

طلحة بن عبيد الله 
علي بن آبي طالب 
المقدام 


عائشة 

أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 
بو هريرة 

أم سلمة 

عبد الله بن عمر 


عثمان بن أبي العاص 


عائشة 
آًبو مسعود 
أبو هريرة 
عبادة بن الصامت 
ابن عباس 


طرف الحديث 
«(جاء رجل إلى ابن مسعود) 


«حدثوا عن بني إسرائيل. . .» 


«إالحلال ا ..( 


«حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. ..» 


«خحظ لنا رسول الله ي. . .» 
«خلق الله آدم على صورته. . .» 
«خيركم من تعلّم القرآن وعلمه...) 
«خحير الناس قرني . . ٠.‏ 

«دعاة على أبواب جهنم . . .» 

«دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.. .“ 
«(رفع القلم عن ثلاثة.. .» 

ازو اا لى ر 
«سبعةٌ بُظلهم الله في ظله. . .» 
سجر النبى باة. . ٠.‏ 

(سيحان وجيحان والفرات. . ٠.‏ 
اعليكم بسنتي وسنة الحلفاء. . .» 
«فإذا رأيت الذين. . .» 

«فإن خير الحديث كتاب الله. . .» 
«فإنه نهر وعدنيه ربّي. . .“ 

«فإن اليهود مغضوب عليهم. . ٠.‏ 
«فمن اتقى الشبهات. . .» 

«فياًتيهم الجبار. . .» 


«قال سليمان: لأطوفنٌ الليلةٌ على. . .» 


«قالوا: يا رسول الله...» 

«قد تركتكم على المحجة البيضاء. . .» 
«قيل لبنى إسرائيل. . ٠.‏ 

«كانت الأنصار إذا حجوا. . .» 

«کان خلقه القرآن» 


E2 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


اسم الراوي الصفحة 
ابن مسعود ۳٢‏ 
عبد الله بن عمرو  ١١٤-۱١۳‏ 

A0 _ 114‏ 
النعمان بن بشير 7⁄4 
ابن عباس 1٤‏ 
ابن مسعود ۲Y‏ 
ابو هريرة 0۸ 
عثمان ۲ 
ابن مسعود ۷ _ ۹6۹ 
حذيفة بن اليمان A'1‏ 
جسن بن علي ۰ 
عائشة ۲۹۱ 
معقل بن يسار 1٦1‏ 
أبو هريرة 1۱ 
عائشة ` ۷ _ PEA‏ 
بو هريرة 9۸۱ 
العرباض بن ساریة ٩۷١۱-۹٤۹-۸۰۰‏ 
عائشة EAT -TEA-EV‏ 
جابر بن عبد الله 1 
نس بن مالك ۰۸ 
عدي بن حاتم 0٥‏ 
النعمان بن بشير ۹ 
أبو هريرة ۴ ً_ ۵۱۷ 
آبو هريرة ۱A4‏ 
ابن عباس T4۸‏ 
العرباض بن سارية I‏ 
أبو هريرة ۱۸٦‏ 
البراء بن عازب ۲4 
عائشة 00 


فهرس الأحاديث المرقوعة GD‏ 


طرف الحديث 


«كان النبى عية. . .» 

كان فسا ولك ٠.‏ 

«کلتا يديه یمین . . ٠.‏ 

«كن كابني آدم. . ٠.‏ 

رلک تدخحل الملائكة بيتاً. . .) 

۲ ترجعوا بعدي کفاراً. . .» 

۳7 تزال طاظا ھن أ 

«لا تصدقوا أهل الكتاب. . .» 
« تظالموا. ..» 

«لا تقتل نفل ظلماً. . .» 

«۷۲ تکذبوا على . . .» 

1 نکاح إلا بولي. . .» 

«(لا يعرف معروفاً. . .) 

«لتأخذوا عني مناسككم. . .» 
(العن الله اليهود والنصارى. ..» 
«لما حملت حواء طاف بها إبليس . . .» 
«لن يبرح الناس يتساءلون. . ٠.‏ 
«لى خمسة أسماء. . .» 

فاش ا 
«ما بين بيتي ومنبري . . .) 

«ما تركب شيئاً مما أمركم الله. . .» 
«ما سمعت النبي بي. . .» 

ما ضل قوم بعد هُدّى. . ٠.‏ 
(مستقرها تحت العرش . . ٠.‏ 
«المسلم من سلم المسلمون. . ٠.‏ 
ملك من الملائكة. . .» 

«من أحدث فى أمرنا. . ٠.‏ 

من أطاعني فقد أطاع الله . . .) 
«(من حدث عني حديثا. . ٠.‏ 


«من سيل عن علم. . .» 


فاب حاف افدر 
اسم الراوي الصفحة 
عبد الله بن آبی أوفی ۳۹ 
عائشة ٠‏ ۳۰۰ 
عبد الله بن عمرو ۰ 
سعد بن بي وقاص 001 
علي بن ابي طالب ۷٤١‏ 
جریر بن عبد الله 4٤‏ 
ثوبان ) ۷ 
ابو هریرۃة ۱٦۳‏ ٤٦۱۔۱۷۰‏ ۱۸۵ 
أبو ذر 14۲ 
ابن مسعود 001١‏ 
علی بن ابی طالب ۱٥٣٦٩-۱١۹١‏ 
ا 11° TY‏ 
حذيفة بن اليمان ۷۰۷ 
جابر بن عبد الله ٦‏ ۹۲ 
عائشة ۱۷ 
سمرة بن جندب a‏ 
أنس بن مالك ۹٦1۱‏ 
جبير بن مطعم ٤٥‏ 
أبو در E‏ 
عبد الله بن زيد 0۸1 
المطلب بن حنطب Y0‏ 
سعد بن ابي وقاص ۹⁄۹ 
آبو أا i‏ 
أبو ذر | 1٤‏ 
hes. « n‏ 
ابن عباس 10 
عائشة | AT A‏ 
ابو هريرة Vor‏ 
علي بن ابي طالب ۱۳۰ ٠٣١‏ 
بو هريرة ۹1۲ 


أسباب الخطا في التفسير 
طرف الحديث 


E 
من عمل عملا...»‎ 

«من قاتل لتكون كلمة الله...» 

«من قال في كتاب الله ېك برآيه. . ٠.‏ 
امن کان حالفاً. . .» 

«من كذب على متعمداً. . .» 

«نزل ا ت 

نضرَ الله امراً. ..» 

«نهى عن الخذف. . .» 

«(نهيتكم عن زيارة القبور.. .» 

«هذه سبل على کل سبیل) 

«هلك المتنطعون. . ٠.‏ 

«هى الشفاعة. . .» 

«هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي» 

«وآما النار فلا تمتلئ. . ٠.‏ 

«وإياكم والغلو في الدين. . ٠.‏ 

«(والذي نفسی بیده. . .) 

راللىي ي ا لا بب ن أ د 
«والذي نفسي بيده لا یؤمن آحدکم حتی یکون» 
«وَعَظنا رسول الله كلل. . .) 

وقد ترکت فيكم . . ٠.‏ 

«وقد سن رسول الله َة الطواف. . .» 
«(ومن لقينى بقراب الأرض. . “٠.‏ 

ا ا 

«يا آبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟. . ٠.‏ 
«يا عبادي إني حرمت الظلم. . .» 

«يا معاد أتدري . . ٠.‏ 

«يدخل آهل الجنة الجنة. . .» 

«يكشف ربا عن ساقه. . .» 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


اسم الرادي 
آبو هريرة فا 
عائشة ۷ _ V۱‏ 
ابو هريرة AV‏ 
جندب البَجَلي ۲۱۹ 
عبد الله بن عمر YE‏ 
بو هریرة ۱۸١-۱٥٦-۱٥٥-۱٥٤‏ 
عبد الله بن مسعود AF‏ 
زید بن ثابت وغیره ۱۹۷ - ٩٥٩‏ 
غ ا 4 
بريدة 1Y‏ 
ابن مسعود YY‏ 
أبن مسعود 1€ 
ابو هريرة 1۰ 
آبو هريرة 1۰ 
ابو هريرة CEA‏ 
اوغا ۲٤‏ 
عبد الله بن عمرو ۲۹٦‏ 
آبو هريرة 0۹ 
عبد الله بن عمرو ۲۹٦‏ 
لاضن بو ما ۹4 
جابر بن عبد الله ۳ 
عائشة 0 
بو ذر 1o۲‏ 
أبو مالك الأشعري 00۰ 
أبو ذر ۰٤‏ 
بو ذر 14۲ 
معاد بن جبل FAV‏ 
بو سعيد oY‏ 
أبو سعيد الخدري 0۱٤‏ 


ج“ فهرس الآثار الموقوفة 


«اتقوا الله يا معشر القراء» حذيفة بن اليمان ۹۷ 
«أخبر الله نبيه والمؤمنين؛ ابن عباس ۳۹ 
«أحكمها الله من الباطل» قتادة 32 
«(إذا حصد زرعه. . .) مجاهد A۰‏ 
«أراهم سيهلكون. . .» ابن عباس 1۲٦‏ 
«أقرۇنا أبى. . .» ) عمر بن الخطاب »۳ 
«أمر الله الوس . U.‏ ابن عباس ۳۸۰ 
«إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً. . .» ابن عباس ۰0 ۳۹۸ 
«انطلقوا إلى آیات. . .» ابن عمر ٥۰‏ 
«إن عمر استعمل قدامة بن مظعون» عمر بن الخطاب ۹۳0 
«إنكم أصبحتم على المطرة) ابن مسعود _ o0‏ 
«إن الله نظر في قلوب العباد. . .» ابن مسعود ۹1٦‏ 
«إن الناس يزعمون. . .» ابن عباس AY‏ 
«إِنْ هذا العلم دی ابن صيرین ۱۹۹ 
«إن هذا القرآن كلام الله. . .» عمر بن الخطاب 0۵ 
«أن يطاع فلا يعصى» | ابن مسعود ) ۳۸٦‏ 
«أهلكتهم العجمة» الحسن A4‏ 
«إيّاكم وأصحاب الرأي. . .» عمر بن الخطاب ۳۳ 
«البدع والشبهات. . .» مجاهد TY‏ 
«اتعلموا الإسلام...» أبو العالية € 
(جئتكم من عند أصحاب رسول الله ٠...‏ ابن عباس 40۷ 
«حدثنا أصحاب محمد ية . . .) ابن أبي ليلى 0 


«خلق الله هذه النجوم. . ٠.‏ قتادة A۹٤‏ 


أسباب الخطا في التفسير 
طرف الأثر 


«سيأتي أقوام يجادلونكم. . .» 
«سیاتی ا سیجادلونکم. . ٠.‏ 
«فنسخ ذلك بآية الميراث. . ٠.‏ 


«فيحملون المحكم على المتشابه. . ٠.‏ 


«القرآن کله متشابه. . .) 


«کنا نسمع بتسبيح الطعام. ..( 
«كنا نسمع الرواية. . ٠.‏ 
كيف شسالون آهل الكتات.. ٠:‏ 


«لا تجالسوا أصحاب الخصومات. . .) 
«لما نزلت: #وعلى الذين يطيقونه#. . ٠.‏ 


«ما نبدل من آية. . ٠.‏ 

«المعرفة بالقرآن. . ٠.‏ 

(من علم علماً. ا 

(من کان منکم مستتاً. . ٠.‏ 
«هل علمت الناسخ والمنسوخ. . ٠.‏ 
(آھی منسوخة) 

«هي واجبة على أهل الميراث» 
وال فالا 

«والذي نفسي بيده لتظهرن البدع» 
ا ا ا 
راش شرا علق 
«يكشف عن ساقه. . .» 


فهرس الآثار الموقوفة 


قائل الأثر 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


ابن عباس 


ابن عباس 
مجاهد 

ابن مسعو د 

أبو العالية 

ابن عباس 

أبو جعفر الباقر 
يله ش الأكوع 
ابن عباس 

ابن عباس 

ابن مسعود 

ابن مسعود 

علي 

مجاهد 

این مسعود 
حذيفة بن اليمان 
عثمان بن عفان 


الصفحة 
A٦‏ 
٤‏ 
1۰ 
۹1 
V٤‏ 
۲01 
۹۹ 
۱٦‏ 
2A‏ 
0 
۳٦ ۰‏ 
۳۹ 
۹۳۰ 
۹٦‏ 
۳۹ 
0 
۸۰ 
A‏ 
٤‏ 
۹۹ 
470 
010 


(الآلوسي) محمود بن عبد الله الحسيني : 
۹٤‏ ) 

أآحمد پن سيار المروزي: ۱۳۲ 

حمد بن فارس بن زکریا: ۱۲۲ 

(الأزهري) محمد بن أحمد: ١١۹‏ 

إسماعيل حقي بن مصطفى : 0۲ 

مين أحسن الإصلاحي: ٣۰۷‏ 

(الإيجي) عبد الرحمن بن احمد: ۲٠۰‏ 

(أيوب السختياني) أبو بكر بن أبي تميمة: 
AY‏ 

بشیر بن کعب العدوي : ۱۹۸ 

(البربهاري) الحسن بن علي: ۲۱۸ 

(البرقاني) أحمد بن محمد بن أحمد: 
۱۹4 

(ابن بطال) علي بن خلف: 1٤٦‏ 

(البغوي) الحسین بن مسعود: ٩۷‏ 

بقي بن مخلد: ٠ 0٩۸‏ 

(أبو بكر الأنباري) محمد بن جعفر بن 
محمد: ٤۸۷‏ | 

(أبو بكر المروزي) أحمد بن علي بن 
سعيد: ۳١١‏ .۰ 

(ابن تيمية) أحمد بن عبد الحليم : ۹۳ 


(الثعالبي) عبد الرحمن بن محمد: ٥٥١٤‏ 

ثمامة بن أثال: ٦٦٤‏ | 

(الجاحظ) عمرو بن بحر: ۲۰٣‏ 

(ابن الجزري) محمد بن محمد: ١۲۳‏ 

(ابن جُزئ) محمد بن أحمد الكلبي: ٩۳‏ 

(الجکرالوي) عبد الله بن عبد الله: ۲۳۲ 

جعفر شاه بلواري: ۸۲١‏ 

جورج ویلم: ٠۹۰‏ 

(ابن حجر الهيثمي) أحمد بن محمد بن 
محمد: ۱۹۸ 

(الحريري) علي يِن ابي الحسن: ٦۹۹٩‏ 

(ابن الحصّار) عبد الرحمن بن أحمد: ۳۷٤‏ 

(الحكيم الترمذي) محمد بن علي : ٠٤١١‏ 

(الخزاعي) محمد بن جعفر بن بديل: 
۱۳۸ 

(الخطيب الشربينى) محمد بن محمد 
شمس الدين : ۱ 

(الرازي) محمد بن عمر بن الحسين: ٩۲‏ 

(الراغب الأصفهاني) حسين بن محمد: 
€۲ 

الربيع بن خثيم: ٤۸۸‏ 

الربيع بن سلیمان: ٤۲١‏ 


(1) هذا الفهرس مرتب حسب كلمة الشهرة من الاسم أو الكنية أو اللقب. 


لسباب الخطا في التفسير 


ربيعة بن ا عبد الرحمن: ٤١۲‏ 

(الزرقاني) محمد بن عبد العظيم: ٠١١‏ 

(الزركشي) محمد بن بهادر بدر الدين: 
۲٣‏ 

(زين العابدين) محمد بن علي بن 
الحسين: ٤۲٣‏ 

(السجاوندي) محمد بن طیفور: ۲٠۰‏ 

(السدي الكبير) إسماعيل بن عبد الرحيم: 
۹۸ 

(السماريني) محمد بن أحمد بن سالم: ۳۹۳ 

(السکاكي) يوسف بن أبي بکر: ٩٩۱‏ 

سلمة بن عمرو بن الأكوع: ٤٠٥١‏ 

(الل) شنو ن غين ا 
عبد الرحمن: ۷٤١‏ 

EL 

(السهيلي) عبد الرحمن بن عبد الله: ٠١١‏ 
10 

(الشنقيطي) محمد الأمين بن محمد 
المختار: ۹٤‏ 

(الشوكاني) محمد بن علي بن محمد: 
۰€ 

(الصابوني) إسماعيل بن عبد الرحمن: 
1۹ 

(الصاوي) أ حمد بن محمد: ٤)٥۲‏ 

(الصباغ) عبد السيد بن محمد أبو نصر: 
€ 

صبيغ بن عسل : ٤۸۷‏ 

(الطيبي) الحسين بن عبد الله: ٩٩‏ 

(أبو العباس) أحمد بن عمر بن إبراهيم : 
CAA‏ 


فهرس الأعلام 


عبد الجبار بن أحمد القاضي المعتزلي : 
۹۹ 

عبد الرحمن بن ابي حاتم : ¥۷ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ٠٥۷‏ 

عبد الله بن أبي داود سلیمان: ۱٤١١‏ 

عبيد الله الشيعي: 1۸١‏ 

(ابو عبيد) القاسم بن سلام: ٤٠٦‏ 


(آبو عبيدة) معمر بن المثنی: ۲۲۷ 
(العتبى) محمد بن عبيد الله : €*۲ 


(ابن العربي) محمد بن عبد الله بن 
محمد: ٩۱‏ ) 

(العز) عبد العزيز بن عبد السلام: ٩۲‏ 

عطاء بن آبي رباح: ٩۸‏ 

(العلائي) خلیل بن کیکلدی: ۱۲۷ 

(ابن علان الصديقي) محمد بن علي : ۱۲١‏ 

علي بن إبراهيم : ٤‏ 

أبو عمرو بن العلاء المقرئ: ۲٤١‏ 

(الغماري) عبد الله محمد الصديق: ۹٤‏ 

غلام برویز: ۲۲۲ 

(الفراهي) عبد الحميد بن عبد الكريم : 
۹4۹۲ 

(أبو الفرج القاسمي) محمد جمال 
الدين بن محمد سعيد: ٠١١‏ 


القاسم بن الفضل: ٦۷۷‏ 


(أبو القاسم النيسابوري) محمود بن ابي 
اللحسن: ۲٠١‏ 

(القاسمى) محمد بن محمود جمال 
الدین: ۲۷ء ۱۰۱ ۰۲۲۱ ٣۹۱‏ 
AE AFT Vo CTV OY‏ 
۹٤‏ 


فهرس الأعلام 


أسباب الخطا في التفسير 


قدامة بن مظعون: ٩۹۳۲۰‏ 

(ابن قدامة) عبد الله بن أحمد: ٠١٤١‏ 
(القشيري) عبد الكريم بن هوازن: ٠٤١‏ 
(ابن القيم) محمد بن أبي بكر: ۹۷ 


(الكتاني) محمد بن جعمفر بن إدريس : 


1۹۲ 
(الكرخي) عبید الله بن دلال: ۲۸ 


(الكرماني) محمود بن حمرة : TTA‏ چ 


۹44 ) 
كعب بن ماتع الأحبار: ۳١١‏ 
(اللالكائي) هبة الله بن الحسن : ۱۹ 


لقمان الحكيم : : 


(ابن الماجشون) عبد العزيز بن عبد الله : 


۳4 
مارکس کارل: ° ۹ 


(المازني) محمد بن حيان أبو العباس: 


10۳ 


(المباركفوري) محمد عبد الرحمن بن 


٠١١ عبد الرحيم:‎ 
Cov 
۲٢ 

محمد إقبال الشاعر الکبیر: ۲١٤١‏ 

ا ۹ 

محمد بن كرام السجستاني: ٠١٤١‏ 
(المراغي) أحمد بن مصطفى: ٠١١‏ 


معاذة بنت عبد الله العدوية: ٠٠٠١‏ 
مزدك: ٦۸٩‏ 
o‏ 


مقاتل بن سليمان ا ۸ ۱۹۱ 
(المقبلي) صالح بن مهدي : ٥۷٣‏ 

(الملا على القارئ) على بن محمد بن 
سلطان: ۱۳۱ ٤‏ 

(النظام) إبراهيم بن سيّار: ۳٤٤‏ 

(النقاش) محمد بن الحسن أبو بكر: 
٩‏ -_- ۱4۹ 

(النؤاب) محمد صديقق خان: ٠٠١‏ 

نوح بن أبي مریم : ۱٥۳‏ ۔ ۱۹۱ 
(النيسابوري) الحسن بن محمد: ٦۷٥‏ 
الهذیل بن حبیب ابو صالح: ٠۹۱‏ 

(ابن وارة) محمد بن مسلم بن عثمان: 
۰۹ 

(الواسطي) محمد بن علي بن أحمد: 
۳۸ 

(أتن»الوزير ا 
۲۹ 

(آبو الوفاء) علي بن عقیل: ۲٣٤‏ - ۳۸۸ 

يحیى بن أكثم التميمي: ۳٠٦۹‏ 

(أبو یعلی الموصلي) محمد بن الحسين : 
۹۵٥‏ 


الإبریز: ٩۹۲‏ 
الأثر: ۲١۷‏ 
استجر : ٣۲ہ‏ 
استکان: ۲۰۷ 


٠٠١ الإسرائيليات:‎ 

۲۷١ الأغرار:‎ 

٠٤٤ الأغوال:‎ 

٦۸٦ الإلحاد:‎ 

٦۲۸ الآنذال:‎ 

١٦۸ الأوابد:‎ 

۲٠٣۹ الوضار:‎ 

البدعة: ۳۲۲ 

البشم: ۸ 

٤٠۸ البعرة:‎ 

٤٤١ التأويل:‎ 

تأويل التحريف (التأويل الفاسد): ٤٤۸‏ 
تأويل التفسير (التأويل الصحيح): ٤٤٠٥‏ 
التبر: ٣۲ه‏ 

٥۲٣ التبن:‎ 

٤۹۸ التحریف:‎ 

الترجيح : ۹۸ 

A4۲ : التسكع‎ 

٩۳٤ : تظافرت‎ 

التفسير الصوفى الإشاري: ۷٤٠١‏ 
التفسير الصوفى النظري: ۷۳۸ 
التفسير العلمي : N0٠‏ 


۸١۹ الثرة:‎ 

١۷۳١ الجريب:‎ 

الجهل البسيط: ٠٠١‏ 
الجهل المركب: ٩٠١‏ 


۲٠٣١ الجوهر:‎ 


الحديث الضعیف: ١١١۹‏ 
الحديث الموضوع : 1۰ 
الحقيقة: ۲٤٠١‏ 

٤٠0١۹ الحفش:‎ 

الخذف: ۲۹۹ 

خبط عشواء: ۲۹۳ 
الخنا: ١١۳‏ 

الخن: ۷۹۰ 

٤٦٣ الدهماء:‎ 

٠ ۱١١١ ذراً:‎ 

۲٠٣۹ الذکاء:‎ 


الزكاء: ۲۹ 


٦۸٦ الزندقة:‎ 

الزیادة على النص: ۳۹۷ 
السلف الصالح: CE‏ 
السلفية: ۹٤۷‏ 

٠۸۳ السوفسطائية:‎ 

الشاذ: ٠٤١‏ 
الشفاء والااشفاء: ٠٠١١‏ 


فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة GD‏ 


٠۸١ الشماريخ:‎ 
۷٦٦ الشوب:‎ 

الصعب والذلول: ٠۹۸‏ 
الصك: ٠١‏ 

الصهوة: ۸ 


الظفر: ° 


٦٠٠ _ ۱۹٤ الظنون والحکایات:‎ 


٠٠٤ العتلاء:‎ 
۲٠٣١ العرض:‎ 
٠١٠۸ العطب:‎ 
٦۹٩۹ عفارة:‎ 

عقبة كؤود: ٤1‏ 
العقل: ۲۹۰ 
العَبّش: ۹٠٥١‏ 
الغثاثة: ٥٤٤‏ 

: الغضاريف‎ 
۹٩۹۸ الغمیزة:‎ 
٠٠١١١ _ ٤٦۸ الغخواية:‎ 
۸۱٦ غول:‎ 
ه٤ الغيب:‎ 
٠٠١١ ٤0۸ : الغ‎ 
١۷١ الفرمت:‎ 
٠٠١١ الفروج:‎ 
۲٠١ الفلسفة:‎ 
۳٤٤ الفيافى:‎ 
٥٥۱ : قابیل‎ 
٩۱۸ القاعدة:‎ 
٠۲١۲ القراءة:‎ 
٤١١ القسر:‎ 
٣٤٤ الققار:‎ 
٦۳۸ القفو:‎ 
۷۸١ الكشف:‎ 
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الكلام: ۲٠١١‏ 
الكوة: ١۷۷‏ 
اللغة: ۲٠١‏ 
لزجة: ۸١١‏ 
المئنة: ٥٠۹‏ 
المتشابه: ٤۷١‏ 
المتنطعون: ۲٠٤‏ 
المجاز: ۲۳۸ 
المحكم: ۱ 
المخاريق: ٠٠١‏ 
المشاكلة: ° 
المفسر: ٩۱١‏ 
المماظة: ٦۳۷‏ 
مناة: ٩۹۲٤‏ 

المندوحة: ٠١١‏ 
المهج : o‏ 
الميتافيزيقيا: ٠٤‏ 
ناقع : 0۸۸ 
النخالة: ٦۹‏ 
النسخ : ۳0۹ 
النص: ۸۸ 
النظام e‏ 1۸۹ 
اللكن: 1.۴١١‏ 
النون: ٤۲١‏ 
الوجد: ۷٤۹‏ 
الوجدانيات: ۷٤۳‏ 
وحدة الوجود: ۷١١‏ 
الوعر: ٤١١‏ 
هابیل: ٥٥۱‏ 
الهراء: ١۷١‏ 
الهمج : 4۹۰ 


الھوی: ۲۳ 


الإسماعيلية: ۷۷٠١‏ 
الإمامية الاثنى عشرية: ۷۷١‏ 
البابية والبهائية: ٤٦1‏ 
الباطنية: ۷٣١‏ 

٥٠١ البريلوية:‎ 

٥۸۱ جیحان:‎ 

حرة واقم: ٤٥٥١‏ 
حروراء: ۲۰۰ 
سیحان: ٥۸۱‏ 

٤٥٥١ صفين:‎ 

۷٣١ الصوفية:‎ 

القرآنیون: ۱۹۰١‏ ۔ ۲۳١۱‏ 
المشللة ۹۲0 
المعتزلة: ۹۸ 
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ح . فهرس المصادر والمراجع 


: القرآن الكري : 
: الرسائل العلمية غير المطبوعة: 


الآثار المروية عن الصحابة في التمسك بالسنة والتحذير من البدع وأهلها. 
للباحث ناصر علي خليفة محمد e Cs‏ 
وأصول الدين في عام ٠٤١١‏ (مجلد واحد). ) 
الأحاديث الواردة في الکبائر خا ودراسة . 

للہا حث صالح الزبيدي» رسالة دكتوراه تحت إعداد لتقديمها في كلية الحديث 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

الإلحاد وسبب انتشاره. 

للباحث محمود يوسف الشوبكي» رسالة ماجستير قدمت في شعبة الدعوة في 
عام ٠٤١١ - ۱٤١١‏ (مجلد واحد). 

حدائق البيان في شرح كتاب التبيان. 

للشيخ علي بن عيسى» ت: الدكتور كامل بن محمد جان» رسالة دكتوراه 
قدمت في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٥(‏ مجلدات). 


ينبغي أن ألفت الانتباه إلى أمور راعيتها أثناء وضع ثبت المصادر والمراجع وهي : 


لم يوضع حرف الهاء (ه) علامة للعام الهجري عند تاريخ وفاة المؤلف والطبع؛ لأنه 
الأصل» وإذا كان التاريخ الآخر أشير إليه برمز (م). 

ذكرت بعد اسم المصدر كنية المؤلف و اشتهر به ثم ذكرت اسمه الكامل 
عند أول وروده» وإذا تکرر اكتف بما اشتهر به 

أشرت إلى تاريخ الوفاة ب (ت . E‏ اسم المؤلف الثنائي أو الثلاثي - وهو 
الغالب - مباشرة» وإلى الطبعة ب (ط)» وإلى التحقيق ب (ت). 

وإن لم يكتب تاريخ الطبعة» أو اسم المطبعة»ء أو اسم الناشر أو المورّع فمعناه لم 
أقف عليه . 
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9 دفع مطاعن عن القرآن من حيث مصدره: 


للباحث المكاشفي الشيخ الزبير جاد الله » رسالة ماجستير e‏ 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عام ٠٠١١ - ٠٠١١‏ (مجلد واحد). 
الشيخ أبو الوفاء الأمرتسري وجهوده في مقاومة الأديان والفرق الضالة: 

رسالة ماجستير للباحث الزميل عبد اللطيف الشيخ عبد الرشيد الشيخ قدمت 
في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في عام ٠٤١١١‏ (مجلدان). 
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب - من سورة يونس إلى نهاية سورة 
إبراهيم - (حاشية على الكشاف للزمخشري) : 

للطيبى : الحسين بن عبد الله بن محمد (ت »)۷٤۳‏ تحقيق ودراسة: طاهر 
محمود بن محمد یعقوب» رسالة ماجستير قدمت في قسم التفسير بالجامعة 
الإسلامية في عام ١١٤٠ء‏ (مجلدان). 

معرفة المحكم والمتشابه وأثرها في تفسير القرآن: 

للباحث حامد عبد الله أحمد العلي» رسالة ماجستير قدمت في شعبة التفسير 
وعلوم القرآن في عام ٠٤١۹‏ (مجلد واحد). 

مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن (من الشعراء إلى الروم): 
للإمام أحمد بن إسماعيل الصنعاني» ت: عبد الله سوقان الزهراني» رسالة 
ماجستير فدمت في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية في عام ٠١١۸‏ 


: المطبوعات : 


) (1( 
آراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق : 
للدکتور مهدې فضل الله ط: الأولی ١١٤٠ء‏ دار الآندلس بيروت. 
الإبانة عن أصول الديانة : 
لأبي الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل (ت »)۳١‏ تقديم: الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان» مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ) 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: 
لابن بطة: أبي عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري (ت ۷)» تٿ: رضا بن 
نعسانٰ» ط: الأولى ٠.٠.٩‏ دار الراية (مجلدان) . 
أبحاث في التصوف : ) 
للدكتور عبد الحليم محمود المدرجة في مجموعة مؤلفاته» ط: الأولى 
۸حءم» دار الكتاب اللبناني. 
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الإبداع في مضار الابتداع: 

للشيخ علي محفوظ (ت »)٠۳١١‏ ط: دار المعرفة بيروت (مجلد واحد). 
الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان: 

للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» ط: الأولى ۷١٤۱ء‏ دار العاصمة الرياض 
وات ) 
إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها: 

لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸)» ت: محمد بن حمد 
النجدي» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالکويت (واحد). 

اتجاهات التفسير في العصر الحديث من الإمام محمد عبده حتى مشروع. 
التقسير الوسيط : 

للشيخ مصطفى محمد الحديدي الطير» ضمن بحوث قراآنية» ط: ۱۳۹۱ مجمع 
البحوث الإسلامية» مطابع الشركة المصرية للطباعة والنشر بالقاهرة (مجلد 
واحد). 

اتجاهات التفسير في العصر الراهن: 

للدكتور عبد المجيد عبد السلام المحتسب» ط: الثانية ٠٤٠١‏ مكتبة النهضة 
الإإسلامية (واحد). 

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ) 
للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي» ط: الأولى ٠٤١١١‏ (ثلاثة مجلدات). 
الاتنجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها: 

للدكتور محمد حسين الذهبي› ط: الثانية»ء ۱۳۹۸ء دار الاعتصام بالكويت 
(واحد). | | 
الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر: 

N E a 


(فجلدان: 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» المسمى منتهى الأماني 
والمسرٌات في علوم القراءات : 


للشيخ السا أحمد بن محمد (ت ۷ ).» ت : الدكتور شعبالن محمد 
إسماعيل» ط: الأولى ۷  /‏ عالم الكتب» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة (مجلدان) . 
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الإتقان في علوم القرآن : 
شريف سكر» ومصطفى القصاص» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار إحياء العلوم 


إثبات صفة العلو : 

لابن قدامة: أبى محمد عبد الله بن أحمد المقدسى (ت »)1١‏ ت: الدكتور 
احمد بن عة النامدي: ط: الأولی ll ›٠٤١۹‏ علوم القرآن بيروت»› 
وط: الأولى ٠٤٠١١‏ بتحقيق بدر بن عبد الله البدرء الدار السلفية. بالكويت 
(واحد). 

إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين : 


لأسامة بن توفيق العقاص»› ط: الأولى ۱٤١۹‏ دار الهجرة ة للنشر والتوزيع 
(مجلدان) . 


اجتماع الجيوش الإسلامية : 

لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر (ت »)۷١١‏ ت: الدكتور عرّاد عبد الله› 
ط: الأولى ۸٠٤۱ء‏ مطابع ار التجارية بالرياض (جزءان في مجلد 

واحد). 

الإجماع في التقسير : 

للشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الوطن للنشر 

بالرياض (واحد). 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 

للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسي (ت ۳۹۷)» ت: الأستاذ شعيب 

الأرناؤوط» ط: الأولى ۸٠٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت (ثمانية عشر 

مجلدا) . 

الإحكام في أصول الأحكام: 

للآمدي : بي الحسن علي بن أبي علي بن محمد (ت »)1۳١‏ ت: سيد 

الجميلي» ط: الثانية ١١٤٠ء‏ دار الكتاب العربي بيروت 

الإإحكام في أصول 


e دار ا بیروت‎ ٥ 
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أحكام القرآن: 

للجصاص: أبي بكر أحمد بن علي الرازي (ت »)۳۷١‏ ت: محمد الصادق 
قمحاوي» ط: ٠٤٠٠١‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» وط: مصورة عن 
الطبعة الأولی ٠۳۳١‏ الناشر: دار الکتب العربی بیروت (۳ مجلدات). 
أحكام القرآن: 

لابن العربی: أبى بكر محمد بن عبد الله (ت )٥٤۳‏ ت: محمد عبد القادر 
O Os GN EERE Bs kê‏ 

أحكام القرآن : 

للكيا الهراسى: عماد الدين أبى الحسن على بن محمد الطبري (ت »)٥٠٤‏ 
ت ا ف ل او ۴ ر الكت البلهة وت( 


الإحكام والنسخ: 

للشيح محمد حمزة 

أحوال النفس رسالة فى النفس وبقائها ومعادهاء مع ثلاث رسائل أخرى ذ 
ئي ڻي 

النفس : 


لابن سينا» ت: الدكتور أحمد فؤاد الأهوانىء› ط: الأولى ١۱۳۷ء‏ دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحليي وشركاؤه (مجلد واحد). 

إحياء علوم الدين : 

لأبي حامد الغزالي» ط: الأولى ١۹١٠ء‏ طبعة مصورة عن طبعة لجنة نشر 
الثقافة الإسلامية ۱١( ٠۳٣١‏ جزءاً فى ٦‏ مجلدات). 

أخبار أهل الرسوخ في الفقه و التحديث بمقدار المنسوخ من الحديث: 


ت: علي رضا عبد الله» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار المأمون للتراث دمشق 
(واحد). ) 

اختصار علوم الحديث: 

لابن كثير: أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت )۷۷٤‏ مطبوع مع الباحث 
الحثيث» ط: دار الكتب العلمية بيروت (مجلد واحد). 

اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره: 

للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ مركز الدراسات 
والإعلام دار إشبيليا بالرياض (مجلد واحد). 
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أخذ الميثاق في قوله تعالى: وإ اَذ ديك ِن ب ءَادَمّ ن ظَهورهر . . 

للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم» ط: الأولى ۹١٤۱ء‏ أضواء 
السلف بالرياض (واحد). 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: 


- لسعود بن عبد العزيز العريفيّ» ط: الأولى : 4 دار عالم الفوائد بكة 
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المكرمة (واحد). 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار كلا : 

للنووي: أبى زكريا يحيى بن شرف محيي الدين (ت »)1۷٦‏ ت: عبد القادر 
I‏ لخا 4ا داو الف بالرياض» وط: بشرح العامة 
این علان» دار المعرفة (واحد). 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري : 

للقسطلاني: أبي العباس أحمد بن محمد (ت 4۲۳)» بتصحيح: محمد 
عبد العزيز الخالدي» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية بیروت ۱١(‏ 
مجلداً). | 

إرشاد طلاب الحقائق إلى مە فة سنن خير الخلائق : 

للنووي» ت: الأستاذ عبد الباري السلفى» ط: الأولى ۸٠٤۱ء‏ مكتبة الإيمان 
ال الت لدان ۰ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 

لأبى السعود: محمد بن محمد العمادي (ت »)٩١١‏ ط: دار إحياء التراث 
ا بیروت ٩(‏ آجزاء في ۵ مجلدات). 

إرشاد الفحول إلى تحقيق يق الحق من علم الأصول: 

للشوكاني: محمد بن علي (ت »)۱۲٠٣۰‏ ط: ۱۳۹۹ء دار المعرفة بيروت 
(مجلد واحد). 

إرواء الغليل في تخريج ا الفا 

للألباني: محمد ناصر الدين (ت »)٠٤١١‏ بإشراف محمد زهير ا 
ط: الثانية ٠٤٠٠١‏ المكتب الإسلامي بیروت ٩(‏ مجلدات). 

الأرواح : 

لطنطاوي جوهري› ط: الرابعة ۱۳۹۷ء دار النهضة العربية بالقاهرة (مجلد 
واحد). 
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للزمخشري : ابي القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (ت »)0٥٤۸‏ ت: 
عد الرحيم محمود» ط: دار المعرفة بیروت (مجلد وأاحد). 


أساس التقديس في علم الكلام: 


للرازي : محمد بن عمر فخر الدين (ت ١٠٦)ء‏ ط: ٤١٤٠ء‏ مطبعة مصطفى 
الحلبي بمصر» وط: مكتبة الكليات الأزهرية ١١٤٠ء‏ ت: E‏ أحمد 
حجازي السقا (واحد). 

أسباب النزول: 

للواحدي : بي الحسن علي بن أحمد (ت ۸٦٤)ء»‏ ت: السيد أحمد صقر» 
ط: الثانية ۷١٤۱ء‏ دار القبلة بجدة (مجلد واحد). 

أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم: 

للزميل سعيد محمد بابا سيلاء ط: الأولى ١١٤٠ء‏ الناشر: مجلة الحكمة 
بریطانيا (واحد) . 

الاستقامة : 

لابن تيمية» أبي العباس أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸)» ت: الدكتور محمد 
رشاد سالم» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالریاض (مجلدان) . 

الاستيعاب في اتيا الأصحاب: 

لان بك البر' ا عمر يوسف بن عبد الله القرطبي المالكي (ت .)٤٦۳‏ 
مطبوع مع الإإصاية. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: 

لابن الائير؛ أبي الحسن على .بن خمد الجزرى (ت ١‏ )ا جمد 
إبراهيم البنا وآخرين» ط: كتاب الشعب بالقاهرة (۷ مجلدات). 

الإسرائيليات فى التفسير والحديث: 

Ty‏ الثانية ٠٤٠١٠١‏ . دار الإيمان بدمشق (مجلد واحد). 
الإسرائيليات وأٹرها في کتب التفسير : 

للدکتور رمزي» ط: الأولی ۰ , دار القلم بدمشق (مجلد واحد). 

e الإسراة‎ 

للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة» ط: الرابعة ۱٤١۸‏ مكتبة السنة بالقاهرة 
(مجلد واحد). 
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الإسلام دين الهداية والإصلاح : 

لمحمد فريد وجدي» ط: ۱۳۸۹ء مكتبة الكليات الأزهرية (مجلد واحد). 
الإسلام على مفترق الطرق: 

لمحمد أسد ترجمه إلى العربية: الدكتور عمر فروخ»› ط: التاسعة ۱۹۷۷م» 
دار العلم للملايين بيروت (واحد). 

الإسلام في مواجهة الباطنية : 

لأبي الهيئم» ط: الثانية ۸١٤1ء‏ دار الصحوة للنشر بالقاهرة (واحد). 

الإسلام وأصول الحكم (بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام) : 

لعلي عبد الرازق» نقد وتعليق: الدكتور ممدوح حقي» ط: ۱۹۷۸م دار 
محتبة الحياة بيروت (واحد). 

اللإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية: 

للأستاذ محمد عبده» ط: السابعة ۱١١۷‏ دار المنار (واحد). 

الإسلام يتحدى (مدخل علميّ إلى الإيمان): 

ترجمة كتاب (علم جديد كا جيلنج) - باللغة الأردية - للأستاذ وحيد الدين 
خان» تعريب: ظفر الإسلام خان» مراجعة وتحقيق» الدكتور عبد الصبور 
شاهين» ط: الثانية ۱۳۹۳ء دار البحوث العلمية بيروت (مجلد واحد). 

اتا الله وصفاته في معتقد 2 السنة والحماعة: ) ) 

للدكتور عمر سليمان الأشقر» ط: الرابعة ۹١٤۱ء‏ دار النفائس الأردن 
(واخداي ` 

الاسماعيلية تاريخ وعقائد : 

للشيخ إحسان إلهي ظهير (ت ۱۹۸۷م)» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ إدارة ترجمان 
السنة لاهور باكستان (مجلد واحد). 

الإسماعيلية المعاصرة: الأصول المعنقدات › المظاهر الدينية والاجتماعية : 
لمحمد بن أحمد الجوير» ط: الأولى ٠٤١١٤١‏ (مجلد واحد). 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: 

لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت )٦٦١‏ بعناية رمزي سعد الدين 
دمشقية» ط: الأولى ۸٠٤1ء‏ دار البشائر الإسلامية (واحد). 

الإصابة في تمييز الصحابة: 

للحافظ ابن حجر : E‏ ن علي العسقلاني : (ت »)۸٥۲‏ دار الکتاب العربي 
بیروت ٤(‏ مجلدات) . 
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أصول التفسير وقواعده: 

للشيخ خالد عبد الرحمن العك» ط: الثانية ١١٤٠ء‏ دار النفائس بيروت 
(مجلد واحد). 

أصول السرخسي : 

لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» ت: أبي الوفاء الأفغانيء 
ط: ۱۳۹۳ء دار المعرفة بيروت. 

أصول الفقه وابن تيمية: ) | 

للدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور › ط: الثانية ١٠٤٠ء‏ دار النصر 
للطباعة الإسلامية بمصر (مجلدان). ٠‏ 

الأصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ الإسلام ابن تيمية كاله: 

لخالد عبد الرحمن العك» ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ المکتب الإسلامی بيروت 
لواحف ۰ 

أصول مذهب الإمام أحمد يده دراسة أصولية مقارنة: 

للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» ط: الرابعة ١١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة 
بیروت (مجلد واحد). 

أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية: 

للدكتور ناصر القفاري» ط: الثانية ١٠٤٠ء‏ (۳ مجلدات). 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 

للشنقيطي : الشيخ محمد الأمين الجكني (ت ۱۳۹۳)» ط: ۱٤٠۸‏ الناشر 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ٩(‏ مجلدات). 

أطراف الذهب في المواعظ والخطب: 

للزمخشري» ط: ۱۳۹۳ء مطبعة جمعية الفنون بيروت (واحد). 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 

للحازمي : أبي بکر محمد بن موسی (ت ».)۵٥0۸٤‏ ت: : الدكتور عبد المعطي 
قلعجي» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الوحى بحلب (مجلد واحد). 

الاعتصام : 

للشاطبي: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى (ت )۷۹١‏ بعناية السيد محمد رشيد 
رضاء» ط: ١١٤٠ء‏ دار المعرفة بيروت (مجلدان). 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 

لفخر الدين الرازي» ضبط: محمد المعتصم بالل البغدادي» ط: الأولى 
۷ ؛ دار الكتاب العربي بيروت . 
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الإإعجاز الطبي في القرآن: 

للدكتور السيد الجميلي» ط: الثانية ١1۹۸ء‏ مكتبة التحرير بغداد (مجلد 
واحد). 

الإعجاز العددي للقرآن الكريم: 

لعبد الرزاق نوفل» ط: الثانية ١۱۹۷م»‏ مطبوعات الشعب بمصر (واحد). 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: 

للأستاذ مصطفى صادق الرافعي» ط: الثامنة دار الفكر العربي (مجلد واحد). 
إعراب القرآن: ) 

للنحاس : أبي جعفر أحمد بن محمد (ت ۳۳۸)» ت: الدكتور زهير غازي 
زاهد» ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية. 

أعلام الإسماعيلية : 

لمصطفی غالب» ط: ٤٦۱۹م‏ دار اليقظة العربية بيروت (واحد). 

الأعلام - قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمتعربين 
والمستشرقين : 

لخير الدين الزركلي (ت ١۱۹۷م)ء‏ ط: الثالثةء والرابعة ۱۹۷۹م دار العلم 
للملایین بیروت (۸ مجلدات) . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين : 

لابن قيم الجوزية» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: الأولى ٠١۷١‏ 
مطبعة السعادة بالقاهرة» وط: ٠٤١١١‏ المكتبة العصرية صيداء» بيروت ٤(‏ 
مجلدات) . 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : 

لابن تيميةء ط: دار الفكر (مجلد واحد). 

الاقناع : ) 

لابن المنذر: أبي بكر بن محمد بن إبراهيم (ت »)۳١۸‏ ت: الدكتور 
عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ مطابع الفرزدق التجارية 
بالرياض (مجلدان) . 

الإكليل في استنباط التنزيل : 

للسيوطي» ت: سيف الدين عبد القادر الكاتب»ء ط: الثانية ١٠٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت (واحد). 
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٩١‏ - الإكليل في المتشابه والتأويل: 
لابن تيمية» ط: الثانيةء دار الكتب (مغلف صغير). وهو مطبوع - أيضاً - 
ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 

١‏ - إلجام العوام عن علم الكلام: 
للغزالي: أبي حامد محمد بن محمد (ت »)٠٠١‏ ضمن مجموعة رسائل 
للغزالي» ط: ۹٠۱۳ء‏ المطبعة الميمنية لأحمد البابي الحلبي بمصر (واحد). 

۳ - أمالي الشريف المرتضى : 

٠‏ - الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: 
لمحمد السيد الجليندء ط: ۱۹۷۳م» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 
بالقاهرة (واحد). 

٥‏ _ الامام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل: 
للدكتور إبراهيم الفيومي» ط: الأولى ١۱۹۷م»‏ مكتبة الإأنجلو المصرية E‏ 

: إمداد القارئ بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري‎ - ٩ 
للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري» ط: الأولى ١١٤٠ء مكتبة الفرقان عجمان‎ 
. مجلدات)‎ ٤( 

۷ - ام الكتاب أي: تفسير سورة الفاتحة - بالأردية - : 
للشيخ أبي الكلام آزاد (ت) ط: الأولى ۱۹۸۷ء الناشر: دار الاعتقاد للنشر 
دهلي بالهند (واحد). 

۸ _ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: 
لأبي البقاء: عبد الله بن الحسين العكبري (ت »)٦1١‏ ت: إبراهيم عطوة 
عوض» دار الحديث بالقاهرة (جزءان فى مجلد وأاحد). 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة: 1 
للقفطي : بي الحسن علي بن يوسف الوزير (ت »)٦۲٤‏ ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط: الأولى ٠٠١١‏ دار الفكر العربي بالقاهرة» ومؤسسة 
الكتب الثقافية بيروت ٤(‏ مجلدات). 

١‏ _ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: 
لأحمد بن المنير الإسكندري المالكي» مطبوع في هامش الكشاف. 

١‏ _ الأنساب: 
للسمعاني: أبي سعد عبد الكريم بن محمد (ت ۲) ت: الشيخ عبد الرحمن 
المعلمي» ط: الثانية ٠٤٠٠١‏ الناشر: محمد آمین دمج بیروت (۵ مجلدات) . 
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۲ _ الانسان في القرآن الكريم من البداية إلى النهاية: 
للأستاذ عبد الكريم الخطيب» ط: الأولى ۱۹۷۹م» دار الفكر العربي 
(واحد). 
٠٠۳٠‏ - الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل: 
لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلاني (ت ۸۳۲)» طبعة حجرية قديمة - بدون 
تاريخ الطبع واسم الناشر - (جزءان في مجلد واحد). 
- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف : 
للدهلوي: أحمد بن عبد الرحيم (ت »)۱۱۸١‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة» ط: 
دار النفائس (واحد). 
٠‏ -_ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 
للماوردي: القاضى على بن محمد (ت »)٤)٥١‏ ت: محمد حامد فقى» ط: 
الأولی ٠۳۷١‏ بالرياض . 
٠‏ -- آنوار التنزيل وأسرار التأويل : 
للبيضاوي: القاضى أبى سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي (ت »)٦۸٠١‏ ط: 
الاو فز الت الله رورت (تلداة: 
۷ _ اور.. صليب توت كى - و.. كسرت الصليب - باللغة الأردية: 
للأخ عبد الله : أحد الا الجدد وابن أحد كبار النصارى في باكستان» 
ط: الأولى ١١٤٠ء‏ مكتب الجاليات بالرياض (واحد). 
۸ --_ آهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى: 
جمع وإعداد: محمد عبد الهادي المصري› ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ دار طيبة 
للنشر والتوزيع بالرياض (مغلف). 
۹ “- إيثار الحق على الخلق في رد الخلاف إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
لابن الوزير: أبى عبد الله محمد بن مرتضى اليمانى (ت »)۸٤١‏ ط: الثانية 
ر اکت ال روت (اد واخ ` 
٠١‏ -- الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه: 
لآ تخد مجك وآ طالب القسى ( ©۷ )ت اخما خسن 
وات ط: الأولى E‏ دار الارة ۹ 
١‏ -- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
لإسماعيل باشاء ط: ١١٤٠ء‏ دار الفكر (مجلدات). 


فهرس المصادر والمراجع GMD‏ أسباب الخطا في التفسير 


۲ _ ایقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن 
الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية 
بين فقهاء الأعصار : 
للفُآاني: الشيخ صالح بن محمد العُمري (ت »)۱١۱١۸‏ ت: أبي عماد 
السخاوي» ط: الأولى ۸, دار الفتح بالشارقة» والطبعة الأولی ٠١۹١‏ 
لدار نشر الكتب الإسلامية كوجرانواله باكستان (مجلد واحد). 
(ب) 
۳ - البابية عرض ونقد: 
للشيخ إحسان إلهي ظهيرء ط: الثالثة ١١٤٠ء‏ الناشر: إدارة ترجمان السنة 
لاهور (واحد). 
٤١‏ _ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (للحافظ ابن كثير): 
للشيخ أحمد محمد شاكر (ت )» ط: الثانية ١۷١٠ء‏ دار الكتب العلمية 
بیروت (واحد). 
٥‏ _ الباعث على إنكار البدع والحوادث: 
لأبي شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (ت »)٦٦٥‏ ت: عشثمان 
أحمد عنبر» ط: الأولى ۱۳۹۸ء دار الهدى للنشر» مطبعة السعادة بمصر 
(واحد). ) 
١‏ _ البحر المحيط في أصول الفقه: 
للزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله (ت »)۷۹١‏ ت: عبد القادر عبد الله 
العاني وآخرون»ء ط: الثانية ١١٤٠ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويتا. ‏ 
۷ - البحر المحيط في التفسير: 
لأبي خيان الأندلسي: محمد بن يوسف (ت٥٤۷)»‏ ت: الشيخ عادل 
وآخرون» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية بیروت (۸ مجلدات). 
۸ -_ بحوث في أصول التفسير : ) 
للدكتور محمد بن لطفي الصباغ» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ المكتب الإسلامي 
) بیروت (واحد). 
۹ -_ بدائع الفوائد: 
لابن القيمء ط: إدارة الطباعة المنيريةء ودار الكتاب العربي بيروت. 


أسباب الخطا في التفسير فهرس المصادر والمراجع 


۲ - بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن مُذيلاً بالقول الحسن شرح 
بدائع المنن: 
كلاهما للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي ط: الثانية ٠٠٤١۳‏ 
مكتبة الفرقان» شارع مصر والسودان» حدائق القبة (مجلدان). 
١‏ -_- البداية والنهاية: 
لابن کثیر» ت: الدكتور أحمد بن ملحم وآخرون» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ دار 
- الريان بالقاهرة ٠١(‏ جزءاً في ۸ مجلدات مع الفهارس). 
۲ _ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 
للشوكاني: ط: دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة (مجلدان). 
۳ _ البدعة: أسبابها ومضارها: 
Ka‏ توت (ت ۱۳۸۳) بتخریج e‏ 
ط: الأولى ۸١٤٠ء‏ مكتبة ابن الجوزي بالدمام (واحد). 
_ بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط ا 
للشيخ محمد عيد العباسي» ط: الثانية ١١٤٠ء‏ المكتبة الإسلامية بالأردن 
(واحد). 


: بدع التفاسير‎ _ ٥ 
للشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري» ط: الأولى ١۸١٠ء مكتبة القاهرة‎ 
(واحد).‎ 

٠‏ _ البدع والنهي عنها: 
لمحمد بن وضاح القرطبي ( ت :ت هخمد احم همان للتار 
رياسة دار الإفتاء بالرياض (واحد). 

۷ - البرهان في أصول الفقه: 
للإمام الحرمين: أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت »)٤۷۸‏ ت: 
الدكتور عبد العظيم الديب» ط: الثالثة ١١٤٠ء‏ دار الوفاءء وط: الأولى 

- ۱۳۹۹ من مطابع الدوحة الحديثة بقطر (مجلدان). 

۸ _ البرهان في علوم القرآن : 
للزركشي» ت: محمد أبو الفضل» إبراهيم» ط: الثانية ١١۱۳ء‏ دار المعرفة 
بيروت ٤(‏ مجلدات)ء وط: الأولى ١٠٤٠ء‏ بتحقيق الدكتور يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي وآخرّين» دار المعرفة بيروت )٤(‏ أيضاً. 


ا ا سباب الخطا في التفسير 


۹ - البريلوية عقائد وتاريخ : 
للشيخ إحسان إلهي ظهير (ت ۱۹۸۷م)ء ط: الرابعة ٤١٤٠ء‏ الناشر: إدارة 
ترجمان السنة لاأهور باكستان (واحد). 

س براهین : 
أمحمود القاسم» ط: الأولى ۷/؛)“, دار الهجرة دمشق بيروت (واحد). 

١‏ _ بزم أرجمندان - باللغة الأردية - (محفل التبلاء): 
للأستاذ محمد إسحاق بهتي» ط: الأولى ١۱۹۹م»‏ الناشر: المكتبة القدوسية 
لاهور (واحد). 

٠۳۲‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 
للفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷)ء ت: الأستاذ محمد 
علي النجار» المكتبة العلمية بيروت ٦(‏ مجلدات). ) 

۳ _- بطش قدیر برد قادياني تفسير كبير - بالأردية - : 
لأبي الوفاء ثناء الله الأمرتسري (ت ۸٤۱۹م)‏ الطبعة الجديدة الأولىء المكتبة 
الناصرية فيصل اباد باكستان (واحد). 

- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد: 
لابن تيمية» ت: الدكتور موسى الدويش» ط: الأولى ۸١٤1ء‏ مكتبة العلوم 
والحكم. 

٥‏ _ بيان مذهب الباطنية وبطلانه منقول من کتاب من قواعد عقائد آل محمد: 
للإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت بعد »)۷٠۷‏ ت: د شدو طحان» 
التاشر: إدارة ترجمان السنة لأهور (واحد). 

: بين الدين والمدنية‎ _ ١ 
للشيخ أبي الحسن الندوي‎ 

۷ - بين متبع ومقلد أعمى في فروع الفقه: 

للدكتور عامر سعيد الزيباري» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار ابن حزم بيروت 
(واحد) 


۸ - تأویل مشکل القرآن: 
لابن قتيبة : أبي محمد عبد الله بن مسلم (ت »)۲۷١‏ نشره السيد أحمد صقر 
ط: الثانية 1۳۹۳ء دار التراث بالقاهرة (واحد). 


أسباب الخطاً في التفسير فهرس المصادر والمراجع 


۹ - تاج العروس من جواهر القاموس: 

للزبيدي : أبى الفيض السيد محمد مرتضى (ت .)٠٠٠١‏ ط: ١١٠٠ء‏ المطبعة 
الحره بس( مجلدات) . 

۰ - تاریخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده: 
للسيد محمد رشيد رضاء ط: الأولى ١٠٠٠ء‏ مطبعة المنار بمصر (۳ 
مجلدات) . 

) : تاریخ بغداد‎ ۱٤۱ 
ط: دار الكتب‎ »)٤٦۳ للخطيب البغدادي : أبى بكر أحمد بن على (ت‎ 
الغرفم سروت وظ: دار الكتب الكل و 7 لد‎ 

۲ تاریخ ابن خلدون : | 
عبد الرحمن بن محمد المغربى (ت ۸°6۸)» ط: ۱۳۹۱ مؤسسة الأعلى 
اعات رت ما 2 

۳ “- تاريخ الدعوة الإسماعيلية منذ آقدم العصور حتى عصرنا الحاضر: 
لمصطفى غالب ط: الثانية ١٦۹٠ء‏ دار الأندلس بيروت (مجلد واحد). 

٤١‏ “-_- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: 
للتنوخي : الفضل بن محمد ت: الدكتور عبد الفتاح» ط: ١١٤٠ء‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض (مجلد واحد). 

: - تبركات آزاد - مجموعة مقالات أبي الكلام آزاد كاه بالأردية‎ _-“ ٥ 
جمع وترتيب: الأستاذ غلام رسول مهر» ط: الأول ی‌۹۹۳٠م» مطابع‎ 
محبوب» الناشر: آدبي دنيا  العالم الاد دهن الهند (واحد).‎ 

: التبصير في الدين‎ 1٤“ 
ط: ٤۱۳۷ء مكتبة الخانجى بمصر»‎ .)٤١١ لأبى المظفر الإسفرايينى (ت‎ 
Ss 

۷ -- التبيان في آداب حملة القرآن : 

- للنووي» ت: عبده الكوشك» ط: الأولى ۸١٤1ء‏ مكتبة الإحسان بدمشق 

(واحد). 

۸ “-_- التبیان في تفسير القرآن: 
للطوسي الشيعي : اش جعفر محمد بن الحسن »)٤)1١(‏ ت: مجموعة من 
الباحثين» وتقديم: آغا بزرك الطهراني: ط: ١۱۳۷ء‏ المطبعة ا 
الننجف ٠١(‏ مجلدات). 


۹ “-_- تبيان القرآن - بالأردية - : 
لغلام رسول سعيدي» ط: الأولى 1۸٤۱ء‏ الناشر مكتبة فريد لاهور 

: تجديد الفكر الإسلامي‎ -_- ١ 
لجمال سلطان» ط: الأولى ١١١1ء دار الوطن للنشر بالرياض (واحد).‎ 

٠١‏ - تجديد الفكر الإسلامي: 
للدكتور حسن ترابي» ط: الثانية ۱۹۸۷م» الدار السعودية للنشر (واحد). 

١‏ _ تجديد الفكر الديني في الإسلام: 
للشاعر الكبير محمد إقبال (ت ۱۹۳۸ءم) ترجمه عباس محمود» ط: مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة ١٠۱۹م‏ (واحد). 

1o‏ التجديد في الإسلام: 
إصدار : المنتدى الإسلامي لندن» ط: ٠٤١٠١‏ (واحد). 

- التحبير في علم التفسير : 
للسيوطى» ت: عبد القادر أبو فتحى»ء ط: ۷٤١١‏ دار المنار بالقاهرة 
(واحد). ٠‏ ) 

٥‏ -_ تحت راية القرآن (المعركة بين القديم والجديد): 
مجموعة مقالات مصطفى صادق الرافعي» صحح أصوله: محمد سعيد 
العريان» ط: الثامنة ١١٤٠ء‏ دار الكتاب العربي بيروت (مجلد واحد). 

: تحذير الخواص من أکاذيب القصاص‎ _ ٠ 
للسيوطي» ت: الدكتور محمد الصباغء ط: ١۱۳۹ء المكتب الإسلامي‎ 
) بیروت (واحد).‎ 

۷ _ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: ) 
للشيخ الألباني: ط: الرابعة ١١٤٠ء‏ المكتب الإسلامي بيروت دمشق 
(واحد). 

۸-“-_- تحريم النظر في كتب آهل الكلام: 
لابن قدامة المقدسى: آبى محمد أحمد بن محمد (ت »)1۲١‏ صححه ونشره 
جورج» ط: 7م (واحد). 

۹ --_ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
لأبي العلاء محمد عبد الرحمن (ت »)٠٠١۳١‏ ت: الأولى ١٠٤٠ء‏ دار الكتب 
العلمية بيروت ٠١(‏ مجلدات) . 


أسباب الخطا في التفسير فهرس المصادر والمراجع 


٠١‏ - تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: 
للعلامة محمد حياة السندي (ت »)۱١١۳‏ ت: أبو علي طه بو سريح» ط: 
الأولی ٤٠٤٠ء‏ دار ابن حزم بيروت (واحد). 

١‏ --_- تحفة المودود بأاحکام المولود: 
لابن القيم» بعناية بسّام عبد الوهاب الجابي» ط: الأولى ۹١٤۱ء‏ دار البشائر 
الإسلامية بيروت (مجلد واحد). 

۲ -- التحف في مذاهب السلف : 
للشوكاني» ضمن الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية بء ت: خالد 
عبد اللطيف السبع العلمي» ط: الثانية ٤١٤٠ء‏ دار الكتاب العربي بيروت 
(مجلد واحد). 

۳ _ تحقيق مسألة رفع اليدين: 
لأبى معاوية صفدر الجالندهري. - بالأردية - ط: أبو حنيفة أكادمي ببهالفور 
اکا( اخ 

٠٠١‏ - التدابير الواقية من الربا ذ ااا 
للأستاذ الدكتور فضل إلهي» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ الناشر: إدارة ترجمان 
الإسلام بكوجرانواله باكستان (واحد). 

: - تدبّر قرآن - بالأردية‎ -_- ٥ 
للأستاذ أمين أحسن الإصلاحي» ط: مطابع المكتبة الجديدة لاهور» الناشر:‎ 
جمعية خدام القرآن» ومؤسسة فاران لاهور (۸ مجلدات). لكل مجلد طبعات‎ 

٠٠‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
للسيوطى» ت: الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف ط: الثانية ۱۳۹۹ء دار 
ااا 

۷ _ التدمرية تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة حقيقة الجمع بين القدر والشرع : 
لابن تبمية. ات محمد بن غودة السعوي: اط الأولى ٠٤١١‏ شركة 

العبیکان بالرياض. 

٨۸‏ - التذكار في أفضل الأذكار (القرآن الكريم): 
للقرطبي: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت »)1۷١‏ ت: عبد القادر 
الأرناؤوط› ط: الثانية ١۱۳۹ء‏ الناشر رياسة دار الإفعاء بالرياض (مجلد 
واحد). 


فهرس المصادر والمراجع إسباب الخطا في التفسير 

۹ _ تذكرة الحفاظ : 
للذهبي : شمس الدین محمد بن احمد (ت »)۷٤۸‏ بتصحيح الشيخ عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي» ط: ٤۱۳۷ء‏ دار الفكر العربي بيروت ٤(‏ أجزاء في مجلدين). 
تراث المسلمين العلمي في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية 
للدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار ا الأولى ٤ء‏ المطبعة 
السلفية» بنارس» الهند (واحد). 

١‏ _ التراث والتحديد: 
للدكتور حسن حنفى» ط: الرابعة ١١٤٠ء‏ المؤسسة الجامعية بيروت» وط: 
١٠م»‏ طبعة القاهرة (واحد). 

: - ترجمة القرآن الحكيم - باللغة الأردية‎ _- ١ 
لأحمد رضا خان البريلوي» وعليه تفسير كنز الإيمان لمحمد نعيم الدين‎ 
المراد آبادي» الناشر: شركة تاج المحدودة باكستان» ودار الاعتقاد للنشر‎ 
دهلي الهند (واحد).‎ 

۴ - ترجمة القرآن الحكيم وتفسيره - باللغة الأردية - : 
للأستاذ عبد الماجد الدریا آبادي» ط: ۱۹٥۲‏ م» شركة تاج المحدودة 
لاهور کراتشی باکستان (مجلدان). 

- ترجمة معاني القرآن الكريم مع الحواشي التفسيرية: 
لمحمد علي اللاهوري» ط: الرابعة ١١٤٠ء‏ الناشرء أحمدية آنجمن إشاعت 
إسلام لاهور (مجلدان). 

٥‏ “-_ ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى اللغة الأردية: 
ترجمة للشيخ محمد جوناكري» وتفسير للشيخ صلاح الدين يوسف» ط: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (مجلد واحد). 

١‏ -_ ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى اللغة الأردية: 
ترجمة للشيخ محمود الحسن» وتفسير للشيخ شبير أحمد عثماني» ط: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (مجلد واحد). 
- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: 
لابن الوزيرء ط: الأولى ٤١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية بيروت ان 

٨۸‏ - التسعينيّة في الرد على من قال بالكلام النفسي (وله أسماء أخر متقاربة): 
لشيخ الإسلام أبن تيمية» ت: الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان» ط: 
٠‏ مكتبة المعارف بالرياض (۳ مجلدات) . 


س 


أسباب الخطا في التفسير فهرس المصادر والمراجع 
۹ -_ التسهيل لعلوم التنزيل : ) 


لابن جزي الكلبي: محمد بن أحمد»ء ط: الرابعة ١١٤٠ء‏ دار الكتاب العربي 
بیروت (مجلدات) . 
١‏ _ التصوف المنشاً والمصادر: 
للشيخ إحسان إلهي ظهيرء ط: الأولى ١١٤٠ء‏ الناشر: إدارة ترجمان السنة 
لاأهور» (واحد). 
١‏ _ التعریفات : 
للجرجاني : علي بن محمد بن علي (ت ٦۸۱)ء»‏ ت: إبراهيم الأبياري» ط: 
الأولى ١٠٤٠ء‏ دار الكتاب العربي بيروت (مجلد واحد). 
١‏ - تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي: 
بى بكر أحمد بن الحسين (ت ۸٥٤)ء‏ لمحمد زاهد الكوثري ط: ۱۳١۸‏ دار 
ا التراث العربي بيروت (واحد). 
۳ _ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد فى طائفة من كتب 
التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطاً: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: الشيخ عبد العزيز بن محمد 
الخليفةء ط: الأولى ۷١٤۱ء‏ مكتبة الرشدء شركة الرياض (مجلدان). 
٠٤‏ - تفسير برهان القرآن - بالأردية _ : 
لرحمت الله طارق. ط: الأولى ۱۹۹۷م» الناشر: إدارة الأدبيات الإسلامية 
ملتان باکستان (مجلد واحد). 
٥‏ _ تفسير البغوي (معالم التنزيل في التفسير والتأويل): 
لأبى محمد الحسين بن مسعود (ت »)٥١١‏ ت: محمد عبد الله النمر وآخرون» 
ط: الأولى ۹١٤٠ء‏ دار طيبة للنشر والتوزيم بالرياض (۸ مجلدات). ٠‏ 
١‏ - تفسير التحرير والتنوير: 
- لابن عاشور: الشيخ محمد الطاهرء ط: ٤۱۹۸م‏ الدار التونسية بتونس ٠١(‏ 
جزءاً). 
۷ _ تفسير الثعالبي المسمى (بالجواهر الحسان في تفسير القرآن): 
للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي (ت 
٦/)»ء‏ ت الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» 
ط: الأولى 1۸٤1ء‏ دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي بيروت»› 
وط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ٥(‏ مجلدات). 


فهرس المصادر والمراجع أسباب الخطا في التفسير 


للأستاذ عبد القادر المغربي» دار ومطابع الشعب مصورة من طبعة المطبعة 
الأميرية سنة .٠١١١‏ (واحد). 


۹ -- تفسير جزء عم : 
لمحمد عبده خير الله» ط: ۱۳۸۷ء مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة (واحد). 

: تفسير الحلالين‎ -_-- ١ 
لاوإمامين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» وجلال الدين السيوطى›‎ 
بتقديم الأستاذ مروان سوار» ط: دار المعرفة بيروت (واحد).‎ 

۱ - تفسير ابن أبي حاتم الرازي: 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ت ۳۲۷)» الموسوم ب (تفسير القرآن 
العظيم میا عن رسول الله ية والصحابة والتابعين). ت: أسعد محمد 
الطيب» «ط: الأولى 1۷٤۱ء‏ مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة ٠١(‏ 
مجلدات) . 
وأخذ الكتاب تحقيقاً ودراسة في رسائل علمية بجامعة أم القرى» وطبع منه 
بعض الأجزاء بتحقيق الشيخين الدكتور حكمت بشير ياسين» والدكتور أحمد 
عبد الله الزهرانى . 

۲ -_ تفسير الحسن البصري: 
جمع ودراسة: الدكتورين: عمر يوسف كمال› وعلي شير شاه» ط: 
الأولىء ١١٤٠ء‏ الجامعة العربية أحسن العلوم كراتشي» باكستان (ه 
مجلدات)» وط: دار الحديث بالقاهرة بتحقيق ودراسة: الدكتور محمد 

عبد الرحيم (مجلدان). ) 

۳ -- تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل): 
لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن (ت .)۷٤١‏ ط: الثانية 
,.)“٥‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱١(‏ مجلدات) . 

: تفسير سورة الفيل‎ -_- ٠١ 
وهو جزء مطبوع من تفسيره (نظام القرآن‎ »)۱۳٤۹ لحميد الدين الفراهي (ت‎ 
وتأويل الفرقان بالفرقان)ء» ط: ١٤٠٠ء مطبعة المعارف بالهند (واحد).‎ 

: - التفسير الصحيح - موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور‎ -- ٥ 
للدكتور حكمت بشير ياسين» ط: الأولى ١١٤٠ء دار المآئثر بالمدينة النبوية‎ 
. مجلدات)‎ ٤( 
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: تفسير الطبري المسمى (جامع البيان في تأويل الق ر آن)‎ _-“ ١ 
ء٠٤١١ ط: الأولى‎ »)۳٠١ للطبري: أبى جعفر محمد بن جرير الطبري (ت‎ 
مجلا‎ 1 ١( داو الكت العلة روت‎ 
تفسير ابن عباس المستى صحيفة علي بن آبي طلحة عن اين عباس في تفسير‎ -۷ 
القرآن الكريم:‎ 
جمع وترتیب : اراش عبد الع الرجال» ط: الأولى ١١٤٠ء مؤسسة الكتب‎ 
الثقافية (واحد).‎ 
تفسیر ابن عباس د خ4 ومروياته في التسير من كتب الستة:‎ _ ٨۸ 
تأليف الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي» ط: جامعة أم القرى مكة‎ 
المكرمة (مجلدان).‎ 
: تفسير عبد الرزاق‎ _-- ۹ 
ت: الدكتور مصطفى‎ »)۲١١ للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني: (ت‎ 
مسلم» ط: الأولى ١٠٤٠ء مكتبة الرشد بالرياض (واحد).‎ 
التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن:‎ _ ٠١ 
للأستاذ حنفي أخمك هة ظط ٠هم» دار المعارف بمصر (واحد). وهو‎ 
الموسوم في طبعته الأولى (معجزة القرآن في وصف الكائنات).‎ 
: تفسير العياشي‎ - ٠١ 
لمحمد بن مسعود العياشي» ت: هاشم المحلاتي» المطبعة العلمية قمم إيران.‎ 
: تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل‎ -“ ٠١ 
ت: محمد فؤاد‎ »)١٠۳۲۲ لمحمد جمال الدين بن محمد القاسم (ت‎ 
عبد الباقي» ط: الأولى ١٠٤٠ء دار إحياء التراث العربي بيروت (مجلدات).‎ 
: تفسير القرآن‎ _ ۳ 
ت: آبو تميم ياسر بن‎ »)٤۸٩4 للسمعاني : أبي المظفر منصور بن محمد (ت‎ 
إبراهيم» وأبو بلال غنيم بن عباس» ط: الأولى ۱۸٤۱ء دار الوطن بالرياض‎ 
مجلدات).‎ ( 
| : تفسير القرآن العظيم‎ _ ٠ 
لسهل بن عبد الله التستري» ط: دار الكتب العلمية الكبرى (البابي الحلبي) مصر.‎ 
: تفسير القرآن العظيم‎ _-“ ٠ 
للحافظ ابن كثير» بتقديم الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» ط: الأولى‎ 
مجلدات).‎ ٤( دار المعرفة بيروت‎ / ۷ 


٠٠‏ _ التفسير القرآني للقرآن: 
لعبد الكريم الخطيب» ط: دار الفكر العربي» ٠١(‏ جزءأ في خمسة مجلدات 
۷ -_ تفسير القرآن الكريم المنسوب: 
لابن عربي الصوفي الكبير (ت 1۳۸)ء ط: الأولى ۱۳۸۷ء دار اليقظة العربية 
بیروت (مجلدان) . 
۸ -_ تفسير القرآن الكريم (الأجزاء ان الأولى): 
للشيخ محمود شلتوت» ط: الرابعة ١١۱۹م‏ مطابع دار القلم بالقاهرة (واحد). 
التفسير القيم : 
للحافظ ابن القيم» جمع وترتيب: محمد أويس الندوي» ت: محمد حامد 
الفقي» ط: القديمة» دار الكتب العلمية بيروت (مجلد واحد). 
٠١‏ _ التفسير الكبير لابن تيمية 
١‏ --_ التفسير الكبير (معالم الغيب): 
للرازي فخر الدين محمد بن عمر (ت ٤٠٦)ء‏ ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب 
العلمية بيروت ١١(‏ مجلدا). 
۲ “-_ تفسير القمي : 
لعلي بن إبراهيم القمي الشيعي» تعلیق طیب الموسوي»ء ط: الثالثة ٤١٤٠ء‏ 
مؤسسة دار اکب ب 
۳ -_ تفسير - منسوب إلى - مجاهد بن جبر أبي الحجاج المكي (ت :)٠١٤‏ 
ت: عبد الرحمن الطاهر السورتي» ط: ۱۹۷١‏ م» المنشورات العلمية 
بيروت (مجلدان)» وط: الأولى ١۹١۱ء‏ إدارة الشؤون الدينية بقطر (مجلد 
واحد). 
1٤‏ - تفسير المراغي: 
للأستاذ أحمد مصطفى المراغيء ط: الثالثة ١۱۳۹ء‏ مكتبة مصطفى الحلبي 
البابي بمصر ٠١(‏ چ 
٠٥‏ “--_ التفسير معالم حیاته - منهجه اليوم : 
للأستاذ مين الخولي»ء ط: الأولى ۱۹۸۲م» دار الكتاب اللبناني (واحد). 
٠١‏ _ تفسير المنار: 
للسيد محمد رشيد رضاء ط: الثانية ١١١٠ء‏ دار المنار بالقاهرة ١١(‏ 
مجلداً). 
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۷ - تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقاتق التأويل): 
لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت »)۷٠١‏ ت: يوسف 
علي بديوي» ومحيي الدين دیب مستو» ط: الأولی ۹١٤۱ء‏ دار الكلم الطيب 
بدمشق بیروت (۳ مجلدات) . 

۸ “- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: 

للدكتور محمد أديب صالح» ط: ٠٤٠١٤‏ الثالثة» المكتب الإسلامي دمشق 
(مجلدان) . 

۹ - التفسير والمفسرون: ) 
للدكتور محمد حسين الذهبي» ط: الأولىء دار القلم بيروت (مجلدان). 

) : تفهیمات‎ _ ١ 
لأبي الأعلى المودودي (ت ١۱۹۷م)» ط: العاشرة ٤۱۹۷ء المطابع‎ 
الإسلامية المحدودة بلاهور (عدة أجزاء).‎ 

: - تفهيم القرآن - بالأردية‎ -“ ١ 
لأبي الأعلى المودودي» ط: من مطبوعات وقف نشر الإسلام» الناشر:‎ 
مجلدات) لكل مجلد طبعات‎ ٠( المكتبة الإسلامية المركزية بدهلي الهند‎ 
متعددة ومتنوعة.‎ 

١‏ “- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي: 
للدكتور محمد اا لوح» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الهجرة» بالرياض 
(مجلدان). 

۳ _ تقريب التدمرية : 
اللشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت »)٠٤١١‏ ط: مركز إحياء التراث بعنيزة 

: تقريب التهذيب‎ - ۲٤ 
ا ابن حجر العسقلاني» ت: محمد عوامة» ط: الأولى ١١٤٠ء دار‎ 
البشائر الإسلامية بيروت (مجلدان).‎ 

٥‏ _ التکلیف قي ضوء القضاء والقدر: 
اللدكتور أحمد بن على عبد العال» ط: الأولى °۸ دار هجر أبها (مجلد 
واحد). ٠‏ 

: التكميل في أصول التأويل‎ - ٠ 
٠١١۸ للشيخ حميد الدين الفراهي (ت ١۹٤١۱).ء ط: الدائرة الحميدية بالهند‎ 
(واحد).‎ 


فهر التضاير وفرع ا انب فخطافي سير 


۷ _ تلبیس إبليس : 
لابن الجوزي» ت: الدكتور السيد الجميلى» ط: ۱٤١۹‏ الثالثةء دار الكتاب 
العربي (واحد). ۰ 
۸ -_ التمهيد في أصول الفقه: 
لأبي الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي› ت: مفيد محمد آبو 
عمشةء ط: الأولى ٠٤١١‏ دار المدني بمصرء جامعة أم القرى. 
۹ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 
لابن عبد البر» ت: مجموعة من الباحثين» ط: ١٠٤٠ء‏ مطبعة فضالة 
المحمدية بالمغرب ۲ جلد 
٠١‏ - تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من 
للدكتور سعد بن صالح السحيمي» ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ دار ابن حزم بالرياض 
١‏ -“-_ تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع في الزيارة : 
ا صالح بن غانم السدلانء ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار بلنسية بالرياض 
(واحد). 
١‏ “- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: 
لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني (ت »)4۹٠۳‏ ت: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» وعبد الله محمد اع ط: الثانية ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية 
بیروت (مجلدان) . 
۲۳ - تنزیه القرآن عن المطاعن : ) 
إملاء القاضى أبى الحسن عبد الجبار المعتزلى الأسد آبادي (ت »)٤٠١‏ ط 
الا و 
٠‏ - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل : 
للشيخ عبد الرحمن المعلمي ١۱۳۸)ء»‏ ت: الشيخ الألباني» ط: الأولى 
٠‏ مكتبة المعارف بالرياض (مجلدان) . 
٥‏ “-_ تنوير الأذهان من تفسير روح البيان: 
لاسماعيل حقى الإستانبولى (ت »)۱٠١۷‏ تحقيق واختصار: محمد على 
الصابوني» ط: الثاتية ۹٠٤1ء‏ دار القلم بيروت (مجلدان). ۰ 
٦‏ _ تهذيب التهذيب : ا 
للحافظ ابن حجر» ط: الأولى ١٠١٠ء‏ داثرة المعارف حيدرآباد بالهند ١١(‏ مجلداً) . 
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۷ د تهذیت الكمال في 0 ۳ جال : 
للمزي: جمال الدين ا الحجاج يوسف المزي (ت »)۷٤١‏ ت: الدكتور 
نشار غواد مروف الز اة 061۴ > مؤسسة الزسالة يروت( جلد . 

۸ _ تهذيب اللغة: 
للأزهري : أبي منصور محمد بن أحمد(ت ۳۷۰)» ت : عبد السلام محمد هارون مع 
- مجموعة من الباحثين» ط: ٠٤٠‏ دار القومية العربية للطباعة بمصر ٠١(‏ مجلداً). 

۹ - توفيق التطبيق في إثبات أن الشيخ الرئيس من الامامية الالني عشرية: 
لعلى بن فضل الله الجيلانى (عاش فى القرن الحادي عشر الهجري)» ت: 
الدكتور محمد مصطفى حلمي» ط: الأولى ۳۷۲١ء‏ دار إحياء الكتب العربيةء 
عیسی البابي الحلبي وشرکاؤه (واحد). 

٠١‏ - تيسير التفسير للقرآن الكريم: 
لمحمد بن يوسف أطفيش الإباضي»› وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان. 

١‏ _ تيسير العليّ القدير لاختصار تفسير ابن كثير: 
للشيخ محمد نسيب الرفاعي» ط: الثانية ١٠٤٠ء‏ مكتبة المعارف بالرياض ٤(‏ 
مجلدات) . 

: التيسير في القراءات السبع‎ -“ ١ 
ط: ١١٤٠ء دار الكتاب‎ ».)٤٤٤ للداني : ا عمرو عثمان بن سعيد (ت‎ 
العربي بيروت (واحد).‎ 

۳ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت )۱١۷١‏ »> ط: ۷١٤۱ء‏ مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة (۷ مجلدات)»ء وط: الثالثة ۱٤١۷‏ مؤسسة 
الزعال وك( زاح 

: التيسير في قواعد علم التفسير‎ - ٠١ 
للكافيجي: محيي الدين محمد بن سليمان» ت: ناصر بن محمد المطرودي›‎ 


ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ دار القلم دمشق 


0 ثعلبة بن حاطب المفترى عليه : 

ا محمود الحمش»› ط: ١١٤٠ء‏ دار عالم الكتب بالرياض ا 
٦‏ - ثورة 

e‏ أحمد زكي أ بو شادي» منشورات دار مكتبة الحياة بيروت (واحد). 
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(ج( 

۷ -_ جامع الأصول في أحاديث الرسول َل : 
لابن الأثير: آبى السعادات المبارك بن محمد (ت »)٦٠٦1‏ ت: عبد القادر 
الأرناؤوط» ط: الأولی ۱۳۹۲ء دار البيان ١١(‏ مجلداً). 

۸ -_ جامع بيان العلم وفضله : 

) لابن عبد البر» ط: دار الكتب العلمية بيزوت (جزءان في مجلد واحد). 

۹ -_ جامع التفاسير : 
للأصفهاني: ت: الدكتور أحمد حسن فرحات 

١‏ -_ جامع التفسير من كتب الأحاديث (يجمع الأحاديث والآثار الواردة من الكتب 
الستة ومسند الإمام أحمد): 
أشرف على إخراجه: الشيخ خالد عبد القادر آل عقدة» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ 
دار طببة» ٤(‏ مجلدات) . 

١‏ _ جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیا من جوامع الکل: 
لابن رجب الحنبلي: أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين (ت ١۷۹)ء‏ 
ط: ۱۳۸۲ مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة (واحد)» والطبعة السابعة 
بق شغبب الأراؤوط وإنراهي با جس + نة الرسالة بيروت 
(جزءان في مجلد واحد). 

١‏ _ الجامع لأحكام القرآن: 
للقرطبى: أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت »)1۷١‏ ط: الأولى 
E CT RT‏ 

۳ _ الجامع لشعب الإيمان: 

- ابن جزي ومنهجه في التفسير : ) 
للشيخ علي محمد الزبير» ط: الأولى ۷١٤۱ء‏ دار القلم بدمشق تی (مجلدان) . 

٠٥‏ _ جمهرة اللغة: 
لابن درید الأزدي (ت »)۳٣٣‏ ت: رمزي بعلبکي ط: دار العلم للملايين 
۷م بیروت . 

۲٠١‏ - جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية: 
للدكتور محمد أحمد لوح» ط: الأولى ۱۸٤۱ء‏ دار ابن عفان الخبر (مجلد 
وانحد). 
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۷ - الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع المكونات 
وغرائب الآيات الباهرات: 
لطنطاوي جوهري» ط: الثانية ١٠٠٠ء‏ مصطفى البابي الحلبي بمصر» ط: 
الرابعة ١١٤٠ء‏ دار إحياء التراث العربي بیروت ۲٢(‏ جزءاً في ٠١‏ مجلدا). 

0۸ اف القرآن : 

لأبى حامد الغزالى» ت: الدكتور محمد رشيد رضا القبّانى» ط: الثانية 
٠٠١١‏ دار إحياء العلوم بيروت (مجلد واحد). ۰ 

۹ -_ جهادنا الثقافي مواقف وإشارات: | 
لجمال سلطانء ط: الأولى ٤١٤٠ء‏ الناشر: مركز الدراسات الإسلامية 
برمنجهام بريطانيا (مجلد واحد). 

(ج( 

۰ _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : 
لابن قيم الجوزية» ت: E‏ السيد الجميلي» ط: الرابعة ٠4‏ ۰ دار 
الكتاب العربى بيروت (مجلد ا 

١‏ _ حاشية جامع البيان في تفسير القرآن الكريم: 
للشيخ عبد الله الغزنوي (ت) ط: الأولى ١۱۳۹ء‏ دار نشر الكتب الإسلامية 
للاهور باکستان (مجلد واحد). 

۲ _ حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين : 
لأحمد الصاوي المالكي (ت)ء ط: دار إحياء التراث العربي e ٤(‏ 

۳ - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة: 
للأصبهاني: أبي القاسم اساغ ب مح ( ت 6۴ ت الدكور 

- محمد بن ربيع المدخلي» والدكتور محمد بن محمود أبو رحيم» ط: الأولى 
١؛,‏ دار الراية بالرياض (مجلدان). 
۲٤١‏ _ حراسة الفضيلة : | 
للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» ط: السابعة ١١٤٠ء‏ دار الخضيري بالمدينة 
النبوية (واحد). 

٥۵‏ _۔ الحركات الباطنية في الإسلام: 
أمصطفى غالب دار الكاتب العربى (واحد). 

۰ : الحق الدامغ‎ _- ١ 
٠٤١۹ ط:‎ e a a للخليلي: أحمد بن حمد الإباضي‎ 
مطابع النهضة مسقط (واحد).‎ - 


۷ _ حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاواه. 
۸ _ الحقيقة والمحاز: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاواه. 
۹Q‏ - الحكم الفقهي للربا التجاري (كمرشل انترست كي فقهي حثيت - بالأردية -): 
لمحمد جعفر شاه الفلواري» ط: ۹م“ إدارة الثقافة الإسلامية لاهور 
باکستان (واحد). 
٠١‏ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
لأبي نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد الله (ت »)٤۳١‏ ط: الأولى ۹١٤۱ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ١١(‏ مجلداً). 
۱ _ حوار مع المالكي في رد منکراته وضلالته : 
للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع» ط: الرابعة »٠٤١٤‏ 0 الفرزدق 
التجارية بالرياض (واحد). | 
١‏ --_ الحياة الثنائية (حيات ثنائي) - بالأردية - : 
للأستاذ محمد داود دراز الدهلوي» ط: دهلى بالهند (واحد). 
۳ _ حياة محمد کل : 
لمحمد حسين هيكل» ط: الثالثة عشر ۸١۱۹م»‏ مكتبة چ الق 
(وأاحد). 
(غ) 
۷١٠‏ _ خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته : 
لسيد قطب» ط: العاشرة ۸١٤۱ء‏ دار الشروق بيروت (واحد). 
(د) 
٠٥١‏ “-_ درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: 
۰ لابن تيمية» ت: الدكتور محمد رشاد سالم» ط: الأولى ۱۳۹۹ء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ١١(‏ مجلداً مع الفهارس). 
۲۷١‏ - دراسات في الحديث النبوي وتاریخ تدوینه : 
للدكتور محمد مصطفى الأعظمي» ط: ٠٤٠٠١‏ المكتب الإسلامي (مجلدان). 
VV‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 
لابن حجر» ت: مجموعة من العلماءء ط: الثانية ١۱۳۹ء‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الهند ٠(‏ مجلدات). ) 
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- ۲۷۸ - الدر المتثور في التفسير بالمأثور: 
للسيوطي» ط: دار المعرفة وط: الأولى .٠٤١١‏ دار الكتب العلمية بيروت ( مجلدات). 
۹ -- دروس من القرآن : 
للأستاذ محمد عبده» ط: الأولى ١٠٠٠ء‏ دار إحياء العلوم بيروت (واحد). 
۸*۰ دفاع عن تقافتنا : 
لجمال سلطان»ء ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الوطن بالرياض (واحد). 
١-“-الدفاع‏ عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين (القسم الأول): 
للدكتور أحمد مكي الأنصاري» ط: ۱۳۹۳ء دار الاتحاد العربي للطباعة 
بمصر (مجلد واحد). ) ) 
۲١‏ -_ دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيمية: 
جمع وتحقيق: الدكتور محمد السيد الجليند» ط: الثانية ٤١٤٠ء‏ مؤسسة 
علوم القرآن بدمشق ٦(‏ أجزاء في ۳ مجلدات). 
۳ - دیوان الأدب: 
للفارابي: أبي إبراهیم إسحاق (ت »)۳٠۰‏ ت: احمد مختار» ط: ٠۳۹٤‏ 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 
(ذ) 
٤‏ _ الذكر الحكيم : 
للدکتور محمد کامل حسین» ط: ۱۹۷۱م مكتبة النهضة المصرية (واحد). 
٥‏ _ ذم التأويل : 
لابن قدامة المقدسى (ت »)١‏ ت: بدر بن عبد الله البدر» ط: الأولى 
+٤‏ دار الفتح الشارقة (واحد). 
1A٦‏ - ذم الهوى : 
لابن الجوزي» ت: خالد عبد اللطيف السبع» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ مكتبة 
الرشد بالرياض (مجلد واحد). 
۷ - ذيل الملل والنحل (انظر: الملل والنحل). 
) ) )6 
۸ - رد الامام الدارمي أبي سعيد على بشر المريسي العنيد: 
ت: محمد حامد الفقي» ط: ١٠٤٠ء‏ مطبعة الأشرف لاهور باكستان (مجلد 
واحد). وهو مطبوع - أيضاً - ضمن عقائد السلف» جمع وتحقيق: علي سامي 
-النشار» وعماد جمعي الطالبي» الناشر: منشأً المعارف بالإسكندرية (واحد). 
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۹ _ الرد على البكري : 
لابن تيمية وبهامشه الرد على الأخنائي» الناشر: الدار العلمية للطباعة 
والنشر» دلهي (واحد) . 

: الرد على الجهمية‎ _ ١ 
للدارمي » مطبوع ضمن عقائد السلف.‎ 

: الردٌ على الجهمية‎ - ١ 
لابن منده: أبي عبد الله محمد بن إسحاق (ت ١۳۹)ء ت: الدكتور علي‎ 
(مجلد واحد).‎ ٠٠١١ ناصر الفقيهي» ط: الأولى‎ 

۲١‏ -_ الرد على الزنادقة والجهمية: 
للإمام أحمد بن حنبل» مطبوع ضمن عقائد السلف. 

۴۳ - الرد على المنطقيين : 
لشيخ الإسلام ابن تيميةء ط: الثانية ١۱۳۹ء‏ لاهور باكستان (واحد). 

:  لئاسر الردود - مجموعة ست‎ _- “٤ 
لبكر بن عبد الله أبو زيد» ط: الأولى ٤١٤٠ء دار العاصمة بالرياض‎ 
(واحد).‎ 

٥‏ _ رسائل إخوان الصفا ا الوفاء: 
تأليف مجموعة من المغرقين فى الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطى ط: دار 
صادر بیروت ٤(‏ مجلدات). ٠‏ 

: الرسالة‎ _ ١ 
ت: الشيخ امد خم شاط‎ ».)۲۰٤ للشافعي : محمد بن إدریس (ت‎ 
مكتبة دار التراث بالقاهرة (مجلد واحد).‎ ۱۳۹۹١ الثانية‎ 

۷ -_ رسالة إلى أهل ثغر بباب الأبواب: 
للأشعري: أبي الحسن علي بن إسماعیل (ت »)۳۲٤‏ ت: عبد الله شاكرء 
ط: ٠٤١۳١‏ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (واحد). 

۸ _ رسالة التوحيد: 
للأستاذ محمد عبده» ط: السابعة عشر» الناشر: دار المنار بمصر ١١۷١‏ 
(واحد). 

۹Q‏ “- رسالة في إثبات الاستواء والفوقية 
للجويني: أبي محمد عبد الله بن يوسف (ت »)٤۳۸‏ مطبوع ضمن الرسائل 
المكيرية: 


اسباب الخطا في التفسير ED‏ فهرس المصادر والمراجع 
٠١‏ -_ الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات: 
لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى . 
: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: 
للكتاني: أبي عبد الله محمد بن جعفر: (ت »)١١٤١‏ ط: الثانية ١٠٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت (واحد). 
١‏ -_ رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: 
للأستاذ غانم قدوري الحمدء ط: الأولى ١١٤٠ء‏ الناشر: اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري بالجمهورية العراقية (واحد). 
۲ -_ رسم المفتي - ضمن مجموعة رسائل ابن عابدین - : 
للشيخ محمد أمين عابدين الحنفي (ت »)٠٠٠١١‏ (مجلدان) بدون أية معلومات 
من الطبع والنشر. 
-_ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار : 
للجعبري: آبي إسحاق إبراهيم بن عمر (ت ۷۳۲)» ت: الدكتور حسن 
الأهدل» ط: الأولى ۹١٤٠ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت (مجلد واحد). 
٠٥‏ -_ روح البيان في تفسير القرآن أو تفسير روح البيان:. 
لإسماعيل الحقى البروسوي (ت »)١١١۷‏ ط: ۱۳۲۸ء مطبعة عثمان بك 
استنبول» وط: دار إحياء التراث العربي بيروت ٠١(‏ مجلدات). 
٠‏ _ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 
للآلوسى: أبى الفضل شهاب الدين السيد محمد البغدادي (ت »)١۱۲۷١‏ ط 
دار إحياء التراث العربي روت 1٥(‏ مجلدا): 
¥ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : 
لابن حبان: آبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت۳۵۴)» ت ت: محمد محيي 
الدين عبد الحميد وآخرون» ط: دار الكتب العلمية بيروت e‏ 
۸ _ روضة المحبين ونزهة المشتاقين : 
لابن القيم» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت. 
۹ _ روضة الناظر وجنة المناظر : 
لابن قدامة المقدسى: أبى محمد عبد الله بن أحمد (ت .)1۲١‏ ط: الثانية 
ق 
١‏ -_ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة: 
للشيخ عبد الرحمن السعدي» ط: الرابعة ١١٤٠ء‏ مكتبة المعارف بالرياض 
(مجلد وأاحد). 
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)0 
١١‏ - زاد المسير في علم التفسير: 
لابن الجوزي» ط: الأولى ١۳۸٠ء‏ وط: الثالثة ٤١٤٠ء‏ المكتب الإسلامى 
٩(‏ مجلدات) . 
۲ “_ زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء : 
لجاسم الفهيد الدوسري» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ مكتبة دار الأقصى بالكويت 
(واحد). 
۳“ - زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً: 
للشيخ صلاح الدين مقبول أحمد» ط: دار عالم الكتب بالرياض (مجلد 
واحد). 
٤‏ -_ الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية 
) المستقلة بالتشريع : 
للدكتور عمر بن عبد العزيز» ط: مطابع الرشيد بالمدينة المنورة (واحد). 
(س) 
٠‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١١٤٠)ء‏ ط: الثانية ١١٤٠ء‏ المكتبة 
الإسلامية بعمان» ومكتبة المعارف بالرياض ٤(‏ مجلدات). 
٠‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ` 
للألباني» ط: الثانية ٤١٤٠ء‏ المكتبة الإسلامية بعمان ٤(‏ مجلدات). 
۷ _ السلفية وقضايا العصر : 
للدكتور عبد الرحمن الزنيدي» ط: ۸١٤1ء‏ مركز الدراسات والإعلام/ دار 
إشبيليا بالرياض (واحد). 
۸ _ السنة : 
اش أبي عاصم: ا بكر عمرو بن الضحاك بن مخلد (ت ۲۸۷)» ومعه 
ظلال الجنة في تخريج السنة للألبانيء ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ المكتب الإسلامي 
(جزءان في مجلد واحد). 
۹ _ السنة ححيتها ومكانتها في الإسلام: 
للدكتور محمد لقمان السلفي» ط: الأولى ۹١٤٠ء‏ دار الكتب الحديثة بمصر 
(مجلد واحد). 


اسباب الخطا في التفسير __ فهرس المصادر والمراجع 


: السنة قبل التدوين‎ _ ٠١ 
ء٠٤١١ للدكتور محمد عجاج الخطيب» ط: الثالثة ١٠٤٠ء وط: الخامسة‎ 
دار الفكر (واحد).‎ 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث:‎ _ “١ 
للأستاذ محمد الغزالى» ط: دار الشروق» (مجلد واحد).‎ 
) : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ _ ۲١ 
للدكتور مصطفى السباعى» ط: الثانية 1۹۸ المكتب اللإسلامى بيروت (واحد).‎ 
۰ ٠ سنن الترمذي:‎ _-“۳ 
ابي عیسی محمد بن عیسی (ت ۲۹۷)» ت: أحمد محمد شاکر» ط: دار‎ 
. مجلدات)‎ ٥١( الكتب العلمية بيروت‎ 
: سنن الدارقطنی‎ _ ٤ 
ت : السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار‎ »))۵٥۵ ET, علي بن‎ 
المحاسن لاطباعة بالقاهرة.‎ 
: سنن الدارمی‎ _ ٥ 
ط: فواز أحمد زمزلي› وخحالد السبع‎ .)۲٠١ الرحمن (ت‎ e عبد الله‎ 
العكمى» ط: ١١٤٠ء دار الريان بالقاهرة (مجلدان).‎ 
سنن آي داود:‎ _ ٣ 
إعداد: عزت الدعاس وعادل‎ »)۲۷١ سليمان بن أشعث السجستاني (ت‎ 
السید» ط: الأولی ۱۳۸۸ء دار الحديث بيروت (ه مجلدات).‎ 
: السنن الكبرى‎ _ ۷ 


للبيهقي : اا (ت »)٤٥۸‏ ط: دار الفکر بیروت ٠١(‏ 
مجلدات) . 


۸ “-_ سنن ابن ماجه: 
أبی عبد الله محمد بن يزيد القزوینی (ت٥۲۷)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقى› 
ط: دار الريان بالقاهرة (مجلدان) . 

۹ _ سنن النسائي : 
-أحمد بن عبد الرحمن أآبي عبد الرحمن (ت »)۳٠١‏ ترقيم الأستاذ عبد الفتاح 
ابو غدة» ط: الغالثة ۹١٤۱ء‏ دار البشائر الإسلامية بیروت ۵٥(‏ مجلدات) . 

١‏ _ سير أعلام النبلاء: 
للذهبي : شمس الدين محمد بن اخید (ت ».)۷٤۸‏ ت : مجموعة من الباحثين 
الدكاترةء ط: السابعة. 1٤١‏ مۇسسة الرسالة بیروت (۲۵ مجلدا) . 


فهرس المصادر والمراجع CD‏ اسباب الخطا في التفسير 
(ش) 

: الشامل في أصول الدين‎ _ ١ 
ت:‎ »)٤۷۸( 0 للجويني إمام الحرمين : ا المعالي عبد الملك بن عبد‎ 
بتحقيق‎ ۱۹٥۹ علي سامي النشار» ط: ۱۹۷۰م» دار المعارف بالقاهرة» وط:‎ 
الدكتور هلموت كلوبفرء دار العرب بالقاهرة (مجلد واحد).‎ 

۲ _ شحرة النور. الزكية في طبقات المالكية: 
محمد بن محمد مخلوف» ط: دار الفکر بيروت. 

: الشخصانية الإسلامية‎ _ ٣۳ 
دار المعارف بمصر (مجلد وأاحد).‎ e۹ للدكتور محمد عزيز الحبابي» ط:‎ 

٤‏ _ شذرات فكکر إقبال: 
لابنه القاضي الدكتور جاويد إقبال بالانجليزية - ترجمه إلى الأردية الدكتور 
إفتخار أحمد صديقي» ط: الأولى ۱۹۷۳م الناشر: مجلس ترقي أدب لاهور 
(واحد). 

_-٠‏ شرح الأصول الخمسة: 
للقاضي عبد الجبار المعتزلي» ت: الدكتور عبد الكريم عثمان» ط: الأولى 
,.٤‏ وط: الثانية ۸٠٤۱ء‏ بتعليق : أحمد بن الحسين بن بي هاشم الناشر: 
مكتبة وهبة بمصر (واحد). 

١‏ _ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
للالكائي: أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري (ت .)٤1۸‏ ت: الدكتور 
أحمد سعد حمدان»ء دار طيبة بالرياض ٤(‏ مجلدات). 

۷ -_ شرح ألفية السيوطي في علم الحديث: 
للشيخ أحمد محمد شاكر» ط: دار المعرفة بيروت. 

۸ -_ شرح السنة: 
للبربهاري: آبي محمد الحسن بن علي بن خلف (ت ۳۲۹)» ت: أبي ياسر 
خالد بن القاسم الردادي» ط: الأولى ٠٤١٠٤١‏ مكتبة الغرياء الأثرية بالمدينة ‏ 
المنورة» وط: الثانية ٠٤١٠١‏ بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني» 
رمادي للنشر والتوزيع 2 (واحد). 

۹- شرح السنة: ٠‏ 
للبغخوي» ا محمد الحسين بن مسعود (ت ».)٥۱۰‏ ت: شعیب الأرناؤوط 
وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت ٠١(‏ جزءا). 


أسباب الخطا في التفسير CD‏ فهرس المصادر والمراجع 


ٍ : شرح | صحیح مسلم‎ _ ٣۰ 
مجلدات).‎ ٦ للنووي» الناشر: المطبعة المصرية (1۸ جزءا في‎ 
شرح العقيدة الطحاوية:‎ _- ١ 
لابن أبي العزء» تخريج: الشيخ الألباني» ط: الخامسة ۱۳۹۹ء المكتب‎ 
الإسلامى بيروت (مجلد واحد)» وطبعة مؤسسة الرسالة» ت: الدكتور‎ 
. عبد اله عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط (مجلدان)‎ 
: شرح فتح القدير‎ - EY 
لابن الهمام الحنفي : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي‎ 
مجلدات).‎ ٠١( ط: الثانيةء دار الفكر بيروت‎ »)1۸١ السكندري (ت‎ 
: شرح لمعة الاعتقاد‎ _ ۴ 
للشيخ محمد صالح العثيمين» ط: ١۱۹۹م مطابع علي بن علي (واحد).‎ 
الشرح الميسر للفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة (رواية حماد بن أبي حنيفة‎ _- ٠ 
عن آپیه):‎ 
تآليف الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس» ط: الأولى ١١٤٠ء وزارة‎ 
الشؤون اللإإأسلامية الرياض (واحد).‎ 
شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم:‎ _- ٥ 
للدكتور عبد المتعال الجبري» ط: دار الاعتصام بالقاهرة (مجلد واحد).‎ 
شفاء السقام في زيارة خير الأنام:‎ _ ٦ 
.)۷۷۱ للسبکي: ابي ا اروت ن فال ر جد اق (ت‎ 
: شفاء | العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ - 3 
ا القيم» تحرير: الحساني حسن عبد الله» ط: مكتبة دار الات بالقاهرة‎ 
(واحد).‎ 
: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق كلا‎ _- “۸ 
ليوسف بن إسماعل النبهاني (ت)» ط: الثانية ٤۴۷٠ء مطبعة مصطفى البابي‎ 
الحلبي وأولاده بمصر (مجلد واحد).‎ 


(ص) 

۹ “- الصارم المنكي في الرد على السبكي : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت٤٤۷)»‏ ط: مطابع الفرقان 
بالقاهرة» توزيع الرياسة العامة للإفتاء ااي وط: الأولى ١٠٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت (واحد)» وط: الأولى بتحقيق أبي عبد الرحمن السلفي 

اليماني» مؤسسة الريان بيروت (واحد). 


فهرس المصادر والمراجع GND‏ أسباب الخطا في التفسير 
١‏ -_ الصافي في تفسير القرآن: 
لن الكاان: مدي الى اا ال ا 
طهران 
ااا وه تاج اللغة وصحاح العربية : ) 
للجوهري : اغ ۾ حماد (۳۹۳)» ت: أحمد عبد الغفور العطار» ط: 
الأولى ١۱۹۹م‏ دار العلم للملايين بيروت (۷ مجلدات). 
۲ _ صحيح البخاري : 
محمد بن إسماعيل البخاري (ت )۲٠١١‏ - مع فتح الباري -» ط: الثانية 
۹ + دار الريان بالقاهرة» وط: دار المعرفة بيروت ٠۳١(‏ مجلدا). 
۳ _ صحيح الجامع الصغير وزيادته: ) 
للألباني» إشراف: زهير الشاويش» ط: الثالثة ۸٠٤٠ء‏ المكتب ا 
(مجلدان) . 
۴‰ ۔ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بَّلبان: 
للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹)ء تحقيق وتخريج: الشيخ 
شعيب الأرنؤوط» ط: الثانية ٠٤٠٤‏ مؤسسة الرسالة بيروت (1۸ مجلداً). 
o0‏ - صحيح سنن سنن الترمذي : 
للألباني» ط: الأولی ۰۱٤۰۸‏ (۳ مجلدات). 


٦‏ ۔ صحیح سنن سنن آبي داود: 

2 ط: الأولی ۱٤۰٩۹‏ (۳ مجلدات). 
oV‏ - صحيح سنن سنن ابن ماجه: 

للألباني» ط: الثالثة 1٤١۸‏ (مجلدان). 


LL 


ن ااي 
للألباني» ط: الأولى ۹٠٤۱ء‏ (۳ مجلدات)» الناشر لهذه الصحاح الأربعة: 

۲ - صحیح مسلم : 

أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت »)۲١١‏ ت: محمد 

فؤاد عبد الباقی» ط: ۱٤١۳‏ دار الفکر بیروت ٥(‏ مجلدات). 


أسباب N‏ في التفسير CID‏ فهرس المصادر والمراجع ‏ 

٠١‏ -_ الصحيح المسند من أسباب النزول: 
لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» ط: ١٠٤٠ء‏ مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة (واحد). 

آ۳ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية: 

لأبي الحسن علي الحسني الندوي ٠(‏ ط: الثانية لدار الندوة لبنان 
۸, والطبعة الرابعة لدار القلم بالكويت ٠٤١١‏ (مجلد واحد). 

۲ -_ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه : 
للدكتور محمد أمان بن علي الجامي (ت »)٠٤١١‏ ط: الثانية ١١٤٠ء‏ طبعة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (واحد). 

۳ _ صفات الله كلك في الكتاب والسنة: 
لعلوي بن عبد القادر السقاف»ء ط: الأولى ٤١٤٠ء‏ دار الهجرة بالرياض 
(واجد). 

٠‏ _ صفة صلاة النبي بيا من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: 
للشيخ الألباني» ط: الرابعة عشرء المكتب الإسلامي دمشق» بيروت (واحد). 


: الصقدية‎ _ ٥ 
شيخ الرسلام ابن تيمية» ت: الدكتور محمد رشاد سالم» ط: ١۱۳۹ء شركة‎ 
. مطابع حنيفة الرياض‎ 


: صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم‎ _ ١ 
لعب الرحمن بن أحمد الدوسري (ت۱۳۸۹)ء ط: الأولى ١١٤٠ء مكتبة دار‎ 
مجلدات).‎ ٤( e الأرقم‎ 

۷ _ صفوة التفاسير : ) 
للشيخ محمد علي الصابوني» ط: الأولى ٠٤٠٠١‏ دار القرآن الكريم دمشق 
(۳ مجلدات). 

۳۸ صفوة ار في علم المنسوخ والناسخ : 
لابن الموقع: أبي عبد الله محمد بن أحمد الموصلي ا 
1)» ت: الدكتور محمد بن صالح البراك» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار ابن 

) الجوزي بالدمام (مجلد واحد). 
ا ا والأسنة: 
ي مدين الشنقيطي . 


فهرس المصادر والمراجع COND‏ أسباب الخطا في التفسير 


٠١‏ “-_الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة: 
لابن القيم» ت: الدكتور أحمد عطية الغامدي والدكتور علي ناصر الفقيهي› 
ط ٠٤١۷‏ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (مجلدان). 

١‏ -_ صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام: 
للسيوطي» تعليق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمية بيروت (واحد). 

۲ _ صيد الخاطر : 
لابن الجوزي» ط: دار الكتب العلمية بيروت (واحد). 

(ض) 

۳ _ ضحى الاإسلام: 
للأستاذ أحمد أمين (ت ١١۹٠م)»‏ ط: العاشرة» الناشر: دار الكتاب العربي 
بیروت (۳ مجلدات) . 

۷١‏ _ الضعفاء والمتروكون: 
للدارقطني : بي الحسن علي بن عمر (ت »)۳۸١‏ ت: الأستاذ موفق بن 
عبد القادر» ط: الأولى ٤١٤٠ء‏ مكتبة المعارف بالرياض (مجلد واحد). 

۵٥‏ _ ضعيف سنن ابن ماجه: 
للشيخ الألباني» بإشراف زهير الشاويش» ط: الأولى ۸٠٤٠ء‏ المكتب 
الإسلامي بيروت (مجلد واحد). 

: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ - ١ 
منشورات دار‎ .)۹٠۲ للسخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت‎ 
مكتبة الحياة» بيروت.‎ 

۷ _ ضياء القرآن - بالأردية - : 
لبير محمد كرم شاه الأزهري» ط: دار ضياء القرآن لاهور ٥(‏ مجلدات). 

(ط) 

۸ _ طبقات الحفاظ : 
للسيوطى» ت: على محمد عمر» ط: الأولى ۱۳۹۳ء مطبعة الاستقلال 
الرف ب اتاهة يجن راح 

۹ _ طبقات الحنابلة : 
ای ب أبي الحسين محمد بن محمد» تصحيح محمد حامد الفقي»› 
ط: ١۳۷٠ء‏ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة(مجلدان). 


أسباب الخطا في التفسير فهرس المصادر والمراجع 
٠١‏ _ طبقات الشافعية الكبرى : 
لیک أبن الف هد الرعات بن على بن غد الكاف 7( ۷ت 
ترد بدالا وعد اها و ا ار ا 
عیسی البابی الحلبی وشرکاؤه بمصر (۱۰ مجلدات). 
۱ _ طبقات ا 
للداردى: التخاقظ مالين محمد ين غل ت6 اط ار الكتب 
الل برزت لان 
YAY‏ طبقات المفسرين : 
للسسيوطي» ت: لجنة من العلماء ط: : الأولى ٠ ٠‏ دار الكتب العلمية 
بیرووت (واحد). 
۳ _ طبقات النحويين واللغويين : 
للزييدي: محمد بن الحسن (ت ۳۷۹)ء -ت: محمد أبي الفضل إبراهيم» ط 
الأولى ۳۷۳٠ء‏ الاش محمد سامى الخانجى بمصر (واحد). 
٤١‏ - الطب محراب للايمان ٠‏ 
ارخا اللي ط: ORES E BOE O‏ 
٠٥‏ -_ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول (مختار 
من ! کتب شيخ الإسلام ابن تيمية) : ) 
جمعها: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ دار 
لوعن الرياض (مجلد واحد). 
(ظ) ‏ 
ET‏ التأويل وصلتها باللغة: 
للدکتور السيد أحمد عبد الغفارء ط: ٤٠١‏ دار الأصبهانى بالرياض 
(وانحد). ٠‏ 
۷ _ ظهر الإسلام: ) 
للأستاذ أحمد آمين (ت ا ط: العاشرة ۹٦1۹ء‏ الناشر: دار الكتاب 
ادي بيروت (أربعة أجزاء في مجلدين). 
)€( 
TAA‏ _ المإعاب في بيان الأسباب (أسباب النزول) : 
للحافظ ابن حجر» ت: عبد الحكيم محمد الأنيس» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ دار 
ابن الجوزي الدمام (مجلدان) . 


فهرس المصادر والمراجع CD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


۹ - العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب: 
لمحمد حامد الناصرء ط: الأولى ١١٤۱ء‏ مكتبة الكوثر بالرياض (مجلد واحد). 

“٠١‏ _ عقيدة أهل السنة والحماعة: 
للشيخ محمد صالح العثيمين» ط: ۸١٤٠ء‏ وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض 
(واحد). 

: عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ _- ١ 
للصابوني: أبى إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل» ت: بدر البدر» ط:‎ 
الأولى ٤١١٠ء الدار السلفية بالكويت (واحد).‎ 

۲“ _ العقيدة الطحاوية: 
لأبي جعفر الطحاوي الحنفي بتعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز» طبع 
ونشر الرياسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالرياض 
۹ (واحد). 

۴ -_ العقيدة الواسطية: 
لابن تيميةء ت: زهير الشاويش» ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ المكتب الإسلامي 
بیروت (واحد). 

“٠‏ _-_ العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء الشاي 
للمقبلي: صالح بن مهدي (ت »)۱٠٠۸‏ ط: الثانية ١٠٤٠ء‏ دار الحديث 
للطباعة والنشر بيروت (مجلد واحد). 

٥٠‏ _ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير 
اختصار وتحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر» ط: ١۱۳۷ء‏ دار المعارف بمصر 
(0 أجزاء في مجلدين). 

| عمدة القارئ شرح صحيح البخاري‎ _- “١ 
للعلامة العيني: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد (ت ١۸5)ء ط: دار‎ 
مجلداً).‎ ٠١ جزءاً في‎ ۲٠( الفكر‎ 

۷ _ عون المعبود شرح سنن آبي داود 
للعظيم آبادي: أبي الطيب محمد شمس الحق ت »)١۳۲۹‏ ط: الأولى 
١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت ٠١(‏ جزءاً). 

۸ -_ العين 
للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت .)٠۷١‏ ت: الدكتورين: مهدي الخزرجى› 
وإبراهيم السامرائي» ط: الأولى ۸١٤1ء‏ مؤسسة الأعلمي بيروت (۸ مجلدات). 


| 
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(غ) 
۹ -_ غاية المرام في علم الكلام 
لسيف الدين الآمدي: على بن أبى على (ت »)٦۳١‏ ت: حسن محمود 
عبد |اللطيف» - لجنة إحياء التراث الإسلامي ط: ۱۳۹۱ء مطابع الأهرام 
التجارية بالقاهرة (واحد). 
٤‏ - غرائب التفسير وعجائب التأويل 
للكرماني: محمود بن حمزة (ت ٠٠١‏ وقيل غير ذلك)» ت: الدكتور شمران 
العجلي»ء ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ دار القبلة بجدة» ومؤسسة علوم القرآن بيروت 
(مجلدان) . 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
لاور نظام الدين الحسن بن محمد (ت ۷۲۸)» ت: إبراهيم عطوة» 
ط: الأولى ١۱۳۸ء‏ مطبعة مصطفى البابي بمصر ٠١(‏ جزءاً في ٠١‏ مجلدات). 
١‏ - الغنية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية 
للشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني (ت »)٠٥٦١‏ ط: الثانية ١۱۳۷ء‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (جزءان في مجلد واحد). 
(ف) 
۴۳ _ فاتحة نظام القرآن 
لحميد الدين الفراهي» ط: الدائرة الحميدية بالهند (سرائ مير). 
٤‏ _ الفتاوى الحديثية 
للهيثمي المكي: أحمد بن حجر شهاب الدين (ت 4۷۳)ء ط: الثالثة ۹١٤٠ء‏ 
مطبعة مصطفى البابي بمصر (مجلد واحد). 
فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه 
لاومبام عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت »)1٤۳‏ ت: 
الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار المعرفة بيروت 
(مجلدان). ۰ 
٩‏ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري 
لابن حجر» ط: الثانية ۹١٤۱ء‏ دار الريان بالقاهرة (۱۳ ملد : 
۷ ری ن ف لري 
للطافظ ابن رجب الحنبلى (ت ١۷۹)ء»‏ ت: مجموعة من الباحثين» ط: 
الأولى ١١١٠ء‏ الناشر مكتبة الغرباء ٠١(‏ مجلدات). 
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٨۸‏ -فتح البيان في مقاصد القرآن 
للعلامة صديق حسن خان القنوجى البخاري (ت »)۱۳١۷‏ ت: عبد الله بن 
إراهت الانضارىة طا 06١‏ المكهة الفضصرة روت (6 خان 
الفتح السماوي بتخریج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي 
لزين الدين عبد الرؤوف المناوي (ت .)٠١١١‏ ت: أحمد مجتبى السلفى» 
ط: الأولى ۹٠٤٠ء‏ دار العاصمة بالرياض (۳ مجلدات). ۰ 
٠‏ _فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
للشوكاني» ط: دار إحياء التراث العربي بيروت ٥(‏ مجلدات). 
١‏ -الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله بن محمد الصديق الغماري لكتاب 
الأربعين 
للدكتور علي بن محمد الفقيهيء ط: الأولى ۸٠٤٠ء‏ مطبع الرشيد بالمدينة 
(واحد). 
۲ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث 
للسخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت . 
۳ -فتح المنان في ذ نسخ القرآن 
للشيخ علي حسن العريفي» ط: الأولى ۱۹۷۳ء مطبعة السنة المحمدية 
عابدين» ومكتبة الخانجى بمصر (واحد). 
٤‏ _ الفتوحات المكية ` 
لابن عربي 
٥‏ _ الفتوى الحموية الكبرى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط: الرابعة ١١٤٠ء‏ المطبعة السلفية بالقاهرة 
(واحد). 
٠١‏ - فجر الإسلام 
للأستاذ أحمد أمين (ت ١٤٠۹٠م)ء‏ ط: العاشرة 4٦۱۹ء‏ الناشر: دار الكتاب 
العربى بيروت (مجلد واحد). 
۷ -_ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية 
لمحمد صالح الزركانء ط: دار الفكر (واحد). 
٨۸‏ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لابن تيمية» ط: الطبعة الجديدة ١١٤٠ء‏ مكتبة المعارف بالرياض (جزء واحد). 
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اسباب الخطا في التفسير 


4 بين الحق والباطل 
بن تيميهة» ت : : الشيخ حسین غزال» ط: الرابعة ١١١٠ء‏ دار إحياء العلوم 


(واحد) 
و ) ) 
لخالدعبدالرحمن العك» ط: الثانية ١١٤٠ء‏ الحكمة للطباعة والنشر دمشق (واحد). 
١‏ -الفرق بين الفرق 
لادی عبد القاهر بن طاهر (ت »)٤)۹‏ ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» ط: دار المعرفة بيروت(مجلد واحد). 
۲ - الفصّل في الملل والأهواء والنحل ٠‏ 
لابن !حزم الظاهري» ت: الدكتورين: محمد إبراهيم وعبد الرحمن عميرة»› 
الأولى ١١٤٠ء‏ شركة مكتبات عكاظ السعودية بالدمام (ه مجلدات). 
۴ - فصل المقال في فلسفة النشوء والارتقاء 
للفيالسوف الألماني أرنست هيكل» نقله إلى العربية: حسن حسين» ط: 
۲ء مطبعة الشباب (واحد). 
٤١‏ _ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
لابن ارشد الحفيد: أبي الوليد محمد بن أحمد ت۹۸١١م)‏ ت: محمد عمارة» 
ط: ۷۲٠٠ء‏ دار المعارف بمصر (واحد). 
٠‏ - فصومص الحكم 
لابن عربي - مع شرح عبد الرزاق الكاشاني - ط: الثانية ١۸١٠ء‏ مطبعة 
مصطفی البابى الحلبى وأولاده بمصر (واحد). 
٦‏ ۔ فضائح الباطنية ۰ 
لأبي | حامد الغزالي» ت: عبد الرحمن البدوي» ط: ۱۳۸۳ء الناشر: مؤسسة 
دار الكتب الثقافية بالكويت (مجلد واحد). 
۷ - فضل علم السلف على علم الخلف 
ا رجب الحنبلي (ت ».)۷4۹٥١‏ ت: مروان العطية» ط: الأولى ۹ ۰ دار 
الهجرة دمشق وبیروت (واحد). 
٨۸‏ - فقه السنة 
لسيد سابق» ط: الثامنة ١٠٤1ء‏ دار الكتاب العربي بیروت (۳ مجلدات). 
۹ - الفلسفة الإاسلامية دراسة ونقد 
رغ 2 الحميده ط: الثانية ٤١٤٠ء‏ موؤسسة الرسالة e‏ 
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٠١‏ _ الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا 
للدكتور محمد عاطف العراقي» ط: ۱۹1۹م دار المعارف ا 

١‏ _ الفن القصصي في القرآن الكريم 
لمؤلفه الدكتور محمد أحمد خلف الله ط: الثالثة ١٠۹٠م‏ الناشر: مكتبة 
الأنجلو المصرية بالقاهرة (واحد). 

۲ _ الفوائد 
لابن القيم» تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش» ط: السابعة ٠٤١١‏ 
النفائس بيروت (مجلد ا 

۳ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
للعلامة عبد الحي اللكنوي (ت ١٠١٠)ء‏ ط: دار المعرفة بيروت (واحد). 

- الفوز الكبير في أصول التفسير ۰ 
اي عبد الله الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت »)۱۱۸١‏ ط 
الثانية ١١٤٠ء‏ دار البشائر الإسلامية بيروت» وط: ٠۳۸١‏ مطبوعة مع كتاب 
أشرف التحرير فيما يتعلق بالتفسير لمحمد غلام علي ۰ الكجراتي› 
الناشر: قسم النشر والتوزيع في الجامعة الحنفية دار العلوم أشرف المدارس 
آوکاره a‏ (واحد). 

٥‏ - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
لأبى حامد الغزالىء ط: المطبعة العربية بمصر لصاحبها خير الدين الزركلىء 
مجع رال الزاى البرمر الجر اه الوا 2 اولي 
۳ (واحد). 

٠‏ - في ظلال القرآن: 
لسيد قطب» ط: الخامسة عشرة ۸١٤۱ء‏ دار الشروق بالقاهرة وبيروت (“ 
مجلدات) . 

(ق) 

۷ - القائد إلى تصحيح العقائد : 
للمعلمي مطبوع مع التنكيل لنفس المؤلف» ط: الثانية ١٠٤٠ء‏ مكتبة المعارف 
بالریاض (مجلدان) . 

۸ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: الدكتور ربيع بن هادي المدخلي» ط: الأولى 
٠)٩‏ مكتبة لينة دمنهور (واحد). 
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۹ - قانون التأويل : 
لأبي حامد الغزالي» ت: محمد زاهد الكوثري»ء ط: الأولى ١١١٠ء‏ مطبعة 
الأنوار بالقاهرة (واحد). | | 
٠‏ -قانون التأويل : 
OTE LL E aN‏ 
دار القبلة للثقافة اللإسلامية بجدة» ومؤسسة علوم القرآن بيروت (واحد). 
١‏ _- القاموس المحيط : 
للفیروز آبادي : ا طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي (ت ۸۱۷)» ت: مکتب 
تحقيتق التراث» ط: الفاللة ١١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة بيروت (مجلد كبير). 
313 - القديم والحديث : 
للأستاذ محمد كرد علي» ط: الأولى ۳٤١٠ء‏ الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر (واحد). 
۳ - القرآن الکریم کتاب أحکمت آیاته : 
للأستاذ أحمد محمد جمال» ط: الرابعة ١١٤٠ء‏ دار إحياء العلوم بيروت (مجلدان) 
٤‏ - القرآن: محاولة لفهم عصري : 
للدكتور مصطفى محمود» ط: الثانية ۱۹۷۷ م» دار المعارف بالقاهرة (واحد). 
٥‏ -القرآن والتوراة والإنجيل والعلم - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة : ) 
لموريس بوکاي»› ط: الرابعة ۱۹۷۷ء دار المعارف بمصر»ء وظ: المكتب 
الإسلامي الثانية ۱٤١١‏ بترجمة الشيخ حسن خالد (واحد). 
٠‏ _-القرآن والثورة الثقافية : 
للدكتور محمد أحمد خلف اش» ط: الأولى ٤۱۹۷م»‏ الناشر: مكتبة الأنجلو 
المصرية بالقاهرة (واحد). 
۷ - القرآن والعلم الحديث: 
لعبد الرزاق نوفل» ط: السادسة ٠٤١١‏ مطابع دار الشعب (واحد). 
٨۸‏ - القرآن والعلوم الحديثة: | 
لمحمود أبي الفيض المنوفي » ط: ۱۹۷١‏ م» مطبعة عيسى البابي الحلبي(مجلد واحد) . 
٩۹‏ -القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: 
للدكتور خادم حسين إلهي بخش» ط: الأولى۹٠٤٠ء‏ مكتبة الصديق بالطائف 
(واحد). 


فين تخار رداي __ ___ اقی تن 


: القرطبي ومنهجه في التفسير‎ - ٠ 
للدكتور القصبي محمود» ط: ۱۳۹۹ء دار الأنصار بمصر (مجلد واحد).‎ 
القرطين (جمع بين کتابي : مشكل القرآن وغريب القرآن لابن قتيبة):‎ - 0۱ 
ط‎ »)٤٥٤( لابن مطرف الكناني: محمد بن أحمد بن مطرف أبى عبد الله‎ 
۰ TS دار المعرفة بيروت‎ 
: قصة التفسير‎ _ ۲ 
للدكتور أحمد الشرباصي» ط: الثانية ۱۹۷۸م دار الجيل بيروت (واحد).‎ 
) القصة القرآنية هداية وبيان:‎ - ۴ 
: 4دارا الخ يروت ملد وان‎ 6١۴ للدكتور وها ال ر »ط1 الأرلى‎ 
القصصس القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم›‎ _ ٤ 
: ويوسف إا‎ 
للأستاذ عبد الكريم الخطيب» ط: ٤۱۹۷م» الناشر: دار الفكر العربي‎ 
(واحد).‎ 
: قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر‎ _ ٥ 
ا دار التنویر بیروت (واحد).‎ 
قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة:‎ _ ١ 
ط: الأولى ١٠٤٠ء المكتب‎ a للسيوطي» ت: الشيخ خليل محيي‎ 
الإسلامي (مجلد وأاحد).‎ 
قلاع المسلمين مهددة من داخلها وخارجها:‎ - ۷ 
للدكتور محمد عبد القادر هنادي» ط: ۰۸٤1ء مكتبة الطالب الجامعي» مكة‎ 
المكرمة (واحد).‎ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام:‎ - ۸ 
لعز الدين: أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت ١٦٦)ء ط: دار‎ 
المعرفة بيروت (جزءان فى مجلد واحد).‎ 
: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث‎ _ ۹ 
للشيخ محمد جمال الدين القاسمي» ط: الأولى ۳۹۹٠ء دار إحياء السنة‎ 
النبويةء ودار الكتب العلمية بيروت (مجلد واحد). قواعد الترجيح عند‎ 
المفمرين ل سين بن علي الحربي ط: الأولى ١١١٤٠ه. دار القاسم الرياض‎ 
. (مجلدان)‎ 
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سے اmdد‏ 


٠‏ - قواعد التفسير جمعاً ودراسة: 
للدكترر الك بن فيان الس ط2 الاولى 5۱٤۷‏ دار ابن عفان 
الخر دات 

: القواعد الحسان لتفسير القرآن‎ - ١ 
للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» ط: ١١٤٠ء مكتبة المعارف بالرياض (واحد).‎ 

۲ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: 
للشيخ محمد صالح العثيمين»ء ط: الثانية ١١٤۱ء‏ دار الإفتاء بالرياض 
(واحد). 

iı‏ قواعد معرفة البدع: 
للدكتور محمد بن الحسن الجيزاني» الأولى ۹١٤۱ء‏ دار ابن الجوزي بالدمام 
(واحد). 

٤١‏ _ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت )۱۳۷١‏ باعتناء: بي عبد الرحمن 
سمير الماضي» ط: الأولى ١١٤1ء‏ دار رمادي بالدمام (واحد). 

: -القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ‎ ٥ 
ط: الثانية ۸١٤۱ء دار‎ »)۱٤١١ للشيخ حمود بن عبد الله التويجري (ت‎ 
الصميعي بالرياض (مجلد واحد).‎ 

1 _ القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد : 
ارا ی اا ان ا ص ا ا 
عبد اللطيف السبع» ط: الثانية ١١٤٠ء‏ دار الكتاب العربي بيروت (واحد). 

(ك) ) 

۷ -الكامل في اللغة والآداب: 
اهبرد آبى العباس محمد بن يزيد (ت ۵ ) بعناية نعيم زرزور وتغاريد 
بيضون» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية بيروت (مجلدان)» وطبعة 
مكتبة المعارف ٤(‏ أجزاء). 

۸ _ الکتاب : 
لسيبويه: أبي بشر عمرو بن عثمان (ت »)۱۸١‏ ت: عبد السلام هارون» ط: 
عالم الكتب بيروت ٥(‏ مجلدات). 

٩4‏ - كتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية: 
للأستاذ محمد عبده» ط: السابعة ۷١۱۳ء‏ دار المنار(مجلد واحد). 


٭ کتاب الأسماء والصفات : 
للبيهقی : E A‏ ت. e‏ 


م 


الحاشدي» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ مكتبة السوادي بجدة (مجلدان). 

۱ - کتاب الایمان: 
E E o mS‏ 
العلمية بيروت (مجلد واحد). 

۲ _ کتاب بدع التفاسير : 
للخماري: أبي الفضل عبد الله محمد الصديق الحسني» ط: الأولى ١۸١٠ء‏ 
دار الطباعة المحمدية بمصر (مجلد واحد) . 

۳ - كتاب تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث: 
لابن قتيبةء ط: دار الكتاب العربى بيروت (مجلد واحد). 

: کكتاب التوحيد وإثبات صفات الت ل‎ _ ٤ 
تعليق: محمد خليل‎ »)١١ لابن خزيمة: الإمام محمد بن إسحاق (ت‎ 
دار الكتب العلمية بيروت (مجلد واحد).‎ ٠٤١١١ هراس» ط:‎ 
كتاب التيسير في القراءات السبع:‎ 
ط: الثانية» ت: جمعية‎ (4t للداني: أآبي عمرو عثمان بن سعيد (ت‎ 
المستشرقين الألمانيةء الناشر: مكتبة الجعفري التبريزي طهران (واحد).‎ 

۷ _- کتاب الثقات : 
لابن حبان: الإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد ابي حاتم التميمي 
البستى (ت .)٠٤١‏ ط: الأولى ١١٤٠ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
خر ال ا ا 
كتاب الحوادث والبدع : 

للطرطوشی: آبی بکر محمد بن الولید (ت »)٥۲۰‏ ت: بشير محمد عيون» 
E I A O ET‏ 

۸ _ کتاب الزهد: 
لأحمد بن حنبل» ت: محمد السعيد زغلول» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتاب 
العربي بيروت» وط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية بيروت (واحد). 

۹ - كتاب سعادة الدارين في الرذ على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية: 
لإبراهيم السمنودي المنصوري»› ط: ۹ء مطبعة جريدة الإسلام بمصر 
PO‏ 
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٨۸‏ - كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
لابن القيم» ت: الدكتور علي بن محمد الدخيل اش» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ دار 
العاصمة بالرياض (۳ مجلدات). 

١‏ _- كتاب الضعفاء الكبير: 
للعقيلي : الإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي 
(ت ۳۲۲) ت: الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى»ء ط: الأولى» دار الكتب 
العلمية بيروت ٤(‏ مجلدات). 

۲ - كتاب فقه اللغة وسر العربية: 
للشعالبى: أبى منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري »)٤۲۹(‏ ط: دار 
الكت الغلت مروت (احنا. 

۳ _ كتاب الفقيه والمتفقه : 
للخطيب البغدادي» ت: الشيخ إسماعيل الأنصاري»ء ط: الثانية ١٠٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت (جزءان في مجلد واحد)ء والطبعة الأولى بتحقيق 
الدكتور عادل بن يوسف العزازي» دار ابن الجوزي 0 ۱۷ سان 

: کتاب الفهرست‎ _ ٤ 
للنديم: أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب الورّاق (ت ١۳۸)ء» ت: رضا‎ 
المازندراني» ط: الثالثة 1۹۸۸م دار المسيرة طهران (مجلد واحد).‎ 

) : كتاب القصاص والمذكرين‎ _ ٥ 
لابن الجوزي» ت: الدكتور محمد الصباغء ط: الأولى ١١٤٠ء المكتب‎ 
الإسلامي بيروت (واحد).‎ 

: کتاب معرفة علوم الحديث‎ - ٦ 
للإمام الحاكم» ت: الدكتور معظم حسين» الناشر: المكتبة العلمية ال‎ 
المنورة (واحد).‎ 

۷ _ الكتاب المصنف : 
لابن أبي شيبة: أبي بكر عبد الله بن محمد (ت »)۲١‏ ت: مجموعة من 
العلماءء ط: الثانية ۱۳۹۹ء الدار السلفية بالهند ٠١(‏ مجاداً). 

٨۸‏ - كتاب مفردات القرآن للفراهي وأهميته في علم غريب القرآن: 
للدكتور محمد أجمل الإصلاحي ضمن بحوث ندوة «عناية المملكة العربية 
السعودية بالقرآن الكريم وعلومه»ء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة» ٠٤١١١‏ (واحد). 
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٩۹‏ _- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية: 
لتقي الدين ۳ العباس أحمد بن على (ت )/))٥‏ دار صادر بیروت (مجلدان) . 
۰ _- کتاب الموضوعات : ۰ 
لابن الجوزي» تقديم وتحقيق: ET‏ ط: الأولى 
٠‏ ؛“ ‏ الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة (۳ مجلدات)ء وط: الأولى 
٥۵‏ بتحقيق توفيق حمدان» دار الكتب العلمية بيروت (مجلدان) . 
۱ - کتاب النبوات : 
لابن تيمية» ط: الأولى ١٤١٠ء‏ إدارة الطباعة المنيرية بمصر (مجلد واحد). 
۲١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
للزمخشري» ط: دار المعرفة بيروت»› التوزيع : ل بالرياض ٤(‏ 
مجلدات) . 
۳ _ کشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول کتاب صفوة التفاسير : 
للشيخ محمد علي الصابوني» ط: دار عمار» عمان (واحد). 
٤‏ _ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: 
لبرهان الدين: إبراهيم بن محمد (ت »)۸٤١‏ ت: صبحي السامرائي» ط: 
الأولى ١١٤٠ء‏ عالم الكتب بيروت (واحد). 
٥‏ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
لحاجى خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطينى (ت »)٠١١۷‏ ط: مكتبة 
ال ررك وط ۴ ان الك اة مروت لدان 
٠‏ -الكلام على مسألة السماع: 
لابن القيم» ت: راشد بن عبد العزيز ا ط: الأولی ۹١٤٠ء‏ دار 
العاصمة بالرياض (مجلد واحد). 
۷ - كلمتان بين المفسرين والمحدثين وأهل اللغة: 
للدكتور محيي الدين خليلء ط: ١٠٤٠ء‏ جامعة الرياض (واحد). 
۸ - الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - : 
للكفوي: أبى البقاء أيوب بن موسى الحسينى (ت ٤۹٠٠)ء‏ ت: الدكتور 
غدنال درو وتا الف 2 ر 00١‏ و ااا رت 
(مجلد واحد). 
4 - الكون والإعجاز العلمي للقرآن: 
للدكتور منصور محمد حسب النبي» ط: ١۱۹۸ء‏ دار الفكر العربي . 
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۰ -_ کكوهر شاهي کي وهر أفشانيان - بالأردية - : 
- لابن لعل دين» ط: الأولى ۱۹۹۸م الناشر: إدارة مطبوعات مجلة الدعوة 
بلاهور (واحد). 
ا (ل) 
- لا نسخ... في القرآن لماذا؟: 
لعبد المتعال الجبري»ء ط: الأولى ٠٤٠٠١‏ الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة 
(واحد). 
۲ - لسان العرب : 
لابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت 
),١‏ ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار صادر بيروت» التوزيع: مؤسسة الكتب 
الثقافية ٠١(‏ مجلداً). 
۳ _ لسان الميزان: 
للحافظ ابن حجر»ء ط: الثانيةء دار الفكر (۷ مجلدات). 
١٤‏ _ لطائف المنن في مناقب أبي الحسن الشاذلي: 
لابن عطاء الله السكندري: أبي الفضل أحمد بن أبي بكر» ت: الدكتور 
عبد الحليم محمودء ط: ٤۱۹۷ء‏ مطبعة حسان بالقاهرة(مجلد واحد). 
)م( 
٠‏ - المأثور في سورة الفاتحة : 
للدكتور عبد الإله بن سليمان الأحمدي»ء ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار طيبة 
بالرياض (مجلد واحد). 
٠٠٦‏ _ مباحث في علوم القرآن: 
للشيخ مناع القطان (ت ١١٤٠)ء‏ ط: السادسة والعشرون ٠٤٠١‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت (مجلد واحد). 
۷ _ مبادئ تدبر حدیث - بالأردية ۔ : 
للأستاذ أمين أحسن إصلا حي › ترتیب: ماجد خاور» ط: الأولى N‏ 
فاران فاوندیشن لاهور باکستان (مجلد واحد). 
۸ - متشابه القرآن: ) 
للقاضى عبد الجبار المعتزلى» ت: الدكتور عدنان محمد زرزور ط: الأولى 
4ءء دار التراث بالقاهرة (قسمان في مجلد واحد). ) 
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۹ -المثل السائر في أدب والشاعر : 
لضياء الدين بن الأثير: أبي الفتح محمد بن محمد (ت 1۴۷)» ت: الدكتور 
أحمد الحوفي وبدوي ا ط: الثانية ٤١٤٠ء‏ دار الرفاعي ٤( e‏ 
مجلدات) . 

۰ _ مجاز القرآن : ) 
لاني فيد حمر ين المتتى ( ت ١‏ 0 بت الدكتور خمد فاد سرك 
ا اي بر ن 

١‏ _ مجمع البيان في تفسير القرآن: 
للطبرسي : أبي علي الفضل ب بن الحسن ٥٦١(‏ وقيل غير ذلك في تاريخ 
وفاته)» ت : السيد هاشم الرسولي»› دار إحياء التراث اف بیروت ٠١(‏ 
أجزاء في 0 مجلدات) . 

۲ _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
للهيثمي : علي بن أبي بكر .)۸٠۷(‏ بتحرير الحافظين الجليلين : العراقي وابن 
حجر» ط: ١١٤٠ء‏ الناشر: مؤسسة المعارف بيروت ٠۳(‏ جزءأ في ۸ 
مجلدات مع الفهارس). 

۳ _- محموعة تفاسير حميد الدين الفراهي : 
ترجمه: أمين أحسن إصلاحي» ط: ۱۳۹۳ء الناشر: أنجمن خذام القرآن 
بلاهور (واحد). 

‰ _ مجحموعة رسائل : 
لمحمد أمين صفدر أوكاروي - بالأردية -» بترتيب سيد مشتاق على شاه» ط: 
م نعمان أكادمي كوجرانوالة باکستان (واحد): 

٥‏ _ المجموع شرح المهذب: 
للنووي» دار الفکر بیروت ۲١۰(‏ مجلدا). 

- مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية : 

| جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ES‏ 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ۱٤١١‏ (۳۷ مجلدا مع 
الفهارس). 

۷ - المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية (رد على أفكار محمود طه المنحرفة).: 
للدكتور محمد أمان بن علي الجامي» ط: دار الأصفهاني بجدة» 
رابطة العالم الإسلامي بمكة الكرمة (واحد). 
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ه - المحصول في علم أصول الفقه : 

للرازي» ت: الدكتور طه جابرء ط: الأولى ١١٤٠ء‏ الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإأسلامية بالرياض (مجلدان) . 

۹ _ المحلى بالآثار: 
لابن حزم» ت: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» ط: ۸١٤۱ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ٠۲(‏ مجلداً). 

) : مختار الصحاح‎ _ ١ 
٠٤١١ للرازي: محمد بن أبى بكر عبد القادر (ت فى القرن الثامن)» ط:‎ 
دار القبلة بجدة» ومؤسسة علوم القرآن بيروت (مجلد واحد).‎ 

٠١‏ - المختار في أصول السنة: 
لابن البناء الحنبلى البغدادي: أبى على الحسن بن أحمد بن عبد الله (ت 
)١‏ ت: الدكتور عبد الرزاق العباد البدرء ط: الأولى ١١٤٠ء‏ مكتبة 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة (جزء واحد). 

۲ _ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
لابن القيم» اختصار الشيخ محمد بن الموصلي» مكتبة الرياض الحديثة» ط: 
دار الكتب العلمية بيروت (جزءان في مجلد واحد). 

۳ _ مختصر العلو للعلي الغفار: 
للحافظ الذهبي» ت: الشيخ الألباني» ط: الأرلى ٤ء‏ المكتب 
الإسلامي» دمشق» بيروت (واحد). 

: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ _ ٠٤ 
لابن اللحام: علي بن محمد البعلي» ت: الدكتور محمد مظهر بقاء‎ 
الناشر: مکتب الببحث العلمي بجامعة الملك بن عبد ا‎ ٠٤٠١ ط:‎ 
2 

: مختصر المؤمل ذ في الرد إلى الأمر الأول‎ _ ٥ 
ت: و‎ »)٦٦٥ شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم: (ت‎ 3 
الدين مقبول أحمد» مكتبة الصحوة بالكويت (واحد).‎ 

٠‏ _ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: 

لابن قيم الجوزية» ت: محمد حامد الفقي» ط: ۱۳۹۲ء دار الكتاب العربيِ 


ب 


بیروت . 
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۷ _ مدخل إلى ظلال القرآن : 
للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار المنارة بجدة 
(واحد). 

: مدرسة ت في الأندلس‎ - ٨ 
مؤسسة الرسالة بيروت (واحد).‎ ,٠ ٦ لمصطفى إبراهيم المشيني» ط: الأولى‎ 

۹ _ المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي : 
للدكتور عبد الحليم محمود» ط: دار الكتب المدنية بالقاهرة (مجلد واحد). 

۰ _ مذکرات آغا خان : 
نقله إلى العربية: عارف ناصر» ط: الأولى ۹٥۱۹م»‏ بإشراف دار العلم 
للملايين بيروت (مجلد واحد)» (نسخة مصورة في غرفة الاطلاع المحدود 
بالجامعة الإسلامية). 

: مذكرة في أصول الفقه‎ - ١ 
للشيخ الشنقيطي» ط: دار القلم بيروت (مجلد واحد).‎ 

۲ _ مذاهب التفسير الإسلامي : 

) للعالم المستشرق إجنتس جولد تسيهر» ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء 
ط: ٠۳۷٤‏ الناشر: مكتبة الخانجى بمصر (مجلد واحد). 

۴ _ مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم: 
لابن تيمية» جمع ا فا رضا» ط: الأولى» مطبعة المنار. 

| : مرويات أم المؤمنين عائشة وتا في التفسير‎ _ ٤ 
للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان» ط: الأولى ١١٤٠ء مكتبة التوبة الرياض‎ 
(واحد).‎ 

: المستدرك على الصحيحين في الحديث‎ _ ٥ 
مع تلخيص‎ )٤٠٤ للحاكم: أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت‎ 
. الذهبي» ط: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» دار 2 مجلدات)‎ 

- المستصفى من علم الأصول: 
لأبي حامد الغزالي» دار إحياء التراث العربى بيروت (مجلدان). 

۷ - مسند الامام أحمد بن حنبل : ۰ 

ت الشيخ أحمد شاكر» ط: ١۷١٠ء‏ دار المعارف بمصر»ء وط: ٤١٤٠ء‏ 
مؤسسة الرسالة (الموسوعة الحديثية) بتحقيق مجموعة من الباحشين 
(مجلدات) . 


أسباب الخطاً في التفسير GND‏ فهرس المصادر والمراجع 

٨۸‏ - المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية: 
جمعها: شهاب الدين آبو العباس أحمد بن محمد الحراني الدمشقي (ت 
). ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: دار الكتاب العربي بيروت 
(مجلد واحد). 

4 _ مشارق أنوار العقول: ) 
اللسالمي الاباضي: أبي محمد عبد الله بن حمید (ت ۱۳۳۲)» بتعليق أحمد بن 
حمد الخليلي مفتي عام السلطنةء ط: الثانية 1۳۹۸. مطابع العقيدة بعمّان 
(مجلد واحد). 

۰ _ مشکاة المصابيح : ) 
للتبريزي: محمد بن عبد الله الخطيب» ت: الشيخ الألباني» ط: الثانية 
۷,۹ المکتب الإسلامی بیروت . 

ف الفجت الية ` 
لمحمد فريد وجدي» ط: الثانية» دار المعارف بالقاهرة (مجلد واحد). 

) : المصنف‎ _ ٥۲ 
ت: الأستاذ حبيب‎ »)۲١١ للصنعاني: أبي بكر عبد الرزاق بن همام (ت‎ 
٠١( الرحمن الأعظمي» ط: الثانية ١١٤٠ء المكتب الإسلامي بيروت‎ 

مجلداً). 

۳ _ مطالعة حديث اور قرآن - بالأردية ‏ : 
لأبي الأعلى المودودي 

٤‰‏ _ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: 
اكور ححا جح الحراية غ اأرلل ١0١‏ ران الجرى 
بالدمام (واحد). 

: معالم السنن للخطابي‎ _ ٥ 
مطبوع في ذيل‎ ٠۳۹٤١ أبي سلیمان بن حمد بن محمد (۳۸۸)ء ط: الأولی‎ 
مجلدات)» وطبعة المكتبة العلمية‎ ١( سنن أبى داود» دار الحديث بيروت‎ 
. مجلدات)‎ ٤( بیروت‎ 

٠٩‏ معالم طريق السلف في أصول الفقه - الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية: 
للدكتور عابد محمد السفياني» ط: الأولى ۱٤١۸‏ مكتبة المنارة بمكة 
المكرمة (واحد). ) 


فهرس المصادر والمراجع GCwD‏ أسباب الخطاً في التفسير 


معالم في الطريق: 
R0‏ خاد ]الى الغالەى 
DE ERR‏ 1 ۰ 
٨۸‏ -معاني القرآن: 
للأخفش: أبى سعيد بن مسعدة المجاشعى » (ت ١۲۲)ء‏ ت: الدكتور 
عبد E E‏ الورد» ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ عالم الكتب بيروت 
(مجلدان) . 
۹ _ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: 
للشيخ عواد بن عبد الله المعتقء ط: الأولى ۹٠٤۱ء‏ دار العاصمة بالرياض 
(واحد). 
٠١‏ _ معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى : 
للدكتور محمد بن خليفة التميمى» الأولى ۷١٤۱ء‏ الناشر: دار إيلاف الدولية 
بالکویت (واحد). 
١‏ -معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات : 
للدكتور محمد بن خليفة التميمى» ط: دار الحريري للطباعة بالقاهرة (واحد). 
۲ _ معحزة القرآن : ۰ 
للشيخ محمد متولي الشعراوي (ت »)۱٤١١١۹‏ ط: الرابعة ١١٤۱ء‏ الكتاب 
العالمي بمصر» ومكتبة تهامة بجدة (عدة أجزاء). 
o0۳‏ معجم الأدباء: 
لياقوت الحموي : بي عبد الله ياقوت بن عبد اله (ت »)٦۲١‏ ط: الثالثة 
۰ :دار الفکر (۲۰ جزءا فی ٠١‏ مجلدات). ` 
_ المعجم الفلسفي : ۰ 
إعداد: مجمع اللغة العربيةء لجنة العلوم الفلسفية والاجتماعية بالقاهرة ٠٤٠١۳‏ 
(واحد). 
٥۵‏ _ المعجم الفلسفي : 
للدكتور جميل» ط: ۱۹۸۲م» دار الكتاب اللبناني» ومكتبة المدرسة بيروت 
(مجلدات) . 
٠١‏ _ المعجم الكبير : 
للطبراني : الحافظ ابي القاسم سليمان بن أحمد (ت e‏ ت : الأستاذ 
حمدي عبد الحميد السلفي› > ط: مطبعة الأمة ببغداد ٠٠(‏ مجلداً). 


فهرس المصادر والمراجع 


۷ _ معجم لغة الفقهاء (عربي - إنكليزي) : 
- وضعه الدكتوران: محمد رواس قلعجى» وحامد صادق» ط: الثانية ›٠٤١۸‏ 
اا ت 7 

۸ - 9 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : 
لعمر رضا كحالة: دار إحياء التراث العربي بیروت ۱٤(‏ جزء] في ۷ مجلدات) . 

: معجم مصطلحات الصوفية‎ ٥0۹ 
للدكتور عبد المنعم الحفني» ط: الأولى ۰ دار المسيرة بيروت(واحد).‎ 

0۰ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : 
ترتيب جماعة من المستشرقين مع مشاركة محمد فؤاد عبد الباقيء ط.: 
1همءم» دار الدعوة إستانبول (۷ مجلدات). 

| المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ - ٠١ 
تأليف محمد فؤاد عبد الباقى» ط: الثانية ۸١٤1ء دار الحديث بالقاهرة‎ 
۰ (واحد).‎ 

۲ _ معجم مقاييس اللغة : 
لابن فارس: أبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا (۳۹۵)» ت: عبد السلام 
هارون» دار الفكر ( مجلدات) . 

۳ - المعجم الوسيط : 
قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأصحابه» ط: ١٠٤٠ء‏ مطابع دار المعارف› 
مجمع اللغة العربية بمصر (جزءان في مجلد واحد). 

: مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي 4 بزينب بنت جحش وبا‎ - ٠ 
للدكتور زاهر عوض الألمعي» ط: الرابعة ١١٤٠ء مطابع الفرزدق التجارية‎ 
بالرياض (واحد).‎ 

: المغني‎ _ ٥ 
لابن قدامة المقدسي ( ت 0 ت الدكورين: عبد اله بن عد المحسن‎ 
التركي» وعبد الفتاح محمد الحلوء ط: الثانية ١١٤٠ء هجر للطباعة والنشر‎ 

بالقاهرة ٠١(‏ مجلداً مع الفهارس). 

٠ المغني في أبواب التوحيد والعدل:‎ - ٠ 
إملاء القاضي عبد الجبار المعتزلي» ت: مجموعة من الباحثين بإشراف‎ 
اوو ي غ ال ت اله الاه لار اله لالت‎ 
مجلداً).‎ ۲١( والترجمة‎ 


فهرس المصادر والمرلجع GYD‏ أسباب الخطا في التفسير 


۵ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 

لابن هشام الأنصاري: ا محمد عبد الله بن هشام (ت »)۷٦۱‏ ت: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء ط: دار إحياء التراث العربي (مجلدان). 

) مغيث الخلق في ترجيح القول الحق:‎ _ ٨۸ 
لأبى المعالى عبد الملك الجوينى (ت ۷۸٤).ء ط: الأولى ١٠٤٠ء الناشر:‎ 
ال اة اف اكان( ات‎ 

4 _ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: 
للسيوطي» ط: ٠١١١‏ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (جزء واحد). 

١‏ _ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: 
لطاش كبري زاده: أحمد بن مصطفى (ت 41۸).ء ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت (۳ مجلدات) . ) 

١‏ _ مفتاح العلوم: 
للسكاكي : بي يعقوب يوسف بن ابي بکر (ت »)1۲١‏ ت: نعیم زرزور» ط: 
الثانية ۷٠٤۱ء‏ دار الكتب العلمية بيروت (مجلد واحد). 

۲ _ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن : 
للسيوطي › بشرح سعيد اللحام» ط: دار الفكر اللبناني بیروت» وط: ۹۸۷٠م‏ 
بتعليق محمد إبراهيم سليم» مكتبة القرآن بالقاهرة (واحد). 

۳ _ مفردات آلفاظ القرآن (المفردات في غريب القرآن): ‏ 
للراغب: أبي القاسم الحسين بن أحمد الأصفهاني (ت في حدود »)٤٤١‏ 
ت: صفوان عدنان داودي. ط: الثانية ۸١٤۱ء‏ دار القلم دمشق» الدار 
الشامية بيروت (واحد). 

_ مفردات القرآن : 
لحميد الدين الفراهي (ت ٩)ء‏ ط: ۸٥۱۳ء‏ الدائرة الحميدية ال 
(واحد). 

٥‏ _ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات: 
للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي» ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ دار طيبة 
(مجلدان) . 

٠‏ - مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين: 
للدكتور محمود الطحان » ط: الثانية ١١٤٠ء‏ مكتبة دار التراث الكويت 
(واحد). 
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۵ه مفهوم تجديد الدين : 
لبسطامي محمد سعيد» ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ دار الدعوة بالكويت (واحد). 
۸ _ مقالات ا واختلاف المصلين: 
للأشعري: أ بي الحسن علي بن إسماعيل (ت ۳۳۰).» ت: محمد محيي الدين 
| ا ط: الثانية ١۱۳۸ء‏ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ا 
مجلد واحد). 
0۷۹ قالات س ية حح الا 
جمع وترتيب: مولانا محمد إسماعيل الباني بتي» ط: الأولى ۱۹٦۲‏ الناشر 
مجلس ترقي أدب لاهور باكستان (مجلدات متعددة). 
١‏ _ مقالات الكوثري : ) 
للشيخ محمد زاهد الكوثري (ت ١۱۳۷)ء‏ ط: ٤٠٤٠ء‏ المكتبة الأزهرية 
بمصر (واحد) . 
١‏ _ مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع - رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق 
والبدع وموقف السلف منها - : ) 
للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» ط: الثانية ١١٤1ء‏ دار الوطن الرياض 
٤(‏ أجزاء). | 
۲ - مقدمة تفسير الامام القرطبي : 
دراسة وتحقيق: محمد طلحة بلال منيار» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ دار ابن حزم 
بیروت (مجلد واحد). ) 
۳ _ مقدمة جامع التفاسير : 
للراغب الأصفهانى» ت: الدكتور أحمد حسن فرحات. ط: الأولى ١١٤٠ء‏ 
دار الدعوة بالکویت (واحد). 
‰ _ مقدمة ابن خلدون : 
لعبد الرحمن بن محمد بن خلدونء ط: ۸٠٤۱ء‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 
٥‏ _ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: 
- لبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» ط: ۱۳۹۸ء دار الكتب 
العلمية بيروت (واحد). 
- مقدمة في أصول التفسير: 
لابن تيمية» ت: محمود محمد نصار» ط: ا ي ا ا 
(جزء واحد). 
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۷ _ مقومات التصور الإإسلامي : 

سيد قطب. 

: مكانة أهل الحديث وماثرهم وآثارهم الحميدة في الدين‎ _ ٨۸ 
للدكتور ربيع بن هادي المدخلي› ط: الأولى ١٠٤٠ء الناشر: الدار السلفية‎ 
| بالکویت (جزء واحد).‎ 

۹4 _ الملل والنحل : 
للشهرستاني: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم »)0٤۸(‏ ت: محمد سيد 
كيلاني» ط: ١۱۳۹ء‏ مطبعة مصطفى البابي بمصر (جزءان في مجلد واحد). 

: المنار المنيف في الصحيح والضعيف‎ _ ١ 
لابن القيم» ت: عبد الفتاح أبو غدّة» ط: الأولى ١۳۹٠ء الناشر: مكتب‎ 
المطبوعات الإسلامية بحلب (واحد).‎ 

۱ _ مناقب الامام أحمد بن حنبل : 
لابن الجوزي» ت: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی» ط: ۹۹١۱ء‏ 
الا ك لجات فر راج ۰ 

۲ _ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: 
للدكتور عبد الرحمن الزنيدي» ط: الأولى 1۸٤۱ء‏ مركز الدراسات 
والإعلام/ دار إشبيليا بالرياض (مجلد واحد). 

۳ -مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية: 
مجموعة عدة بحوث لمجموعة من الدكاترة الباحثين» ط ١١٤٠ء‏ مطبعة مكتب 
التربية العربي لدول الخليج بالرياض» الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (مجلدان). ) 

‰ -مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث: 
للدكتور محمود النقراشي السيد علي» ط: الأولى ۷١٤۱ء‏ مكتبة النهضة 
بالقصيم (مجلدان) . 

: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ _ ٥۵ 
للزرقاني: محمد عبد العظيم (ت) بتخريج أحمد شمس الدين» ط: : الأولى‎ 
دار الكتب العلمية بيروت (مجلدان).‎ ۹ 

- المتتخب في تفسير القرآن الكريم: 
من عمل لجنة القرآن والسنة في القاهرة. ط: الثامنةء دار العربية بيروت 
(مجلد واحد). 


أسباب الخطا في التفسير GID‏ فهرس المصادر والمراجع 
ه - المنجد في اللغة والأعلام: 
ط: الثامنة والعشرون» دار المشرق بيروت (مجلد و 
٨۸‏ _ منحد المقرئين ومرشد الطالبين : 
لابن الجزري» ط: ١٠٤٠ء‏ دار الكتب العلمية بيروت و 
4 _ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: 
للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» ط: ا (واحد). 
٠‏ -_ من قضايا القرآن الكريم : نظمه» جمعه» ترتیبه : 
لعبد الکریم بن يونس الخطیب» ط: الأولی ۳۹۳٠ء‏ دار | 
العربى بيروت (مجلد واحد). 
٠٠١‏ - منهاج السنة النبوية: 
لابن تيمية ت: الدكتور محمد رشاد سالم» ط: جامعة الإمام محمد بن سعود 
اللإسلامية بالریاض ٩(‏ مجلدات) . 
١‏ “- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: 
لبعد الرحمن بن محمد العليمي» ت: TT‏ ط: 
الطبعة الأُولى ۱۳۹۳ء مطبعة المدنى. ‏ 
٢‏ -_ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: 
لعثمان بن على حسن» ط: الطبعة الرابعة 1۸٤۱ء‏ مكتبة الرشد بالرياض› 
وشركة 'الرياض للنشر والتوزيع بالرياض (مجلدان). 
٠‏ - منهج الامام محمد عبده في تفسير القرآن العظيم: 
للأستاذ عبد الله محمود شحاتة» ط: ۱۳۸۲ء دار مطابع الشعب بالقاهرة 
(واحد). 
٠٥‏ -_ منهج التلقي والاستدلال بين آهل السنة والمبتدعة: 
لأحمد بن عبد الرحمن الصويانء ط: الأولى TT‏ 
والتوزيع بالرياض (واحد). 
٠‏ - منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه (فتح الباري) : 
للزميل محمد إسحاق کندو» ط: الأولى ۹١٤۱ء‏ مكتبة الرشد (۳ مجلدات). 
۷- منهج السلف في الأسماء والصفات: 
کرو و الاو ا ا ا 
(واحد). 


فهرس المصادر والمراجع CMD‏ اسباب الخطا في التفسير 
۸ -_- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير : 
للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومى» ط: الرابعة ٤١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة 
(مجلدان). 
۹ ¬- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ط: ١١٤٠ء‏ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية (واحد). 
١‏ - المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير ي 
يكف عن سانی) وإبطال دعوی اختلافهم فیها: 
لسليم بن عيد الهلالي» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار ابن الجوزي بالدمام 
(واحد). 
١‏ _ المواقف في علم الكلام: 
للإيجي: عبد الرحمن بن أحمد (ت »)۷٠١‏ ط: عالم الكتب بيروت (واحد). 
١‏ --_ الموافقات في أصول الشريعة: 
ا ی اا یں د و ا ا 
۲۷ ).۷ دار ابن عفان الخبر ٦(‏ مجلدات مع الفهارس)» وطبعة دار المعرفة 
بیروت بتحقیق محمد عبد الله دراز (مجلدان). . 
۳ - الموسوعة العربية الميسرة: 
إعداد مجموعة من الباحثين بإشراف محمد شفيق غربال» ط: ١١٤٠ء‏ إصدار 
دار نهضة لبنان بيروت (مجلدان) . 
“٤‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 
لمحمد على التهانوي (ت بعد »)۱٠١۸‏ تحقيق وترجمة - من اللغة الفارسية - 
مجموعة من الباحثين بإشراف الدكتور رفيق العجم» ط: الأولى ١۹۹٠م‏ مكتبة 
لبنان ناشرون بیروت (مجلدان) . 
٥‏ -- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 
إصدار الندوة العالية للات الاسلامي الرياقي ظط الكانة ۹٠٤ا‏ ا 
) سفير بالرياض (مجلد واحد). 1 
١‏ - موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (عرضا ونقداً): 
للدكتور سليمان بن صالح الغصن» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار العاصمة بالرياض 
(مجلدان) . 
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۷ --_- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: 
للأمين الصادق الأمين» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ مكتبة الرشد بالرياض»› شركة 
الرياض للنشر والتوزيع (مجلدان). 
۸ _ ميزان الاعتدال : 
للذهبي» ت: علي محمد البجاوي» دار الفكر ٤(‏ مجلدات). 
۹ -- الميزان في تت n‏ 


: لدا‎ ۲٠ ۰( 


(ن) 

٠١‏ -_ ناسخ الحديث ومنسوخه: 
لابن شاهين : بي حفص عمر بن أحمد (ت »)۵٥۵‏ ت : سمير د اف 
الزهيري» ط: الأولى ۸١٤۱ء‏ مكتبة المنار الأردن (واحد). 

١‏ -- الناسخ والمنسوخ: 
للبغدادي: عبد القادر بن ا ت: حلمي کامل عبد الهاديء ط: الأولى 
۷“ دار العدوى الأردن. 

١‏ --_- الناسخ والمنسوخ: 
لابن حزم الأندلسي»› ت: عبد الغفار البنداري» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت . 

1۳ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن : 
للهروي : ابي عبيد القاسم بن سلام (ت »)٤‏ تٿت: محمد بن صالح 
المديفر» ط: الأولى ١١١٠ء‏ مكتبة الرشد الرياض (واحد). 

٠‏ - الناسخ والمنسوخ في القرآن ص 
لهبة الله بن سلامة (ت »)٤٠١‏ ط: الدكتور مصطفى ديب البغاء ط: الأولى 
٠١۷٠‏ اليمامة للطباعة والنشر دمشق بيروت (جزء واحد)» والطبعة الأخرى 
ق ر الار ومد كان الا و الک الو 

بیروت. ) 

“٠٥‏ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كلك واختلاف العلماء في ذلك: 
للنحاس: أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت ۳۳۸)» ت: الدكتور 
سليمان بن إبراهيم اللاحم» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة بيروت (۳ 
مجلدات) . ) ۾ 


فهرس المصادر والمراجع CED‏ فسباب الخطا في التفسير 


٠‏ _ نحو منهج لتفسير القرآن: 

افا محمد الصا حرف رل م ورات لض 
الحديث» الموزع: الشركة المتحدة للتوزيع (وانخت: 

۷ _ نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 
لابن الأنباري: أ بی البركات عبد الرحمن بن محمد (0۷۷)» ت: ا 
إبراهيم السامرائي» اط الغالغة ١٠٤٠ء‏ مكتبة المنار الأردن (واحد). 

۸ -- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: 
لعبد الحى الحسينى» ط: ۱۳۷۸ء مطبعة مجلس إدارة المعارف العثمانية حيدر 
آباد الدكن بالهند (مجلدات). 

۹ - النسخ بين الاثبات والنفي: 
للدكتور محمد محمود فرغلي» ط: ۱۳۹١‏ الناشر: دار الكتاب الجامعي 
فر خان فن شارات 

: النسخ في دراسات الأصوليين‎ _- ٠ 
للدكتورة نادية العمري» ط: الأولى ١٠٤٠ء مؤسسة الرسالة بيروت (واحد).‎ 

١‏ - النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه: 
للأستاذ عبد المتعال الجبري» ط: الأولى ١۱۳۸ء‏ مطبعة دار الجهاد بمصر 
(واحد). ) 

ا الكريم : ) 

کتور مصطفی زید» ط: الأولی ۱۳۸۳ء الناشر: دار ا العربي» مطبعة 

. بالقاهرة (مجلدان)‎ F 

۳ - النشر في القراءات العشر: | 
لابن الجزري» أبى الخير محمد بن محمد الدمشقى (ت ۸۳)» إشراف: 
الأستاذ علي محمد الضباع» دار الكتب العلمية بيروت (مجلدان). 

- نصرة الباري في بيان صحة البخاري - بالأردية - : | 
للشيخ عبد الرؤوف الرحماني (ت »)٠٤١١‏ ط: الثانية ۸۱م الناشر: جامعة 
سراج العلوم السلفية بنيبال (واحد). 

) نظرات في القرآن:‎ _- ٥ 

للشيخ محمد الغزالي» ط: الخامسة» مطبعة حسان» الناشر: دار الكتب 

الحديثية عابدين (واحد). 
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: نقض المنطق‎ _ ٠ 
شن الإسلام أبن تيمية» ت: : الشيخ: محمد بن عبد لرزاق حمزة وآاخرون»‎ 

ط: الأولى ٠١۷٠ء‏ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة (مجلد واحد). 

۷ _ النکت على کتاب ابن الصلاح : ) | 
للحافظ ابن حجر» ت: الدكتور ربيع بن هادي المدخلي» ط: الأولى 
٤‏ ., مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (مجلدان). 

۸ -_ النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : 
للحافظ ابن حجر« بقلم الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري» ط: الأولى 
۳ءء دار ابن الجوزي بالدمام (واحد). 

۹4 --_ النكت والعيون (تفسير الماوردي): 
لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي (ت »)٤٠١‏ ت: السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم: ط: دار الكتب العلمية» مؤسسة الكتب الثقافية 
بیروت ٦(‏ مجلدات) . 

٠١‏ “- النهاية في غريب الحديث والأثر: 
لابن الأثير» ت: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحى» ط: المكتبة 
العلمية بيروت ٥١(‏ مجلدات) . ۰ 

١‏ -- نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول الملقب ب اسلو: العارفين وبستان 
الموحدين» : 
للحكيم الترمذي: أبي عبد الله محمد بن علي المۇذن» ط: ٠١۹۳‏ 
(واحد). 

1۲ نواسخ القرآن : 
لابن الجوزي» ت: الدكتور محمد أشرف المليباري» ط: ا 4 
مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (مجلد واحد). 

۳ -_ نواقض الايمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف: 
للدكتور محمد بن عبد الله بن علي الوهَيبي» ط: الأولى ١١٤٠ء‏ دار المسلم 
الرياض (مجلدان). 

٤١‏ - نواقض الايمان القولية والعملية: 
للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» ط: الثانية ١٠٤٠ء‏ دار الوطن 
الرياض (مجلد واحد). 
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٥‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: 
للشوكاني» ط: مصطفى البابي الحلبي بمصر (۸ أجزاء في ٤‏ مجلدات). 
)و( 
٠‏ - الوافي في شرح الأربعين النووية: 
تأليف الدكتور مصطفى البغا ومحيى الدين مستوء ط: الثامنة ١١٤٠ء‏ مكتبة 
دار التراث بالمدينة المنورة (واحد). 
۷ -_- وجهة نظر : 
للدكتور زكي نجيب محمود» ط: ۱۹١۷‏ مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة (واحد). 
۸ -_- وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وخطر التقليد : 
لعلي خشان» من مطبوعات المعهد الشرعي لإعداد الدعاة التابع لجماعة 
الدعوة إلى القرآن والسنة ببشاور باكستان (جزء واحد). 
۹ “¬ الوحی المحمدي : 
الا ر ا ی وت 
(واحد). 
١‏ _ الوسيط فى تفسير القرآن المحيد: 
ا مجموعة من الدكاترة» ط: الأولى ١٠٤٠ء‏ دار الكتب العلمية 
بیروت ٤(‏ مجلدات) . 
١‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
لابن خلکان: آأبی العباس آحمد بن محمد بن أبی بکر (ت »)٦1۸۱‏ ت 
الاكور اة عات 1ار حار رات 0 م 
) (ھ) 
٠٥‏ - هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى : 
لان القيم» 5 الدكتور أحمد حجازي السقاء ط: دار المطبعة السلفية 
بالقاهرة (مجلد واحد). | 
۳ _ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: 
لإإسماعيل باشا البغدادي» ط: ١١٤٠ء‏ دار الفكر (مجلدات). 
٤‏ _ هذه مفاهيمنا : 
للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» رد على كتاب مفاهيم يجب أن تصحح 
لمحمد بن علوي المالكي»ء ط: ١١٤1ء‏ مطابع شركة الصفحات الذهبية 
بالرياض (واحد). 


أسباب الخطا في التفسير CED‏ فهرس المصادر والمراجع 


٥‏ _ هميان الزاد إلى دار المعاد: 
لمحمد بن يوسف الإباضي» الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 
عمان. ) 
(ي) 
٠‏ - اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر: 
) لمحمد عبد الرؤوف المناوي»› ت: ربیع بن محمد السعودي»› ط: الأولى» 
٤١١ ٠‏ محتبة الرشيد بالرياض(مجلدان) . 


رابعا: المحلات : 
۷ _ مجلة الجامعة الإسلامية (مجلة علمية محكمة): 
تصدر عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد ١١١‏ _ السنة .٠٤١١ ٣٣‏ 
۸“ مجلة الشهادة الشهرية - باللغة الأردية - : 
إصدار: حركة المجاهدین بإسلام آباد العدد (۲) ۹١٤٠م.‏ 
۹ _ محلة الفرقان : 
العدد ٠١١‏ السنة العاشرة» .٠٤١۹‏ 


ط - فهرس محتويات البحث ‏ 


الموضوع 


aE DR Ga أهمية علم التفسير‎ 


كلمة شڪر وتقدیر Sleek hevalane ROSES‏ 
تعريفات أساسية لعنوان الحث SERA‏ 


آرلا ترت السات yy‏ 

أ - السبب فى اللغة AR OEE SSE‏ 

sueeeeseeenesossenonenoesenessenesnenncesacaenenensessesonenennss السبب في الاصطلاح‎ e 

اناد تت لطا N‏ 
الغا : تعریف التفسير ا صطلاحا seececcsenosossosonnesoscesenesacescasanaccsssnsnssencnencesen‏ 
المبحث الأول: نبذة عن بيان المنهج التفسيري الصحيح السليم من الانحراف 
تعریف التفسير تالمانوز واهمته eecacasnasase decsceseonsoscstscsceosesnonenenesccvesesecote‏ ا 
أقسام التفسير بالمأثور O yy‏ 
الق الأول تعس القران اران وو SS‏ 


قسمان لتفسير القرآن بالقرآن ES SARDA‏ 
القسم الثاني : تفسير القرآن بالسنة E O‏ 
القسم الثالث والرابع : تفسير القرآن بما صح عن الصحابة والتابعين e‏ 

القيمة العلمية لتفسير الصحابة E‏ 

ضار العسير بالماتور اة E E‏ 
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الموضوع 


فهرس محتویات 


۳ كتب الحديث التي بوب لها بعنوان كتاب التفسير . E‏ 


تعریف التفسير بالرأي aE‏ 
قسمان للرآي EOE PINE REET‏ 
أنواع التفسير بالرأي الجائز ES‏ 
أنواع التفسير بالرأي المذموم ET‏ 


حمل النهي عن التفسير بالرأي على وجهين 


ضابط التفسير بالرأي المذموم o‏ 


شروط وضوابط التأصيل المنهج الصحيح .. 


المبحث الثاني : الموقف الصحيح من زلة العالم 


wenocsecGctctooeosseoconsaecoveulivcoeocsoeocsacscosececesececesesoee 


الباب الأول: العدول عن مصادر التفسير الأصلية 
وأصوله الصحبحة الثابتة ٠‏ 


الأول: الاجتهاد في تفسير الآية مع وجود 
ا الأول : : تعريف النص لغة واصطلاحاً 


اللض المفسر لها ةو 


أولاً: النص لغةً ..... Oe‏ 
انا تعريفه اصطلاحاً ie Sola ODA SASS‏ 
الا +« که i i A SS E E ESA‏ 
رايعا : المراد بالتفن المفسر O‏ 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في تأصيل المنهج الأثري وتقريره» وإنكارهم 
على من يخالفه o‏ 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية E O‏ 
إنكار الرؤية E ODA ORAS SEES‏ 
دفينة اعتزال في تفسير ®#ظol esses‏ 
تفسیر #قوماً آخرین 4 OOS‏ 
تفسیر مقر ان RASER DR‏ 
) تفسير #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» .. SR‏ 
تفسير #الكوثر 4 E‏ 
تسیر لرجوما للشياطين 4# EEE REE‏ 
عمر نوح 82 E OS E DA E a‏ 


البحث 


فهرس محتويات البحث GHD‏ اسباب الخطا في التفسير 


and الموضوع‎ 

عوامل هذا الخطاً التفسيري O GROSS‏ 

الفصل الثاني : الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة E acs‏ 

المبحث الأول: تعريف الحديث الضعيف والموضوع لغة واصطلاحاً A so‏ 

EVA casas ea ees تعريف الحديث لغْة واصطلاحا‎ : ۰ 

AS ale SS E الحديث ل‎ 

E E ت اطا‎ 

اا الخدت ل ل تجا O‏ 

E a ا الف‎ 

E O a الحديث الضعيف اصطلاحاً‎ - 

E SaaS a الاقاء‎ 

اا رفت الموضوع لغة واصطلاحا O a a‏ 

O SSE DE GRR أ - تعريفه لخة‎ 

ب - تعریقه اصطلاحاً NE. ASV ROSES Rip‏ 
المبحث الثاني: حكم الأخذ بالحديث الضعيف والموضوع في إثبات 

القراءةء والتفسير» وفضائل الأعمال oy‏ 

أولا + ريت الا وحکم إثباتها بالحديث الضعيف O TE‏ 

E O القراءة لخة واصطلاحا‎ e 

E SS LOE ب - ثبوت القراءة‎ 

0 حكم التفسير بالحديث الضعيف E a‏ 

ثالثا: حكم العمل بالحديث الضعيف O‏ 

تساهل الإمام النووي في نقل الإجماع OE A A‏ 

حكم الترجيح بالحديث الضعيف بين الأقوال التفسيرية FF‏ 

E e N E حالات الترجيح بالحديث الضعيف‎ 

E A E O O ت‎ 

O. LOSE O OOO ARENDS ى الحديث الموضوع‎ 

المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية n ARE OE‏ 

O EG CE أهمية التفسير بالسنة‎ 

بعض القراءات الضعيفة والموضوعة 

بعض الروايات التفسيرية الضعيفة والموضوعة O‏ 


أشهر كت ب التفسير المعتمدة على الأحاديت الضحفة والخوضودة E. i‏ 


/ 


أسباب الخطا فى التفسير GED‏ فهرس محتويات البحث 
الموضوع الصفحة 
تنبیهات OT CERO E SONS RD‏ 

VO, OAD A O SLE ORES شبهة وإزالتها‎ 

الفصل الثالث: الأخذ بالإسرائيليات O E AS E‏ 
المبحث الأول: تعريف الاسرائيليات لغة واصطلاحاًء وأقسامها E‏ 
أو لا رنف الايراتلات له E a O‏ 

ثانياً : الاسرائيليات اصطلاحاً E O‏ 

ثالثاً : أقسام الإسرائيليات مع ذكر حكمها E yy‏ 
المبحث الثاني : آقوال العلماء في التحذير من الإسرائيليات TT o‏ 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية Lh i POE‏ 
فصه عوج بن عنق VT ۹ ORE ARS‏ 

EV E SESE ES قصة داود تو‎ 

بعض أقوال أئمة الجرح والتعديل في مقاتل ويزيد YA RRA‏ 
وجوه إبطال هذه القصة VV SR CSS A‏ 
قصة سليمان ¥ ا A‏ 

ما يلزم من هذه القصة JA Siac DLS Se‏ 

O O A SO كلمة لا بد منها‎ 

أخذ بعض المعاصرين بالإسرائيليات مع إنكارهم إياها AV ain E‏ 

من أشهر كتب التفسير المشحونة بالإسرائيليات O SSS‏ 
الفصل الرابع : الاعتماد على الظنون والحكايات a‏ 
المبحث الأول: المراد بالظنون والحكايات E e‏ 
المبحث الثاني : آقوال العلماء في مجانبة الظنون والحكايات E‏ 
تفي a‏ 

FO Soe SS وجوب التثبت والتحرى‎ 

E i e A أسباب إنكار القصص الباطلة‎ 

المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية O‏ 

EOE OE e ية العتبى‎ 
LD E 

O O O a ية مماثلة‎ 

EN RESAM ORDERS الرد عليها‎ 

E EE 


الرد عليها NED DS OR OARS SER‏ 
نداء ال طلة العلم osesesdseacecsesecnesesceseeecceseecsnenenenenesenessssssesecsscesssessess‏ 
الفصل الخامس: الاعتماد على مجرد اللغة وتفضيلها على الأثر الصحيح ........ 


المبحث الأول: المراد باللغة والأثرء وأهميتهما في التفسير a‏ 
أولاً: المراد باللغة O‏ 


ثانياً: المراد بالأثر هنا O‏ 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في ذم الاعتماد على مجرد اللغة وتفضيلها 
على الأثر الصحيح RT‏ 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية O‏ 
إنكار قراءة صحيحة E SS E ODO SE‏ 
الرد على هذا الإنكار EAE RE‏ 
بعض آثار المبدأً اللخوي في التفسير RRR AAS‏ 
بطلان ري بعض الأدباء SSSA OOS SD SES‏ 
ف أشهر الكتب في الاعتماد على اللغة في التفسين.: EGE‏ 
الفصل السادس: الاعتماد عل الفروض المحازية والتذرع بالتمثيل والتخييل .. 
المبحث الأول: التعريف بالمجاز وموقف العلماء منه باختصار E‏ 
موقف العلماء من المجاز فى اللغة والقرgÎ a n‏ 
رظ صرف الا عن ك ال مجان e‏ 
نموذج من التناقض E SR NS‏ 


المبحث الثاني : أقوال العلماء في ذم الاعتماد على المجاز a‏ 


EE O OR OL RR 
N O أمر الله للسماء والأرض‎ 
a yy تس الارات والأرمن الال‎ 
O نسبة إلى اله ل‎ 
O حقيقة الكرسى‎ 

ا قصة 2 و Sea a ES A‏ 
تأويل العرش» والجنة» والنار وأحوال اليوم الآخر a‏ 
من أشهر الكتب المعنية بالمجاز في تفسير الآيات N‏ 


الفصل السابع : الولوع بالفلسفة والكلام E E E O‏ 
المبحث الأول: المراد بالفلسفة والكلام ay‏ 


موقف السلف من الفلسفة وعلم الكلام E‏ 
المبحث الثاني: أقوال العلماء في التحذير من علم الكلام وأهله . a‏ 
تراجع مجموعة من كبار المتكلمين عن الاشتغال بهذا العلم ER‏ 
المت es a a aN x:2‏ 
مخاولة فاشلة في الجمع بين الدين والفلسفة RSD‏ 


تفسير #الشياطين 4# الفلسفي Lea‏ 
تفسير #الله نور السموات# E E‏ 
الفلسفة في تفسير #العرش» O ERS A‏ 


E E 
OS EO IS DSR O تفسير #الميزان4‎ 


دلیل التمانع EE E E OE OEE‏ ا 


الإعراض عن توحيد الألوهية N E‏ 
اأفلسفة في تفسیر الجزاء الأخروي E E OEE OIE‏ 
سیب ضلال هو لاء الفلاسفة E O SE a‏ 


الفصل الثامن: الاستناد إلى مجرد العقل وتفضيله على النقل ا د 
المبحث الأول: معنى العقل ومکانته في SAA e‏ 


أرلا م الق له O‏ 


أهمية العقل ومکانته فی الإسلام EOE‏ 
وظبفة العقل وحدوده sesecasneecenennacenenneaseenesseenesaneneenesecesseesenessssennes‏ 


لا فن س اال و السام a e‏ 


فهرس محتويات البحث أسباب الخطا في التفسير 


الموضوع الصفحة 
اماس المنهج العقلي: القانون الكلي N a‏ 
تفسير #مقاماً محموداً4 E a O‏ 
تأويل صفة العلو لله تعالى ك TS E a‏ 
إنكار تفسير #رعد4 الصحيح O OO OOO‏ 
تأويل الإمداد الإلهى VO CSSD EER AE‏ 
علل عقلية لر تفسير صحيح O‏ 
الفصل التاسع: الأخذ من المبتدعة وأصحاب الأهواء E‏ 
المبحث الأول: تعريف البدعة والهوى N‏ 
أ ولا ت الدهة ل واصطاا ا N‏ 
البدعة لغْةَ eT‏ 
تعريف البدعة شرعاً E‏ 
ثانيا: تعريف الهوى لغة وشرعا PTE ROR LSS‏ 
كلمة الهوى لغة E‏ 
الهوى شرعاً O‏ 
مجالات الهوى والابتداع NT Sea ASAS‏ 
المبحث الثاني: أقوال العلماء في التحذير عن البدع والأهواء وأهلها O e‏ 
الاعتقاد بكمال الدين وكفايته PTO OUR OS OG‏ 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية A A‏ 
إنكار الختم الحقيقي A a‏ 
تخليد أهل الكبائر فى النار OE a O a‏ 
اکان ر ال E O‏ 
إنكار حقيقة السحر EE ERS e‏ 
تأيبد عقيدة دة آهل وحدة الوجود e OO ET‏ 
ارتباط أصول البدع المعاصرة مع أصول أهل البدع القدامى O a‏ 

n a i E HE EE 

نصوص الآيات ومدلولاتها 

توطئة FO aun RES OS SRR‏ 
الفصل الأول: : عدم تضاح الرؤية في الناسخ والمنسوخ O a‏ 


المبحث الأول: : تعريف النسخ وآقوال العلماء ء في أهمية و الناسخ 


والمنسوخ › والتحري والتثیت لاثباته E LOS O‏ 


أسباب الخطاً في التفسير فهرس محتويات البحث 


الموضوع الصفحة ‏ 
المطلب الأول: تعريف النسخ لغة واصطلاحاًء وإثباته شرعاً وعقلاً an‏ 
أولاً : تعريف النسخ له a o‏ 
ثانيا: تعريف النسخ اصطلاحا OO E‏ 

ثالث : إثبات النسخ شرعاً وعقلاً O‏ 
للنسخ إطلاقان O O A OSD‏ 
متکرو النسخ OEE‏ 

| - أبو مسلم الأصفهاني E‏ 1 

۲ - فرقة آهل القران وعلى رأسهم: سر سبد آحمد خان»› 

وعبد الله جكرالوي» والحافظ أسلم O Ra‏ 

- الأستاذ عبد المتعال محمد الجبري O‏ 

FV aes عبد الكريم الخطيب المفكر الإسلامي المعاصر‎ - ٤ 

O ESR a الشيخ محمد الغزالي‎  ه‎ 

المطلب الثاني: أقوال العلماء في أهمية علم الناسخ والمنسوخ A‏ 
أهمية علم الناسخ والمنسوخ OA O E DDS‏ 

المطلب الثالث: أآقوال العلماء في التحري والتيقن لإثبات الناسخ 

والمنسوخ E O o a‏ 
التحري والتيقن لإثبات الناسخ والمنسوخ TV ORO‏ 
طرق معرفة النسخ E E‏ 
طرق غير معتبرة لمعرفة النسخ O‏ 
المبحث الثاني : ادعاء نسخ ما ليس بمنسوخ E RSNA‏ 
تمهید NE SSO‏ 
أسباب الادعاء الخاطئ في النسخ O‏ 
الطلے لرل اعار الخصض سا ب A‏ 
الجمع بين آيات الإنفاق وآيات الزكاة ih OI‏ 
وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص AE NOSES‏ 
المطلب الثانى: اعتبار البيان نسخا TA E O‏ 

) دعا قول الله تعالی : لیا يها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته#» ۳۸٦‏ 
المطلب الثالث: اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب» من المنسوخ YAN a‏ 


فهرس محتوبات البحث ۰ أسباب الخطا في التفسير 


ادعاء نسخ آيات الأمر بالاعراض عر المشركين» وآيات الم بالعة 
نسح مر با عراض عن 2 مر ! 
والصفح باية السيف O‏ 
المطلب الرابع اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع 
الأمم ا EY E‏ 
الا ستتاء لیس بنسح eases oeaidtaatadsdlesesssavn SS‏ 
المطلب الخامس : اعتبار الزيادة على النص نسخا O E‏ 


المراد بالزيادة على النص ESLER OSS O‏ 

والزيادة على النص لها ثلاث مراتب E DE‏ 

أمثلة الزيادة على النص SE O AS‏ 

أحوال السنة الزائدة على النص AE‏ 

المبحث الثالث: إحكام ما ثبت نسخه e‏ 

ادعاء بإحكام الآية: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)» ee‏ 
القول بإحكام الآية : #وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) .. 

الثاني : الخلل في منهج الاستدلال بالآيات والإخلال بالأصول 0 


eweGéOlOSQaClCSLORSGGGOCOGGBODECOCOCOGCUEVOVGOSOVGOOVCOCOCROCCGOCCBOCOCGVEVVGGCGOCCSSKECCEVCOHOSOACSDSEGESEOCROOCDOGCOGOCELNOS 


Ay‏ الأول: الخوض فيما استأثر الله بعلمه من آيات الأسماء 
والصفات والتسرع في إثباتها من القرآن الكريم a‏ 
المطلب الأول: موقف السلف الصالح من نصوص الأسماء والصفات .. 
الأصلان في باب الصفات SSE AES‏ 
الأسس الثلاثة 1 موضوع الصفات ...... O‏ 
الفرق بین ووا ا السنة ا في الفا ت و n‏ 


EE OED EBDO OPE الات‎ 


ease ceases ea تصنیف الناس قو باب الصفات‎ 
e 
LD SS i E E DD a a ۴ 
ويل يدين لله ب‎ 


اول صف راء اف على اة bee‏ 


عدم جواز التسرع في إثبات الصفات RDA ES‏ 


الصفحة 


۷ 
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أسباب الخطا في التفسير فهرس محتويات البحث 
SSS‏ 


الموضوع الصفحة 
وجوه عدم جواز التسرع CTO ROEDER aS‏ 
المبحث الثاني : التمسك ا القاسد EE RSD aS‏ 
المطلب الأول: معنى التأويل لغة واصطلاحاً وذكر أقسامه O a‏ 
أولاً: معنى التأويل فى اللغة OY E a‏ 

ثانياً : التأويل في الاصطلاح E o n‏ 

معنيا التأويل فى استعمال السلف OTO‏ 

EO o . أقسام التأويل‎ 

المراد بالتأويل الصحيح CO NRO‏ 

CE RAO Raa شروط التأويل الصحيح‎ 

التأويل الفاسد: أنواعه وسماته OA O O‏ 

Re RRA SAS أنواع التأويل الفاسد‎ 

CO E o O E أنواع تيسير القرآن للذكر‎ 

بعض سمات التأويل الفاسد وآثاره o O OE‏ 

أولاً: قلة تعظيم النصوص الشرعية وعدم الاعتماد عليها ..... ٤٥١‏ 

0 الإلحاد في النصوص القرآنية OF‏ 


ثالثاً : الاضطراب والشك وعدم الانضباط تحت قواعد معينة واضحة ٤٥١‏ 
رابعاً : الاختلاف والتفرق فى الدين» وإثارة الفتن وتفريق الأمة. ٠٥٤‏ 


خامساً: التناقض وعدم وجود الوحدة الفكرية والعقدية E‏ 

المطلب الثاني : أقوال العلماء في ذم التأويل الفاسد والتحذير منه ......... ٤0٥١‏ 
المطلب الثالث: الأمغلة التطبيقية OE A O‏ 
التأويل الفاسد أساس كل بدعة e RE O E RS‏ 
مبداً تقسيم الفلاسفة الناسَ إلى خواص وغيرهم E lS‏ 
تأويل البابية والبهائية VE MOG SSR ESE‏ 
تأويل المعتزلة O NESS‏ 
الميحث الثالث: اتباع المتشابه وعدم رده إلى الميحكم VE‏ 
المطلب الأول: تعريف المحكم والمتشابه لغة واصطلاحا EV eS‏ 
آولا ت المحكم والمتشابه في اللغة CV: ece esses‏ 

أ - المحكم في اللغة EV EUS ESR‏ 

ب - تعریف المتشابه في اللغة CV ۸ RSE EDO‏ 


ثانياً: تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح CO O‏ 


a a I a N NS 
CS الإأطلاق الخاص للمحكم والمتشابه‎ - 
AEE ثالاً : اليك والمتشابه في القران الكريم‎ 
e ا هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه؟‎ 
O التحقق فى هذه المسالة‎ 
eee ORDA افا أنواع المتشابه‎ 
E أسباب الاشتباه النسبي‎ 
. المطلب الثاني : أقوال العلماء في ذم اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم‎ 
SE Nee موقف المفسر من المحكم والمتشابه‎ 
i EE إنكار البعض لوجود المتشابه فى القران‎ 
o ...... الحكمة في إنزال المتشابه‎ 
eon LEE SR O ROS المتشابه على ضربين‎ 
N أصناف المتبعين للمتشابه والحكم فيهم‎ 
ene SR ER طرق أهل البدع والضلال‎ 
O a المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية‎ 
ERDAS طريقان لمتبعى المتشابه‎ 
oy لفارت الصو ال‎ 
E EE رد د الجبرية النصوص المحكمة‎ 
As رد د الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة النصوص المحكمة‎ 
O E DOE سبب الخورص في المتشابه‎ 
a المبحث الرابع : تحريف الأدلة عن مواضعها‎ 
E O المطلب الأول: : مفهوم التحريف لغة واصطلاحاً‎ 
OSS E RSS OG أولاً: معنى التحريف له‎ 
a ا ف ال ت افا‎ 
NOSES أنواع التحريف‎ 
EA OR بعض سمات التحريف وأصناف أهله‎ 
O الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير‎ 
E O e SS مخاطر التحريف‎ 
e المطلب الثاني : أقوال العلماء في ذم التحريف والتحذير منه‎ 


اغ ف O‏ 


فهرس محتويات البحث اسباب الخطا في التفسير 
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فسباب الخطا في التفسير فهرس محتويات البحث 
خخ << سس 


الموضوع المفحة 
الفرق بين منهج آهل السنة وبين آهل البدع O E OSLER‏ 
خحصلتان مذمومتان i‏ 
العلم إما نقل مصدّق» وإما استدلال محقق E‏ 
المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية E E N‏ 
إنكار صفة الساق لله تبارك وتعالى والتأويل لبعض الصفات الأخرى .. ٠١١‏ 
نظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان SO e‏ 
نموذج من العصبية القومية OTE E‏ 
مجمل نماذج تحريف الأدلة عن مواضعها O RSD‏ 

OT AS O a منشاً التحريف‎ 

المبحث الخامس: التعلق بالمواقف التفسيرية الشاذة O‏ 
المطلب الأول: مفهوم الشاذ لخة واصطلاحا O E‏ 
أولا: معنى الشاذ لغة OE nNOS DSS‏ 

ثانياً : معنى الشاذ اصطلاحاً E‏ 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في عدم الأخذ بالشاذ BE e RS‏ 
المطلب الثالث: الأمثلة التطبيقية E ED Rn‏ 
مسخ اليهود المعتدين في السبت e‏ 

O O ED 84 نبا ابني ادم‎ 

استدلال خاطئ فى إنكار الرؤية OO SR E SARS‏ 
سجود الملائكة لادم ا E‏ ....... 007 


المراد بالتسبيح أدبار السجود GO ۹ SALO SA RA O‏ 
المبحث السادس: التعويل على العقل المحض فى الغببيات الواردة في 
القرآن الكريم O‏ 
المطلب الأول: معنى الغيب لغة واصطلاحا والمراد به في هذا 


المبحث E ORE E A SES‏ 
أولاً: معنى الغيب لغة OE DS ER SS‏ 
اا مف الت اضطذجا E E O yy‏ 
الا الماد الت ها o‏ 
المطلب الثاني: أقوال العلماء في عدم جواز التعويل على العقل 
المحض في إدراك مسائل الغيب ST a A‏ 


ON REE SSSR العقل نوعان‎ 


E .... آثار الاعتماد على العقل المحض‎ e 

ضوابط لضبط حدود العقل ERE OR‏ 

الفصل الثالث: الاعتماد على المنقول عن كتب التفسير بدون الاجتهاد في 
التمييز بین صحيحه وسقيمه OE ORE E EE PE‏ 
المبحث الأول: أقوال العلماء في تثبت الأخبار الاعتماد على المنقول 


eae ADEE EL EEE OR غير الصحيح‎ 


N HOSES SGaa eS المبحث الثانى : الأمدلة التطبيقية‎ 


قصة ثعابة بن حاطب ولي o‏ 


قصة زواج النبي بزینب بنت جحش و ESSE‏ 
سۇال والجواب عله secesnscesnesnsesenesesssssecssnesnsenenesssnensscesenssesnenesseesesnsess‏ 
قصة پو سف 3 E EEE ELO EE DEE‏ 


الباب الثالث: إخضاع النصوص القرآنىة 
للأهواء والتحعصبات والبدع 


الفصل الأول: التعصب اا وال e e‏ 
المبحث الأول: التعصب المذهبي في العقيدة OER ONA‏ 
المطلب الأول: ضرورة الشاك بالکتاب والسنة ودم التعصب المذهبي ت 
أقوال الأئمة الأربعة فى ضرورة التمسك بالكتاب والسنة is‏ 
الموقف الصحيح من أئمة الدين واجتهاداتهم E‏ 
أقوال العلماء في ذم التعصب المذهبي NS E‏ 
الفرق بين قولي داعي الدليل وداعي التقليل ............. SR‏ 

أنواع التقليد المذموم O‏ 
شروط التقليد الجائر ESRD oes A‏ 
ضوابط جواز الالتزام بمڏذهب معین DRE‏ 
بعض محاذير وآثار التقليد والتعصب المذهبي الخطيرة SIRES‏ 
المطلب الثانى: الأمثلة التطبيقية على التعصب المذهبى فى العقيدة a‏ 


1۰۹ 


فسباب الخطا في التفسير فهرس محتويات البحث 


استخدام النصوص القرآنية لتأييد الفرق والخلافات المذهبية ............ 1٤۴‏ 
حقيقة الإيمان E RE SS A binek‏ 
حکم مرتکب الکبيرة DEA ssessssssessseseseseenne O‏ 
المبحث الثاني : التعصب المذهبي في الفقه OR AE‏ 
الأمثلة التطبيقية E O‏ 
نكاح المرأة بغير وليها VOA iii DA RE ESE ea‏ 
دخول المشرك فى المسجد E SS SR‏ 
حل حاص لاوت الاعى O‏ 
أشهر كب الفير بالشغضصت المذه A RAR OSE TESS‏ 
الت الات الي ا ص VE oS oa‏ 
الأمثلة التطبيقية O‏ 
الفصل الثاني : بث الزندقة والالحاد في الدين OAS ROR‏ 
المبحث الأول: تعريف الزندقة والالحاد A o‏ 
أولا: تعريف الزندقة A O oy‏ 
ا O yS‏ 
المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية AG‏ 
منع الملكية الفردية AA ARES RO ES‏ 
طاعة مركز الملّة O‏ 
إلحاد فى آيات الحدود U E A EG Se‏ 
اكاد ات الات O O‏ 
لاا O a‏ 
O ST‏ 
إلحاد فى القصص القرآنى VN O a‏ 
E‏ 
إلحاد فى غاية خلى الإنسان O n‏ 
الباعث على التفسير الإلحادي E O‏ 
مظان التفسير الإلحادي VN O e aS‏ 
الفصل الثالث: نصرة الأهواء ونشر البدع VE SA SS‏ 
المبحث الأول: موقف آهل البدع من النصوص الشرعية VVE ES E‏ 


منهج أهل البدع في التلقي والاستدلال E SSSR‏ 


فهرس محتويات البحث فسباب الخطا في التفسير 


الموضوع 


منهج المبتدعة في رد النصرص ious scedsassdoassescsassssso oso‏ 


طرقهم الثلاث لرد النصوص E i‏ 
المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية O OEE‏ 


استدلال باطل بجواز اتخاد القبور مساحجد ERE PEE EE E‏ 


إباحة الربا القليل OOO‏ 
بدعهة | لاحتفال بمولد النبى ا OO EE EEE EEE‏ 


من آبرز ا المبتدعة التي لفت لنصرة ة البدع المتنوعة . aSebessusceneossssesene‏ 
آبرز البدع في تفاسيرهم euoccescosescsesessoncanonesensnnescceSsseneccsnsceceneoncssensnasnes‏ 
الرابع : تأويلات الصوفية والباطنية للآيات a‏ 


هل ا ظاهر وباطن؟ O O‏ 
شرطان أساسيان لصحة العلم الباطن .. E‏ 
المبحث الأول : التعريف بالتفسیر الصوفي essen e‏ 
المطلب الأول : التفسير الصوفي النظري O‏ 
قسمان للتصوف senesceesnessescecsessensessanssssndsceasaesscescescnocsasesessssesseseeses‏ 
تعریف التفسير الصوفي النظري E‏ 
المطلب الثاني : التفسير الصوفي الإشاري E‏ 
حکم الت الإشاري ا AO OEE‏ 
الفرق بين الفسر الإشاري وبين التفسير النظري الصوفى e‏ 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في التحذير عن التفسير الباطني والصوفي 
المذمومين ..... O‏ 


المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية a‏ 


المطلب الأول: أمثلة التفسير الصوفي BS‏ 
أولاً: أمثلة التفسير النظري الصوفى RO RSS‏ 


VT 
VY 


اسباب الخطا في التفسير فهرس محتويات البحث 


الموضوع الصفحة 

- تأويلات النصوص القرآنية لإثبات عقيدة وحدة الوجود VO eas‏ 

- تأويلات الصوفية لإثبات نظرية قياس الغائب على الشاهد VO aran:‏ 

- تأويلات الصوفية المبنية على الكشف VON ASS SR‏ 

- تأويلات الصوفية المبنية على نظرياتهم الباطلة الأخرى VO A ES‏ 

ثانياً : أمثلة التفسير الإشاري الصوفى E‏ 

أشهر المؤلفات المعنية بالتفسير O e‏ 

كلام ابن تيمية والذهبي في «حقائق التفسير» VVE SRS‏ 

المطلب الثانى: أمثلة التفسير الباطنى VN SORENESS‏ 

أولاً : باطنية الإمامية الاثنا عشرية E‏ 

اا اط لاغ O‏ 

تقو يم الغزالي للمذهب الباطني E‏ 

تأويلات عامة المبتدعة وبين تأويلات الصوفية والباطنية ۷۸١‏ 

وجه التمائل بين الصوفية والباطنية VA SAD‏ 

وجه بطلان تأويلات الصوفية والباطنية O SA‏ 

الفصل الخامس: دعوى التجديد والثورة على القديم RE‏ 

المبحث الأول: المراد بالتجديد والمتجددين . A aia‏ 
التجديد الهادم لأسس الدين» وباعثهء E‏ وأهدافهء e‏ 

VA SANL DOSE OE SE وأشکاله‎ 

VA E ESASA RAL OS OEE محتوی مفهوم التجديد‎ 

VA Sa iE أصل دعاة التجديد‎ 

التقليل من شأن التفسير بالمآثور OT REE a‏ 

OE EAD OSD طرد القديم الأصيل‎ 

VE SA A DE أحكام القرآن قابلة للتخيير‎ 

O CAA OR القران قابل للنقد!!!‎ 

O E O a a الهجوم على تراث السلف‎ 

N VC EASE ASS RS A أبرز دعاة التجديد‎ 

أشكال التجديد الخاطئ ومظاهره EE SESSA aia‏ 

همسة لأدعياء التجديد O O‏ 

NE E DOSES المفهوم الصحيح للتجديد‎ 


الفرق بين التجديدين AEN SOS‏ 


فهرس محتويات البحث SED‏ اسباب الخطا في التفسير 


الموضيع ا 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في إنكار أدعياء التجديد وذمهم AYY Ansa‏ 
ليس من التجديد NIN a E O ODEN ODER OREO ENES‏ 
المببحث الثالث: الأمثلة التطبيقية E a‏ 
القصد من وراء التجديدات المنحرفة o‏ 
التجديد فى المعجزات وأخبار الغيب TE CER A‏ 
التجديد في مفهوم الوحي ATT SRNR‏ 
الحد الفاصل بین المفهومين NT SL a SS‏ 
بعض الآثار السيئة لهذا المفهوم المغلوط ومظاهره الهدامة N a‏ 
التجديد فى مسألة تعدد الزوجات RT Ra ASS GA‏ 
التجديد في قيام الرجل على المرأة N a CS‏ 
التجديد بوحدة الأديان والتقريب بين أصحابها N‏ 
التجديد فى بعض المسلمات المحكمة الأخرى E yy‏ 
مجمل الرد على التجديدات الباطلة EE O E O‏ 
الفصل السادس: التكلف في التفسير العلمي O O‏ 
المبخث الأول: تعريف التفسير العلمي N a O‏ 
جک الضير العلني ai E‏ 
شروط التفسير العلمي الجائز E EEE‏ 2 
المبحث الثاني : آقوال العلماء في إنكار التفسير العلمي o E‏ 
بعض محاذير التفسير العلمي NUE Sis SSDS‏ 
تبرير الانتقاد للتفسير العلمى NO REE RASS eS‏ 
الفرق بين الأفعجاز اى والق افتي E‏ 
المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية AV ASAR OLR e‏ 
نة التفسير العلمي AV ® sssessseses O‏ 
الادعاء بأن الا رى علوم الأولين والآخرين AV, EMAAR‏ 
تفسير الطير الأبابيل بالميكروبات O e‏ 
حقيقة خلق آدم ¥ ونظرية التطور RT E‏ 
إبطال نظرية دارون في ضوء أقوال الباحثين الغربيين RO aie‏ 


أهم الكتب المغرقة في التفسير العلمي AI alal AN‏ 


اسباب الخطا في التفسير ED‏ فهرس محتويات البحث 


الفصل السابع: إنشاء معان ومعتقدات ثم التكلف في حمل آلفاظ القرآن 
الكريم عليها Oy‏ 

المبحث الأول: أقوال العلماء في ذم من يحمل النصوص الشرعية على 
معتقدات مسبقة ليس لها دليل N VA ESSEN E‏ 
صور الانحراف التفسيري الأربع CEE N DS E a‏ 
قاعدة منهجية فى التفسير EY RAGES OAR‏ 
الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره a‏ 
المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية O E TE ODT O‏ 
منشأً الانحرافات العقدية والتفسيرية O O‏ 
حمل الآية على الاعتقاد بإيجاب الأصلح على الله oV aus. n‏ 
تأويلات خاطئة ومفاهيم بعيدة المعنى NE RLS Rs‏ 
قاعدة أصولية وتفسيرية E LE N‏ 

الباب الرابع: القصور في بعض 
الشروط اللازمة للتفسير 

توطئة ND ANSTO Os‏ 
الفصل الأول: القصور في تطبيق قواعد الترجيح عند المفسرين OO‏ 
المبحث الأول: مفهوم قواعد الترجيح NR E O ES‏ 
أولا: تعريف القاعدة CAE E O‏ 
أ - القاعدة لغة E SE SRE E SE RENE‏ 
ت القاعدة أضصطلا سا CO a O‏ 
ثانياً: تعريف الترجيح O O O‏ 
- الترجيح لغة QA E O DS‏ 
ب - الترجيح في اصطلاح الأصوليين E SE a E‏ 
الا تو ال O Gy‏ 
رابعاً: التعريف بالمركب الإضافي «قواعد الترجيح» ... CO e a‏ 
أ - قواعد الترجيح عند المفسرين 1 I a‏ 
ت موضوع القواعد التر جيحية E RLS O RS‏ 
ج ۔ غایتها n OO‏ 
د - استمدادها QE AOL SOD EASE‏ 


سادساً: مجال الترجيح O a O‏ 
المبحث الثاني: قواعد الترجيح والأمثلة عليها a O E‏ 
١‏ - القاعدة: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة 
الشاذة i‏ 
۲ القاعدة: الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى 
من الوجه المخالف له n E O NEE‏ 
۳ القاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج 
به عنهماء إلا بدلیل یجب التسليم له EE Ee‏ 
٤‏ - القاعدة: إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من 
أوجه التفسير e Eh EE EOP‏ 
ه ‏ القاعدة: القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك TY‏ 
- القاعدة: إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فى تفسير 
كلام الله تعالى قدمت الشرعية asaessns. a‏ ۹ 
۷ القاعدة: إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل 
أولى ET LS RO O‏ 
الفصل الثاني : اإلإعراض عن منهج السلف الصالح في التفسير EO ahs‏ 
المبحث الأول: مقدمات أساسية عن المراد بالسلف» وقيمة الفهم السلفي 
في تفسیر النصورص VEE GLADE SE‏ 
أولاً: معنى السلف لغة: ET A O O RR‏ 
ثانياً: مفهوم السلف الصالح في الاصطلاح E‏ 
ثالثا : الأدلة على التمسك بمنهج السلف الصالح A SE‏ 
رابعا: بعض سمات منهج السلف الصالح OE ARS‏ 
خامسا: قيمة الفهم السلفي O E‏ 
المراد بفهم السلف : QOT eti e E‏ 
الأول: العلم باللغة العربية e ETR‏ 
الثاني : الفطرة QO NRRL AGES‏ 
الثالث: فهم مقاصد نزول القرآن الكريم O O RES‏ 
فوائد من أثر ابن عباس OV O Seceseseeenesesesseneseseneeneneenss‏ 
خصائص لفهم السلف الصالح CE RANGA OS‏ 


الأول: سلامة تفسيرهم من التأويل في نصوص الأسماء والصفات .... ٩٦۰‏ 


أسباب الخطاً في التفسير CD‏ فهرس محتويات البحث 


الموضوع 
الثاني: ما ورد عن الصحابة في أسباب النزول فإنه له حكم الرفع 
عند الجمهور O E ES OAS SEE See ESSE eS‏ 


فیما لا يعلمون OEE OOD E‏ 
الرابع : الوقوف على تفسير الصحابي يزيل ما يعتقد بأنه مشكل .... 2 


سادساً: بعض فوائد الالتزام بمنهج السلف الصالح ... e‏ 


الفائدة الأولى: العصمة من التفرق والاختلاف a‏ 

الفائدة الثانية : التمسك بمنهج السلف دليل على صحة الاستدلال 

وقوّة النظر ET‏ 

الفائدة الثالثة: حسم مادة الابتداع والضلال Ee‏ 

الفائدة الرابعة: الانتصار على الخصوم» والاحتجاج على 
الفالف .وا( دا A‏ 

المبحث الثاني : أقوال العلماء في أهمية التمسك بمنهج السلف»› وخطورة 
الإعراض عن منهجهم O LO O ED E‏ 


المبحث الثالث: الأمثلة التطبيقية OES‏ 
تأویل صفة الاستواء لله O O TT‏ 


O SE ERASER RAGES استدلال باطل على التكفير‎ 
aR EEe N EO NEESER s القرول بعلم حجبة السنة‎ 


الفصل الثالث: الجهل بقواعد اللغة العريية ٠‏ 0 
المبحث الأول: أهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره SS‏ 
المقصود بقواعد اللغة ESE EES OSES aii‏ 


اعتياد الخطاب بالعربية الفصحى a‏ 
قاعدة عظيمة لإبطال كثير من تفسيرات باطلة E GSS‏ 


مظاهر أهمية اللغة العربية SS ES‏ 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في إنكار الجهل بقواعد اللغة العربية في 
التفسير E A O O o yy‏ 


حمل النصرص على المعروف تلل العرب aS‏ ا 
المبحث الثالك: الأمثلة التطبيقية OT‏ 


الفصل الرابع: الابتعاد عن فهم مقاصد نزول القرآن وأهدافه الأصلية o‏ 


الصفحة 


۹٩۱ 


فهرس محتويات البحث CED‏ أسباب الخطا في التفسير 


الموضيع کد 
المبحث الأول: أقوال العلماء في أهمية فهم مقاصد نزول القرآن وأهدافه ) 

E O E GR a N 
O ملخص مقاصد نزول القرآن الكريم‎ 
OV SSS E E المبحث الثاني : الأمثلة التطبيقية‎ 
O O ODS es O RRS الخاتمة‎ - 
O النتائج والتوصيات والمقترحات‎ - 
ETN ORES EEG Rea ٭# الفهارس‎ 
OT RES Sb OE EDETE ES أ - فهرس الآيات‎ 
E E N ب - فهرس الأحاديث المرفوعة‎ 
OS O nnn ج - فهرس الأثار الموقوفة‎ 

د - فهرس الأعلام E E Se a‏ 
ه - فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة O‏ 
و - فهرس الفرق والجماعات والبلدان والأماكن E E‏ 
رھ اخ VV EGS SEAS aa‏ 
ح - فهرس المصادر والمراجع EV LO DOS‏ 


ط - فهرس محتویات البحث OOO‏ 


